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وامتداداته  روائي، ولكل روائي بدایاتهتفرض نفسها في عملیة الإنتاج ال كل بدایة      

الحدث  عدّ یُ ، و نصه الروائي ا في رسم الخطوط الضمنیة لكتابةالتي یعتمد علیه الخاصة

وذلك من خلال ؛ في إنتاج نص یجمع بین الفن والتاریخ المعتمد علیه الأساسَ  يالتاریخ

  .إدماج السیاقات الخارجیة في تجسید مضامین هذا النص الروائي

، على جوانب عدة من أبرزها الجانب التاریخيللانفتاح  سبیلا ت الروایةكانمن هنا 

إلیها في  الإشارة تلمجمل الأحداث الماضیة التي تم محاولة بذلك تقدیم إطار نظري شامل

ل، والتاریخ ثغرة زمنیة یلتقي فیها الماضي بالحاضر، والواقع بالمتخیّ  وسدّ  ،حقبة زمنیة معینة

  .بالأدب لإنتاج نص سردي یختلف عن النصوص الأخرى

هذه قوم تعرض الأحداث؛ بحیث إلا طریقة لا یفصل بینهما  لتاریخلامتداد  الروایةف

لاته السردیة من الزمن لا التسجیلي للتاریخ بمختلف تحوّ  على الإسقاط الضمني الأخیرة

التاریخي إلى الزمن السردي، ومن شخصیاته التاریخیة إلى ما یقابلها في الزمن الحاضر، 

 ؛یة في كل ذلك العلاقة التي تربط بین الجنسینوكذا الأمر بالنسبة للأحداث والأمكنة، متقصّ 

لتجاوز معضلة إمكانیة تضافر الجانبین في نص واحد جامع بین الشكل التعبیري السردي 

  .رةوالمادة الضمنیة المتغیّ  ،الثابت

لیقف عند تلك الفنیات التي یمكن أن یعتمد علیها  ؛بحثنا هذا ندرجفي هذا السیاق ی

لأحداث الأساس ا هف لإعادة صیاغة التاریخ التسجیلي في نص روائي موضوعالمؤلّ 

اعتمده  ماهذا لعل و  ،ومستقبل محتمل عرضها لماض غائب وواقع حاضروالوقائع، وكیفیة 

لأزمنة وأمكنة  فنيال الروائیة التي حاول فیها العرض الكاتب واسیني الأعرج في كتاباته

وشخصیات تاریخیة، باستنهاض الموروث التاریخي وتسلیط الضوء على حقب بعینها لتشكیل 

، وإظهار جمالیتها الفنیة، مستخدما أسالیب خاصة لنسج الحوادث، وتقدیمها دلالة نصوصه

  .معتمدا على السرد والحوار والوصف
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لمعرفة مختلف العلاقات التي  ؛اكان اهتمامنا بهذا الجانب من الدراسة جلی� من هنا 

لبعض  مقاربتهامن خلال  تألیفها الجدیدبعة في ي الفنیات المتّ ولتقصّ  ،تربط الروایة بالتاریخ

النماذج الروائیة، والوقوف على آلیات السرد فیها من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تقدیم أبرز 

ات التاریخیة بهدف الكشف عن ذلك التواصل التاریخي الفني للتأكید على الصور والمحطّ 

  .لالمتخیّ إلى بعة في نقل الواقع الطریقة المتّ 

یة والجمالیة الخصائص الفنّ  إدراكمن  نكتملا إلىهذه الدراسة  إننا نسعى من خلال

وصولا إلى  ،السّرديعلى نقل رصیده المعرفي التاریخي إلى حیّز التألیف  كاتبالتي تساعد ال

  .قراءة في تجلیات هذا التضافر الحاصل في عدد من النصوص الروائیة لواسیني الأعرج

 ،المتخیّل الروائي والكشف عن العلاقة الكامنة بینوللوقوف عند هذا التضافر 

معیّن یصل بین شكل التعبیر نمط أعماله وفق  مختلف قدّم واسینيفقد والمرجعیة التاریخیة، 

 وتبعا لذلك یمكن أن نطرح جملة من التساؤلات تمكّننا من الوقوف عند ،ومادة التعبیر

  :هذا النمط خصوصیات

 في عرضه )واسیني الأعرج(الكاتب التي اعتمد علیها الصیّغ السردیة أهمُّ ما ف -      

   ؟ضمن الخطاب الروائيالتاریخي للحدث 

المرجعیة التاریخیة فقط، أم اعتمد على إعادة هل اكتفى في روایته للأحداث ب -      

  نه الفني وبالتالي إعادة صیاغة التاریخ؟صیاغته لهذه المرجعیة تبعا لتمكّ 

  الشخصیة التاریخیة في صورتها الروائیة؟ السّاردا قدّمف یك -      

  وما یمثله في الروایة؟ الكرونولوجي الفیزیائيما العلاقة القائمة بین الزمن التاریخي  -      

  على الحضور الفني الروائي؟هل لتواجد المكان الواقعي المرجعي تأثیر  -      
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 تضافر الجانب الفني: " معنونا بـ هذا البحثللإجابة على هذه التساؤلات جاء و 

خاص في كتاباته بغیة الإطلاع على نمطه ال ،"والتاریخي في روایات واسیني الأعرج 

من إعادة صیاغة هذه  نه الإبداعيمكّ وت ،معرفة السّارد التاریخیة لىع مُّ الذي ینِ الروائیة و 

وما یقدم من  ،أي مدى صدقه في ما یسرد من أحداث ؛المعرفة مع مراعاة مصداقیته السردیة

  .وقائع وتواریخ وأحكام

فصول  خمسةمنا هذا العمل إلى لإنجاز هذه الدراسة وتقصي مراحلها وخطواتها، قسّ 

 قفناو ،والفنيالروائي جدل التاریخي  الخطاب: المعنون بـ الفصل الأولیأتي  ،سبقتها مقدمة

الموازنة بینهما، مع التطرق لأهم ر النقاد للخطاب الروائي والتاریخي، ومحاولة تصوّ  عندفیه 

محاولة تطبیق هذه الطرق على مختلف معتمدة في عرض الحدث التاریخي، و الطرائق ال

النماذج الروائیة المختارة، أضف إلى ذلك الإحاطة بالجدال القائم بین الواقع المعیش والذاكرة 

  .التاریخیة

 التاریخي في الخطاب الروائي یغ السردیة للحدثالصّ : الموسوم بـ الفصل الثانيأما و 

طاب الروائي سواء أكان حكي لحدث التاریخي داخل الخلالسردیة  أهم الصیغفتناولنا فیه 

  .یغ الخطابیة الملائمة للحدثأم حكي أقوال بالصّ  أحداث

 ،الشخصیات بین التخییل الفني والواقع التاریخي: المعنون بـلفصل الثالث بالنسبة لو 

الفنیات التي اعتمدها الكاتب لتقدیم الشخصیة التاریخیة في قالبها بالتحلیل فیه  فدرسنا

   :الروائي في مختلف النماذج المختارة للدراسة

 ) تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز –ما تبقى من سیرة لخضر حمروش  -

  .سوناتا لأشباح القدس كریما توریوم – مسالك أبواب الحدید كتاب الأمیر –
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التاریخي بمختلف الحدث نقل  طریقةل فیها مثّ تصوص حتى أجاء اختیاري لهذه الن     

  .صیغة السردیةالعناصره إلى 

، فحاولنا فیه الموازنة بین الزمن الزمن بین التخییل والواقع :أما الفصل الرابع الموسوم بـ     

  .هوالزمن النصي وفنیات صیاغت ،التاریخي وامتداده الطبیعي

 المكان بین حضوره التاریخي وبعده الفني :وفي الفصل الخامس والأخیر المعنون بـ     

موازنین فیها بین التاریخي منها  ،بالتحلیل البنیة المكانیة في النماذج السابقة الذكرتناولنا 

  ).التخییلي(والروائي الفني 

في كل  ، متبعینهذه بمجموعة من النتائج سجلناها في خاتمة البحث دراستناوقد انهینا 

بع في إنتاج واقتفاء التشكیل الفني المتّ  ،وي الذي یهتم بالبنیة النصیةالبنی م المنهجَ ما تقدّ 

النص مع مقاربة البنیة الداخلیة الواصلة بین الخطاب التاریخي والخطاب الروائي، محاولین 

  .والأحداث الروائیة ،الحاصل بین الوقائع التاریخیةوالتضافر  زجس التمافي كل ذلك تلمّ 

اعتمدنا جملة من المصادر ، لدراسة التمازج التاریخي الفني في النماذج السابقة الذكر

المعروضة  في النماذج الروائیة دم موضوع البحث، أما المصادر فتمثلتوالمراجع التي تخ

وز تغریبة صالح الل تبقّى من سیرة لخضر حمروش، نوارا م(روایات واسیني الأعرج  :للدراسة

توریوم سوناتا لأشباح القدس، لأمیر مسالك أبواب الجدید، كریمابن عامر الزوفري، كتاب ا

  :لى مراجع مهمة للدراسة منهاكما اعتمدنا ع

 حمید لحمیدانيلنص السردي من منظور النقد الأدبي بنیة  ال كتاب -

 لكاتب نضال الشماليوكتاب الروایة والتاریخ ل -

 .لعبد االله إبراهیم المتخیل السردي وكتاب -

 .لكاتبه الأمیر عبد القادر مذكرات الأمیر عبد القادر وكتاب -

 .لناصر الدین سعیدوني عصر الأمیر عبد القادر الجزائريوكتاب  -
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نظرا لصعوبة المزج بین نص تاریخي یتطلع إلى الحقیقة والواقع الفعلي بلغة بسیطة 

 من فقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات كان ونص روائي مشدود إلى المتخیل والحلم، مألوفة

التاریخي  الصیغ السردیة المتبعة في عرض الحدثبینها استحالة الإحاطة بمختلف الطرق و 

ة المختارة، نظرا لاتساع البحث تطبیقها على مختلف النماذج الروائیضمن الخطاب الروائي، و 

  .تفرع مباحثهو 

صالح  الدكتور الأستاذ: الفاضل لمشرفنتقدم بجزیل الشكر والامتنان لخیر الأ فيو 

 العلمي على البحث نا وتحفیزنامن خلال صبره علی والموجّه مشرفال نعممفقودة الذي كان 

  .الجاد
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التطبیقیة حول مفهوم الخطاب و  ،، والنقدیة النظریة منهاالأدبیةلقد تعددت الدراسات 

 ،میةیمن ضبط خلفیاته المفاه أولاوللسیر في غمار هذا الموضوع لا بد  ،التحلیلیة وأبعاده

 .بالوقوف عند منطلقاته النظریة إلافلا یمكن معالجة مساراته التطبیقیة 

  :مفهوم الخطاب -أولا

والذي  ،مصطلح الخطابمصطلحات الرائدة في میدان السردیات المعاصرة من ال

ولذا فقد  ؛الإجرائيم أ ،سواء على المستوى النظري الاشتغالیعد من المصطلحات واسعة 

ورصد المقترحات  ،ةـغـذه الصیـهـمیة لیالتحدیدات المفاه برازإاستلزمت هذه الدراسة 

 آلیاته من جبوما یستو  ،البناء السرديیع دائرة حد ما في توس إلىالتي تسهم  المناسبة

  .تحلیلیة

 ،مفهومه اللغوينحدد  أن لابدّ  ،)الخطاب(لدراسة هذه الصیغة السردیة 

نقف عند المفهوم الاصطلاحي،  أن، وقبل الالتباس المناط به طلاحي لتجنبوالاص

  .المفهوم المعجمي إلىج نعرّ  أن أولابنا  الأوفى

تناوله ابن منظور في معجمه لسان  إذ ؛هذا المصطلحل عجمیةالم تعریفاتالتعددت 

 ما :عظم، وقیل هو سبب الأمر، ویقال، صغر أو الأمر أو الشأن: الخَطب«:بقوله العرب

 ،والحال والخطاب والشأن ،الذي تقع فیه المخاطبة الأمر :والخطب أمركما  أي ؟خطبك

 ،وهما یتخاطبان خطابا،و  ،بةاطوقد خاطبه بالكلام مخ مراجعة الكلام، :والمخاطبة

ختطب یخطب خطابة واسم او  ،وخطب الخاطب على المنبرمصدر الخطیب،  طبةوالخُ 

طب ، وخُ الخطباء :جمع الخطیبو  ،حسن الخطبة :ورجل خطیب ،(...)الخطبة  :الكلام

  .(1)».خطیبابالضم خطابة صار 

                                         
، 01عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، ط: أحمد حیدر، مراجعة عامر:لسان العرب، تح: ابن منظور -  (1)

                                                                                                                                                                                        .335،336:ص، )ب.ط.خ(، مادة 01:، مج2005لبنان،
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 :الخطب...« في معجم القاموس المحیط للفیروز أبادي بقولهوالمعنى ذاته ورد 

وهي  ،هاباختطو  ،وخطب المرأة خطبا وخطبة خطوب، :ج ،عظمصغر أو  الشأن والأمر

وذلك  ،بالضم ةطبوخُ  ،طابة بالفتحعلى المنبر خَ  اطبُ الخَ  بَ طَ وخَ ...،خُطبَتُهُ و  طْبُهخ

  .)1(»...ونحوه هي الكلام المنثور المسجعأو  أیضا ةبَ طخُ :الكلام

نجد  ،شاملالو  ،طلح بالتعریف اللغوي الدقیقالمص اومثلما تعرض القدماء لهذ

فهذا  ،وتخصیصه في مجال محدد، محدثین نصیبهم للمساهمة في توسیع مفهومهلل

یحتوي  الخطاب«:یعرفه بقوله) المصطلح السردي(في معجم  )جیرالد برنس(

شفاهي أو لغة مكتوبة، صور ثابتة أومتحركة، : وسیط للإظهار":مادة:"على

یتألف من مجموعة من التقریرات السردیة التي تقدم القصة، "(شكل"وإلخ، ...وإماءات

وبشكل أدق تتحكم في تقدیم تتابع المواقف والوقائع  ووجهة النظر التي تحكم هذا التقدیم، 

  .)2(».إلخ..وإیقاع السرد، ونوع التعلیق

 فهوميوالتقارب الم ،التشابه یلتمس ذلكوحدیثها  ،ه التعریفات قدیمهاالملاحظ لهذ إن

 كاتب أبدعه ،)رسالة(انثری انصفهي تركز في أغلبها على كون الخطاب الجامع بینها، 

دلالیة معینة وفق براهین  لأغراض وظفام عین،لمتلق م اموجه ،تقدیمه وأحسن ،مبدع

  .إقناعا أكثرودلائل 

معظم الاصطلاحي، فعند المعنى  أیضانقف  ،المعجميوقفنا عند المعنى  مثلما   

 ،لمصطلح الكلام فاالخطاب مراد عتبرتَ ات السردیة التي تعرضت لهذا المصطلح  المؤلف

لتوضیح و  ،العرب مأ ،تهم سواء الغربیون منهمامجموع النقاد في خضم دراس أوردهما  ووه

هذا المفهوم القریب من  تناول الذي ن الكریمآالقر عند  أولاقف نن أ لا بدّ  التقارب هذا

                                         
 .108،109:ص، 2008، لبنان، 02:القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، ط: الفیروز أبادي - )1(

 .62:ص ،2003،مصر، 01:طعابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة،: المصطلح السردي، تر: جیرالد برنس – )2(
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إذ  ؛مفهوم الخطابتحدیده ل في عبد الواسع الحمیريدكتور الرأي  على حسبالكلام، 

 في )ب- ط –خ(فقد وردت مادة  «:في قوله ن الكریمآتعود للقر  الأولى أصوله نإ ىیر 

، وتارة بلفظ الخطاب )مرات أربع(الخطب  تارة بلفظة الكریم، نآتسعة مواضع من القر 

  )1(».)فقط مرتین(غة الفعل ی، وتارة بص)ثلاث مرات(

) ص(سورتي  منالتي تثبت وجهة نظره  الآیاتسنقف عند  الرأيهذا  أكیدلتو 

       .)النبأ(و

 ﴿:فقد ورد اللفظ بصیغته في قوله تعالى             

   .﴾.)2(، في قوله عز وجل وأیضا: ﴿           

                ﴾.)3( ، كما ورد مصطلح

  ﴿:في قوله تعالى أیضاالخطاب                 

      ﴾.)4(.  

على حد رأي  بمعنى مساو لمفهوم الكلام تناولت مصطلح الخطاب ذه الآیاتفه

فقد رأینا أن  ،من الكریمفهوم الخطاب حسب ما ورد في القرآب ناوبما أننا بدأ، المفسرین

  .تبعا لوجهات نظر منظریهه عند العرب قدیما وحدیثا تسیر نتناول 

ابن تناوله كل من  إذ ؛بموضوع الخطا إثراءلقد كان للنحاة العرب نصیبهم في 

 الأدبيدون تركیزهم على معناه  ةنحویقضایا  حیث عالجا فیه ؛د تناولا نحویاجني والمبرّ 

                                         
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر مجد ، )المفهوم، العلاقة، السلطة( صالخطاب والن: عبد الواسع الحمیرى - )1(

 .46:ص، 2008، بیروت، لبنان، 01:والتوزیع،ط

 .20الآیة  ،ص :سورة  – )2(

 .23، الآیة ص :سورة   - )3(

 .37النبأ، الآیة : سورة  – )4(
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الكلمة للمذكور الغائب  أولجعل اف إنساناخاطبت  إذا «:یقول ابن جني ، فهذاالسردي

  .)1(».رجل لت رجلا عن رجل كیف ذاك الرجل یاسأ إذاتقول  ،للحاضر المخاطب وأخرها

أن  مع العلم ،المخاطب هذا القول یركز على ضمائر أن سابقاذكر  نلحظ مما

  .وتوجیه الكلام ،المقصد تبلیغوالضمائر دورا هاما في  ،شاریةالإ للعناصر

في  فقد كان للبلاغیین دورهم ،وحیثیاته ،لمفهوم الخطاب مثلما تعرض النحاة

من  مأخوذةوحقیقته  « :ر بقولهفقد تعرض له ابن الأثی ،الصیغة حول هذهالاستفاضة 

هذا وكذلك یكون  ،، وتارة كذافهو یقبل بوجهه تارة كذا ،عن یمینه وشماله الإنسانالتفات 

نتقال من خطاب لاكا ،صیغة إلىعن صیغة ینتقل فیه  لأنهخاصة؛  النوع من الكلام

     ،مستقبل إلى من فعل ماض أو ،حاضر إلىمن خطاب غائب أو  ،غائب إلىحاضر 

  .)2(».غیر ذلكأو ماض  إلىمن مستقبل  وأ

لى بها حلشجاعة القولیة التي یتوا ،یركز على الجرأة الكلامیةهنا  عروضالمعنى الم

یعبر على  ،نجده یتلاعب بالكلام كیفما یشاء لهذا ؛المتخصص في هذا المجال الإنسان

 .حاضر ثم ماض ومستقبل في خطاب واحد

 لاكلیهما یدور في بؤرة واحدة؛ أ أنجد نحوي، نیق في المعنیین البلاغي والدقتالب

 للآیاتالمفسرون في تفسیرهم  إلیهذهب  وهذا یتوافق مع ما ،وهي المخاطبة والتكلم

  .الكلاموهو معنى  لاأ ؛الموظفة لكلمة الخطاب

 ؛المحدثین نجد مصطلح الخطاب قد توسع في دائرته المفهومیة إلىعدنا ما  إذا

  .تلفة تبعا لوجهات نظر المدارس التي تتبناهالیشمل مفاهیم متنوعة مخ

                                         
 ، المغاربیة للطباعة1986إلى سنة1976رة من سنةصي في الروایة العربیة المعاصصالخطاب الق: محمد الخبو -)1(

         .18:، ص2003،تونس،01:الإشهار، طو 

 .22:ص ،المرجع نفسه – )2(
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وما لعبوه من دور بارز في  ،ضوا في هذا المجال نجد اللسانیینفمن اللذین استفا

فقد ) 1973(ورد في معجم اللسانیات  فحسب ما ،تحدید التصور العام لهذا المصطلح

ان اللسل، أو یعني اللغة في طور العم أولافهو « ثلاثة تعریفات للخطاب أصحابهتبنى 

، وهو یعني ثانیا یر، وهو هنا مرادف للكلام بتحدید دوسوسالذي تتكلف بانجازه ذات معینة

یة ونهایة وهو هنا تشكل مرسلة لها بدا متتالیة، ویتكون من تفوق الجملة أووحدة توازي 

التحدید الثالث فیتجلى في استعمال الخطاب لكل ملفوظ یتعدى  أما ،مرادف للملفوظ

ن تحلیل ومن هذه الزاویة فإ ،تتالیات الجملمن وجهة قواعد تسلسل م إلیــهة منظورا الجمل

  .)1(».وحدة لسانیة كأعلىمعالجة الجملة  إلىالخطاب یقابل كل اختصاص یرمي 

فالتعریف  ،على ثلاثة تعریفات خاصة اشتمالهمن خلال هذا التعریف العام نلحظ 

وهو المعنى  ،لمصطلح الكلام الخطاب مرادفا الذي یرى ،دي سوسیر رأيو  یتماشى الأول

  .المعروف في مجال اللسانیات البنیویة

 (benvniste إلیهذهب  ، وهذا ماالخطاب یتعدى الجملةیرى فالتعریف الثاني  أما

وعملیات  آلیاتمن وجهة  إلیه االملفوظ منظور «:عندما عرف الخطاب بقوله )بنفنست

بواسطة متكلم معین  ملفوظ ما نتاجلإك الفعل الحیوي والمقصود بذل ،اشتغاله في التواصل

الخطاب  )تبنفنس(یحدد  خرآ، وبمعنى عملیة التلفظ، وهذا الفعل هو في مقام معین

على  التأثیرهدف  الأولكل تلفظ یفترض متكلما ومستمعا وعند « هو اتساعا أكثربمعنى 

  .)2(».الثاني بطریقة ما

                                         
بیروت، الدار  ،03:ط ،العربي ،المركز الثقافي)التنئیر الزمن،السرد،(تحلیل الخطاب الروائي،: سعید یقطین -)1(

 .21:ص، 1997البیضاء،

 .19:ص المرجع نفسه، – )2(
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 أولا له لا بد؛ إذ یستوفي عناصر ثلاث أنب تعریف الثاني یشترط في الخطاال إن

 ؛یقتضي مرسلا الأخیر هذا،ما نجاز الفعلي للغةوهو الإ ،الكلام أن یدخل في مضمار

معینة  غایات ومرامي للأولیكون  أن، ولابد وهو المستمع ؛إلیهوهو المتكلم والمرسل 

المتعارف  الإقناعلیات بآ إقناعه أي ؛في المستمع التأثیرذاته  الآنوفي  ،یسعى لتبلیغها

  .الأشكالشكل من  بأيعلیها 

هو ملفوظ  «:بقوله في تعریفه للخطاب هاریس التحدید الثالث فقد تعرض له أما

قة یمكن من خلالها معاینة بنیة تتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلهو م أو،طویل

مجال لساني سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة وبشكل یجعلنا نظل في 

  .)1(».محض

وزعت فیه الجمل توزیعا انتظامیا  إذ إلان الخطاب لن یكون خطابا إیرى هاریس 

  .خرهاآ إلى أولهانیة واحدة یؤدي النص ب أن أساسیرتبط بعضها ببعض على 

شمل شمل بحكم الاتساع الذي أ أخرىجانب هذه التعریفات هناك مفاهیم  إلى

، ولقد استفاض الشكلانیون الروس في أخرىادین وانفتاحه على می ،مصطلح الخطاب

التحلیلیة  الإجرائیة الأدواتمحددین بذلك  ،حول البنیة السردیة تجاه هذه الصیغة أبحاثهم

  .علیها تحلیل الخطاب یقومالتي 

وكانت لهم انجازات هامة في میدان السرد  ،بدراستهم أجادواالذین المحدثین من 

 وأبحاث ،)c.l (،) straussاس ستر  يــلیف(ات ــدراس«: رحصال لا ذكر على سبیل المثالن

وجیرار ، )a.j greimas(سادألجر  وغریماس ،)clau de bre mond(كلود بریمون

                                         
  .17 :ص ،التنئیر زمن،السرد،ال(تحلیل الخطاب الروائي،: سعید یقطین – )1(
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 )rolland-barthe(ارتب ورولان،)t-todorov(،وتودوروف)gerard-genette(جونیت

  .)1( ».وغیرهم

 تفقونالعام الذي ی الإطار حول مفهوم الخطاب یبقى والباحثون ،مهما اختلف النقاد

ذات غایات  لیةالدلاعدید من العناصر تحكمه  الغوی اكون الخطاب نص موحدا،فیه 

                                                                                               .محددة

هو  الإطاریهمنا في هذا  ولكن ما ،أخرىمجال الخطاب لیضم میادین وهكذا اتسع 

وعلاقة كل  ،بالخطاب التاریخيه تأثر ومدى  ،)القصصي(الخطاب الروائي التركیز على 

                                                                 لإنجاز نص ما، وللوقوف  كل منهماها یالتي یقتض الأساسیةوالمكونات  ،خرلآبامنهما 

التباین  أوجهبین الخطابین لمعرفة  موازنةنقوم بعملیة  أنعند هذه النقاط وغیرها لابد 

 .والتوافق

 

 

  

  

 

 

                                         
در عن ص، مجلة السردیة مجلة محكمة ت"رولان بارت " الخطاب السردي ومكوناته من منظور :یوسف الأطرش - )1(

،الجزائر، 2004، جانفي،1:النشر والتوزیع العددري قسنطینة، دار الهدى للطباعة و السرد العربي، جامعة منتو  مخبر

 .159:ص
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   :الموزانة بین الخطاب الروائي والتاریخي -ثانیا

ولا أن نقف أ والتاریخي لابدّ  ،بین الخطاب الروائي المقارنةقبل الخوض في غمار 

وتفرده على  ،الممیزات التي تخص كل نوع وأهمیة ،الخطابین لمفاهمیة لكلاعند الخلفیة ا

 .الأنواعمن   غیره

                                                                  : مفهوم االخطاب الروائي -1     

جوتلوب (والذي یصفه  ،الأدبيمن فروع الخطاب  االروائي فرعالخطاب یعد 

جبنا خارج العذوبة الشفهیة یع ما«  الأدبيالخطاب :بقوله )gottlob frege( )فریدج

الجمل معنى هو خارج العذوبة الشفهیة ما یعجبنا مثلا  نستمع لقصیدة ملحمیةعندما 

طرحنا قضیة الحقیقة نترك جانبا اللذة  إذاو  ،التي تثیرها والأحاسیس ،والصور ،فقط

فني سیان  كأثرلهذا عندما نعتبر قصیدة ؛تجه صوب الملاحظة العلمیة ون ،الجمالیة

    .(1)».یكون أولایكون عنده مرجع  أن )ulysse(س الاسم إلی: عندنا مثلا

نثریا تكمن في  مأشعریا  أكانبصفة عامة سواء  الأدبيلذة النص  نإ جیرى فرید

 ،ویقصد بالحقیقة هنا مدى تعلقه بالواقع ،الذي یتركه فینا والأثر ،حقیقة التي ینقلها لناال

  .زهوخصائصه التي تمیّ  ،ومكوناته ،له تحدیداته أدبي جنس الأخرىوالروایة هي 

بمفهوم  من خلال ربطهذلك  ،في تعریف الخطاب الروائي والأدباءلقد اختلف النقاد 

 نركز على أنلكن یمكن و  ،ب مجال هذه الصیغةو ت التي تجالتقسیما من خلالو  ،السرد

والخطاب هو  ،فالقصة هي المادة الحكائیة «،الوثیقة بالقصة صلته جانب الخطاب رغم

خطاب  یاتدسر "أسمیناه الموضوع الذي نبحث فیه ضمن ما طریقة الحكي، وهو

      .(2)»".الروایة

                                         
، 2005،الجزائر،01:عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، ط: رت مفاهیم سردیة،: وفتزفیطان تودور  -(1)

  . 46:ص

  .48 :ص ،تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین -)2 (
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وتقدیم  بناء،ي تركز على طریقة دراسة الخطاب الروائ أن نلحظ ما تقدّمخلال من 

ن الخطاب فإ ،ة العاكسة للواقعالروایة المرآباعتبار ، و الموضوع المتناول في الروایة

یركز الدارس أن لذا على  ؛أدبیةوغیر  أدبیة، أخرىخطابات فیها یتضافر مع  الأدبي

 هاوأبعاد ،الروایة نص وكیفیة اشتغال النصوص داخل ،على كیفیة نسج هذا الخطاب

  .النصیة

لما یلعبه من  )الخطاب القصصي(هو ،في النصوص الروائیة الأساسالجانب  إن

في نزلناه  وإذامخاطب  إلىیتوجه به  الخطاب عموما كلاما یقوله قائل«و مكانة هامة

وهو  ،مروي له إلىكلام یحمل مضمونا حكائیا یحكیه راو یسوقه سیاق قصصي قلنا إنه 

یتصور كلام  إذ لا ؛الناهضین بهالسرد  انعو أتشكله عن  ذلك كلام لا ینفصل في إلى

  .(1)».صنعته فیه روآثاصاحبه ار آثلا یشتمل على قرائن تكشف عن  أدبي

علاقته ، ومن ثمة إلیهوالقرائن التي تشیر  ،للخطاب الروائي علاقة وثیقة بكاتبه

ولعبه  ،لهذا الواقع كیفیة نقله أي ؛ر هذا الأخیر في كتاباتهوأث الذي یعیش فیه، بالواقع

  .خرىالأمكونات الخطاب السردي ب

 أسهبواالنقاد وعلماء السرد  جلّ  أننلحظ  ،السردیة المعاصرة المؤلفات إلىعدنا  إذا

هذه رسخ  منموهو  ،ینرأسهم باختوعلى " الخطاب الروائي"هذه التسمیة  استعمالفي 

فهو لا  ،)poetique( ائیاإنشن كان خطابا الخطاب وإ  نإ«التسمیة في مؤلفاته فرأى 

لأن میزة الكلام الروائي أن یكون ذا طابع  ؛ینحصر في مصادرات ضیقة أنیمكن 

  .(2)».خذ وتتنابذالمتكلمین تتآ أصواتفیه  بستتلالوجي و یدیأ

                                         
  .11:الخطاب القصصي، ص: محمد الخبو -)1 (

  . 36 :صالمرجع نفسه،  -)2 (
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هانري (وا منحاه فهذاونح ،العدید من النقاد )ینباخت(مشى على خطى 

 النقد الاجتماعي"الخطاب الروائي الذي جعل من تحلیل ،)henri itterand()رانمیت

)lasociocritique( إذ ؛والمؤلف ،للشخصیات الإیدیولوجیة الأبعاددراسة  إلى منفذا 

فیها ترتبط بمنطق جماعي،  الأشیاءوكل  ،لیس ثمة شيء محاید في الروایة« :یقول

  .(1)».ز المشهد الفكري لعصر من العصورذي یمیّ ال الأفكارتنازع  إلىوترجع 

 أكثرتناول مصطلح الخطاب الروائي  نإ اتّبعه،ومن  )نباختی( أمثالالنقاد من یرى 

 أنكما  ،الخ...كالخطاب القصصي السردي الأخرىودقة من المصطلحات  ،تخصیصا

 ،والكاتب ،والقارئ ،فیها النص ع نطاق البحث في مجال الروایة بماهذا المصطلح وسّ 

الشخصیات  أفكاركما یشمل حتى  ،في هذا النص الموظفةغ السردیة وكل الصیّ 

  .التي یؤمنون بها یدیولوجیاتوالأ، إلیهاوالفئات الاجتماعیة التي ینتمون  ،وتوجهاتهم

ا نثری االخطاب الروائي لا یتعدى كونه نص أن إلى الآراءهكذا نصل من خلال هذه 

متلق مدرك لدلالة  إلىودلالات معینة موجه  ،أفكاراعن مؤلف معین یحمل یصدر 

وتشویقا  ،جاذبیة أكثربفنیات سردیة عالیة تجعل العمل الروائي  ا، مقدمأمامهالمنطوق 

   ، كما ورد في كتاب الروایة والتاریخذاته موسوما بخصائص نصیة معینة نالآوهو في 

  (2)».هو الطریقة التي تطرح بها مادة الحكایة في الروایة« 

  

  

 

                                         
  .36:ص ،الخطاب القصصي: محمد الخبو -(1)

الروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، جدارا  لروایة والتاریخ،ا :نضال الشمالي -(2)

  .94 :ص ،2006، عمان، الأردن، 01:للنشر والتوزیع، عالم الكتب الحدیث، ط  للكتاب العالمي
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   :مفهوم الخطاب التاریخي -2

حضورها من رغم على الات الحدیثة لما یعرف بالتفاعلات النصیة الدراسانتهت 

 لأنها ؛على هذه الجوانب أبحاثهمفي  ، ولقد ركز الدارسونالأدبیةقدیما في الكتابات 

وهذا یدل على  ،معالجتها معالجة دقیقة وإمكانیة ،السبیل الذي سیوصلهم لفهم النصوص

ومن المراجع التي ركز  ،مرونها في كتاباتهماب بالمرجعیات التي یستثتّ الوعي التام للكُ 

 ،لمراجع التاریخیةل مواستحیائه ،استلهامها من وأكثروا ،علیها الروائیون في نصوصهم

 ،نتعرف على طبیعة الخطاب التاریخي أن للوقوف على هذا النوع من الكتابات لابدّ و 

  .في الكتابة الروائیة أهمیتهومدى 

التاریخیة التي  بالأحداثالذي یهتم بصورة واضحة الخطاب التاریخي هو الخطاب ف

هذا ما یمیزه و  ،الطریقة التي ینقل بها هذا الحدثمن اهتمامه ب أكثر ،ینبغي نقلها للمتلقي

 الأولالذي یهم أنّ  ،یمیز الخطاب التاریخي عن الروائي ما إن« على الخطاب الروائي 

ن الحدث یرتبط الخطاب الروائي فإ في أما ،نقلها أوالتي ینبغي تسجیلها  الأحداثهو 

  .)1(».بغیره وفق منطق خاص

تكون فیه خطابات المؤرخ بما ینقله لنا من  ن هذا النوع من النصوصمن هنا فإو 

، وفي هذه الحالة یكون الكلام المحكي ات هیمنة واسعة على مستوى الصیغةذ أحداث

التاریخي مؤطر بتواریخ  الخطاب أنذلك  إلى فأض ،)2(.متواز مع مانقله لنا المؤرخ

  .اأمامنویرصد تاریخها  إلافكل حادثة یتكفل المؤرخ بنقلها  واقعیة محددة،

                                         
 .264:ص تحلیل الخطاب الروائي، :سعید یقطین - )1(

 .263:ص ،المرجع نفسه: ینظر – )2(
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والمهتمین بهذا المجال  ،بعض المؤرخین أنوبتركیزنا على الخطاب التاریخي نجد 

والفكریة التي  ،الثقافیة البنىوذلك تبعا لطبیعة  ،أنواععدة  إلىتقسیم هذا الخطاب  أواتر ا

 .المؤرخ وبالأخص ،ل منها وعي المثقف العربيتشكی

تقسیم  إمكانیة التاریخ والمصیرفي كتابه  )بن مزیان بن شرقي(اتب یرى الكإذ 

 ،والتاریخ الوضعي ،والتاریخ المؤقنم ،التاریخ الاعتباري« إلىخطاب التاریخ العربي ال

ء للتاریخ وهي ناجمة بنا إعادةیقوم على  التاریخ الاعتباري  خطابف...الكوني والتاریخ

قنم وهو التاریخ وتداخله مع المجتمع الغربي، والمؤ  ،على درجات نضج المجتمع العربي

التیار الثالث فهو  أما...واللغة ،العقیدة والثقافة :تیةالعناصر الآ تهتتحكم في بنی الذي

ذي یعتمد وال ،للخطاب العربي التاریخي إدخالهالتیار الذي كان للمستشرقین دور كبیر في 

 والتاریخ...ورائها لذا سمي بالتاریخ الوضعي طرقا علمیة كانت المدرسة الوضعیة من

والذي من خلاله الغرب یفترض تاریخا واحد یحكم  ،خطابا رائدا الآنوالذي یعد  ،الكوني

  .)1(».حركة المجتمع

 بّ صن، وكلها تفكریة إیدیولوجیةمعظم هذه التقسیمات تنبثق عن اتجاهات  أننلحظ 

والنقل من اعتبارات  ،یحمله هذا التسجیل وما ،هي نقطة تسجیل التاریخ ،في بوتقة واحدة

كان  أو ،رة عنهواللغة المعبّ  ،الدین المتبع أو ،كان غرضه العبرة المستوحاةأمعینة سواء 

كانت و أ ،تعدیلها بصورة إیجابیةو  نقلها المستشرقون عناالتي هدفه توضیح الصورة السلبیة 

  .أفرادیحتویه من  وضع قوانین منبثقة عن التاریخ تحكم الكون وما غایته

                                         
، 02:قراءات في الفكر العربي المعاصر، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط یر،صالتاریخ والم:بن مزیان بن شرقي - )1(

  . 68،69:ص ،2004الجزائر،
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جل التي قام بها المجتمع العربي من أالثورة  آلیةالخطاب التاریخي هو  نالمهم أ

والتي  للنصوص، القراءة الواعیة عن ینبثق ، ونجاح هذه الخطاباتتاریخبناء ال إعادة

  .اریخي العربيتجدید الوعي الت أوتشكیل  إعادةمكننا من تُ 

والروائي نستنتج تلك  ،المقدمة سابقا حول الخطاب التاریخي المفاهیممن خلال 

، ومیدان توظیفه ،لكل منهما مجاله أنصحیح  ،المبطنة التي تربط بین الخطابین العلاقة

لظروف التي یعیشها اكسة لة العهي المرآف ؛دیوان العرب المعاصر باعتبار الروایةولكن 

هذه النصوص من لها من مرجعیات تقدم لنا ذلك النصیب المحترم في  دّ لا بُ ف،  المجتمع

بناء الحقائق  بإعادةالذي یتكفل سیما في ذلك النوع من الروایات  ولا الحقائق الموضوعیة،

  .التاریخیة

هذه  یجعل ،في النصوص الروائیة تاریخیة ولاسیما مرجعیتهكل توظیف تكون  إن

مرجعیة حقیقیة متصلة بالحدث :أولهما«یتین في بناء العملعتمد على مرجعت الأخیرة

ن ،فإمقترنة بالحدث الروائي )روائیة(یةلیمرجعیة تخی :وثانیتهما ،)الحكایة(التاریخي 

ن الروایة لذا فإ ؛والمرجعیة الثانیة مرجعیة جمالیة ،مرجعیة نفعیة الأولىالمرجعیة 

لا أالتاریخیة التي تقتضي علیها ب ةالأمانحدهما أ یتجاذبها هاجسان،التاریخیة سوف 

واندلاع الحروب  ،وسقوطها ،التاریخیة من قیام الدول درتواضعت علیه المصا تجافي ما

  .(1)».اهیةیات الفن الروائي بأبعاده اللامتنخر مقتضوالوقائع المأثورة والآ

الموظفة  تركیز النصوص الروائیة على مرجعیة معینة تقتضي من النصوصف

 نه واعفهذا یعني أ تاریخیة معینة؛ حقیقة إثبات ما كاتب أراد وإذا، لهذه المرجعیة الانتماء

  .تاریخيما هو روائي و ما هو  ینب زجیعمل على الم، ومن ثمة الذي اهتم به للأثر

                                         
  .124:صالروایة والتاریخ، : نضال الشمالي -(1)
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لموازنة بین هذین النوعین من الخطابات یحتم علینا الوقوف عند تلك العلاقة ا إن

 إذاولكننا  ،هائیمكن اقتفا علاقة شائكة لا الأولىللوهلة  ، والتي تبدوي تربط بینهماالت

 ،ییلخالت أي ؛تجمع بین الخیال غالبا ما أنهایة وجدنا ئالنظر في النصوص الروا أمعنا

كانت هذه الحقیقة مادتها  إذا، ولا سیما الأفقوحقیقة ظاهرة  ،والذي تتبناه البنیة السردیة

                                          .لخیّ تبالالرفیع الذي یربط الواقع  سلكذلك ال، هنا فقط نقف عند الحكائیة تاریخیة

یؤثر فیه نجده یتبنى بطریقة و  ،ذاته یقنعه الآنوفي  ،القارئمتع ی أنالروائي  أراد إذا

ما ، وتكون نهایة كل منهومن هنا یذوب التاریخ في الواقع ،تلك المرجعیة التاریخیة ما

  .)1(».فحین تبدأ الروایة ینتهي التاریخ« خرالآمبنیة على بدایة 

للوقوف على مدى قدرة  إجرائیةوالتاریخي هي محاولة  ،عملیة الموازنة بین الروائيف

ونجده هنا في  ،وصدقه في نقل الوقائع التاریخیة ،الفني تلاعبهالروائي في المزج بین 

  .والإبداع الفني ،وحریة التخییل ،والواقع ،صراع دائم بین قید التاریخ

      ،بالقضیة الجدیدة سواء في الدراسة لیس الأدبوالخیال في  ،العلاقة بین الحقیقة إن

تقنین  من محاولات النقد الواقعي ذو الاتجاه الاجتماعي ضروبا «، وقد حاولرالتنظی أو

  .)2(».، والروایة التاریخیة خصوصاالحقیقي في الروایة عموما

في الروایات المعاصرة  ، وبالأخصضروریة الروایة لأحداثالمرجعیة التاریخیة  تعد

نجده في  مانّ وإ  ،رهابحذافونقل وقائعه  ،الكاتب غایته تسجیل التاریخ أنیعني لا ولكن هذا 

الظروف  لإثباتمعینة على وقائع الحاضر  أحداث إسقاطعلى كیفیة  اذلك مركز 

  .والأجیال ،رة عبر العصورالمتغیّ  والثقافیة ،الاجتماعیة والسیاسیة

                                         
 ،2003، دمشق،)ط.د(الروایة العربیة البناء والرؤیا، منشورات إتحاد الكتاب العرب، :لصالفی روحي سمر –)1(

 .61 ،60:ص

 .57:ص، المرجع نفسه –)2(
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عدید من روایاته على صهر ماهو تاریخي لروائي الجزائري واسیني عمل في ا إن

ومعقدة ومتشابكة متناغمة،  أدبیةوقد استطاع بعمله هذا تقدیم رؤیة  ،روائیة أحداثفي 

ووصف  ،وأسالیب ،من صیغ فهوظّ ا مفي روایة ذات شكل تاریخي من خلال  ثاحدالأ

  .التاریخ أعماقالواقعیة النابعة من  هبمشاهد الحوار أشكالدید من وع

 وما ،وتواریخه من خلال عیون شخصیاته الروائیة ،بأحداثهلنا التاریخ  صور وهكذا

یجعل نصه  إذ ؛نیعتب مثله مثل غیره من روائي هذا الص، والكاوشواهد أقوالتنقله لنا من 

في  بأننا انأقناع إلىد نصه ولذا یعم ؛التاریخ إلىء ر اللجو یلوذ بترمیز الواقع المعیش عب«

  )1(».أخرىرحاب التاریخ من ناحیة وفي مستوى التخییل الروائي من ناحیة 

 ونوار ،الأمیركتاب ( أمثالاستقصینا روایات واسیني المعتمدة على التاریخ من  إذا

، نجد الكاتب والتاریخي بین الخطاب الروائيالموازنة  وأردنا ،)وروایة كریماتوریوم ،اللوز

 إلا ،یسعى لتغلیب التاریخ على السرد رغم حضور التراث التاریخي في كتاباته بكثافةلا 

 إذا كأنكف ،روالحاض ،التاریخیة في تسلسل زمني یربط بین الماضي أحداثه لمدّ  یعمدنه أ

  .المسار خرآ إلىیر في طریق له بدایة تمتد به روایاته تس قرأت

، أحداثینقله لنا من  وما ،انفصال بین ذات الروائي المؤلفة بأي بحیث لا نشعر

قدم لنا لی؛ لفیة التاریخیة التي یؤمن بهالخبا، ووعیه في التاریخ وهذا یدل على انغماسه

 أن اق وراء براثن التسجیل التاریخي الذي یمكنسین أندون  ،قراءة نقدیة برؤیة جدیدة

                                                                                               .السردیة یعیب الكاتب وینقص من قیمة كتاباته

سواء والسرد  ،زواج فیها بین التاریخیالمؤلف نلحظ  )الأمیراب كت(مثلا في روایته ف

لنا صوره  الذي ،الأمیرصورة في تجسیده لخاصة و  -في وصفه للشخصیات التاریخیة،

                                         
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والإیدیولوجیاالروایة الجدیدة في مصر، دراسة في التشكیل  :محمد بدوي - )1(

 .74، 73:ص، 1993، لبنان، 01:والتوزیع، ط
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یدافع به عن صورة الخائن حسب الذي الخاص تصویره أوفي ، -كما أثبتته كتب التاریخ

  .وتضحیاته ،توقعات بعض كتب التاریخ بعرض بطولاته

لي، وقد یللجانب التخی وإخضاعها ،السردیة في تطویع شخصیاته تهكما تظهر فنی

 إلىالدوافع المؤدیة نت فكا ،والدوافع ،والأفعال الأوصافالربط بین  ثبت ذلك في عملیة

فمیز بذلك بین الدوافع الدینیة  ،ملائمة لطبیعة الحدث أوصافافعل معین تفرض 

  .والوطنیة ،والسیاسیة

وذلك  الحركیة،للنص نبض  أعطى الذيره وتغیّ  ،ا ناهیك عن زئبقیة الزمنهذ

  .باشتغال عنصري الترتیب والدیمومة في قیود المادة التاریخیة

 ةه تبعا لوجهة نظره الخاصملأ وأعاد ،الخارجي الإطارمن التاریخ  خذ الكاتبلقد أ

 الأحیانفبعض  ،والظروف الاجتماعیة ،الأدبیةة التي استلزمتها الصنع یةالآن الأبعادذات 

 إظهاریتغافل عنها تبعا لرغبته في  أخرى وأحیانانجده یركز على خطابات تاریخیة بعینها 

  .الحدث

یجعل  ، وهو في هذا الصنیعوالأسالیبلاعبه بالصیغ ت إطارفي یحدث ذلك كله 

م حدیثه عن طرق الموازنة بین والذي قال عن نفسه في خض ،له نموذجاأنجیب محفوظ 

ا تعیدك في الروایة التاریخیة ممنه الأول :للروایة التاریخیة نوعین إن« :التاریخي والروائي

تبعث الحركة في  أو ،حیاة فیهال إلىتردك  وكأنها ،التاریخ بكل تفاصیله وطقوسه إلى

 ار ثم یترك لنفسه قد ،نه یستعید المناخ التاریخي فقطفإ النوع الثاني أما ،الهامدة أوصاله

  .)1(».من النوع الثاني وأنا إطارهمن الحریة النسبیة داخل 

                                         
 .126:صالروایة والتاریخ،  :نضال الشمالي - )1(
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الابتعاد عن  من تمكّنواسیني باعتماده النوع الثاني من الكتابات المتبنیة للتاریخ  إن

لنا شخصیة تاریخیة  یصور أن أرادما  إذافالمؤرخ في خطابه  ؛مؤرخ التسجیلیةـات الـابطـخ

 وخطابه ذ أن أي نقصان؛ أوفیها دون زیادة  نجد مقید بوثائق تاریخیة بحتة ینقل ما ،ما

 على عكس الروائي الذي ینتقي ،الوثائقيطابع تسجیلي یحتكم فیه صاحبه للسرد 

  .ا بفنیاته السردیةالمعطیات العامة ثم یلونه

ب تسجیله للتاریخ جان إلىفالمؤرخ  ؛والروائي ،التاریخي ینالخطاب بین ینالاختلاف بّ 

مطالبته  إلىوصدق  بأمانةن عمله الیوم یتجاوز تدوین التاریخ فإ «معینة ده بتواریخوتقیی

لروائي با-إذن–، فكیف الحالالتعلیقو  ،والربطوالموازنة  ،والتعلیل والمقارنة ،بالتفسیر

معتمدا  الإنسانيسعیا وراء تحقیق التواصل  ،ریخي الذي تصدى للحدیث عن الماضيالتا

، وذلك وفقا لروایته الخاصة یقع في الغد أنن ـكـعلى حدسه وبصریته في التنبؤ بما یم

  .)1(».مجتمعه وواقعه الذي یعیش فیه أحوالوبما یتلاءم مع 

من قیود التاریخ على عكس  ر نوع ماكائیة متحر خطاباته الح في كتابةالروائي 

لا كما نتوهم  ،الماضي البشري كما كان دراكإ«  الأولىالمؤرخ الذي عادة ما تكون غایته 

هو  أي یكون؛ أنكما نریده  أویكون  أنب یج تصویر للماضي كما ، ولیسنه كائنأ

  .)2(».قراءة للماضي في صورته الحقیقیة المدركة

 اثم یلبسها لباسا جدید ،حبه شخصیات تاریخیة حقیقیةالخطاب الروائي یستدعى صا

 اا لنا تصویر صروهمفی ،، وكذا بالنسبة للزمان والمكانالخاص إبداعهتبعا لتصوره ونسیج 

 ،ى ذلك المستقبلیتعد الأحیانوبعض  ،وبین الحاضر والماضي ،ج بین الواقع والخیالیمز 

وفي هذه  ،لحقائق التاریخیةلترمیمها ضمن ا اك ثغرات فهو یسعىن كانت هنحتى وإ 

  .عمل المؤرخ إلىالحالة یرتقي عمل الروائي 

                                         
 .128:صالروایة والتاریخ،  :لينضال الشما – )1(

 .52:ص یر،صالتاریخ والم :بن مزیان بن شرقي – )2(
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بناءه في الخطاب التاریخي یختلف عن بنائه في أن وقفنا عند الزمن فنلحظ  اإذ أما

حد النهایة  إلىتاریخ  أولي من بدایة نجده یتمیز بالتسلسل الخط الأولففي  ،الروائي

یمن في فالصوت المه ،أحاديموظفة ذات طابع ال والأسالیبالصیغ  أنكما  ،المحددة

ولنجاح  ،بعد الحدود موضوعي في تسجیلهأ ىـإلون ـكـذي یـال، صوت المؤرخ النص هو

 لابد ...للعمل السیاسي كأساسلا بد من اعتماد المعرفة التاریخیة «مثل هذه الخطابات 

  .)1(».ئجهفي نتا بالتأثیرعلى توجیه الحدث الماضي  الإنسانمن افتراض قدرة 

 أي ؛تأسیسیة ماضیةلى زمانیة ـزمن مرتكزا عـیكون التاریخي ـداخل بنیة الخطاب ال

  .یكون الاسترجاع فیها سید الموقفوالتي انیة تذكاریة ـزم

 الأساسیةعدنا لطبیعة الزمن في الخطاب الروائي وكما ذكرنا مسبقا فمیزته  اإذ أما

نجده متنوعا بین استذكار  إذ لا استقرار؛الحركیة و ،ات المعاصرةولا سیما في الروای

هو ن الزمن الطاغي على هذه الروایات ذلك فإمن رغم على ، و ، وتبطيء وتسریعاقواستب

  .الروایة إلیهاالتي تستند  لتاریخي بحكم المرجعیة التاریخیةالزمن ا

هي  الأولیةن المادة لأ ؛اعتباطیایكون  لا أبداهذا التنوع والتوزیع الزمني  أنكما 

من خلال المحفزات  فنیاته السردیة إظهار إلىرمي ـفنجد كاتب الخطاب الروائي ی ،التاریخ

الوعي  أن أو وظف لسد الثغرات الزمنیة،تمفارقة الاسترجاع ف ؛بالزمن التي تبرر لعبه

التاریخیة  الأحداثل بعض ـیه تجاهـذي یحتم علـو الـه الأحداثسرد  أثناءالفني للكاتب 

بقدرته على سد « تمكنمالروائي ال نإ إذ ؛مناسبـوقت الـي الـف إلیهاثم العودة  أوقاتهافي 

ى مساحة ـلـوسع من تحركاته عـی أنالثغور وتسلیط الضوء على المفاصل الحرجة یستطیع 

  )2(».اـفـلـالروایة المحددة س
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ة د البؤرة المركزیة المحفزة لكتابوالتي تع ،الأساسیةالنقطة  أن إلىمن هنا نصل 

لدى المجتمع العربي تجاه تاریخه وماضیه  الإدراكهي توسیع مدى  ،الخطاب التاریخي

ئرة الكتابات التاریخیة كلما زاد الوعي الاجتماعي فكلما توسعت دا ؛تفاصیله وأدق بأهم

 الإدراكیةغایة هذه العملیة  إن« طبیعة الماضي البشري في صورته الكائنة لا المزخرفةب

كائن  الإنسانن لأ ؛الحالیة أزمتنافادي اغتراب الوعي الذي یعد سبب للماضي تكمن في ت

نانا أن الماضي یبدو في فإ ،الزمن إطاریته عن نیخرج في ب تاریخي، ومادام التاریخ لا

  .)1(».قطعة مؤسسة لهویتنا

لتاریخ في صورة ر لاستثماو هف ،بالنسبة للخطاب الروائي ذا المرجعیة التاریخیة أما

حسب المتطلبات  الأحداثبناء بعض  وإعادة، مجریاته وتحلیل معطیاته وضیحفنیة مع ت

  .ورؤى حاضرة ،یتلاءم مع مواقف إسقاطيوهذا كله في قالب  ،یةالآن

بین نتاج تفاعل خطا فنجدها ،الروایات ذات المرجعیة التاریخیة إلىعدنا ما وإذا

فالخطاب  ؛)خطاب التاریخيالخطاب الروائي وال( ،للآخرم كل منهما خبرته مكتملین قدّ 

  .زود الروایة بالمادة الحكائیة التي یشكلها المبنى لما له من صلاحیاتیالتاریخي 

العام  الإطارالخطاب الروائي فهو الذي یعمل على قولبة هذه المادة ووضع أما 

ن كل من الخطاب التاریخي والروائي یمثل أ، وكالأحداثدید الطریقة التي تطرح وتح

حدثت التاریخیة كما  الأحداث أي؛ الأولیةهو المادة فالمتن الحكائي ،حكائي ومبناهالمتن ال

وهذه الطریقة تتحكم فیها  ،الأحداثنسج وتشكیل هذه الروائي فهو طریقة  أما ،في الواقع

  .ووعیه الفني بالنمط السردي الذي یكتب فیه ،الإیدیولوجیةالكاتب وتوجهاته رؤى 

العلاقة المزدوجة التي  أن إلاوتمایزات بین الخطابین  ا كانت هناك اختلافاتمهم

فتلوین الخطاب الروائي  ،خرللآتجمع بینهما في الروایة التاریخیة جعلت كل منهما مكملا 

فهي بدورها احتواء لهذه الثقافة؛  أكثربالمرجعیة التاریخیة جعلت الروایة بصفة عامة 
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نجد القالب الفني للنص  إذ ؛لیة عكسیةوالعم ،كم في المسار السردي للنص المتبنىتتح

ومتكامل  ،متآلفیولد نص  والتأثر التأثیرفبعملیة  ،هو الذي یحدد صیغة بناء هذه الثقافة

  .شمل لماضینا المطويأ وإدراك، أوسعوقراءة  ،أفضلوشامل یوحي لنا بفهم 

بعض  بغیّ ویُ  ،تخدم وجهة نظره أحداثیختاره من  یسجل لنا ما المؤرخ غالبا ما إن

ك المحطات التي عمد للتاریخ یقدم لنا تل وبإدراكهالروائي  یأتي ،الوقائع الواجب نقلها

 ما إتمامفالخیال هو القادر على  «تخییلي جدید وإنتاجها في صورة جمالیة تناسیالمؤرخ 

                                                               )1(».لم یذكره التاریخ بناء على معطیات التاریخ نفسه

إلا تعبیر عن بعد من « إلى هنا نصل إلى أن الخطاب التاریخي الروائي ما هو     

  )2(».بداعیة بغیر شك في بنائها الفنيإأبعاد أزمة تاریخنا العربي المعاصر وتجربة 

التاریخیة نرسم الخطوط العامة لمثل هذه الكتابات  أنتقدم استطعنا  بناء على ما

لكل منها عناصر تشكیلیة خاصة التي تتفق في  أنونعتقد  والتاریخیة الروائیة، ،روائیةوال

الوقوف عند  أردنا وإذا، هذه العناصر أهموالتاریخ والسرد من  ،تختلف في بعضهاو نقاط 

میلان تتشكل في عدة مبادئ تبعا لوجهة نظر  فإنهاالعلاقة التي تربط الروایة بالتاریخ 

 إزاءفسلوكي  ،ل الظروف التاریخیة باقتصاد هائلنه یعالج كأ«ذه المبادئ ه فأول ،كوندیرا

 الأشیاءمشهد تجریدي بعدد من  مرأالتاریخ هو سلوك المخرج السینمائي الذي یتدبر 

  .)3(».عنها للحدث لاغنى

ن التاریخ فكرة قائمة في لروایة والتاریخ نظرة تجریدیة، وكأل )میلان كوندیرا(نظرة  إن

نجد الروائي یسعى لتجسید هذه الفكرة في الواقع بصورة جدیدة  ،حیثیات معینةالذهن ب
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التحقیق بفعل  إلىوبذلك یكون قد نقلها من التجرید  ،غیر تلك الموجودة في الذهن

  .التطبیق والتجریب

 الظروفلا یحتفظ من « المبدأ الثاني الذي تتشكل به هذه العلاقة بكونه  أما

  .)1(».كشافا تخلق لشخصیاته وضعا وجودیا تيالبتلك  إلاالتاریخیة 

ها لیحقق الرضوخ ل إلاعلیه  ما ،الروائي في تعامله مع الشخصیات التاریخیة إن

الحقیقیة وهذا  لهیأتهافهو مطالب بوصفها الواقعي المماثل  ،تلك المصداقیة المطلوبة

یغیر  أن أرادن ى وإ ، وحتعبه الفنيفي تلاقلل نوعا ما من حریة الروائي بطبیعة الحال سی

ر من حقائقه غیّ لا ی نالتاریخي العام وأ الإطارلا یبتعد عن  نأ فعلیه ،اتهاوسلوك أوصافها

  .هاتأثبالتي 

 ادقیق اقدم لنا تصویر في الحیاة الخاصة للشخصیات حتى ی یتدخل أنیستطیع  كما

خاص والداخلي عندما صور لنا الجانب ال الأعرجمثلما فعل واسیني  ،أكثریقربنا للواقع 

                          .)رالأمیكتاب (عبد القادر في روایته  الأمیرمن حیاة 

نه أ«المبدأ الثالث للتشكیل العلائقي في الاستعانة بالمرجع التاریخي ونقف عند 

ینسى  لذلك فغالبا ما ؛الإنسان، تاریخ المجتمعات لا تاریخ نه من كتابة علم التاریخیمكّ 

  .)2(».في حیاته الیومیة البسیطة بالإنسانالتاریخیة المتعلقة  الأحداثخ علم التاری

عات بصفة عامة لا حیاة فرد تعمل الروایة في هذه الحالة على تقصي حیاة المجتم

، )كریماتوریوم(ل شخصیة مي في روایة واحدة مث ن تحدث عن شخصیةحتى وإ  ،بعینه

وبالتالي هي تعبیر  ،إلیه تميل الذي تنأ من ذلك الكء لا یتجز هذه الشخصیة جز  أن إلا
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 وإمكانیةونقد الواقع  ،الحاضر جل تصویر، وهي بعث للماضي من أعن المجتمع يح

  .للأحسنره یتغی

والتاریخ مبدأ  ،العلاقة الكامنة بین الروایة في ثنایا حدیثه عن )كوندیرا( أضافوقد 

الواقعیة  إثباتف یساعدنا على نه ظر أ أساسوهو عدم التعامل مع التاریخ على  لاأ،رابعا

وحیثیاته الدقیقة  ،العامةصورته  لهضم وإدراكه ،لابد من تحلیله وفهمه وإنما ،الروائیة فقط

وهكذا یكون الروائي في تعامله مع المادة التاریخیة یتمتع بنوع من  ،وإطاره الوجودي

  .الحریة تمكنه من تشكیل هذه المادة كیفما شاء

وحیاته  ،تحویه من تمثیل للمجتمع بما تقدم تكمن عتمادا على ماالروایة ا قیمة  إن

الروایة على  إلىنظر أ أنا«في هذا الصدد  نبیل سلیمان: یقول الدكتور إذ ؛بكافة ظروفها

 ؤرخ بدیله في الزمن وهو الذي یُعنىوالروائي هنا هو بدیل الم ،التاریخ الحدیث للبشر أنها

  )1(».ودخائلهم المهشمینبدقائق حیاة 

الروایة  أن إلىیشیر  )نبیل سلیمان(ن یجابیة نرى أهذا القول نظرة إ إلىنظرنا  إذا

التي لها  ،یاة الشخصیات التاریخیة المرموقةجانب اعتنائها ورصدها لح إلىمثیلة التاریخ 

 أنیرید  وكأنه ،المهشمةتصور لنا حیاة الفئة  أیضافهي  ،في السجل التاریخي الامع ااسم

 والأخرى ،بشخصیاتها البارزة موفقیره ،معاكسة لحیاة البشر بغنیه مرآةالروایة  نإیقول 

  .هو قدیمه وحدیثه تصور لنا الواقع كما أنها أي ؛المسكوت عنها

العلاقة بین التاریخ والسرد  أنالتي ترى العدیدة والمتضاربة  الآراءمن رغم على ال

علاقة القائمة بینهما وجدنا في ئ تشكل الومن خلال وقوفنا عند مباد ،نهأ إلاعلاقة بعیدة 

ي یصوره یكون ممتدا في الواقعي الذ التاریخي غالبا ما نأ) روایات(عدید من المواطن 
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على تلك الصلة التي تربط  دلیل قاطع إلاماهو  ،الواقعيمع  فتطابق التاریخي ،السرد

  .)1(».معیشایزال حیا و  امتداده في واقع لا فالتاریخ كواقع مضى یحدد«بینهما

التواصل  وكمثال على ذلك ،الأعرجن في روایات واسیني وبیّ  ،واضحهذا الامتداد 

نجد ذلك  الترابط التاریخي بین عشیرة بني هلال  إذ «الحاصل في تغریبة بني هلال

صورة بني هلال  إلى الإشارةوصالح بن عامر بالسیاسي ممارسة الجور والظلم من خلال 

  )2(».ر اللوز وتكامل التاریخي والواقعي مع نص المقریزيوتطابقها مع  نص نوا

فالإطار العام نفسه ولكن التشكیل  ،لنا التاریخ الماضي في حلة جدیدةلروائي قدم ا

فالعلاقة  ،بالنسبة للزمان والمكانكذا الأمر ، السردي یختلف بإضافة شخصیات جدیدة

  .رغم اختلاف التاریخوالثاني الروائي  ،التاریخي الأولواحدة بین النصین 

الي في بعض نصوص الروائي والجم ،الجدل الحاصل بین العامل التاریخي إن

الفن اضح بهذا ریح على الاهتمام الو دلیل ص إلاالتي نحن بصدد دراستها ماهو  ،واسیني

  .والنقدیة الأدبیةالدراسات  أو ،الكتابي سواء على مستوى الكتابة

والبحث في طبیعة العلاقة الرابطة بین  ،)لتألیفا(صعوبة التطبیق من رغم على ال

ممكنة مستحلیة بین «غدت عند بعض النقاد علاقة ، فإنها آنفاالخطابین المذكورین 

التي  والأحداثالتاریخ كمنظومة خطابیة تعمل على تجسیم وتسطیر مجموعة من الوقائع 

وعلى الذاكرة  ،یلعلى التخییرتكز  أدبيبین الروایة كجنس ، و عرفها عصر من العصور

  .)3(».ة على تجارب الذات وتبدیات الواقعالمُشَرَّع الإبداعیة

ثقافي من وتمكنهم ال ،الأدبیةالمحدثین استطاعوا بفطنتهم  بالأخصالكتاب  أن إلا

ومنهلهم  الأساس،وجعلوا التاریخ مرجعهم  ،یكون مستحیلا أن كسر هذا الحاجز الذي كاد
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          ،في ثنایا التاریخ أصلائها سواء الموجودة منها وبنا الأحداثفي تقصي  الأول

  .الأدبیةالمستحدثة من مخیلتهم  أو

ولا وجود لمجتمع منعدم  ،الروایة هي تعبیر صریح على الفرد ومن ثمة المجتمع

ما تخصص ه، ومأصحابهة العاكسة لهویة فالتاریخ هو المرآ ،هویة وماضي بلا ،التاریخ

هذا العمل هو رؤیا جدیدة بصیغة  أن إلا ،ظة التاریخیة في روایتهالكاتب في تصویر اللح

  .جدیدة

وحنكته دلیل على قدرة الكاتب الروائي  إلاهو  المزج بین التاریخ والسرد ماإن 

 ة،سیاسیأبعاد وأنساق ما یحتویه من لیفیة على تحویل التاریخي بكل أالكتابیة الت

دون مس الحقیقة « بكل ذلك قوم ی أنوعلیه  ،ةلیجماال إلى ةقتصادیاو  ،ةثقافیو  ةجتماعیاو 

الجوهریة في التاریخ والتي انطلقت منها الروایة بوصفها نقطة البدء التي تفرع من خلالها 

  )1(».إبداعیافنا العالم الجمالي المتخیل في الروایة بوصفها 

یكون  أنتفرض على الروائي  یجدها متمعن في صیغة الحقیقة الجوهریةوال

التاریخ المشرف فقط  للشخصیات  فلا یقف عند ،في نقله للحقائق العامة ایموضوع

حتى یكسب نصه عنه  اهو مسكوت ما أیضایصور  أنبل علیه  ،والأمموالمجتمعات 

تحدث الكاتب عن ثورة ما كالجزائریة على سبیل المثال لا  إذافمثلا  ،مصداقیته التاریخیة

 ،ا بذلك جملة الانكساراتالشعب الجزائري متناسی التي حققهایقف عند سلسلة الانتصارات 

  .والخیبات وحتى الدسائس التي تعرض لها

لكاتب غالبا ما یرصد ا أنمن نماذج روائیة نجد  ناقرأ ما خلال منبل بالعكس ف

ة والمسكوت عنها حتى یكون خطابه متعدد المسارات ذا رؤى مختلفة لا الحقائق المغیّب

   نجده في روایة مثل ما ،بوجهة نظره، ویتعلق ذلك بمدى جرأتهإلا  یقرلا المسار أحادي

                                         
  .125:ص ،1999،)ب.د(، 01:لعربي، طاتجاهات الروایة في المغرب ا :وشوشة بن جمعةب – )1(
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 الأحداثبعض  بإثارته، وذلك الأعرجلواسیني » روشحم لخضرسیرة  تبقى من ما« 

 .التاریخیة المسكوت عنها في الثورة الجزائریة

   :طرائق عرض الحدث التاریخي -ثالثا

 ،تاریخي في النص الروائيلقد تعددت طرق توظیف المادة الحكائیة ذات المرجع ال

السردیة في  توزیع العناصر نإویمكن القول  ،الروائیة هاوتنوعت بنى تشكیل مكونات

، الكاتب للحدث الذي یعبر عنه لیدلل على مصداقیته الحكائیة إدراكالروایة یتعلق بمدى 

الدالة  الألفاظعلم بمواقع  ،فالعلم بمواقع المعاني في النفس« ویقنع القارئ بوجهة نظره

  .)1(».علیها في النطق

فقد ینقل ،، وتشكیل نصوصهناء عالمه الروائيلكل روائي خطة محاور معینة لب

منه  أكثروفي هذه الحالة یكون خطابه تسجیلي  ،نقصان أودون زیادة  هوالتاریخ كما

، )، ومكانوزمان ،من شخصیات تاریخیة(العناصر الروائیة فقط  یأخذ، وقد سردي حكائي

في حین نجد بعض الكتاب یستوحون  ،بطریقة مخالفة للواقع الأحداثعید سبك نه یأ إلا

، وبذلك جدیدة ةباختیار مكونات تخییلیى تركیبه بإعادةویقومون  ،الحدث التاریخي فقط

ولذا نجد  ؛الفنیةتملیه علیه الحریة  حسبمائي باستقلاله الذاتي في التعبیر یتمتع كل روا

  .الحدثالتعبیر عن  وهي إشكالیة لاأة جدیدة قضیة نقدی أمام أنفسنا

طریقة معینة تحقق له  إیجادوتجربته الفردیة  ،الخاص باجتهادهكل روائي حاول  لقد

نقف عند بعض طرق استحضار التاریخ بصورة  أنویمكن  ،سعة الاستیعاب لدى القارئ

قد یسعى ، و یةالتاریخ الأحداثعامة قبل التعمق في الطرائق السردیة المتبعة في عرض 

  :إلىالكاتب كما قلنا سابقا 

                                         
 .57:صالروایة، التاریخ و :نضال الشمالي – )1(
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 هي الشخصیات التاریخیة كمااستحضار الوقائع و  تتمثل فيو  :الطریقة الأولى -

 أي ؛واقعیةوفي هذه الطریقة یصور لنا الكاتب التاریخ في صورة  :الواقع للتعبیر على

ل مثلما فع، نقل الواقع، بمعنى تعكس الحاضر المعیش إلىللوصول یتخذ التاریخ وسیلة 

للتعبیر على الشجاعة ر شخصیة دیاب استحضعندما  )نوار اللوز(اسیني في روایته و 

  .)1(».تزال بعیدة ، تلك البلاد ماسیف دیاب الزغبي مخیف« :في قولهوالقوة 

، وهل انتقم بابا صالح والأهوالغوال لونجا من بلاد الأ خوهل وصل أ«: وفي قوله

  .)2(».الحسن بن سرحان لأخت

 زید الهلالي قواد بني هلال مجبرون یا أباست لست الشهباء ول«: وأیضا قوله

ركب البحر من غیر رجعة ونبصق على ن أونموت جوعا  أونسرق  أنصدیقي بین 

  )3(».الأبد إلىمسیردا الجرباء ورمیها من قلوبنا 

یات زید الهلالي من الشخص يوأب ،دیاب والحسن بن سرحان ة كل منشخصی تعدّ 

 ،عمل الكاتب على استدعائها كرموز معبرة على الواقعیسة في تغریبة بني هلال، الرئ

معارضة مثلما  أو ،فنلاحظ هناك مشاركة في الفعل بین الشخصیة التاریخیة والروائیة

بینهما  زید الهلالي رغم ما يبأوشخصیة  ،حدث بین شخصیة صالح بن عامر الزوفري

  .تاریخي مایزمن ت

یات في غیر موضع من هذه الروایة یخلق نوعا من العلاقة استحضار الشخص إن

 إلاذلك  ، وماب من عملیة التمییز بینهماصعّ یُ  ،الوثیقة بینها وبین الشخصیات المتخیلة

                                         
 .29:ص، 1983، لبنان،01:، دار الحداثة، ط)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج – )1(

 .ن :ص المصدر نفسه، – )2(

  .ن :ص، نفسه المصدر – )3(
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 خرالآفي  ویجعل كل منهما منحلا ،فعل امتدادي تواصلي یربط المسار التاریخي بالروائي

  .)سینيالو  الأمیركتاب (روایة عبد القادر في  الأمیرذلك في شخصیة  كما نجد

الطریقة الثانیة المعتمدة في استحضار التاریخ هي وضع جو تاریخي  أما -

كما تعرض  ،تتحرك ضمنه شخصیات غیر تاریخیة لم یتعرض لها التاریخ بدقة

 ،على الحدث اوفي هذا النوع من الروایة یكون الاهتمام منصب ،للشخصیات التاریخیة

نجد ذلك یتحقق في  ،الاقتداء بالعبر والمرامي على الشخصیة بغرض والزمن التاریخي لا

تلك الفنانة التشكیلیة ذات  ،ة ميمع شخصی الأعرجلواسیني  )روایة كریماتوریوم(

ولا  ،المغربیة من خلالها یصور لنا الكاتب الظروف التي عاشها العرب المسلمین الأصول

  .ومعاملتهم من قبل الیهود ،سیما المغاربة

بعض الفترات الزمنیة المحددة  في نصه الأعرجیناقش واسیني ع هذه الشخصیة م

 الأحداثواستطاع قراءة  ،والمغاربة خصوصا ،والفلسطینیینفي تاریخ العرب عموما 

وعلى شخصیة مي بصفة ،التاریخیة من خلال انعكاسها على المجتمع بصفة عامة

 إلىبها  أدىوالذي  ،الذي عانت منه ، ولا سیما حالة الاغتراب الداخلي والخارجيخاصة

 دقیق؛و  ،أفضلفهم  إلىوالوقائع بهدف الوصول  ،الأحداثقراءة  یعید ، وهو بذلك الموت

  .التسجیلي الوثائقي الذي یحد من نشاطه السردي الأسرمن  بتخلصه

تلك التي تشكلها تشكل خطورة في استعمالها، هذه الشخصیات لا«توظیف مثل  إن

 أسلوبيم استخدا أو ،في الظل إبقاءهامن الروائیین  ایخیة التي یفضل كثیر الشخصیة التار 

برزت الشخصیات معالمها دون استرسال في وصفها لذلك  إلىمن بعد  والإشارةالتلمیح 

  .)1(».ع الشخصیات التاریخیة في المؤخرةبالمتخیلة في واجهة العمل فـي حین تق

                                         
 .132:ص الروایة والتاریخ، :نضال الشمالي – )1(
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خالفة تماما للطریقتین السابقتین والتي عند الطریقة الثالثة نجدها موقفنا  وإذا

     وتقدیمه في حلة جدیدة بالاعتماد  ،استحضار شكل سردي قدیم أساستقوم على 

عندما استحضر  الأعرجقام به  مثال یؤكد هذه الطریقة ما وأحسن ،على مادته الحكائیة

اعتمده والبناء و  ،التشكیلوهو شكل سردي قدیم له خصوصیة  ،یر القدیمةالسّ  إحدى

الخوالي من  الأیام إلىالتي عاد فیها ، )نوار اللوز(ة، المعاصر  روایاتهحد نجاز أمنطلقا لإ

  .خلال سیرة بني هلال

یؤكد على ذلك النوع السردي  فیها ما أن إلا ،الروایة مستحدثة أنمن رغم العلى 

هذه الروایة  قبل قراءة«وقد صرح بذلك الكاتب في فاتحة روایته  ،القدیم ولا سیما لغتها

  .)1(».ریبة بني هلالوا تغؤ قر اتنازلوا قلیلا و  ،ن لغتها متعبةالتي قد تكو 

وتوظیفه كمادة  ،الطرق التي یمكن الاستعانة بها في استحضار التاریخ أهمهذه 

یعتمد علیها الكاتب ویثبت من خلالها حضوره  أنطریقة یمكن  أحسنن ، إللكتابة أولیة

یلحقه من  وما ،هي الطریقة الثانیة حتى لا یقع في شباك التاریخ ؛السردي وقدراته الفنیة

التاریخ ینتزع العملیة التفسیریة من نسیج  أن«  خاصة غُیّب وطوي تساؤلات حول ما

  )2(».مستقلة كإشكالیةالسرد ویقیمها 

 إلاولن تتضح عوالمه وحیثیاته ، التاریخ جزء من السرد أن یعمل على تأكیدقول 

تفسیر صریح  إلاهو  ر الذي یتخیله الروائي لیبني علیه حدود نصه ما، والتصو ضمنه

 أهمله ما من خلال الوقوف عند المزمعةوبه یحقق حریته  ،التاریخ لأحداث ومعمق

     .التاریخ

                                         
 .5:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز :واسیني الأعرج – )1(

فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، سعید الغانمي و  :رالسرد التاریخي، تالزمان والسرد،الحبكة و  :ربول ریكو  – )2(

 .275:ص ،1:، ج2006لبنان، ،01:ط
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وبعمق عند  الآنسنقف  ،حول كیفیة استحضار التاریخالمبسطة  الإحالةبعد هذه 

 .طریقةتاریخیة مع التمثیل لكل ال اثالأحدالطرائق السردیة المعتمدة في عرض 

  :السرد التاریخي في مطلع الروایة -1

العامة للحكي مع مطلع وضع القارئ في الصورة  إلىیسعى الكاتب  عادة ما

التي سینطلق منها في بناء قصصي  الأحداث أي ؛التاریخي الإطار أماملیصغه ؛ الروایة

  .جل الوقوف عند الحقیقةأ یتها مننها إلىوالوصول  شیق لیحفزه على متابعة القراءة

یتدرج في  أنبل علیه  ،روایة ةأیغالبا لا یجد القارئ واقعا قصصیا جاهزا في بدایة 

بكل التفاصیل  لمّ فیكون في ذلك الوقت قد أ ؛لدیه الإدراكعملیة القراءة حتى تكتمل عملیة 

  .المحددةالغایة  إلىللوصول 

 ستحضار الماضي في مطلع الروایة غالبا ماا إلىمثل هذه الروایات التي تسعى  إن

ربما یعود  ،دید تواریخ بعینهاتبدأ بتح أو ،تصور لنا مقتطفات من مشاهدات تاریخیة

الحادثة التي یرید الكاتب التركیز علیها حتى لا  أو ،السبب في ذلك تحدید الفترة الزمنیة

وقد یكون السبب  ،صهاسى المنطلق الذي سیبني علیه نویتن ،الأحداثیغوص في ثنایا 

التاریخیة ثم نه ینقل لنا الحقیقة أ أي ؛وضع القارئ في الجو التاریخي للنصفي ذلك 

  .خیاله الروائي إلىینزاح بعد ذلك 

   ، من الروایة سواء كان زمنا الأولىاعتماد المؤشرات التاریخیة في الصفحات إن 

كلما زادت  ،ا البناء الروائي، وكلما نمالحدث من عدمه أهمیةحدثا هو الذي یحدد  مأ

  .ذلك الحدث أهمیة

، نجده المستحضرة للتاریخ الأعرجعلى سبیل المثال عند بعض كتابات  وقفنا إذا

نه انطلق كان لیحقق ذلك لولا أ ولكنه ما« الحقائق المنسیة  لإظهاریرید نبش الماضي 
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 الأسئلةرح ـط ن یحرص علىیقرأ هذا المعروف بحذر وأ أنمن التاریخ المعروف شرط 

  .)1(».یناقض التزویر والتحریف خرآ تأویل إلىوالتي تسمح بالوصول  ،الواخزة

تاریخیة لا  واقعةوجهات النظر الخاصة تجاه  إثباتنه حتى یمكننا القول إ بإمكاننا

 فالتأویل؛ لا العكس بالتأویلثم نبدأ  ،من الحقیقة التاریخیة في حد ذاتها أولانطلق ن أنبد 

 أولالذا لا بد ؛ ل مادته من الواقعالمتخیّ  یأخذوغالبا ما  ،والتاریخ هو الواقع ،ییلالتخ هو

  .ل العاكس للحاضرالذي یمثله التاریخ ثم نلحقه بعد ذلك بالتخیّ واقع بال البدء

 لأهمملخص تاریخي  عرض یتعامل الكاتب مع هذه الطریقة في السرد بغرض

، وكمثال وبعثها من جدید ،الماضیة الأحداثوذلك بنفخ الروح في  ،المعروضة الأحداث

  .الأعرجسیني الو  )رالأمی كتاب( ذلك روایة على

قوم فیه شخصیة جون نجد التاریخ الذي ست )الافتتاحیة الزمنیة (مجرد فتح الروایة ب

فحدد لنا  ،رض الجزائرأ إلىرفاته  بإرجاعور دي بوش ینوصیة القس مونسی موبي بتنفیذ

هنا یرید وضع القارئ منذ البدایة في  وكأنه ،)فجرا 1864جویلیة 28(التاریخ المسمى 

الروایة مازجا ذلك بالظواهر الطبیعیة المصاحبة للزمن  أحداث فیهالجو العام الذي تدور 

قیق بتحدیده للسیاق الزمني وصفه د، فكان مصداقیة وواقعیة أكثرحتى تجعل هذا المطلع 

فجرا الرطوبة الثقیلة والحرارة  1864جویلیة  28«عةیوم والفصل والساوال ،الشهرو  بالسنة

  .)2(».ي الخامسةلتي تبدأ في وقت مبكر الساعة تحاذا

                                         
   توظیف التراث في الروایة الجزائریة،بحث في الروایة المكتوبة بالعربیة، منشورات دار الأدیب،: مخلوف عامر - )1(

 .155:ص، ،2005الجزائر،، 01:ط

 .9:ص، 2004، الجزائر، 01:كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، منشورات الفضاء الحر، ط: واسیني الأعرج  – )2(
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 الأحداثثم تبدأ  ،تنفیذ الوصیة بغرض الجزائر إلىهذه الشخصیة الفرنسیة ت جاء

دیبوش حتى نعرف  أنطوانوبدایة علاقته بالقس  الأمیروتسلیط الضوء على شخصیة 

  .الجزائریة الأراضي إلىرفاته  بإرجاعصیته هذه بالتدرج  سبب و 

 أكثرالتحدید الزمني التاریخي الحاصل في مطلع الروایة جعل الروایة  أننلحظ 

 ،والأشهر ،، وذلك من خلال التدقیق التوثیقي بالسنواتمصداقیة لاتصالها بهذه المرجعیة

كون الروایة ذات طبیعة  إلى الأولى، ولعل السبب في ذلك یرجع بالدرجة والفصول والأیام

، فكان مؤرخا في التاریخیة الأحداثالانسیاق خلف  إلىدى ذلك بالكاتب فأ ،تاریخیة

  .)1(.أخرى أبوابفي وروائیا  ،والأبواببعض المشاهد 

مطلع الروایة لیس عیبا یؤخذ على لعل هذا التدقیق الصریح للحقیقة التاریخیة في 

التعامل في  والأمانةهو ضرب من الالتزام  وإنما، ع، وغیره ممن اتبع هذا الصنیالروائي

 تغلیبو  ،بالمادة التاریخیةیرغب الروائي في الالتزام  فأحیانا« مع الوثائق التاریخیة 

  )2(».الرؤیا التي تریدها إبرازتقدیما یضمن له  الحوادثولكنه یقدم  ،الحقیقي على المتخیل

الكاتب روایته تقتصر على تحدید  بها رصدّ یُ تكون الحقیقة التي  أنلیس بالضرورة 

    ، ذكر شخصیة أوتحدید مكان  إلىتتعدى ذلك  أنبل یمكن  ،)زمن أي( ؛تاریخ بعینه

  .حدث تاریخي عابر أو

 إلىولكن سرعان ما تتحول  ،هذه الصیغة من الحكي تبدأ بدایة تاریخیة أنصحیح 

، یتطور السردیة الأحداثاتر البناء التسلسلي الذي یفرضه تو  مامفأ ،طبیعتها الروائیة

 لیهإحاضر یعكسه الواقع المشار  إلىالقص من نقطة البدایة التاریخیة المتعلقة بالماضي 

 ؛مة لذلك التحول الروائي التاریخيوبذلك تتضح لنا الصورة العا ،والأخرىبین الفنیة 

  .)3(».عالم الواقع القابل للحكي إلىالانتقال من عالم القصة المحكیة «أي

                                         
 .124:ص ،الروایة والتاریخ :نضال الشمالي: ینظر – )1(

 .69:صالرؤیا، ء و الروایة العربیة البنا: الفیصلسمر روحي  – )2(

 .68:صالروایة والتراث السردي، : سعید یقطین – )3(
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یترسخ في الذهن  ما أول لأنه ؛یهتم الكاتب بمطلع روایته أنمن الضروري 

فقد  ،تحدد مدى نجاح الروایة ومعرفة نسبة مقروئیتها أنالبدایة  بإمكانونستطیع القول 

 أنتكون الصیغة التشویقیة التي یتفنن المؤلف في سبكها سببا لمتابعة القراءة كما یمكن 

المحفز  أووبالتالي باستطاعتنا اعتبارها المفتاح المحقق للنجاح  ،القارئ لإبعادكون سببا ت

والنص من جهة  ،وبین القارئ ،الایجابي بین الكاتب والقارئ من جهة المحدث للتفاعل

  .أخرى

من الروایة تتجلى فیه  الأولالقسم  أنیعني تب على الافتتاحیة التاریخیة كااعتمد ال

ما تعمد  أوالتاریخیة،  الأماكنمن خلال تحدید حركة الاسترجاع للزمن الماضي سواء 

في القسم قد تتحول هذه الاستعادة  ،سائر الشخصیات من استعادة لصور الماضي إلیه

الثاني المعبر على الواقع  وقد یكون القسم ،للأحداثسرد مباشر  إلى الموالي للروایة

 الآنوقد یكون في  ،لةلمسجّ تلك الحقیقة ا بإثباتلما جاء في مطلع الروایة  اتأكید رالحاض

  .واتجاهه الفكري ،ذاته جزءا لتلك الافتتاحیة یعود ذلك لوجهة نظر الكاتب

المؤلف فسیساعدنا ذلك على  بأسلوبالتاریخیة المستفتح بها  الأحداثكانت  إذا أما

، خطابه الموالیة أجزاءوالتي ستنسجم مع مختلف  ،طبیعة الرؤیة الفكریة عند الكاتب إدراك

  .وتشكیل وقائع القصة الأحداثسیطر على فكره في استحضار بقیة وت

هذا الصدد ، كما نشیر بالذي یدفع حركة الحدث في الروایة الأساسوقد تكون هي 

المباشر الذي  الأسلوبغالبا ما تعتمد طبیعة هذه الطریقة في عرض الحدث،  أنإلى 

یعتمد على وقد  ،لع الروایةالشخصیة في مط أحاديكان الراوي  إذایعتمد السرد تارة 

  .من شخصیة أكثرتداولت الحدث  إذاالحوار 
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 إذ ؛هذه الطریقة تجعل السرد یسیر في مساره الخطي الطبیعي أن إلىذا نصل هبو 

 ذلك إلى بناء وقد یتعدى ،)الواقع(لیسقطه على الحاضر ) التاریخ(یبدأ من الماضي 

  .التي یعیشها المجتمع یةالآنالظروف حداث و حتمیة تملیها علینا الأ المستقبل بنظرة تنبؤیة

  :حقق  الكاتب باعتماده هذه الطریقة وظائف عدة نذكر منهایقد 

ویتحقق ذلك بجعل شخصیة من شخصیات الروایة تتولى  :الوظیفة التعریفیة-1

  .التعریف بالمادة التاریخیة المسرودة

یركز على شخصیة جعل الكاتب  تعمل هذه الوظیفة على :الوظیفة التوجیهیة-2

وحسب  ،ة یتمركز حولها السرد لیتطور في تسلسل تتابعي عبر موضوعات القصةرئیس

وشخصیة عبد القادر  ،)اتوریومكریم(یة مثل شخصیة مي في روایة ئتوزیع المادة الحكا

 وكأنها ،الأحداثعمل على توجیه ت، فكل من هذه الشخصیات )الأمیركتاب (في روایة 

  .ها بؤرة السردوصفلها ب هي المسیر الحقیقي

ویتعین ذلك باعتبار المطلع بمثابة لوحة تفسیر لكل ما  :الوظیفة التفسیریة -3

 الأولىالموالیة بالافتتاحیة  الأحداثربط  إلاالقارئ  ، فما علىأحداثبعده من  أتيسی

 أولفي  الإسلامتشرح جمال «فهي  )1(.ومثال ذلك روایة فتاة غسان لجرجي زیدان ،للنص

، إسلامهم ولوأجاهلیتهم  آخرفتوح العراق والشام مع بسط عادات العرب في  إلىهوره ظ

  )2(».أحوالهموسائر  وأزیائهم أخلاقهمووصف 

 الأولالعنوان الفرعي  أیضاویتضمن  ضمن مطلع الروایة العنوان الرئیس،یدخل 

  ،أحداثههم النص، وأ مضمون إلىلج من خلالها التي ن الأولىالعتبة  باعتبار العنوان

                                         
یع التخییل وبناء الخطاب في الروایة العربیة، التركیب السردي، شركة النشر والتوز : عبد الفتاح الجحمري: ینظر – )1(

 .46، 45:، ص2002، الدار البیضاء، 01: ارس، طالمد

 .46:ص، المرجع نفسه – )2(
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تكون  الروایات ذات الطابع التاریخي غالبا ما أننجد قفنا عند العناوین الرئیسة و  إذافمثلا 

  .المضمون إلىتشیر  إیحائیةعناوینها رموزا 

 إلىشیر العنوان ی) غسان فتاة(مثال ذلك عناوین روایات جرجي زیدان التاریخیة 

هم الحروب التي خاضوها في یشهم وأطبیعة عالغساسنة، المضمون سیدور حول حیاة  أن

بالنسبة  الأمر، وكذا عرب مسیح أنهمضمن العرب رغم  یتبوءونهاتبهم التي اومر  ،حیاتهم

دیة في عرض لتفاصیله السر یتس ا،أولیوالذي یعد تثبیتا محوریا ) الأمیركتاب (لعنوان 

 الأمیرة في حیاة بیمغوالتي تتضمن مسیرة الحیاة الخاصة وال ،هالمقاطع الروائیة التي تلی

  .عبد القادر

، للسرد الأولیةالعناوین الرئیسة لها علاقة وثیقة بالسیاقات  إنیمكننا القول  من هنا

 الأخیریعمل هذا و نحو المحور الضمني للنص،  القارئ إدراكت یكما تعمل على تثب

  .لنصلكونها موضوع ا مة معینةوالفترة الزمنیة من تاریخ أ ،على تحدید الحدث أیضا

التاریخیة في مطلع الروایة  الأحداثهذه الطریقة في عرض  أنتقدم  ن لنا مایبیّ 

 التأدیةالذي تسهل علیه فعل بة للكاتب في مسارات السرد سواء بالنس اكبیر  اتلعب دور 

فیتمثل له المرجع  في إطار معین یعمل منذ البدایة على حصر القارئ إذ السردیة؛

  .وع المختارضحول المو  تیهوال ،تلك الخلخلة إنشاء المستحضر حتى لا یسهم في

 ،والشخصیات ،بالحدث الإلماممن الافتتاحیة  تمكنه هذه وكذا بالنسبة للقارئ الذي

بتثبیت  ،للكتابة الأوليالفعل كونها  ،التأویلیةلعملیة فتسهل علیه ا ،ن والمكاناوالزم

للافتتاحیة  الأساسوظیفة ال متقد ما إلىونضیف  ،الموضوعات حسب تسلسلها المنطقي

  :وهي لاأالسردیة للروایة 

طبیعة المرجع  إلىمطلع الروایة یحیل القارئ  أن أي ؛الوظیفة المرجعیة -4

التي تسهم في زیادة القدرة  المؤكدةوذلك من خلال الحقائق التاریخیة  ،المستحضر
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في عملیة توصیل كلما نجح  فكلما كان النص مؤكدا بمرجع ما  ،تجاه القارئ التأثیریة

  )1(».یفشل في عملیة التوصیل ،هذه الوظیفةوكل نص یفشل في أداء  «المعلومة 

 وأتقن ،الكاتب هذه الافتتاحیة عنایة كبیرة أولى إذا إلاولن تتحقق هذه الوظیفة 

  .وتفنن في تشكیل عناصرها تشكیلا جمالیا ،سبكها

        ،الزمان وأ ،الشخصیة كل بدایة ینتهجها المؤلف سواء كانت البؤرة فیها إن

فهي  ،له قصدیة معینة في هذا التوظیف وإنما ،اعتباطیالم یكن ن توظیفها فإ ،المكان أو

 ،على الواقع الحاضرسقاطیة للتاریخ حكم العملیة الإوب ،من الرموز متناسقتعمل كنظام 

وكشف خبایاه  بإحیائهثنایا الماضي  إلىتعود بنا  الأولى- ،سب دلالة مزدوجةتتك فإنها

ف الكاتب مرجعا یوظ أنفمن المستبعد  ،والثانیة المعبرة على الواقع-وتوضیح صوره 

  .تكون له مقصدیة معینة أنمادون 

كبیرة  أهمیةالمؤلف لمثل هذا النوع من الكتابات یولي  أنلنا  یتأكدمما سبق 

فالوقوف عندها  ،نیتجیرار جالعتبات التي تحدث عنها  إحدىللمقدمات النصیة باعتبارها 

 وآلیات ،إمكاناتعطیه السبل الممكنة لولوج النص وت إلىالقارئ  تنبه الأنه ؛ضروري

  .المعنى المقصود من طرف الكاتب إلىوبالتالي الوصول  ،القراءة لإعادةمختلفة 

التاریخیة سننتقل  الأحداثفي عرض  الأولىالعامة على الطریقة  الإطلالةبعد هذه 

المقاطع السردیة لعبت دورا كبیرا في توظیف  الأخرىوهي  ،ة الثانیةالطریق إلى الآن

  .التاریخیة في النص الروائي

  

  

                                         
 .89:ص،  2002الجزائر، ،01:مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، ط فضاء المتخیل،: حسین خمري – )1(
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  :انعكاس المعلومات التاریخیة على تصرفات الشخصیات  -2

قد ینجذب القارئ للماضي التاریخي بفعل الحضور الذي تمارسه الشخصیات من 

، وسواء كانت الشخصیات صرفاتیصدر عنها من ت وما ،أقوالتنقله لنا من  خلال ما

تعكسه لنا من  ما مقامكانت من صنع خیال الروائي المهم في هذا ال مأ ،تاریخیة صرفة

  .معلومات تاریخیة

  الأولى« شخصیاتالالروایة التاریخیة توظف نوعین من  أن إلىمن ثمة نصل 

تاریخیة  والثاني شخصیات ،التاریخ على نحو معین وأثبتهاتاریخیة صرفة عاشت حقا 

 ،یشكل عبئا كبیرا على الروائي الأولوالنوع  ،كانت موجودة أنهامتخیلة یفترض الروائي 

له من التبعیة التي تفرضها شخصیات النوع  وإنقاذفهو متعة الروائي  الثاني أما

 .)1(».الأول

تحصیل حاصل عن  إلاهو  ما ،تصرفات الشخصیات المصورة في الروایة إن

 إذاولا سیما  ،تقوم به من خلال ما إلینالمعلومة التي یرید الكاتب نقلها قبولها ل أورفضها 

الحدث التاریخي  أي ؛تتیح له نقل الخبر الأخیرةن هذه لأ ؛كانت الشخصیة من خیاله

الشخصیة التاریخیة الحقیقیة على عكس  ،یبتعد عن وصایة التاریخ أنكیفما یراه هو دون 

 ،یصدر عنها سواء من قول ى المؤلف الالتزام بكل ماوالتي یفرض التوثیق التاریخي عل

  .ن كان ذلك في قالب سردي فنيحتى وإ  أوتصرف

القبول والرفض الذي یصدر عن الشخصیات بصورة عامة قد یكون خاضعا لهذه 

 ،ید بإیماءةذلك  أكانوالتصرفات حسب الاستجابة الصادرة عن الشخصیة سواء  ،الملامح

                                         
 .130:صالروایة والتاریخ، : نضال الشمالي –)1(
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حد تصرف ما تستعمل فیه أ أو ،الإطارن یدخل في هذا ، وحتى اللو ملامح وجه أم

  .الجسد أعضاء

تتلقى  «م خیالیةأالشخصیة سواء كانت حقیقیة  نإمن خلال ذلك یمكن القول 

مسارها في طریق  فتأخذوتستجیب لهذه البواعث  ،بواعث من المحیط الذي تعیش فیه

  .)1(».ترفض ذاك أومعین ثم تصطدم بالعقبات فهي ترید هذا 

تصرفات الشخصیات  ماأ، یخیة هي حقیقة مثبة بوثائق مدونةالمعلومات التار  إن

نستشف قدرة الكاتب السردیة في تطویع  أنوهنا یمكن الكاتب،  إبداعفهي من 

  .الشخصیات لتقدیم هذه المعلومات

فمثل هذا التصرف  ،لصهاینةمي یكره ا أبنجد  )كریماتوریوم(فمثلا في روایة 

الشعور نتعرف  أومن خلال هذا السلوك  ،لشخصیة له سببه المقنععن هذه ا درالصا

فمي یستحضر كلما فتحت « ة في هذه الروایة تعلى حقیقة تاریخیة ضمن الحقائق المثب

حد ا لا أحدفأنا لا أكره أ ،هي من قادني نحو الكراهیة وكأنها ،موهلر یفاإلي الجمیع 

فلا مشكل بیني وبین دینهم  ،یهودكره الألا  أنا ،رف جرح هذه المرأة ولا جرحي معهایع

بشاعة یحس ب الأوربيهل ...و هلكأرضي وذبحت سرقت مني أ لأنهامقت الصهیونیة أ

 أناساعرفهم ویعرفونني فقد التهمت أ أناسعشتها مع  أنا ،عتقد، كما نحسها ؟ لا أالمحرقة

  .)2(».من یعتذر لهامن یسمع بها؟ من الحیاة ولكن محرقتنا  أكثرلم یطلبوا شیئا  أبریاء

                                         
 )ب.د(،)ط.د(الأعلى، إبراهیم علي منوفي، المجلس :رالنظریة والتقنیة، ت القصیرة القصة: أمبرت إنریكي أندرسون - )1(

 .336:،ص2000   

، 01:ط البغدادي، ومنشورات س، منشورات الفضاء الحر،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القد: واسیني الأعرج –)2(

  .80، 79:ص، 2008الجزائر،
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فعلوه بكل من لیس له  وما ،تعرفنا على حقیقة الصهاینة الأبمن خلال شخصیة 

  .ونفي وهو الذي عانته عائلة مي ،علاقة بهم من حرق ونهب

استطاع الكاتب شخصیات تاریخیة،  أنهاالمدقق في طبیعة هذه الشخصیات یجد  إن

الشخصیات  فهذا النوع من ،ادة ونقصانزی أو ،یقدم لنا حقائق دون تزیف أنمن خلالها 

 أنلا مثل الشخصیات الحقیقیة التي یمكن  ،شرائح المجتمعیعكس وجهات نظر كافة 

عبد القادر الذي  الأمیرریحة لا تعكس معاناة بقیة الشرائح مثل شخصیة ش إلىتنتمي 

  .الإمارةظروف  إلاولا یصور لنا  أمیراعاش 

القول  أیضاقد یشمل  ،الملامح أو ،اءةمتصرف الشخصیة لا یقتصر على الإ

، وبالتالي نستطیع التعرف غة لخبر معینالعلامة المبلّ  إطاریدخل ضمن  باعتبار الكل

  .أقوالتنقله لنا الشخصیات من  على الحقائق التاریخیة من خلال ما

الشیخ الحسیني الذي «  )كریماتوریوم(ومثاله ما تنقله لنا شخصیة یوبا في روایة 

مكن ، توجه سیاسة بریطانیا المتواطئةوكان حجر عثرة في .في الثورة العربیةعلیه راهن 

البلاد  أصبحت، وهكذا لبنان إلى 1973 برأكتو وغادر القدس في شهر  الإفلاتمن 

 1940مارس من سنة  30مقاومة ثم ترك صاحب السماحة لبنان في  أیةخاویة من 

هتلر في  أحضانینتهي به المطاف في  أنثم تركیا وبلغاریا قبل  إیران إلىوسافر 

لم یخف   ألمانیا إلىمكبلا  فأرجعتهسویسرا  إلى ألمانیاهرب من  1945مارس من سنة 8

الملوك العرب  ،بهتلر الذي كان فرصة نجاة لفلسطین من مخالب الحلفاء إعجابه أبدا

  )1(».نجلیزالإمع رغبات  تواطئوا

                                         
)1(

 .39، 38:ص دس،كریماتوریوم سوناتا لأشباح الق: واسیني الأعرج – 
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نقلت  إذ ؛التاریخیة الأحداثي في سرد التدرج التصاعدنلحظ من خلال هذا القول 

ثم انتقل من  ،وهي شخصیة الشیخ الحسیني ،لنا شخصیة یوبا تاریخ شخصیة معینة

صورة مصغرة  إلافما حیاة الفرد  ،بأكملها مةالأو  ،مجتمعالحیاة  إلىخلال هذه الشخصیة 

  .اریخیةوهذا الكل جزء من المادة الت ،وجزء لا یتجزأ من الكل بأكملهامة لحیاة أ

         ،مهما كانت نوعیة الشخصیة الناقلة للحدث سواء شخصیة تاریخیة صرفة

ن الروائي یعمل على نقلها من صفتها التاریخیة شخصیة تاریخیة متخیلة، فإ مأ خیالیة، مأ

  .التاریخیة الأحداثالصفة الروائیة عن طریق الوصف والحوار ولتنقل لنا  إلى

 ،حقیقیة في الفعل التاریخيالتاریخیة الالشخصیة  یشرك الكاتب بقدراته الفنیة إن

یشركها  وقد لا، لهاالمحالة  الأدوارمن خلال  مباشرة الأحداثوبالتالي نتعرف على 

  .الأحداثوتصرفات محددة لتنقل لنا  ،بل یفتعل سلوكیات معینة ،مباشر بالحدث إشراكا

على تصرفات  ریخیةالتا الأحداثعملیة عكس  نإهذا الصدد كننا القول بیم

 ،الروائي لاستثمار التاریخیتبعها  أنالتي یمكن  لیاتالآمن  آلیة إلاهي  ماالشخصیات 

كلما  الامتدادو  ،التوسع في أفقیانسقا  الأحداث وكلما اتخذت ،على الحاضر وإسقاطه

خضع في بنیتها التخیلیة ت « الأخیرةن هذه ، وبالتالي فإأیضاانعكس ذلك على الشخصیة 

  )1(».خل النص لهذا النظام التتابعيدا

یتم عرضه تبعا  أیضان الحدث فإ ،حیح فمثلما تخضع الشخصیة للحدثوالعكس ص

الطریقة  لاعتماد هذهیسعون  الروائیینولعل بعض  ،للطریقة المختارة في عرض الشخصیة

ة التاریخ عبار  أن رأوا لأنهم ؛الشخصیات روایتهم بالاعتماد على عنصر أحداثعرض في 

ذلك عند طریق مفارقة الاسترجاع عبر  علیه الحاضر،فتح الذي غالبا ما ینو  ،عن ماض

                                         
 .94:ص اتجاهات الروایة في المغرب العربي،: بوشوشة بن جمعة – )1(
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ماضیة  أحداثبهدف استحضار  )الومضة الروائیة(یسمى بفعل التذكر عن طریق ما

   )1(.على الحاضر وإسقاطها

وهذا ما  ،حقیقة معینة لإثبات أو ،النظر في بعض الوقائع إعادة أو ذلك للاقتداءو 

العدید من التصرفات التي قام بها من  أثبتت الذي ،وردي بوشیي حلم مونسینیتحقق ف

لهذا كرس عبد القادر،  الأمیرولشخصیة  الشدید للجزائرحبه  ،خلال ما نقله لنا التاریخ

ا الرجل لولا جهود هذتطمس  نأومحاولة تحقیق العدالة التي كادت  الأمیرنفسه لمساعدة 

ه القدرة ل أتیحتبل امتدت لتشمل كل من  ،فحسب لأمیرل، ولم تقتصر مساعدته الطیب

كما قدم المساعدة  ،هروبه لیلا ، ودفع ثمن ذلك فقد ساعد الیتامى بالجزائر ،لتقدیمها له

  .بال حتى تحقق حلمه ورأى الأمیر حرا طلیقاله یهنأ  ولم ،للمساجین المسیح والعرب

جد ثانیا روحا سخیة تقبل بتنفیذ ن یأو  ،هو أن ینقذ الأمیر أولا حلماه الأساسیان« 

ي دقیق فنومعیار  ،كل هذا یفضي إلى أن هذه الطریقة هي تعبیر صریح ،)2(».وصیته

ارتفعت  إذا خاصة ،على كافة صفحات الروایة جمالي بأسلوبتوزیع المادة التاریخیة ل

دة بطرق تقدیم هذه الما ؛ لذا یسعى الروائي إلىنسبة كثافة المادة التاریخیة المستحضرة

  .أخرىوعلى تصرفات الشخصیات تارة  ،تارة الأقوالفیوزعها على  ،عدة

ولا  ،بناء المعنى في النص إلىمن الناحیة الدلالیة یؤدي  الأفعالن سرد إوهكذا ف

فلكي یتمكن الكاتب من تلخیصه  ،اوواسع اوغنی اكان الحدث طویلا ومتعدد إذاسیما 

عن شخصیة  تصرف صادر أوفيصة الزمنیة یقدمه مختصرا في شكل قول تحدده الخلا

للواقعة  تأویلهذاته یضبط  الآنوفي  ،الفكرة وإدراك ،یساعد القارئ على هضم وهذا ما،ما

                                         
 .95:صاتجاهات الروایة في المغرب العربي، : بوشوشة بن جمعة: ینظر – )1(

 .125:صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، : واسیني الأعرج – )2(
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ین بلیة في اتساق وانسجام ظاهر ه العمتتم هذ أن، ولابد الحاضرةباللحظة  إیاهاقارنا 

  .قولها وأ وتصرف الشخصیة  ،الحدث

 وما ،هذه الطریقة تلعب دور الوسیط بین الكاتب الشخصیة في أن إلىبذلك نصل 

وبالتالي هذا الوسیط به یتمكن  ،والقارئ باعتباره المتلقي لهذه الحقیقة ،یرید نقله من حقائق

نص روائي  إلىویحول ثقافته التاریخیة  ،ویتم لعبته السردیة ،یظهر فنه أنالكاتب الفنان 

نه في هذه الحالة یكون ، رغم أحه وتوفیقهاعن مدى نج التي تنمّ تجربته الفنیة  بإثبات

  .)التاریخي(فالشخصیة هي التي تتولى نقل الخبر  ،مجرد شاهد مراقب حیادي) الكاتب(

ل في هذه الحالة یكون الخطاب المستعمل هو خطاب غیر مباشر باستعما

 لأنها ؛یجابي في الروایةوهكذا یكون للشخصیة دور إ ،الشخصیةفعل  أو ،الشخصیة

  .التي یود هو تبلیغها لأحداثلى دور الراوي بسردها تتول

 وأقوالها وأفعالها ،المباشر للكاتب توجیه تصرفات الشخصیةغیر یتیح الخطاب 

 ،وتماسكه ،للمساهمة في بناء النص إیدیولوجیتهالتي تخدم  ونحو الوجهة ،كیفما شاء

 الأولن هدفه خ لألا یخرج عن حدود التاری الذي یتحرك ضمنه الإطاریكون  أنالمهم 

  .توصیل حقیقة معینة في حلة فنیة

تصرح  أنها أي ؛ةتصریحیلهذه الطریقة وظیفة  نإنستطیع القول في هذا المقام 

       أشار، وقد بتعدد طبیعتهالكلام و تصرح بفعل  «بطبیعة الحدث المنقول ولذلك فهي

  :وجود تمظهرات للوظیفة التصریحیة إلى) نیومان( 

   le direالقول-1

 l’image= le dire      الصورة التي تساوي القول-2

 indication scénique  السیاق المشهدیة -3
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  )contescte orale.«)1 السیاق الشفهي  -4

و أي أ ،فقد یكون قولا ،لصادر عن الشخصیةإن هذا القول یؤكد طبیعة التصرف ا

المهم أن یكون السیاق  ،شارة مصورةأو إ ،)كالحركات والأوصاف(عاكسة للقول إماءة 

  .اتاریخی االموظفة ضمنه سیاق

تنبأ ، فتصرف التبشیر الذي لذكرنف اذا التصرف خیر مثال على القول الآمثل ه

 الأفعال أهمیةدلیل صریح على  إمام المسجد حول میلاد شخصیة الأمیر عبد القادر به

رج وسیدي محي الدین عهاتفا وقف على سیدي الأ أن أبشركم «الأحداثفي نقل  والأقوال

ة واستماتفیه من روح االله  ،یشبهه فارس لاشيء،وبشرهم بسلطان سینزل من لحمهم

  .)2(».الأنبیاءالمجاهد وسمة 

، وتتوقف منزلتها على وقائعهو من هنا تتحدد قیمة الشخصیة في إبراز الحدث 

تتحدد مرتبتها  ة بإیصالها حتىفلوالمتك ،بقدر كثافة الحقائق المناطة بها مستوى الأعمال

  .أهمیتها مع الحدث فتتساوى، ضمن العمل السردي

        ارــبارزة في تقدیم الخلفیة التاریخیة للقارئ باعتب أهمیة الأولىلطریقة مثلما كانت ل

بعدها  سیأتيمن وحدات الروایة تمهد لما  أساسیةالافتتاحیة الروائیة وحدة وظیفیة « 

ة للحوادث اللاحقة في یغات التخیلیتقدم للقارئ المسوّ  أنهافضلا عن  ،وتفعل فعلها فیه

ن الكاتب في هذه الحالة لأ ؛نفسها توكل للطریقة ثانیة الأهمیة ،)3(».المجتمع الراوئي

الوقائع  أي ؛الحدث:أولاهماسیتوزع اهتمامه على عنصرین سردیین لبناء النص 

  .الزمان والمكان:، وثانیهماوالشخصیات

                                         
 . 179 :صتشكل المكونات الروائیة، : مصطفىالمویقن  – )1(

 .71: صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، : واسیني الأعرج – )2(

 . 37 :صالبناء والرؤیا، ،الروایة العربیة: الفیصلسمر روحي  – )3(
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نتهج هذه الطریقة لحاجته الفنیة من جعل فعل الكاتب ا نإا یهمنا قوله هن وما

  .في الروایة أساسیةة وظیفانعكاس المعلومات التاریخیة على تصرفات الشخصیات 

 الا معینعف أو ،به فتصدر تصرفا وتتأثر ،فقد تتلقى الشخصیة الخبر التاریخي

 ،رفض وأبمثابة قبول  ، قد تكون هذه الاستجابةبمثابة استجابة لمثیر استرجاعيفیكون 

یزید من واقعیتها لمعایشتها  رفصت، وهذا الالشخصیة تأثر نتیجة ما اشعور تحدث  أو

ها تمد یدها للقلم تمثال ذلك ما انتاب مي من مشاعر متزاحمة بداخلها جعلو  ،الحدث

  .عن فلسطین وتاریخها المریر ته لولدهنقل وعذاباتها من خلال ما مهاألاوتترجم 

 أنسى أن أتمنىكنت  ،نشتهي فعل ذلك لأننا أنفسنانعذب  أننایوبا  یا تظن  أو «

، ولكنه طغیان أراها أنشتهي الذاكرة التي أ إلامن القدس  بقيأولا  ،الأشباحكل تلك 

جراحاتنا في الوقت الذي  أمامتضعنا -الذاكرة الملعونة–الصور التي لا سلطان لنا علیها 

  .)1(».نشاء

واضحا في هذا المقطع یبدو  أحداثینقل لها من  الشخصیة بما تأثر إن

والاغتراب والاشتیاق هي  ،والوجع الألمن تصرفات مي التي تنم عن الاستشهادي؛ ولذا فإ

 ،ن فعل الشخصیة مرتبط بالحدثومن ثم فإ ،جزء من هذا الكل أنهانتیجة حتمیة باعتبار 

  .وتأثر تأثیرفهناك علاقة 

 أنویمكن  ،ونموها السردي مرتبط بالواقع التاریخيحركتها  آلیة نإنستطیع القول 

  .طبیعي أمرالحاضر بفعل محفز القول  إلىنترجم انتقالها المنطقي من الماضي 

                                         
 . 38 :صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، : واسیني الأعرج  – )1(
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إسقاطه على الحاضر تأثر الشخصیة                ) الماضي(الواقع التاریخي 

ترجاع هو المحفز لاساإلا بعد تأثرها بالماضي، ویكون  ،الآني فالشخصیة لا تحول للواقع

  .على ذلك

ففي هذه  براعة الكاتب،ن صیاغة هذا الأسلوب للارتقاء بالحدث دلیل على وهكذا فإ

 أنولا شك في ینقل لها حسب وجهة نظر الكاتب،  الحالة الشخصیة هي التي تترجم ما

ریخیة معرفة حقیقة بعض الخفایا التا إلىالشخصیات سیوصلنا حتما  أفعالتحلیل ردود 

  .كوت عنهاالمس

 ،لسنة الشخصیاتهي اكتشاف الحقائق المخفیة التي ترجمت على أ الكتابة هنا

في  إنتاجها إعادة أي ؛الروائي هو الذي یتكفل عملیة تنظیم الوقائع الماضیة وترمیزهاو 

  .في النصوص الروائیة للمتلقي هیخبر  ، فدائما لدى الكاتب ماقالب یتلاءم مع الحاضر

وكل لها وظیفة نقل تُ  ،الأحداثهذه الطریقة في عرض ن الشخصیة بواسطة إ

 ،من تاریخ محدد زمنیا فما ،إلى مستوى الرمزمن مجرد حدث تاریخي  والأخبارالحقائق 

ولها  إلامكان یختاره الروائي في النصوص ذات الطبیعة التاریخیة  أو ،شخصیة أو

سحة التاریخیة على ق المفي تحقییسهم سلوك الشخصیات الروائیة إذ  ة؛قصدیة مسبق

 من تاریخ حول ما الأجیالعبر  إلیهقل صالح بما نُ  تأثرفي مدى  ذلك حظونل ،النص

  : ونستشف ذلك من قوله، همفض التمثل ببه بنو هلال من سلوكات جعلته یر  تمیز

زبون  إلىصبعك كخاتم سلیمان تحول زید الهلالي، كي تحركه في إ باألست « 

لك  أقدمحتى  ربالغ أهلي لست من بسبای لا یا ،حانب في بقالة الحسن بن سر طی
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المحارم دم الفقراء والجازیة  أضعحسن حتى  زغبي یا لآالطاعة والخضوع ولست من 

  )1(».قتلت عذرا التي

المؤلف لرفض صالح اقتدائه بشخصیات بني هلال جعلت  هاالتي رسم ةالصور 

والشخصیات  ،یة الواقعیةبهذا التداخل الوثیق بین الشخصیات التاریخ ینضحالنص 

  .الحاضرة التخییلیة

صریحة لما یختلج  ترجمة إلاهو  موقف صالح بن عامر الزوفري من التغریبة ما نإ

ومن هذا الموقف تتم عملیة  ،، وقد عكس موقفه النقدي على لسان شخصیاتهبذات الكاتب

رة صالح من علق بذاك وما ،وهو التغریبة ،عتماد معطیات نص قدیمید بانص جد إنتاج

  .الاحتلال الفرنسي أیام عاشه خلال ما

الروائیون  إلیهابرز الطرق التي یلجأ من أ«هذه الطریقة  نإمن هنا یمكن القول 

من خلال انعكاسها على الناس الذین  الأحداثقراءة  ،للتغلب على نمطیة السرد التاریخي

كتاب (ش في روایة یور دي بو ینسومون الأمیركشخصیة  )2(».عاشوا في تلك الفترة

في  يكشخصیة م أكثرلا  الخبر إلیهمنقل  وإنمالم یعیشوا تلك الفترة  أناس أو ،)الأمیر

  .)نوار اللوز(وصالح في روایته  ،)كریماتوریوم(روایة

 وأسباب أفعالهمستطیع التعرف على طبیعة وبانعكاس التاریخ على الشخصیات ن

  .جعلتهم یتخذون بعض قراراتهم، والدوافع التي أفعالهموردود  ،تصرفاتهم

لاختیار شخصیات  أصحابهاالروایات التاریخیة یسعى فیها  أكثر أنلذلك نجد 

یخ بموضوعیة تحقق من نقل التار نهم مكّ الحیادي یُ  فتواجدهم ،خیالیة یعیشون حیاة عادیة

                                         
 .40 :ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج – )1(

 .129 :ص ،الروایة والتاریخ: نضال الشمالي – )2(
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في  ي تخضعأثناء قیامها بالوظیفة الموكلة إلیها فه)أي الشخصیة (لأنها لهم صدقا أكبر؛ 

  .تصرفاتها لذلك المقام

فكل حقیقة تنقلها إلا ولها  بالتالي فإنها تمارس الفعل على حسب مجرى السرد،و 

تناسب مع ذلك ة یختار لها الكاتب التصرف الذي یومن ثم ،بالغ على مجرى السرد تأثیر

  .الخبر كنتیجة حتمیة لذلك الأثر

ولى عملیة توزیع فهو الذي یت ،لمؤلف الرؤیة من الخلفتنتسب ل من هنا

وهو الذي یعرف ما ینتج عن هذا  ،عملیة توزیع الأدوارو  ،ةالتمثیلیو  ،الشخصیات التاریخیة

إن أوكل و  عنها حتىالتصرف الذي سیصدر و  ،ها كل شخصیةالمكانة التي تحملو ، التوزیع

 بقدر معرفة المؤلف في حدّ ، إلا أن هذه الأخیرة لن تعرف محوریةاللشخصیة فعل السرد ل

  .ذاته

التي بالأخص التاریخیة منها و  ،إن الشخصیات التي یوظفها المؤلف في نصه

بالرغم من واقعیتها إلا أن الطریقة التي وظفت بها في عانت حیثیاته عاشت الحدث، و 

 ؛خصیة روائیة تخضع لمخیلة الكاتبیات التاریخیة تحولها من طابعها الواقعي إلى شاالرو 

وما یصدر عنها  ،ةن الشخصیة الروائیإبالتالي فو  ،ما یشاءیطوعها حسب الأحداث كیف إذ

إعادة و  ،سقاط صریحإ إلا انغماسها فیه ما هوو  ،لماضيمن تصرفات تنم عن معایشتها ل

  .إنتاج جدید لشخصیة تاریخیة

 هذه الطریقة في عرض الحدث التاریخي یصبح عتمادان مما تقدم نستطیع القول إ

بناء على ما تصدره شخصیات القص، وعلى ما ینعكس  التاریخ بواسطتها مادة للحكي

  علیها

  .مدى التأثیر الذي یمارسه الكاتب علیها جراء تفاعلها معهو  معلومات،ائق و من حق
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  :مزج السردي بالتاریخي -3

الفنیة دراسة الحدیثة لما له من أهمیة بارزة في یعد السرد جوهر الدراسات النقدیة ال

شكل مضمونها، ویتحدد الإطار تی بهوص و تقوم هذه النصعلیه ، و لنصوص الإبداعیةل

 كما عمل هذا العلم جاهدا على إعادة تفسیر الظاهرة الروائیة ،العام الذي یندرج ضمنه

وذلك بتفكیك أهم  ،(1)».تشكل محور السردیات العربیة في العصر الحدیث «التي

  .العناصر التي تقوم علیها

العلم إلى أن السردیة في أصولها قائمة أساسا انتهت الدراسات المعمقة حول هذا 

المرجعیات التي تستند و  ،على التمازج الحاصل بین السرد باعتباره الطریقة المتبعة للحكي

  .إلیها النصوص

لا بد له من خلفیة  ،اإن ذلك العالم الافتراضي الذي یصوغه المؤلف لیشكل لنا نص

یث یسعى جاهدا لرؤیة نفسه في هذه الحد العصر بت واقعیته، ولا سیما أن مثقفتث

  .یجابیاتهاإ لظروف التي یعایشها بسلبیاتها و النصوص فهي المرآة العاكسة لطبیعة ا

التي تعلن ، و الروایات ذات الخلفیة التاریخیة ،من الأشكال السردیة الحدیثةو 

العلاقة،  هذهشرنا سابقا إلى طبیعة لقد أالتاریخ، و ئمة بین السرد و صراحة تلك العلاقة القا

أثبتت أن هذا التداخل السردي من تطور معرفي به ما مرت ن الروایة و وبالتالي فإ

  .التاریخي ما هو إلا عامل من عوامل الإبداع الفني

ناوب في نصه بین ما هو فالكاتب المبدع هو الذي یستطیع توظیف عنصر الت

المستعملة في عرض  ةهذه هي الطریقة الثالثهو تاریخي تارة أخرى،  ماو  ،سردي تارة

 .الأحداث التاریخیة عبر النصوص

                                         
  .08 :ص، 2003 ، المغرب، لبنان،01:المركز الثقافي العربي، ط السردیة العربیة الحدیثة،: إبراهیمعبد االله  -(1)
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ة التي یعتمد علیها القارئ من أهم الوسائل المعاصر بتوظیف التاریخ  أصبحت الروایة

انتصاراته صراعاته و ، و تناقضاته، و أزماتهواكتشاف مفارقاته، و  الإطلاع على ماضیه،في 

سهل ورة إبداعیة فنیة تفي ص) مجتمعاتو  شعوبا(بجماعات ، أوسواء ما اتصل منها بأفراد

إن كان المقدم فیها ه استیعابها في قالب جمالي حتى و في الآن ذاتالأحداث، و علیه هضم 

  .سلبي

وعیه الفني یعمل على تقطیع بائي بإدراكه الثقافي للتاریخي، و وهكذا یأتي الرو 

 ي مقامهف كل ،النصوص التاریخیة إلى شرائح ثم توزیع هذه الشرائح عبر صفحات الروایة

بمجرد وضع هذه الشرائح في ة التاریخیة الموظفة لتحقیقها، و دیحسب القص، بالمناسب

تكسب و  ،إلى نصوص جمالیة فنیةقالب فني تتحول صیغتها من مجرد تاریخ تسجیلي 

  .عینحاضر ملواقع و  دلالات جدیدة ترمز

 وقد ،واقعال من أشكال تصویرتحتویه من نصوص تعد شكلا إن الروایة بما تحمله و 

وبالفعل  ،)1(».صورة مركزة عن الحیاة «أي الروایة  ؛كان النقاد منذ القدیم یعتبرونها

بقدر ما یهتم للحیاة الواقعیة مكتوبة، و  إسقاط التاریخ على السرد تصبح الروایة صورة ب

علیه أیضا أن یهتم بالشكل أو الطریقة التي تقدم بها  ،الكاتب بتوظیف التاریخ في روایته

إن الروایة لا تكون ممیزة فقط بمادتها، ولكن أیضا بواسطة هذه «هذه المادة الحكائیة 

 یة الأساسیة المتمثلة في أن یكون لها شكل ما، بمعنى أن یكون لها بدایة ووسطصالخا

 )2(».نهایةو 

                                         

  یع، التوز المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر و السردي من منظور النقد الأدبي،  صبنیة الن: دانيیحمید لحم (1) -

  .13: ، ص2000دار البیضاء، بیروت، ال ،03: ط

 .46 :ص، المرجع نفسه - )2(
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تقنیات لتقدیم و  ،آلیاتو  من عناصر سردیة، ما یختاره الروائيونقصد بالشكل هنا 

اختیار طریقة ومن هنا جاءت فكرة  ،لكي یثبت جدارته في فن الكتابة ،ة فنیةمادته بطریق

خ في النصوص الروائیة حتى لا عملیة استحضار التاریبالتاریخي المزج بین السردي، و 

 لاومن ناحیة أخرى حتى  ،قص من قیمته الفنیةنتلیه الطریقة التسجیلیة التي قد ب عیعا

الأخیر لا بد أن لأنه في الأول و  ؛س القصنهائیا عن جنینزاح و  ،وات التسجیلیقع في هف

  .)1(».على الناقد أن یفهمه داخل عملهإن الروائي فنان، و «یخضع لمقولة 

علیه أن یضع نصب عینیه  ،هو یقرن في نصه بین السرد والتاریخالروائي و إن 

یربط بین  علیه أنإذ  ؛أي دعائم یرتكز علیها حتى تتم عملیة المزج بنجاح ؛ثلاث نقاط

بین وجهة نظره و  ،أي المراجع المعتمد علیها ؛من الوثائق النص التاریخي المستوحى

أو بشعب  ،بشخصیة بعینها منه أو الحدث التاریخي الذي یود نقله سواء ما اتصل للواقعة

  .هأي الشكل الذي سیؤسس علیه نص ؛بین البنیة الروائیةو  ،برمته

انطلاقا من رأیه  امادة أولا ثم یعطیها تأویلا محددیختار ال لهذه العناصرنجده تبعا 

طبیعة كون بصدد نص روائي ذا ، من ثمة نبثم یضعها في قالب فني مناس ،الخاص

  .اتبعهوهو مطمئن للمسار الذي  ،إبداعیة یقدمه صاحبه

بل هي  ،تقنیة سردیة واحدة تقتصر علىالأحداث لا یم إن هذه الطریقة في تقد

خل ضمن دالمكان لكونها تو  ،الزمانخل فیها الشخصیات و اذ تتدإ ؛واسعة المجالات

                                          .التبئیروحتى زوایا الرؤیا و  ،السرد

                                         
 منشورات الحوار ،مصطفىناجي  :تر نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، :آخرونو  جیرار جنیت - )1(

 .10:ص، 1989، )ب.د(،01:الجامعي، طو  الأكادیمي
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بمعنى أن هذه الطریقة أهم من الطریقتین السابقتین، فإذا كانت الأولى تقف عند حد 

ات من تصرفات إثر التقاطها الثانیة تقتصر على ما یصدر عن الشخصیو  ،الافتتاحیة

إذ تبدأ مع الافتتاحیة،  ؛لیس لها حد تقف عنده، و فإن الثالثة تشمل هذا وذاك ،للحدث

ضائها یها الروائي مع  شخصیات تنطلق في فلإالخاتمة التي یتوصل  دهي عنتنوت

 ،رهاضل بین ماضیها و حاكّ شَ لي المُ یالتخیو  ،قوثَّ تنسجم مع الزمان الواقعي المُ و  ،الروائي

    .إمكانیة التعدي إلى مستقبل تفرضه الحتمیة الاجتماعیةو 

نلحظ مسبقا أن الكاتب یصرح في فاتحة الروایة  ،إذا وقفنا مثلا عند روایة نوار اللوز

إنما و  ،لیس محض الصدفة ،مع الواقع یتطابقما جاء فیها و  ،أنها من نسیج الخیال

تعس أ بدووحتى لا أثقل علیكم وأ«  :قوله لذلك ایدتحقیق دلالة معینة وتأكقصد ذلك لتی

حداث هذه ن أإ لقو أ) من التغریبة( میر حسن بن سرحانالأأو  ،من أبي زید الهلالي

 ،أو تطابق بینها ،ورد أي تشابها الروایة هي من نسیج الخیال بشكل من الأشكال، وإذ

هذه الكرة أو أیة دولة على وجه  ،أو أیة قبیلة ،بین حیاة أي شخص أو أیة عشیرةو 

   (1) ».الأرضیة، فلیس ذلك من قبیل الصدفة أبدا

أن الروایة من نسیج الخیال إلا أن المزج الذي أحدثه الكاتب بین من رغم على ال

عامر الزوفري ینقلها من حیز الخیال أحداث وقائع تغریبة صالح بن ل، و تغریبة بني هلا

لالات د، و خاصةلغة و  ،حاتومصطل ،ما اختاره من ألفاظإلى حیز الواقع من خلال 

الخیال واقعا  فغداالخیال، بین الواقع و و  الحاضر،حققت ذلك الامتداد بین الماضي و  واقعیة

الواقع خیالا بما أضیف له ن نص التغریبة الأم والروایة، و ق النصي بیعن طریق التعال

  .بنى إبداعیة من

                                         
  .05:ص، )عامر الزوفري ح بنصالتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)
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ظهر قلب من الناس الهلالیون الذین حفظنا حكایاتهم عن  «:نلحظ ذلك في قوله

الذین سبقونا في الشهادة، ومن أفواه القوالین، لم تكن المسافة المتعبة بینهم وبین بلاد 

أبو زید الهلالي، كان قذرا وحق محمد كان قذرا على الرغم من .لكن یاربه.الغرب عائقا

فرق النجوم ما البینه وبین هتلر شبه الدم و .شجاعته، بربري وهمجي یحلم بتدمیر العالم

فو یا ت.رومل مسكین.رمت صحة القهواجيبینه وبین الحاج الذي أكلت دبابته العالم وخ

    )1( ».الدمو  ناطق التي دخلها بالناریع المكل منهما عمل على ترك.لطیف

هي التي أتاحت لنا فرصة  )نوار اللوز( روایة إن القیمة الجمالیة التي تمیزت بها

عات صراو  ،تكتلاتفي واقعنا الیوم من قلاقل و  یحدثجدیدة لقراءة ممكنة تعكس ما 

   نستشف هذا الامتداد من خلال تصریح الروائي في حد ذاتهتكون الریادة فیها للأقوى، و 

السیف لغتنا الوحیدة لحل مشاكلنا إلى یومنا هذا و ض و على هذه الأر فمنذ أن وجدنا  «

   )2( ».المعقدة

لا یمكن ، و لآخرمتصل بالأسلوب ان هذه الأمثلة أن كل من المادة و نستشف م

الأسلوب یمثل طریقة صیاغة هذه و  ،الآخر، فالمادة تمثل التاریخ نحدهما عفصل أ

أسلوب،  أو ،ي إلیه بدون مادةنص أدبي مهما كان الجنس الذي ینتملا وجود لو  ،المادة

لجدید التاریخ هي علاقة حتمیة لمیلاد هذا اللون ان طریقة المزج بین السرد و ومن ثمة فإ

  .من الكتابة الروائیة

دراك حقائق تاریخیة عن طریق خلال السرد یمكن أن یتوصل القارئ إلى إمن 

ضي النص ب في حد ذاته، فقد لا یفیتوصل إلیها الكاتعملیة التأویل وإنتاج الدلالات، لا 

                                         
  . 49:ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز :واسیني الأعرج – )1(

  .05:صنفسه،  المصدر - )2(
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 ل إلىفالسرد في الروایة إذا هو وسیلة للتوص «:أسراره لمؤلفه، ویفشي بها لقرائه بكل

   )1(».الحقیقة

ة صریحة للعلاقة الخیال ما هي إلا ترجمالتي تثبتها العلاقة بین السرد و الحقیقة إن 

الذاتیة، الموضوعیة الممثلة في الوثائق التاریخیة الذاتیة، یعبر عنها بین الموضوعیة و 

 الثانیة تسندو  ،الكاتب برأیه الخاص، فالأولى تؤثر على روایة الأحداث في الزمن الماضي

كلاسیكیة ذات وغالبا ما تطغى الذاتیة على الموضوعیة في الروایات ال ،للحظة الحاضرة

  .الاجتماعیةو  ،الدینیةالطبیعة الثقافیة، و 

الأولویة لها التي فیه الرؤیة مزدوجة بین الموضوعیة أما هذا اللون من الروایة فنجد 

ها كتجسید أسمى لإبداع الفنان الذاتیة التي لا بد من تواجد، و اتاریخی اكون النص استثمار 

  .الروائي

له في هذا اللون ثاممن یلطریقة هو الذي جعل واسیني، و تحقیق هذه الأعمال بهذه ا

المؤلفین الجزائریین تاریخ حتى غدا حاملا لواء الكتاب و الكتابي متمیزا في استحضاره لل

إن كان یماثل و  فهومنهم و العرب في إنتاج و تشكیل عالم متمیز في الإبداع الروائي، 

جده یبحث بجهد في هذه النصوص ، فهو یعارضه في أحیان كثیرة؛ لذا نالتاریخ أحیانا

الفني و  ،الفكريالاجتماعي و و  یؤكد رأیه السیاسيو على إیجاد الجدید الذي یعوض القدیم 

  .كذلك

دت هذه الأخیرة في بالتالي غ، و لقد اعتمد هؤلاء الكتاب على المعلومة التاریخیة

 ما نمتلكف ا ذا حضور حتمي في بناء الروایة،عالقها مع السیاق الروائي محفزا هامت

                                         
النشر، ، دار قباء للطباعة و القصةنظریة الروایة دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن : السید إبراهیم – )1(

  .207:ص ،1998، القاهرة، )ط.د( ،والتوزیع
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ع التاریخیة حتى نصل إلى  ائقئیة كلما تصاعد الحكي في عرض الو الأحداث الروا

  .فثمة فقط یبلغ القص صدقه الفني في تمازج مع الصدق التاریخي ،الخاتمة

على ) السرد، والتاریخ( سیرا معای التمازج لا بد أنو  حتى یحدث مثل هذا التآلف

لا التاریخي على و  ،ب الخطاب السردي على التاریخيلّ المستوى نفسه حتى لا یتغ

لعرض هذه الطریقة إما یعتمد الكاتب على الشخصیات بأن یعرض السرد  ؛السردي

حینها یظهر السرد في یات سواء أكانت واقعیة تاریخیة، و التاریخي على لسان الشخص

أو في الوظائف المنسوبة إلیها  ،الأوصاف المنسوبة في بنائها الداخلي أو الخارجية طبیع

  .موجود بینها وبین الشخصیات الأخرىمن خلال النظام العلائقي ال

على شكل رموز تتولى نقل ن هذا الأخیر یوظفها فإ ؛أما إذا كانت من خیال الكاتب

، وفي هذه الحالة یكون النص قابلا أرائه متكئا في ذلك على البعد التاریخيأفكاره، و 

ما تبقى من سیرة لخضر (ذلك في شخصیات روایة  نستشفو  ،للتأویل المفتوح

مجنون الذي حاول أن مهمة نقل سیرته على لسان صدیقه عیسى الأوكلت فقد  ،)حمروش

رغم أنه هو من تكفل  ،أحزانه وكل ما عاناه إبان ثورة التحریرو ، أفراحهیعیش آلامه و 

  .ذبح مكانه إلاو ، ة قتله تحت التهدیدعملی

قالوا لي بأن أبلغك لتحفر ...أنا الذي ردمتك في حفرةأنا الذي ذبحتك و  «: إذ یقول

أذبح كنت أخاف أن أشفق علیك و ..علمك بدونعلت كل شيء بنفسي، و قبرك، لكني ف

    (1).».مكانك وأنت تعرف البقیة

                                         
  .14:صما تبقى من سیرة لخضر حمروش، : واسیني الأعرج - (1)
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ن نموها في بالتالي فإو  ،ت الوقائعنلحظ هنا أن الشخصیة الساردة للتاریخ قد عاش

قیمتها السردیة تتمثل في إضفاء لعل ، و نقل الحدث التاریخي یتماشى مع نموها السردي

  .طابع الواقعیة التاریخیة على الروایة

الكاتب عندما تعرض لسیرة البطل الثوري لخضر حمروش لیس بمثابة التكرار 

وظیفته سیرته للأجیال اللاحقة ثمة یلعب السرد بنقل د للتاریخ، وإنما هو امتداد له، المعا

تكون هذه السیرة بمثابة  الإخباریة في نقل تاریخ الثورة الجزائریة، ووظیفة تعلیمیة  لكي

التجربة علاقة القائمة بین هذه الشخصیة والتاریخ و وذلك لل ،هاب من یرید أن یعتبرل القدوة 

  .الثوریة التي مرت بها

، الكلام كثیرا عن الاستعمارمن و  أن تقلل من المشي لیلا وضعوك أمام الخیار، «

وجدنا ..لكن في النهایة..في البدایة ظننتهم یمزحون...ریاأو ما..أو...القتل و الإجرامو 

   (1).»...أنفسنا وراء موكب جنائزي كبیر

یخیة هو یصور لنا الواقع على لسان الشخصیات التار فهم مما تقدم أن الروائي و ن

المناسبة المعبرة  یتحرى التفنن في اختیار الألفاظو دقیق في نقل الخبر من جهة، یتحرى الت

التاریخ و  ن المنزلة الوسطى التي وضع فیها بین السردعلى هذا الحدث، وبالتالي فإ

ئیة عالیة لتطویع هذا التاریخ، قدرة رواكاملة بالتاریخ الذي یود نقله، و  فرضت علیه درایة

استنتاجها كفیلة بأن تقدم لروائي على التخیل وربط الأحداث و فإن قدرة ا «من هنا و 

   )2(.».للروائي تصورا جیدا عنها حتى یعمد إلى توظیفها في روایته

                                         
  .14:صما تبقى من سیرة لخضر حمروش، : واسیني الأعرج -(1)

  .227:صالتاریخ، الروایة و : نضال الشمالي - )2(
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فهو أیضا یهتم  ،مثلما یهتم الروائي أثناء سرده لأحداث روایته التاریخیة بالشخصیة

على فحص آلیات السرد  فیعمل ؛للروایة لأنها المكون الرئیس ؛بالعناصر السردیة الأخرى

لذا یركز النظر على أهم  م طبیعیة الماضي الذي سیسرده؛ ختیار ما یلائاه و في نص

یضفي علیها روحا جمالیة فنیة تأثیریة من خلال لتي یمتزج فیها السرد بالتاریخ و النقاط ا

  .السرد التاریخي تارة أخرىو  ،التنویع بین السرد الفني تارة

، أیضا یركز على كما لاحظنا ذلك مسبقا ،زج على الشخصیةفقد یركز في هذا الم

، بین التاریخ، و الحاضرحدات القصة بین الماضي و ع في و یمن خلال التنو الزمن وذلك 

فإن الكاتب یعمل على  ،ي، فإذا كان زمن القصة هو زمن تاریخي واقعيالواقع الآنو 

 ت الزمن من استرجاعمعظم تقنیا، وذلك من خلال توافر اللعب الفني بهذا الزمن

  .التسریعوآلیات التبطيء و  ،استباقو 

إن التجربة الفنیة التي خاضها الروائیون المهتمون بسرد التاریخ في روایاتهم خلفت 

 اإذا كان هذا الزمن محدد خاصة ،قدرة فنیة بارعة للتلاعب بالزمنو  ا،عالی الدیهم إحساس

بین ما حدث التوازن لسرد، فعلى المؤلف أن یُ د عندها احنهایة یو  ،لها بدایة معینة ریخبتوا

كان ما یدركه من أحداث تاریخیة مهما و  ،نابعة من توجهه الفكريیملكه من فلسفة روائیة 

  .مساره

كتاب (ما نستشفه في روایة ،مثال على مزج الزمن السردي بالزمن التاریخي خیر

إلا أن  ،والسنة ،والشهر ،بالیومها مقیدة بتواریخ محددة لأن أحداث هذه الروایة كل؛)الأمیر

ارئ یعایش جعل القبداعیة استطاع تكسیر ذلك الروتین؛ حیث فضل قدراته الإلروائي با

غیرها من التقنیات و ..الحوارالوصف و و  ،الاستشرافو  ذلك الزمن من خلال التذكر

  .السردیة



  ��طاب�الروا�ي�جدل�التار����والفّ��ا                                   الفصل��ول���������������������
 

-62- 

 

إن و  على المكان الواقعي كما هو حتىبالنسبة للأمكنة فلا یعتمد الكاتب  كذلك

تخییلیة من خلال المصطلحات التي المكنة الأفي  غوصبل نجده ی ،كانت الروایة تاریخیة

  .یستعملها

الخطوة هي ماسة للسرد من أجل إعادة فهمه، و  هكذا نجد التاریخ دوما في حاجة

إلى  وسعیهما في هدفهما العام یتفقان الروایةالتاریخ و  «كل منو  الأساسیة لبناء المستقبل،

   (1).».رصد حركته في المجتمعهیته و الإنسان ماإفهام 

، إذا كان السرد عبارة عن حكي جملة من الأخبار أو المقولات وفق آلیات معینة

هو الآخر في شكل من  نجده ،ففي الآن ذاته إذا دققنا النظر في التاریخ ،مخصصةو 

الفنیة لهذا نجد  إن انبثقت فیه الناحیة الإبداعیةو  ،قعت في الماضيأشكاله نقل لأخبار و 

فیسعى للسرد  ،الكاتب أثناء سرده للتاریخ غالبا ما یقع في بعض الثغرات المسكوت عنها

  .و یكمل ذلك النقص من الذاكرة ،لسد هذه الثغرات

لتفسیر ما قیل سابقا في ؛ و مثلما یلجأ الروائیون للتاریخ لاستنباط مادتهم الحكائیة

        ،لسردإلى االمؤرخ كما یلجأ الحاضر،  متخدضمن قراءة معادة و ، شكل فني جدید

  .أو بالأحرى للخیال للإجابة عن سؤال ماذا حدث؟

ما لجأ المؤرخ إلى الخیال لكي یضع خطبة بلیغة على لسان أحد أبطال  اوكثیر  «

في وزن  بل إن مؤرخا ،....كان یجب أن یكونروایته التاریخیة، لأنه یعتقد أن هذا ما 

التي انتهت و  ،یة متكاملة عن الأیام الأخیرة في حكم سلاطین الممالیكابن إیاس صاغ روا

 ال بعنوانمّ ي مشنقته، وما كتبه ابن زنبل الر بجثة طوما نباي معلقة على باب زویلة ف

                                         
  .71:ص، 2009، الكویت، 01:إعادة قراءة التاریخ، وزارة الإعلام، مجلة العربي، ط: قاسم عبده قاسم -(1)
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ركان بأحداثها وحواراتها التي ، لیس سوى روایة متكاملة الأ)آخر سلاطین الممالیك(

   (1) ».بلنخیلها ابن ز ت

إلا في جانب  ،فإن المؤرخ لا یستطیع استخدام خیاله كیفما یشاء وأمام كل هذا

ي له الحریة على عكس الروائي الذ ،الوصول إلى النتائج الحتمیةو  ،الاستنباطالاستنتاج و 

  .بما یسمح له الفنالخیال أینما رأى ذلك مناسبا و المطلقة في استعمال 

وج بالتاریخ هو جعل د الممز لذا فإن الصیغة المناسبة في مثل هذا النوع من السر 

في الآن ذاته قد یكون الروائي مجرد لأحداث، وكأنها مصورة أمامه، و القارئ یتصور ا

، ویهتم هو بوضعها في بنقل الأحداث كما هي في الواقعشاهد مثله مثل القارئ یتكفل 

ى واللاعب هو الذي یتولأماكنها المناسبة مثل لعبة الشطرنج، أدوات اللعبة موجودة، 

  .تحریكها

نجد أن  ،إذا معنا النظر في روایات واسیني التي تحمل في طیاتها عبق التاریخ

على سردها بإدراكه للأحداث المسرودة إلا أنه یكلف الشخصیات  من رغموعلى ال الكاتب

نقف عند هذا و  ،أننا نحس في غمرة السرد أنه هو المتكلم على ألسنة شخصیاتهمن رغم ال

  :على ذلك القول كمثال صریح

أن لا  یستهین أ حسابا خاصا لكل التفاصیل و أیام الحرب جعلت سیدي مبارك یقر « 

بأخذ مكان  1837وهي لیست كذلك منذ أن شرف في جویلیة  ،بالأشیاء التي تبدو صغیرة

التي عمت  ،)الكولیرا( الذي مات بوباء الریح الصفراء ،عمه الحاج محي الدین الصغیر

فقد إحدى .1839بالمدینة وبقي بها حتى تحللت معاهدة تافنة في استقر .مدینة ملیانة

لهذا من الصعب ضبط نظرته ووجهتها عندما یخزر إنسانا ، و عینیه بسبب حادث تافه

                                         
  .73:، صإعادة قراءة التاریخ: قاسم عبده قاسم - (1)
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لكنه للفرنسیین بموجب معاهدة تافنة و  مارس ضغطا كبیرا حتى لا یتم تسلیم القلیعة.محددا

  .(1).».استسلم في النهایة لضغوطات الأمیر عبد القادر

صحیح أنه  ،إن طریقة مزج السردي بالتاریخي في هذا المثال واضحة بشكل ملموس

یة التي قدمت بها من ولكن الفن) شخصیة سیدي مبارك( یقدم لنا شخصیة تاریخیة 

الأحداث التي تعرضت لها هما بالأزمات، و ا إیاخارجي في الآن ذاته قارنوصف داخلي، و 

ا استرجع حادثة فقدان عینه التي لم یصرّح بالضبط عن مثلما فعل عندم ،هذه الشخصیة

  .بین تحدید وجهتهح الأسباب التي تحول بینه و ضّ لیو  ؛افهطبیعة الحدث سوى أنه ت

   السرد هنا ظاهر في كلام الشخصیات الروائیة مثلما نستشف ذلك في روایة 

    :  العودة إلى البلد الأم رأیها حول رغبة إخوانها فيمي و خالة  ه لناتنقل، وما )كریماتوریوم(

         الذهاب إلى الضفة الغربیةیتحدثون عن العودة إلى القدس، أو  أزواجهنأخواتي و « 

وعن عن أي قدس یتحدثون .دها أكثرعقّ .المنفى من مشاكلهم خففبدل أن ی.حتى غزةأو 

  روب أیة غزة؟ كل یوم نحرم من جزء من الأرض على مرأى حكام الحأیة  ضفة غربیة، و 

  )2(.».؟ الأقویاءو 

، إن ما یمیز السرد في هذا المقطع الروائي هو العلاقة القائمة بین الشخصیة

بصفة هذا ما یحدد حضورها الفني في النص وقف الذي اتخذته تجاه موضوع ما، المو 

ففي كلتا الحالتین ما الشخصیة إلا  ،إن كانت من خیال الكاتبتوهم القارئ بواقعتها حتى و 

  .المحاكي لرؤیة الروائي الصوت

                                         
  .313:صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، : واسیني الأعرج -(1)

 .226:ص، المصدر نفسه –)2(
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خ القارئ لإدراك تاری عيتعیین هذه الطریقة في نقل السرد التاریخي على تعمیق و 

المساهمة في بناء أهم الشخصیات التاریخیة البارزة، و الظروف التي مرت بها، و و  أمته

  .أمة ما أو مجتمع معین مسار

، یقة القارنة بین السردن بناء نص ما على الطر كما یمكننا القول في هذا المقام إ

 م على الروائي التفنن في صیاغة العلاقات القائمة بین عناصر السردالتاریخ یحتّ و 

وما یتضمنه من مؤشرات تاریخیة  ،التوثیق المركزة أساسا على عنصر، و عناصر التاریخو 

  .وفي الآن ذاته تحدد المجرى العام لموضوع النص ،الوقائعو  ،الأحداث ةثر تحد من ك

ا تحدد مسار السرد الذي سینتهجه الكاتب كلما ساعده ذلك على تحدید تقنیات كلم

یمیز السرد التاریخي أیضا هو  ماو  ،صیاغة المادة القصصیة في النص الذي یود كتابته

مؤرخا یعطي الأولویة في الظهور للشخصیات حتى لا یكون و  ،اختفاء شخصیة الروائي

من نقاط التحول الهامة و «  ،یزت به الروایة الجدیدةهذا ما تممسجلا یتولى عملیة النقل و 

 بنفيالتي طرأت على بنیة التوصیل القصصي اختفاء الروائي نتیجة موقف ینادي 

یجب أن یكون الروائي في :(أول من نادى بهذا المبدأ حین قالتیر وقد كان فول ،شخصیة

   )1(.».)عمله كاالله في الكون حاضر غائب

أي أنه یتحكم في مقتضیات الحكي من  ؛لى الرؤیة الخارجیةاعتمد الكاتب عماإذا 

لا سیما أن السرد مستحضر من و  زید ذلك نوعا ما في موضوعیة حكیه،فسی ،خارج النص

 ،فني عالية لا بد أن یتمتع بذكاء إبداعي و نصوص تاریخیة قدیمة، فهو في هذه الحال

ن جهة أخرى یعلن بأنه وم ،توجهه الأیدیولوجيو  فمن جهة یعمل على إیصال فكرته

  .ما هو إلا شاهد عیان على مسیرة الأحداث، و حیادي

                                         
 .83،84:ص، 2005، دمشق،)ط.د(شعریة الخطاب السردي، منشورات إتحاد الكتاب العرب،: محمد عزام - )1(
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واسیني الأعرج ببراعته الفنیة استطاع أن یبرز مفهوم الراوي كمن ثمة فإن كاتب و 

شخصیة جون موبي في و  ،)یومكرتماتور ( روایة یاته مثل شخصیة یوبا فيالشاهد في روا

، )ما تبقى من سیرة لخضر حمروش(یة شخصیة عیسى في رواو  ،روایة كتاب الأمیر

أصبح الروائي یكتفي بروایة ما  ،وسارتر سمع جوی« :وقد برزت هذه الطریقة من قبل

روب  آلا ن(الذي یعتبر ) الشاهد/ الراوي ( هكذا برز مفهوم ، و یشاهده  أشخاص الروایة

بین الراوي  ز النظریات الحدیثةالیوم تمیّ أبرز الروائیین الممارسین له، و  مع) غریبه

 أو ،أو أداة تقنیة یستخدمها الكاتب لیكشف بها عالم القصة وسیلة) الراوي(فـ ،والكاتب

ید نفسه فیتقدم إلى القارئ كمجرد حیخلف الراوي و  یختبئكاتب ، و القصة التي یروي یبثل

   )1(.».ناقل للمروي

لة بارزة لنقل إلا وسی ووكیفیة تصویغه ما ه ،مما تقدم نصل إلى أن الاهتمام بالسرد

الخطاب التاریخي، ومن ثمة تحقیق الغایة التي یصبو الكاتب لتبلیغها للقارئ مهما كان 

للأدب وظیفة « في هذا السیاق  )فؤاد دوارة(مستواه الثقافي، وما یؤكد هذا المنظور قول 

نقلب إلى مجرد دعایة سیاسیة، فوظیفة الأدب وا نه لا یؤدیها بأسلوب مباشرسیاسیة ولك

      ي التطویر السیاسي أن یستخلص القیم المحركة التي تكمن خلف مظاهر التطور المادي ف

ة فاعلة تدفع یجابیإكشفه عن هذه القیم الكامنة بجیلها إلى قوة بوهو  ،الاجتماعي للحیاةو 

   )2(.».تطورهاو  معنى هذا أن الأدب انعكاس لواقع الحیاةو  نحو مزید من التقدم،

 ،ریخ الواقع المعیشي بكل تناقضاتهلنص المبدع هو انعكاس  لتاوهكذا فإن جوهر ا

، ومن ثمة فهو انعكاس للوعي الذي یمتلكه الكاتب حول ظروف الفترة التي یكتب علیها

فكر محدد یتماشي مع السیرورة التاریخیة عي و وو  نته تفصح عن داریة،بالتالي فإن مدو و 

                                         
  .87:ص ،السردي شعریة الخطاب: محمد عزام - )1(

الروایة المغاربیة الجدلیة التاریخیة والواقع المعیش، دراسة في بنیة الموضوع، منشورات المؤسسة  :إبراهیم عباس - )2(

  .07:ص، 2002،الجزائر،)ط.د(والنشر والإشهار، للاتصالالوطنیة 
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لهذا نجده ینطلق من شكل ؛ موجودحاضر و  ،التي یحاول مد أواصرها بین ماض غائب

معین من السرد لیوضح مضمونه مستعینا بجانب فني یتیح له فرصة استقطاب نسبة 

  .كبیرة من المقروئیة

إن الوعي الشامل الذي یمتلكه الروائي الجزائري واسیني حول تاریخ بلاده بصفة 

ضایا قلتاه یمس التاریخ الأمة العربیة بصفة عامة، وسعة ذاكرته التاریخیة جعو  ،خاصة

صوص شخصیة على وجه الخالعربیة، فمثلا و ، و الحساسة المعبرة عن الهویة الوطنیة

لكن ، العالميو  ،العربيلها مكانتها على الصعید الوطني و شخصیة الأمیر عبد القادر هي 

استغلتها ها التاریخ بطریقة عابرة جلتهم ساك من حاول أن یسيء لشخص الأمیر بهن

فنجد الكاتب ؛ تاریخ الجزائر من خلال الطعن في أعلامها بهات للطعن فيبعض الج

تلك اللحظات الحرجة من حیاة  ،بداعیةواسیني في هذه الحالة یثیر من خلال نصوصه الإ

دافع عن مسیرة لی ؛بحیث أنه انطلق من جزئیة بسیطة في سیرة الرجل ؛لشخصیةاهذه 

  .ار الذي یؤمن بهة المعارضة للتیّ الآخر الذي یمثل الجه حیاته من وجهة نظر

ستعمل مهارته الفنیة في طریقة ینجده  ،مثیرا في الآن ذاتهو ا وحتى یكون نصه مؤثر 

لنا ل ؛ لیمثّ ص أبطالهوشخ، د الحدثجسّ إذ  ؛معروضة أمامناكأنها و  ،عرض الأحداث

  .الآخرا و صورة الصراع بین الأن

ة في كونه المادة الحكائیة المعتمدمن رغم على البناء على ما تقدم نلحظ أن التاریخ 

یتبدى لنا  )اب الأمیركت(عندما نقف عند نص مثل نص إلا أننا و  ،النصوص الروائیةبناء 

 ،من خلال إثبات حقائق أیدیولوجیةتب سیلة لبناء التوجه الفكري لدى الكاتحوله إلى و 

، هذا الجنس الذي )الروایة (ألا وهو ز؛كل ذلك في قالب أدبي ممیّ  جبطبیعة الحال نسو 

الدینیة من خلال حریة الفكریة و و  ،الثقافیةاحتواء كل المعطیات الاجتماعیة و استطاع 
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عها لطبیعة الحدث الأخرى بخضو المرنة التي تتحول بین الفینة و  المعماریةالإبداع و 

  .يالمرو 

التاریخ في طریقة المزج بین السرد، و  إتباعن واسیني في إیمكن القول أیضا و 

؛ الحدثبراعته الإبداعیة أكثر من اهتمامه بطبیعة ته قد اهتم بفنیة العمل الأدبي و یاروا

  .لهذا نجد روایاته غالبا ما تحتل المراتب الأولى في الإبداعو 

ولكن أن  ،سهولةكل یستطیع أي شخص تقدیم التاریخ مسجلا في صفحات بیضاء ب

یكون للكاتب تصورا مغایرا  لهذا لا بد أن ؛فذلك هو الصعب ؛یقدمه في خطاب روائي

ن یحدث ول ،الخیالتصورا یجمع بین الواقع و  ،للتاریخ العادي كعلم من العلوم الإنسانیة

لا یمكن صوغ  التاریخ صوغا سردیا إلا إذا عمل الكاتب ذلك إلا ضمن تیار السرد، ف

 شخصیاتدة في المادة التاریخیة من حدث، و عناصر السرد الموجو صهر كل  على

الحوار، ومع كل وبالاستعانة بالوصف و  ،مع بعضها البعضمكان ورؤیة خاصة ، و زمانو 

یمكن أن لا  الصورة الحقیقة لمضمون النص التي ب أكثر منهذا التداخل یجعلنا نتقرّ 

تقصینا تطورها من البدایة أعماق الوقائع، و إلا إذا غصنا في  ،يتتبدى من ظاهر الحك

  .إلى النهایة

للسرد التاریخي أیضا و  ،المتعارف علیها هإستراتیجیه الخاص و لكل متن كتابي نظام

المفارقات  خلخلتهإن م صوغ الحدث من زمن تتابعي حتى و نظام معین تتفاعل فیه نظ

كان ینضح بالواقعیة حتى، وإن تعدى مو  ،لةشخصیات تاریخیة بما فیها المتخیّ ، و الزمنیة

  .لى الروایة التاریخیة هي نظام التوثیقالإستراتیجیة الطاغیة عو  حدود الحقیقة للخیال، 

التي تزید  ،معنى ذلك أن مثل هذه النصوص لها صلة وثیقة بالمصادر التاریخیة

ه النصوص بین تجمع هذ ماغالبا و  ،قارئها بمصداقیتها وواقعیتها إیهامأثناء سردها من 

 عدید منورود  )كتاب الأمیر(مثال ذلك من روایة ، ل الروائيالتخیّ التوثیق التاریخي و 
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ددة بأزمنتها التاریخیة حسب ما سجلت في التي تعد ركائز المتن الحكائي محو  الأحداث

  .كتب التاریخ

للمؤمنین في خریف  أمیراو عبد القادر سلطانا،  الأمیرإعلان مثلا قراءة صك البیعة و 

لام أول هدنة و بدایة سوكانت  ،الأمیرعقد دومیشال معاهدة مع  ،.(1)1832نوفمبر  27

دومیشال و  الأمیرمعاهدة الهدنة بین  تأكید عادةإ ،) 2(.بعدها بقلیل أو ،1833في حدود 

  )3(.1834 فبرایر 25في  مردوخي عمارراش و عموقعة من ابن الوفق وثیقة جدیدة 

ضم التاریخ إلا أن الروائي وب ،منة الحقیقیة ذات مرجعیة تاریخیةصحیح أن الأز 

نلحظ و  ،على الأحداث السرديمن خلال إضفاء الطابع  للسرد قام بتكسیر هذا المسار

أي الزمن الحقیقي یستجدي التدرج في  ؛الزمن الطبیعيفهذا التذبذب في بدایة الروایة، 

تنصیبه سلطانا إلى غایة موت و  ،أي من فترة مبایعة الأمیر ؛ذكر الأحداث من بدایتها

أي آخر حدث في الترتیب  ؛النهایةور، إلا أن الكاتب عمل العكس فبدأ روایته من یننسیمو 

غالبا یبدأ روایاته من النقطة الأخیرة ثم یبدأ في وذلك من عادات واسیني، الزمني 

  .استرجاع الأحداث

مزج السردي (میزات هذه الطریقةكما أن تأطیر المادة الحكائیة التاریخیة من م

ضمنهما الشخصیات  الزماني الذي تتحركوذلك بتحدید الفضاء المكاني، و  ،)بالتاریخي

  .أي البنى المكونة للمتن ؛یتیح فرصة التداخل بین المقاطع السردیةحتى 

الحدث الأخیر مرتبط إلزامیا الثاني إلى الثالث، و لى الثاني، و فالحدث الأول یؤدي إ

ن الوقائع التاریخیة في حقیقة الأمر ما هي إلا سلسلة من لأ ؛حتمیا بالحدث الأول

                                         
  . 79:صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، : واسیني الأعرج: ینظر –(1)

  . 88:صنفسه،  المصدر: ظرین – )2(

  . 106:صنفسه،  المصدر: ینظر –) 3(
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الكاتب له الحریة في احترام هذا و  ،ضها البعض في تتابع عضويالأحداث مرتبطة ببع

میزة الكتابة وتلك هي  ،یقوم بتكسیرهأو  ،سیكیةكما نجده في الروایات الكلا ،النظام التتابعي

من هنا یأتي دور القارئ الذي یعمل بعد فعل القراءة على إعادة ترتیب السردیة الجدیدة، 

  .في الحقیقة تسلسل الأحداث في ذهنه كما وقعت

فالروائي  ؛إن بناء العنصر الفني في نقل الحقائق التاریخیة یعتمد أساسا على السرد

یمكن أن یبدأ نصه أو  ،لیة تارة أخرىیالتخیو  ،تواتر الأحداث التاریخیة تارةبیلون نصه 

نلحظ  ذلك في ا مثلم ،جها بعد ذلك مع حادثة تاریخیة مابوقائع من صنع خیاله ثم یدم

) التغریبة( القدیم، و )الروایة(موجود بین النصین الجدیدإذ أن التحاور ال؛ )اللوز نوار(روایة

الفئات و  ،ف لیخدم وجهة نظر الكاتب بإبراز الصراع القائم بین القوى الطاغیةظوُ 

  .الضعیفة

فجأة  یدخلنا في و  ،)الواقع(فالنص یبدأ بدایة سردیة عادیة لقصة خیالیة تعكس 

أبو زید (مستعملة من شخصیات تاریخیة ن خلال المؤشرات الرمزیة الالمسار التاریخي م

أي  ؛أحداث ضمنیة كحدث التغریبة و، أ)دیاب ،لي، السلطان حسن بن سرحانالهلا

كانت كافیة لتساعد فاستعمال هذه الطریقة ،في السرد الأسباب الداعیة إلى ذلكو الهجرة 

یدیولوجي مبررا كل ذلك فكري أ ،عيختلج بذاكرته من جدل واقواسیني على إبراز ما ی

 –الفن  -التاریخ :تبریرا فنیا حتى لا یخلط بین المحاور الأساسیة في كتاباته الروائیة

  .الواقع

یقوم على ن البرنامج السردي لمختلف النصوص الروائیة مما تقدم نصل إلى القول إ

هي النصوص ولكن الموضوع المشترك بین هذه  ،المضمونبنیة متنوعة في الشكل و 

  .التاریخالجدلیة الكائنة بین الواقع و 
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تنوعا في الصیغ، فما  عنهن ذلك یتولد إف ،ع في هذه النصوصینظرا لتنوع المواض

لكل منهما ما و  ،حتى ندخل في صیغة تاریخیةة خرج في الحكي من صیغة سردیإن ن

  .أسلوب مختلفو  ،یمیزه من ألفاظ خاصة

حتى نقف عند أسلوب نقل  )یومریماتور ك(یة سنورد هذا المقطع المطول من روا

          :كأنك أمام واقع ملموس لا تاریخ غائبو  ،ه للسردكیفیة تطویعي، و التاریخ الحدث

كانوا یعطفون علینا، كنا نتقاسم أكلنا نعطف علیهم و كنا عایشین مع الیهود وكنا  «

كبار ب الاسترشادوافق و نا الصغیرة كنا نحلها بالتفي الأیام الصعبة و ملحنا حتى حروب

  ؟.الحي، ما الذي تغیر

لیفعلوا ما یشاءون ؟ لیش ما راحو لبلد ثاني و .؟ لیش بیقتلونا.ما قتلناهم یا مامي  -

  .؟.رض االله واسعة لیش فلسطین تحدیداأ؟ .فیه

حاولوا وما طلع معهم شي؟ مین اللي یرضى یسلم .هذه یا حبیبتي قصة أخرى -

إذ لم یكن الأمر هینا، بل كان  ؛أمریكا الجنوبیة ولم یفلحوا ؟ فكروا في استعمار.بلده

 كبر إمبراطوریة استعماریةأزیر خارجیة لین في منصب و عندما كان جوزیف تشمبر و .جنونا

لعرض أن ینال القبول ا دكا -جیدّة في شرق إفریقیافكر في منح الیهود أراضي خصبة و 

اض رجل كانت تجري الصهیونیة في من بینهم هرتزل نفسه لولا اعتر  ،الكثیرینعند 

وفي .كان یعمل مدرسا للكیمیاء في جامعة مانشستر.اییم وایزمانبقوة، هو ح عروقه ودمه،

مادة الأستون  أنواتضح  ،ضروریة TNTأثناء الحرب أصبحت الحاجة الماسة إلى البارود

هو من حل كان الكیمیائي الیهودي وایزمان و  -لمیراأتوفرة خارج مالمكونة له لم تكن 

لب أي مقابل له، ولكنه زمان براءة اختراعه ولم یطوسجل وای.شكلة وتم توفیر الأستونالم

فكان وعد بلفور المتعاطف  ،نجلیز مقابل جهده العلمي تأیید قضیته الحیویةطلب من الإ

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعین العطف إلى تأسیس وطن قومي  " :علنا مع الیهود
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وسیتم ذلك دون المساس .رضستبذل كل جهودها لتحقیق هذا الغو سطین، للیهود في فل

منذ ذلك الوقت أن  اتضح ،"الدینیة للطوائف غیر الیهودیة في فلسطین، و بالحقوق المدنیة

وصار واضحا أن ظروف العرب من .مجرد طمع ولة كانت جادة ولم تكن لعبة أأالمس

  (1).».القرون اللاحقةو  تومسیحیین، ستكون قاسیة جدا في السنوا ،مسلمین

إن هذا المقطع المطوّل من الروایة ما هو إلا مشهد قاطع على مدى سعة التداخل 

إذ عمل الكاتب على سبك حادثة تسلیم  فلسطین للیهود بمقتضى  ؛التاریخالسرد و  بین

أنها حادثة ملموسة أمام وك ،قرار وعد بلفور بأسلوب سردي، جعلنا ندرك حقیقة الموضوع

ذلك من خلال استنطاق السرد للخطاب التاریخي باستدراج أهم القضایا نا، حدث أعین

  .المحركة للجانب الفني لدى المبدع

الدلالات بعاد و لمستوى الرمزي نصل إلى الأبالتالي إذا قمنا بقراءة النص على او 

ة المسیح إلا الصور ، و الیهودبین العرب و  القائم المبطنة في هذا المقطع، فما الصراع

  .الإسلامرب و غخاصة بین العرف بصراع الحضارات، و عاكسة لما یُ ال

ذلك الفهم  إلىمن هنا طرح الكاتب هذه القضیة في قالب سردي لیصل بالقارئ 

وجدناه یوازي بین الحدث  ،لأهمیة هذه الأفكارو لأبعاد الصراع الحضاري،  الجدید

، عابهیمكن المثقف من استوطریقة تشكله بأسلوب فني جمالي مبسط حتى یت ،التاریخي

  .إدراك المعنى الحقیقي الذي یود صاحب النص طرحهو 

 ،شخصیات الیهود(تاریخیة في هذا المقطع من عناصر سردیة، و  إن ما طرح

أمریكا  ،فلسطین -أمكنةو  -اییم وایزمانجوزیف تشمبرلین، هرتزل، ح–العرب  ،نجلیزالإ

تاریخ عقد و  ،التي ترمز إلى الماضي)كنا(اق أزمنة تفهم من السیو  ،شرق إفریقیا ،الجنوبیة

                                         
  .249 ،248 :صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، : واسیني الأعرج -(1)
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ولولا  السردي، ، كلها عناصر مهمة مكونة لمضمون المقطع1921المغیّب بلفور وعد

  .نقدیة صحیحةهذا المقطع قراءة قراءة  توظیف مثل هذه العناصر لما تأتّى لنا

الانسجام الحاصل في هذا المقطع بین لاحظنا مدى الاتساق، والسبك، و  وهكذا

بل قدم كلیهما في لحمة  ،لا نحس بذلك الفارق بین هذا وذاكالذي جعلنا  ،التاریخو  لسردا

  .واحدة جعلتنا نستوعب السمات الطاغیة على هذا النوع من الكتابات الروائیة

      تاریخيهذه الطریقة المتبعة في عرض الحدث ال بأن من خلال ما تقدم یمكننا القول

ننا من القراءة العمیقة لترتیب الخطاب السردي التاریخي، مكّ ت) مزج السردي بالتاریخي(

 ،نجاز هذا العملالرؤى  المعتمدة لإو  ،غالصیّ مكننا من تثبیت مستوى التراكیب و كما ت

جدیدة، نصل كار كیفیة تداخلهما لتولید نص جدید بأفو  ،التاریخوتشخیص عناصر السرد و 

  .في النص من خلال القرائن المحتشدة الملاحظاتكل هذه ل

ماذج المذكورة آنفا التاریخ في النالتنازع الظاهر بین السرد و  كما یمكننا القول إن

ذا یثیر اهتمامنا في ه ماو  ،لا شك فیه، أمر كبر مساحة من نص الروایةللسیطرة على أ

نه كلما تنازع هذان الخطابان كلما مدا المؤلف بقوة إبداعیة كبیرة تتیح له فرصة أ المقام

   (1).ز لرؤیة مستقبلیة جدیدةتجهو  ،ات المفقودة بین الماضي والحاضرلحلقربط ا

ن اعتمد علیهما لإیصال السرد بالنسبة للكاتب مجرد وسیلتیهكذا غدا التاریخ و و 

الألفاظ المنمقة مستعینا بالكلمات، و  ،التوجه الفكري إلى القارئو  ،والأیدیولوجیاالمعلومات 

مسافة في آخر المطاف الأفكار الموثقة تاریخیا، وتبقى الو  ،الأحداثوبالوقائع و  ،سردیا

لما نجح لا هذا التقارب قارئه متقاربة جدا، لو ، و كاتبهوبین النص و  ،التاریخبین السرد و 

  .ولما كانت له هذه المكانة الإبداعیة ،مثل هذا النوع من الروایات

  

                                         

 ،لدلالة، المركز الثقافي العربيوالرؤى وا :صالمتخیل السردي مقاربات نقدیة في التنا: عبد االله إبراهیم: ینظر -  (1) 

                                                         .32:ص ،1990بیضاء، ، بیروت، الدار ال01:ط
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  :روایة الحدث التاریخي أكثر من مرة -4

 تختلف من مدونة إلى أخرى حسبرق الحدث التاریخي تتنوع، و ن طكما قلنا سابقا إ

، قة جدیدة تختلف من ناحیة المبدأسنقف الآن عند طریما تقتضیه الحاجة الروائیة، و 

ذا  سعى لروایة حدث مایوهي أن الروائي  ،طرق السابقة الذكرالالدلالة عن الغایة و و 

وهذا ما یسمى في الدراسات  ،مرجعیة تاریخیة عدة مرات عبر مختلف صفحات الروایة

تكرار بعض الأحداث من المتن الحكائي على مستوى « ؛ أيالسردیة الحدیثة بالتواتر

   )1(».السرد

على  یمكن اعتمادها ن للقص عدة إمكانیات نظریةإفي هذا المقام  )روفو دو ت(یرى 

القص  ،ةأمامنا هنا ثلاث إمكانیات نظری« مستوى التطبیق في تألیف النصوص السردیة 

حیث  ؛حیث یستحضر خطاب واحد حدثا واحدا بعینه، ثم القص المكرّر ؛المفرد

حیث یستحضر  ؛أخیرا الخطاب المؤلفعدة خطابات حدثا واحدا بعینه، و  تستحضر

   )2(.».معا من الأحداث المتشابهةاج اواحد اخطاب

رديء مخل دى للقارئ أن عملیة تكرار سرد الحدث التاریخي في الروایة عمل تبقد ی

فلا یجد سبیلا  ،هفواتهو  ،نه یقع في ثغرات السرداس أبقدرات الروائي في حد ذاته على أس

ولكن في حقیقة ، سابقاسرده  متهذا النقص إلا بإعادة حدث  سدّ لتغطیة هذا العیب، و 

سیما بالنسبة لكتاب روائیین  ولا ،لا یأتي هكذا بدون هدف تصرفالأمر أن مثل هذا ال

حصر، فلا بد الواسیني الأعرج، أحلام مستغانمي على سبیل المثال لا  :ثالأمكبار من 

  .أسلوبیة من ناحیة أخرىو  ،أن یكون له هدف وغایة سردیة من ناحیة

                                         
 70:ص، 1997، سوریة، 01:تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط: آمنة یوسف -)1(

 . 70:ص ،المرجع نفسه -)2(
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ستوى من مستویات مأي  في الحكي تقنیة من تقنیات الزمن؛ تعد هذه الطریقة

؛ یسعى إلیها الكاتب ،لحكایةاعلاقة المتبادلة بین زمن السرد و ثر الینتج إالزمان السردي، و 

نظر لدى جهات الجة أو الرغبة للاستطلاع و قد تكون الحا «لتحقیق أغراض معینة

              بالأسلوب  ،م كل واحد منها بروایة الحدث بطریقته الخاصةهشخصیات الحدث الذي ی

   (1).».الذي یرتضیه

ا أمام سطوة السرد سیملا و  ،من القید اومن ناحیة أخرى تعد هذه الصیغة ضرب

رها یالذي یتمیز بنوع من الصرامة بحكم ارتباطه بحقائق موثقة لا یمكن تغیالتاریخي، 

ن ذلك یكون على إالتشكیل فعض الحركیة في البناء، و ب لحقتهاإن ، فحتى و تغیرا جذریا

  .مستوى طفیف

 ،السرد ا بتقنیاتملمً الروائیة و لأصول الكتابة  لكن بالنسبة لكاتب فذ متمكن وواع

بالتالي لا یقع و  ل سیزید من مصداقیة عمله،آلیاته فسیكون الأمر سهلا بالنسبة إلیه، بو 

  .بل بالعكس سیصبح میزة إبداعیة في الجانب التشكیلي للنص ،في شباك التسجیل

إن تكرار الحدث في النص لا یعني بالضرورة أن وقوعه في الحیاة قد حدث عدة 

لكن في صورة مشابهة للصورة و  ،حیة أخرى یمكن أن یتكررمرات هذا من ناحیة، ومن نا

لذا نسمعهم ؛ الحیاة تستمرل و التاریخ یسجف خاصة مع الأحداث التاریخیة،الأولى 

إعادة تصوره في  نفحتى الماضي یمك ،، فمثلما التاریخ یعاد"التاریخ یعید نفسه"لونو یق

سقاط الماضي على الحاضر لهذا أصبحت إمكانیة إحاضر یتماشى مع الحیاة الراهنة، 

                                           .یات التاریخیةاأكثر قابلیة، وهو ما تحاول تطبیقه الرو 

                                         
   .188:ص ،التاریخالروایة و : نضال الشمالي - (1)
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بط بین الأحداث مرة وسیلة الروائي للر  من روایة الحدث التاریخي أكثرتكون قد 

ولا ، النص في هو الحدث الرئیس التاریخیة الأخرى؛ لهذا یمكن اعتبار الحدث المكرر

  .یبدو الربط في النص إلا من خلال تكرار ذلك الحدث

تكرار و  ،دد لأهمیة هذا العنصر في البنیة الروائیةمحإن التطرق لهذه الطریقة دلیل 

ع التاریخیة على السیاق ائقلهیمنة الو  ا موحیلیس دلیلا ،الحدث التاریخي أكثر من مرة

الذي یتمكن صاحبه من توظیف هذا  فالنص الناجح هو ،یلي، بل على العكسیالتخ

عطي للحدث في حد ذاته نوعا من على الخلفیة المعتمد علیها، كما یالصنیع للتأكید 

  .الفنیةغیر المخلة بالناحیة الجمالیة و  الموضوعیة

 ،التي ورد بها لأول وهلةید الكاتب الحدث بالصیاغة نفسها لیس من الضرورة أن یع

 ،هو شكل الصیاغة ، و إنما المتغیرني المضمون یبقى نفسهیع ؛فقد ینوع في طریقة نقله

لهذه الطریقة أبعاد نصیة واسعة، دث نوعا من الملل لدى المتلقي؛ و أو البناء حتى لا یح

  .غالها في منظومة الحكيتشالوقوف عندها إلا بمعرفة كیفیة الا یمكننا 

یحمله من  اختلاف النص بماطرق عدة تختلف باختلاف الكاتب، و غالها تشلا

صفحات في  یتوالىثم  ،مضامین خاصة، فإما أن یتطرق الكاتب لحادثة تاریخیة ما

 الوثائق تاریخیة، أوفي الكتب ال تورد حسب ما ،كما هي اعید ذكرهیل ؛المدونة

  .المستحضرة

عید ترهین هذا الحدث في الحاضر یعني یأي التاریخ ل ؛إما أنه یعود إلى الماضيو 

، الأسلوب دورهما في هذا المقامو  غةللو  ،ضي، ومعاد بصیغة الحاضرمذكورا بصیغة الما

نوار (روایة  في قف عندهن ما على سبیل المثال نجد هذا النوع من التكرار للحدث مع

جدها لا تتعدى إعادة لحدث وقع الحقیقیة الواقعیة لهذه الروایة ی، فالمدقق للقصة )اللوز

  .في الماضي بصورة جدیدة عاكسة للحاضر
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الفاعل  ،ءیة الفاعلة مع تغییر في الأسماالحاضر متماثلان في الشخصفالماضي و 

 ،)صالح بن عامر الزوفري( )نوار اللوز(في و  ،)أبو زید الهلالي(في تغریبة بني هلال 

مغامراته، وفي مكان الحدث كل منهما یسعى للتوجه إلى وكل منهما عرف ببطولاته و 

، من أجل والثاني غایته التهریبوالكلأ  ،عن المأوى مقصده البحث المغرب، فالأول كان

هنا تثبت العلاقة بین التهریب  العیش، صعوبةالحصول على المال للقضاء على 

 يسلالة بنهو من الأصول ذاتها؛ أي من  منهما أن كل واحد لى، ناهیك ع(1).التغریبو 

  .هلال

صورة الولكن في  ،دلالاتهوأبعاده و  ،صحیح أن لكل من النصین شكله ومنطلقاته

فنلحظ ، یبة إلا رسم أولي للنص الثانيوما التغر  ،للحكي نجد أن الإطار العام نفسه العامة

هو  جدیدة، والغایة من هذا التكرارأعید نسجه بطریقة  ،)التغریبة(هنا أن الحدث التاریخي 

وما  ،غ الغایةجل بلو أالدلالة على استمراریة استعمال القوة التي یمارسها كلا الجیلین من 

  .السیف إلا مؤشر رمزي موح للقوة عبر تعاقد الزمان

فما أن یتغیب علیه  ،إن هذا النمط من السرد یجعل القارئ دائم الارتباط بالحدث

، خریعود إلیه بإعادة سرده في موضع آ لینغمس في مسارات السرد الأخرى سرعان ما

طریقة سرده للحدث، فتكرار جة في حافنیة یجد لها لدواع ذاتیة و  «ربما یلجأ لذلك و 

 ،لغویةالراوي إلى تعدیلات أسلوبیة و / فلواحد عدة مرات یستدعي أن یلجأ المؤلالحدث ا

ر فیها عنصر الكتابة اللغویة في ؛ بحیث یصل إلى قیمة أسلوبیة یتوفصیاغات تعبیریةو 

   )2(.».یتكرر حدوثه أكثر من مرة ءالتعبیر بعبارة واحدة عن شي

                                         
  .93:ص التراث السردي،الروایة و : یقطین سعید: رینظ - (1)

، منشورات إتحاد الكتاب )دراسة(المكونات والوظائف والتقنیات الصوفي القصصبنیة السرد في : ناهضة ستار - )2(

  .232 :ص، 2003، دمشق،)ط.د( العرب،
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نص ما تتحقق اتبة من خلال هذا القول إلى أن القیمة الفنیة لسرد تشیر الك

یریده أي شكل  ، وهو حر في اختیارعلى صعید الحدث المنقول باستعمال هذا المحور

  .ن الدلالة هي التي تختار الشكلكألتبلیغ الدلالة المرجوة، و 

فتكرار السرد  «ة هذه من أهم سمات الصدق الإبداعي الفني الناتج عن التجربة الحقّ 

احتمالیة تغییر جزئي في  عقصد تخصیصها مو اجترار حادثة في أكثر من خطاب به

   )1(.».ها یرافقه تغیر أسلوبي في عرضهاافحو 

 )الأمیر كتاب(فة في روایة ظتجلت هذه الطریقة في بعض السیاقات الحكائیة المو 

لأهمیة هذا  ؛ي البلادالكولیرا الذي انتشر ففمثلا في خضم حدیثه عن مرض  ،لواسیني

عندما  67ده في الصفحة فنج ،سردهوتأثیره على شخصیات الروایة، قد كرر  ،الحدث

انتشار مرض الكولیرا الذي أكل  ،1834كتوبر أ18تاریخ انتشار هذا المرض في حدد لنا 

  .)2(.أكثر من ألف و خمسمائة ساكن

یوردي بوش لكي ثم یعاد تكرار هذا الحدث أثناء عملیة وصف شخصیة مونسین

التي غالبا ما تفكر  ،ب الشخصیةییكون هذا الحدث بمثابة المبرر الحاصل لكل ما یص

سیطرة الكآبة التي و  ،حزن النفسفأصابه هذا الحدث بشرود ذهني و  ،في هموم الآخرین

كان مونسینیوردي بوش غارقا في صفاء غریب یشبه صفاء الموت، « كادت تقتله خنقا

  )3(.».الغنيو  الفقیر ان یأكل الأخضر والیابس،لمرض الكولیرا الذي ك حزینا إلى حد كبیر

أن الحدیث في الأول ركزه هو إن الفرق في سرد الحدث بین المقطع الأول والثاني، 

أي  ؛هم نتائجهأو ه وحدد التاریخ الذي انتشر فیه، الكاتب على انتشار المرض في حد ذات

                                         
  .188:صالروایة والتاریخ، : نضال الشمالي - )1(

  .67:ص الأمیر مسالك أبواب الحدید، كتاب: واسیني الأعرج: ینظر - )2(

  .479:ص، المصدر نفسه – )3(
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فجاء بشكل  ،لا لغیره، أما في المقطع الثاني أن بؤرة السرد هنا و مركزه خصص للحدث

لعل و دث، ثانوي على أساس أن مرتكز السرد هذه المرة یدور حول الشخصیة لا الح

  .تأزمخوف و لما سببه للسكان من هلع و  القصد من هذا التكرار هو إبراز أهمیة الحدث

هذا الحدث  الفارق في رؤیةو  ،كما نجد التكرار في الرؤى الهاتفة على وعي الأمیر

لكن كل منهما  ،عن تكملة للمقطع الأول من المنامأن المقطع الثاني المكرر هو عبارة 

أیضا طریقة هذا التغییر ،كما لحق یدور حول الحدث نفسه مع تغییر في بعض اللواحق

رأى  في غفوته أبو حیان التوحیدي وهو یحرق  «ففي الروایة الأولى  ،عرض الأسلوب

یتأمل به ثم یجلس قبالتها مثل البوذي و یشعل النار عالیا في كت ،كتببألم شدید كل ما 

   )1(.».ألسنتها وهي تتصاعد عالیا

رأى في غفوته الثانیة ضمن ما  «ولكن كتكملة للرؤیة الأولى ،یعید حدث الرؤیة ثم 

یكبه على رأسه لیطفئ النار الأخرى التي یدي وهو یأخذ سطل الماء البارد، و رآه التوح

  )2(.».ل في داخلهستشتع

ما هو إلا دلیل  ،رؤیة أبو حیان التوحیدي في منامات الأمیر عبد القادرإن تكرار 

تشیره في لذا غالبا ما یس ؛ساطع على كون شخصیة التوحیدي المرآة العاكسة لحیاة الأمیر

بن ا، والتوحیدي، و بابن عربي ما استعانتهو  وأفكاره، بآرائه، یأخذو  بكتبه،یستعین و أحلامه 

تمسكه بتعالیم دینه و  ،هعلى قوة إیمانا قاطعا مبرر  ،المتصوفةو  ،كبار العلماءخلدون 

  .تطبیقها على أوجهها المثلىو 

                                         
  .455:ص، كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج – )1(

  .455:ص، المصدر نفسه – )2(
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التي یدور مضمونها حول و  ،)كتاب الأمیر(إن طبیعة الموضوع المعالج في روایة 

في حیاة الأمیر عبد القادر، وما حیاته بالنسبة للكاتب سوى استرجاع سردي لما دون 

الوصف،  تسجیلیة حتمت على الروائي تكرار، وما یلحقها من وثائق ،كتب التاریخ

اء أثنخاصة بمثابة الرابط الذي یصل بین الأحداث هذا التكرار كون لی والتاریخ والحدث

  .الانتقال من حدث إلى آخر جدید

إلا  ،لا یمكنه الوقوف عند تسلسلها الزمني المنطقي )كتاب الأمیر(القارئ لروایة ف

نظرا للأسلوب الإطنابي غیر لذا نجد الكاتب، و  ؛إذا ركز وعیه لما یجري فیها من أحداث

في تشویش إدراك القارئ المخل بالسرد یضطر لإعادة سرد بعض الأحداث حتى لا یسهم 

  .یساعده على استیعاب الحدث من جهة ثانیةمن جهة، و 

كشف لنا نظرة الناس ، یالقص تاریخي عدة مرات في مدونةالحدث الإن إعادة تكرار 

ص الكاتب من خلالشخصیة، وحتى یتمثقفة في الواقعة، أو الغیر و  ،بما فیهم الطبقة المثقفة

 ،یسعى إلى عرض ذلك الحدث عدة مرات ،یةدالسر ئقیة التاریخیة التي تعیق حریته الوثا

 .فیتخلص من هذا القید بتناوب السرد ،وعلى ألسنة مختلفة

 شتى؛ دیةر عبر تقنیات سعددة و ل متأكثر من مرة في أشكا یمكن روایة الحدث

عبر أو ، استباقأواسترجاع  و  ،مشهد حواريأو  ،یمكن ظهوره في شكل وصف مكررإذ

یعني هذا أن میدان تطبیق هذه الطریقة واسع جدا، یستدعي  ؛التسریعو  ءبطيتقنیتي الت

، لكاتب الفكريتوجه ا اض وجودهأو فر  ،دها كلما دعت لها الحاجة القصصیةوجو 

النفسي، وذلك من خلال احتساب وقع هذا التكرارات على وعي المتلقي، ومدى تأثیرها و 

  .فیه

 ،)التكرار( لممیز هو الذي یطبعه بهذه الصیغةیري للحدث ائإن الشكل التب

المتعارف علیه أن الطابع التاریخي من سماته البارزة إعادة الحدث مثله في ذلك مثل و 
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إعادة الفكرة  أو ،را ما یلجأ إلى التكرار اللفظي والمقطعيمي الذي كثیالطابع الملح«

   (1) ».بصیغ تركیبیة مختلفة

نلحظ أن الكاتب لم  ،)اب الأمیركت(إذا عدنا إلى الأمثلة السابقة الذكر من روایة 

لذا نجده لا  ؛طریقة سبكهو  ،أهمیة لتكرار الحدث بمقدار عنایته بصیاغة الأسلوب یعط

 ،غالبا ما یلحقه ذلك التغییر في الصیغو  ،بل یعمد إلى تكراره لفظیا ،مقطع السرديال یعید

 .الألفاظو 

ي الحدیث عن شخصیة بالأخص ف )نوار اللوز(كما نجد التكرار أیضا في روایة 

على هذه الشخصیة غالبا ما یركز  )الكاتب( فإثر حدیثه ،شجاعتهو  ،قوتهدیاب الزغبي و 

الجازیة الغض وسیف دیاب الزغبي یشقه بقوة فتنفجر براكین بان لي لحم  «على سیفیه

ونجد التركیز نفسه المناط بالسیف في موضع آخر من ، )2(».الدم بغزارة من صدرها

   ) 3 (».سیف دیاب الزغبي مخیف، وتلك البلاد ما تزال بعیدة « :الروایة بقوله

ورده الكاتب ألما تأكید صریح  ،البؤرة في هذه المقاطع القصصیةإن جعل السیف 

إلى یومنا هذا والسیف لغتنا فمنذ أن وجدنا على هذه الأرض، و  «في افتتاحیة الروایة 

   )4(.».الوحیدة لحل مشاكلنا المعقدة

                                         
، )الطوفان في جلجامش لقصةدراسة تطبیقیة (تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي  :نبیلة زویش  -(1)

                                                      .123:ص، 2007، الجزائر،)ط.د(حانة للكتاب، دار الری

    22:ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - )2(

)3( 
                                                                                           .05 :ص، المصدر نفسه  -

  .05 :المصدر نفسه، ص - )4(
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          ،هكذا فإن لازمة السیف عند الكاتب لها مبررها سواء في نص التغریبة الأصلیة

     القوة هو أساس هذه الواقعة التاریخیة أو الروایة، فالسیف المكنى به في هذا النص عن 

، أحدثت من التغییر في الأحوالو  ،إفریقیا واستمرت قرابة القرن التي زلزلت شمال «

ناطق التي غزوها وصاهروا أكثر مما فعل الفتح الإسلامي لتلك الم –ربما  –الأفكار و 

الحملة الضاریة هیب و اح الر طاء یبرر الاجتیقیمهم حتى سادوا كغ، و نشروا لغتهمأهلها و 

  )1( .»..)بلاد المغارب(ضد 

 قوىفالأ ،الروایة تقوم على عامل القوة أو ،إن الأحداث المرویة سواء في التغریبة

بنو الجوع، سبیل القضاء على الفقر و ، وكأن لاستعمال هذه الآلة مبررها، فهي ىالأبقهو 

یتحقق لهم ذلك إلا باستعمال لم و  ،هلال لم یجدوا حلا لأزمتهم سوى زحفهم إلى المغرب

  .هي السیف ؛دیاب في التعامل مع الآخرین حتى مع ذویهلقد كانت لغة  السیف،

من خلال هذا الوصف للسیف نجد الروائي ینتقل به من صیغة الإخبار إلى صیغة 

 أي ؛الإقناعو  الاهتمامالكاتب قصد من ورائها  ،النابع من رؤیة ذاتیة للحدث، و بئیرالت

صراع الحضارات سببه الأول القوة، ، و التناحراتن سبب كل هذه القلائل و یقنعنا أ

  .فالأقطاب القویة هي الجهات الطاغیة على العالم

 ينلحظ من خلال المثال المدرج سابقا بأن الروائي كان تركیزه في قراءة تاریخ بن

، یةإلیه الشخصیات التاریخ اهلال یقوم أساسا على دور السیف في تحقیق ما تصبو 

إعادة  «شیر بصیغة صریحة إلى أندة قراءة التاریخ في هذا المقام تالمتخیلة، وكأن إعاو 

                                         
، 02 :، مج2003 القاهرة، ،)ط.د(السیرة الهلالیة،أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، : عبد الرحمان الأنبودي - )1(

 10:ص
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قراءة التاریخ تأتي في سیاق الوظیفة الثقافیة، الاجتماعیة للتاریخ باعتباره ممارسة فكریة 

  )1(.»..في خدمة الحاضر

لذا  ؛إن استعمال السیف لدى شخصیة دیاب هو حدث مكرر في الواقع التاریخي 

م من النظا اهذا ما خلق نوعو  ،من الطبیعي أن یتكرر ذكره عدة مرات في النص الروائي

إذ تنتقل نسبة السیف من الشخصیة الحقیقیة إلى  ؛روایتهالعلائقي بین الحدث التاریخي و 

انكسر الزمن الذي كنت أحلم فیه بأن أتحول إلى أبي زید الهلالي حین حملت  « الیةیالخ

   )2(.»..مكسوراسیفا عربیا 

انكسار شوكة العرب  إلى بالأخص العربيشیر انكسار السیف في هذا القول و ی

وهذا الانكسار كان تحققه في زمن صالح بن عامر  ،بصفة عامة أمام المحافل الدولیة

نحن في زمن  «غیر الوقوف على الأطلال) بنو هلال( الزوفري الذي لم یرث من قبیلته 

السیوف ذي لم یرث من قبیلته غیر صیحات ودماء الفقراء، و ي البن عامر الزوفر صالح 

   )3(.»..التي لا تعرف الأغماد

كما نلحظ أیضا من هذا المثال أن تكرار الحدث یخضع أیضا للزمن، فوروده في 

بعد أن كان السیف مسلولا في وجه  ،ریخي غیر وروده في الزمن الحاضرالزمن التا

  .بعا للظروف التي حتمت علیه هذه الوضعیةالأعداء أصبح الآن منكسرا ت

یأخذ أشكالا عدة  نجد التكرار ،عادة المنسوبة للأحداث التاریخیةالإإثر حدیثنا على 

لكن كیفیة التعبیر ، و الموضوع فقط بصورة عامة فنیةال فقد تلحق هذه مختلفة ومتنوعة،

التوجه نحو اب، و الاغتر  نجد ذلك في موضوع الغربة، أوعنه تختلف اختلافا مطلقا، 

                                         
  .81:إعادة قراءة التاریخ،ص: قاسم عبده قاسم – )1(

  . 13:ص، )الزوفريعامر  صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج – )2(

   .ن :صنفسه،  المصدر – )3(
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عبر تقدیم غیر أسلوب لحدث و  ،بأشكال عدةو  ،)نوار اللوز(غرب المكرر في روایة ال

 .ئي واحد بعبارات مختلفةحكا

إنما یمارس وظیفة دلالیة على و  ا،تباطین اعبطبیعة الحال مثل هذا التكرار لا یكو   

  :ل الأمثلة التالیةو سنقف عند الشواهد الدالة على هذا المسار من خلا ،مستوى القصص

أتعس سلالة بني هلال التي  رأسك كأحجار الودیان، أحد ربك، ح، یالكنك یا صال «

   )1(.»..قادها الجوع إلى التهریب و حرق مدائن المغرب

 ،مدي غیر إرث السیف الذي لا یعرف الغلك من أبي زید الهلال ماذا بقي«  

                                             )2(.».الفنطازیة الخاویة، والجوع، و التهریبو 

 نجم في وضحلأول مرة منذ كان الكون كونا، ومنذ كانت الدنیا دنیا رأیت الأ «

بقى من السلالة، ولیل النهار، مع لمعان الشمس، ویومها كان الطاعون یأتي على ما ت

   )3(.».القفر یلوي أعناق بقایا رجال القبیلةالرحلات والسفر في البراري و 

آه یا بنتي، تعرّي، مثلما تتعرى هذه الأنجم الجمیلة التي لم ترهقها الغیوم، اغفري  «

حق محمد و  ، رأیت في عینیك الجازیة التي علمتني قبیلتها التهریب،التبنلي حماقتي في 

 ، لو كانت أراضي نجد خصبة، ووزع، هو أول من احترف التهریبفأبو زید الهلالي

قلت مضارب خیامها إلى حدود نكبت الجازیة سرج عودها و ما ر  ،خصبها بالعدل

  )4(.».الموت

                                         
  . 08 :ص ،)عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج – )1(

  .09 :صنفسه،  المصدر -  )2(

  . 11:صنفسه،  المصدر – )3(

  . 21:صنفسه،  المصدر – )4(
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ربي سیدي، نأكل حرقة الجوع، و یتصالح أبو زید الهلالي مع حقارة ملوك  آه یا« 

سواد جلده إلا السقوط بعیدا، عند نعال الأمیر حسن بلاد المغرب، لم یعلمه فقره و و  نجد

   )1(.».بن سرحان

تغوصان في حافریك یا صدیقي حضر حالك، فغدا انك و أشعر أنهما بدأتا تتعب« 

، الوحلالبرد و الثلوج و ربما وفي هذا الشتاء القاسي سنضطر تحت ضغط الجوع أن نقطع 

   )2(.».نهاجر إلى الحدود البعیدةونغمض أعیننا و 

لست الشهباء ولست أبا زید الهلالي قواد بني هلال مجبرون یا صدیقي بین أن « 

، عا، أو نركب  البحر من غیر رجعة و نبصق على مسیردا الجرباءنسرق أو نموت جو 

    )3(.».أو نمارس التراباندو علنا.رمیها من قلوبنا إلى الأبدو 

        .وى، هي جنة الفقراء یا صدیقيبسرعة یأخذك الهأنت مسكین و .لا یا صالح« 

حق ، و تهحلب ومصر، جنّ ولحسن بن سرحان جواري نجد وبلاد الغرب وأراضي بغداد و 

     ول هو لكان تح.م المهملة في بلاد الغرببالمجان في إحدى الخیا.لو لم یسقط.محمد

                               )4(.».رقیقأبو زید الهلالي إلى تجار نفط و و 

فاجأهم  في كل مكان بقایا مضارب بني هلال وحق محمد من هنا مروا حین« 

الجنون هذه بقایا مواطئ رمض والإسهال والجوع و مرض السل والتیفوس والطاعون وال

    )5( ».خیولهم

                                         
  .24:ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - )1(

  .26 :صنفسه،   المصدر - )2(

  .28 :ص ،نفسه المصدر – )3(

  . 36 :ص ،نفسه المصدر – )4(

  . 48 :ص ،نفسه المصدر – )5(
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    )1( »..ةییستطیق الوقوف في وجه رحیلهم غیر تعب المسافات اللیل يءلا ش« 

حق محمد كان تافها یتعاطف مع من كان السیف لغتهم الوحیدة في الكلام، و « 

تحت حذوتي حصان  یحاول تركیعهان الجازیة یتحول إلى حیوان شرس و لكنه أمام أعی

دیاب الزغبي أو أبي زید الهلالي، یخرب بیته سحبها من قرى مكة البعیدة ثم رماها في 

تستاهل الشنق یا حثالة  وادي الموت وتركها تئن من غربتها واالله.وادي الرشاش مع قومها

        )2(.».المؤرخین

ت في كلسة التي تالهم ودموع الغرب.وحین عاد كان مثقلا بالأحزان التي لا ترحم «

    )3(.».العیون

غزوا بلاد المغرب وقاتلوا أهلها، ثم قاموا بتصفیة .فرّق بین أهل القبیلة الواحدة «

    ) 4(.».أنفسهم بأنفسهم

     المدقق في فحواها یجدها تتعرض لموضوع واحد هو الغربةالملاحظ لهذه الأمثلة و 

التي ، و )التغریبة( ریخي التا لأصلياوهو المرتكز الذي قام علیه النص  ،أو الاغتراب

أولاهما تعني التغرب بمعنى مفارقة الوطن  « :تینتدور معظم أحداثها حول دلالتین اثن

بلاد  تعني التوجه نحو: وثانیتهما ،الأصل مع ما تحمله مفارقة الوطن من معاناة و غربة

  )5(.».المغرب

       ا استثمار واضح لصورة الغربةاللوز نجد فیهتمعنا في النص الجدید روایة نوار إذا 

أي تهریب البضائع في الحدود المغربیة، وكلا من  ؛الاغتراب من أجل ممارسة التهریبو 

                                         
 . 49:ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج – )1(

  .52 :ص، نفسه المصدر - )2(

  .109  :صنفسه،  المصدر -)3(

  .122  :صنفسه،  المصدر - )4(

  .92 :ص، الروایة والتراث السردي: یقطین سعید - )5(
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          المالو  ،النصین تدور أحداثهما في التوجه نحو المغرب من أجل الحصول على الكلأ

  .التغلب على الفقر والجوعو 

      ووقائع      ،یضیف الكاتب تفاصیل جدیدة د فیهالكن في كل مرة یعاالحدث نفسه و 

نها مخالفة لما ورد في أدوار وأفعال جدیدة، فیبدو من الظاهر أأسماء شخصیات مع و 

  .المقطع الذي قبله

، الروایة نجد الأولى تركز على فعل التغریبا ما قارنا بین أحداث التغریبة و إذ

حتى المهرب إذا ما إلى وطن آخر،  تجاهوالاتركز على فعل الغربة ترك الوطن الثانیة  و 

هكذا فإن كلیهما یهمان بترك الوطن سواء ما یضطر لمفارقة الوطن، و  أراد تهریب بضاعة

قبائل  «لأن  ؛اإنما إجباریو  ا،ونلحظ هنا التغریب لم یكن اختیاری ،على ذلك ا أوجبراتیار خا

أن أرض  ئط العربیة، هوزحفت نحو تونس عبر الخرا جوریا ،ودرید والأثبج سلیمهلال و 

د فیها الجدب أمحلت لسبع سنوات تهد "النجود السبعة "أرض هضبة نجد التي تأویهم أو 

ترك ، و بشرها ما اضطر أهلها كخلیط من كل تلك القبائل إلى الهجرةو رعها وضرعها ز 

الخضرا  القدیم بحثا عن أرض بها مرعى وخضرة، فكانت فكرة الزحف إلى تونس وطنالم

تاریخ شمال إفریقیا تأثیرا رهیبا منذ بدء الرحیل اقترابا نعت هذه الملحمة وأثرت في التي ص

          (1) ».عشر المیلادي الحادي،من منتصف القرن الخامس الهجري

، العیش وقساوته صعوبةلنسبة لصالح بن عامر الزوفري الذي اضطره مر باكذا الأ

ربك رأسك كأحجار  لكنك یا صالح یا « إلى ممارسة التهریب والحرمان ،قهر الفقرو 

التهریب وحرق مدائن  إلىسلالة بني هلال التي قادها الجوع  أتعسالودیان أحد 

یة وا، وهذا ما یؤهل لر ان الاغتراب لكل منهما كان اضطراریفإبالتالي و  ،)2(.».المغرب

  .لتغریبة بني هلال اتاریخی اأن تكون امتداد )نوار اللوز(

                                         
  .09 :صالسیرة الهلالیة، : عبد الرحمان الأنبودي –(1)

  .08 :ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - )2(
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زید ي تین أبلشخصیلالإلحاح لما وقع روایة یؤدي وظیفة التأكید، و في الالتكرار إن 

، لهذا نجده یشیر إلیه بأكثر من عبارة وصیاغة ؛صالح بن عامر الزوفريو الهلالي 

  .وقد شكل هذا الحدث بفعل التغریب بؤرة محوریة في بنیة العمل الروائي ،أسلوبو 

فقد یصیب شعور  ،الأصليلا یتحقق فقط بترك الشخص موطنه  هنا فعل الاغتراب

الغربة نفس الشخص وهو داخل وطنه ومع أهله و أسرته وهذا النوع من الاغتراب هو ما 

  .الذي یصیب حال الأمة العربیة ذلكو  ،یعرف بالاغتراب النفسي

یمكنه أیضا أن قع مرة واحدة، فقد یقع مرة و على الحدث التاریخي أن ی لیس إلزاما

هو الذي یحاول في روایته أن یصور  زالسارد الممیّ ، و مرات و یتكرر عدة ،یقع مرة أخرى

 امؤرخ و یعید سرده علینا مكرر وقع في واقع ال لنا الحدث من وجهة نظر المؤرخین كما

  .إیاه ولكن بوجهة نظر حدیثة تعكس للحاضر لا الماضي

لقد أطال جیرار جنیت الحدیث عن هذه القضیة التي أثارت اهتمامه ضمن ما 

   ،لا یقع منطوق سردي فحسب بل یمكنه أن یقع مرة أخرى «نه إإذ یرى ؛لتواتریعرف با

  (1).».أن  یتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحدأو 

هكذا نستنتج مما تقدم أن الحدث إذا كررت روایته أكثر من مرة فهذا یعني أن 

نها إأي  ؛لحكيلأهمیتها على مستوى ا ؛الواقعة تستدعي تكرارها في أي نمط ظهرت علیه

  .تسلسل الوقائعكونها محفزا ودافعا لاستمراریة و تلعب دورا فعالا في نمو أحداث القص ل

یتها بعهذا ناهیك عن الخلفیة الإخباریة التي تزودنا بها خاصیة التكرار في ت

كلما تكرر یحمل و  ، فالحدث یتكرر،كما لاحظنا ذلك في مثال الغربة ،بالأحداث الأخرى

                                         
مطابع الأمیریة، العامة لل وآخرون، الهیئة معتصممحمد :خطاب الحكایة، بحث في المنهج، ت: جیرار جنیت -)1(

  .129 :ص، )ت.د(، )ب.د(،)ط.د(
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كون سهم في التوسع النصي على شرط أن یتو  ،جدیدة تضيء مسار الحكيمعه أخبارا 

بل یكون  ،عر القارئ بنوع من التكلف السرديحتى لا یش تكرار غیر مصطنعهذه ال

ز التي تسهم بشكل ما في تمیّ  ،المؤثرةو  ب الدلالیة الهادفةوانوجوده عفویاً مراعیا للج

  .دلالیاالنص فنیا و 

منها ما هو  ،ات واسیني الأعرج یؤدي عدة وظائف سردیةإن إعادة الحدث في روای

البناء  فيیتمحور  يفالفن؛ منها ما هو إخباري تعلیميو  ،ومنها ما هو أسلوبي ،فني

بكل  الروائي إلى اللمّ  في القص التاریخي عادة ما یسعىالشكلي لمعظم فصول النص، 

  .حیثیات الحادثة من بدایتها إلى نهایتها

بعضها البعض، فكلما  معفي العدید من المرات یدخل الأحداث  يالروائ لهذا نجد

 ،یتذكر حدث كلما یدمجه ضمن مرویاته القصصیة، وما على القارئ إلا فرز الأحداث

 ،هنا تظهر قدرة الكاتب الفنیة ،)كتاب الأمیر(ا هو الحال في روایة كم ،تیبهاإعادة تر و 

یعمل على إعادته للربط بین  ،لكلما تخطى حدث إلى حدث جدید دون أن یكمل الأو 

ذا نجد فظیة على أساس أن القص التاریخي یدور معظمه حول الاستذكارات ؛لالمحاور الل

   )1(.».الحدث الواحد جترارن الأحداث المتطابقة أو ام «فیه العدید 

في عرض الحدث  بهاأما بالنسبة للوظیفة الأسلوبیة، فالطریقة التي تتحدث 

لكن  ،أكثر من انتمائها للإطار السرديالأسلوبي  لا إلى الإطارتنتمي أصخي التاری

جد اهتمام أصحابها بأسلوب خاصة للنصوص الناقلة للتاریخ یالمتمعن للنص الروائي، 

د یتحد یمكن صیاغة أحداثها وشكل بنائها الفني أكثر من الأحداث في حد ذاتها، من هنا

   .كاتبانطلاقا من أسلوب ال رداءتهاجودتها من  

                                         
 .129 :صخطاب الحكایة، : جیرار جنیت - )1(
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یسهل على الدارس الوقوف على نسق العلاقات ) الأسلوب(كما أن هذا الأخیر

  .، وتأویلهالواردة في النص أثناء عملیة تحلیله

التثقیفي، فالمقاطع و  ،وظیفة الإخباریة المتضمنة للجانب التعلیميأخیرا نقف عند الو 

القارئ في عملیة في النص غالبا ما تزودنا بحلقات إخباریة جدیدة تثیر درب  كررةالم

  .إعادة القراءة

ضف إلى ذلك أن التكرار یُعْلمنا بالحالة النفسیة التي كان علیها المؤلف أثناء أ

حیث تعطیه  ؛فالإعادة هي إحدى الممیزات المهیمنة على نفسیة الكاتب كتابته للنص،

   (1).وهو شعور بالتماثل بین اللحظات المنقولة، التكرارإحساسا قویا بالعادة، و 

عدة مرات ن الحدث التاریخي المعاد في النص إن الشيء المؤكد من كل ما تقدم أ

اهتمام  تلبأهمیته لما اسه النواة المحركة لعناصر السرد، ولولا ل قاطع على كونهو دلی

ثة من جدوى هذه الدراسات السردیة الحدی تقد أثبتالتكرار، و لف وأغراه بالإعادة و المؤ 

إزاحة الغموض الذي یسود بعض و  أحداث الروایات التاریخیة، شكیلتالطریقة في سبك و 

  .الوقائع المسكوت عنها

دیدة لحدث ماض بأسلوب جدید حد ذاتها روایة جفي عملیة إعادة قراءة التاریخ هي 

   (2).».ممارسة فكریة في خدمة الحاضر «لواقع معیش باعتباره عاكس 

  

  

                                         
  .138 :ص ،خطاب الحكایة: جیرار جنیت: ینظر -(1)
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  :التدرج التصاعدي في عرض  الحدث التاریخي -5

 ،في كتابة التاریخ بالأخصإن التدرج في عرض حدث ما میزة مهمة في الكتابة 

إن وجدوا أنفسهم أمام مشكلة عرض الحادثة دفعة  الأدباء هذه الطریقة أیضاقد اعتمد و 

یجعل القارئ سرعان ما یمل من فعل د من صنعتهم الأدبیة، و لأن ذلك سیح ؛واحدة

  .ولىالقراءة إذا تلقى الحدث للوهلة الأ

 في تطور مأ ،فوجدوا الحل في استخدام مبدأ التدرج سواء في وصف شخصیاتهم

بالتالي فإن القارئ لا یتعرف على الملامح العامة و تشكیل فضاءاتهم النصیة،  مأ منهم ز 

أو الحیثیات التامة للموضوع إلا بعد القراءة المسترسلة، فكلما قرأ جزءا كلما تعرف  للنص

  .أكثر على الحدث

ن ثمة فإن مبدأ التدرج یتوازى مع مبدأ التطور، فكل العلوم الإنسانیة تخضع وم

الطبیعي أن یخضع ومن  ،التاریخ أیضا أحد هذه العلومر التطور، و بطریقة ما لعنص

  .التدرجلمبدأي التطور و 

        في نضجه    تسهمالحدث التاریخي كما هو في الواقع یمرّ بعدة مراحل تطوریة 

لذا لا بد له من  ؛هو الآخر یتماثل مع الواقع ،وإذا ما عدنا للقص الحكائيواكتماله، 

، مبدأ التدرجوهذا العامل هو  ،ه ومدلولاتهنیبناء معاو  ،عامل مساعد على تركیب أحداثه

عن طریق عرض  یة خلاقةالماضي بالحاضر بطریقة إبداععلى وصل الكاتب  عملفیه ی

  .لیصل إلى الكلیات عبر تطور تراكمي من المعلومات جزاءالأحداث بالتفصیل مبتدءا بالأ
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قد مرت كل مرة یحاولون فیها كتابته، و في  یقرؤونهالمؤرخین فالتاریخ یحدث و  «

 )1(.».هذه القراءات بتطورات كثیرة عبر التاریخ الطویل لتاریخ الفكر التاریخي نفسه

إعادة من  إن التدرج التصاعدي في عرض الأحداث التاریخیة ما هو إلا نوع

الأحداث التاریخیة لصالح الحاضر تبعا للتطورات الحاصلة في التفسیر التدرجي للوقائع و 

  .لیةیالصیاغات التخیملة من الرموز والدلالات و واستنادا على جعملیة القراءة 

وا على القارئ عملیة لتباع هذه الطریقة في نقلهم للأحداث لیسهالقد اختار الكتاب 

لأن معرفة مكونات الماضي و أساسیاته هي التي تقودنا إلى  «؛ استیعاب الحدث

   )2(.».التصرف على نحو سلیم في الحاضر ووضع خطط التنمیة للمستقبل

إن هذه الطریقة تساعد أیضا الكاتب على التفنن ف ،ومن ناحیة أخرى هذا من ناحیة

، إلى آخرها في توزیع الكم الهائل من المعلومات عبر صفحات المدونة من أول صفحة

جزء  تقدیم مرحلة معینة أو یتولىفصلیة، كل فصل  وبتنسیق یقسم الوقائع إلى محاور

فكلما تقدم القارئ في قراءة الحدث كلما  ،من مشهد ما حسب أهمیة الحدث معین

  .یتم التصور العام لتلك الواقعة حتى اتضحت له الصورة أكثر في ذهنه

فمثلا في  ،تعرض للشخصیاتمكانها أیضا أن تبإ ،طریقة الأحداثمس هذه المثلما ت

إنما یصفها لنا و  ،الحدیث عن شخصیة تاریخیة نجد الكاتب لا یتعرض لها دفعة واحدة

الأصل إلى أهم الأوصاف المنسوبة إلیها سواء و  ،هتمام بالنسبالامن  بدءا بالتدرج

  .إلى الوظائف المنسوبة لها ،الخارجیةم أ ،الداخلیة

                                         
 .19:صإعادة قراءة التاریخ، : قاسم عبده قاسم -)1(
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مثلما فعل  ،الملامح العامة للشخصیةالكاتب درج الوصفي یرسم لنا التعلى  اعتمادا

إذ بدأ في الصفحات الأولى بذكر اسم الأمیر في عدة مواضیع  ؛مع شخصیة الأمیر

  .وردي بوشنیمركزا على واقعة تطبیق وصایة مونسی

، شخصیة عبد القادربحدیثه على العلاقات التي جمعت بینهما بدأ یعرفنا  أثناء

، تصرفاته في الحربو  ،سلوكاتهشرفیة التي احتلها ضمن القبائل، و المرتبة الو  أصلهو 

امتداده الثقافي إلى أن وصل بنا المطاف و  ،والحربیةأهم قراراته السیاسیة و  ،خارج الحربو 

لقص عند ابلیون إلى أن انتهى انإطلاق سراحه بعد جهد مونسینیور مع  ثم ،إلى اعتقاله

 ،هذا كله حدث في تدرج ملموس من أوصاف جزئیة إلى أحداث ،نقله إلى المنفى المحدد

  .جدیدةالنقدیة الو  ،تاریخیةالرؤیة الكلما اتضحت لنا  ،ةووقائع كلیة، فكلما تقدمنا في القراء

ووحدات  نة إلى بنىإن خصائص التركیب السردي تحتم على الروائي تقسیم المدو 

بناء تصاعدي في تأطیر النص، و  وكبرى متجاورة فیما بینها، متدرجة بشكل ،صغرى

  .ول الروایةفص

أكثر، في حین أن المقطع ف تكونة من مقطعین سردیینإن الوحدة السردیة م «

ل مقترنا لتحقیق وساطة حكائیة تنطلق من الفقرة الواحدة أو الفقرتین، وهكذا السردي یظ

والتعدد،  ة التنوعإن التحدیدات التي تحكم منطق اشتغال الوحدات السردیة، بالغ والیك،د

یتم  وصفها انطلاقا من طبیعة التدرج التي ستتبعها علاقات الوحدات بل إنها تحدیدات 

علاقات مركبة قائمة  ، أوعلاقات بسیطة قائمة على التسلسل السردیة نفسها، سواء أكانت

   (1).».أفعال شخصیاتهاحسب ما تقتضیه سیاقات الحكایة و  على التنوع

                                         
  .188 :صالتخییل وبناء الخطاب في الروایة العربیة، : عبد الفتاح الجحمري - (1)
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ة إلى لمكونة للنص الروائي انطلاقا من الجملاالوحدة السردیة  من هنا نستنتج أن

الحاصل بین الفقرات، فكلما علاقات متعددة بفعل التدرج  الفقرة ثم النص تربط بینها

 ،كلما اكتشفنا طبیعة العلاقات الرابطة بین هذه الوحدات ،النصتدرجنا أكثر في قراءة 

  .یلعرفناها كلما سهل علینا ذلك عملیة التأو و 

عملیة عقد الاحتمالات  أیضال علینا سهّ كما أن تقنیة التدرج في الحكي تُ 

من التنبؤات السردیة التي تقودنا إلى معرفة أحداث  اأي یتولد لدى القارئ نوع ؛القصصیة

نتاج إبداعي جدید یقوم على قراءة الإنتاج إهكذا  نقوم بعملیة ة، الروایة بطریقة غیر مباشر 

ز، التمیّ في صغرها بالذكاء و بدأ الكاتب بتصویر حیاة شخصیة تتمیز  الأول، فمثلا إذا

مستقبل هذه الشخصیة بتنبؤ الستساعدنا على  -كل هذه المعطیات -الفطري الإبداعو 

  .التي سیكون لها شأن عظیم في المستقبل

ضف إلى ذلك أن هذه الطریقة في عرض الأحداث التاریخیة تؤكد لنا أن كل أ

وهذا ما یدفعنا إلى القول  ،إلى مقطع آخر حتى یتم البناء السردي مقطع سردي یحتاج

التحلیل للتعرف على الروابط في عرض الأحداث یستحق الدراسة و  بأن التدرج التصاعدي

حتى ومكان، و  ،زمانة بین عناصر الروایة من شخصیات وأحداث، و الخارجیو  الداخلیة

  .الآخرالعلاقة الرابطة بین الحدث و 

 ،ا استعملت في عرض السرد التاریخيإذخاصة لطریقة، و ن في هذه اإن المتمع

وكأنها تلعب دور  ،تعمل على تشویق القارئ إلى البحث عن النهایة المتصورة للروایة

محتاجا إلى نهایة تحسم الأفعال  هالافتتاحیة حتى نجد ، فما إن یقرأ البدایة، أوله المحفز

  .تختم الواقع التاریخیةو  المعروضة 

تتأزم عد و كانت وتیرة الأحداث تتصا ،)كتاب الأمیر(لى سبیل المثال في روایة ع

وهي استسلام عبد القادر وحمله  ؛العقدة  انهزامات إلى أن وصلت إلىتصارات، و بین ان
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 حزنا،و  هذا التأزم یقودنا إلى نتیجة محتملة إما أن یسجن ثم یموت حسرةا، إلى فرنسا أسیر 

التأزم تأتي  بعد ،تنقله إلى البلد المختار من قبل الأمیرها و إما أن تفي فرنسا بوعدو 

اعدي إلى أن یصل إلى الخاتمة المطلوبة كون في نسج تصهذا كله یو ، یجة المنتظرةالنت

بالفعل بعد و  ،التي نطلبها كلما توغلنا في قراءة الأحداثقد علیها السرد منذ البدایة التي عُ 

رحیل الأمیر عبد  ،لخاتمة التاریخیة المتعارف علیهاا تأتي ،ة من الروایةحفص 553قراءة 

   (1).1852دیسمبر  11بالضبط بروسیا في وأصدقائه إلى تركیا و  ،القادر مع عائلته

نفیذ جون موبي وصیة سیده دي تترحیل الأمیر و (ن عقد السرد لأجلهما للنص نهایتا

بحر الجزائر ووضع  ة علىبرمي الأترب یورأي تنفیذ جون موبي وصیة مونسین ؛ )بوش

 ،المحتومةو  ،وقعةتهذه النهایة هي الم، و (2).یورسینأكالیل الورود فیه ووصول جثمان مون

عن بطریقته المباشرة، و و رد أن یحسمها االتي كان على الس، و الموثقة في كتب التاریخ

  .طریق التدرج التصاعدي استكمل المشهد

المعاناة التي قاستها مي من ألم  بعد )كریماتوریوم(روایة كذا الأمر بالنسبة ل

تائهة الباحثة في أطلال القدس، وروایات الأب الذاكرة الوالشوق و  ،الحنینوالغربة و المرض 

الرغبة الجامعة في رؤیة القدس والمعاملة القاسیة، و  ،والیهود ،لتاریخ القدس والفلسطینیین

  :من جدید تنتهي الروایة بوفاة مي

أهذه أنت تعودین الآن؟  :زقت صمت المكانفت صرخة یوسف التي متخ «

یقیني أنك ضعت كنت سعیدا في هبلي و .حرام علیك لماذا فعلت كل هذا یا مي؟...لماذا؟

ن الكلب أي زمن اببنة أمي؟ أي نار أكلتك و یا ا أي ریح هبت علیك ؛في بحر الظلمات؟

                                         
  .524 :صالحدید،  كتاب الأمیر مسالك أبواب: واسیني الأعرج: ینظر - (1)
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تغیب في عمق و  شیئا فشیئا في النداءات الكلیة،الصرخة  ؟ ثم تتماهى.ساقك نحو التیه

   (1).».النور المتصاعد من الشروق البعید مع أشباح مدینة القدس

هذه الطریقة یثبت قدرة الكاتب العلیم بالأخبار التاریخیة على عرض  إتبّاعإن 

بط ر على الفي التنقل بین الأحداث، وقدرته أیضا  ، وخفتهالوقائع في تسلسل تصاعدي

الجزئیات الدقیقة و  ،من أجل إبراز الملامح لهك ذلك، وحسن التخلص من حدث إلى آخر

فقد یكون وما یتضمنه من حفظ  للأمانة التاریخیة،  ،في القص لتحقیق الصدق الفني

  .لكن الوقائع من صنع التاریخالتدرج من صنع الكاتب و 

رد مع الشكل الدینامیكي للنصوص الروائیة لا یتجلى نتیجة لاجتماع عناصر السإن 

لذا ؛ و إنما نتیجة للعلاقات الموجودة بین هذه العناصرحیز محدد، و  بعضها البعض في

  .اره الروائي تبعا لمقتضیات الحكيفإن التدرج المتبع في سرد الأحداث یخت

إلا من خلال فهم العلاقات الرابطة  ،یمكننا إدراك المعنى العام للحكي وبالتالي لا

لعام للقص إلا بعد قراءة الأحداث في بین أجزاء الروایة، كما لا یمكننا إدراك الشكل ا

مكونات حیاته الشخصیة إلا و  ،فمثلا لا یمكننا استیعاب تاریخ الأمیر ،تصاعدها المتدرج

الخَلقیة ثم تبدأ الأحداث م صفاته الخُلقیة و أهو  ،لاع على البدایات الأولى لحكمهبعد الإط

  .بعد قراءة صك البیعة للإعلان عن حكمه للبلاد

لمدقق في سیر الأحداث التفنن في إدارة أحداث الروایة، فاتب عمل على كما أن الكا

لكن بعدما و  ،المدونة یظهر له أن الأحداث مضطربة في مسارها التتابعي للوهلة الأولى

یعید ترتیب الأحداث یجد فیها نوعا من التدرج مع بعض التكسیر الذي یستلزمه السرد 

قسمت الروایة إلى بدایة افتتاحیة تحدد  إذ؛ خيلإدارة الزمن القصصي لا الزمن التاری

                                         
  .462:صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، : واسیني الأعرج -(1)
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السرد إلى أن یصل إلى التي بدأها الروائي من النهایة ثم یسترسل ، و الإطار العام للسرد

  .ي إلى الحل بإطلاق سراحهنثم تنح )حدث اعتقال الأمیر(قمة التأزم

ة لخیتم إدخال التدرج التصاعدي في عرض أحداث الروایة مع نوع من الخل بهذا

الزمنیة التي یقتضیها مبدأ البناء الروائي، كما أن إمكانیات هذا البناء الجدیدة جعلت 

عشرة وقفة، وكل وقفة مقسمة  النص إلى تسعة وثلاثین حدث عبر اثنتي الروائي یقسم

  .إلى أبواب

وقفة إلى  لحق أیضا الشكل من حدث إلىبل  ،درج هنا لم یمس الأحداث فحسبالت

الخلل الذي لحق عرض المادة الحكائیة في من رغم وعلى ال صاعدي،باب في استمرار ت

وهو تطبیق وصیة الأب  ؛إذ بدأ الروائي من آخر حدث في سیرورة الحكي ؛بدایة المدونة

 سینیور دي بوش، إلا أن المنطلق الحكائي یحتاج ذلك، فلا یمكن البدء في الحكينمو 

بالتالي بدأ المنحنى عام للقص، و إلا بعد فهم الإطار الالتدرج في عرض وقائعه و 

التصاعدي للحكي من النهایة التي هي في حقیقة الأمر ما هي إلا بدایة محققة للصدق 

  .الفني الممتزج بالصدق التاریخي

عدم الثبات التي تمیزت بها الأحداث جعلت الروائي یبدأ من آخر و  ،رمیزة التغی

قراءة صك البیعة  ألا وهو ؛لتاریخيحدث ثم یعود بعد ذلك إلى أول حدث في الترتیب ا

 تلك من خریف1832نوفمبر 27میرا للمؤمنین فيأعلان الأمیر عبد القادر سلطانا و إ و 

   (1).السنة

ي عرض ولا سیما ف ،تأخر، وتدرج تصاعدين تقدم و بیثم یعود إلى الوسط وهكذا 

حدث إلى غایة الالاستقرار الذي مس الحدث الثالث  في كما نجده ،بعض الأحداث
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التي كانت أول هدنة و ل معاهدة مع الأمیر عبد القادر فترة عقد دومیشا أي من ؛السابع

تحت  إلى غایة عرض حدث تعیین حاكم عام على الجزائر(1).1833سلام في سنة بدایةو 

  )2(.1834جویلیة  22فرنسا في رعایة سلطة ملك 

العشرین، و  دث السادسالعشرین إلى الحو  تدرج نفسه ما بین الحدث الثانيكما نجد ال

ذكورة آنفا في الصفحات المتوقعة تاریخیا، المقدم وتأخر إلى النهایة الحتمیة و وهكذا بین ت

بإتباع هذه الطریقة في عرض الأحداث یكون الكاتب قد قطع شوطا كبیرا في السابقة و 

ي إیصال المعلومة التاریخیة عبر طریق آمن یضمن له وصولها إلى وعي القارئ محققا ف

الآن ذاته غایات إبداعیة تأویلیة تساعده على إنتاج قراءة جدیدة للنصوص الروائیة التي 

  .دعهابی

ن تقنیة التدرج التصاعدي في تشكیل بناء أحداث الروایة، یعد كما نستطیع القول إ

یمر ة بین التاریخ والروایة، فمثلما قانونا سردیا جدیدا یحكم علاقات الاتصال الحاصل

مثلما یمر  ،السنةمراحل زمنیة محددة بالیوم والأسبوع والشهر و أي الزمن الواقعي ب؛ التاریخ

درج في عرض الأحداث عن طریق الزمن الروائي المصطنع من طرف الكاتب بالت

  .الأبواب عبر صفحات الروایةو  ،ولالفص

 ،تأخیرحدث الذي یریده في تقدیم و إثر هذا التدرج له الحریة في عرض ال الكاتب

بدایة _ أحداثه إلى ذلك المخطط المتعارف علیه لدى الروائیین خضع مسارهم أن یُ الم

، ولا یهم الكاتب في المقام إن كانت بدایته -الأحداث ثم نهایة فاصلة للقصتأزم وتعقید 

  .القصصیة هي نهایة الحدث الواقعي، المهم أنها في الإطار القصصي شكلت البدایة

                                         
                                     . 88:ص ،كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج: ینظر -(1) 
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 بعثرة لاث لوقع القارئ في خلط، و ي عملیة سرد الأحدالولا هذا الترتیب التدرجي ف

بالتالي تكون هناك خلخلة في عملیة و  ،المخل بالعرض الاطرادمتناهیة تقوده إلى أسلوب 

  .لتاریخیة التي یود الروائي نقلهااستیعاب المعلومة ا

یمكن التي  الفنیةو  ،التثقیفیةن عدم تحقیق الوظائف التعلیمیة، والإفهامیة، و ناهیك ع

لى عالة عي  فنیتها وعمق صدقها تتحول إالأسالیب التي كنا ندّ و أن یحضى بها النص 

ویغدو  ،یقع الروائي تحت قیود الخطاب التاریخي التسجیلي بذلكمعیقة للسیاق الروائي، و 

  .لا أكثر هأعاده هو بأسلوبه مجرد اجترار لكلام ذكر مسبقا و سرد

آنفا في عرض الحدث التاریخي یكون بمثابة الخمس المذكورة  إن إتباع أحد الطرق

دون یبة على أوجهها الحقیقیة غاستغلال الإضاءة المناسبة لرؤیة الوقائع التاریخیة الم

  .هم المواضیع المطروحةاللجوء إلى أقلام المؤرخین لف

وضع الإطار العام لهذا العرض شكل سبل تسهیل رسم معماریة النص بكما أنها ت

 بشفافیة وع من السرد الواقعي یتمیزأن هذا الن خاصةعیة التاریخیة دون الخضوع للمرج

من ناحیة على وقائع وموضوعات لها صلة  هتركیز و  ،العلاقة المباشرة بالمرجعالأسلوب و 

   (1).ومن جهة أخرى على براءة التفنن في عرض هذه الموضوعات ،بالتاریخ

 یخلق نوعا من التداخل ضف إلى ذلك أن إسناد الإخبار التاریخي لهذه الطرقأ

السردي، وامتزاج الواقعي بالمتخیل یجعل النص في الحاصل بین الخطابین التاریخي و 

ورات التي بإمكانها المنظیلات و التشكو  ،الأسالیبالرسم الفسیفسائي متنوع الرؤى و  صورة

حدث نوعا من عن كثافة المعلومات وتشابكها، وهكذا یُ الملل الحاصل أن تخرق ذلك 

المتغیر بین النص ومرجعه، ونجاح تمثیل المادة الحكائیة بإثبات درجة و  فعیل الحركيالت

  .حضورها في النص

                                         
، 02: مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة، الفنون والآداب، العدد ،رد الروائيشعریة الس: یوسف شكیر: ینظر - (1)

  .255:ص 2001، الكویت، أكتوبر، دیسمبر، 30: المجلد
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ى الدقة في على الكاتب أن یتحرّ  ،لكي تصل المعلومة التاریخیة إلى عمق الروایة

فلیس المهم في  «إتباع السبیل الأمثل لتمثیل أدبیة العملالأحداث التاریخیة و  استثمار

لي للناس الذین یالتاریخیة إعادة سرد الأحداث التاریخیة الكبیرة، بل الإیقاظ التخی الروایة

الإنسانیة التي الدوافع الاجتماعیة و  برزوا في تلك الأحداث، وما یسهم أن نعیش مرة أخرى

   )1(.».أدت إلى أن یفكروا ویشعروا ویتصرفوا كما فعلوا ذلك تماما في الواقع التاریخي

فإن المهم في ذلك ة، طریقة المختارة في نسج أحداث الروایة التاریخیمهما كانت ال

إزاحة الالتباس الذي یمكن أن یكسو ي لأبعاده الفنیة والإبداعیة، و هو مدى تحقیق الروائ

  .تتجلى الصورة العامة للنصة إلى أن یكتمل المشهد الروائي و المقاطع السردی

ده للاعتماد على  تقنیات بعینها تعمّ اتب و ات السردیة التي یوظفها الكنیفإن تعدد ال

قوال التاریخیة التي بالأخص الأالألفاظ و و  ،سهل علیه حسن توظیف العباراتدون أخرى یُ 

تكون في آخر مفتاحیة للولوج إلى عمق الحدث، و التي قد تكون الكلمات التخدم النص، و 

  .المطاف مركز الجذب في كامل النص

ة ة للمرجعیة التاریخیتضنالروائیة المحلف النصوص كما أن النظرة الشاملة لمخت

وقائع الو ، هذه الطرق التي تساعدهم على نقل الأحداث تكشف لنا على تَوَسُلِ أصحابها

لمبدأ الصدق والتي یفترض تحقیقها  إلى الأجواء القصصیة من صورتها التاریخیة المحض

  .یلیةیالتخالذي یجمع بین الصیغة الواقعیة، و الفني 

الروایة التاریخیة لون یتنازعه هاجسان الأول «تقدم یتضح لنا أن على ما نادااست

ولعل تغلیب أحدهما  ،)الأداء الفني(الإخراج:والثاني ،)لمادة التاریخیةا( القضیة المعالجة 

یفرض  ن المضمون النصي هو الذيإأي  ؛) 2(.».على الآخر هو تغلیب للعمل على نفسه

إلا الخضوع  اما على صاحبه، و الروایة، وصیغ تشكیلها على الكاتب طریقة إخراجه

                                         
  .225:صالروایة والتاریخ، : نضال الشمالي - )1(
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التخیل، وربط الأحداث الشكلي، كما أن قدرة هذا الأخیر على  لمعطیات هذا الإطار

ة، طنلة للدلالات الخفیة المباستنتاج الرؤى الجدیدة المؤوّ ، و ضالوقائع مع بعضها البعو 

  .هن في أحضان الماضيقت الرایتماشى مع الو  اجدید اتساعده على تقدیم تصورا روائی

الكشف عن  ،لنص الروائيباحثین في او ول لنا بصفتنا قراء خیات تُ كل هذه المعط

  .جمالیات النص، وما یمیزه عن النصوص الأخرى

المزج لتاریخیة، و لعرض الأحداث ا لجملة من الطرقاختیار الروائیین  كانمن هنا 

لتأطیر أحداث الروایة  ى الافتتاحیة النصیة علكأن یعتمد الكاتب  -الروائي،بین التاریخي و 

ه هذه الوقائع من انعكاسات خلفاعتماده على ما ت أو ،ووضع القارئ في الجو العام للقص

یة المساعدة من یلالتخی أو ،الشخصیة سواء التاریخیة الواقعیةعلى ما یصدر عن 

أوفي محاولة مزج  عن التأثر الحاصل بنوعیة المرجع ناتج -سلوكات، وأقوال و تصرفات

ث كأن یروي الحدأو  ،لا مسرف مخل ولا مقتضب ممل نمط التاریخي بالسردي في

وجهات النظر حول واقعة بعینها استنتاج تنوع الرؤى، و التاریخي أكثر من مرة لإجمال و 

ارتفاع راصد للأحداث ومدى تصعیدها في تدرج و  ادثةیتكفل بعرض ح أو ،دون الأخرى

  .حضورها الفعال في سیرورة مسار الحكي في نسق متنامي یضمن

حضورها الإجمالي یعتمد  واء وجودها الانفرادي في النص، أوكل هذه الطرق س

مرونة استیعابه للمعلومة التاریخیة یضمن له و  ،على بعد أفق الكاتب الخیالي ومدى إدراكه

العربي  خاصة تبعا لما یتقبله القارئ ،تطویعها كیفما یشاءالتحكم في طبیعة الأحداث و 

، التعلیل، و النقدعیة التي تتیح له فرصة التأویل و الذي عایش كل الظروف الاجتما

 الاستنتاجو 
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  :جدلیة الواقع المعیش و الذاكرة التاریخیة -رابعا

ثیاته من ملامسة لحیاة كبیر في رسم الواقع بكل حیال دوراللأدب بصفة عامة ل

ود العلاقة ذلك في حدكل انعكاس أزمنته الواقعیة و ، الأمكنة التي تتحرك إثرهاشخصیاته و 

التي تفرض  ةوما تقتضیه الكتابة المعاصر الواقع الذي یعیش فیه، القائمة بین المبدع و 

  .على الكاتب التمثیل الموضوعي للواقع الاجتماعي

 إذا وقفنا عند مصطلح الواقع نجده محایثا موضوعیا لكلمة الواقعیة التي أثارتو 

في تجدید الشكل  لها دورهاحدیثا على اعتبار أن هذه الأخیرة كتاب والنقاد قدیما و اهتمام ال

تالي ن'' فبقدر ما یكون الواقع الاجتماعي أو التاریخي جدیدا، كما ترى « ، الأدبي

ضمنه الشكل الأدبي الذي یكشف عن هذا الواقع، ذا شكل یكون النص الأدبي و '' ساروت

عمیق یسمح بهتك ذلك الستار السمیك الذي یقي ذا تأثیر  ، وغیر مألوف مثلما یكونشاذ

     (1).».الانحرافرائق إدراكنا وإحساسنا من كل أنواع التشویش و ط

       بشكل أساسي على الخیال الممزوج بالتصویرمن هنا فإن جنس الروایة ینهض و 

   ، و أیدیولوجیة، أسیاسیةأو  ة،اجتماعیین للواقع حتى وإن كان للكاتب أهدافا الأم الوصفو 

لأن  ؛یبقى الواقع یشغل مساحة واسعة من الحیّز النصي ،أو رغبة في بث أفكاره الذاتیة

بعد القارئ الذي یحتاج في كل الأوقات الإغراق في الخیال یُ الإسراف في رسم الأوهام و 

  .ةیالمعیش تهتعبر عن مكوناته وتتقصى حقیققل معاناته، و تنإلى رؤیة عاكسة لواقعة 

ن الواقع عحریة نس المعاصر المعبر بكل أمانة و ا قلنا سابقا كانت الروایة الجكم

 ،هذا یدل على طبیعة العلاقة القائمة بین الحقیقة والخیالیة بالحقیقة، الحمیم تهوعلاق

النص الأدبي یرجع  بأن« خر، وهذا الأمر یحیلنا إلى القولمدى ذوبان أحدهما في الآو 

                                         
  .29:صتشكل المكونات الروائیة، : مصطفىالمویقن  - (1)
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اتخاذ ه إقامة علاقة مصداقها الحقیقة و اقع یشكل مرجعه، معناأن هذا الو إلى الواقع، و 

   )1(.».أو مزیف سلطة إخضاع الخطاب الأدبي لاختبار الحقیقة، وحق القول بأنه حقیقي

ه المحرك الفعال في إطار حدیثنا عن المرجع یقودنا ذلك للحدیث عن التاریخ باعتبار 

إعادة و ي سمح للروائیین باستثمار وقائعه، ذالمنبع الواسع الللكتابات السردیة المعاصرة، و 

یعكس الواقع الغائب دون إخلال یذهب بهذه و  ،يصیاغتها بأسلوب یلائم الواقع الآن

ومواصفات الإبداع  ،الفاقد لمقومات الفن التخییلي لنصوص إلى مستوى التعبیر المباشرا

  .الكتابي

هي نوع « ومرجعها التاریخي اعتمادا على ما تقدم غدت العلاقة الكائنة بین الروایة

إعادة صیاغته وتركیبه بطریقة یحتل فیها الخیال موقعا بؤریّا یلعب ه، و من تهذیبه ونقد

ا لمدونته الكتابیة لا یأي أن الروائي عندما یتخذ التاریخ مرجعا رئیس؛ )2(.».ایدورا أساس

علیه أن یتفنن یل فیه، بل ییفرض علیه ذلك أن یكون نصه مجرد سرد مباشر لا أثر للتخ

حقیقة الفي عرض هذا الواقع باستعمال أسالیب جذابة ضمن شكل تخییلي إبداعي یقدم لنا 

عنصر كل باعتمادنا على التاریخ یكون ، و في صورة فنیة دون الوقوع في شباك التجرید

  .مصاغ في الروایة إلا وله مدلول یحیل إلیه

السردیة المعاصرة اسات النقدیة و ة أخذ في الدر إن إعادة تشكیل التاریخ في الروای

الذاكرة التاریخیة جدال القائم بین الواقع المعیش، و محورا أساسیا في إطار معالجة قضیة ال

الكتابة ة التاریخیة و الكتاب بین نإذ أن الاختلاف بیّ الألفة أو الصراع القائم بینهما؛  ومدى

 ،الحیاةأساسا على تمثیل الواقع و  ا یقومیجمع بینهما، فكل منهم الكن هناك منفذ الروائیة،

                                         
  .28 :ص، تشكل المكونات الروائیة: مصطفىالمویقن  – )1(

  .ن :ص، المرجع نفسه – )2(
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الطریقة یبقى الواقع هو ، والخاصة حتى وإن اختلف الشكل و تصویر جوانبه العامةو 

  .طریالمس

ر صوّ صحیح أنها تُ  ،عدنا إلى الكتابة الروائیة نجد عنصر الرؤیة فیها یختلف ماإذا 

 ل على إعادة بلورة ماإذ یعم ؛لكن للروائي نصیب في تمیّز هذه الكتابةالواقع التاریخي، 

إعادة ، و تصحیح الثغرات الموجودة في بعض الحقائقو  ،هو مسطر في الوثائق التاریخیة

  .بنائه من الناحیة الشكلیة داخل مدونة نصیة خاصة

، قل التاریخالتي تكون أكثر التزاما بن التاریخیةن الفرق بین الكتابة الروائیة و كمهنا ی

إن عمد المؤرخ إلى تفسیر بعض نقد حتى و  تصحیح أو أو ،نقصان كما هو دون زیادة أو

  .فإن تفسیره یتقید بالموضوعیة مع مسحة الذاتیة التي تفرضها الطبیعة الكتابیة ،الأحداث

إن الكتابة الروائیة یتخللها التخیل أحد المكونات الأساسیة في الروایة، وبه تتمیز 

ة، وبه أیضا تتحقق حریة الكاتب الذي یلییهذه الأخیرة عن غیرها من الكتابات غیر التخ

 ،ل هذا العنصر بمعین قدرته الفنیةإذ یضیف إلیه من خلا ؛یتبنى في تألیفه نقل التاریخ

  .میزة سردیة خاصة تأخذك إلى عالم الماضي الممتد إلى الحاضر

 ،یوهمنا بأحداث سابقة عن فعل السرد وحاضرة فیه في الآن ذاته الكاتب هنا كأن

ه بهذه البؤرة المركزیة التي تعمل على جذب القارئ الذي یشعر أثناء قیاموهنا تكمن 

 ،سمي المرصوص في المجلدات القدیمةولا نقصد به التاریخ الر  ،العملیة أنه یقرأ التاریخ

المصحح لما فیه من التاریخ المضاد للتاریخ الرسمي والمناقض لحقائقه و إنما ذلك و 

  .تزییف

بهذا الجانب إلى إثباتها في  ینالمهتم تابة التي یسعى الكمن هنا تولدت هذه الجدلی

ضي ذلك الجدال ا على إیجاد نقطة التكامل التي تفعملو  إذ ؛كتبهم ونصوصهم الروائیة
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وبین الحاضر وما یعانیه من تكتلات  ،وما تحتضنه الذاكرة من وقائع ،الكائن بین التاریخ

  .یجابیةإ و  ج عنها من آثار سلبیةوما ینت ،العولمةوصراعات الحداثة و  ،الحضارة

لنا واسیني الحاضر المعیش ما خلّفه ص یمثل هذا الصراع بین التاریخ و خیر ن

لقراءة الجدیدة لنص ایة اإذ تمثل هذه الرو  ؛)نوار اللوز(سومة بعنوانالأعرج في روایته المو 

رفضه " يصالح بن عامر الزوفر "لكننا نلحظ على لسان بطل روایته ، و تغریبة بني هلال

أقوال رغم أنه ینتمي و أحكام بني هلال من تصرفات و  قبیلةه تبه وعایش تالقاطع لما قام

ولنستشهد  ،ورغم ذلك أثبت لنا رفضه في غیر موضع من المدونة ،إلى السلالة نفسها

  .طع من الروایةاعلى ذلك بإدراج بعض المق

، یعرف الغمد لك من أبي زید الهلالي غیر إرث السیف الذي لا ماذا بقي« 

   (1).».والجوع، و الفنطازیة الخاویة ،والتهریب

  (2).».لكنه كان لخضر یا عباد االله، ولم یكن أبا زید الهلالي أحد أتفه المهربین «

ویتصالح أبوزید الهلالي مع حقارة ملوك نجد وبلاد المغرب لم یعلمه فقره وسواد  «

   )3(».بن سرحانجلده إلا السقوط تعبداً عند نعال الأمیر حسن 

بین أن قواد بني هلال مجبرون یا صدیقي  لست الشهباء ولست أبا زید الهلالي «

   )4(.».نموت جوعا نسرق أو

  

                                         
  .09 :ص، )عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

 .18 :صنفسه،  المصدر – (2)

  .24:صنفسه، المصدر  –) 3(

  .28 :ص نفسه، المصدر – )4(
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الخضوع، ولست أهل الغرب حتى أقدم لك الطاعة و  ي، لست من بلادبلا یا سبای« 

هر لك ننزل لنظمع أهلي على أعناقنا، و  من آل زغبي یا حسن حتى أضع المحارم

  )1(.».ایعتنامب

بجنون أرباحا مفزعة مثل تلك التي كان یجیبها أبو زید الهلالي، أنت طیبة یا  « 

الأمیر حسن بن سرحان، كانوا یقامرون بعیون لكن أهلك الكبار، دیاب الزغبي و  ،جازیة

  )2(.».بأعناق الفقراءوبالنفط و  أطفالنا

مان تحول إلى زبون لست أبا زید الهلالي، كي تحركه في أصبعك كخاتم سلی...«

ي لست من بلاد أهل  العرب، حتى أقدم بطیب في بقالة الحسن بن سرحان، لا یا سبای

   )3(.».لك الطاعة

، عد العلاقةالاستهزاء الموجودة في كلام السارد تنمُّ عن تباإن نبرة السخریة و 

لجدیدة لثانیة من التغریبة اا، و تغریبة بني هلال، الأولى من ینیتشخصتناقضها بین و 

الصراع القائم منذ الأزل إلى یومنا هذا بین ، وهذا یدل على ذلك الجدال و )اللوز نوار(

  .الحاضرو الماضي 

لتاریخي العالق بما أن واسیني الأعرج قد تبنى هذا الموقف النقدي المعارض للنص ا

ي فهذا یعني أنه یبحث عن فكر جدید یعالج به تلك الانكسارات الت في ذاكرة الأجیال؛

امتلاك و ، الرغبة في السیطرةو  ،عایشها المجتمع العربي بسبب الأطماع الذاتیة وحب الأنا

  .لأصحابهاالانهیار الكلي لها و و  السلطة التي إذا ما كانت ممارستها سلبیة أدت إلى الهدم

                                         
  . 40:ص ،)عامر الزوفري صالح بنتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج –) 1(

  . 18 :ص نفسه، المصدر – )2(

  . 40 :ص نفسه، المصدر – )3(
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كما نلحظ إلى جانب ما تقدم أن واسیني وهو یبحث من خلال المضمون عن البدیل 

التاریخ، یبحث في الآن ذاته على شكل سردي وما خلفه  ،الماضي الذي یسد به ثغرات

إنجاز «وقد توصل تبعا لذلك إلى ،عن تلك الحالة التي یعایشها المؤلفبه  جدید یعبر

جدید، إنه وهو ینطلق من السیرة كنوع سردي ) كنوع سردي(عمل روائي لا كتابة تغریبة

   (1).».نص جدیدإنجاز عى إلى تكسیر نوعیة النص الأول و قدیم یس

بحیث أن البنیة الشكلیة للنص  ؛ومن هنا كان الشكل الصورة العاكسة للمضمون

نموذج المعروف في الساحة ذلك الأ لكنها في الآن ذاته عملت على كسر ،تتضمن السیرة

  .الأدبیة

وفي  ،على وقائع تغریبة بني هلاللك مثل المضمون الذي یحتوي بدوره مثله في ذ

یة السرد، سیر خطد فیه خاصیة المعارضة، وهذا یتبین من خلال تكالوقت نفسه نج

فجأة یقطع السرد لیعود أدراجه ، و اعرض أحداث روایته عرضا متتالیفالكاتب بصدد 

صریح  انعكاسوهذا الكسر ما هو إلا  ،فیعرض لنا وقائع محددة من التغریبة القدیمة

 ،العالميو  هنة في الوسط  المحليلرفض الذاتي الذي یعایشه الكاتب جراء الظروف الرا

  .الغربوالصراعات الملموسة بین الشرق و 

          وما یلحقه من تغیرات في الزمان تب تجاه التاریخ، الخاص للكاإن التصور 

موقفا محایدا في فهمه للتاریخ  یأخذ) الكاتب(، یجعلهحتى أفكار الشخصیاتو  المكان،و 

حسب ما وقفنا عنده من الروایات لغالب و والتي في ا ،من ثمة عرض وجهة نظرهو 

  .التاریخیة تكون معارضة للرأي السابق المدون

                                         
  .106:صالتراث السردي، الروایة و : سعید یقطین -(1)
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التناقض بین الواقع الحاضر وما یكتنزه الروائي في الجدل و  وبالتالي یولد نوعا من

اخلي الذي إلى الصراع الد لا دلیل یرمزما هذا التناقض إو  ،ذاكرته من حقائق تاریخیة

  .الناتج عن إحساسه المرهف بالزمن المتواجد ضمنهو یعیشه المثقف العربي 

، ر عن هذا الإحساس نجده یتفنن في عرض جملة من الأزمنةهو یُعبّ و الكاتب 

وما على القارئ إلا التركیز في  ،تتداخل الأزمنةفیتشابك السرد و  ،الأحداثو  ،الوقائعو 

مقتضیات  یتسنى له هضم مجرى سیرورة الأحداث لیمسك بمحور القص وبؤرته حتى

            .الإمساك بالمعنى الجوهري الذي یود صاحب النص نقله لناالمدونة و 

أي لحظة التشابه ما یجعل  وفي هذا ،إن اختلفت مظاهرهاات و إذ تتشابك اللحظ« 

الفن وحده هو القادر على الإمساك بهذه ة إلى الماضي، و المستقبل داخل من الحاضر أو

   (1).».الواقع اللحظة لأنه تعبیر عن جوهر

بمقدرته الفنیة الإبداعیة اتب و إلا أن الك ،التاریخحیح أن الجدال قائم بین الواقع و ص

 فبإحساسه ،تمكن من حسم  هذه الإشكالیة في وضع النقطة الفاصلة بین هذین العنصرین

أغنى المعلومات التي تكشف فعلا عن تجربته و  ،قدم لنا أصدق التعابیرالفني العالي 

الربط  تحقیق بالتالي فإن للسرد الدور الفعال فيو ة الممثلة للإنسانیة بكل جوانبها، یالروائ

  .شعب بأكمله من ذكریات ماضیة تمس مصیر أمة، أوبین الواقع وما یحتضنه 

ولكن الخلاف مسألة متعلقة  ،التاریخ موجود في كل الروایات التي تتبنى هذا الطابع

كون هذه الصورة من تصمیم غالبا ما تو  هذا الماضي، ي یرسمها الروائي حولبالصورة الت

 الأخیرو  ،ولالأالخیالي إلا أنها تبقى في  عبلّ لحتى وإن خضعت هذه الصورة خیاله، 

  .مقیدة بحقائق ملموسة لیس لنا الحق في تغییرها

                                         
  .169 :صالتراث السردي، الروایة و : سعید یقطین -(1)
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التعامل مع هذه الحقائق، وكأننا نتعامل هنا مع في الحریة  تبقى له كاملحین في 

لكن لنا الحریة لا یمكننا التغییر في مكوناتها، و ماش، المادة الأولیة كما هي قطعة من الق

د التشكیل هو الذي ولّ ، وهذا حسب مقاساتنا الخاصةو  ،في تفصیل هذه القطعة كما نشاء

وما تحمله  ،المحافظین للذاكرة التاریخیةو  ،عین لتمثیل الواقعطلّ تَ نوعا من الصراع بین المُ 

  .أخرى مضمرة تحتاج للظهورذلك من أحداث علنیة مصرح بها، و ي من تفاصیل بما ف

جدیدة تسمو أشكال د التاریخ میزة إیجابیة في میلاد یكون لهذا الصراع بین الواقع و ق

إذ حاول الروائي من خلال ما  ؛)نوار اللوز(هذا ما حصل في روایة بها الكتابة الأدبیة، 

نموذج الذي الأ، أن یرتقي بالنص إلى مرتبة أشرنا إلیه سابقا من تناقضات شكلیة وضمنیة

یقتدي به أي روائي متطلع للتجدید، وهذا بكل بساطة ناتج عن الجودة في  أن یمكن

  .المعالجة الفنیة للمعطیات التاریخیة

إذ یبدو للوهلة الأولى أن النص عبارة  ؛)كتاب الأمیر(یة سیان بالنسبة لرواالأمر 

إمكانیاته  الروائي باستثمار ، ولكنالجزائري التاریخعن سیرة غیریة لعلم من أعلام 

  .الإبداعیة العالیة استطاع أن یستعرضه في قالب روائي

التاریخ على دراسة طبیعة و  ،ة أي الجدال الماثل بین الواقعتعتمد هذه الإشكالی

التي غالبا ما تكون فیها قمة  ،النصوص التي تلقي الضوء على بعض الحقائق التاریخیة

 ،)الغربو الشرق (ینب، أو )الآخرالأنا و (محدد من الصراع سواء بینثلة في نوع مَ أزم مُ الت

  .خلفاتهوما یتضمنه الفهم الجدید لأبعاد الصراع الحضاري وم

التناقض إلا ویحمل بین طیاته مغزى رمزي یوحي ما من نص یتبنى هذا الصراع، و 

ما یسعى لتجسید الواقع من  اغالب ،مرامي یسعى لتحقیقهاله أبعاد دلالیة، و  ،إلیه

لآخر حسب التوجه الفكري الذي ، وهذا التمثیل قد یختلف من كاتب )أي النص(؛خلاله

  .ناه كل منهم وما یملكه من أدوات معرفیةیتب
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نوعا  كلما عمد الروائي إلى توظیف المرجع التاریخي في مدونته كلما ولد لدیه ذلك

اثل أمامه على أساس ما یوظفه من أحداث الحقیقي الممن التعرض الفكري الذهني و 

 ؛أي أنه إنتاج فكري بالدرجة الأولى ؛فالمتخیل هو بناء ذهني «معطیات حقیقیةو  متخلیة

   (1).».أي لیس إنتاجا مادیا، في حین أن الواقع هو معطى حقیقي وموضوعي

إن طبیعة مضمون النص تتماشى مع ما یحققه التعارض القائم بین ما هو فكري 

ومثل هذه  وبین الواقعي الحقیقي الموضوعي المستند للحقائق الموثقة، ،وذاتي ي مجردذهن

  .في تحدید الوجهة التي ینتمي إلیها النص الثنائیات وجودها أساس

النصوص الروائیة أیضا نجد  ،دیةضبني العالم بأسره على الثنائیات النفمثلما ی

وما هو مسجل في  ،واقعي معیش بین ما هوالمحتضنة للتاریخ تتغنى بذلك الجدال 

  .الذاكرة التاریخیة رغم أن كل منهما یمثل الحقیقة المادیة الملموسة

إن هذه الملاحظة تقودنا إلى القول بأن الواقع ما هو إلا  انعكاس ظاهر لما هو 

مخزن في الذاكرة التاریخیة سواء كانت العلاقة بینهما علاقة مطابقة فیكون الواقع امتداد 

واقع على الاستفادة من الهفوات التي وقع فیها العلاقة تعارض فیعمل فیها  ، أویخللتار 

                                    .أحسنع إلى بناء مستقبل أرقى و التاریخ للتطل

فهذا لا  ،لا تطابقأو  ،التاریخ علاقة تطابقالواقع و مهما كانت العلاقة الكائنة بین 

نوعیة و بل یعمل فقط على تغییر الشكل الفني  ،وائيینقص من مصداقیة النص الر 

  .والمضامین المطروحة في النص ،الرؤى

                                         
  .43:صفضاء المتخیل، : حسین خمري  - (1)
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وما هو  لرؤیتین الواقعیة الممثلة للحاضر،من ناحیة أخرى قد تتضافر كل من ا

ي الصیغة في هذه الحالة تنطو یة المعنیة لتقدیم مادة الروایة، التاریخمتواجد في الواقع، و 

  .رؤیتین متداخلتین كل منهما تؤكد الأخرىعلى  السردیة في الروایة

إن كان حتى و  ،وفي الآن ذاته قد یكون هذا الواقع الملموس من خیال الكاتب

ستطیع الروائي أن یوفیه  ،مصاغا بطریقة تخییلیة، فلا یخرج على حدود الواقع المعیش

 ،یبرز أدواته على عكس الموروث التاریخي الذي ،یثبت مقدرته الفنیة، فلا قیود تحكمه

  .بالاستناد لما هو مسجل سابقاحضوره توقیع و 

        ،فطبیعة العمل الأدبي بكل أجناسه تفرض علیه الاستناد إلى مرجع واقعي

ولید  -خاصة الروایة -)العمل الأدبي(في حقیقة الأمر  لأنه غیرهما ، أوتاریخي أو

على انعكاس اقضة، فإنه یقوم ي ولید ظروف متنلما كان العمل الأدب «اللحظة المعاشة 

ولهذا كان العمل الأدبي متناقضا في حد ذاته، ولا ینبغي  ،وغیابها في الوقت نفسه الصورة

رى أن یقال إنها بي انعكاس للتناقضات التاریخیة والأحأن یقال إن تناقضات العمل الأد

   (1).».ناتجة عن غیاب هذا الانعكاس

ن التناقضات الموجودة إه معاكسا للرأي الذي یرى إذا دققنا النظر في هذا القول نجد

في النصوص ما هي إلا انعكاس لما هو موجود في الواقع، بل یرى أن وجود هذه 

ال من أي أن النص خ ؛وما ینتج عنه من جدال صریح ،التناقضات مرتبط بغیاب التاریخ

أمل قد المنافیة لكل  الخیباتوكأن الواقع، والتاریخ یجسد فقط  ،المرجعیة التي تؤكد جذوره

الذي سرعان ما یصطدم بالواقع  المعیش حتى یندثر ذلك الحلم یبنیه الإنسان في حیاته، و 

  .المنتظر

                                         
  .46 :صتشكل المكونات الروائیة، : مصطفىالمویقن  - (1)
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للروائي واسیني  )ما تبقى من سیرة لخضر حمروش(فمثلا إذا رجعنا إلى روایة

یه أي ما نسم ؛نلحظ فیها تناقضا ظاهرا بین ما یعیشه الفرد في واقعه الحاضرالأعرج  

  .وما هو مسجل في الذاكرة التاریخیة ،بالتاریخ الآني

أحداث متعلقة بسرد  رد أحداث وقعت إبان ثورة التحریرهذه المدونة تركز على س

النظرة التي أسندت ، و ما لعبته في مراحلها الأولىة شخصیة عظیمة في تاریخ الثورة، و سیر 

ل ضحى بحیاته من أجل وطنه، لها بعد ذلك معاكسة تماما للمكانة التي یستحقها كبط

فدوره في الثورة یختلف عن النصیب الذي تلقاه رغم أنه مات مغدورا من قبل أعز 

حملناه ..كان طیب القلب..قبل أیام فقط دفناه..هم رأس التهلكة...هم السبب...«:أصدقائه

  ..كنت سید الرجال...في القلب االله یرحمك یا

لى المكاتب الأنیقة یبحثون عن قرارات تسارعوا إو ..شيءكل  بسرعة نسوا..هـه

أنا متأكد یا لخضر أنك لو كنت حیا لقلت .یمكنهم بموجبها استرداد أرضیهم المؤممة

ثمن على ارتكاب الحماقات لدفع  فهؤلاء الناس یجبروننا..ربما بعنف..بقوةو  كلمتك

   (1).»أخطائهم

مقفرة خالیة حتى من  نلتقي في بریةلو یعود الزمن الأول، و .).حنا ماما(آه یا « 

أنفاس الحشرات الدقیقة، سأحرث علیهم جمیعا یوما واحدا فقط، لیدركوا قیمة رجال عاشوا 

انخرها كالسوسة حتى تیبس كهذه امهم و ظوبعدها سأدخل ع..حیاتهم عذابات متتالیة

  )2(.»...أملؤهم ثقوبا یتآكل فیها الدود...الأجساد العتیقة

                                         
  .15 :ص، )ت.د(،)ب.د(،)ط.د(ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، دار الجرمق،: واسیني الأعرج -  (1)

   17 :صنفسه،  المصدر – )2( 
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المشكلة التي تعاني منها و  ،ور الحسرة على ما مضىهذه صورة ماثلة أمامنا من ص

وعي وهي عدم ال ،معظم الشعوب التي خاضت ثورات عارمة للحفاظ على وطنها

على بالرغم من التظاهرات المقامة للحفاظ برصیدها الثوري والتاریخي والاجتماعي، و 

حتى ینسى  ذكریةالتسرعان ما تنتهي تلك المواقف الحماسیة ذاكرتنا التاریخیة إلا أنها 

  الأجیال هؤلاء الأبطال الذین ضحوا بأنفسهم من أجل تخلید مواقفهم الرجولیة

لخضر  صدیقهإثر وفاة " عیسى''الحزینة التي أطلقها  إن هذه العبارات والأنّات

م یكن كأن عیسى لني جلدتها، مرجعها اللامبالاة التي لاقتها هذه الشخصیة من طرف ب

الجري وراء المادیات دون أن یولوا أدنى اهتمام لشخصیة فات و لیتوقع مثل هذه التصر 

  .لخضر

هذا المجاهد مخالفة تماما لما كان یتوقع مثل  تصرفات الوضع الراهن لنقل الوقائع

أي تفكیرهم  ؛وغیره، فهؤلاء الأبطال كان شغلهم الشاغل التفكیر في الدفاع عن الوطن

الذین برزوا للوجود بعد وفاة لخضر  طاعیینللإقأما بالنسبة  ،الجماعة ا علىكان منصب

ن في حیاتنا ومثل هؤلاء الأشخاص موجودو  ،كان همهم التفكیر في أنفسهم لا غیر

  .من التضحیةنتَّظر وما كان هذا یُ  ،الیومیة

، للقراء من جهة اعلى الذاكرة التاریخیة لتقدیمهذا كانت الروایة بصفة عامة تتكئ إ

 إذ؛ مد على ما یقوله صاحب الروایةرى، إلا أن ذلك یعتلتمثیل الواقع من جهة أخو 

بالتالي قد و  ،یضیف بالاعتماد على مخیلته الطامحة عناصر جدیدة غیر موجودة فیه

ما یطمح الكاتب لأن ا هو كائن، و الجدال بین مق هذه الإضافة نوعا من التناقض، و تخل

یدیولوجي بمحاولة الروائي یكون، وقد یوقع هذا التناقض النصوص في نوع من المیول الأ

  .الآلیات السردیةولو باستعمال أبسط الألفاظ، و  ي،وجهه الفكر إبراز ت
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التي حاول مؤلفها الوقوف )كتاب الأمیر(روایة یل المثال لا التخصیص نذكرعلى سب

ا هذه الأخیرة كانت سببا في هز حقیقة تاریخیة خالفت م ،عند بعض المضامین الشائكة

وحتى التاریخي حول تقدیم شخصیة الأمیر في  ،السیاسياقع الاجتماعي و هو سائد في الو 

إقناع حاول بطریقة ما الانسیاب للتوجه المسیحي عبر و  ،صورة الخائن الذي استسلم للعدو

إلا أن الصورة الحقیقیة مخالفة تماما لما حاولت  ،ورنییسنمن طرف القس مو  شخصه

  .الجزائریین بصفة خاصةو  ب بصفة عامةالعر بین  لذلك بثه قاصدةبعض الأطراف ال

للتوجه یه نتبفي الروایة هو  إثباتهأما بالنسبة للتوجه الفكري الذي حاول واسیني 

، الثوریین، والمساكین و الفقراءو الشیوعیة باعتباره المخرج الوحید للأبطال  الشیوعي

) اللون الأحمر( استعمال وقد برز ذلك من خلال ،یشونهاالمظلومین من المعاناة التي یعو 

في تشكیلة للبناء  وقد ركز علیه بصفة خاصة ،الرمز الموحي للشیوعیة

    "سي بن یحیا الشیطان '' لشخصیاته، مثلما أسنده لشخصیة ) الخارجي(المورفولوجي

، ، والأتربةكانت الأمطار خیطا من السماء، غسلت وجه ابن یحیا من البارودو «

ا معیناه الواسعتان اللتان أغلقهحاجباه المقرونان و مر، و عره الأحالدم، فبان شوالأوحال و 

    (1).».الأمیر على سماء لم تكن رحیمة معه هذه المرة

مصطفى بن إسماعیل  ةكما نجد اللون نفسه یتكرر في وصف شعر لحی

نزل الرأس أولا ثم بقیت الید عالقة بأطراف الشكارة فنزعها ورماها بجانب الرأس، «:ولهــبق

إلى عینیه المفتوحتین، كانتا باردتین، لیلا إلى وجه مصطفى بن إسماعیل و یر قنظر الأم

   (2).».ولكنه هو بلجیته الحمراء وعلامات وجهه التي لم تحفرها الثمانون سنة إلا قلیلا

                                         
  .391 :ص، كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج -(1)

  .307 :صنفسه،  المصدر -(2)
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إن هذا الوصف بغض النظر عن المرجعیة التاریخیة یحیلنا إلى توجه دلالي معین 

ما هو معروف أن واسیني الأعرج غالبا ما یمیل في ألا وهو التوجه الأیدیولوجي، وك

لهذه  هاللون ما هو إلا تأكید على تبنی تكرار هذاو یولوجیا الشیوعیة، كتاباته إلى الأید

  .الأیدیولوجیا

فقد  ،ذلكمن رغم على الو  ،التوجه الفكري شیوعيصحیح أن مقام السرد تاریخي، و 

اذ دون خّ آاز تواجدها الحقیقي في إطار فني إبر ، و تحرى الكاتب الدقة في تقدیم كل منهما

وهذا لما یكتنزه من وعي تاریخي، جعله یعتمد  ،الفني الإخلال بطبیعة العمل الروائي أو

  .على تقدیم التفاصیل الدقیقة في الوصف

ي إلى ذلك قد تؤد ،وحتى الصراعات بكافة أنواعها الموجودة على الساحة الروائیة

ونظرة التاریخ إلیه، كالصراع القائم بین   ،وى الواقع المعیشمستالتعارض الموجود على 

، )كتاب الأمیر(في روایة  )المسیحيو وبین الدین الإسلامي  ،الشرقيالتیار الغربي و (

  .)نوار اللوز( في روایة )القدیمالحدیث و أي بین  ؛الماضيالحاضر و (الصراع بین و 

الأول بسبب الثاني في  الاغتراب، وما یتخلله فعل ،الصراع بین العرب والیهود دائم

الاصطدامات الأیدیولوجیة بین ممثلي الجیل ، كل هذه الصراعات و )كریماتوریوم(روایة

وبین أحفاد الجیل السابق الذین یمثلون  ،القدیم السابق المسجلین في الذاكرة التاریخیة

ناقض في بعض الواقع ناتجة عن تضارب الحقائق التي تنقلها لنا الشخصیات إلى حد الت

، فرنسیة بما فیها الهیئة الحكومیةراء أعضاء السلطة الأمثلما حدث في تضارب  ،المواقف

وعدم الوفاء بالعهد المقطوع  ،الدینیة في حقیقة حكم سجن الأمیر عبد القادر في فرنساو 

  .علیها

الذي ساد )سیرة لخضر حمروش ما تبقى من(كذا التضارب الحاصل في روایة

قام أائریة بمختلف مراحلها، وهذا یدل على أن الذین قادوا الثورة وكانوا أول من الثورة الجز 
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كل تبنى حزبه  ،، وكل روادها قسموا إلى كتل متعددةاق واتفاقأسسها لم یكونوا على وف

  .هذا تبث أثارها في هیئات شتى ناالخاص، ومثل هذه التكتلات مازالت لیوم

واسیني الأعرج یتحّین الفرصة لیعرض أكبر إن مثل هذه التعارضات جعلت الكاتب 

مستغلا وعیه  ،متمیّزفني  وبتصویر ،قدر ممكن من المعلومات التاریخیة في إطار روائي

الدینیة، وكذا كافة ، و الثقافیةي لطرح كافة التوجهات السیاسیة، و توجهه الفكر و  ،التاریخي

  .أهدافو الاجتماعیة بما تحمله من طموح وآمال وغایات  فئات الطبقة

صریحة على مثل هذه اشرة و ذلك فإنه لم یعلن بطریقة مبمن رغم على ال

إیماءات موحیة و  ،بثها في مدوناته على شكل رموز إنماوالتصادمات، و ، الصراعات

بین تفكیر صالح بن عامر ) نوار اللوز(لك التناقض المعلن علیه في روایةباستثناء ذ

وكل سلوكاتها  ،یات تغریبة بني هلالوما صرح به من رفض لحیاة شخص الزوفري

الفریق الثاني إلا صورة حیة لذلك لصراع القائم بین الفریق الأول و تصرفاتها، وما او 

  .الذاكرة التاریخیة، و الجدال البارز بین الواقع المعیش

تلك  خاصةیات واسیني الأعرج اورو  ،هكذا تحولت الروایات التاریخیة بصفة عامة

تنافس ت) القراء(ثل أمام مشاهدیهإلى مسرح ما تاریخي بصفة خاصةال هالمتضمنة للتوج

مجسد ورغباتهم ومعظمها  ،أهدافهمو آمالهم من أجل تجسید طموحاتهم و  اتالشخصیفیه 

تصوره الذاتي في  یعبر علىل ؛بالفعل على أرض الواقع، استغل الكاتب هذه الصراعات

  .تخیلةالمابة على لسان شخصیاته الواقعیة و صورة فنیة جذ

متعددة من الاحتجاج  مظاهرامن هنا فإن التاریخ عندما یلامس الواقع یشكل لنا 

 المجتمعاتلمواقف الحرجة في حیاة الأفراد و عن تلك ا لتعبر ؛للوجودإلا أن تظهر  بىتأ

ي حاولت الشخصیة التیا الجوهریة المغیبة في الحیاة، و لتمس القضاوالشعوب، و  الأممو 

  .صریح بهاالتكسر قید الصمت و 
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لادات القیصریة لو لإنها اللحظة القاسیة التي تخضع الآن ...ماذا أقول یالخضر«

العالم قاس ..مت؟؟ الص.نصمت یالخضر أم نترك الحكایة تمشي مع خریر الودیانأ

یجبروننا على وضع خمسة أصابع على صراخاتنا ) وحق دین محمد(كحجر الوادي، 

  ..لكننا مصرون على عدم الصمت أبدا

نا مع الأغاني یأتي ساخ..اسمع یالخضر، إن صوتي یأتي..الذاكرة مثقلة..سأتكلم

   (1).»..أنت وراء خضرة الغابالتي كنت تحفظها و 

ما تبقى من سیر لخضر (تلك كلمات نطقت بها شخصیة عیسى سارد روایة 

مشجب  إلا ما التاریخو  ،لتفضح لنا الحقائق الدسیسة في تاریخ الثورة الجزائریة؛ )حمروش

لذا نشبت تلك العلاقة التعارضیة  ؛تعود الروائیون أن یعلقوا علیه فشل القضایا الواقعیة

  .وذاكرته التاریخیة ،الجدلیة بین الواقع

 ،یملك كل تلك القدرات التاریخیة والفنیةواسیني كغیره من الروائیین المتمیزین 

الوصول تناقض والتعارض، و التي تمكنه من طرح هذا الالموضوعیة والواقعیة والذاتیة و 

منهج ونظام موحد ناتج هذه التعارضات تصمیم موقف، و إلى موقف وسط یجعل 

یعدّل خیبات الواقع العقبات لیصحح الأخطاء الماضیة، و موضوعي یتخطى كل تلك 

المعیش بتحقیق ما تصبوا الأمم إلى تحقیقه، وما علینا بصفتنا قراء إلا أن نأخذ بالأسباب 

 .اومستقبلا ناجح ،نبني حاضرانتخطى الماضي المریر و لإیجابیة لا

                                         
  .10، 09 :صما تبقى من سیرة لخضر حمروش، : واسیني الأعرج -(1)
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  :مفهوم الصیغة السردیة -أولا

ولذا نجد هذه  النصیّة؛لتقدیم مادته ل معرفي صیغة معینة یعتمد علیها لكل مجا

ولكل منها طریقته الخاصة في  ،تعددت وتنوعت لتشمل مختلف الاختصاصات الأخیرة

  .اهباحثی لإسهاماتهذه المقولة في حدود معینة تبعا صیاغة 

 فيهم ، والذین كان لهم جانب مالأدبالمهتمین بمجال بالنسبة للدارسین  الأمروكذا 

الخطاب الروائي رغم  تعلق فیه بصیغ ما وبالأخص ،كل ماله علاقة بمقولاته إثراء

ن مقولة الصیغة من بأ «:تدوروفولذا یرى  غهاوتعقد صیّ  ،اصعوبة الخوض فیه

  .(1).»المقولات تعقیدا أكثرتكون  أنجدا،الطبیعي 

ن اعت وبشكل جلي في مجال الروایة لأهذه التقنیة السردیة ش أن الجدیر بالذكر هنا

تقدیم مادته  إزاءن استلهام قدرات المؤلف في التفن الأولىمقصدیة هذا الجنس یجعل 

صیغ الخطاب تتعلق بالطریقة  أن« أساسوبالطریقة التي یراها مناسبة على  ،الحكائیة

   .(2).».ى قرائهعل یعرضها أوالقصة  الراويالتي یقدم لنا بها 

م في ضبط طریقة عرض المعلومة مهما كان یتحكّ  أنمن ثمة كان على المؤلف 

 ،الفكري بمیولهتكتسي  یدیولوجیةأحتى  أو ،اجتماعیة أوسیاسیة  ،تاریخیةاتجاهها 

ومع مادته  ،جهةن موتشخیص طبیعة الحدث الذي سیعرضه في حدود علاقته مع قرائه 

 ، من جهة أخرى، ونجد ذلك في السرد التاریخي لحیثیاتها اكهوإدر ومدى وعیه  ،الحكائیة

تملي علیه  في تمثیل منظوره السردي من خلال ما الأحقیةله ومع نفسه بصفته منتج 

نه یتحكم في المنظورات نقول إثره إ أنالذي یمكن  الأیدیولوجيمقتضیات المنظور 

  . الأخرى

                                                           

170 :ص ،تحلیل الخطاب الروائي :سعید  یقطین -  (1) 

  (2) .127:ص ،المرجع نفسه -  
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اختفائه وراء  أوعلى الساحة الروائیة في ظهور الكاتب  اوجهة النظر تلعب دورا كبیر 

وتتحدد من خلالها نوعیة المعرفة  ،تتحدد الرؤیة السردیة الأساسوعلى هذا  ،شخصیاته

 ،ومكانته في العمل الروائي ،هذا السارد مهما كان توجهه تقدیمالتي تصلنا من خلال 

قارب ن أن سرحهاصة في حدود ملنا الق  همومن هنا نستطیع بمعرفتنا المنظور الذي تقدّ 

  .ثیرها هذه النصوص التي ت المواضیع

    الأحداثغ السردیة على العموم مهما كانت الحالة التي تتبناه في عرض الصیّ  نإ

 إلى إبلاغها، ومن ثمة تم عبرها استقبال الراوي للحكایةز على الطرق التي یتركّ  «

بجملة من التوجهات القائمة بلاغیة تقنیة خاصة تتصل وتتطلب هذه العملیة الإ ،يالمتلق

   (1).».ودرجته خبارالإوبنوعیة  ،یروي ابم الراويفي مستوى علاقة 

على الراوي  مقولة الصیغة تركز وبصفة خاصة أننلاحظ من خلال هذا القول 

شخصیاته  شخصیة منم أ ،الصوت الناقل للحدث الكاتب في حد ذاته أكانسواء 

وقد  ،ة للحكيالخطابیة المصاغبر تتحدد الوضعیة فمن خلال طریقة نقله للخ ،الروائیة

 »رینایُ  إما « فالسارد للسرد، حالتین الراوي أو للسارد،دراسته  أثناء تدوروفد حدّ 

)montre(، یقولها  أو)pire(انتین تتحدد صیغ، وانطلاقا من هذین الوضعین الخطابی 

ي خضم دراستنا لهذه عرض لهاتین الحالتین فسنت ،(2)».السرد والعرض:هما أساسیتان

  .المقولة

وبالسرد  ،في علاقته بالنص من ناحیة ادورا كبیر  من هنا نصل إلى أن الراوي یشغل

وبه تتحدد  ،لمجریات القص وكأنه البؤرة والمحرك الأساس ،والشخصیات من ناحیة أخرى

الرؤیة السردیة، فقد یكون راویا علیما بكل ما یحدث وسیحدث على المستوى النصي ، 

  الشخصیات، الزمان،( وفي هذه الحالة یعمل على توجیه معظم العناصر السردیة 

                                                           

94:ص ،2008،دمشق،)ط.د(منشورات إتحاد الكتاب العرب، في مناهج تحلیل الخطاب السردي،: عیلانو عمر  -  (1)  

  .ن :ص ،المرجع نفسه – (2)
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، وقد یكون راویا مشاركا في العملیة السردیة، فینزاح عن سلطته السردیة ویترك )المكان

  .   هذه المهمة للشخصیة حتى تعبر عن نفسها ، وهي التي تصاحب الرؤیة من الأمام

یقربنا نوعا ما من النوع السردي الذي نحن بصدد  ،هإلی أشارالذي النوع الثاني  نإ

في  واسینيالكاتب  أنر صنجد على سبیل المثال لا الح إذ ، وهو السرد التاریخي؛دراسته

مشاهد واقعیة  وكأنها ،غالبا ما یعمل على مسرحة الوقائعالتاریخي  الإطارروایاته ذات 

ل دون حُ البعد الزمني لم یَ  أن إلا ،الحقیقیة ابالرغم من مرجعیته أبصارنا أمامتمضي 

 .لهذه المشاهد الآنيالتمثیل 

یدل ، وقد سب نصوصه الروائیة الخصوصیة النصیة للحركات السردیةهذا ما أك 

ومن ناحیة ثانیة  ،الأحداثفي اختیار الصیغة المناسبة لتقدیم  هذا على مرونة تحكمه

  .یخيالتار في تطویع الحدث  الإبداعیةعلى مقدرته الفنیة 

شغلت اهتمام عدید من  ؛ إذمقولة الصیغة نجد مجال البحث فیها واسعا إلىبعودتنا 

من والدارسین المهتمین بعلم السرد وكل ما له علاقة بمقولات الخطاب الحكائي  ،الباحثین

وغیرهم ، وییلي ویرنوف وجیمس لوبوك، وهنري جیمس، وجیرار جنیت، تدوروف،أمثال 

الرغم من على  ،في هذا المجالأسهم و  ،غ السردیةن الصیّ ث عفكل منهم تحدّ  ،كثر

 ،وتعدد المصطلحات المستعملة للتعبیر عن هذه التقنیة السردیة ،اختلاف وجهات نظرهم

 ،)showing(العرض :وهما ألا أساسیتیننه للروایة صیغتین م اتفقوا على أنهأ إلا

   .نه سردأ أساسعلى  خبارللإظر ن نَ وهنا مَ  ،)telling( والإخبار

تجاوبا منذ القدیم مع النصوص الحكائیة   الأكثرالشكل  وهو ،ففي حالة العرض «

 الأولى اوي الذي یعد موقفه في هذه الحالها من طرف الر والإخبار ب الأحداثیتم نقل 

متصلة  أصولهان الثانیة وهي صیغة العرض، فإ الأساسیةالحالة  ماأ ،سلبیا وسیطا
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الجمهور المتلقي الذي یتواصل معها  أمامومعروضة  حةممسر  داثالأحتكون  أيبالدراما؛ 

  .(1)» .وساطة من الراوي أيدون 

المعالم على مستوى الخطاب  واضح اهناك فرق أننلاحظ من خلال هذا القول 

وما  ،ث به الراوي من الخلفیتحدّ  وبین ما ،السردي بین الكلام الذي تنقله الشخصیات

، ولا هو الوصي عنهاوهو الذي یتحكم في مواقع سیرها ، ،دمى متحركة إلاالشخصیات 

 مزواجةفتكون الرؤیة فیه  ،تولى الشخصیات نقلهالكلام الذي ت أما ،هبأمر  إلامسارها ر تَعبُ 

فتتحمل  ،الراوينوعا ما من قیود  الأخیرةوهنا تتحرر هذه  ،بین الروائي والشخصیات

  .مسؤولیتها في تقدیم نفسها بنفسها 

قدیم الت آلیاتذه النقاشات والتصورات حول الصیغة وما تتضمنه من في خضم ه

ن هذا ؛ لأعملیة تطبیق هذه التقنیة على النص التاریخي دقیقة نوعا ما أن إلىشیر ن

وزمان ومكان مسبوك  ،مادة متكونة من شخصیات إلاهو  ما الأمرفي حقیقة  الأخیر

یهمنا في هذا المقام المضمون الحكائي ولذا لا  ؛مادته موجودة من قبل أي ؛النسخ مسبقا

 ، ومن هنا یبرز دور الروائيالمعاد تشكیلها بوساطة فنیات السردبقدر ما یهمنا تلك المادة 

  .في طرح هذه المادة على المتلقي

بوصفها وجهة «الرؤیة  دم علینا الوقوف عنكانت الضرورة الدراسیة تحتّ  من هنا

نقله  أوالمتلقي عالما فنیا تقوم بتكوینه  إلىة التي تقدم والجمالی ،النظر البصریة والفكریة

  (2)» .هذه الرؤیة هوهذا یفرض الوقوف عند الراوي الذي تنبثق من ،أخرىعن رؤیة 

 ان للكاتب دور تاریخیة، فإ أوواقعیة كانت  ،مهما كانت حدود جاهزیة المادة الحكائیة     

 ،وبناء المنظور الزمكاني ،رجیة للشخصیاتفي إعادة صیاغة الأبعاد الداخلیة والخا اكبیر 

  .وإلا فما الفرق بین الروایة والتاریخ المسجل 

                                                           
   95 ، 94 :ص ،في مناهج تحلیل الخطاب :عمر عیلان -(1)

   117، 116:ص ،والرؤى والدلالة التناصمقاربات نقدیة في  لسردي،خیل اتالم :عبد االله إبراهیم -(2)
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 الإبداعیةقیمته  القارئ تزید إلىوالذي یتكفل الراوي نقله  ،العالم الفني للنص إن

من  أمامنا ثلااوهنا یكون انغماسه في الحدث م ،زمنیة الوقائع إلىبحسب انتماء السارد 

  .الذي ینسجه الروائي خلال التشكیل 

ن المادة  نجد مثل هذا النوع من الرّواة لأالروایات التاریخیة لا إلىعدنا  ما إذالكن 

 ،مضت أزمنةل في جّ سُ  إذا إلاولا یكون التاریخ تاریخا  ،المستثمرة عبارة عن تاریخ

 في ایكون السارد مشارك ألا ،ن المظهر السائد في هذا النوع من السردوبالتالي فإ

ف للنص نوعا من الموضوعیة التي تقربه یضی هذا ما، هاشخوصحد هو أ وأ، الأحداث

  .من خلال حیادیة الكاتب  للأحداثالوصف المحكم  من

عنها  الاستغناءمن هنا یمكن ربط الرؤیة الذاتیة الخاصة بالكاتب والتي لا یمكن 

اقع التاریخي  وهي رؤیة الو  ،شملأو  ،عم منهاأ أخرىبرؤیة  الأحوالحال من  بأي

من التصور  امزیج ومن ثمة تكون الرؤیة السائدة والاجتماعي المُعَبَر عنه في النص،

ما حاول الكاتب كما أشرنا ، ومهم في إطار التصور الأیدیولوجيالتاریخي المقدّ الواقعي 

على سبیل المثال مدونته باستعماله ضمیر الغائب أن یكون حیادیا في نقله لوقائع سابقا 

  .صة في بنائه للشخصیات المشخّ  لذاتیته نه لا یستطیع التنكرر، إلا أالحص لا

 أنلمقاربة موضوع النص  ،المنظور المسبوك من خلال أخرىكما یمكننا من ناحیة 

مثلما فعل واسیني عند ما جعل  أمامنا كونه عرضا ماثلا ،رف على طبیعة الحدثتعن

ل علینا الانغماس معها مما سهّ  ناأعین أماممسرحة مُ  وكأنها ،الأمیركتاب روایة  أحداث

 أننستوعب و ، لیقدمها لنا زمنیة التي اعتمد الكاتب على براعتهبالرغم من الخلخلة ال

قرأه في شكل وقائع  أووبلورة ما سمعه  ،خبارالإسرد خالص وظیفته  إلاهي  ما الأحداث

  .معینة 



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-124 - 

 

عملیة تقدیم  لى ضبطع ن تعملانأساسیتی نلمقولة الصیغة فنیتین سردیتی إن

 ،)Perspvective(والمنظور ،)Distance( المسافةوهما  ، وتنظیمها،الخطاب السردي

وحكي  ،الأحداثنجد ضمنه یدور الحدیث عن حكي «عند مصطلح المسافة  وقفناما  إذا

تقلیص حقل  أي ؛)Focalisation(یخص المنظور فما نسمیه بالتبئیر ما أما الأقوال

ن السرد یجري من ي هذا الحصر بالتبئیر لأمّ سُ  ،وحصر معلوماته ويالرؤیة عند الرا

  .(1)».الرؤیة وتحصره  إطارخلال بؤرة تحدد 

یسرد  أنولا یمكن للروائي  ،لأجلهات حقلها الدلالي المصاغة یّ لكل فنیّة من هذه الفن

في  الذي یخضع، خبارهإاختار فنیة معینة لضبط عملیة  إذا إلا ،نصه بطریقة اعتباطیة

ل علیه عملیة تُسهّ  إبداعیةومقدرة  ،معرفیة إمكانیاتیملكه من  ما إلى والأخیر الأول

أتي لعنصر ی وسنتعرض فیما ردي لأي عنصر من عناصر بناء النص،للعب السا

  : المسافة بالتحدید لكونه الأقرب للدراسة

  :فنیات الصیغة السردیة في الخطاب السردي -ثانیا

  :المسافة    -1

 دراسته أنووجدنا  ،هذا العنصر سابقا في عرض حدیثنا عن الصیغة إلىرنا شد أــلق

هذه  أن إلىكما نضیف في هذا المقام والأقوال  ،حكي الأحداث تقتصر على عنصري

 الأحداث وأ والوقائع ،الفنیة یقتصر عملها على العلاقة القائمة بین الراوي الناقل للوقائع

، وهذه المسافة هي شاهدمید البعد الفاصل بین الراوي والدتعنى بتح «نهاإ أي ؛التي ینقلها

  .(2)».ضوئهامنظور الراوي في وجهة نظره التي یروي المروي في  إلیهاالتي یستند 

                                                           

.192:ص  ،الروایة والتاریخ: نضال الشمالي - (1)  

.91:ص ،2005، دمشق،)ط.د(ب، منشورات إتحاد الكتاب العر  ،شعریة الخطاب السردي: محمد عزام - (2)  
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 االثالث من الجمهوریة عندم من تعرض لهذا المصطلح في كتابه أول أفلاطون عدّ یُ       

نه یختفي أو أ، لم الناقل للكلامكونه المتك ،درس طبیعة الوضعیة التي یحتلها الشاعر

ن یتولى هو بأ الأولىاعتمد الطریقة  وإذا ،تتولى نقل كلامه المكتوب ماف شخصیة كلّ لیُ 

بالحكایة  أفلاطون رأيحسب یسمى عندئذ كلامه الشاعر تقدیم كلامه  أي ؛نفسه

  .(1).بعد مسافة من التقلیدالخالصة والتي تعد 

وغیرهما ممن  ،وأرسطو أفلاطون رأيعن ز جیرار جنیت في معرض حدیثه میّ 

 أي ؛الأحداثخطاب  ،والتقلید السردي بین نوعین من الخطاب ،المحاكاة ض لقضیةرّ تعَ 

   .العرض أي ؛الأقوالوخطاب  ،السرد

الفاصل بینهما كمیة الكلام  أنحظ ، نلوقفنا برهة عند كلمتي الحدث والقول إذا

نقل شامل كامل بتفاصیله الدقیقة لكل ما یتضمنه  الأحداثفحكي  ،الكم أي ؛المسرود

عدنا  ما إذاو  ،الموكلة لها والأفعال ،بالأدوارتعرضت له الشخصیات في خضم قیامها 

فقط دون  للشخصیةفالدارس لهذه التقنیة تقف دراسته عند القول المسند  ؛لمصطلح القول

   .بها من تفاصیل طتعرض لكل ما ینو ال

ذلك في تمدید الزمن الحكائي المخصص  أسهمة كبیر  الأخباركلما كانت كمیة 

وثیقا بمقولتي  اارتباط ایكون الزمن السردي مرتبطهنا ومن  ،والعكس صحیح ،للقص

ما  وإذا ،د عنده الزمنتمدّ  الأحداثطریقة حكي استعمل الكاتب  فإذا ،الحدث والقول

   .یقلص من وتیرة تمدید الزمن  الأقوالاستعمل طریقة نقل 

 وإعادة ،ولا سیما التاریخیة منها ،الأقوالید من الروائیین یسعون لنقل لذا نجد عد

  .د لهذه المادة حتى یتمكنوا من الاستثمار الجیّ  بأسلوبهم بلورتها

                                                           

  (1)  .178:ص ،خطاب الحكایة: جیرار جنیت: ینظر -
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  .الأخرىیمیز كل منهما عن  وما ،والأقوال الأحداثعند مقولتي حكي  الآنوسنقف 

  :الأحداثحكي  1-1

ویر یّدها الروائي لتصناسبة التي یتصتركز هذه الفنیة السردیة على الطریقة الم

 إبراز حضوره كراو ،في الآن ذاته ،ناوتوالي وقائعها متحیّ  ،مسار الأحداث الروائیة

  .في هذه العملیة  هینوبمخبر مستتر هنالك من أو  ،صریح

 هومیروسكتابة مقطع مما كتب  أعادعندما  أفلاطونوقد استعمل هذه الطریقة 

  .(1).تعمال ضمیر الهومن خلال اسحضوره  امبرز 

 أن أي ؛نه یخضع لسیطرة الواقع، فإنصه لأحداثمهما حاول الكاتب في حكیه 

الذي یتخلى  الإنسان إن «تقتضیه ضرورات الحیاة  محاكاة للواقع وما إلاهو  نصه ما

ولسیطرة حضور ، یخضع لسیطرة الواقع ،وتوجیههاعن وظیفته التي هي اختیار الحكایة 

  (2)» .یعرض أنا یقتضي هو موجود وم ما

وفي  ،علیها لدى كل القراء امتفق المسرودة الأحداث تكون هذه أنلیس بالضرورة 

یتعرض نص واحد لعدة تشكیلات مختلفة باختلاف وجهات  أنبل یمكن  ،الأزمنةكل 

بعین الاعتبار عندما نتناول حدث  نأخذ أنولذا علینا  ،والقائلین وحتى الفترة الزمنیة،النظر

حكایة «ن ثمة فإ ومن ،والعصور والأزمنة ،توالمجتمعا الأفرادرات المستمرة بین التغیّ ما 

نه یفترض أ أولها(غیر اللفظي نقل  أي ؛مهما كانت صیغتها هي حكایة دوما الأحداث

محاكاة ب إیهاممن  أكثر أبداومن ثم لن تكون محاكاته  ،هو لفظي ما إلى) غیر لفظي

   (3)».بة غایة التقلب بین الباث والمتلقيعلى علاقة متقل إیهام كأيّ 

                                                           

 (1)  178:ص ،تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین :ینظر -

180،181 :ص ،خطاب الحكایة :جیرار جنیت -  (2) 

.181:ص المرجع نفسه، - (3)  
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ویكون الحضور الوافر  ،هو لغوي لما هو واقعي الحكایة هي محاكاة ما نإ أي

ن ولهذا فإ«من اهتمامه بوجود الراوي  أكثر الأحداثب على نصَ مُ ، والاهتمام فیها

نجد  هذین المعطیین الضمنیین اللذین إلىة المحضة تعود العناصر المحاكاتیة النصیّ 

          حكایة مطورة(السردي  خبارالإكمیة  :وهما ،أفلاطونحضورهما في ملاحظات 

لذلك  وتبعا ،من جهة ثانیة) الراوي(ر قلة حضور المخبّ أو وغیاب  ،من جهة) مفصلة أو 

محددة ) العرض(ودرجة حضور الراوي تتجلى لنا من خلالهما المحاكاة  الإخبار فان كمیة

وعلى عكس ذلك ) خبر المُ (ودرجة دنیا من حضور الراوي  ،لإخبارافي درجة علیا من 

   (1).»تماما) diégesis( الحكي التام

التاریخ،  م، أره سواء الواقعیتتعرف على مدى محاكاة النص لغ أنومن هنا نستطیع 

 خرآبمعنى  أو،خبارالأة التي یحتویها النص من من خلال سعة الكمیّ  خرآمرجع  أيّ  مأ

   .ضور الراويحُ  أومن خلال غیاب و  ،الأحداث

ص من سرعة السردیة ستنق الأحداثكثافة  أن إلىوه بهذا الصدد نَ نُ  أن دّ لا بُ 

ل مُّ حسعة تَ  إلىالملل  ب ذلك في تسربتسبّ  ،وكلما نقصت السرعة السردیةالحكي، 

 وخلل فني یضع الكاتب ،عیب إلىیتحول  إبداعیة مَزیّة الإخباریكون  أنوبدلا  ،القارئ

فیه  رعرض لا دو  إلىل النص حوّ حضور الراوي بكثافة یُ  أنكما  ،الدرجة الدنیا في

                       .من حریة شخصیاته حدُّ ویَ  ،بتسییرهاالكاتب هو الذي یتكفل  وإنما ،للشخصیات

موكلا للراوي العلیم الذي یتولى مهمة  الأحداثیكون حكي  أنلیس بالضرورة 

 الأحداثبل قد یتعدى السرد هذا التقلید لتتكفل الشخصیات نفسها بحكي  ،لإخبارا

 ،ملیمشكلة الراوي الع في شخصیة واحدة حتى لا توقعنا على والحكي لا یقتصر ،وتطورها

  .معینة أحداثكل شخصیة تتكفل بنقل  أيیتوزع على الشخصیات ككل؛  بل

                                                           
  .178 :ص ،تحلیل الخطاب الروائي: عید یقطینس - (1)
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ات المعاصرة نجد الشخصیات هي لا سیما في المرویفمثلا في القص التاریخي  

وتحكیه هي بصفتها شخصیات فاعلة لها انتماؤها القصصي  ،لحدثا التي تعایش

مجرد قراءة الصفحات بف ،الأعرجسیني الو  الأمیركتاب التاریخي كما هو الحال في روایة 

 ورینوهو جون موبي خادم القس مونسی لاأ ،حدوَّ مُ  يالراو  أنن لنا من الروایة یتبیّ  الأولى

الشخصیات هي التي تتكفل بنقل  أنولكن بعد التقدم في وتیرة القراءة نجد  ،بوش دي

شخصیة مصطفى  إلىعبد القادر  الأمیرمن  إلیهكل أو الحدث  كل بحسب الدور الذي 

  .لخإ.... وجون موبي  ،دي بوش مونسینیورو  بن التهامي

متعاطفا معه إثر  للأمیردي بوش في مخاطبته  ذلك قول مونسینیور أمثلةمن 

 أن إلا ،الذي یختاره الإسلاميالبلد  إلىه بعد عقد معاهدة استسلامه شریطة نقله سجن

بالخیر والدعوات  مليءجئتك بیدین فارغتین وقلب  «ي بوعدها، ولم تَففرنسا خانت العهد

  .(1)».قضیتك إلىلكي یلتفتوا  الإداراتمن الركض بین مكاتب  أبداوبرجلین لم تكلا 

وسیدي محي الدین  الأعرجهاتفا وقف على سیدي  أنكم أبشر  «:ا في قولهأیضو 

فیه من روح االله واستماتة  ،ینزل من لحمهم فارس لا شيء یشبههوبشرهم بسلطان س

  .(2)».الأنبیاءوسمة  ،المجاهد

 وما سیتقلده من مناصب علیا لما الأمیرثر مجيء مسجد البلدة إ مامبه إما تنبأ 

   .وقوة  وشدة،یة یتمیز به من فروس

طفئون عندما ین إلاهكذا لا نعرف قیمتهم الناس الكبار دائما « :هـــفي قول وأیضا

  (3)» .تجرح الحلق والذاكرة وأسئلة ،وحیرة وخسارة لا تعوض ،لفین وراءهم ظلمة كبیرةمخ

                                                           
   42 :ص ،مسالك أبواب الحدیدكتاب الأمیر : یني الأعرجواس -(1)

  .41 :صنفسه،  المصدر –(2)

   .71 :ص ،نفسه المصدر –(3)
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ولكن قد یتعدى  ،)وَ الهُ (یركز على ضمیر  في الغالب ما الأحداثنقل  أنصحیح 

مشاركة فیما یستجد من  اأطرافبصفتها  الأحداثوهي تنقل ، لنا الشخصیات رصوّ ذلك لیُ 

ولا سیما في القص  والأخرىاستعمال ضمیر المتكلم بین الفینة  أنكما  ،الأحداث

، وبالتالي وشخصیات ناهضة بهذا الحدث أحداثیتعامل مع  بأنهالتاریخي یوهم القارئ 

لا یتعدى كونه  ،أفلاطون إلیه أشاركما ن كان النص مل مع الواقع حتى وإ افهو  یتع

  .مجرد محاكاة لفظیة لواقع معیش

 إلىباستعمال ضمیر المتكلم یجعل السرد یرتقي  الأحداثحكي  أنذلك  إلىضف أ

 له فرصة التظاهر بالحیادیة تجاه ما كن الكاتب ویتیحیمَّ  وهذا ما ،الأولىمستوى الدرجة 

  .ومن ثمة یتنصل من مسؤولیاته  ،یروي

 ةهذه الطریقة في العدید من روایاته ولا سیما منها تلك المصبوغ واسینيستعمل ا

الذي  الآنفي  لأنه ؛ولكن بتقنیة عالیة ،نه استعمل هذه الفنیةنوه هنا أونُ  ،باللون التاریخي

تجاه القضیة  یه الذاتيأور  ،لشخصیات عرض لنا توجهه الفكريلسند فیه الكلام أ

همه الشاغل  احایدم اذمته من كونه كاتب ئَ برّ یُ  أنمح له من المعروضة بالقدر الذي یس

   .والمخادعة لبلوغ مرماه استعمال المراوغة،

فعل في روایة  ماق علیه مرة بالمقارنة مثلعلّ هو یعرض الحدث ثم یُ ف ،بل بالعكس

توریوم  وكریما الأمیر،ومرة بالاستطرادات كما هو الحال في روایتي  كتاب  نوار اللوز،

   .ویبدي حكمه بكل جرأة وشفافیة الأحداثي كل الحالات فهو یحكي وف

نجد  إذ ؛التاریخیة للأحداثفي حكیه  عال إبداعيالكاتب واسیني یتمیز بمستوى  إن

 ؛في بعض المواقع لنا هو المتكلمیظهر  حیث ؛حضوره في النصمتعددة تثبت  لااأشكله 

 كتاب(یتي جون موبي في روایة السارد وهذا ما نستشفه من خلال توظیفه لشخص أي

  .)نوار اللوز(عامر الزوفري في روایة  بن وشخصیة صالح ،)الأمیر
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 ،واقعیة لها وجودها التاریخي فالأولى ،ن تماماالشخصیتین مختلفتا أن من رغمبال

له ، والموقع السردي الذي یحتالأحداثقة روایة یطر ن في المتمعّ  أن إلا ،والثانیة خیالیة

على كون الروایة  ،)نوار اللوز(تصریحه في افتتاحیة روایة  أكثریؤكد ذلك  اوم ،السارد

وشخصیات فهو من  أحداثلما تحتویه من  أخرىتوافق مع روایة  يّ ، وأحجنّ ابنة خیاله المُ 

  .د صّ تَقالخیال المُ 

على  أمامنا ثل، ومعاش وممتهو حقیقي ن مافي هذا الموضع یوهم القارئ بأ كأنه

 ؛یطوعه على حسب الضرورة السردیةه مع الجانب الخیالي و فیتعامل ی ،عیةالساحة الواق

، وما یؤكد بعدمسبقا حتى لا یلام علیه من  )في افتتاحیة الروایة(لذا عقد مع القارئ عقدا

الحضور البارز  ر الزوفري الذي لعب دور السارد ذياختلاف صالح بن عام أكثرذلك 

  .عن اسم واسیني اسم الكاتب

التي جمعت  للأحداثكراو سارد فحضور جون موبي  الأمیران في كتاب سیّ الأمر 

الحال مع ذلك وأحكام، وك وأراء تأثیراتوما ولدته هذه العلاقة من  ،مع مونسینیور الأمیر

تشیر إلى أنّ  هذه  ،)حمروش تبقى من سیرة لخضر ما(عیسى في روایة  شخصیة

وسنورد بعض المقاطع  ،م بلسان الكاتبوالصوت المتكل ،ة العاكسةالشخصیات هي المرآ

  .السردیة  ط الضوء على هذه القضیةّ سلّ لنُ السردیة 

من خلال استعماله  الأحداثلینقل لنا  )الأمیركتاب (ر روایة تصدّ ي یَ فهذا جون موب

فجرا الرطوبة الثقیلة والحرارة التي  1864جویلیة  28في « :في قوله الاسترجاعي للارتداد

  .(1)».الخامسة تحاذيبكر الساعة تبدأ في وقت م

ثم  ،المحكیة یبدأ بتحدید الفترة الزمنیة المسترجعة الأحداثالراوي لكي یؤطر لنا  إن

فمثلا في نقله لحدث هجوم  ،كل حدث مرتبط بتاریخه الزمني ،للأحداثیسترسل نقله 

 وجد نفسه في مواجهة سیوف عسكر «الخلیفة سیدي مبارك  على كتائب طارطاس

                                                           

.9 :صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، : واسیني الأعرج - (1)  
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من عشرة مسلحین  أكثركانوا واحد مقابل  ،مجزرةاس وبنادقهم المحشوة بالموت، رططا

تنتحر  وأحصنة الأخرتتهاوى الواحد تلو  اأجساد إلاعندما التفت وراءه لم یر .ذانالآحتى 

الطلقات الجافة والمتقطعة من حین  إلاطوقة من كل الجهات لا تسمع داخل الفیالق المُ 

   (1)».بطراوة الأجسادتتدفق في  أناطع محدثة صوتا حاد قبل السیوف وهي تتق أو خرلآ

نقل هجوما  إذ ؛التامة بالحدث والإحاطة ،اعتمد فنیة التلخیص لتسریع الحدثنجده 

ینقل لنا ما انقضى من فالسارد وهو  ،سطرأسطر لا تتعدى الستة أ في بضعة بأكمله

موضعیا عند  اإما تحدید ،اثالأحداث كان یصلنا في مرات عدیدة بزمن وقوع هذه الأحد

وتلك میزة جمالیة برع الكاتب  الأحداث،صرح به في بدایة نقل یُ ، أو نقل الحدث مباشرة

 والدقیق بین حكیه للأحداث وفي الآن ،كمحْ سیني في توظیفها حین عمل على الربط المُ او 

  .ذاته تحدید زمنها التاریخي 

وكذا الحذف في أحیان  ،و التلخیصأثناء الحكي قد یعتمد سمة التفصیل نه أكما أ

لنا حدث وقوع  رهو أكثر أهمیة كما هو الحال عندما صوّ  كثیرة حتى یركز على ما

سرا فیها یشتعل في  «:ملة من الانقلابات ضد الحكومة الفرنسیةالحركات الشعبیة بح

 تحركات الشعبیةالالكل خصوصا مع  البارود ولا أحد یعرف متى ینفجربل الداخل مثل ح

 ینزلون بعد الظهر وفي اللیل لا تسمع إلا رشقات الرصاص ،یومیا االتي صارت تقلید

أو الذین سیقوا إلى قة وأخبار عدد الموتى الشوارع الضیّ وصوت البارود الذي تكتم أصواته 

  (2)».السجن

   وعدم التصریحد الكاتب حذفها وفي اللیل تعمّ  بعد الظهر، الأحداث الواقعة بین فترة      

وعیه  الأحداث، ویركزقع فیها حتى لا ینهك القارئ بالكم الكبیر من بها لعدم أهمیة ما و  

  .التي تخدم النص لا غیر أي الأحداث ؛على ما هو أهم

                                                           
  .315 :صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، : واسیني الأعرج - (1)

.24 :ص ،نفسه المصدر -  (2)  
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صیة صالح بن عامر الزوفري وقد في شخأیضا  للأحداثقل ال السارد النكما یتمثّ 

عي ذلك نَ ، و الكاتب واسیني راءبآهذه الشخصیة هي اللسان  الناطق  أنّ  إلى سابقا أشرنا

والتي ظهرت لنا  ،والشعبیة التي یرمي الكاتب لعرضها ،الثقافیة والفكریة الأبعادلال من خ

) الداخليالناظم (فیه الراوي  الصوت السردي المزدوج الذي یتماهىعلى صعید 

ي ف ومثاله قوله ،الأحیان أغلبیةدور الفاعل في ال بالشخصیة المحوریة صالح صاحب

  :ع المواليالمقط

عامر  أولادقبیلة  أن ،والعهدة على سیدي علي التونانيالسادة الطیبون  أیهایروى «

علیها فطحنها كما تطحن في دار لكن الزمن  ،ركز المتاعب ومصدر قوة الهلالیینكانت م

 ،كي الكثیر عن هذا التساقط الرخیصوحُ  ،تزال تشتغل قلوبنا وحواسنا التي ما الأیام هذه

 ،عیوننا مفتوحةو الدود  سیعلونا ،حطاب الزیتونأا كقفاجیلنا سیمشي و  أنیل فیما قیلا ق

هل لنا عملیة          سّ شهادة انقراض تُ یقدموا لنا  أن ،نجبر حكامنا أن وسنضطر، نقرضنس

  (1)».الخصب، والزواج

ن ع القائم بیالأحداث المعروضة في نص المدونة یتبدى لنا ذلك الصرامن خلال 

للتعارض السیاقي بین  یقة الأمر ما الصراع إلا رمز موحي حقوف ،لماضي والحاضرا

   .نص القدیم تغریبة بني هلالوال ،)نوار اللوز(النص الجدید وهو روایة 

 افرد كونه صالحف شخصیة تجاه الماضي كلّ  الكاتب من إبداء رأیهیتمكن  ولكي

 ؛والاستهزاء ،ة في إطار السخریةیّ نقل الأحداث بطریقة تهكمل بینتمي لسلالة بني هلا

ولهذا نجده أثناء عرضه  ؛ضد استمرار صورة بني هلال كما كانت في السابقلأنه 

                                                           
  .09،10 :ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة (وزنوار الل:  سیني الأعرجوا -(1)
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 ما یعیشه هو فين الظروف المعیشیة للهلالیین و المقارنة بی أسلوبیستعمل للأحداث 

  .) الأیامفي هذه (وهو الحاضر  ؛الزمني الذي حدده لنفسه لإطارا

ولهذا  ،عن وعیه التام بتاریخ سلالة الهلالیین نمُ بطریقة تَ  حداثالأفالكاتب یروي 

 الأولىومفتاح حلقاتها  ،الروایة مسبوكة في شكل سلسلة متراصة الحلقات أحداثكانت 

  .ولا یمكن فصل هذا الجزء من السلسلة على بقیة الحلقات  ،متصل بماضي التغریبة

تجسید تطبیقي لوقائع  أنها إلا ،الروایة من خیال الكاتب أحداثبالرغم من كون 

  .في الواقع  وما هو ملموس ،كان موجودا في التغریبة الروائي ما هفی تاریخ ماض حاكى

وهو ینتقل بین الماضي  ،ن تسلسل أحداث الروایة یقودنا إلى تتبع تحركات الراويإ

 صالح مجاهدا ضدوالماضي القریب من خلال كون شخصیة  ،البعید تاریخ التغریبة

ورغبته الجامحة  ،د ذلك في حدیثه عن اضطهاد السلطة للشعبأكّ وتَ  ،الاحتلال الفرنسي

عن صورة نابلیون التي تتبدى في في حدیثه  وبالأخص ،في الحصول على الاستقلال

) العهد الجدید(والحاضر  ،مجاهد سابقیذهب إلیها صالح مطالبا بإنصافه كوالتي  الإدارة،

  .الواقع سلبیاته وایجابیاته  ه لنا من ممارساتمرس فیما

إلى أن أحداث روایته الخلیط بین الأحداث كأننا بالكاتب یشیر و وبهذا التمازج 

ففي  ،هل واقعا یختلف عن سابقاته ولاحقاتشكّ فهي تُ  ،تختلف عما هو سابق لهاالجدیدة  

 إذ؛وتجري وقائعه بصورة تختلف عما نعرفه في غیرها من الكتب إلالنا  هكل حدث ینقل

  .رة عن الحاضر عبّ المستقبل مُ  إلىتتطلع  الآن ذاتهتتضمن الماضي وفي  نهاأ

ن الكلام  بدیل الذي سینقل كلامه لیوهمنا بأالكاتب وهو یبحث عن السارد ال إن

محاكاته  إمكانیةبعده عن ویُ ه واقعیة، وبالتالي یعطي لنصّ  ،المطروح لیس كلامه هو

لنصه بعد تعالقه مع نه وباعتماد التراث التاریخي مرجعا أ إلا ،للواقع أو ،اریخ الماضيللتّ 
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 الإخبارالكم المستعمل على مستوى  نّ لأ وَسطیّة؛ ولكن بطریقة ،محاكاة دَّ عُ نص التغریبة 

  .أحداثقلیل نوعا ما بالمقارنة مع ما استجده  الكاتب من 

نب بالجا إلاما یجعل القارئ المثقف المعاصر لا یهتم في هذا النص  ذلك 

والخارجیة الموضوعیة محققا  ،وكیفیة الصیاغة لتجسید الرؤیة الداخلیة الذاتیة ،التعبیري

 ،في الوقت نفسه ما حققته السردیات الحدیثة من تطورات على مستوى البنیة والتشكیل

التي  ،یبحث فیها الكاتب عن البنیات الخطابیة وطریقة الحكي التي غالبا ما ،والصیاغة

 ،السیاسیة أبعادهوتفاعلت مع بعضها شكلت لنا نصا سردیا له  ،ا بینهافیم تخلتدا ما إذا

  . الأبعادوغیرها من  ،الأیدیولوجیة، و والدینیة

ى المصاغة في بنیدرس طبیعة ال أن أرادما  إذاالدارس  أنإلى ننوه في هذا المقام 

الواقعیة المرجعیة كون هذه المدونة تجمع بین  إشكالیةسیقع في  )نوار اللوز(نص 

وما یصدر عن مالك السلطة وممارساته  ،واقعنا الحالي إلىالتي تشیر  المباشرة

كان  وما ،ذلك الزمن البعید إلىتؤول  ومرجعیة ضمنیة ،البیروقراطیة السلبیة ضد الشعب

من قلائل  أثاروهوما  ،المغرب إلىنجد ورغبتهم الجامحة في الانتقال عرب  یعانیه

  .أهلیةوحروب 

غال فیه على مستوى المادة الحكائیة بین راو تشد طرائق الاد النص تتعدلهذا نج

لي حماقتي  اغفري«مرة بضمیر المتكلم  ،وتارة من خلال شخصیاته تارة، متكلم بذاته

دمه  ،االله یرحمه كانمن هذا  والأكثر، مات الإمامزوجك  ،كذلك كنت تریدین أنتظننتك 

زوجها  الأنواءفقد قتلت  ،یةالجاز  لياسأ ،أناني سألیا ،بنت الناس الوحدة قاسیة یا ،ثقیلا

  .(1)».الشریف بن هاشم فعاشت شقاء الوحدة حتى العظم

                                                           
  .21:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - ) (1
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ني لیس ؟؟؟ الذي حزّ !!!الجاریة یا ابنة سرحان تصوري  یا آه« :في قوله أیضا

بریق كامل  إنجابالقبیلة الطویلة العریضة ستتمكن من  أنعلم مسبقا أ أنا ،موت البریقع

             العالم ویبقى) دیابات(، ولكن كل دیاب الزغبي وحده یحارب لا أناف یستطیع وصالأ

  .(1) ».بریقعا صحیحا

حمراوین من كثرة الدخان والشرب  كانت عیناه«) والهُ ( بضمیر الغائب أخرىومرة 

  (2). »...الأعذاریجد له مختلف  أنلم یلعن یاسین كما تعود ولكنه حاول ،

 أنى صالح بن عامر الزوفري على الجمر كب علیه الكاز ثم حاول نانح مالــك «

، وضع علیه الفجر مساعدا على سرعة الاشتعال كان هواءیوقد الجمرات المتبقیة فیه، 

البرد على قساوته لم  ،كهاحرُ تَ  بدأتكة قد ــكانت الدی ،یة القهوةقطعة خبز یابسة وغلاّ 

ین تسمع ح كةالدی أنالتوناني  عامر سیدي علي أولادیقول حكام البلدة ومؤرخ  ،یسكتها

 وأشدها ،الفصول قسىأولهذا تراها في  أبدا،تصمت  أنالملائكة لا یمكنها  أصوات

  .(3)».بردا

ن الكاتب من تجاوز حدود التاریخ مكُّ الحكي في القصة دلیل على ت أشكالتعدد 

 ،التعبیر عن الواقع و  ،كتابة التخییل إلىالماضي المرتبط بضمیر الغائب في الغالب 

مرحلة تشخیص صورة لكیانه الروائي من خلال استحضار وعیه التام  إلىوبالتالي یصل 

  .الحاصلة فیه بالأحداثثر أبالعالم الذي یحیط به ویت

روایاته التاریخیة تقوم على الحدث  أحداثلمختلف  واسینيطریقة عرض الكاتب  نإ

بالرغم من ، و في الروایة الأخرى الأحداثعلیه رتب توهو الحدث المركزي الذي ت ؛البؤرة

                                                           
   .  129:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

   .127 :ص نفسه، المصدر -(2)

   .24 ،23 :ص، نفسه المصدر -(3)
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هذه المقاطع السردیة المصورة باستثناء الحدث  أن إلا ،تشعب نصوصه واستطرادها

  .المهمة للأحداثتابعة  أي ؛عبارة عن سرد تابع إلاهي  الرئیس ما

طبیعة  الحدث المركزي في الروایة هو أننجد  )الأمیركتاب (فمثلا في روایة 

وبالرغم من  ،دي بوش ورینالفرنسي مونسیعبد القادر بالقس  الأمیرلتي تربط العلاقة ا

ل دون نمو هذه العلاقة الوطیدة حُ ذلك لم یَ  أن إلاواللغوي  ،تباین التوجه الفكري والدیني

سائل التي كان القس یبعث بها بصفة من خلال الر  الأمیرقید  إطلاقالتي كانت سببا في 

  .الرئیس نابلیون إلىوصل بها المطاف  أن إلىكومیة الفرنسیة الهیئات الح إلىمستمرة 

في سجنه  الأمیرزیارة  إلىور ینلمونسی حماسیةدفعت به الكلمات ال هذا الأخیر

جولة طاف فیها  إلىسراحه بعد دعوته  إطلاقثمة  ، ومنلاكتشاف حقیقة شخصیته الفذة

على تاریخ هذا البلد  الأخیرف هذا لیتعر  ،الفرنسیة الأثریة الأماكنمع الرئیس كل  الأمیر

  .ى بوعدهالذي لولا جهود هذا الصدیق الحمیم لما وفّ 

ومعارك بین  ،التي وقعت في الجزائر من مظاهرات الأحداثفیما یخص كل  أما

الدسائس الحاصلة  والانقلابات الشعبیة في فرنسا، وتصویر ،الجیش الجزائري والفرنسي

الذي یرمز لما یعرف بحوار  لأساساخدمة الحدث زائریین سبكت لبین الخونة الج

بذلك في غیر موضوع  الأمیرح بطل الروایة وقد صرّ  ،صراع الحضارات الحضارات لا

   .من النص

لهم  ، وسمحناللاستقرار والعمل في بلدنا للمجيء الأوربیینوقد دعونا الكثیر من «

  .(1)».حتى بالتملك

                                                           

231:ص ،كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید :واسیني الأعرج - (1)  
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 كانوا الحربیة سواء تهوتخطیطا ،یاتهعدید من الجنسیات في عملكما أنه شارك 

نه عدید من المرات بعمله رغم أفي  أشادوقد  ،ابن دوران أمثالمن  مسیحیین أو ا،یهود

في الیهود  أحیانافقد وجدنا الخیر  ،كونه یهودیا أما ،منه ما یؤذینا رلم ن « الأصلیهودي 

  .(1)».إخواننامما وجدناه في  أكثر والمسیحیین

حسین : أمثالوالنمساویین من  ،یطالیین والفرنسیینتعامله مع الإهذا ناهیك عن 

  .وعاملهم معاملة الأخ لأخیه  ،ووضع ثقته فیهم ،روش ولیون ،النمساوي

حاولة وم ،الحوار كان وسیلة عبد القادر في الإصلاح بین القبائل الجزائریة أنیبدو 

حالة  أقاتلیین ولكني كنت لیس فقط الفرنس أقاتلكنت  «جمع كلمتها تحت رایة واحدة، 

     حقیقة فیكفرون ویقتلون ملاك ال أنهمفیظنون  ،التي كانت تصیب بعض حلفائي العمى

  (2)».من یشتهون

وسلوك  ،لأجلهیكافح  الأمیرین الضمیر السیاسي الذي كان ب التباعد الكبیر إن      

ن التاسع عشر من القر  أواسطوالتطاحن الذي كان سائدا بالمغرب العربي في  التشتت

 بأهمیةوعیا  أكثر الأمیرجعلت  ،(3).هاربة وأنظمة إقطاعیةوذهنیات  ،ةفوضى قبلیّ 

          الواحدة  الأمة أفرادالعلاقة بین  أواصرلتمتین  أسالیبهتفننا في تطبیق  وأكثر ،الحوار

   .الأخرى والأمم

في كل  الأحداثقضى من الكاتب لم یلتزم هذا النوع من السرد الناقل لما ان أنكما  

زمن  يأ ؛بزمن الروایة أحیاناینقل لنا الماضي ویصله  أخرىبل نجده في روایات  ،روایاته

هذه الروایة التي تحكي لنا ما  ،)نوار اللوز وكریماتوریوم(في روایتي  كما فعل ،الحال

                                                           
   .180 :ص ،كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید :واسیني الأعرج - (1)

128:ص ،نفسه المصدر -  (2)  

 الجزائر، ،4:ط شركة دار الأمة، ،غیرصمحمد ال :تح مذكرات الأمیر عبد القادر،: الأمیر عبد القادر: ینظر -(3)

   .13 :ص ،2004
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با ما اض الذي غالوحنینها الفیّ  ،أمریكا إلىعایشته شخصیة مي بعد مغادرتها فلسطین 

  .القدسمدینة االله الیتیمة  الأمالمدینة  إلىیقودها للعودة 

روا عنوة من موطنهم جّ والمغاربة الذین هُ الفلسطینیین بینما ینقل لنا الراوي معاناة  

مستشفى  إلىبنا یعود  عندمایصل هذا الزمن الغابر بالحاضر  سرعان ما ،الأصلي

           ذلك المرض الخبیث أثاربها من  حلّ ویورك المركزي لینقل لنا معاناة مي مما ین

 .أو مجرد طمع ،كن لعبةولم ت ،لة كانت جادةالمسأ أناتضح منذ ذلك الوقت ...  «

جدا في السنوات  العرب من مسلمین ومسحیین ستكون قاسیةظروف  أنوصار واضحا 

نسي الناس حبیبتي لیس إلا الصورة المباشرة للجشع الذي ییا ، القتل والقرون اللاحقة

   ...ویحولهم إلى طغاة صغار یشبهون قتلتهم الأوائل  ،بسرعة أوضاعهم الأولى

ولكن  ،تي أن ما حدث كان خطیرا ومدمرا لا للحاضر وحدهمن خال دتُ أكّ یومها تَ -

طوي كل الصفحات القدیمة لانتبه إلى الحقیقة أن أ نه كان عليّ ، وألمستقبل أجیال بأكملها

صفحة  طویتُ ومع ذلك كله  ،لدت فیها وكبرت على تربتها الطیبةوُ ة للأرض التي رّ المُ 

  (1)».عمل بنصیحة خالتيأ وبدأتُ  ،ویوسف ،الطفولة

        وفي الآن ذاته استعمال الأفعال المضارعة  ،استرجاع الأحداث الماضیةن إ

ومن هنا نصل إلى  تصویر الماضي المتزامن مع الحاضر، أدى إلى »الخ ... ینسي «

  .ه الأحداثروى فیما یحكیه السارد من أحداث لیس منفصلا عن الزمن الذي تُ أن 

أما الخاصیة الثانیة التي نستشفها من صیغة حكي الأحداث التاریخیة عند واسیني 

خر، فهو یبدأ بنقل حدث ما التي تفصل بین حدث وآ آلیة الاستطراداتاعتماده على  يهف

ساسون «ما یؤدي إلى خضوع الأحداث لما یسمیه وهذا  ،ینتقل إلى حدث ثان ،فلا یكمله

                                                           
  .250 ،249:ص كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس،: واسیني الأعرج  -(1)
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رجع إلى ما بینهما أي أن الحدث یتولد من الحدث تولدا ی ؛ربط الحرفي واللغويخ بالسومی

 .(1)».من تشابه لغوي

تسمیتها من قبل تم حكایة  إلىالكتابة  إلىالتي تدفع مي  الأسبابفالانتقال مثلا من 

 ساعد على تكسیر خطیة الزمن التاریخي ،نيسیالو  )میو كریماتور (في روایة  أهلها

 نما الذي یدفعني الآ « ،والتفنن في عرضه بمختلف التقنیات الزمنیة السردیة ،الواقعي

لم  إذالماذا نكتب  وإلا، ربما كذلك... الرغبة في الحیاة  ....نحو الكتابة ؟ الموت ؟ ربما 

هو  الألمن بأ أحیاناشعر ثر ؟ أحتى عندما نند الأشیاءاستمرار  هو یكن المعنى الكبیر

ني السؤال مر بالكتابة انتابوكلما تعلق الأصرخ بصوت مكتوم ، وأ أتكلمالذي یجعلني 

  ؟.سأبدأ أینومن  ،سأكتبماذا  :ي علیهالخفي الذي لا سلطان لد

لى ـلم یتفق اثنان ع –من ینادیني  إلى، هكذا یبدو لمن یستمع مبهمة هویتي -

 لم یكن یسمع جیدا عندما . مریم: جداتي أسماء حدبأ أُسمى أنجدي كان سعید : اسمي

ثم ركض نحو البلدیة وسجلني باسم لم  ،الأسماءمریم نعم  :قال ،قیل له سمیناها مي

نبتت ة أمر والدي تبركا با خالي غسان سماني صافو بالاتفاق مع.حد بعد وفاتهني به أیناد

 sophonisbeكان اسمها سوفو نیسبي  ،نوالفینیقییمن البربر  الأوائل أجداديرض في أ

عند الثاني  الأولیسجل  أنتقاتل علیها الملك النومیدي ماسینیسا وغریمه سیفاكس قبل 

فراش سیفاكس  ،خالي ،كما كان ینادیها .اختارت صافو ،بوابات سیرتا ،استرضاء لروما

رق منها حبها الرافض للاحتلال الروماني ،عندما سُ و  والأضعف الأصدقكان الحلقة  لأنه

لروما  یسلمها أویتزوجها  أنانتحرت بین یدي ماسینیسا خوفا من بقوة السیف،  الأول

                                                           
   .324 ،323 :ص، القصصيالخطاب  :محمد الخبو -(1)
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على  أصرتالتي  أميلرغبة  الأخیرلكن والدي وخالتي انصاعا في  ،كعقاب لرفضها له

  .(1)».مي؟ مایا؟ .اسم مي

تي ال الطرائق إحدىهي  الأولقبل انتهاء  خرآ إلىالانتقال من حكي حدث  إن

ولا  ،تها الطبیعیةرور قطع سی أي ؛بطریقة مباشرة الأحداثیستعملها الروائي لكسر تتابع 

ن المعاصرین یسعوون دائما ن الروائییإف ،بصلة للتاریخ تُ مُّ تَ  الأحداثكانت  إذاسیما 

مثل هذه الاستطرادات التي قد  یضطرهم لاستعمال وهذا ما لربطها بالواقع الحاضر،

المضمون نجد ذلك الرابط  إلى عدنا إذاولكن  من الناحیة الشكلیة، الأحداثل بین تفص

  .ن ییصل بین الحدثی العلائقي الذي

الكتابة  أنواعي التي تدفعها للكتابة وجدت دفمثلا نجد مي بینما هي تبحث عن ال

كل شخص نصیب من ، فلوالتي تبدأ من تسمیتها الشخصیة ،ل هویتها المغمورةمثّ تُ 

  .بین الحدثیین  ، وبالتالي هناك خیط رفیع یجمع شخصیته تسمیته في تكوین

من المعلومات الكم الهائل  نإنستطیع القول  أخرى هذا من ناحیة ومن ناحیة

كبر عل الروائي یتسابق مع نفسه لعرض أوالاقتصادیة والفكریة تج ،التاریخیة والاجتماعیة

  .كتابي توجهه ال وتأكیدالقارئ،  لإفادةقدر ممكن من المعلومات 

حد الطرائق المثبتة لحضور الراوي الاستطرادي هو أالسرد  نأذلك  إلىضف أ

  .والذي یمثل شخصیة الكاتب ،السارد في النص

جدید یوضح عدم مراعاته  خرآحدث  إلىمن حدث خروج الراوي المتكرر كما أن 

 داثلأحفي عرضه  مثلما فعل واسینيالتاریخ،  أصلكما وقعت في  الأحداثلنظام نقل 

وهو  ؛حدث في الترتیب التاریخي الواقعي خرآبدأ روایته من  إذ ؛الأمیرروایة كتاب 

                                                           

.146 :ص كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، :واسیني الأعرج  -  (1)  



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-141 - 

 

 أعماقوردي بوش لتنفیذ وصیته برمي رفاته في یننسیالقس مو مجيء جون موبي خادم 

التاریخیة  الأحداثبینما كانت بدایة  م،1864جویلیة  28وقد كان ذلك في  ،بحر الجزائر

  .صفحة  553سبعة وثلاثیین حدث عبر  37 ةبعثر  عمل علىإذ م؛  1932سنة 

رفضه لتلك النصوص الروائیة التي تشتمل على یصرح بهذه الخلخلة الزمنیة ب كأنه

نه یطمح لجعل ضبوطة، بل إنهایة م إلىمن بدایة  امعلوم اتسیر مسارا تتابعی أحداث

هم في توسیع دة لیسبانفتاحه على احتمالات ع الإبداعیةفي العملیة  القارئ المعاصر طرفا

  .النص الروائي 

تمسكا  أكثرجعله ذلك  ،الروائیة الأحداثوكلما كان القارئ طرفا مشكلا لبناء نسیج 

  .للتعرف على النهایات المحتملة والمتوقعة للنص وتشوقا

هي  كما الأحداثینقل  أنفیمكنه  ،م نصه بصیغ مختلفةقدّ یُ  أنهكذا یمكن للروائي 

    ،یلیمنها للتخ أكثرالحدث التاریخي المستند للواقعیة  ع بالأخصفي الواق حدوثهاحسب 

 أحداثنقله من  ما یلي وفقا لما یتلاءم معیالتخ إدراكهیملیه علیه  فیها حسب ما یزید أو

 .لي یوالروائي التخی ،فرا بین الخطاب التاریخي الواقعيواقعیة حتى لا یكون هناك تنا

 تارة یعمل على توسیع الحدث لیشمل فضاءً نصوصه  أحداثلذا نجده في صیاغة 

التي تدور على كتلك التعلیقات  ،ا بالاعتماد على التعلیقات والاستطراداتا واسعً نصیً 

 ،سینيالو  )ما تبقى من سیرة لخضر حمروش(التي نجدها في روایة شخصیة لخضر، و 

ن تسببوا في من تعلیقات ساخرة على الذی عن زمیل دربه عیسى فیما ینقله لناوالصادرة 

   :وحرضوه على قتله ،)لخضر(موته

البرد الصیفي .. دیة عشرةالحا الآنالساعة تجاوزت ... الاجتماع كان طویلا  «

 التي الثلجیةیذكرني بالعاصفة ...تاء الفاتنة لشا  بأیامیذكر  ،القاتل، وهذا الجو المتعكر

یزال  ما ین،حمر العالذئب أ..مختار الشاریةالالحاج ...ت من السجن رجهبت یوم  خ
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، ویوم عدت وجدت الوجه ذاته یمارس ا في بطون السجون المتجشئةیر ت كثغب...حیا

 كانت صلبة رأسهلكن  ،الضربة كانت قویة ...طقوسه القدیمة فوق صهوة جواد مترهل

  ... واحد منهم الحاج المختار بوشاریة  أیه..فلم تنفلق  ،الودیان حجاركأ

وفي  ،بون في القراراتنقّ یظلون یُ ..ونها بكل وقاحة وقبحالظرف یفعل حین یؤاتیهم

  .(1)».المكشوفة لعابهمالصادرات والواردات فقط للعثور على مبرر یعطي صیغة قانونیة لأ

وتعلیقه على الجماعات  ،وخارجه ،وصف الراوي عیسى ظروفه داخل السجن إن

بكونه  اولد لدى المتلقي شعور ، وربما بهذا التعلیق یتمدى الحكي إطالةفي  أسهم الإقطاعیة

والتحدید الزمني  ،»البرد الصیفي القاتل «ة لدقة وصف الجو الخارجي مشاهد حیّ  أمام

 ،رةصوّ عرض الحدث مُ  ، وبالتالي كانت طریقة»الحادیة عشرة... الساعة تجاوزت «

  .أمامنامشاهد تقع  وكأنها

الاعتماد على ص في عرضه بلخّ تفاصیل الحدث لیُ نجده یختصر  أخرىوتارة 

 .وغیرها من الفنیات السردیة الأخرى  ،اتوالخلاصالحذف 

قلة ما یعتمدون على صیغة واحدة في عرض  واسیني أمثالهكذا نجد الكتاب 

ن عرض التاریخ یتطلب عدة طرق لتقدیم لأ ؛في كتاباتهم التاریخیة وبالأخص أحداثهم

ومرة  ،كما هي الأحداثمرة ینقل  ،شرنا سابقاما أا سردیا ،كوقائعه وضبط معلوماته ضبط

        ذلك  إلى أشاربصیغته الشخصیة كما  أي ؛أحیانایضیف فیها مستعملا ضمیر المتكلم 

                                                                                                           .(2).ارتب-رولان

                                                           

  (1)  18 ،17 :ص، ما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج -

،عمان،الأردن   01:طوالتوزیع،إلیاس الخوري، أزمنة للنشر  لبناء السردي في روایاتا:الح ص عالیة محمود :ینظر -(2)

   .176 :ص ،2005
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وهي الغالبة باستعمال ضمیر الغائب في حدود العلاقة الفاصلة بین الروائي  أخرىو 

القارئ في مكنونات الشخصیة عند  إدخالومرات نجده یعمل على  ،والشخصیات ،والراوي

وتتبع مشاركة مباشرة لما تعیشه الشخصیة،  إلاهذا الانغماس  وما ،حدیثها مع نفسها

على طبیعة الحدث المعروض مثلما هو مجسد في همس  رأكثنموها القصصي للتعرف 

تظهر له ذلك في  أنداخلها دون لنفسه بعد تحسس ألم أمه الذي ینخر ب) یوبا(مي  ابن

التي تتوالى  أمهیغمض یوبا عینیه لتفادي كل الجراحات وجمل «: )كریماتوریوم(روایة 

  .الجنائزیة  بالأناشیدا ممزوجة لا ترا فیات إیقاعاتتتوغل فیه .لا تنتهي  كسلسلة رأسهفي 

  » .فلا معنى لوجودها...لا بد أن تلبس السوناتا لباس هذا الحداد وإلا...«-     

التي لا تتوقف مخترقة بقایا  أصابعهیندفن في صمته وحركات  أنل تمتم یوبا قب

  ...البیاضات على الورق 

لذلك فرصة  أیةلم یمنحه ولكن ذهابها المبكر  ،مهیقوله لأ نأتمتم كلاما كان یرید 

 حتى كلما تكلمت، أومي كانت كلما رسمت  أنتساءل كیف لم یعرف طوال هذا الزمن 

     ونزیفها وذاكرتها  والألوانبیاض اللوحة  إلاوتتمزق كل سنوات عمرها لم تحادث  تتألم

    )1 (».الجریحة

بما یكون ر  :وأقولي نفسي نّ مَ وأ...« :نجد ذلك في حدیث مي مع نفسها وأیضا

وأنا في سیارتي أقسم مع  وسیأتي في الأسبوع القادم، كوني قد أجّل سفرته أسبوعا آخر،

تركه یسافر قه ولن أفي عن سألتصق ،بمجرد نزوله من الطائرة ،نه في المرة القادمةنفسي أ

  ) 2(.».قبلا وحبا وسأغرقهوحده 

                                                           

.30 :ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج - (1)    

.329 :صنفسه،  المصدر -  (2)  
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دما عبرت بوابات عن « :الأندلسأجدادها  كما نجد همسها یتواصل في وصف مدینة

بشكل لا  أعمـــاقيفي  متمتُ تَ سابقا،  بها ما شعرتقلّ  شعرت براحة داخلیة ،طلیطلة القدیمة

؟ شعرت .موا في عرض البحرور  سرق مجدهم نــالذی أجــداديهذه هي مدینة  إذن :إرادي

ن رائحة الیاسمین ومسك عیم خفیف یعبر المكان محملا بعطر لم یكن بعیدا بنس

  (1)».اللیل

الروایة یعتمدها الروائي لینقل لنا  أحداثغ هي طرق مختلفة لنقل كل هذه الصیّ 

          .فیها وأثرها ،صورتها المباشرة كیفما تجسدت في ذاكرته

دد حَ وحضور الراوي علاقة عكسیة تُ  ،المحكیة الأحداثالعلاقة بین  أنكما ننوه هنا       

بین كمیة الخبر  «جیرار جنیتیرى  إذ ،نباحثیبصفتنا قراء  إلینانقل یُ  من خلال ما

من  أدنىمن الخبر وحد  أقصىالمحاكاة تتحدد بحد  إذ ،حضور المخبر علاقة عكسیةو 

  (2)» .والقصة تتحدد بعكس تلك العلاقة ،خبرمال

من اهتمامه بالسارد دون  أكثر الأحداثالكاتب هنا یركز على كمیة نقل  أن أي      

،وسنقف عند ذلك في وتعلیقه  ،بتحلیلهتنظیم وقائع الحكایة  في لأهمیتهعنه الاستغناء 

 االتي تنقل لنا وقائع) كریماتوریوم(عرضها في روایة  وأسلوب ،الأحداثطریقة سبك 

فاصیل الدقیقة التي یتحرى السارد فیها استرجاع ماض الت إبرازذلك بو فني  بشكلتاریخیة 

   .والتعرف علیه ،لمعایشته ىویسع ،إلیه حنّ یَ  ما غالبا ،غائب

، ولكنها كانت ني عنها والدي كثیراأقرأ عن شجرة العائلة التي حدّث أنتمنیت  «

ماتت مثلما البشر من كثرة  أو أحرقتربما تكون قد  ةالمسروق الأرضحیث  ،هناك

یدور في  أن إلان التاریخ لا یمكنه بأ جدي،قرأ مسارات أ وأنا الإحساسینتابني . الإهمال

لم  .لق على الحقائق الزائفةأن عقول البشر تنغلدرجة  ،مجترة بشكل دائمو حلقة مفرغة 

                                                           

  (1)  .329 :ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -
  182 :ص خطاب الحكایة،: جیرار جنیت  -(2) 
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جبال البشرات طیبا ولا  اتخذه فیلیب الثاني بعد انتفاضة یكن قرار طرد الموریسكیین الذي

. یبكي مجدا ضائعا  أمهحضن  إلىنزوى م المدینة والمفاتیح واعبد االله سلّ  أبو… عاقلا 

ردیناند مقابل فو  ،زابیلاالتي سلمت لإ الأخیرةع عن مدینتهم لم یتح لسكانها فرصة الدفا

 el ultimo  الأخیرةسلامة الحاكم الذي وقف حائرا ومرتبكا على هضبة زفرة الموریسكي 

 suspirod el mocroبدل  ،أنفسهمرصاصة الرحمة على  أطلقوا ،الموریسكیون أجدادي

  .(1)»...كبریائهحفاظا على بعض  رأسهعبد االله على  أبویطلقها  أن

التاریخیة جعلت التاریخ  الأحداثالطریقة السردیة الفنیة التي صیغت بها هذه  إن

م في تشكیل حركي قدَّ ى ذلك لیّ ؛ بل تخطووقائع انتهت ،مضت لأحداثلیس مجرد تدوین 

  .والشخصیات الناقلة له ،یتغیر بتغیر الزمن

یقدمها لنا حسب التاریخیة  الأحداثالسارد وهو یسرد لنا تلك  أنذلك  إلىضف أ 

من  إلیهنقل  الشعوري بمجریات ما تأثره، ومدى بالواقع إیاهاا نظرته الخاصة مازج

لذا بین الحدث ؛ »...قرأ مسارات جديأ وأنا الإحساسینتابني  «قة مذكرات تاریخیة موث

  .لما یرى حاجته لذلك  ابا مفسر عقّ نجده مُ  خروالآ

، مهما كان توجهها تاریخي الأحداثفني بقیمة ن هذا الوعي الحال فإ أیةوعلى 

ال على مستوى السرد بتسجیلها یوحي بدورها الفعّ  والاهتمام، اجتماعي ،تخیليواقعي، 

تبدو وذلك من خلال صیغة تشكیلها ؛إذ  ،ثر كبیر في نجاح النصلها أ ،القصصي

  .قراءتنا للروایة أثناءملامح الانشغال فیها جلیة واضحة 

یعید صیاغتها لصالح  الكاتب غالبا ما أن نجد، التاریخیة الأحداثعند ا إذا ما وقفن 

ه ، بما یضفیالرؤیة الوجدانیة للتاریخ إظهارمحاولا  إلیهاالجماعة الشعبیة التي ینتمي 

ورد في روایة  ومثاله ما ،ووطني یكسبه صفة الانتماء ،وروحي ،علیها من طابع نفسي

                                                           

  (1) 341، 340:ص سوناتا لأشباح القدس، كریماتوریوم :واسیني الأعرج -
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وقوته  ،هذا المجاهد بأعمال إشادةسیني من او ل )ى من سیرة لخضر حمروشتبقّ  ما(

ومن  ،والأعداءالخونة  بأفعالوالمنددة  ،الثوریة المناهضة للكفاح أقوالهجرأة و وصلابته 

 كلمتك،لخضر أنك لو كنت حیا لقلت  یا متأكد أنا...  « یساعدهم على ارتكاب الحماقات

   أخطائهملدفع ثمن  ،حماقاتاس یجبروننا على ارتكاب الفهؤلاء الن .بعنفربما .ةو وبق

الفدان كان .. النار إطفاءفاحترق وهو یحاول ..در قالها واقفا كعود السیسبانعبد القا

  (1).».ة مثله ،عندما وصلنا وجدناه فحمةوالتیجان كانت یابس.. كبر من قسوته الهزیلةأ

التصرف في ، و الأحداثالسارد وهو المؤلف الراوي في تولیه نقل  أنحظ هنا نل

اهتمامه یتوزع  نإ يأ إلیها؛والوظائف القصصیة الموكلة  ،عالهاوأفبحركاتها  شخصیاتها

ناسب وجهة ی وما ،یتوقع قبول تلقیه المتلقي وماو  ،تقوم به بین انشغاله بالشخصیات وما

  .نظره

 للأحداثولا سیما في نقله  ،فعالا في العملیة السردیة دورا يللراو  أن إلىهكذا نصل 

 الآخر تاریخ الذات الكاتبة من ناحیة وعن ءته للنصوص التاریخیة للتعرف علىراق عادةبإ

  . )الأمیركتاب (ذلك في روایة  رأیناكما  أخرىناحیة  من

الكاشفة على حركیة واستمراریة  الأحداثیتعامل مع فیض من وهو التاریخ  نإ

وفي هذا المقام یظهر  ،للعملیة التاریخیة إدراكناع مدى یوسیعمل على ت الإنسانیةالتجربة 

في التعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات التاریخیة محاولا  نندور المؤلف الذي یتف

  .ربط حقائقها بالواقع 

 وما ،والإخبارهي الحكي  الأحداثللروایة من خلال  ىالأولالوظیفة  أن إلى ننتهي

والسرد التاریخي  ،مهمةالذي یتولى هذه ال تصریح مباشر لنص الراوي إلا الأحداثحكي 

                                                           

.16 :صلخضر حمروش، ماتبقى من سیرة : واسیني الأعرج - (1)  
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ذلك  رأیناكما  ،أحدثبالراوي الحاكي لما عایشه من  اارتباط الأكثر الأدبیة الأجناسمن 

في  جون موبيو ) ما تبقى من سیرة لخضر حمروش(یة في شخصیة عیسى في روا

  .)ونوار اللوز ،كریماتوریوم(ي روایة فمثلما هو واضح  له قللما نُ  أو ،)كتاب الأمیر(

تخضع  نهاأالتاریخیة  الأحداثثر حدیثنا على الروایات ذات تقدم وإ  حظ مماكما نلا

هناك  أي ؛الأحداثزها عن غیرها من هذا الذي یمیّ ، الزمنيي صیاغتها للتأطیر ف

 الأولفالذي یهم  «والروائي بین الخطاب التاریخي،  الأحداثاختلاف في طریقة عرض 

ن الحدث یرتبط فإ ،في الخطاب الروائي أما) قلهان( أو) تسجیلها(التي ینبغي  الأحداثهو 

  .(1) ».بغیره وفق منطق خاص

 بالأحداثیهتم  إذ ؛نه یجمع بین الاثنینلنسبة للخطاب الروائي التاریخي فإبا أما

كیل السردي لفنیات التش أحداثهعرض  إخضاعویحاول  ،ذاته الآنالمسجلة والمنقولة في 

ز به من تنویع هذا ناهیك عما یتمیّ  ،ریخيل التأحتى لا یقع مؤلفه في شباك التسجی

وبالتالي نستقطب  ،ویعرض لنا وجهات النظر المختلفة ،الحدث المحكيب لنا قرّ صیغي یُ 

 والأحداثوتفاعل الشخصیات فیما بینها  ،من خلال انفعال جملة من الدلالات المختلفة

  .التي تتحرك ضمنها

عالم الماضي من خلال  إضاءةة صیّ التاریخیة خصو  الأحداثهكذا تبقى لصیغة 

إعادة تقدیمها وفقا للمنظور الأدبي الذي یعمل الراوي تغال على المادة التاریخیة، و الاش

 باعتبار الأحیان أغلبیةفي  ،المباشرة في مادة الحكي بعدم مشاركته عرضهعلى 

  .لمادة التاریخیة محددة في الغالبشخصیات ا

كما هو  الأحداثنصرا فعالا في عملیة حكي ع الأحیانلكن قد نجده في بعض  

بالرغم  ،سینيالو  )نوار اللوز(الحال بالنسبة لشخصیة صالح بن عامر الزوفري في روایة 

                                                           

  (1) .264 :ص ،لروائيتحلیل الخطاب ا: سعید یقطین -
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برزت في الحكي لتعرض لنا وجهة  ماوإنّ  ،ولا تاریخیتها ،من عدم واقعیة هذه الشخصیة

  .وتكون الصوت السردي الناطق باسمه ،نظر الكاتب

التركیز على توضیح وقائع  الأولى عرض الحدث تبقى وظیفتها مهما تعددت صیغ

 أي ؛ذلك بهدف التعلیم أكانمع الواقع المعیش سواء یتلاءم  بلورتها مع ما وإعادة ،الحدث

وفي مضمار  ،ضمرةتفسیر فكرة مُ  مأ ،بهدف تصحیح مأ ،القارئ بتاریخه الماضي إحاطة

  .یخي صورة المهیمنة هي الحدث التار كل ذلك تبقى ال
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  :التاریخیة  الأقوالحكي  -2- 1

واللفظي لما تنطق به  ،لذلك التقلید المطلقصورة مماثلة  لاإحكي القول  ما

لما یصدر قل الحرفي اللغوي تقوم على الن الأقوالن مقولة حكي ، ومن هنا فإالشخصیة

نه أ «ه المقولة من خلال دراسته لهذ نیتجیرار جویرى  وأقوال ،عن الشخصیات من كلام

البطل  أنوالجملة التي یخمن  ،بین المنطوق الحاضر في النص خرآلا یوجد من فرق 

لسارد لا یروي ا نإ. المكتوب إلىتفوه بها غیر الفروق التي تنجم عن المرور من الشفوي 

وبهذا المعنى لا  ،ثانیة إنه ینسخها:القول إنه یقلدها  جملة البطل ،بل لا نكاد نستطیع

  .(1)» .ن الحدیث هنا عن الحكایةیمك

ب لكاتا وما ،حكایة خالصة كونه نصّ  إلى امن هنا یتعدى القول المنقول كونه تقلید

 أفلاطونخطاب هومیروس وخطاب  «ز جنیت بین وقد میّ  ،لا معید لتسجیل هذا القولإ

 خطاب هومیروس منقولالشخصیات، ف أقوالكتابة مقطع هومیروس بدون  إعادةفي 

كبقیة  إلیهمنظور (، سرودم أفلاطونبینما خطاب  ،)الشخصیات أقوال یحاكي(

  .(2)»).الأحداث

ذلك  أكانسواء  أقوالح به الشخصیة من صرّ تُ  الذي یهمنا في هذا العنصر هو ما

عما  الأخیرةبه هذه  أفضتكان همسا  أو ،صدر بطریقة مسموعة مباشرة الفظی اتصریح

على من  یكون تركیزنا نأالمهم ،على شكل مونولوج  أي ؛یختلج في سریرتها من مكنونات

  . تكلم؟ وبما تكلم؟

المعتمد في حكي القول  الأسلوب أساسعلى  جیرار جنیتز میّ  من هذا المنطلق 

كان نقله  ما أو ،ح به بطریقة مباشرةخطابات الشخصیة سواء ما صرّ من  أنواعبین ثلاثة 

                                                           

184 :ص ،خطاب الحكایة :جیرار جنیت -  (1)  

.178 :ص ،تحلیل الخطاب الروائي :عید یقطینس - (2)  
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الخطاب المسرود : ه الخطابات هيین الشخص ونفسه وهذب يأ ؛في صورة حكي داخلي

  .والخطاب المنقول المباشر  ،والخطاب غیر المباشر

  :) narrativise(الخطاب المسرود  - أ

وقد یتخذ عدة  ،المنقول عنه الأصلكل البعد عن  اعد هذا النوع من الخطاب بعیدیُ 

 عنتصرف ظاهر یصدر  أي وأ الإشارة أو ،سواء بالكلام المنطوق ،لنقل فحواه شكالأ

 وأكثرها ،بعد الحالات مسافةأ «نه من أ جنیتیرى ولذا  ؛لروایةشخصیات ا إحدى

  (1).».اختزالا

واختصار مضمونه  ،الكاتب یعتمده كوسیلة لتلخیص القول المنقول أنمعنى ذلك 

لة خیّ مالتي تجوب في  بالأفكارتم نقله  ق ماتعلّ  إذاولا سیما  ،تماشیا مع طبیعة الحدث

یكون الراوي هو «وهنا  ،ي هذه الحالة یكتسي طابع الحدث الروائي، وفالشخصیات إحدى

لخصة یمتلكها مادة مُ  إلىمرسلة  إشارة أوم في القول فیحوله من قول محكي المتحكّ 

   .(2)».الاهتمام بالفحوى دون اللفظ أوالتجاوز  أوالسارد لغایات التسریع مثلا 

عن أفكارها في صورة حدث مماثل               ما تُعبّر به مي  ،ومثال هذا النوع من الخطابات

الموت على حین غرة ماعدا ذلك  یأخذني أن أریدلا  «: )كریماتوریوم(روایة لأحداث 

وتعرف حجم  ،درك سحر الدهشةتُ  أنتستطیع  العین عندما ترى ،بة قدیمة وكبیرةفالرغ

كان یسمى الروخو  جدي الذي رأىفي تلك المدینة عندما  ،أبداالخسارات التي لا تعوض 

من المسلمین  ویجرجر الفقهاء والعلماء والأوراقالكتب  تأكللحمرة شعره ،الحرائق وهي 

ن زمنا الثمانیة قرون احترقت وأ أنعرف  ،وفي كنائسها ،والیهود على مشارف المدینة

                                                           

185 :ص ،خطاب الحكایة :جیرار جنیت -  (1)  

.192 :ص ،الروایة والتاریخ :نضال الشمالي - (2)  
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سبانیا لا تعرف حجم الخسارة التي تسببت فیها والضرر ، إالأبوابكان یدق على  أعمى

  .(1)».كرتها محدودة خادعةذا للأسفالبشریة هكذا  .جرحت به المدینةالذي 

من تعلقه  أكثرق بفكر نه یتعلّ أ إلا ،بالرغم من صورته القولیةتله لنا مي نقما  إن

حدث حرق الكتب : من حدث بشكل مختصر أكثرلذا نجد الراوي اعتمده لینقل لنا  بقول؛

 علاملأ بخسارتهاسبانیا وخسارة إ ،هموعرض أرضهملمحاولتهم الدفاع عن  والأوراق

  .وخیرات هذا البلد  ،الأندلس

وهي ،والشخصیة الناقلة للحدث  ،عبارة عن خطابات مسرودة الأحداثفمجموع هذه 

مطول الذي طرف في الحوار الُ  أنهاشخصیة مي تحتل مرتبة الراوي العلیم بالرغم من 

التي حاولة لمعرفة حقیقة تلك المدنیة كم ،ما وصلها من والدهاع ،الدهبین و یجري بینها و 

  .بارزة وقعت فیها أحداثسجله التاریخ من  وما ،أجدادهاعبرها 

وغیره من العلماء المسلمین  ،عاناه جدها روخو ما ،لذا نجد مي تصور لنا سردا

 أفاضدهشة في نفسیة مي ، و ورغبة مآلافه ذلك من خلّ  وما ،والیهود من اضطهاد وتمییز

ثمانیة وعلى الرغم من طول زمن القصة الحقیقیة  ،الماضي وتذكره إلىین الحن إلىبها 

   .في هذه الفترة الأحداثبرز تروي لنا أ أناستطاعت  أنها إلا ،قرون

كتاب (ومن الأمثلة الدالة أیضا على صیغة الخطاب المسرود ما رصدناه في روایة 

عبد  والأمیر ،الفرنسي بیجو نقل فحوى الرسائل المتبادلة بین القائد من خلال )الأمیر

  .الهدنة بین الطرفین لإحلالحققة خصصة للمفاوضات المُ والمُ القادر 

فاوضات في رسالتك الموجهة له ثم فقد التقى مع ابن دوران واقترح علیه بدء الم «

  .یبته الجلدیة التي لا تغادر ظهرهرسالة من حق الأمیرخرج أ

                                                           
    .347:ص ،سوناتا لأشباح القدس كریماتوریوم: الأعرجواسیني  - (1) 
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حتى تبعث لنا  مرتكاهل نحن تحت  ،لهها ثاسمع هذا الجزء من الرسالة التي بع -

للموت  ومستعدون  أبطالناشدت بقواتك ونحن نذكرك بشجاعة ألقد  .بمثل هذه المراسلات

   (1).».جة إلى لغة أخرى في مجال السیاسةعتقد أننا في حاأ. مرمؤمنین إذا اقتضى الأ

حاورین مُ  مطولا بین افي هذا المثال على الخطاب المسرود یختصر الراوي حوار 

وقد كان لهذا  ،والجزائر ،الهدنة بین فرنسا إحلال إمكانیةطال النقاش بینهما حول 

              ، والأمیرنجاز هذا المشهد الحواري بین بیجو ودوران یبه من الاختزال لإالخطاب نص

 ،الراوي وقف موقف الحیادي البعید لینقل لنا ما ورد في الرسالتین  أننلحظ هنا 

زید طریقة اعتمدها الكاتب لی إلاهو  موقف الحیاد هذا ما، الآخركل منهما من  وموقف

روایة  أحداثبرمج لنقل كان الراوي المُ  إذا، ولا سیما التاریخیة الأحداثمن مصداقیة 

  .الكاتب بعینه  إلا الأمرهو في حقیقة  ما و ،جون موبي هو )الأمیركتاب (

وطریقة نقله فلا تقتصر وظیفته على اختزال  طبیعة سرد هذا الخطاب، إلىعدنا  إذا

طابا روائیا ذا مرجعیة خكونه  أساسطبیعة الحدث المسترجع على  نإبل  ،الحدث فحسب

 إلىدون النفاذ  ،همهوأ ،لب الحدثتستدعي اختزال الحوار في خطاب یسرد صُ  ، تاریخیة

  .دتهااعإلا طائل من  التيالجانبیة  والأحداث الأمورصغائر 

لتاریخي ینهض جانبا كبیرا من بنائها الروایات التي تتبنى المسار ا أننجد لذا  

التاریخیة  الأحداثعلى نقل  أساسا غلتتشستعمال الخطابات التي الفني على توظیف، وا

ذة والمتعة المعرفیة من اكتشاف للعدید من الحقائق التاریخیة لما تنهض علیه من تحقیق للّ 

  .متعددة والمختلفةالكامنة بین المرجعیات ال

                                                           

.181، 180:ص ،كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید :واسیني الأعرج - (1)  
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، وغصنا درسنا الماضي ما إذاوبالتالي یمكننا تفسیر العدید من القضایا الحاضرة 

فالماضي «هم الماضي والعكس صحیح ــبف إلالا یتحقق ففهم الحاضر  ،فیه بعمق

موضوع  أخرىبعبارة  أوالقائمة  الآثاریستنبط في كل لحظة من  ،التاریخي عامل ذهني

  .(1)».ي الذي هو الحاضرالتاریخ هو الماض

النصوص الروائیة تؤهله لیحتل اشتغال الخطاب المسرود في و إن طبیعة تركیب 

 ،فهم حقیقة الواقع المعیش أردنا إذاالماضي التاریخي  إلىالمحفز الذي یدفعنا للعودة دور 

ات لروایمن خلال تحلیلنا  ثرهإهذا ما وقفنا ، تفسیره في ضوء القضایا الحالیة وإمكانیة

  .واسیني

وعي شخصیاتها كما هو مجسد  إطارتتعامل مع التاریخ في ما غالبا  الأخیرةهذه 

 )كریماتوریوم(وشخصیة مي في روایة  ،الأمیرعبد القادر في كتاب  الأمیرفي شخصیة 

 نتبقى م ما(في روایة وشخصیة  عیسى  ،)نوار اللوز(في  الزوفري وصالح بن عامر

  . )روشسیرة لخضر حم

ن ، وكأنقل التاریخ بصورة جدیدة إعادةمن هذه الشخصیات یعمل على  نموذجأكل  

المرجعیة التاریخیة التي  أسیرةلكي لا تبقى  ،يهذه الشخصیات اختارت المواجهة والتحدّ 

 كأنه ،دراكاتھإو ،ومیولا ته ،المصبوغ برؤى الكاتب الإسقاطاستعمال تقنیة بوذلك  ،تبنتها

  .ورة جدیدة حاضرة تتلاءم مع المصلحة العامة یعید استنساخ الماضي في ص

الروائي یتعامل مع ، نجد )الخطاب المسرود(في هذا النوع من الخطابات السردیة 

، ولكن الفنان المكون للكل واحد فالأصل ،عمل الناحت مع اللبنة الخام الروائیة الأحداث

                                                           
، 2002، دمشق، )ط.د(،منشورات إتحاد الكتاب العربتوظیف التراث في الروایة العربیة، : رمحمد ریاض وتا -(1) 

  . 126 :ص
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صه مصداقیة الامتداد صبغ نولكي یُ  ،والرغبة والظرف ،ل اللبنة على حسب المقامشكّ یُ 

مثل ،عاشت في الماضي استدعاء شخصیات إلىعمد  ،الزمني الماضي في الحاضر

واستحداث شخصیات لها علاقة بالماضي كوحدات سردیة تعمل على  ،الأمیرشخصیة 

الجزائري بجوانبه  أو ،الإسلاميوالمبهم في التاریخ العربي  ،ذلك الجانب القاتم إضاءة

  . الایجابیة والسلبیة

ومعالجته في نصوصه  ،إحداثه إلىالفكر الحداثي الذي یسعى الكاتب واسیني  نإ  

سقط على صوت بتوظیف الرؤیة المستحدثة من خلال الصوت الروائي المُ  إلا لا یتحقق

راوي ــــفال ،عن الصوت الروائي الأحیانهذا الصوت الذي یختلف في بعض  ،الشخصیة

 رة بصوتها ،فنطق الشخصیة هنا هو كلامها الوحشيالشخصیة تنطق مباش« ع دُ د یَـــق

             ذيـختلف عن سیاق القول السردي الز والمأي الممیّ  ؛العامي أو الشـــفهي الخــــاص

  (1).».یصوغ الراوي

تتمحور صیغة الخطاب المسرودة في النماذج المختارة للدراسة على الانتصار 

یكون  أنیجب  وافتراض ما ،هو كائن تماد على مارؤیة مجددة بالاع أو فكر، وألقضیة 

ما  أو ،الشخصیات أقوالفي ثنایا السرد الروائي من خلال  ثُ بَ في صورة ملخصة تُ 

  .وخصائصهم  ،ة في تصرفاتهمیالمبتدتترجمه أفكارهم 

قد  ،زة لهذا النوع من الخطابات السردیةوالتلخیص الممیّ  ،خاصیة الاختزال أنكما 

نه یختلف عن إ ذإ ؛خرآسیاق  إلىنصوص على تغییر السیاق النصي تعمل في بعض ال

  .)الروائي( ویماثله في بعض المواطن ،)التاریخي(سیاق النص الغائب 

 وإنما ،للأحداثهذا الاختلاف والتغییر في السرد لیس بمثابة المسح الكلي  أن إلا

الروائیة ذات  حداثالأتتبع بوذلك ،المستحدث لخطاب التاریخيل ایمكن اعتباره تمییز 

                                                           

.164:ص، 1990، لبنان، 01:تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، ط :دیمنى العی -  (1)  
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 وخواطر في شكل قرارات ،أفكارتعكسه الشخصیات من  الصیغة التاریخیة من خلال ما

  .والحدث العام  ،قربنا من الواقع المحكيتوحوارات داخلیة 

في ابن مي وهو ینقل لنا أفكاره   یوبافیما نقله لنا  مثل هذا الخطاب أكثرونستشف 

یما؟  ایثم ماذا «مي وهي راقدة في قبرها مه أیخاطب فیه شكل خطاب داخلي مسرود 

 أنكان یمكن  ،المجابینمقتلة  ىتفادلأ تةمی وأنتحتى  ،خرآنك منحتني قدرا أشكرا لك 

في البرج  1366 ،ضحیة التي اندثرت في ساعات قلیلة 2986واحدا من الـ أكون

ته الطائرة صدم أنالشمالي الذي تهاوى على الساعة العاشرة وتسع وعشرون دقیقة بعد 

AA11،  600ن بین م أو دقیقة بالتوقیت المحلي، وأربعینعلى الساعة الثامنة وستة 

سبع  أي ؛الذي سقط على الساعة التاسعة وخمسین دقیقة ضحیة في البرج الجنوبي

 293من بین  أكون أنكان یمكن ... أو ،UA175دقیقة من الاصطدام بطائرة  وأربعین

وقطع  الأشلاءمن  20000من الـ أي ؛حتى من البقیة أو ،ةكامل أجسادهمالذین اكتشفت 

من بین  أكون أن ي؛ أمن ذلك كله أكثرام التي تم تحدید هویتها بصعوبة وربما ظالع

  .والأدخنةوغابوا وسط الرماد  ،ثرأ أيعلى الذین لم یعثر لهم  1151

ي كما مهام إطارفي  أسافر أنكان یمكن  ،؟ لا هذا ولا ذاكمن یدري... بماور  

من بین  وأكون ،فورنیایفي كال أنجلسس ولوس تبین بوسطن في الماساشوسی ،فعل عادةأ

وكان ، UA175من ركاب الرحلة  اكبر  65من  أو ،AA11راكبا من ركاب الرحلة  92

، من بین الناجین الثمانیة عشر أكون أن، وهذا احتمال بعید ،یمكن مع الكثیر من الحظ

 أي؟  الأرقام أحفظكیف صرت  یتأأر  ،البرج الجنوبي یران الذین خرجوا بأعجوبة من ن

 قني في الطریق السریع بسببلصأثم  ،ميیا أ ،نحو قبرك حاصبحظ سحبني في ذلك ال

  .(1)» .؟ أبدایكن في الحسبان  ملیضع لي قدرا جدیدا ل ،الضباب الذي عطل السیر كثافة

                                                           

.459، 458:ص ،یوم سوناتا لأشباح القدسكریماتور  :واسیني الأعرج -  (1)  
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قدر ممكن  أكثرینقل لنا  هأن إلا ،سم به هذا الخطابتالرغم من الطول الذي یعلى 

 أنوما یمكن  ،بأفكارنقلته لنا شخصیة یوبا متعلق ما  أي ر؛مختص بأسلوب الأحداثمن 

والمتحدث  ،الشخصیة لأفكاروفي هذه الحالة یمكن للراوي السارد  ،بأقواله لا یحدث له

  .یتصرف في الخطاب المحكي بحریة دون قید أنعلى لسانها 

یتلاءم مع الحدث غیر متاح في  بأسلوببلورتها  وإعادة رالأفكافما یتاح في نقل 

فالوقائع المتعددة  ،كان الحدث المنقول ذا طبیعة تاریخیة إذاولا سیما  ،الأقوالنقل 

موثقة تاریخیا كان  بأقوالارتبطت ما  ذاإ ،التي نقلتها لنا شخصیة یوباالمتعاقبة  والأحداث

وتمكنه الروائي  ،الكاتب وبقدرته الفنیة أن إلا ،تحتل مساحة نصیة واسعة أن بإمكانها

قل أنت له الحریة في إعادة نقلها في كاف ،داخلیة أفكارفي  الأقوال هترجم هذیُ  أناستطاع 

  .لتعداد الزمني السردي امختصرا بذلك  ،مساحة ممكنة

نقله لنا الراوي  ،وما یحتوي علیه من أخبار ،المحكي الذي نقلته لنا الشخصیة

 ؛بالرغم من بعده عن الأصل ،من أحداث الروایة اوجعله حدث ،)شخصیة یوبا (المتكلم 

وبتفكیرها السلبي نقلت لنا هذه الوقائع  ،الشخصیة أن إلا ؛الواقعة فعلاأي الأحداث 

  .هامادة روائیة ملخصة حسب وجهة نظر  إلىالموثقة تاریخیا 

شخصیة هدفها من فال ،في هذا المقام الأحداثض النظر عن الاهتمام بفحوى غب 

قبر  بنالاالحدوث لولا زیارة  أمكنهالذي  ،هو تجاوز ذلك التخمین السلبيهذا الخطاب 

في حیاته  أهمیتهاولیثبت  ،المتوفاة مهلأالشكر الموجه على ب نصّ فالاهتمام مُ  ،والدته

ونتائجه  ،بذكر الحدث فقط إیاهاحتى بعد وفاتها نقل لنا هذا الوابل من الوقائع ملخصا 

  .المیتاتالقدر الجدید الذي جنبه الوقوع في مثل هذه  إلىولیصل  ،لغایة التسریع

الكاتب  أي ؛ها عادة الراوي العلیمدُ یّ سیتمثل هذه الخطابات  أنالرغم من على 

 ىلعالكاتب عمل  أنحظ في هذه الحالة نل أننا إلا ،نصال لأحداث باعتباره المسیر
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ممددا في  من أفكار، سریرتها تخزنه ستخراج ماوهي تكلم نفسها لا ،استنطاق الشخصیة

            منها ،وبین الشخصیات سواء الواقعیة ،كقراءالتي تربط بیننا نحن بُعد المسافة 

  .الخیالیة أو

ه القصصي في هذر للحدث یمكن اعتبار الروائي واسیني المسیّ  أخرىومن ناحیة 

السرد أو ،خبارالإتقنیة رود یدخل ضمن الخطاب المسباعتبار الروایة لكونه العارض لها 

 وتأتمر، والشخصیات خاضعة تحت وصایة السارد فالأحداث ،السرد أو خبارالإ ماأ«

  .(1)».مرتهاب

   على ضبط المعلومات السردیة بالمزج بین ما تفكر فیه الشخصیة  واسیني هناعمل 

وإعادة بلورة  ،نته من التحكمفمكانته السردیة بصفته الروائي العلیم مكَّ  ،ما یمكن أن تقولهو 

والحزن الذي یحس به  ،بالمرارة فالإحساس ،صورالأحداث حسب ما یتطلبه الموقف المُ 

یشعرنا بما و  ،یطول النقاش فیها أنفاصیل التي یمكن تجعلته یتجاوز ال أمهالولد لفقدان 

  .قد تشعر به الشخصیة في هذه الحالة 

الروایة  أحداثتنقله لنا مي كحدث من مثل هذا الخطاب المسرود نلحظه فیما 

منذ نصف قرن فقط استیقظت مدینة االله على « یبني مسارها السردي  ،) كریماتوریوم(

كانت العائلة كلها مجتمعة في  .1947نوفمبر 29جیدا یوم الثلاثاء  أتذكرجرح الموت 

ا على الخبر قبلنا جمیععندما انتفض جدي الذي سمع  ،ذلك المساء حول الترانزستر

لم  أنيقولي لي  :وهةشدم الأفواهظلت  إذ ؛كانت الصدمة قویة .قل سماعهثالرغم من 

  ؟ .تقسیم فلسطین قررواهیك بساطة بسمع جیدا؟ أ

في  1947 أكتوبر 30 الأحدقبل شهر بالضبط كنت مع خالي غسان في یوم 

لأ الوجوه حالة الحزن التي كانت تم وأتذكر ،االله مأمنفي شارع  ،مخزن فایز العلمي

                                                           

.191:صالتاریخ، الروایة و  :نضال الشمالي - (1)  
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الجمیع المناشیر التي وزعتها الوكالة  لاحظ ،سودت فجأة وصارت كابیةوالتي ا ،المرتعشة

 أیهانتم أ: بیة كتبت علیها بخط عربي جمیلالمقدسة العر  الأحیاءالیهودیة على سكان 

ئكم من العرب ،فكل له ا عقولكم ولا تزودوا على زعماكمو ح.عم سامیین أبناءالعرب 

البلاد من كل الوجوه  قوم بتعمیرنلنضموا معنا وسیروا على بركة االله ا. مصلحة خاصة

 ااتخذ العرب قرار  1947دیسمبر  20في یوم الثلاثاء  ...كالإخوانسیر فیها سویة نو 

مظاهرة  وكانت ،لبیان صدر من الهیئة العربیة العلیا اتنفیذ أیاملمدة ثلاثة  بالإضراب

الحجارة التي كسروها على حواف  الأطفالثیر من سلم لي الك.عمتها الكثیر من الفوضى

  .(1)»...حد المحلات الیهودیة أسر زجاج ـــكأ أني ــوطلبوا من ،الطرقات

 صیغة إلىطریقته الخاصة في نقل الخطاب من صیغته التاریخیة  الأعرجسیني الو 

 قةالموثفعمل في الشاهد السابق الذكر على المزج بین الوقائع التاریخیة  ،روائیة

الزمنیة التي  رةتروائیة مصبوغة بالف بأحداثوتضافرها  ،بتواریخ محددة والمضبوطة

والزمن الحاضر  ،المزج بین الزمن الماضي المتذكر أي ي؛یة مئتعیشها الشخصیة الروا

  .الذي تعیشه شخصیة مي 

الذي غالبا من ) المونولوج(مساحة كبیرة للخطاب الداخلي  أعطتعملیة التذكر هنا 

عتمد على هذه الفنیة یالكاتب كثیرا ما  نإ هنا ویمكن القول ،شخصیات الروایة إلیهأ تلج

ویزید وعیه الفني من خلال محاولة غمسه  ،الروائي الإدراكشرك القارئ في عملیة لیُ 

      .الشخصیة أعماق إلى وإدخاله

 29ثاء یوم الثلا( المذكورة في هذا الخطاب والمؤرخةالتاریخیة  الأحداثن إمن هنا ف

قرار العرب (1947دیسمبر 20 الثلاثاء، ویوم یم فلسطینستاریخ تق )1947نوفمبر

صیغت كحدث ضمن  وإنما ،مبتورة كونها وقائع موثقة تأتلم ) أیاملمدة ثلاثة  بالإضراب

                                                           

.125، 124:ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -  (1)  
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التاریخیة في ثنایا السرد الروائي جاء عن طریق جعل  الأحداث ىهامفت ،المرویة الأحداث

  .ماضیة أحداثطرفا شاهدا لما وقع من )خصیة مي ش(الساردة الشخصیة 

 ،الماضیة الأفعالالمزج الواضح في هذا الخطاب بین  أنذلك  إلىضف أ

 الحاضر جعل الزمن الماضي المتذكر ینفتح على) اتخذ-ملأت- انتفض–أتذكر(والمضارعة

ضمن الحاضر،  لا منقطع من مستمرالماضي في هذه الحالة ز  نإ أي ؛)فترة الحكي (

 إخضاعها أثناءالتاریخیة  الأحداثسمة التي توفرها الحریة البارزة في تطویع تلك هي الو 

تملیه  ن الروائي من التلاعب بالوقائع التاریخیة في حدود مایمكتو  ،لفنیة الخطاب المسرود

  .علیه الوحدات السردیة 

 ،بعینها أحداثالتاریخیة الدالة على  الأقوالكان للكاتب وجهة نظر خاصة تجاه  إذا

یعمد لنقل الحدث التاریخي  إذ ؛التعبیر عنها باعتماد هذا النوع من الخطابات فبإمكانه

حتى (ذاته  الآن، وفي الخاص برأیه إیاه جاللقارئ في قالب سردي ماز  إیصالهالمفترض 

وفنیات سردیة یفصل بها  ،اوطرق أسالیبیستعمل  )المسبقة أرائه ةلا یوهم القارئ بتاریخی

، ومن هنا یمكننا الوقوف والتعرف على وبین مرجعیته التاریخیة ،تهوتحاملا ،كارهأفبین 

     .قصة وكیفیة عرضها الراويالطریقة التي یقدم لنا بها 

 وقد یزید ،نا بالمعلومات المقدمةتفثتب في زیادة ق الكافّ قد یوَ  في الخطاب المسرود

  .المطروحةحول المعلومات شكنا سعة  في أحیانا

ذكر التي بتقنیة التعندما یمزج الروائي في نقله معلومات تاریخیة موثقة  فمثلا 

زاد من تعمیق الثقة حدث للعرب المسلمین من قرارات جائرة  ما إحیاءاستعملتها مي في 

وبین القارئ المتلقي لهذه  ،خبارأو  ،یقدمه لنا من معلومات ما كاتب وصدقالرابطة بین ال

 ،من مخیلته وأضاف ،في الجانب الفني السردي )الكاتب(ننّ ع وتفن تصنّ إ حتى و  الأحداث،

  .تتجاوز مثل هذا التكلف) والقارئ الكاتب(عمق الثقة الرابطة بین الطرفین  أن إلا
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 تبقى ما(في غلاف روایته الموسومة بعنوان  الكاتب هما صرح ببذلك  إثباتیمكن 

لكن لا  ،قنا الناس كثیرا، وقد یصدقد نكذب على الناس كثیرا« )شمن سیرة لخضر حمرو 

  .)الغلاف  (».الشهداء ألافیوهم هذه التربة التي استدفأت بعظام  أنحد یستطیع أ

لة في مخیّ  وبالأخص ،العامة أفكارالواقعة في التاریخ مرسخة في  الأحداثكل 

ئع  هذه الوقا بتأكیدوكل من التاریخ والكتاب یتكفلان  ،ن بالمرجعیة التاریخیةیتماب المهتّ الكُ 

  .یفترض تصحیحه في المسارات التاریخیة  تصحیح ما وأحیانا

 تبقى من ما(رصدناه في روایة  الدالة على صیغة الخطاب المسرود ما الأمثلةمن 

؟؟هم كذلك  وأصحابهشيء تختلف فیه عن الطبیب  أيفي ...« )سیرة لخضر حمروش

یقول .. ى عیشها بعمق عل جبرواأاللعبة نفسها ... لیات القیصریة یخضعون لنفس العم

ومها من الممنوعة ی .دخلوا لهم جریدة لوموندأ ،التأسیسيانعقاد مؤتمرهم  إباننه أ ،الطبیب

 بعضهم، مقال كتبه صاحبه بقصد ضرب الشباببسبب  ،النزول في السوق المحلیة

اللعبة كانت خطیرة ، وراءها رؤوس غلیظة ..المؤتمر من محتواه الحقیقي وإفراغ..بعضا 

 ید واحدة ما..( لهم أكلوهاد لكنهم بفضل العمل الموحّ ..ل الحساسةها رقبة المسائیدبی

الدود  كذلك. یتآكلون..خرجوا في نهایة المؤتمر یصرخون ،.)عمي عیسى تصفق یا

  .(1)» ..یستنفرونو الغریب الذي ینبت في الأحراش كالأشواك 

جملة من القرارات  الكاتب یختصر ،في هذا المثال الدال على الخطاب المسرود

فما ینقله  ،في فترة الاحتلال الفرنسي التأسیسيانعقاد المؤتمر  إبانالواقعة  والأحداث

م التصدي للعبة المنفذة ضدهم ومحاولته ،لخضر حمروش لأمثالمحاورته  أثناء عیسى

اختزال للعدید  إلا الأمرهو في حقیقة  ماالمؤتمر من مضمونه الحقیقي  إفراغجل أمن 

  .والقرارات ،لحواراتمن ا

                                                           

58:ص ما تبقى من سیرة لخضر حمروش،: واسیني الأعرج -  (1) 
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وقعت في زمن مضى  لأحداثهذا المشهد التصویري عرض من  المَرجوَة الغایة

ن من و ما یعانیه المجاهد أي ؛المنقول مضمونذاته الاهتمام بال الآنوفي  ،الاختصار

  .من دسائس للطعن في مصداقیة العمل الثوري  روشلخضر حم أمثال

 الأدبیةتؤكد لنا غایته الفنیة  ،قل هذا الحدیثالعمومیة التي سلكها الكاتب في ن إن

ة فكرة راسخة في مخیلته ،فتار  لتأكید ،ذات المرجعیة التاریخیة من تحلیل مثل هذه الوقائع

 إقصاء إلىوتارة یعمد  ،رات باستعمال ضمیر الغائباو حیشعرنا بمشاركته في مثل هذه ال

 ملة جو  ،یبالط  بینتبادلام،فجعل بذلك الحوار حضور مثل هذه الحواراتنفسه عن 

السرد هنا لشخصیة عملیة  إرجاع أخرىالمتطوعین في العملیة الثوریة ، ومن ناحیة 

  .الثورة  أحداثدة من رصَ الفترة المُ  إبانوالراوي لما وقع  ،قاتل لخضر عیسى

انطلاقا من الرؤیة التي  ،حدد في النص الروائيتُ مقولة الخطاب المسرود  أننلحظ 

 ،)المعلومات(ة الموظفة وتبعا للكمیّ  ،خبارألنا من  ینقله من خلال ماكاتب سلكها الی

  .وكیفیة توظیف هذه المعلومات 

ن الكاتب إف ،الأقوالیغ التابعة لمظهر سرد الصّ  ىحدإالخطاب المسرود  أنبما 

الخطاب المنقول ولا سیما و  ،ثبت تلك العلاقة الظاهرة بین القصة الواقعیةیتحرى الدقة لیُ 

ثه عن یفي حد نعیلا وعمر  إلیه أشارهذا ما  ،كان الخطاب ذا مرجعیة تاریخیة إذا

   :تنیجیرار جلسرد عند مستویات ا

في هذا المستوى من العلاقة بین القصة ) récit de paroles( الأقوالسرد  أما«

 أقواللكل فعل سردي هو التعامل مع  الأساسيیبدو المظهر  ،الخطاب أووالسرد 

  یتم التعامل معه من قبل وهذه الخطابات وكلام الشخصیات ،الشخصیاتوخطابات 

ولذلك فإن نقله للأقوال محكوم  .أو تلك بحسب مسافته من هذه الشخصیات .السارد

بصیغة تقدیمها للمتلقي سواء عبر كلام الشخصیة المباشرة أو من خلال تخطیب أقوال 
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-1:المجال ثلاث حالات هي، ویمیز جنیت في هذا ضمن كلام السارد الشخصیات

وهو خطاب  )narrativisé ou raconte discours (المروي أو الخطاب المسرود

غیر مباشر  بأسلوبالخطاب المحول  -2،وینقل فیه كلام الشخصیة ویحلله ،یقوله السارد

)discours transposeau style indirecte(،3- الخطاب المنقول )discours 

rapporté(.«(1).  

عیلان في كلامه عن الخطاب المسرود یركز على الأقوال  وعمر أن  مما تقدم حظنل

ن إومن ثمة ف ،)دینیة، سیاسیة، اجتماعیة  ،تاریخیة(ا تبعا لطبیعة انتمائها التي یستند إلیه

نه إف ؛ید نظرة ماأو تأك ،أو لغایة تصحیح ،الكاتب بغایة توضیح صورة الخبر المنقول

  .سنة شخصیاته الروائیةألعلى  وتأویلهبلورته  وإعادة ،منقولیعمل على تحلیل القول ال

في  ابعضالشخصیات المتحاورة مع بعضها  أقوالالدالة على كیفیة نقل  مثلةالأمن 

لحیثیات النص الروائي ما نستشفه في دة تحتل بها مكانة الحدث المؤسس صورة جدی

   :)تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(روایة 

تكونت لها ) بیجار( أمهات إحدى.بعیدة  أزمنةجاءت منذ  ...عجوزالرومیة امرأة «

 فقدت زوجها في الحرب ..یت مع ابنها ولم تعد مع الهاربینفبق ،عریضة طویلةمصالح 

     . . .یقول أن الطفل ابن الأول  البعض..القریة أثریاءحد أفتزوجها ..

  ) ؟؟؟ قد یكون ولد الرومي ..ربیعیة.. عیونه (-

ن هذا ألكن بعض العجائز المهملین یقولون ب..نه ابن الثانيأ :یقول ،خرالآوالبعض 

رئیس البلدیة ..ختارالم..یون السیدة كانت تعشق كل ما تراهفع..هو ابن البلدة قاطبة الطفل

حكى عنها ی، االله یرحمه الأسماكحتى عمي شاكر صیاد ..جلول..عین الرحمة..

                                                           
   مساء10:41، 2016 -جوان- w.w.w.startime ، 28 جنیت ستویات السرد عند جیرارم:عیلان  وعمر - (1)
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ه لاقاها أنیقول ..تهرب من الید كشلال ضوء  .ضة وصغیرة ب..ر،عندما كانت شابة الكثی

 ،عائدا من الحرث متعبا كان وعیونه..میاهها باردة ناعمة...العین الخضراءذات مرة عند 

من یومها أصبح لا یتورع عن قصدها ..ولأول مرة یمارس معها الحب ...).لالیجو(عیون 

  . (1)».إلى دارها

 الذي له    )الراوي العلیم(تصرف فیه من خلال تحلیلنا لهذا الخطاب نلحظ أن الم

شخصیات تبعا الر یّ سَ فهو الذي یُ  ،وما سیحصل ،درایة بكل ما حصل وما یحصلال

  .والثقافیة التي یؤمن بها ،لمنطلقاته الفكریة

حوار مطول یتجاذب فیه الحدیث  إلاهو  ما الأمرهذا الخطاب في حقیقة  نإ

نه ابن إفهناك من یقول  ،الرومیةسب ولد لو بدلوه في قضیة ندعدة كل منهم ی أطراف

ومن خلال  ،الأسماكابن عمي شاكر صیاد  وآخر، نه ابن جلولأیقول  خرآو  ،المختار

یكون ابن  أنویحتمل  ،الولد مشكوك في نسبه أنالراوي یقرر  أننلحظ  الأسماءكل هذه 

  .الأسماءحد هذه أ

 مضمونها ونقل ملخص ،اوي العلیمفیها الر  تسیّدالمتداولة بین عجائز القریة  الأقوال

 أنیقرر  وكأنه، علاقة مع الرومیة لإقامةحد هذه الشخصیات أالتي تدعو  الأسبابمبینا 

  .مؤهلات تجذب كل من یراها ویتعلق بها ،جمالها وصغر سنها وبیاض بشرتها

 وإنما ،مباشرة بنفسه إلینالم ینقلها  الأحداثالسارد في هذا الخطاب وهو ینقل لنا 

الذي سعي في العدید من  الأعرجكاتب مثل واسیني لولا سیما  ،تقدیمهابلف شخصیاته ك

شاهد الذي یقف تجاهه موقف المحاید المُ  أنتعامله مع الحدث التاریخي  وأثناء ،المواقف

  .لا شخصیة مشاركة في الحدث  امیعل یابصفته راو  برأیهینقل الحدث ویدلو 

                                                           

100:ص ،ماتبقى من سیرة لخضر حمروش :واسیني الأعرج -  (1)  
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- فقدت زوجها(الكاتب اعتمد على ضمیر الغائب أنلهذا الخطاب یلحظ  المتأمل إن

  ).لا یتورع عن قصدها أصبح-یهرب من الید كشلال ضوء–بعیدة أزمنة جاءت منذ 

نجده  ،شخصیاته الرئیسة ىحدإلسنة أعلى  الحدث بنقلعندما یتكفل السارد 

وهي  )مي(الحال في حدیثنا السابق على هو  المخاطب مثلما أو ،یستعمل ضمیر المتكلم

  .الیهود في حق العرب والمسلمین  أصدرهاالتي  ذكر القرارات الجائرة تت

 )الكاتب(شخصیات عدة نجدهقام مثلا اختصار حوار مطول بین عندما یكون الم

یقف من بعید لرصد ما یقع من  اعلیم یاو من استعمال ضمیر الغائب بصفته رایكثر 

من سمات الخطاب غیر  استعمال ضمیر الغائب أنوعلى الرغم من  ،ووقائع أحداث

وذاك لیشعرنا بتحلیله  ،مزج في خطاباته المسرودة بین هذایالكاتب  أن إلا ،المباشر

  .ورصد توقعاته ووجهات نظره  ،التاریخیة للأحداثالفعلي 

كان محكوما بمرجعیة  إذا وبالأخص ،الراويطاب الذي یسرده مهما تكن طبیعة الخ

نفسه  أبقىه مع ما یكتبه تبقى قائمة ووثیقة سواء علاقت نإف ،من حریته المطلقة دُ حتَ 

تبعا لذلك  ،الة في بناء الحدثالشخصیات الفعّ  حدأك ،انغمس في التصویر مأمحایدا 

یكون  لاّ أ، وعلى الراوي ر معه الصوت الناطقغیّ تموقعه في النص  )الكاتب(رغیّ فكلما 

بل  ،اروائی الا فنان اونه مؤرخكبالقارئ  أوهم وإلا إحیائها،مرجعیته التي عمل على  أسیر

ووعیه بالمجال  ،ن خلال قدرته على الرؤیة الصائبةیثبت كیانه القصصي م أنعلیه كان 

  .فیه الذي یكتب

 وقد ،هو الكاتب وأ ،ن الراوي هو المؤلف الضمنيألا ننسى ب« أنویبقى علینا 

   علاقة مع ماوعندما یدخل الكاتب في  ،یروي في علاقة مع ما - الأخیرهذا  -  دخل

                     .(1)».ومحمولا على النظر في شروطها ،یروي یصبح محكوما بهذه العلاقة

                                                           

.183 :صتقنیات السرد الروائي، : منى العیدی - (1)  



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-165 - 

 

على الرغم من اعتماده  وائي تعدد رؤیاه الفكریةر  ككاتب الأعرجواسیني یمیز إن ما 

ثنا الواسعة على مورو  وإطلالته ،من مؤلفاته على المرجعیة التاریخیة الأخیرة الآونةفي 

المعجم اللفظي  أسیرنه لم یصبح ولا في مؤلف من مؤلفاته أإلا  ،الإسلاميالعربي 

الناقل السارد لا المتصفح  ،السرد إنشائیة إلى هیقود صاحب أنالتاریخي الذي یمكن 

  .المنقب 

في  هاوعلى الرغم من تصریح صاحب )نوار اللوز(ففي روایته الموسومة بعنوان 

بوادر المرجعیة التاریخیة التراثیة ظاهرة  أن إلا ،ج خیالهیمقدمة روایته كونها من نس

یبرز موقع ز المرجعیة و بر بو  ،الأحداثمضمون  إلىالشخصیات  أسماءللقارئ ابتداء من 

 مرة مصححا لبعض هفوات التاریخو ، معلقا وأخرىه مفسرا تارة نجدف ،الروائي في النص

تصریحه بعدم وجود الصدفة في  بدلیل الخاص الحضور البارز أیهلر وفي كل ذلك كان 

  .هذه الراویة 

على  توظیفها أكثرفما  ،نا عند نماذج الخطاب المسرود في هذه الروایةقفو  إذا

وجد ذات فجر یعوم  ،حتى رئیس البلدیة بودلخة صالح « :ومثاله قوله ،الساحة النصیة

ودي أن الذین قسم برأس عأمنتفخا على سطح میاه الوادي، مطعونا عشرة طعنات قاتلة، و 

الموت  ، وهو من السلالة التي تلاقحت مع سلالتنا هم أنفسهم الذین حاربوه حتىوضعوه

هددهم بإخراج ملف سرقة اسمنت المدارس وبناء  ،كفهمأحین بدأ یفلت بلزوجة من 

، وبسیفه الذي ورثه عن أجداده بمعارفه بالعاصمة)رأس الغول (سي ایولوح الس) تالقلاّ (

  .القیاد

یذبح  أنالذي یرفض  يالسید عل ینك یاأالغول  رأسهو  يببایصالح الس آه یا

  ربكیا فلماذا  ،الكتاتبي في یدك مفاتیح اللعبة ینك یاأ ،لنعجة ویداه قادرتان على الفعلكا

  (1).»..كل هذا الصمت المرهق ؟؟؟

                                                           

11:ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( زنوار اللو : واسیني الأعرج -  (1)   
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نلحظ الطریقة التي اعتمدها الكاتب حتى یقدم لنا ، من خلال هذا المثال السردي

المؤدیة  والأسبابكم ممكن من المعلومات حول قضیة مقتل رئیس البلدیة بودلخة  ثرأك

  .ذلك إلى

 ،الكاتب وهو ،یة صالح بن عامرشخص ممثل لأحداثلالسارد  أنكما نلحظ هنا 

، وهي المیزة الطاغیة على مختلف الفرصة للراوي المتكلم وأتاح،نفسه خفاءإعمل على 

 أساسالراوي على  وإظهارالروائي  إخفاء إلىهنري جیمس «وقد سعى  ،الروایات الحدیثة

نه المعبر عن رؤیة الكاتب الفكریة والفنیة من خلال موقعه المحوري في الخطاب أ

  ) 1 (».الروائي

وما وصله من  ،من معلومات محیطة برئیس البلدیة نقله لنا الراوي لمختلف ما

نه على أفنحس  ،بالنیابة على الكاتباللسان الناطق  هو ،من سبقه زمنابها  هزود أخبار

وما یصدر عنها من سلوكات  ،یخص الشخصیة من ماضیها وحاضرها معرفة بكل ما

  .أحاسیسو  ،ول بخاطرها من مشاعرجی وما ،وتصرفات

 همتس یضیفه الكاتب من تعلیقات وشروحها ماأما الخطاب المسرود  ما یمیزإذن  

لابنها صالح حول مقتل  الأمفما نقلته  ،ةارئ بالقضیة المطروحالق إدراكفي زیادة 

هذا الخبر من تعلیق منقول بالتناوب من به  وما أحیط يبیاب، وحول صفات السبودلخة

الذي  يالسید عل« :في قوله كما ،القارئ إلىومن الابن والراوي السارد  ،الابن إلى الأم

  )2 (».یرفض أن یذبح كالنعجة ویداه قادرتان على الفعل

في  أیهر  إبداء إلى إلیهالتاریخیة المنقولة  الأخبارسع منظور الروائي من وبهذا یت

فیحوله بذلك من مجرد  ،حكمه في طریقة سرد الحدثتحكم بوهذا  ،القضایا المطروحة

                                                           

.84 :ص ،الخطاب السردي شعریة :محمد عزام -  (1) 

.11:ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( زنوار اللو  :واسیني الأعرج  -  (2) 
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حدث قائم بذاته یسهم بطریقة ما في بناء تلك المادة  إلىقول مثبت في وحدات التوثیق 

  .هو معروضا في الواقع تلخیصا مما أكثركون ت أنالحكائیة التي یفترض 

فمدة ،یتخیلها الكاتب  أنجرت في واقع الحیاة قبل  الواقعة حسب ما إلىما عدنا  إذا

ع موتها م إلىالمؤدیة  الأسبابوالتحقیق في واكتشاف الجثة  ،)فعل القتل (انقضاء الحدث

ن عرض إف ؛فعلالذین قاموا بهذا ال الأشخاص، ومعرفة التعلیقات المسنودة لفعل القتل

 ،وقارناه بالصفحات ،نقلنا حیثیاته بالتفاصیل الدقیقة وإذا ،الحدث یستغرق مدة طویلة جدا

 ،للتحكم في عرض الحدث تأهیلهالكاتب بعد  نأ إلا ،ل عشرات الصفحاتتن ذلك یحإف

  .مادة ملخصة في زمن قیاسيوقدم  ،قلص لنا القصة

    :تیةالآخطاب المسرود نقف عند المثال الدالة على ال الأمثلةفي  أكثرللاستفاضة  

سیدي ؟؟نحن تحت  كه حین قلت له لماذا تفعل كل هذا ؟؟ ماذا تحتاج یا .كه  .كه « 

 نه ملّ أن ،تصور ماذا قال ؟؟ قال و ولا یجوع أجوع ،واالله شاهد .تصرفك ،نشقى ولا تشقى

في  اأنربحه أ ،م الواحدحه هو في الیو بیر  ن ماأة الرخیصة و نهذه المه وملّ  ،روتین حیاتنا

من عشرین سنة  أكثرمن الجوع منذ  أنقذتنيالتي  ،صالح خویا یا هاهي مهنتي یا.شهر

البكاي                كان  ،الموت حتىمذعور  .صالح مذعور یا أنامهنة رخیصة  إلىتتحول ،

 فقد كانت.لطریقته و انفعالاته في سرد القصة وحتى ،ولآلامه الغائرة دهكلام واللها مشدو 

   .(1) ».كالجمر تان بدخان الزق احمر یعیناه ملتهبت

جملة من  أطرافهكون نمط هذا الخطاب حواریا تتجاذب ی أنمن المفترض 

  یتكفل هو بنفسه نقل مضمون هذا الحوار مع تعدیل أن الراوي قرر أن إلا ،الشخصیات

  .تبعا لما تملیه علیه مخیلته الروائیة  الأحداثفي سریان 

                                                           

35:ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز: واسیني الأعرج -  (1) 
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 نوار(تعالق نصه الحاضر  وأثناءالكاتب  أنمن خلال المشهد السابق الذكر  نلحظ

س بها عن الترجمة الحرفیة للنص أابتعد مسافة لا ب) التغریبة (بالنص الغائب  )اللوز

 وكأنه ،التاریخیة الماضیة للأحداثومدى رؤیته  ،اعتمد على تصوره الخاصو  ،الغائب

وتارة ،اضر بالنص التاریخي الموروث حربط النص التارة ی ،یستمتع بلعبة الربط والفك

  .ینفك منه لیثبت جدارته الفنیة

ع من جاهدا في غیر موضالكاتب سعى  أن )نوار اللوز(فت للانتباه في نص لاال

وهیمنة النص الحاضر سواء على لسان شخصیاته الرافضة  ،بسیادة إقناعنا إلىالروایة 

یقنع بها قراءه  أنخاصة والتي سرعان ما استطاع في تمثیله لوجهة نظره ال أو،للماضي

  .هر في الفكر العربي عامة ظلت

 إلاهي  المسرود ما فنیة الخطاب المباستعالماضویة المسترجعة  الأحداثن أك

على الرغم من المسافة الشاسعة في  ،بالحاضر إلامن لا یعترف  وجهر في شهَ سلاح مُ 

قالته  طاق لا یذكر مافي هذا الن « ن الراويلأ ؛النوع من الخطاب بینه وبین مرجعههذا 

 لأبیهقال زید  :فبدلا من قوله ،لها في سیاق سردينه ینقل قو إبل  ،الشخصیة

فیصبح القول ضربا من  ،قول الشخصیة بقول الراوي بستفیلیسرد هذا القول "سأسافر"

سردي للمنطوق  في سیاق نقل ویمكن أن یكون ذلك"أعلم زید أباه بالسفر"السرد، كأن یقول

  .(1)» .ایكون لغیر المنطوق منه فیكون الخطاب الداخلي مسرد أنیمكن من الكلام ،كما 

رود یكاد الخطاب المس أننلحظ  ،هذا القول على الشاهد السابق إسقاطمن خلال 

فیعمل الروائي من خلاله على التعلیق  ،سرایا الشخصیات في ولجیكون تقنیة كاشفة لما ی

         .االتصریح به الأخیرةهذه  ودّ قد لا تُ  أفكاریدور في ذهن الشخصیة من  أنیمكن  على ما

                                                           

.351:ص ،القصصيالخطاب ب: محمد الخبو - (1)  
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نیت في ثنایا تعرضه طاب لاحظنا المنحى الذي انتهجه جحدیثنا عن الخ في إطار

د هو ذلك الخطاب الذي یتجنب فیه و الخطاب المسر  دّ وعَ  ،لما هو منطوق من الكلام

أو غیرها  ،ل الموثقة في الكتب سواء التاریخیة منهاالكاتب الإسقاط الحرفي لمختلف الأقوا

قوال في سیاق سردي ویر هذه الأحوإنما یعمل على إفادة ت ،نطق به الشخصیاتتمما 

        .رتبعا لما یتماشى مع الحدث الحاض بلورتهاجدید و 

  :الخطاب غیر المباشر  صیغة  -  ب

 ما الأقوالمنقول من دراسته لما هو  أثناء أیضا جنیتات التي حددها فنیمن التص

كبر أیرخص فیه اقتصاد التبعیة توسیعا «الذي  الخطاب غیر المباشره تحت اسم بَ وّ بَ 

(1) ».لات الزمنیةیتحرر بالرغم من التحو وبالتالي بدایة لل ،للخطاب
   

 ،یغصفة التحرر في هذا النوع من الصّ  إلى أشار جنیت أننلحظ في هذا القول 

متضمنا القول على الرغم من كونه  مضمونلدقة في نقل بذلك عدم تحري ا والمقصود

 أكثرالقارئ  لإقناعدون التصریح به شابهها في المعنى  ما أو )قال(لمعنى كلمة 

  . وأراء وأفكار أحداثینوي نقله من ما مصداقیة ب

منقول بصیغة  خطاب«  بأنه الروایة والتاریخفي كتابة ى نضال الشمالي ر ی 

قال  :بعلامات تنصیص اولا یكون مسبوق ،في معناه ما أول القول بعد فع یأتي ،الغائب

خطاب عن غائب لا  لأنههذا النمط من الصیغ كذلك  يوقد سم هیغرب عن وجه أنله 

 ن هذا القول لفلان وهناأبإشعار الدقة في نقل الكلام حرفیا بل قد ینقل بالمعنى مع  ىتراع

                                                           

186:ص ،خطاب الحكایة: جیرار جنیت -  (1) 
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نه قول أترض یف قول قبل ذكر ماال أفعالحد أن یذكر أفلان وهكذا ب رد یبدأ

  .(1)».المتحدث

نه منعدم أغیر  ،موجودضمنه هذا النوع من الصیاغات فعل القول الذي یت إن

 امنفرد ،لا یذكر فعل القول قولحدیثه عن حدث من إطارالروائي في  نإ أي ؛التصریح

ثنایا سرده  ولكنه یذكر في ،ذكر القولنثم : فلان كقولنا قال ،بذاته على صیغة التنصیص

        حدیثه عن هذا النوع من الصیغ أثناء نضال الشمالي أوردهكالمثال الذي  للأحداث

 وارتاحت .ر مولاتهالا تدري بما غیّ ) یقصد الخادمة(خدع مرتبكة نفغادرت المرأة الم« 

تجمع  أنهذا لیس وقتهم فهي لا تستطیع  أنوقالت  ،لما فعلت) یسوبیقصد راد(الغانیة 

 أنتحصر خواطرهما في حدیث فضلا عن  أن، ولا إنسان إلىلتصغي  أفكارهمت یشت

  .(2)».اعفلیذهبوا جمی...ترقص وتغني

نه أعلن بصورة واضحة تالمدمجة ضمن هذا المقطع السردي )قالت ( ةصیغ إن      

تها الشخصیة نبت الأفكارعملت على ترجمة جملة من )قالت( ن كلمةأ، وكهناك قولا منقولا

  .ند لها فعل القولسالمُ 

ینقله  الأولالخطاب  نأ) سرد أي(الفرق بین هذا النوع من الخطاب والذي سبقه 

 كونه قولا إلىالتلمیح  أو ،الإشارةالروایة دون  أحداثكباقي  اكونه حدث أساسالراوي على 

 على یأتيالخطاب الثاني  أما ا،ن كان قولا محكیإ السردیة حتى و  تهبذاته تبعا لصیغ اقائم

  صیغة القول المتضمن لضمیر الغائب الذي یحرره من قید التنصیص 

ن من نجده یمزج بین نوعی ،النظر في هذا النوع من الخطابات أمعناما  اإذ

حد أوق فیكون شاهده منقولا على لسان ضمن الخطاب المنط أحیانافقد یندرج ،یغالصّ 

                                                           
   .194:ص ،الروایة والتاریخ: نضال الشمالي -(1)

   .ن :ص ،المرجع نفسه –(2)
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خمنت فیه الشخصیة  يرأ أو ،مجرد فكرة أخرى أحیاناوقد یكون  ،شخصیات الروایة

 أنفمن الواضح  "سأتزوج إننيقلت "قولنا «ذلك  أمثلةومن  ،فیعمل الكاتب على ترجمته

قال في نفسه "قولنا  أما –یسمى بالخطاب المنطوق هذا القول غیر المباشر یندرج في ما

وهما یتفقان في كون كلیهما غیر خارج عن –الخطاب الداخلي بفمن با "نه سیتزوجإ

  .(1)».بلغته الخاصة الأقوالم الراوي الذي ینقل نطاق كلا

یستعمل صیغة  اتالراوي في كلا النوعین من الخطاب أنتقدم نستشف  من خلال ما

س به من أنصه بجانب لاب إثراءبهذه التقنیة یعمل على  كأنه ،القول غیر المنصوص

 وكأنه،شخصیاته وراء  یختبئ) الراوي( الأخیرهذا  نبأحس ن أخرىومن ناحیة  المصداقیة

  . وأقوالهم ،أرائهمیمزج بین 

 أنواعم على الكاتب التلوین في حتّ المغامرة الروائیة ولا سیما التاریخیة منها تُ  إن

 ،غ لحرصه الكبیر على المحافظة على تلك الخیوط الرابطة بین التاریخ الماضي الصیّ 

    .والواقع الروائي 

غیر  بأسلوبالخطاب المحول  أي ؛باتكما نجد السارد في هذا النوع من الخطا

بل یكثفها ویدمجها في خطابه  ،وأقوالهالا یكتفي بنقل خطاب الشخصیات «المباشر 

غیر المباشر  الأسلوب، وهذا الشكل یختلف عن هتتخذ تلوینات خطابومن ثم  ،الخاص

  (2)».و الداخلي مع خطاب الساردأ صرح بهالذي یتداخل فیه خطاب الشخصیة المُ  ،الحر

العلاقة بین  لإثبات ؛الأقوالالتعامل في هذا النوع من الخطاب یقتصر على سرد  إن

وفي هذه  ،تجاه شخصیاتهاالتي یحددها  ةفامسللالقصة والخطاب من قبل السارد تبعا 

                                                           
  .351 :ص ،القصصيالخطاب  :بوخمحمد ال -(1)

  . 143:ص، في مناهج تحلیل الخطاب السردي :عیلان وعمر  -(2)
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محكوم بمدى  لأنه ؛الدقة فیما ینقله تحریهفي تقدیمه للمادة الحكائیة مع  الة فهو حرحال

  .مادة تقبل القارئ لهذه ال

 نإ خاصةو  ،الروائیة الأحداثتتمثل صیغة الخطاب غیر المباشر في كیفیة صیاغة 

استعمال صیغة القول غیر المنصوص ضمن المادة السردیة  نإ إذ ؛كانت تاریخیة

 ،صاحب الروایة نقله  القارئ لصحة المبدأ الذي یودّ  إدراك إمكانیةالمعروضة یزید من 

  .السردیة الصحیحة  الفنیات إلىوبالتالي الوصول 

من المظاهر التي یتمیز بها هذا النوع من الخطابات السردیة ابتعاده نوعا ما عن 

القولیة السابقة للجمل المحكیة تجعل الكاتب یتحلى  الأفعالن لأ؛ الانطباعات العاطفیة

الرغم من التلوینات على غیره، و  خرآالكلام لطرف  بإسنادهبصفة الموضوعیة النسبیة 

نه یحتفظ ولو بجانب قلیل من ألا إبها هذا النوع من الخطاب  غبصیُ لیة التي الدلا

   .الاعتبارات الدالة على الذات المتلفظة

لوالده رفضه المطلق في كلامه عندما قال  فيوقد استشعرت الغضب «فقولنا مثلا 

د من في هذا القول مستنبط مما استنتجه السار  الذاتیةفجانب  ،»مجال عملهبالالتحاق 

فوقوع الفعل القولي في هذه الجملة  ،فالذاتیة مستمدة من الموضوعیة ،ةكلام الشخصی

  . خرآالكلام لطرف  إسنادمدى  إدراك إلىیقودنا 

الاشتغال الفني الروائي باستعمال مثل هذه الصیغ الخطابیة یساعدنا على تحویل  إن

ینقله الكاتب  وذلك یتم بفضل ما ،لیة روائیةیخطابات تخی إلىالخطابات التاریخیة الجافة 

وناقصة من  ،التوثیقیة للأمانةكون عادة تامة من ناحیة المعنى تبعا توالتي  ،الأخبارمن 

  . الأدبيالناحیة اللفظیة ضمن التخطیط السردي الذي استعمله الكاتب في نصه 

هل فلیس من الس ،في مثل هذه الخطابات أكثروهم الواقعیة موجودة  إشكالیة أنكما 

حتم على الذي یُ  ،التاریخي منه وبالأخص ،ردیةللغیر في النصوص الس كلام مسنود إقحام
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 ،من الشخصیة الناطقة  أكثراقتربنا  وبالتالي نكون ،الروائي المحافظة فیه على المضمون

  .ومن الحدث في حد ذاته 

قفنا عند و  فإذا،ز هذا النوع من الخطابات عن غیره إن الصیغة القولیة هي التي تمیّ 

ولكنه  ،أي كلامها الداخلي ؛رأي الشخصیةده متضمنا نج الخطاب غیر المباشر الحر

على  ویتكلم ،لراوي هو الذي ینوب مناب الشخصیةا ،غیر مسبوق بفعل من أفعال القول

فالخطاب غیر  فالراوي مجرد ناقل لكلام الغیر لسانها عكس الخطاب غیر المباشر،

 ،القول أفعالمسبوق بفعل من  یتمیز بكونه غیر) discours indirect liber( «المباشر

مل هذا تشخصیة تتكلم بلسان الراوي وبذلك یالش أنلنقل  أو ،یتكلم الراوي بلسان الشخصیة

  .(1)».الخطاب على صوتین

 إطارقول معین في  أو ،مهما كانت الصیغة التي یستعملها الكاتب لنقل حدث ما

ومعالجة هذا  ،المتلقي إلى إیصالهد دیدة للواقع الذي یوّ تعدى كونها صیغة جتلا سردي 

  .هي التي تساعد الكاتب على اجتیاز مستوى معین من الصیغ  ،وتحلیله ،الواقع

بصدد  نحن یة على النصوص الروائیة التيلمختلف هذه الصیغ الخطاب بإسقاطنا

كون نص السردیة ،ا على مستوى النصو وطریقة اشتغاله ،ومعرفة كیفیة توظیفها ،دراستها

تعرف من خلاله على مدى تشكل نودلالي معین  ،عندها قد وقفنا عند حقل تاریخي

   .عند القراء من خلال رد فعل القراءة أوالوعي التاریخي سواء عند الكاتب في حد ذاته 

 دراستنا لهذا النوع من الخطابات السردیة الخطاب غیر المباشر في روایة أثناء

لاحظنا  ،جملة من الشواهد الدالة على هذا النوع من الخطاب دوقفنا عن ،)كریماتوریوم(

بناء على توضیح ملامح  تتأسس ،الكاتب انطلق من خلالها على رؤى خاصة أن

     .یةنالآالخطاب الروائي التاریخي الخاضع للرؤیة الواقعیة 

                                                           

  (1) .352:ص ،القصصيالخطاب  :محمد الخبو -
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 ،ائیةالبن أبعادها معرفة ولونحا ،نقف عند جملة من الشواهد المتتالیة من هنا

سیدي  مي جدمن أخبار منقولة عن  وردذلك ما  أمثلةومن  ،یاغيیبها الصّ كوطریقة تر 

كثیرا  تألموایهودا  أومسحیین  أو ،مسلمین كانوا ،الفلسطینیون«: الأندلسيلمغیث بومدین 

شهوة المنتهى،  إلىیصلوا  أنالمنصبة قبل  الآلام يصابأق أصیبواحتى  ،على هذه التربة

ل یوق – الأرضالذین مروا على هذه  الأنبیاءلعقد  أوفیاءویضلون هم  الأقوام لتولهذا تتقا

 أنبدون  أهلهاورحل عن المدینة التي خذله  ،تهشفرا أخرىنه امتطى دابته وفي روایة إ

 الأندلسیةعلى مداخل مدینته  الأخیرةباتجاه بلاد المغرب لیموت للمرة  ،ئهورا إلىیلتفت 

  .(1)».ل الدنیا علیهبلما ضاقت سرؤاه ك التي كانت تملا

، فعل القول كدل على ذل وما،ثال نمط واضح للخطاب غیر المباشرفي هذا الم

ولكنها مجهولة باستعمال صیغة  ،الكلام صادر عن جهة متحدثة نأالذي یفترض فیه 

هذا  أنیفترض  ،تهشفرا أخرىوفي روایة  ،قیل انه امتطى دابتهالفعل المبني للمجهول 

    .لدلالة على قضیة معینةبا أفضى الكلام

الدابة (د الاحتمالات عندما عدّ خص وبالأ ،مه لنا الراوي متضمنا المعنى لا اللفظقدّ 

قد یكون هذا الغائب  ،قیلضمیر الغائب في فعل  أثبتهكونه غیر مباشر و  ،)ةشاالفر  مث

اب ذكره یندرج ضمن الخط تمّ  ما نأذلك  إلىضف أ ،الذكور أو الإناثجملة من 

  .المنطوق لا الداخلي بحكم التصریح العلني لا المونولوج الداخلي

والإشاعات،  الأقوالكثرة ووجهاء التاریخ  ،الأولیاءطبیعي فمن عادة  أمرهذا 

  .الأمكنةوفي مختلف  ،الأزمنةعلى مدى  إلیهمسب نالتي ت والكلمات

                                                           

.12 ،11 :ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج - (1) 
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انتباه  یشتت وحتى لا ،فلفظ قیل المبني للمجهول جاء لیخدم هذا الغرض الدلالي

ویحقق  ،في ذهن المتلقي أكثرفقد كان القول المنقول مختصرا حتى یترسخ القول  ،القارئ

  .بلاغیة فهامیة الإوظیفته الإ

     :   قوله بقة الذكر عن الخطاب غیر المباشرالواردة في الروایة السا الأمثلةمن و 

؟ وهو .سرائلیةلیفزیونیة الإلتالقنوات ا إحدىبالصدفة في  إلاثم انطفأ ولم تره مي « 

  .(1)».یتحدث عن اكتشافاته الجدیدة في البحر المیت

النظر  إعادة إلىكانت تدفعنا دائما  نهاأمي في لوحاتها  ةاهنب .ممتاز«  :وفي قوله

كانت تقول دائما للذي یستفسرها عن سر ا وثابت ،كم وجد شيء قاریلا – هافي یقینیات

  .(2)».ر یتذوقون یؤولونمادام فیه بش .اللون والشكل

خبرها الدكتور هیرفي كروث أعندما  ،من هشاشتها المعزوفةرغم لم تنكسر على ال«

ل المستشفى وقرأ علیها السرطان التي یشرف علیها داخ لأمراضفي العیادة المركزیة 

 .نافجره متى شئن أنقال مازحا یمكننا  ،مجرد لغم صغیر:نتائج الفحوصات  ،ةببدون موار 

مجرد :ت علیه بنفس المزحة المرة ضحكت وردّ ...ة وقت فقط وبعض الشجاعة منكلأمس

  .(3)».دكتور ولكنه یشبه اللعبة القاتلة لغم یا

فقد دونها كلها  ،فهي كثیرةاللوحات التي اشتراها الخواص  أما« :وأیضا في قوله

مجانین بذوق  ونالأمریكی.وبنوكهم  إقامتهم وأمكنة ،تفهماالمشترین وهو  بأسماءفرانشیسكو 

یكون جدیدا ومتفردا وفیه شيء من  أنالمهم .شيء  أيفلاحین یقول فرانشیسكو، یشترون 

                                                           

61:ص ،سوناتا لأشباح القدس اتوریوم ،كریم :واسیني الأعرج -  (1) 

68:صنفسه،  المصدر -  (2) 

75:ص، نفسه المصدر -  (3)  
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المسحة العمیقة هي  أنلوحات مي كانت مختلفة في كل شيء ولو  ...السحر والغرابة

  (1)».التي تنكسر في النهایات والإشعاعاتنفسها بخیوط النور 

نسمیها مدینة  مهما في المدینة الطیبة التي كنا شیئا أنلي یومها  تأكد«:قوله أیضا

. را مثل الدار المهجورةقفالقدس مكانا  وأصبحتنهائیا  أخلاها، وان االله االله كان قد انكسر

االله  أنخالي غسان قال لي صل حیثما شعرت  ،ت مع طانت جینا في كنیسة القیامةصلی

  .(2)».كنیسا أو كنیسة  أوجدا مسكان  نإیسمعك ولا یهم المكان  أنویمكن  ،قریب منك

 ب على توظیفها في الشواهد السابقة الذكرتالقول التي عمل الكا أفعالمعظم  إن

، وبها لسلیم لتحقیق الخطاب غیر المباشروهي المعیار ا ،على صیغة الغائب اأساسمبنیة 

ندما ع فتودورو یز الذي وقف عنده یوهو التم، الراوي وأقوالالشخصیات  أقوالنمیز بین 

   :الخطابیة الأسالیبز بین میّ 

غیر  الأسلوب(الراوي  أقوالیز بین یالتم إلىنه یمكن الذهاب أیوضح تودوروف  إذ«

 المتلقين أوبهذا التمییز یتولد الانطباع ب ،)المباشر الأسلوب(الشخصیات  وأقوال، )مباشر

ذا الانطباع في ض ویتلاشى هشاهدة عندما تكون الصیغة المستعملة هي الغر  أفعال إزاء

  .(3)».السرد

التاریخیة في هذا المقام محكوم بمدى تحكم  وبالأخصضبط المعلومة السردیة  إن

  .تبلیغه إلىترمي  ماو  السارد في شكلها

قریبة  وكأنها ،من السرد الذاتي نلحظ فیها نوعا )كریماتوریوم(روایة  إلىعدنا  إذا 

 أنالتي تضمنتها بین دفتي صفحاتها تثبت  داثالأح نأ إلا ،في تركیبها من السیرة الذاتیة

                                                           

89:ص اتوریوم  سوناتا لأشباح القدس،كریم :واسیني الأعرج -  (1)  

127:ص نفسه، المصدر -  (2)  

176:ص ،ء السردي في روایات إلیاس الخوريالبنا: صالحعالیة محمود  -  (3)  
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 إلىل قصته هو حوّ نفسها عن ذلك الشخص الغریب الذي تفصل  أنالساردة لم تستطع 

، وضمیر المتكلمة والهو الغائب الأنافیها متعددة بین ولهذا نجد الضمائر  ،قصة الغیر

شخصیاته على  راءأیلعب دور السارد العلیم الذي یقف من بعید وینقل لنا  ،هنا )هو(

  .رأیه إلا رأیهم ما الأخیرلسانه هو وفي 

وهو " :نفة الذكرالأمثلة الآ الأفعال المتضمنة معنى القول في دعندما نقف عن

یقول " ،"قال مازحا"،" خبرها الدكتورأعندما " ،"كما كانت تقول دائما" ،"یتحدث

الحالمة كانت تنقل لنا  هذه الفنانة يم أننجد  ،"خالي غسان قال لي صل"،"شیسكوفران

 اهبرأی دلاءالإ أي نا؛تعمل على استنطاق وكأنها ،ن شخصیات غائبةمتنوعة ع اأخبار 

  .والتعیسة ،السعیدة تهاالشخصي تجاه التاریخ الذي عاشته بكل تفاصیله الدقیقة ولحظا

روته لنا  اسمها التاریخ المسكوت عنه من خلال ما أمانةهنا تسلم لنا  الساردة كأن

كل معاناتها ) الیهود(خرالآل حمّ تُ بحیث  ؛لقدسثر نفیهم من اإن معاناة المسلمین ع

  .واشتیاقها ومرضها

ولهذا كانت وحدة  ،الشخصیات عددبتلكن الهو متعدد ، في هذه الروایة واحدة نالأا

ن الذات المتكلمة واحدة ونظراتها التشاؤلیة ثابتة من خلال الخطابات لأ ؛في السرد النبر

  .تعملةالمس

ضمن حدیث من میزة الخطاب غیر المباشر المت أن أكثرفت للانتباه لاال الأمر      

المنصوصة  للأقوالغیاب الانفعالات العاطفیة المصاحبة عادة  ،الغائب على لسان السارد

عن سر  یسألها ثابت كما كانت تقول دائما للذيو  یوجد شيء قار لافي المثال الثاني ف

  .اللون والشكل

تصلي حیثما تشعر بالراحة النفسیة  أنخالها غسان عندما طلب منها  هوفیما قال

هنا  خربالآونقصد  ،خروالآ ناالأوهذا یثبت الصلة الوثیقة بین  ،التي تقربها من الخالق
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فكلما  ،ومن تعشقهم من الفنانین والهواة والأصدقاء الأهل أي ؛لا السلبي الایجابي خرالآ

دة یر صریح للعاطفة الموحّ عبت اوثیقة وصادقة كان حدیثه هایط بكانت علاقتها بمن یح

  .بین الطرفین

 ،ةحیرة ومو لغة صارخة معبّ  ،اللغة المستعملة في نقل الخطاب أنذلك  إلىضف أ

، ولا هي سلبیة مرجعیة تاریخیة ولسردي ذالنص ا أنلاهي مثالیة تبعدك عن الواقع بحكم 

وتفنن الكاتب في الحفاظ  ،د الشخصیة القائلةعدُ فتَ  ،اءالإیحتمتاز بخاصیة الثبات المنعدم 

  .سبها هذه المیزة كخصوصیة كل شخصیة قائلة هو الذي اعلى 

صیغة الخطاب غیر المباشر في هذه الروایة الروائي على استعمال ساعدت كما 

مرة و  ،لفنانلقول منسوبا انجد فتارة  ،التعبیریة المختلفة الأجناسالتعدد اللغوي من خلال 

بحسب  اومتطور  اضخم الغوی اكسب الروایة معجمأهذا ما لذوات الصلة،  وأخرى ،لمؤرخ

الآن ذاته وفي  ات فاعلة لا سلبیة،شخصی أنها، وهذا یعني مستوى الشخصیات الموظفة

والطبقة  ،والثقافة التي تلقتها ،والبیئة التي عاشت فیها ،ساردةالشخصیة العلاقة وثیقة ب اله

  . لیهاإالتي تنتمي 

 ،)قال (غة الغائب لا یقتصر على صیغة الفعلیالخطاب المباشر المنقول بص إن

ذلك  أمثلةوتحمل دلالته ومن  ،تماثل هذا الفعل أخرى أفعالا أیضا الكاتب استعملفقد 

 الأنماطعمل الروائي على الاشتغال بمثل هذه  حیث؛ )تكلم  ،ثحدّ  ،غ، تساءلبلّ  (الفعل

  .النمط الحواري الذي یستعمله في نصهبلإشعارنا یغ من الصّ 

عندما «: في قولهذلك ما ورد في بعض المقاطع السردیة من الروایة  أمثلةمن 

من  أسبوعینبعد  ،الطبیب سألنيالسرطان بنیویورك  لأمراضالعیادة المركزیة إلى دخلت 

ح صفأ أمي من أكثرهي –قلت نعم –كنت ابنتها  ما إذا ،لها أجراهاالعملیة الجراحیة التي 

لتموت في  أخرجهان أتركها طویلا في المستشفى و ألا  أنلي عن كل شيء ونصحني 
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شيء من  أيیفعل  أنالطب عاجز عن  نّ أن السرطان كان قد انتشر سریعا و دارها لأ

  .(1)».جلهاأ

مونها خطابا منسوبا في هذا المثال نلحظ استعمال الروائي لصیغ عدة یتضمن مض

ل كلاما شكّ یُ  الأفعالعد كل هذه ب، وما ورد نصحني ،أفصح ،لنيسأ: ر منهالغائب مضم

عملیة  أثناءا بكلام وافر فیما بینه أفضتشخصیات الروایة  أنمفترضا نعلم من خلاله 

  .المحاورة 

یكون الخطاب  فعادة ما ،ى التاریخيبصدد دراسة الروایات ذات المنح أننابما و 

تقتضیه الحاجة الروائیة  من المعنى حسب ماذاته  الآنالمنقول قریبا من اللفظ وفي 

  .المرجعیة  الأمانةلتحقیق 

المسرودة فیها ولا سیما  الأحداثفمعظم  ،)كریماتوریوم(فیما لاحظناه عن روایة أما

تاریخیة توحي  أحداثتخللها من  وما ،فلسطین ملأا هاغترب عن وطنمن معاناة 

هو واقعي ذا  ا فیها بین ماجاردة ماز كاتب نقلها على لسان السال أن إلا ،بواقعیتها

  .ا المریرهواقع لىع إسقاطهل من خلال هو متخیّ  وما ،المرجعیة التاریخیة

ستطیع القول نخي الذي یبحث فیه الكاتب واسیني التاری للمجال من خلال تصورنا 

ن وبوعیه المتنامي مكّ تلتحقیق صیغة الخطاب غیر المباشر الموظفة  وبأقوالهالكاتب  نإ

وحوادث النفي وهدم  ،فمعاناة العرب ،ث التاریخي بطریقة روائیة متمیزةیوصل لنا الترا أن

ة البارزة یعنالش تهماوتخطیط ،الأمریكیةومختلف الاتفاقیات الیهودیة  ،الإسلاميالتاریخ 

الماضي  إسقاط إمكانیةبالاعتماد على واقع الذاكرة برهنت للقارئ العربي  ،في واقع الكتابة

 ولا مستقبلا ،بدون ماض ار ضحا تحقیق معادلة الشرطیة لا خرآبمعنى  أو ،لحاضرعلى ا

  .بدون حاضر 

                                                           

290:صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، : عرجواسیني الأ-  (1)  
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 مجاله واسعانجد  ،المباشر الحرحاولنا الوقوف عند صیغة الخطاب غیر ما  إذاو 

حیث  ؛في تقدیم مادته الحكائیة  وظّفه الكاتبفقد  ،لخطاب المباشرمثل ا مثله في ذلك

وبین السرد المتواصل  ،فیه السرد لزمن معین یتباطؤحوار الذي لحكي یمزج بین الجعل ا

  .مرةالمست یرورةسللالمثبت 

 ،لسان الشخصیةعلى  والقالأنقل  ىبنتفي هذا النوع من الخطاب ی الراوي أنبما  

عمل على تمي كثیرا ما  ةالسارد ،كریماتوریومفي روایة عمل الروائي على توظیفه قد ف

قول نفرق بین كثیرة لا  أحیانكاد في نصیات حتى الشخ أقوال فیها بما الأحداثسرد 

  :یةومثاله من الروا ىالأخر تقوله الشخصیات  الشخصیة البارزة في الروایة وما يأ ؛ردساال

شيء حتى المرض  أي، ولا نستطیع حیالها سلم بهای ،خدیعة أسوأالموت هو « 

ة في طغیانه وسلطانه لكن الموت نمدد قلیلا في العمر نكای أنه یار جن أنالخطیر یمكن 

تلك المدینة المسروقة في غفلة االله  أینكیف یتغیر الزمن دفعة واحدة ؟ ...یاه ،خرآشيء 

           جبره یوم یسمع خبر مؤلم لا یمكن  إلا؟ كانت شرفات القدس لا تغلق والأنبیاء

  (1)».الموت أو

وفجأة توقف  ،الأحداثمن  جملة إیرادالراوي هو الذي تكفل  نأیوضح هذا القول 

هناك  أنلحالة ال لنا في هذه خیّ فیُ  ،لا ملائما للمقام الذي یتحدث عنهاطرح سؤ و 

 "كیف یتغیر الزمن دفعة واحدة"فجملة  ،لسائلشخصیة الراوي وشخصیة ا ،نیشخصیت

 ل السارد بنقله هو، وهذا النمط من الصیغ عادة ماكلام منسوب لشخصیة مضمرة تكفّ 

كثیر من التراكیب المشبعة لكونها تشتمل على  ؛السیر الذاتیةفي غال علیه یكثر الاشت

  .والنهي  مرالأوحتى  ،والتعجب ،بالاستفهام

                                                           

282:ص، كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -  (1)  
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فهم من السیاق تُ  ،صیغة فعل القول في المثال السابق موجودة ولكنها مضمرة

ما  اوفي هذه الحالة كثیر  ،ل بالنسبة للخطاب غیر المباشراهو علیه الح اللفظي عكس ما

هو حدیث داخلي  أمهو كلام منطوق مسموع أملفوظ یقع الالتباس حول صیغة الكلام ال

  .همست به الشخصیة بینها وبین نفسها 

كما یكشف لنا هذا الشاهد نوعا من التبادلات الكلامیة بین شخصیتین بارزتین 

ه المرض الذي تعانی يوه ،واحدة ةبقضی اوكل منهما مهتم والمتكلم ،شخصیة الراوي

    .في المستشفى وجودها أثناء عانتهاوالمعاناة التي  )يم(الشخصیة الرئیسة في النص

       هذه التبادلات غیر واضحة ومباشرة بفعل القول سواء كان منصوصا أن غیر     

یخاطب  ن المتكلمأوك ،المخاطبة أسلوباتضحت لنا عن طریق  ،غیر منصوص أو

غیب فیها وهي مخاطبة غیر مباشرة ی ،منها الرد بصیغة السؤال وینتظر أخرىشخصیة 

وقد عمد الكاتب لاستعمال مثل هذه الفنیات لتحقیق  ،التمییز بین المتكلم والمخاطب

كیفیة الاشتغال السردي على  أكثروضح نل خرآعند مثال  أیضا سنقف، و السرد یرورةس

  :مثل هذه الخطابات 

كان  اكل م .الروح كنسمات حیةصعدت إیقاعات شوبان عالیا، كانت تسري في « 

حتى شجیرات  .ا بهدوء كبیرجمتمو كان یبدو هادئا وهاجعا و  ،یحیط بنا في هذا البیت

في  قر غشیئا فشیئا بدأت المدینة تغیب وتفــــي الخارج  .عد تهتز بعنف الریاحتلم  ،الحدیقة

-.باستمرار ه من بیاض كانت تتسعفمن النوافذ تبدو أضواؤها في لفا .كومة من الضباب

  .(1)» .لا بد أن یكون الجو باردا في الخارج ؟

 الشخصیة الساردة مي بدأت نإ إذ ؛هذا المقطع عبارة عن مشهد غیر مباشر حر

وما تخلل ذلك من وصف  ،المقطع بالسرد عن السكون الذي كانت تحس به داخل البیت

                                                           

300:ص ،كریماتوریوم ، سوناتا لأشباح القدس :واسیني الأعرج -  (1)  
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فجأة ، أمطارو من غیوم وریاح  یسوده وهي تغیب وسط ضباب الشتاء وما ،للطبیعة

ا مرآهعن طبیعة الجو خارج  المتكلم بطرح سؤالأي ذات  ؛ذاتیتها وأثبتتقطعت وصفها 

هذا المقطع یشتمل على  أنفي البدایة یبدو لنا » یكون الجو باردا في الخارج  أنلابد «

سترسل في القراءة نلكن عندما ، وشخصیة المتكلم السائل ،شخصیتین هما شخصیة الراوي

  . اواحد االسارد والسائل شخص أن یتبین لنا

فیها  ظهرت ،مثل هذه الخطابات غیر المباشرة الحرة أن أكثرومما لفت انتباهنا 

ذلك من خلال  ما دار بین شخصیة مي و  ،تنتهي أنولا تلبث  ،باحتشامالمنقولة  الأقوال

مي كانت تؤثر على حالة  سریع یصف لنا حالة الجو التي غالبا ماوخالتها من كلام 

من  أشهروهم  ،ینالفنانخانة  إلى تنتمي الأخیرةهذه  باعتباروهي حالة طبیعیة  ،النفسیة

  :بالطبیعة وبكل تغیراتها یتأثر

  یكون الجو باردا في الخارج؟ أنلا بد « 

بروكلین حتى  ىخالتي غط الضباب فقط یا .ونزل ضباب كثیف الأمطارتوقفت  -

  .البیاض والشفافیة نهایة له من لا  وراء ستار كأنهابدت 

 أغمضت –ت قلیلا تمي صم مشي فیه یاأ أن هيأشتنه بالضبط الوقت الذي إ -

  .ر جسدها عبدلان ستنعینیها تركت ذراعیها 

  .(1)».مي حبیبتي  شعر بالعطش یاأ -

یعة الحوار لطبملائمة  الأقوالبمقتضى الوضع الذي كانت علیه مي وخالتها جاءت 

المتمثلة بها في سیاق السرد  أحجامهاعلى الرغم من اقتضاب ف ،الذي دار بین الشخصین

  .التي تطرحها تغزو الساحة النصیة بالمواضیع  أنها إلا

                                                           

300:ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس :واسیني الأعرج -  (1)  
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       تعلق منها بالمكان  لنا عدة جوانب فنیة سواء ما حلة وضّ فما دار بین مي والخا

خیم على یُ  فتبین لنا الجو البارد الذي ،حتى الصفات المنسوبة للشخصیة أو ،الزمان أو

ذكر اسم المدینة  یرسم لنا الصورة بكل تعالیمهاحتى و  ،المدینة المغطاة بالضباب

المشي فیه رغم حالتها الصحیة  وأحبت ،الخالة بتهحأما  هذا ،الأبیض ابغطائه )روكلینب(

   .الضعیفة

جمع بین  إذ ؛الخطاب جاء في منزلة بین المنزلین أنبهذا الشكل من الحوار نلحظ 

من  ،فهو قریب من الخطاب المباشر ،والخطاب غیر المباشر الحر ،ب المباشرالخطا

نه بالضبط إ«  الأناضمیر  ببروزالمتكلم  ةن حدیث متضمن لذاتیجاء فیه م حیث ما

  . »مي  یا همشي فیأ أنشتهى أالوقت الذي 

التي  )مي(وهي الشخصیة الساردة  ،شخصیة الراويعن  هذا الكلام بدوره منقول

 ،صمتت قلیلا (خالتها مستعملة ضمیر الغائبحالة  تضیف لناحتى الحوار لبرهة  أوقفت

حجابا  إلاغیر المباشر الحر الغائب في الخطاب  وما استعمال ضمیر) عینیها أغمضت

ي یفهم من مسلط بأسلوبالخاص  هیأر رغبة منه في التعبیر عن  ،وراءه الكاتب خفىیت

 مناجاة أو تعلق فیه بالكلام المنطوق سواء ما ،تإشاراو  إیحاءاتیستعمله من  خلال ما

  .شبه الكلام الصامتت

ومعرفة مدى  ،)نوار اللوز (حاولنا دراسة هذا النوع من الخطاب في روایة ما اذإ و 

راوي في هذا ال أنلنا  یتبیّنفقد  ،اشتغال الروائي على مثل هذه الصیغ من الخطابات

نا في هذا الحیز هو البحث فیما تنطق به یهم وما ،مختلفة أشكالاالنص اتخذ حضوره 

  .الشخصیة ویصنف ضمن ما یعرف بالخطاب غیر المباشر 

 )نوار اللوز(الشخصیات في روایة  أقوال أنفي هذا النطاق هو  یلحظ ما أول نإ

وهي عین  ؛أمامهایقف  لكل ما ردةجمتنطق به العین ال تتحدد طبیعتها من خلال ما
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عین السارد الخفي الذي بدأ منذ  أخرىوتارة  ،تارة )امر الزوفريصالح بن ع(الراوي العلیم 

هم التفاصیل الدقیقة أو  ،له الوضع العام حیشر  هنأوك ،بمخاطبة صالح الأولىالصفحات 

 :الجدیدة تحت اسم تهغریبت ومن ذلك ما افتتح به ، بدأه لهذه الشخصیة حتى تكمل ما

   )تفاصیل صغیرة(

حاول فتح عینیه  ،ئحة الحناء الیدویة والاحتراقمسكوتا بالدهشة كان وبرا «

ثقیلا  رأسهله  بدا .ویقوي شهوة النوم ،كالإبرالعظم  إلىبرد الشتاء ینفذ . بتكاسل المتعبتین

ذي ینبعث الهندي والعطور الصحراوي ال) المسواك(مة مذاق دتسرب في  ،مرهقة وأعضاؤه

بلاد  أتعابتجر ، أعقابهاعود على ت أنقبل  حائط بیته الهرم،من الجازیة كلما تشقق 

  .في كفها لجام عودها الذي لا یتعب ،المغرب، وبؤس نجد

 ،تشق الحیطان وكالومض تروح نوركال ،هللا لكنها یا ،العشاق لو بقیت بیأستمنیت 

فمازلت بدویا  ،صالح التي لا تعرفها یا الجمیلة لأشیاءل التعبد لحظة إنها لم تكن وكأنها

   .فلسفة التفاصیل الصغیرة التي یعیشها عرف ،لا یحتى العظم

 "الودیان أحجارولید البراریك مثل  یا ،صالح الزوفري خشن یاسك أر "

بارح انتظرتك بحب العاشق المحترق لیلة ال ،الحسن بن سرحان أختیا  ،الجازیة هه یا

ت ترقفاح ،لمسك حاولت من اللیل وكنت متعبا من السكر، متأخرةوحین جئتني في ساعة 

یلك وقصدت بلاد سحبت وراءك خ .عینیك أغمضتبعدها كثیرا و بكیت  ،أصابعيبین 

وتسقط عیناه في  ،یموت أنقبل  ،الأربعة أبوابها أغلقالغرب التي كان الزناتي خلیفة قد 

  . (1)».تحت قبضة دیاب الزغبي نتأوتسقطي  ،سواد الخوف

                                                           

08:ص ،)الزوفري بن عامر صالحتغریبة ( اللوزنوار  :واسیني الأعرج -  (1) 
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مطبوعة بطابع السرد طبیعة السرد في تغریبة صالح بن عامر الزوفري جاءت  إن

نلحظه على  ما إذالذكر؛  وصلنا له من خلال المثال السابقما ومن ملامح ذلك  ،الشعبي

 ،الداخلي للنص بین صوت الراوي وهو الناظم ،لغة هذا الشاهد السردي ازدواجیة الصوت

  .الأحداثالفاعل المتنامي بفعل ) صالح بن عامر(المحوریةصوت الشخصیة  و

یعرفنا بالجو  إذ ؛الأحداثطع نجد الراوي العلیم هو الذي یتكفل بنظم في بدایة المق

، وشخصیة دیاب الزغبي، والمكان جازیةالعام للروایة، وبشخصیاتها الرئیسة صالح وال

صوت نجد  والأخرى، ولكن بین الفینة ربالشخصیة المحوریة بلاد الغ إلیهالذي انتقلت 

الجازیة یا  هه یا« :هالشخصیة الرئیسة في قولى مع صوت یتماهالناظم الداخلي الراوي 

 (1)».الحسن بن سرحان لیلة البارح انتظرتك بحب العاشق المحترق ختأ

المستعملة في هذا المقطع تشیر  فالألفاظ ،الصوت المتكلم هنا هو صوت صالح

تجعلنا  الألفاظهذه  ،الوطیدة بالجازیة استعملها شخصیة صالح لعلاقتهتاللغة التي  إلى

 ،الحمیمیة اللیلة التي قضاها معه ؛ن الفاعل یتحدث مع نفسه متمنیا بقاءها معهنرى وكأ

 بالتغریبة القدیمة مع شكلها الشفوي الذي عادة ما ةیاو الر  هذا النوع من السرد یثبت صلة

  .تكثر فیه المحادثات النفسیة

 فالأول ؛علتغریبة صالح تتراوح بین صوتین الناظم والشخص الفانص  أقوالن إ     

تغریبة بنو ( الأولىن هذه المعارضة موجهة للتغریبة ، وكأوالثاني یعارض ،یسرد وینقل

وى النصي سواء في عوالم ة على المستد تحقق ذلك من خلال المواقف المتخذوق ،)هلال

  .اخليموقف الناظم الدیتحدد ومن ذلك  ،في طریقة الكتابة أو ،التغریبة

                                                           

08:ص ،)الزوفري بن عامر صالحتغریبة ( نوار اللوز :واسیني الأعرج -  (1)  
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ین الماضي والحاضر سبیل الروائي في تحویل السرد فالتعارض الحاصل بین النص

التاریخیة  الأقوالوذلك بتوظیف الخطاب غیر المباشر في نقل  ،سرد روائي إلىالتاریخي 

  ).التاریخیة(التغییر اللازم في الصیغ المنقولة  إحداثمع 

 إحداثیحدث ذلك من خلال الخلخلة الزمنیة المبعثرة للتسلسل الزمني مع 

 إذ ؛نوار اللوز وقفنا عنده في روایة وهذا ما ،یة الدائمة بین الماضي والحاضرالاستمرار 

بصدد قراءة تلك التغریبة القدیمة التي المسرودة یتخیل نفسه  الأحداث عةلطبی المتأمل أن

وما إن نتعمق في القراءة حتى نجد  ،نجازاته البطولیةإكان بطلها الفارس الفذ المعروف ب

الذي هو في حقیقة الأمر عبارة عن  ،تنزلق من الماضي إلى الحاضر هذه الذات القارئة

 .ماض مستمر، فصالح بن عامر الزوفري هو الشخصیة البدیلة لأبي زید الهلالي

ثم یربط  ،وطبیعة مغامراتهم ،تارة یعود بنا إلى الماضي البعید وأیام الهلالیین السارد

بذلك نجد أنفسنا أمام لحاضر بالماضي، كس السرد فیربط اعوقد یُ  ،هذا الماضي بالحاضر

  .زمنینعلاقة جدلیة تجمع بین 

انفتاح  ن، والمعبرة ع)نوار اللوز(صدق الأمثلة الماثلة أمامنا في هذه الروایة ألعل 

تحول صالح بن عامر  ،الشعبیة وللأسف الأسواقوفي « :الماضي على الحاضر قوله

 یركب بغلة خارق القدرات، ،أبي زید الهلالية المتسوقین إلى الزوفري في أفواه وفي أدمغ

 ،غربویسافر في ظلمات اللیل طالبا غزو بلاد الم ،حمراء ینكحها عند الحاجة الماسة

 ،، ومع الصباح، یواصل رحلتهالخضراء، وفي الغابات مع عصابته ویعسكر في المراعي

د التي طارده وبلاد نج ،وعلى شماله ذاكرة الحجاز ،على یمینه سیف یمني أصیل وحاد

 ىباعت ملك بني سرحان وعادت إل ،الجازیة الذي جف كلیل بدون نجوم بوقل ،هافجفا

  .(1)».قبور نجد، لتحترق على نارها بهدوء

                                                           
   .172:ص، )الزوفري صالحتغریبة عامر بن ( نوار اللوز :واسیني الأعرج -(1)
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صالح بن  «إن الأقوال المسموعة في الأسواق الشعبیة حولت الشخصیة الحاضرة 

مدى ثقافة وهذا یدل على ، »أبو زید الهلالي«إلى شخصیة نقیضه ماضیة  »عامر

قوا مرارتها وكأنهم عایشوا هذه الفترة وذا ،یخ الهلالیینة العالمة بتار ثالشخصیات المتحد

ة للحدث التاریخي البطولي إلى حدث مشخّصكست الصورة الفعُ  ،ونبذوا عیوب أشخاصها

للروائي مثل هذه لملموسة في هذا الوصف هي التي تتیح الحریة احیث إن  ؛روائي سلبي

  . التاریخیة السردیة التحویلات 

ولا  ،ر المباشر الموظف لأحداث التاریخهذه أیضا میزة أخرى یتمیز بها الخطاب غی

على الرغم من أن السرد  ،ة في الأقوال المنقولة عن الغائبسیما في خصوصیته الماثل

الخطابات یختص بالضمائر  الروائي ینوع في استعماله للضمائر، إلا أن هذا النوع من

في فترة معینة وقد یكون هذا من باب الالتزام التاریخي الذي تبناه واسیني الأعرج  ،ةالغائب

 تتمیز بصوت سردي واحد على اعتبار أن ما«مثل هذه الخطابات و  ،من حیاته الكتابیة

  .(1)».رها من الخارجرها، وهو یبئّ یسرده الراوي من أحداث وأخبار هو في الوقت نفسه مبئّ 

بإسقاط الصورة المعاكسة لتغریبة بني قام في روایته نوار اللوز إن واسیني الأعرج 

بل تعدى ذلك كله لیترك المجال للشخصیة  ،هلال وما نقلته الكتب المؤرخة لهذه السیرة

، وتعرف القارئ بهذه الشخصیة ،صالح بن عامر بأن تتحدث عن نفسهاالحكائیة المماثلة 

وذلك من خلال استعمال ضمیر  ،جدت فیهافتارة تتحدث هي بلسان حال الظروف التي وُ 

  :المتكلم في قوله

عرف إني سأجدك هناك عیناك جمیلتان ألم أكن  دندنت قلیلا بالطریق كعادتي،«

 ، انحنیتُ یشكیس الخانحنیت تملئین  .ن أكثر من اللازممتسعتا ،بهذا الكحل السوداني

وهي  س یداناالكیس حین تتلام لء، وكنت أساعدك على مبجانبك، كنت تضحكین

ها إلى طفل یرضع حظتتحلق في أعماقي، وأتحول لأشعر بطیور ...تسحب التبن 

                                                           
   .110:صتوظیف التراث في الروایة العربیة، : محمد ریاض وتار - )1(
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     ، وأضیع ما تبقى من ن یمتلئ كیس الخیشأكثیرا قبل تكررت العملیة ...أصابعه 

  .(1)»...وعي 

   عمرك  لن أكون بخساسة دیاب الزغبي، سأقف في عینیك كالنار،« :وأیضا في قوله

دعوك إلى صید الوعول أفع عن نفسي حتى الموت إذا اقتضى الأمر لن سأدا و عمري،أ

لن أدفعك أمامي ثم  ،ف بیننا، لا شهباء لدي ولا خضراءفالسواد قد وق والغزلان البریة،

كرر اللعبة معك ثلاث أ، و وتلتفت أنت إلي مذعورا فتجد في یدي سنبلة" اخذه" أصیح

حتى  لعبة الكد الشهباء، فتطلع كالریم، أنها تظن ،، وفي المرة الرابعة أصیح وراءكمرات

ملابسي وسرج به لیطلع مخك فتتسخ  ،ب دبوسي وأضربك على الرأسسحأمنك،  كتفت

  .(2)»الشهباء الحریري

التنویع في الضمائر إحدى الخصائص الفنیة التي یتبعها الروائي المعتمد على 

فاستعمال  ،حداثه الروائیةد شاهد صامت على أالمرجعیة التاریخیة حتى لا یكون مجر 

ضمیر إذ إن  دلالة على مشاركة الروائي في العملیة الإبداعیة،والمتكلم  ضمیر الغائب

المتكلم في الشواهد السابقة الذكر كان بمثابة اللسان الناطق بالتصور البدیل للحدث 

ن نسبة ضمیر المتكلم لشخصیة صالح بن إالماضي، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 

  .عامر ما هو في حقیقة الأمر إلا رأي الكاتب في حد ذاته

إن دقة استشعار المشاعر التي تحس بها الشخصیة المتكلمة ومدى تأثیرها في 

القارئ لا تصل إلى أوجها وصدقها إلا من خلال التعبیر الذاتي، وهذا ما عمد إلیه الكاتب 

یره على معاناته سواء العشقیة باستعماله ضمیر المتكلم على لسان صالح الزوفري في تعب

  .منها أو المأساویة

                                                           
   .22:ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز :ني الأعرجواسی - )1(

   .114:صنفسه،  المصدر -(2)
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على ضمیر  باعتماده نوار اللوزإن الخطاب غیر المباشر الذي تضمنته روایة 

قد یكون سبیل الكاتب في التعبیر عن بعض المواقف السلبیة في  ،الغائب بالدرجة الأولى

عدید من ذي صوره لنا في ة بین الماضي المقارن؛ لهذا عقد التاریخ العربي ولا نقول كلها

شخصیات تغریبة (ة عن شخصیاته المواقف كونه قاتم وسلبي من خلال الأخبار المنقول

الحاضر المازج بین المجد والظلام، ولا سیما في فترة الاستعمار الفرنسي ، و )هلال بنو

  .للجزائر

 خاصةتكمن فطنة الكاتب في هذه المقارنة أن یترك الفرصة للقارئ العربي و 

أنت  « :ومن أمثلة هذه الخطابات قوله ،لجزائري لاستنتاج الفرق بین الماضي والحاضرا

ة معركة غیر متوازن كنت قلت مثلي أنها ،یتهالكنك لو رأ ،ترى المعركة سقطت قبل أن

الجازیة خانوه لحظة الفصل ولم یطالب بدمه إلا أربعون نفرا من بني  حتى أقاربه یا

  .(1)».متوازنة لم تكن ،، وكل الناسیا بنت الناسزحلان الحرب 

نا مع الطفل الثالث وإذا لم قسمنا أن نتعدى الزمن ونجرب حظأ«: وأیضا في قوله

قال .، وذات شهر حبلت بكتلة لحمیة ثقیلةفالدنیا یمكن أن تعاش بدون أطفال ،نفلح

لم  ، وقال أمور أخرىإلى مشكلة عناصر دمنا المتشابهة الطبیب وقتها أن التشوه راجع

، إن البیت مسكون بالرعب ا التي كانت تنجم للصاعد والنازلعد أتذكرها، وقالت جارتنأ

  .(2)»...وعلینا تغییر البیت ...

قال « :في قوله على الخطاب غیر المباشر نذكر بعضهاومن الأمثلة الدالة أیضا 

قبل لحظات أحد الودیان، بقیة لیلته الأخیرة في  عبد االله السكایري الذي كان یقضي بن

أن صالح من كثرة الهم والغم والمفاجأة  ،ین ما على ظهره وینام  إلى الأبدأن ینغرس سك

تسارعت دقات قلبه وتحرك الدم في .التي لذغته في دار البلدیة أحب حتى كاد یموت 
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وظل یحك ویبیض حتى تحول إلى ثلوج .فابیض .حك ذقنه . تذكر الهم شرایینه كالرغبة،

سیجد نفسه . حین یستیقظ ،مسكین صویلح. إلى القمم الباردة سافرت بها حملتها الریح و 

  (1)»...رتفاع مخیفاعلى 

، وكان وراءه قوافل الشیاطین أنهم رأوه راجعا من دار البلدیة قال شهود عیان«-

كان عرق .قصد المقبرة .ثم خرج ممتطیا صهوة لزرق  ،مكث برهة.داخل داره. والجان

رة التي كانت نتف بعض الحشائش الضا .لى وجهه كالدودیمشي ع ،ف والرعبالخو 

ق بغلق باب المقبرة نط ، وحین همّ ثم خرج ،ل شاهدة العربيقبّ . تغطي قبور الشهداء

نكم عهد الأنبیاء والرسل بیننا وبی. ناس المدینة یا.كلمات غامضة لم یلتقطوها كاملة

 أصبحنا متخلفین(...) ة الطیبة المدینناس  یا .خدعناكم .خدعناكم .خدعناكم)(...الشهداء

عظامكم نتقاسمها، ثم ننزل إلى الأسواق نبیعها الوسكي المستورد والبردات، والأقمشة (...)

  (2)»(...).لیب الأطفال المجفف خدعناكموالأجبان، والأدوات المنزلیة، وح

س،لا بنت النا هنا یموت قاسي یا مسیردا قاسیة ولكن علیك أن تتعلمي الصبر، «-      

یحكى عنك من  نك حملت من رجل بدوي كان یعشق عینیك وشعرك وكل ماحد یعلم أأ

سیكون  ،فلماذا الرحیل حتما.غائبة وأنت الهاق. ولا تبكي لونجا تبكي أمه الجمیلة، الأشیاء

دیاب الزغبي من حیث لا  حین یعود لا تتحولي إلى نوفلة أخت ،في حاجة ماسة إلیك

  .   تدرین 

الفرشة على ریش .عینیك  أنت سبب هلاك الهلالیین الحرب بدأت من آه یا نوفلة

ن أد الهلالي طلبت من أبي زی ورش ماء الخزام ودموعك التي امتدت كالأنهار،النعام، 

فشطرها  ،الزناتي خلیفة فتح وجه الطفلة التي عشقت مرعي ابنة سراح أخیك الذي یطلق
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لكن طلق قیوده أو . د إلى الأمیر حسنتوسط أبو زی. كانت جمیلة یا ماما حناشطرین 

قها فزاعة لطیور الصحاري انتزع رأس الحسن بن سرحان وعل نوفلة في خفاء ما یا أخاك

  .(1)»...، من عینیك سالت دماء بني هلال كما یقول بابا صالحالكاسرة

تثیر طریقة واسیني الأعرج في كتابة التاریخ وسبكه بأسلوب فني رغبتنا كقراء 

ي معرفة سبل معالجته لهذه المادة التاریخیة؛ إذ نرى من خلال الأمثلة السالفة وباحثین ف

 في قوالب مختلفة روائیاتشكیله إعادة مقدرة الكاتب في تحویل التاریخ إلى مادة طینیة و 

  .ویلونه برأیه الخاص الخاضع للواقع المعیشتختلف تبعا للعصر زمانا ومكانا 

المباشرة في نصوصه الروائیة ذات المرجعیة إن توظیف الكاتب للخطابات غیر 

فعلى الرغم  ،روائي الفني مع المادة التاریخیةالتاریخیة یعد من أرقى مستویات التعامل ال

نه لم یخضع هذا شخصیات والأحداث التاریخیة، إلا أمن استعانته ببعض النصوص وال

یستعین بها حین  أي البناء السردي لأحداث النص التاریخي قسرا، بل كان الأخیر؛

 .یقتضي الأمر 

نلحظ ذلك في السیرة التي اختطها لشخصیة صالح وهجرته إلى الغرب، المسار و 

لملائمة بعد القحط الذي نفسه الذي ساره أبو زید الهلالي بحثا عن الظروف المعیشیة ا

، كما نجدها أیضا في الأسماء التي منحها لبعض شخصیاته وعلى رأسها اسم أصاب نجد

، هذا ناهیك ن من جمال ونباهة وإغراءازیة ولونجا، وما تتصف به هاتان الشخصیتاالج

ف، ومرعي أحد أقرب أصحاب أبو عن ذكره لأخبار أبي زید الهلالي رئیس بعثة الاستكشا

   .والزناتي خلیفة ملك تونس الذي لا یقهر، وشخصیة سعدى التي رمز لها ،زید

رج باعتماده الخطابات غیر المباشرة في ومن هنا نستطیع القول إن واسیني الأع

یتخذها في الآن ذاته و  لنصوصه، نصوصه الروائیة یعطي نوعا من المصداقیة والحریة

كوسیلة من وسائل الإقناع الروائي باستعمال الأخبار المنقولة على اعتبار أن الحدیث 

                                                           
  .176 ،175:ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (وزنوار الل:واسیني الأعرج  -(1)



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-192 - 

 

لروائي قبل كتابته ، ولذا فإن امن التاریخ محورا أساسیا في بنائهالروائي المنقول یتخذ 

الوعي التاریخي؛ أي المعرفة :أن یمتلك عنصرین أساسین أولاهما لمثل هذه النصوص لابد

المَلَكة الفنیة لتحلیل الأحداث؛ إذ أن هذه المعرفة لا تنتقل ثانیهما التامة بأخبار التاریخ، و 

  .من محور التاریخ إلى الروایة إلا بتفكیكها وتحلیلها

التاریخي تجمع بین الفن والعلم ن الروایة ذات المرجع إكن القول وتبعا لما تقدم یم

إن المؤرخ مطالب ...ن تلبست بالتاریخ، وإ التاریخ علم أو یكاد والروایة فن أولا «نلأ

، وبتحلیل الأحداث ومعرفة تائج، والربط بینهما في منهج صارمبعرض الأسباب والن

 مالهموآالبشر وخلق الوهم، وبسط مشاعر ال الخی ما اهتمام بإثارةدون ،الدوافع المحركة

وهو الشأن الذي یراه النقد الأدبي من .، موضوع السرد وهواجسهم في الزمن الروائي

  .(1)»یقوى المؤرخ على تقدیمه ما قارئلالذي یتوخى أن یقدم ل مهمات الروائي،

ر وفي هذا السیاق نحاول أن نعرف أیضا مدى اشتغال توظیف الخطاب غیر المباش

هذه الأخیرة أیضا تعد من  "ما تبقى من سیرة لخضر حمروش لواسیني"في روایة 

  .النصوص الروائیة ذات المرجعیة التاریخیة 

الأحداث توحي الشخصیات و  على رأسهاناصر المكونة لهذا النص الروائي إن الع

تب في انت عماد الكاوالتي ك، بلسان صارخ إلى استعانتها الواضحة بالوثیقة التاریخیة

، وقوانین الثورة الزراعیة في الجزائر وما فترة الاستعمار الفرنسي وبالأخص ،سرده الروائي

، ولا مناص لنا في هذا المقام من ذكر بعض وانقلابات حملته معها من صراعات وأحداث

اء لتوضیح لعبة الكاتب قصستالخطابات التي عاد إلیها الكاتب على سبیل التمثیل لا الا

  :ه الأحداث التي تعاقب علیها تاریخ الجزائر في خضم الروایة والفن القصصيفي تقدیم
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مازلت عیسى القط ...ستطیع أن أكون مثلك إني لا أ لخضر من زمان، ای قلت لك«

حادة ..عیون المرحوم مثل عیونك  عیونك في كالسیف، آه فلماذا تشهر...بكل ضعفي 

  .(1)»...لباركت موته وتضحیته ،... ههنا لو كنت...عبد القادر ...كالنار 

تنز شجرة  :الدمشجرة ، والحكایة الغریبة التي أصبح یروج لها« :أیضا أمثلتهومن 

بالقرب ...اضیه المؤممةبقدرة إلهیة وسط أر  تنبت...ودما وتصرخ عندما یأتي اللیل قیحا 

 ویقول الحاج...ا سلعة مربحة التي جعل منه لة حموشة جدة الشمایمي،من مقام لا

  .(2)»تلك من علامات القیامة ؟؟الشاریة أن الأرض إذا حرثت في السنوات القادمة ف

جذع نخلة واحدة، مهترئا، منخورا من الداخل، وأربعة حیطان عتیقة  منه بقي«-

سكر فوق النار ستذوب هذه القریة كقطعة ...ن هذا الجذع حین یسقط أیقول أهل البلدة ..

قط ف..لكن النخلة سقطت ولم یحدث شيء ...الأرض وقد تختفي فجأة، وتبتلعها ...

لكن قیام الساعة داخل هذه البلدة ظل بعیدا  ،ودوى الرعد..سقطت بعض الأمطار

  .(3)»...لا نریده بعیدا، وكذلك الحلم الذي نریده و ...

ن الحصادة كانت جاهزة لو طلبناها باكرا من یقول بكل وقاحة بأ ،رابح لا كابس«-

لكن حین وضعناه أمام الأمر الواقع  ..حترقت فدادین القمح والشعیر الواسعةالتعاونیة لما ا

، لم یتلق منها شیئا مكتوبا قال بأنه..)تعاونیة متعددة الخدمات(كابس یر لایفي مجلس تس

  (4)».فقد كان خبثه أكبر من سذاجتي..وراح یفتح أمامي ملف الصادرات والواردات

ثر إت في الحفرة التي خلفتها نبطاطا بیشبه الوقیل في نفس الحكایة أن شیئا  «-

وذات لیلة نبتت فوق حبة البطاطا أشیاء تشبه الأعشاب البریة ...دخولها أعماق الأرض 
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حتى أصبح كل من یدخل أراضي المختار یخاف من عدم زیارة المكان الذي أصبح ...

 صغیرة، جدران بعةوتحیط بالمقام أر  ،والحمراء ،والبیضاء ،السوداء الخرقمغطى بآلاف 

میمات أوتعمقت الحكایة مع ت.."مقام لالة حموشة الحضریة"بعد  أسموها فیما

 .(1)»الأراضي

ها الذي نبت ر بن قوأ..بقیت تخدمهم حتى اللحظة هذه نهاأویقول البعض الآخر  «-

تزال على قید  أن العجوز ما والحقیقة الصافیة، هي..خدعة لم یكن إلا فوقه الأعشاب،

الزهد، تأتي وكالومض الذي یبهر " حضرات"، وقد رآها البعض في الكثیر مناةالحی

  (2)».رض ابتلعتها بالفعلالأن أالعیون تعود وك

سي الطیب حین یأتي إلى دكان عمي الثورة الزراعیة كما كان یقول  الله علىا یا«-

الجانبیة  ، حتى الجبهاتالخلوفي یجلس قلیلا على أهل البلدة ،أن تقاتل على كل الجبهات

  (3)».ومعیقا تصیر...تكبر ...زیفتكبر كالن فهي مع الأیام..المهملة 

ل كیف یجرأ أولاد لالیجو ویقولون ءأتسا آلامي في هذا الظرف وأبنائي یعیشون «-

وحق دین محمد لو لم تأت ..كه..هبة من البرجوازیة في البلاد؟؟كهن الثورة الزراعیة إ

على المجيء ولو بالعصي  ها أینما وجدت وأرغمناهاالثورة الزراعیة كنا ذهبنا إلی

فحتى لخضر حمروش، كان یقولها ونحن وراء الغابات ..أسبق أحلامي  لا أنا..والمذاري

لیس من السهل أن تنزلق أحلامنا من أیادینا وأن نتنازل عن ...یأكلنا الحدید المتوهج 

(4)»..السابقون واللاحقون..الشهداء..یموتون فالذین ماتوا و ..لخضر حمروش ..ناأحلام
.  

الخطابات السالفة الذكر یمكن القول إن المحتوى العام لنص الروایة إذا من خلال       

  فه من نجده یركز على فترتین أساسیتین، فترة الاستعمار وما خلّ  ،ما ربطناه بتاریخ الجزائر
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یة وانتشار التعاونیات تراكمات فاسدة، وفترة إصلاح هذا الفساد المتمثل في الثورة الزراع

  .وتأمیم الأراضي

ها توقد استنبطنا هذه المعلومات من خلال الخطابات غیر المباشرة التي تضمن

الأمثلة السابقة؛ أي تم إشعارنا بهذا الحدث من خلال الأقوال غیر المباشرة المنسوبة 

  . لمتحدث مضمر قدرناه بفعل قال الغائب

یحة لتشكیك في فحوى هذه الأقوال، إلا أن قد یكون فعل الغیاب هنا إشارة صر 

اریخ الجزائر التكرار الملازم في مختلف الخطابات المحولة وفقا للغة الكاتب وربطها بت

  .قیتهاامن مصدما یقربنا نوعا 

اللافت للانتباه أن معظم الأقوال الموظفة في الروایة والحاملة لأحداث روائیة تمیل 

یدل على تقریب المسافة بیننا بصفتنا قراء، وبین ة، وهذا  الداخلیللحوارات الخارجیة لا

بعینه كرابح لاكابس الشخصیة المتحدثة سواء كانت جماعة كأهل بلدة لخضر، أو فرد 

ویقولون أن الثورة "،"قیل في نفس الحكایة"تكون منسوبة لقائل مجهول  أو ،وسي الطیب

  ".الزراعیة 

رئ معا على تحدید الوجهة الضمنیة التي إن أفعال القول هذه ساعدت الكاتب والقا

 ما تبقى من"فمثلا إذا عدنا إلى نص روایة  ،كونها بؤرة السرد في النص الروائيیفترض 

قمنا بعملیة إحصائیة لمحتوى الأقوال المنقولة سواء وإذا ما " سیرة لخضر حمروش

لخضر بن  سیرة-: ةأخبار رئیس ة، نجدها تركز على ثلاثأو غیر المباشرةالمباشرة 

ودواعي الثورة الزراعیة،هذه الأخیرة التي -بقایا معاناة الثورة التحریریة -حمروش وصفاته

جل أتحقیق العدالة الاجتماعیة التي فرضها النظام الاشتراكي من سیلة و  همبعضها عدّ 

  .التوزیع العادل لملكیة الأراضي

اء أكانت مباشرة      من هنا نرى أن كثرة الخطابات في نصوص واسیني الروائیة سو 

فیها  في روایاته المعنیة بالتاریخ، تكاد بعض الأحیان وأنت تقرأ خاصة ،أو غیر مباشرة



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-196 - 

 

استعمال التلخیص وعند یخي بین ثنایا فنیات السرد، بتلاشي الحدث التار تحس 

والاختصار، وبعض الأحیان الحذف المتعمد لبعض الأحداث الصغرى والاهتمام 

  .بالأحداث الكبرى 

 مثل هذه الخطابات غیر المباشرة ونستطیع القول أیضا إن الروائي أثناء توظیفه ل

براز الدوافع والعواطف، والأحلام والأمنیات، لإ ذلك دافعه الأساسو  كبیروفّق لحد 

  .المؤرخ عنوالترددات الاندفاعیة الملازمة لاتخاذ القرارات، وهذا ما یمیز الروائي 
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  ):direct dix ourse(الخطاب المباشر   صیغة -ج

لها الخطاب الروائي ویعرف  یتفرع ن أنالتي یمكوهي الصیغة الثالثة من الصیغ 

خطاب منقول حرفیا بصیغة المتكلم یأتي غالبا بعد فعل القول أو ما في معناه   «بأنه 

عن  أغرب: قال له :ومثالهوموضوعا بین قوسین مزدوجین  ،ا بنقطتینویكون مسبوق

 قائله ن شرط فعل القول والقوسین أمران لازمان لإثبات القول إلىإ، وفي الحقیقة وجهي

  .(1)».أو الحذف والاختیار ،والإجمال ،بعید عن تدخل الراوي في الاختصار

نجده أكثر الأنواع ذكرا  آخر، قمنا بمقارنة هذا النوع من الخطاب بأي خطابما إذا 

مخیلة القارئ لما یحمله من  رك انطباعات واضحة فيفي النصوص الروائیة لكونه یت

  .معان

هذا ناهیك عن الانجذاب الذي یحدثه القول المنصوص، وبالأخص إذا كان القول 

یمت بصلة للتاریخ؛ إذ بقراءته یجذبنا إلى الماضي البعید بفعل الحضور القولي الذي 

  .یمارسه الكاتب على مستوى النص السردي

المباشر مثله مثل الخطاب غیر المباشر سبیل الكاتب استعمال الخطاب  إن

حظنا هذا الحضور المكثف في روایات الأعرج أحداث التاریخ في روایاته، وقد للتوظیف 

عبر فترات زمنیة مختلفة، وامتداد لا نهائي بین ماض مستمر وحاضر سیستمر بعد حین 

ن باب التنمیق الشكلي لیس م السابق التوظیفیدل على أن إلى مستقبل مستمر، وهذا 

، مشوقة للقارئ من حلى بوظیفة معرفیة علمیة فنیةالصوري المجسد في حروف، بل یت

  .أجل تحقیق الاستمراریة اللا منقطعة للمقروئیة الروائیة 

إن هذا النوع من الأشكال الخطابیة أكثر الأنواع انتشارا ومحاكاة لكلام الشخصیة  

   الكلمة السارد یتظاهر فیه بإعطاء« ن قبل أفلاطون لأنوانطلاقا من ذلك فقد تم رفضه م

  

                                                           
   .196:ص، الروایة والتاریخ: نضال الشمالي -(1)
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  .(1)».لبرتینأ لي من الزواج من لا بدّ  ):أعتقد :أو(قلت لأمي « :حرفیا  لشخصیته

أي  ومما یلاحظ على هذه الصیغة الخطابیة بعد شرط عناصر التنصیص فیه؛

أثار المقام  تطمس آخر«المسرحي وهي بذلك  قرب للمشهدأأنها  ،النقطتین والقوسین

  (2)». السردي وتعطي الكلمة فورا للشخصیة

من هنا نجد المسافة بین القارئ والشخصیة قد تقلصت تماما لینغمس فكر القارئ 

  .في تفكیر الشخصیة المتكلمة

 discourse rapporté  اسم الخطاب المنقول) المباشر(طاب یطلق على هذا الخ

      ن المروي له یشاهده حتى كأ ،ا كبیراتقلص هتتقلص المسافة بین القول ومرجع وفیه «

ن ، ویكون هذا الخطاب منطوقا كأحیانه یحضر عرضا مسر كما لو أ أو یسمعه أو

  .(3)».ن یقول قلت في نفسي سأتزوجا كأسأتزوج أو داخلی قلت لأبي،:یقول

 ،انفهم مما تقدم أن الخطاب المباشر لا یشترط فیه أن یكون منطوقا خارجیا مسموع   

   .بل قد یرتبط بأفكار الشخصیة، فیكون حدیثه داخلیا مترجما في حوار مكتوب

 بالخطاب المباشر وسنحاول فیما یأتيهذه بعض الآراء النظریة المقدمة والمتعلقة 

ي الأعرج ذات المرجعیة معرفة مدى اشتغال مثل هذا الخطاب في روایات واسین

نحاول الوقوف عند سو  )یرة لخضر حمروشما تبقى من س(سنبدأها بروایة  ،التاریخیة

لأقوال المباشرة ونسلط علیها الضوء بالتحلیل والدراسة لجملة من الأمثلة المتضمنة 

تاریخیة، وكیفیة تضافر الاثنین لتقدیم مقاطع بالأخبار اللمعرفة طرق التلاعبات الفنیة 

  .سردیة في قالب التقدیم الروائي 

                                                           

187:ص ،خطاب الحكایة :جیرار جنیت -  (1)  

.ن :ص نفسه، رجعالم - (2)  

352:ص ،القصصيالخطاب : محمد الخبو -  (3)  
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 المشحونة بالتعابیر المباشرة والواضحة یتمثل فيإن ظهور هذا النوع من الأقوال 

   :الآتیةالمشاهد 

ة الحاسمة داخل قاعة ما معنى دخول الحاج المختار بوشاریة في اللحظ«

تماما مثلما دخل علینا ونحن نحضر هذا ...سایح  اللحظة المدروسة یا إنها .الاجتماعات

  :نامع بعض التلاطف هه...لمتطوعین الاجتماع مع الطلبة ا

معذرة یا جماعة الخیر ...العشیة هذه ...لا تنسوا عرس ولد الرومیة ..یاجماعة "-

  .».. عن الإزعاج، أنا ذاهب 

دقیقة واحدة ...لقد انتهینا من الاجتماع ..اجلس معنا قلیلا ..لا یا حاج ..لا «-

  .(1)»ما هذا ؟؟؟...زیارتك لنا بركة یا أخي ..وننزل مع بعض

لكنه إذا كان فلن یخون )...لخضر(صعب أن یكون الإنسان من ال« :أیضا یقولو 

  .، وعذابات هؤلاء الخلق الذین یردمون مع غروب كل شمس في أقبیتهم الرطبة شوكه

  » ...عمي عیسى مساء الخیر«-

الشمة والدقة والفنتازیة ...السي میمون وجماعته .. ها..ها..؟؟من...ر مساء الخی«-

  .»مضى علینا ذلك الزمن ؟؟؟...

إذا ضحكت أكلك وإذا بكیت ...زمن الغولة قد أتى...عمي عیسى ت یاالشمة غل«-

  .»...انس الهم ینساك..معلیهش 

نسیته، سیظل ینبض في عروقك  الهم إذا...ة ولیدي ومستساغ كذبة جمیلة یا«-

  .»...خر یوم في حیاتك إلى آ

جتماع قل لي كیف كان الا..عمي عیسى فحل دائما..أنت هو أنت.. كه..كه«-

  .»..م بشيءشاء االله خرجت إن..

  »لماذا لم تحضر مع أن الدعوة كانت مفتوحة ؟؟«-

                                                           
   .31:ص ،سیرة لخضر حمروشن ما تبقى م: واسیني الأعرج - (1)
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  »قیل لي أنها خاصة بالمتعاونین؟؟«-

  »..وقد حضرها الكثیر من الناس ..الدعوة كانت عامة «-

  .»الكلام الصادق وحب الاشتراكیة حتى الموت ..هكذا الرجال یاعمي عیسى «-

لا یكفي أن نحب یجب أن نتعلم كیف ..ن لیست حبا مجردا الاشتراكیة یا میمو « -

نجمة نظل ..نعیش ضرورته یومیا ..الاشتراكیة شيء نحس به .. ندافع عن حبنا هذا 

فلا ..دم یسري في كامل الجسد الذي أكلته الحروب والعذابات الكثیرة ..وراءها أبد الدهر

  .» .أن نكون ضد مستقبلنا. ولیدي میمون یا یمكن یا

  »..إیه الزمان ولد الحرامي ؟؟«-

  .(1)».الفحل هو الذي یصحح موقفه في الوقت المناسب..كلام مثل هذا لا ینفع «-

ف على ل یاسي الطیب یوم تعرّ هذا الرج« :أیضا في قوله ومثال الخطاب المباشر

لهم  ، ولم یعد على الأقل یكنّ الكثیر الكثیر من مواقفه السابقةالمتطوعین الآخرین غیر 

 ....................              ، كان یقول كلمته المعتادة كلما رآهم قادمینحقدا

  .»...كلاب الدولة جاو..ها..ها«-

  .على هذه الكلمة كاد ذات مرة أن یتقاتل مع بوحلاسة 

  .»فماذا یكون في نظرك الحاج الشاریة ..إذا كان هؤلاء كلاب الدولة«-

  .ترید تیتیم أولادي؟؟..ن الحاج المختار ثم دعني م..أنا لم أكلمك أنت -

  .»یا وحد الضبع نهم یخرقون أیامهم من أجلك لأ..كلاب..هه«-

  »عفني یا بوحلاسة االله یهدیك «-

  ..بونویرة 

  أشك فیه..یعرفه  ا، ولا أتصور أحدلا أعرفه..تجده في كل التجمعات ..كالحشرة «

                                                           
   .35:صماتبقى من سیرة لخضر حمروش،  :واسیني الأعرج - (1)
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ه التعاونیة من بیننا عمدا في هذ زرع..من یدري ؟؟؟قد یكون مخبرا للحاج ..كثیرا  

  (1)»..طرف رئیس البلدیة

وصیغة الخطاب المباشر نجدها أیضا في الحوار الذي دار بین عمي شاكر وعیسى 

لا ...مقحلكن الزمن هو القاسي والأ ،الروخا عظیمة« : على الروخا أجمل نساء القریة

  .»... یفرق بین زید وبوزید

ویمارسون نفس ..یرقصون فوق فروج النساء..میرم حكله...أنت تعرف یاعیسى «-

  .»...الدور الحیواني 

  ...، وكانت الفصول تتذابح في أعماقي سألتها ذات مرة

  »...من أكون بالنسبة لك؟؟؟..الروخا   وأنا یا« -

  .»...رغم شراستك..ولكنك لا تشبههم ،قد لا تمثل شیئا كبیرا«-

  »..لماذا؟؟« -

العشرة وطول .. الملح...حناني ...فة القدیمة لست أدري قد تكون المعر «-

  .»...الزمن

في كل ...هو كذلك یملأ حضوري بشاعة ..بكل حدث  ،مربوط، الكلب ابن الكلب

لو ..قسم بدین االله أ...مكان أجده ورائي سابق ظلي الممزق على أرصفة الأزقة المتسخة 

  .على شطبهقدم في النهایة سأدخلها بكلي ثقلي ،لأُ تعود الحرب فقط ، 

حین قالت لك ذلك لم تقبل منها ..لكلام رویشدة..ها قد عدت یاعیسى للهذیان ..كه..كه

  .(2) ».كلامها، ولكنها في النهایة ،ها أنت ذا تردد ما قالته لك قبل قلیل

حتى قبل أن یصدر قرارهم والذي لم أكن ..كنت أفضلنا جمیعا« :وأیضا في قوله     

  :قالوا..عین أعلم به إلا أنا والمجتم

                                                           

52، 51:صماتبقى من سیرة لخضر حمروش،  :واسیني الأعرج -  (1)  

102، 101:صنفسه،  المصدر -  (2)  
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  .»..لسنا في حاجة إلى أحفاد موریس طوریس«-

  .»..أنت واحد من أتباع بقایا علي بوقور« -

لم تقل شیئا، ومع ذلك كبلوك، وقالوا لدینا عملیة سننفذها اللیلة في الجهة                 

  ) 1 (.»الجنوبیة الغربیة

میة لشخصیات روایة ما على هذا النحو یتضح لنا أن ما تناولناه من نماذج كلا

لیس إلا عیّنة صغیرة ضمن نص مكثف بمثل هذه  ،تبقى من سیرة لخضر حمروش

من القول  ان الراوي كثیرا ما یعود إلى ماضیه الغابر ویستحضر لنا نماذجإإذ  الخطابات؛

مثلما لاحظنا ذلك في المثال الثاني عند ذكریات شخصیة لخضر وما تمیز به من وفاء 

محاورة مطولة إذ یقطع الاسترجاع لیحل محل  ؛عان ما یعود بنا إلى الحاضرثم سر  ،وقوة

  .جرت بین عمي عیسى وسي المیمون في صیغ خطابیة مباشرة مناسبة لمقامات القول 

اللافت للانتباه أیضا أن الراوي وهو ینقل لنا تلك الحوارات یعمل على قطعها بین 

واجب توضیحها حتى یقرب الصورة أكثر وهذا لیوضح لنا بعض الأمور ال ؛الفینة والأخرى

فكلام الراوي ابتدأ به في أول الحوار، وكأنه یرسم   ،الذي وقفنا عنده في المثال الثالث

حیثیات الظرف الذي وقع فیه الحوار، وبكلامه أیضا اختتم الحوار، وكأننا بصدد قولین، 

  .قول ینسب للراوي وقول للشخصیة المتحدثة

بحسب لهجة المتلفظ ولغته، وبحسب  يءبقة غالبا ما كان الكلام یجفي النماذج السا

القاموس اللغوي المستعمل في ذلك الزمان والمكان، هذا ما یقربنا أكثر من واقع وبیئة 

إذا ..زمن الغولة قد أتى«لمسه في هذا المقطع نوذلك على نحو ما  ،شخصیة المتكلمةال

  (2)».ینساك انس الهم..ضحكت أكلك، وإذا بكیت معلیهش 

                                                           
   .140:ص ،ماتبقى من سیرة لخضر حمروش: عرج واسیني الأ -(1)

.35:ص، نفسه المصدر - (2)  
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یتضمن النص الحواري الذي ینسب إلیه هذا المقطع ثلاثة أقوال مباشرة لشخصیات 

عیسى (الراوي وعمي عیسى وسي میمون، قد تتفق الشخصیتان الأخیرتان :مختلفة

جة العامیة ، أما لذا نجدهما یستعملان بعض الكلمات بالله ؛في اللهجة والمنطقة) ومیمون

یدل على الاستقلالیة الحاصلة بین باعتباره ناقلا للقول ، وهذا  همالف عنتخكلام الراوي فی

  .فلكل منهما لغته الخاصة وتعبیره الخاص  الراوي والشخصیات،

حظ حذف فعل القول في الحوار الذي دار بین عمي نلفأما بالنسبة للمثال الرابع 

 ن،اوالقوس) رأي الخط القصی( ؛شاكر وعیسى، وبین شاكر والروخا، وحل محله المطةُ 

ربما تكون هذه العلامات ة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، وقد كثر هذا النمط في روای

هذا من ناحیة ومن  ،مباشر عن غیره من الأنواع الأخرىهي الرموز التي تمیز الخطاب ال

  . ناحیة أخرى تشیر إلى أن هذا الكلام لهذه الشخصیة دون سواها 

وإقناع المتلقي بمصداقیة القول، ولا سیما إذا كان  وتعتبر أیضا من وسائل إثارة

له علاقة بالظروف الاجتماعیة، فحدیث میمون وعیسى على  القول ذا مرجعیة تاریخیة أو

الاشتراكیة ومناقشتها الدائمة على قبولها ورفضها یشیر إلى الفترة الزمنیة التي ذاع فیها 

وما حدث  ،وظروف الثورةؤید ومعارض، هذا النظام وموقف المجتمع منها وانقسامه إلى م

  .فیها

إن الطابع الذي یتمیز به هذا النص باعتباره روایة یمیل إلى الخلفیة المرجعیة 

ویسیر مسار الترجمة الغیریة، سعى فیه الراوي الذي یحكي لنا سیرة لخضر أن یكون 

ند حضوره ظرفا بارزا في هذه السیرة، فجعل صوته یحضر عند انقطاع الحوار، ویغیب ع

دون أن یبین لنا مشاعره وعواطفه لیترك المجال في التعبیر عن هذه المكنونات 

  :للشخصیات المتحاورة، كما في قوله 

أبوك فعلها، وترید أن تخبزها  آه یا ولید المباصي؟؟..الدنیا رائعة...اهدأ یاعیسى«

امك اللیل وبدایات یاته وأمایزال في بد العرس ما...نت كذلك؟؟؟لا تكن مجنونا یا عیسىأ



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-204 - 

 

الحاسمة  ستأتي اللحظة...لیكن نفسك طویلا...وآلامه ،أحزانهبكل أفراحه و ..الفجر

شدت كافة ...انا مندمجین في رقصة مثیرة للعجبعمر البواب وقرن الغزال ك...اطمئن...

وتشویك اللحم الآدمي حتى یصبح كلحم ...ن حد الانبهار والرعدة من الداخلالحاضری

  .(1)».دجاج مریش

شخصیة ي لا یتعدى أن یكون في هذا النص یتبین لنا من خلال هذا المثال أن الراو 

قط وتتكلم عند كباقي الشخصیات، ولكن یمكن وصفها بأنها شخصیة صامتة ترقب ف

ثبت أذلك فقد بحداث وعلى درایة بكل الأخبار و في كافة الأ ةالضرورة، فهي حاضر 

م نه أن یدعّ أالي بعض الأحیان، وهذا من شمن خلال صوته المتع) الراوي(حضوره 

، في تطور أحداث الروایة  كبیرالاستقلالیة بینه وبین شخصیات الروایة، وله نصیب 

  .فكلامه لیس مجرد وصف بل نقل للأحداث أیضا 

یات یسهم أیضا فظ به الراوي بین أقوال الشخصلتوفي المثال الآتي سنرى أن ما ی

اه یخارج ما تقوله الشخصیات إلا أنه مبطن برؤ  ابد فهو وإن ،في سیرورة الأحداث

  .یجریها بحسب ما یقتضیه مقام التقدیم لأقوال الشخصیات  ةالخاص

خر البعض الآ..البعض مستغرق في لعب الدیمینو ..جماعات، جماعات، كانوا « 

وجوه كثیرة سالت على حدوتها تجاعید الهم كالماء الساخن فلاحون ..في الكارطا وغیرها

لقارص بعض الأطفال الذین یقضون لیالیهم في العراء، یأكلهم البرد ا...شباب عاطلون...

       بعدها یضطرون إلى النوم في ساحات المدارس ..یبحثون عن غطاءات مفقودة..

أو ینزلقون من على السور الواطي إلى المسجد الذي تكاثرت سجاداته نتیجة التبرعات 

  .....والصدقات 

                                                           
   .150:صماتبقى من سیرة لخضر حمروش، : اسیني الأعرجو  - (1)
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  .(1) »..تلك تزكیة الشبعانین..سایح خویاإیه یا ال«

نه من سمات الخطاب أنلحظ هنا أن القول مربوط بصوت الراوي على الرغم من 

المباشر تحرر الشخصیة القائلة من سلطة الراوي، وإذا دققنا أكثر نجد أن رأي الراوي 

 ،شةجل المناقأز المسرح للممثلین من یجهّ  ،ي یهيء للشخصیات أرضیة المحاورةالذ

لذا جاء صوته كصوت شخصیة مشاركة في الحكایة دون أن یبرز لنا  ؛وتقدیم العرض

فهي عادة ما تكون أقوالها مشحونة  ،عواطفه وأحاسیسه، فترك هذا الجانب للشخصیات

  .بمسحة تعبیریة وعاطفیة واضحة 

وبالأخص في  ،أما من حیث الحجم فالخطابات المباشرة غالبا ما تتمیز بالطول

ر الفعال في تطور الأحداث هذا الطول الدو لما تبقى من سیرة لخضر حمروش، و  روایة

وسنرى دون انقطاع ملموس،  ع بعضهاأن معظم المحاورات مرتبطة مب نك تحسّ ألدرجة 

 عمود الأساس فيالوالحوار باعتبارهما  ي تلك الصلة الوثیقة بین نمطي السردأتفیما ی

  :الخطاب المباشر

رفضوا أن یعطوني  ..اتهموني بالخیانة...ا حتى العمود الفقريكنت حزینا ومخمور «

  ..حاذتني وكنت أفكر...أخذت لفافة تبغ ،أحرقت بها صدري..بطاقة المناضل

  ..امتنعت..جذبتني إلیها

  ..شتمتها...شتمتني

كري نزعت حزامي العس..لم تترك كلمة بذیئة إلا وألصقتها بي..صرخت..صرخت

  ..توقفت..ضربتها زاد صراخها..ضربتها صرخت ..حجرالقدیم، وكان صلبا كقطعة 

  »بك ؟؟؟جننت ؟؟؟ ما«-

                                                           
   .111:صماتبقى من سیرة لخضر حمروش، : واسیني الأعرج- (1)
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السیدة ..حتى أصبحت كقطعة هزیلة ،وبدأت أضعف، وألین..كبركان قدیم انفجرت 

  ..جنت؟؟

وتدبر  ،سأتركك غدا..كه..ولها أنا ؟؟؟ كهوهذه الأفواه من یع..أعرفك أیها الذئب«-

 .»..سأهیم على وجهي..أمرك

  »...الناس اتق االله  یا بنت« -

تلتحم بها في ..والجنیة تحلم بالزواج بك..أنت تعشق جنیة..يءلقد عرفت كل ش« -

  .»..رقصك

  .»..وهذه الخرافات من أتاك بها؟؟..جننت « -

وأنت تراقصها بعضهم رآك حین یغمى علیك ..كل الناس یقولون نفس الشيء« -

  .»..، یا عیسى أولادك ، وعشرة العمرمعهاوتنام 

- »  .. .. ..«(1).  

فعلى الرغم  ،ظاهر في هذا المقطع بصورة واضحة إن الترابط بین السرد والحوار

من أن الحوار أحد الفنیات الأساسیة في تبطيء سیرورة السرد ضمن ما یعرف بعنصر 

، يءالسرد غطى نوعا ما من ذلك التبط إلا أن سبق الحوار بنوع من ،أو الدیمومة المدة

  .فة التراكم الزمني وحدّ من كثا

لأن الحریة متاحة  ؛كما أننا لم نشعر بسعة المسافة التي احتلها هذا الخطاب القولي

  .للشخصیات في التعبیر عما ترمي التبلیغ عنه دون تدخل من الراوي 

إذ رفضت السلطات المعنیة  ،فبعد أن كان عیسى یحكي لنا معاناته بعد الاستقلال

هم بالخیانة الوطنیة وعاقبة هذا الإحساس على نفسه، وعلى من واتّ  ،منحه بطاقة المناضل

وبالأخص زوجته راشدة، كان عیسى هنا هو الراوي، وهو الشخصیة المتحاورة في  ،حوله

                                                           
   .109، 108:ص ،ماتبقى من سیرة لخضر حمروش: عرجواسیني الأ - (1)
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ثر إفبعد أن ینتهي من سرد معاناته ینتقل داخل السرد إلى الحوار مع زوجته  ،الآن ذاته

  .اتهامها له بحبه للجنیة روخا

ن التفكك طول هذه الحوارات إلا أن هذا الطول لم یمنعها نوعا ما م على الرغم من

ولا نكاد نحس لها ببدایة ونهایة، وهذا التقطع راجع في أغلب  ،فهي لیست دائما متواصلة

فعیسى لا یبقى ساعة في الواقع إلا وترجعه  ،الأحیان للذكریات وارتباطه بالماضي

دة وبالأخص مع لخضر الذي كان غالبا ما الذكریات إلى الماضي في علاقاته المتعد

  .یستحضره في منامه وفي صحوه 

 ما تبقى(مثلما كان تطرقنا لبعض  النماذج القولیة ذات التعابیر المباشرة في روایة 

فسنعنى أیضا في هذا الموضع من البحث بأقوال مباشرة  ،)من سیرة لخضر حمروش

من خلال عرضنا لمقاطع أخرى في  )زنوار اللو (غیر مقیدة بسلطة الراوي في روایة 

وكیف  ؟، الأقوال المباشرة في هذه الروایةفماهي طرائق صیاغة  ،صیغة الأقوال المباشرة

استطاع واسیني أن یقدم لنا السرد التاریخي على ألسنة شخصیاته الروائیة سواء أكانت لها 

  ؟.علاقة بالتاریخ، أو هي من مخیلة الكاتب 

یة نوار اللوز نجد أن أشكال عرض أقوال الخطاب المباشر في إذا ما عدنا إلى روا

هذا النص تختلف نوعا ما عن طریقة عرضها في نص ما تبقى من سیرة لخضر 

  .را واضحا بجنس السیرة على الرغم من أن كل منهما له تأثّ  ،حمروش

 ؛قعن الروائي في هذه الروایة مزج بین التاریخ ومخیلته الأدبیة المستمدة من الواإ

إما تَردُ كما هي في كتب التاریخ ونجده : نجد ورود الأقوال فیها كان عبر طریقتین بحیث

هنا یستعمل علامات التنصیص، ویضع الأقوال بین قوسین، وإما أن یتصرف فیها 

   .بأسلوبه، وإعادة بلورتها

الكاتب تصرف فنجد  ،بما أن هذه الروایة هي استحضار لأحداث أكثر منها أقوال

في الأقوال، والتي تضمنت في الآن ذاته أفعالا وتصرفات اشتهرت بها  يءالش بعض
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تظهر من خلالها الأحداث التي أكثر الأشكال من  وهي ،بعض الشخصیات التاریخیة

  .التاریخیة في الروایة 

لبعض النماذج المعبرة عن صیغة الخطاب المباشر والتي تعدّ  أتيسنتطرق فیما ی

لكنها تقودنا للذة  خصیات وأحداث التغریبة الهلالیة،اختارها الكاتب لش الصورة البدیلة التي

  .سطر روایة نوار اللوز أف حقیقة الماضي الكامن بین طیات المعرفة المتأتیة من اكتشا

حین رفع عینیه وجد عند ركبتیه طفلة بحجم النملة تحاول أن تساعده في إزالة «-

تستنشق مخاطها السائل على  ،راء ،أنفها ملتهبرأسها بخرقه حم الوحل من ألبسته، تلف

  .»شفاهها بتلذذ

  »عمي صالح تحتاج الزعفران«-

  :نظر إلیها بعینین موجوعتین 

  .»یابنتي البرد علیك لماذا لا تذهبین لبیتك وترتاحین؟؟؟«-

  .»راس عودك.....أمي مریضة یاعمي صالح ، وحق «-

بدأت تتشوه من الداخل، وحق محمد  یالطیف، وصلنا لك أیها الزمن الملعون الطفلة

  .(1)»...أنها تكذب هكذا تعلمنا وهكذا یتعلمون ، ومع كل ذلك لاشيء یهم

  :مثال الخطاب المباشر في قولهنلحظ وأیضا 

  .»ي ولد القاید البختاوي بكبریاء على عودهیبابتحرك الس«

  »صباح الخیر السي صالح، السوق ملیح ؟؟؟«-

  .من اللازم كان یتكلم بصوت ضخم أكثر

  »يبالسبای قطیع أغنام، االله یبارك یا ،واالله نحمد االله«-

  »الدنیا هكذا، خذ واعط ،الحكومة من هناك وإحنا من هنا «-

  .»سوق الأغنام غالیة؟؟؟«-

                                                           
   .37:ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( زنوار اللو  :واسیني الأعرج- (1)
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  ي بتذكر أن لا شيء یصعب على السبای یا بابا صالح،«-

  »أعرف، أعرف ذلك جیدا«-

  »لتكواالله قد احتاجك یا صالح تعجبني رجو «-

  »أنا موجود في براكتي دائما«-

  »بغیتك تحضر عرس ولد خویا المیسوم«-

  »سیدي كله على المكتوب یا«-

  .(1)»لزرق  یاصالح لا تنسى لرزق ،على كل سأزورك في البراكة«-     

حین یتعلق (، )النمس وصالح بن عامر الزوفري(وفي حوار دار بین أحد الدیوانیة 

  .ك وجها لوجه، ولن أتیك من الظهر مثل دیاب الزغبي، سأقابل)الأمر بالرجولة

  .»هه صالح الزوفري الفنطازیة والتربندو أنت هنا«-

  .»جئت للسوق مثل جمیع الخلائق«-

  .»تبدو سیمنا على غیر عادتك«-

هذه المرة أخطأت یالنمس، من أین لي بالكتان في البرد نیتي كبیرة للتوقف عن «-

  .»حرفة الكلابممارسة هذه المهنة القذرة، 

  .(2)».كلامك زین كالعادة، دعنا نلمسك هكذا« -

  :ومثال آخر كنموذج على الخطاب المباشر

لم نطلب أكثر من الرغیف نتقشف، . سنعمى نحن كذلك ونتحول إلى أعداء«

   التقشف یا جماعة یرددها رئیس البلدیة صبحا ومساء ذكرني به مرة أخرى حین ذهبت

  :ذات مرة أطلب العمل 

  .»یا بابا صالح نحن نطبق سیاسة التقشف، لنعلم صدرنا الاتساع«-

                                                           
   .39:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( ار اللوز نو : واسیني الأعرج -(1)
   .42:ص ،نفسه المصدر -(2)
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لكن یا ولیدي لم نطلب البحر للشرب، العمل فقط حتى لا نضیع ویضیع «-

  .»أولادنا

  .»الدنیا بنت الكلب ستجد العمل حتما، لكن ربي نفسك على القلیل،«-

  .»نحن نجوع یا ولیدي مجبرون على التقشف«-

  (1)».أمثالكم بلادنا في حاجة إلى«-

  :وأیضا في قوله

  .»كمظآه أولاد الكلبة؟ من حسن ح«-

  .»نك لم ترتكب حماقة جدیدة أقسم لي أقلبي یأكلني،  ،آه یا صالح خویا«-

-»................................«.  

  .»صمتك یخیفني یا صالح«-

  .»مة مالم أفعل شیئا لكن في بعض الأحیان تنتابني رغبة ملحة في ارتكاب جری«-

  .»رب الحمد الله یا«-

المكحلة  ،حظتها أن النمس هو الذي جرح لرزق، كنت قتلته صدقینيعرفت ل لو«-

  .»یلعن جدها حیاة المذلّة لكن لزرق كان شهما ،كانت في یدي

  .»خضراء أختكنك رایح عند أ الأقلقل لنا على  ،خویا ا یااالله یا صالح ، تحیرن«-

  .»العذاب یقتل«-

  .»علیك سوى اللي یحبوك أنحرق واالله ما«-

  .»، وماما حنا عیشة ،لكن لیس كل الناسأنت ورومل«-

  .»صدقني كل الناس سألوا علیك«-

  .»یقتلون ویمشون في جنازة المیت هم الذین دفعوني إلى هذه النهایة الملعونة«-

  .»ونسیتنا في لحظة غضب یاصالح«-

                                                           

192، 191:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز: واسیني الأعرج -  (1) 
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العجوزة خضراء نستذكر الشهداء لا واالله ، تدمرت من الداخل ، رحت عند أختي «-

  .»وفقراء الهلالیین الذین لم یردوا في تاریخ سیدي علي التوناني االله یعمیه

  .».معرفك كثیرة أنا قلت ربما أكلك ناس بلعباس«-

  .».بنتي قلت لك طریق بلعباس انتهت بالنسبة لي یا«-

ر مناسب شعر بها كأن ترید أن تقول شیئا لكنها أحجمت، ربما كان الوقت غی

  .وأخبار الموت والقتل كثیرة) عیّان(فصالح 

  .»كه.بلعباس كه«-

  .(1)» .ابتسم بحزن وحرقه

اللافت للانتباه في معظم هذه الأقوال والحوارات وغیرها من النماذج المبثوثة في و 

فیها بدءا من المثال الأول حتى  شخصیة صالح بن عامر الزوفري طرف الروایة أنّ 

هذا یدل على أهمیة الشخصیة في السرد باعتبارها عنصرا أساسیا ومبئرا المثال الخامس، و 

لیترك هذه المهمة لصالح  ؛لأحداث الروایة، وأیضا أن الراوي تخلى عن مكانته في السرد

عطي للنص نوعا وآلامه وأحقاده مما ی ،وصوته، ولهجته عن مشاعرهر بلفظه حتى یعبّ 

  .بة من الواقع قیة الروائیة القریامن الحیویة والمصد

        اإن النمط الغالب على معظم هذه النماذج هو النمط الحواري سواء كان داخلی

وقد تتعدى أحیانا صفحة  ،ظم الأقوال المنقولة تتصف بالطولمعإن إذ  ؛اخارجی مأ

          أن الكاتب أراد أن ینقل لنا الحدث،  ،والسمة الغالبة في روایة نوار اللوز بأكملها،

    كل الشخصیات السؤال الذي یمكن أن یسأله القارئ أو ف ،الموضوع في قالب حواري مأ

  .الباحث، ویبحث عن الإجابة عنه تبعا لتوقع هذا المتلقي مأ

مما یمكن ملاحظته أیضا في هذه المشاهد أن صیغة القول قد حذفت في جلها 

بل  ،یس للراويأن هذا القول ل إلىوعوّضت بقوسین یسبقهما خط صغیر للإشارة 

                                                           
   .201، 200 :ص ،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( زنوار اللو  :واسیني الأعرج -(1)
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فتنتفي علامات التنصیص  خرآل الراوي من حین إلى كما نلحظ تدخّ  ،للشخصیات

لأول یصف لنا فمثلا في المثال ا ،الأمور الخارجة عن سیاق الشخصیاتلیوضح بعض 

قبل أن نعرف و وهي تخاطب عمي صالح، فالوصف استبق الحوار،  تلك الطفلة الصغیرة

بد أولا أن نتخیل مظهر المتكلم، وكأن الكاتب یشیر هنا الموضوع الذي یتخاطبان فیه لا

 فعل فقد توافق الوصف مع الحوار ،إلى العلاقة بین طبیعة الموضوع المتناول وقائله، وبال

ما نطقت به الطفلة كان سببا في إثارة شفقة صالح ولكن سرعان ما أوّل ذلك بالكذب و 

  .والإدعاء 

أن الراوي لا  النماذج من الخطاب المباشر ا هذهالمیزة الأخرى التي تمیزت به

ذا رجعنا إلى إولا نكاد نتعرف على القائل إلا  ،ح بأسماء الشخصیات المتحاورةیصرّ 

ي ولد القاید البختاوي بتحرك السبای«:الصفحات الأولى أو تُذكر داخل القول في حد ذاته 

  ».بكبریاء على عوده 

  .(1)».صباح الخیر سي صالح السوق ملیح؟« -

  .(2)» .صالح الزوفري الفنطازیة والتربندو أنت هنا.هه«: وأیضا في قوله

هنا أن یمزج بین السرد والحوار دون أن یصرح بهذا الحوار خارج عن  یدوكأنه یر 

إطار السرد وقد یعطل سیرورته الزمنیة ، ولا سیما أن هذه الروایة مبنیة في الأساس على 

خلات السردیة الظاهرة على مستوى الروایة لفتة ذكیة لذا كانت التد ؛مثل هذه الخطابات

من الكاتب على أن لا یسیطر القطع الزمني ورتابته على نسیج الروایة كما هو ظاهر                

  :في المثال الموالي

كان رأسها  ،ا وخطوطه الواسعة التي بدأت تضیقانتبه إلى تحولات قسمات وجهه« 

لتهمته شقوق الأرض، طفلة، وحق محمد طفلة ما تزال، منحنیا كأنه یبحث عن شيء ا

                                                           
   .37:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز :واسیني الأعرج - (1)

   .42:ص، نفسه المصدر - (2)
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ترضع أصابعها وتخشى أن یكشف الناس سر كذبتها البیضاء رأى في عینیها بقایا دموع 

  محروقة وأشلاء ذكریات مخیفة ورثتها مع ما ورثته عن الإمام 

  »خفت على نفسي وعلیك یا بابا صالح«-

  »مةواالله انتهى كل شيء لنحمد االله على السلا«-

  »نك لحظة غضبك تنسى الدنیا بأسرهاأالذي یؤرقني ، هو «-

غمره حنان الأبوة التي مارسها  ،ها في محاولة ما للمس عمق جروحهامد یده نحو 

  .ولم یذق طعمها

الفروخا نتاع لالیجو هم السبب وهذه هي  ،لكلبةأوف، لا تكبري القضیة أولاد ا«-

  .(1)».كل حال أحسن من غیرنا الدنیا شيء ظالم وشيء مظلوم، واحنا على

نلحظ هنا أن الراوي بدأ أولا بذكر أوصاف شخصیة الطفلة المتحدثة وما تعانیها من 

ثم أعطى الكلمة للشخصیات لتدخل في صمیم  ،انطلاقا مما قرأه في عینیها ،مرارة

لیوضح لنا التصرف  ؛الموضوع، وما إن استرسلت الحدیث حتى قطع حدیثها مرة أخرى

ة الأبوة التي حنانه، وعاطفشیر لظهره صالح أثناء سماعه لحدیث الفتاة والذي یالذي أ

الروائي، وهكذا في  هالحیاتیة دون أن یجربها في واقع ثر انقلاباتهإاكتسبها مع الزمن 

إذ لا نكاد نقف عند بدایاتها  وهذا ما جعلها غیر متواصلة الحلقات؛ ،معظم الحوارات

  .ونهایاتها

الروایة في مقدمة دراستنا بالتاریخ ویمكن أن یسأل السائل ما العلاقة  لقد ربطنا هذه

  بین هذه الأقوال المباشرة والتاریخ؟

نشیر هنا إلى أن واسیني في روایة نوار اللوز لم یُعد اجترار تغریبة بني هلال كما 

 ى لسان شخصیةیة أخرى؛ إذ یبیّن علو اهي موثقة في التاریخ، وإنما تعامل معها من ز 

لتاریخ الذي موقفه من ا ،ورحلاته ري، ومسیرته في الحیاة وتعاملاتهصالح بن عامر الزوف

                                                           
   .204، 203 :ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز: واسیني الأعرج- (1)
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لنظرة الماضویة، وعدم ، وكأنه یشیر هنا إلى ضرورة التخلص من اربطه بالواقع المعیش

  .وإسقاط هذا الماضي على الحاضر بحسب ما یملیه علینا الواقع ،التعلق بها

هلال  يالأخرى تذكر لنا أحداث تغریبة بنو  ةینمن هنا نجد الشخصیات بین الف

  .والأخطاء التي وقعوا فیها، وكان بإمكانهم تجنبها

یتجزأ من واقعنا وأن جزءا من  جعله جزءا لابة نوار اللوز تتعامل مع التاریخ روای

بصفة نهائیة من وعیها  لذا لا یمكن أن نحذفه ؛خصیة یقف عند هذا الجانبوعي الش

صلة بالتاریخ مقدّمة في صیغة الالأقوال المنسوبة لشخصیات الروایة ذات من و  ،وإدراكها

  :قوله الخطاب المباشر نذكر

مسدت .فاتحة یدیها كنبيّ مصلوب، كانت حارة  ،فاجأته لونجا ،وقبل أن ینطلق« 

  .على وجه العود بحنانها المعهود

  .لم یصدق صالح  بن عامر الزوفري عینیه

  .»كه.كه.ابا صالح واو صباح الخیر ب.واو« -

  .»)؟؟؟(بنتي  صباح الخیر یا« -

ها وصل أخو لونجا من بلاد الأغوال والأهوال، وهل أنتقم بابا صالح لأخت « -

  .»الحسن بن سرحان؟

  .»سیف ذیاب الزغبي مخیف، وتلك البلاد ما تزال بعیدة « -

ل والمسواك الكح ما تزال طفلة تتعشق المفاجآت. هي هي.یاالله لونجا لم تتغیر أبدا

  .واللباس القبائلي الفضفاض ،والحناء الورقیة

  .»بابا صالح غضبان مني؟؟؟« -

هل غضبت یوما من الجازیة  ،یغضب من یستعید الأبوة المفقودة وهل یا بنیتي« -

حتى أغضب من عینیك، حرقتني في قلبي حین اشتهیت سحنة أبي زید الهلالي، وحاربت 
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تصرفا تافها، كرهتها في لحظة ما لكني سرعان ما عذرتها  عالیا، وكادت رقبتها تنزع كان

  .»لا یا بنتي، نحن الفقراء لا نعرف كیف نكره

  .»االله ما یحرمنا من حنانك« -

  .»لونجا هه، یا« -

. هاذو خمس بیضات. معك شویة خضر شفتك رایح  للسوق قلت تجیب لي«-

  .(1)».بعهم واشتر لي ما تراه صالحا

  :وأیضا في قوله

  .»لكنها ما تزال بنت ناس .لدنیا قاسیةا«-

  .»، وهذه الدنیا لم تعد لناكبرنا یا صالح«-

  .»، وین القط الحارق الذي هزم آلیات روملإهه«-

  .»ورومل دفع شبابنا .كان زمن وانتهى یا بابا«-

  .»أیام العید ،لحم الكلابوشطارة أكل «-

الجوع  ،كنا مجبرین یا أخي ،هذا ما ورثناه من الحربیخرب بیتك،  .كه االله .كه«-

على كل حال لحم الكلاب أطیب من قوائم الدجاج المغلیة في  الماء  ة الرصاص،عولعل

  .(2)».كه.الساخن كه

  :كما نجد ملامح ارتباط الخطاب الروائي بالتاریخ في قوله

. أصبحت كجوف باخرة مهجورة على شاطئ مقفر .اس وخلت البركةتفرق الن« 

  :هندامه ثم تهالك على كرسي عتیق تنهّد بعمقأصلح الزوفري من 

  .»یأكلونك حیا إذا بقیت ساكتا ،أخ یا القهواجي خویا«-

  .»بقى في العمر قد ما فات صویلح ما یا«-

                                                           
   .29:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( زنوار اللو  :واسیني الأعرج - (1)

   . 108:ص ،نفسه المصدر - (2)
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  .»االله یرضى علیك ،قهوة سخنت«-

  .»نس كل الأحقادایر، من قلبي وعیني، قلبك كب«-

لالي، فأرسل له قومي یأتون به هه یا بابا حمیدا وحق محمد لن أكون أبا زید اله.هه

من بلاد الحبش، هو وعشیرته، وبعدها أعطیه ظهري لیغرس مسامیر دبوسه على ) ذیاب(

نه ألا یا بابا حمیدا یاسین ذئب ومهادنة الذئب خطأ، حین یؤول الأمر له تأكد .قفاي

ك لم یا رومل فصحاري العلمین التي أكلت شباب تخطيء، لا ویمزقك أمام الملأ سیمزقني،

وشجاعة الذین كانوا معك، كانت قد التهمتك مع آلیات  ولولا شجاعتك،. تكن طیّبة معك

  ) 1(».رومل الذي سد حنجرته رمالها

الفني المتمیّز استطاع واسیني الأعرج أن یقدم لنا الواقعي في صورة  بداعبهذا الإ

الأقوال الماثلة أمامنا ف ،في قناعة أدبیة إبداعیة تاریخیة المتخیّل، ویوقعنا بصفتنا قراء

-أبو زید الهلالي-رومل(ماءات إلى المرجعیة التاریخیة تحیل بالاعتماد على بعض الإ

  ).من بلاد الحبش) ذیاب(فأرسل له قومي یأتون به 

ن هذه الأسماء وبعض الأحداث التاریخیة تعدّ مؤشرات خطابیة توحي إلى الصلة إ

  .)الروائي(ل ، والمتخیّ )التاریخ(القائمة بین الواقعي 

 صحیح أن واسیني لم یعرض لنا أقوالا تاریخیة موثقة تنسب لشخصیات حقیقیة ،

  .وأحداث تمتعت بوجود واقعي  ،ه استمد مادته الحكائیة من وقائعولكن

زید الهلالي المستعرض  يبالأخص أبو  ،رفض والمعارضة الموجهة للهلالیینإن ال

إنما یشیر إلى  ،غیره من الشخصیات أو من قبل شخصیة صالح بن عامر الزوفري

فلم یجد بُدا من ذلك إلا  ،النظر التي یرید صاحب النص عرضهاالحقیقة، ووجهة 

  .عرضها بالصورة المعاكسة

                                                           
   . 117:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز :واسیني الأعرج - )1(
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والهجرة  ،خطى الهلالیین في التهریب باعهتّ او لهذا  كانت مسیرة صالح بن عامر 

خطاء التاریخیة، وتنویه ، والمآل الذي وصل إلیه نوعا من بوادر إصلاح الأنحو الغرب

  .القارئ إلى ما هو موجود، وما یجب أن یكون موجودا

كونها تنسب إلى شخصیات  كسب الكاتب الأقوال المباشرة مصداقیة أكثر،حتى یُ 

روائیة مستقلة، فقد ضمنها بعض الأحداث والأسماء الواقعیة بصلتها التاریخیة حتى یوهم 

ن هنا كان عنصر التخییل قابلا لأن یكون عنصرا القارئ بوجودها الحقیقي الواقعي، وم

ما في فنیات           هكان ممن نسیج الأحداث التاریخیة، والعكس أیضا  متجزئغیر 

  .الكتابة الروائیة

مما یلفت الانتباه أیضا في هذا المقام من البحث أن سرد الأقوال في كثیر من 

-صویلح-شویة خضر-القهواجي-بنتي(أي العامیةالمواضع یُقدّم بلهجة الكاتب؛ 

فإنه  ،أو خبرا مرتبطا بمرجعیة ما ، ولكن ما إذا حاول أن یقدّم لنا حدثا تاریخیا،)القهواجي

وهي الفصحى حتى یتنّسى  ،دّم لابُدّ أن یُقدّم بلغة راقیةیلبسه الفصحى، وكأن التاریخ إذا قُ 

  .لأيّ قارئ مهما كان انتماؤه أن یفهم ما یُقدّم

لاستعمال اللغوي یدلّ على المستوى الثقافي الذي تتمتع به الشخصیة، وربما هذا ا

لذا كان حریصا في  ؛فصالح بن عامر علمته مدرسة الحیاة كیف یتعامل مع كل الجبهات

  .كل ما یقوله

وكتاب الأمیر  ،لمباشرة في روایتي كریماتوریومسنقف الآن عند دراسة الأقوال او 

قلتها ومدى الاختلافات  أوالة على القول المباشر، لنستشف مدى كثافة التراكیب الد

  .الظاهرة بین مختلف مدوناته التي نحن بصدد دراستها 

شخصیة (على اعتبار أن أحداث كلتا الروایتین تنصب على الشخصیة الرئیسة 

تخرج ، فهذا یعني أن معظم الأقوال والخطابات لا )وشخصیة مي –الأمیر عبد القادر
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أي شیوع الأقوال على  ؛أو الخطابات غیر المباشرة ،ت المباشرةعلى نطاق الخطابا

  .المستوى النصي 

إن العناصر الفنیة المكونة لهاتین المدونتین قد تغلغلت في نسیجها بنجاح ضمن ما 

یخ عماد الكتابة فكان التار  یسمى بالوثیقة التاریخیة، وبالأخص في روایة كتاب الأمیر،

 تنقیب عن الأحداث التاریخیة ،الكبیر الذي بذله الكاتب في اللى الجهد إالسردیة، ویحیل 

والكبیرة  ،لتي سنقف عندها بوقائعها الصغیرةسیما ضمن المقاطع المسكوت عنها، اولا

  .حتى نعرف كیفیة اكتمال اللوحة السردیة بدلالاتها وتعابیرها 

واسعة  نلحظ أن صیغة الخطاب المباشر استغلت مساحة كتاب الأمیرففي روایة 

  :في قوله وسنورد بعض الأمثلة الدالة على ذلك ،من الروایة

  جیاع؟« -

  .قلیلا رد كبیر الأطفال بخجل -

  ؟.وهل تعرفون سبب جوعكم -

  جدا كرر الأطفال الصغار مثل الفریق الموسیقي.جدا -

  ؟.من إذن -

 صمت العسكري .كبیرهم وهو یحاول أن یخبئ عینیه رد .الأمیر هو السبب طبعا -

  : قلیلا، تعمق في عمق عیون الأطفال الصغار

  .خذوا ثم أعطى لأصغرهم قطعة خبز ،معكم الحق -

تت خزرنة بخزرة أخیه الكبیر أطفل الصغیر یده نحو ید العسكري وقبل أن یمدّ ال

أخذ العسكري الطفل من یده وسحبه قلیلا عن المجموعة لكن أخاه . خذ الخبزأفامتنع عن 

  .منه تبعه حتى صار قریبا

  .إنه أخي الصغیر یا سیدي وأخاف علیه -
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سأله لماذا لا یأخذ الخبز وهو في حاجة ماسة إلیه؟ أعرف أأنا . أعرف لم أكله -

  .أن جمیعكم تتضورون جوعا

  .صحیح ، ولكن دیننا یمنعنا من الأكل من أیدیكم -

  لماذا؟-

  .لأنكم لا تتوضؤون -

  ؟.أفعل لكي یأكل أخوك الصغیر الخبزوماذا یجب أن  .ولكننا لسنا مسلمین مثلكم-

  .أن تتوضأ أن تغسل یدیك، وذراعیك ووجهك وفمك وأذنیك ورأسك ورجلیك-

طلب العسكري ماء من حراسه ثم انحنى أمام الإناء وبدأ یغسل یدیه وذراعیه ووجهه 

وأذنیه ورأسه ثم نزع حذاءه الخشن، والجوارب التي كانت تغلفها بعد أن انتهى، سأل 

  :من جدیدالطفل 

  والآن؟-

  (1).»ممكن-

   :وكذا نقف عند الحوار الذي جرى بین جون موبي، ومونسینیوردي بوش

الناس الكبار عندما یصلون إلى درجة علیا من نكران  تعرف یا عزیزي جون،-«

  ؟.أرأیت كیف كان الأمیر یحكي عن دومیشال ،ي تماما أنانیتكمفذات تنتال

  .انتهى كل شيءطبیعي لم تعد بینهما حرب لقد  -

دما تنتهي الحروب بمنتصر، ل أكثر خصوصا عنملا یا جون، الأحقاد تستع -

  .ومع ذلك الأمیر یملك القدرة الكبیرة على تأمل كل شيء بتبصّر، وبعد نظر ،ومنهزم

  ؟.وهل ستقول كل هذا الكلام في الرسالة إلى السید لویس نابلیون -

                                                           
   .168:ص ،مسالك أبواب الحدیدكتاب الأمیر : واسیني الأعرج -(1)
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فقد قطعت وعدا  ،رة ولكني مرتاح الضمیمسؤولیة كبیر ؟ صحیح أننا أمام ولم لا -

 فلا              ضمیري وأمام االله وإلا. خاصا على نفسي، أن أقف عاریا أمام ضمیري

  (1)».معنى لرسالتي

إن ما یمیّز هذه الصیّغ المتلاحقة من الخطاب المباشر انتفاء وجود صیغة فعل 

 ،وما اختصت به هذه الصیّغ ،لالنقطتین الملتصقتین بفعل القو  أو أو القوسین، القول،

الخط القصیر الذي یبتدئ به القول والذي یمیّزه عن كلام الراوي السارد، وهذا یدل على 

 ،الراوي ابتعد تماما عن الشخصیات وكأن. العبارات الصریحة التي تستخدمها الشخصیات

  .وترك لها المجال 

وذلك  ،الحواري المباشر عرضت ضمن النمط قد یرى القارئ أن صیغة الخطاب

نمط الخطاب المباشر نمط مسرحي والنمط المسرحي هو أكثر الأنماط صلة «:لأن

  (2)».بالمتلقي بعیدا عن أي حاجز مهما كان شفیفا

إن توزیع الأقوال في المثال الأول، والذي جرى بین الضابط العسكري الفرنسي 

خصیة ذي تنطق به شوالأطفال الجیاع كان بطریقة غیر متساویة؛ إذ أن الخطاب ال

ة، أما الطفل وكثافة فیما یخص البنى اللغویة المستعمل الضابط أكثر استرسالا وحجما

للخوف من ناحیة وللحذر من ناحیة أخرى  ا، ربما یكون هذا راجعفخطابه أكثر اقتضاب

  .حتى یقنع من یسمع بطلبه الذا كان الضابط أكثر كلام ؛وحتى أن المقام لیس مقام إقناع

نا نرى طول الخطاب المباشر وقصره یخضع للمقام الذي سُرد ضمنه من ه

  .والشخصیات هي التي تتكفل بهذه الملاءمة دون تدخل من السارد

 )الروایة(كما نلحظ على هذه الأقوال والتي تُعدّ عیّنة من الأقوال المبثوثة في النص 

  ون تدخل من الراوي،أنها تتمیز بالتتابع المنطقي في السرد؛ أي بین شخصیة وأخرى د

                                                           
   .91:ص ،مسالك أبواب الحدید تاب الأمیرك: واسیني الأعرج -(1)

   .198:ص، الروایة والتاریخ: نضال الشمالي - )2(



 الصيغ�السردية�ل��دث�التار�������ا��طاب�الروا�ي���       الفصل�الثا�ي�����������������

 

-221 - 

 

  .أو القارئ في الرد 

فبعض الأحیان یصبح التواصل محصورا بین السارد والشخصیة ، وهذا یعد نوعا 

فالالتزام في التتابع المنطقي لا یمس  ،طاب المباشرمن الانكسارات التي یقع فیها الخ

مام الحوار فلا یكاد الكاتب إت ،فقط بل یتعداه أیضا إلى الموضوع الشخصیات المتحدثة

  .یوضح ویتم الموضوع المتطرق له حتى یضع القارئ في الإطار الحواري المناسبل

في كل  حاضروعلى الرغم من الاستقلالیة التي تتمیز بها الشخصیة ،إلا أن الراوي 

الحالات من أجل التوضیح وسد الثغرات التي قد یستفسر عنها القارئ، وهذا ما لاحظناه 

جدا « قریبا في كل رد یتدخل الراوي لیكمل رسم الصورة الخطابیةفي المثال الأول، فت

  .كقوله جدا، كرر الأطفال الصغار مثل الفریق الموسیقي

رد كبیرهم وهو یحاول أن یخبئ عینیه صمت العسكري .طبعا الأمیر هو السبب ( -

  .قلیلا ، تعمق في عمق عیون الأطفال الصغار

  .)إلخ...طعة خبزمعكم الحق، خذوا ثم أعطى لأصغرهم ق-

فغالبا ما یقوم بوصف المكان       ،ي تدخله مقتصرا على الوصف بالذاتن الراو إنرى 

أو الشخصیة المتكلمة أو الوضع العام، وهذا الوصف والتدخل لا یحدث أيّ تباین بین 

لرغم من على ا كلام الشخصیة والراوي سواء في اللغة المستعملة، أو في المستوى الثقافي،

خارج سیاق الصیغة المتحدث فهذا التدخل غالبا ما یكون  ،صل الاجتماعي بینهماالفا

  .دوره یقتصر على الإیضاح وإسناد الأدوار لأصحابها بدقة و  ،فیها

ومن ناحیة أخرى نلحظ اشتغال الخطاب المباشر على ضمائر المتكلم والمخاطب 

  :كما هو مبین في الصیغ الآتیة

   أنتم             جیاع  -

  أنتم       معكم الحق  -

  أنا              أخي  -
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  أناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أخاف علیه  -

  أنا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعرف لن أكله  -

  أنا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا أسأله  -

  نحن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیننا یمنعنا -

  أنتم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأنكم لا تتوضؤون -

  نحن، أنتم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسنا مسلمین مثلكم   -

  أنت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تتوضأ  -

  أنت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعرف یا عزیزي جون  -

  أنت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستقول كل هذا الكلام  -

  )نحن( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإننا أمام مسؤولیة  -

  أنا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقطعت وعدا  -

تكلم والمخاطب بكثافة في صیغ الخطاب المباشر دلیل على إن طغیان ضمائر الم

الأساس تكون كل العلامات الرامزة للمكان هذا وعلى  تولي الشخصیة الكلام بنفسها

والزمان والبیئة والظروف والعلاقات تابعة لعالمها الخاص بالإضافة إلى ثقافتها ونمط 

  .معیشتها

وسنركز على  ،كریماتوریومروایة سنتصفح أحوال كلام الشخصیات في  أتيفیما ی

رتباط بین طبیعة الالمعرفة مدى  ؛بعض النصوص التي یتكثف فیها كلام الشخصیات

  :النص والشخصیات المبثوثة فیه وهذه بعض الأمثلة الدالة على الخطاب المباشر

  ...لا ترافیاتا«

حیاتك؟  ن تكون عازفا كبیرا وتخفق في إزالة الهم عن أقرب كائن فيأما معنى  -«

أي شجن ...أدرك الآن أن عطبي الكبیر كان هناك لأني لم آخذ موضوع الموت بجدیة

 أيّ  هو ینسج أوبرا لا ترافیاتا بأنینها الغریب؟و ر، وأي جنون انتاب فردي غوسییبي محیّ 
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قلبه عندما أغلق عینیه على ذاكرة رملیة مبعثرة، وترك دمه  صرخة مجروحة كانت تملأ

         ر وهو یخرج صرخته العمیقة المحبوسة بین أتربة الروح یسیح صافیا كالفج

  .(1)»؟. المنهكة

حاول أن یداعبها كعادته ولكن عینیها ظلتا ملتصقتین بتفاصیل «: وأیضا في قوله

میل الذي ینساب مثل میاه انكسر فجأة صوتها الج ،لألوان والخطوط التي كانت تنشئهاا

  .»عذبا وصافیا الأنهار

أرید أن أسمع صوتك الحنون كما لو أن  سكتّ یا یما؟ غنّي كما تریدین،لماذا -«

عمري سنوات قلائل لا أعرف فیها معاني الكلمات ولكن جراحاتها وأصداء موسیقاها؟ 

  ؟.غني االله یسترك، أغنیة جدك الأندلسي

جدي مات وشبع موتا وآن له أن یرتاح من مذابح الأندلس وأن . صوتي كئیب -

كما أشتهي أن أزوره برفقتك، كم یبدو قریبا مني أكثر من أي زمن مضى  یریحني معه،

أشعر به ینادیني نحو أرضه المفقودة لا صوت لي، سأشوه أغنیة عزیزة على قلبي وهي 

  .ما تبقى من ذاكرة سرقت مني

  .واصلي فقط وكأني لست هنا ...جئت لأراك ...یما -

   .ذلك، مادمت تلح على سأدندن مثلما أعرف...طیب -

أنت تتواضعین یا یما، مع أن صوتك أكبر من كل شيء لو عرفت الدنیا فقط  -

كیف تنصفك وتركتك تهیمین في شوارع  القدس وأنت صغیرة  تتشبعین من دروبها 

الضّیقة وتربتها الأجوریة وحجارتها الباردة صیفا والدافئة شتاء، قبل أن تأخذك عاصفة 

 كانت ،الأحلاممنافي مدینة لم تتصوریها حتى في  مجنونة انتزعتك من أرضك ورمتك في

                                                           
   .21:ص، لأشباح القدسكریماتوریوم سوناتا : واسیني الأعرج - (1)
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   القدس هي بدایة الدنیا ومنتهاها بالنسبة لك، ربما لكنت الیوم دیفا أوسوبر برانو من أعظم 

  .(1)».یما فیما أقوله ما أنجبت هذه الدنیا،أنا صادق یا

أب (وكذا نجد ملامح الخطاب المباشر واضحة في الحوار الذي جرى بین الجد 

  :وابنها یوبا ) يم

بنا یقف على رمادها وبقایا عظامها،بحب ولم ینسه ایكفي مي أنها وجدت  -«

الزمن وجودها الأبدي المستدیم، وأبا یحن إلیها حتى وهو غاضب منها ومن نفسه، وألوانا 

خطتها في شكل رسومات ولوحات أعطت الكثیر من الزهو للعدید من العائلات في أمریكا 

على الرغم من حزنها، نموذجا للنجاح في هذه المدینة یاحظها أن تمنحها  وخارجها، كانت

الأقدار كل هؤلاء المحبین والعشاق الذین یبحثون عنها فقط لیحیوها أو لیشكروها على ما 

ماذا كان سیحدث لو بقیت  –قدمته لهم من ألوان لا شيء یضاهیها إلا موهبتها الكبیرة 

القدس ؟أي بهجة مضاعفة كانت ستخرج منها ؟ كل یوم  طویلا في رعایة أمها وجینا في

أزید یقینا أن خیاراتها كانت صحیحة على العكس من مسالكنا الصعبة التي تصفعنا في 

  .كل لحظة بحماقاتنا وخسارتنا المتكررة

ماذا یمكنني أن أفعله لأمي غیر هذا؟ لیست في حاجة إلي، فقد قامت بكل شيء  -

ر ولم تطلب مني شیئا یستحق الذكر، في نهایة المطاف نحن لوحدها حتى النفس الأخی

تحت وقع الأقدار على الرغم من إراداتنا الخارقة ؟ كلما قاومناها زدنا توغلا في منطقها 

الغریب، كأن شیئا ما، أقوى منها ومنا جمیعا، یقودها نحو هذه النهایات التي اشتهتها 

  .ء الموتفاغدائما ،هي أن تكتب وترسم حتى تستسلم لإ

أمك . لا لذة في الموت ولا قداسة فیه، أسوأ ما یمكن أن یحدث للكائن في رحلته -

قبل بها أوكنت عاجزا أن  .أو ترفض ككل ،ذ ككل وتقبل كما هيكانت هكذا، إما أن تؤخ

                                                           
   .27 ،26:ص،  كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج – (1)
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كما اشتهیت أن تكون، وكانت رافضة أن تصغي لمأساتي العمیقة التي لم تكن تهمه إلا 

  .قلیلا

  ..یا جدي  -

ا بعیدین في كل شيء إلا في خفقات القلب ،فقد كانت تنهض نك ،اسمعني أولا -

یوبا لم تكن امرأة عادیة   وتخفت في اللحظة نفسها وكأننا كنا على نفس التوقیت، أمك یا

لم تكن ترضى بالحلول الوسطى وإلا لكانت امرأة ناعمة ولا . وربما هذا مقتلها الكبیر

  .التي یعیشها أغلبیة الناساكتفت بالحیاة المتواضعة 

جدي أن تكون لك مساحة وسطى تجعل من الحیاة متعة  ألم یكن من الممكن یا -

صافیة؟ ألا توجد في هذه الدنیا إلا التطرفات القاتلة؟ هل كان صعبا علیك أن تسحبها 

أحبك ؟ كانت ستنهار بین یدیك، هي أكثر هشاشة من : نحو صدرك وتهمس في أذنها

  .(1)».یا جدي أجنحة فراشة

س لنا إن الإشارات الظاهرة للخطاب المباشر التي ضمنها الكاتب في عمله هذا تعك

في صورة الحوار الذي  اخاص اتاریخی اظرفالأحداث الواقعیة العامة حقبة زمنیة معینة، و 

وكأنه یعمل على رسم ذلك التوازي  یدور بین الفینة والأخرى مع معظم شخصیات الروایة،

رجوع إلیه حیا إلى الاة أي مواطن مغترب عن وطنه یحن بین بطلته الروائیة وحیالموجود 

فالاغتراب الذي  ،یوبا ووالدها مع حیاة القدس میتا، وتتوازى أیضا حیاة مي وابنها مأكان 

تعانیه هذه العائلة هو اغتراب الوطن الواحد، ولذا كانت القدس بالنسبة لمي هي بدایة 

  .ما رمیت خارجها كانت عاقبتها الموتالدنیا ومنتهاها وعند

إن الصوت المتعالي في هذه الخطابات هو صوت مي، وكأنها احتلت مكان الراوي 

 وأدق تفصیلا التنقل لنا بصوتها، ولهجتها، وألفاظها أحداث الروایة فكانت أكثر تعبیر 

الرغم من  وأعمق دلالة على تصویر الوقائع التي یعانیها الشعب الفلسطیني المنفي، فعلى

                                                           
   .53 ،52:ص، سوناتا لأشباح القدسكریماتوریوم  :واسیني الأعرج - (1)
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إلا أنها وبعد دنو إحساسها  ،المكانة الفنیة التي احتلتها مي في الوسط الفني الأمریكي

بلذة الموت كانت غالبا ما تفكر في العودة إلى أرضها الأولى القدس، وغالبا ما ترجمت 

  .ذلك في أحاسیسها وألفاظها، وكلامها، ورسوماتها وحتى في أنات مرضها

ص قائم في معظمه على الحوارات التي دارت بین الأم       ن كریماتوریوم إن نص

ووالدها، أو بین الأم وابنها، أو بین الابنة مي وذكریاتها مع أمها، أو بینها وبین أصدقائها 

، وكأن الطرف الدائم في البا ما یتكرر على الشخصیة ذاتهاوهكذا نلحظ أن الحدیث غ

  .الخطاب المباشر هي شخصیة مي

الأول المستشهد على صیغة الخطاب المباشر نلحظ یوبا وأثناء تدوینه  ففي المثال

ن الخطاب إللنوتات الموسیقیة، كان غالبا ما یتیه عن عمله لیفكر في أمه المریضة؛ أي 

مرتبطا بالطرف الدائم مي قولا أو تفكیرا  هالمباشر الصادر عن شخصیة یوبا كان مضمون

أغمض عینیه قلیلا لكي لا یرى شخصا غیر «لدرجة أنه حدد تفكیره في شخص واحد

أمه، ولا یسمع شیئا سوى ذاك الأنین الذي كان یأتي من بعد سحیق محملا بالصرخات 

المكتومة والسعادات الصغیرة التي تتهاوى حتى قبل أن تشرق كالفقاعات الصابونیة التي 

  .(1)».ینشئها الأطفال

ه الحوار الطویل بین یوبا، ومي وكذا في المقطع القولي الثاني والذي كان مدار 

حتى یسترجع معها ذكریات منفیة ، أن تغني له أغنیة جدها الأندلسيعندما طلب منها 

تذكرها وتذكره بأیام الصبا، واشتد إلحاحه عندما لاحظ أن الغناء سبیلها الثاني بعد الرسم 

  .للراحة والاسترخاء 

لتكافؤ في عدد التدخلات بین یوبا وإذا ما نظرنا في الحوار جمیعه نلاحظ نوعا من ا

، فكلما نطق الطرف الأول كلما ثفالحوار كان موزعا بالتساوي بین طرفي الحدی ،ومي

                                                           
   .22 ،21:صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، : واسیني الأعرج - (1)
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میة تسیر بالتساوي بشكل كان الرد جاهزا لدى الطرف الثاني، ولهذا كانت التبادلات الكلا

  .هذا ما أسهم في واقعیة الحوار من خلال التدخلات طبیعي، 

كان طرفا الحدیث فیه یوبا والجد والد مي، الذي عدنا إلى المثال الثالث أما إذا ما 

ثلاثة تدخلات أي  ؛لتدخلات الكلامیة بین الجد ویوبانلحظ أیضا نوعا من التكافؤ في ا

التراكیب الكلامیة  أنّ ، ولكن الأمر الذي یلفت الانتباه في هذا المقام تقابلها ثلاثة أخرى

   .لف من تدخل إلى آخرمن مضمون یختوما تحتویه 

وإذا ما عدنا إلى التعداد اللفظي للكلمات الواردة في كل حوار نجد كلام الجد یفوق 

كلام الابن، إذا ما قمنا بمقارنته بعدد الأسطر التي تشغل صفحة الروایة نجد كلام الجد   

ر سطر، أما كلام الابن فیقتصر اشتغاله في هذا الحوا 32في هذا الحوار یشغل نحو 

  .سطر13على 

فالتكافؤ الموجود في التدخلات الكلامیة بین الطرفین یقابله تناقض في الكم 

الضمني الذي یحتویه كل تدخل، وبما أن التوافق موجود بین الطرفین حول الموضوع 

فالخبرة القلیلة الموجودة  ،اقض الضمني راجع إلى فعل التكمیلالمطروح فقد یكون هذا التن

مدى امة بابنته وتركیبتها الفریدة، و یكملها ما هو عند الجد من معرفة ععند الابن یوبا 

تعلقها بالقدس على الرغم من ذلك الشرخ الذي لطالما فصل بینهما ووسع عمق الفراق 

هل كان صعبا علیك أن تسحبها نحو صدرك وتهمس في «وهذا ما لام فیه الابن جده 

  .(1)».احبك ؟ كانت ستنهار بین یدیك؟: أذنها

سمة  ،كما نلحظ بوقوفنا عند هذه النماذج من الخطاب المباشر وغیرها من الأمثلة

الطول التي تغلب على معظم المقاطع الحواریة، وهذا یدل على الوظیفة الإعلامیة التي 

ن الكاتب هدفه الأول إعلامنا بأهم المراحل الحیاتیة التي إإذ ؛ تنفرد بها هذه الحوارات

                                                           
   .53:صلأشباح القدس،  كریماتوریوم سوناتا:واسیني الأعرج  - (1)
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لسطینیة مي ومعاناتها خارج الوطن، ومدى تعلقها بذكریاتها، ولذا نجد مرت بها الفنانة الف

الحوار یطول بین الأطراف المتحدثة وكأن الكاتب یشیر إلى المنزلة التي تتمتع بها 

الشخصیة بصفتها عارفة بأحوال مي أكثر مما تعرفه عن نفسها، وهكذا تصبح المقاطع 

  .القارئ المتلقي لهذا النص  یجابیة لدىإن طالت أصداء إ الحواریة حتى و 

نجد لها أیضا  ،وإذا تأملنا أكثر في المشاهد الحواریة المتضمنة الخطاب المباشر

تنقل لنا الشخصیات أعمالها ضمن ل ،وظیفة سردیة سواء باعتمادها الزمن الحاضر

تنقل لنا وقائع أحداث ماضیة، فالتقدم ف ،ردي، أو على المستوى الاسترجاعيالمسار الس

سیرورة أحداث الروایة لا یعتمد فقط على السرد الذي یدفع به قدما بل یعتمد أیضا  في

  .على الحوار وبالتالي تكون له وظیفة سردیة 

أسمع صوت أمي یأتیني من بعید نقیا وهادئا، وهي تضع على رأسها كیسا  -«

كانت یف،التي الطریق تسحبني من یدي طانت جون بلاستیكیا، لأنها فوجئت بالمطر في

  :قلقة علینا من الخروج في ذلك الجو

  ؟.وحیاتك أنت مجنونة یا میرا؟ مش معقول تروحي بهیك أمطار-

حبیبتي جینا أمطار القدس مثل ناسها ،في كل قطرة عاصفة ، وفي كل شخص -

قنبلة موقوتة، لازم أروح، بعد شویة عائلة الحسیني ستبدأ في عملیات البحث عن ابنتهم 

فة من طرف العصابات الیهودیة، وتتحول القصة إلى قتال بیننا وبین وحفیدتهم المخطو 

  .الیهود واختطافات لا تنتهي أبدا، الجو قد لا یتحسن أبدا، ولهذا علي أن أخرج الآن

أخشى أن تمرضي بهیك حالة وبهیك وضع، الأمطار باردة جدا على الأقل أتركي -

  .مي عندي بالبیت، هذه الأمطار باردة وثقیلة

  :فت أمي نحوي تستفسر بعینیهاتلت

  شو رأیك حبیبتي ؟-
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  .ما بدي إیاك تروحي لحالك...أنا بموت في طانت جینا بس-

  ....مفهوم .....مفهوم-

  .تستسلم طانت جینا لرمشات عیني المرتبكتین 

تضع أمي على رأسي كیسا بلاستیكیا، وتضع لي به قبعة كما یفعل الفلاحون -

  .(1)»...ي الأیام الماطرة ، نودع طانت جینا ونخرج ركضاعندما یخرجون نحو حقولهم ف

داخل تأملات فنانة مبدعة حالمة بالمستقبل متشبثة بالماضي كانت تظهر سیرة 

مي،فكل صغیرة وكبیرة تحدث لها في نیویورك تذكرها بذلك الماضي البعید، فأمطار 

وهي مصاحبة لوالدتها ة نیویورك وجوها البارد ورغم مرضها دفعها للحنین لفترة الطفول

وخالتها  ،فالخطاب المباشر الذي تلفظت به كل من شخصیة میرا والدة مي ،أینما حلت

  .جینا عمل نوعا ما على دفع الأحداث لكي نتقدم في معرفة بقیة ما تعلق بماضي مي

قبل الحوار كان الكاتب بصدد وصف الأجواء التي كانت علیها المدینة خارج 

  .ا یقطع هذا الوصف لیعرض لنا هذا الحوارالمستشفى وسرعان م

معزولة ووحیدة لاشيء إلا السیول التي یأتیني صوتها خافتا، وأشجار البلاطان « 

العالیة التي كانت كأنها تختبئ بین أغصانها مقاومة الریاح العنیفة التي كانت تهزها 

القة حتى بعنف لتجریدها من آخر أوراقها التي قاومت عواصف الفصل كله، وظلت ع

  (2)»...النفس الأخیر، بخیط الحیاة قبل أن تستسلم لجبروت الفصل وقانونه

الحوار على الرغم من كونه فنیة من فنیات التبطيء الزمني في السرد، إلا أنه في 

هذا في هذا المقام لم یقطع لنا التقدم السردي بل عمل على تحفیزه من خلال الاسترجاع ،و 

وكون مي شخصیة متأملة  في ذاتها فغالبا ما تقطع الحاضر  ،ورذاتها یعد نوعا من التط

لتعود بنا إلى ماضیها الجمیل والمؤلم أیضا ،لتكمل لنا تصویر الأحداث من بدایاتها 

                                                           
    .358 :صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس،  :واسیني الأعرج - (1)

.358، 357:صنفسه،  المصدر -    (2)  
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البعید  الأولى إلى نهایاتها المتوقعة، وكأنها بصدد عرض سیرة طفولتها في الماضي

  .تعرض وقائعها داخل الروایةوحیاتها الآنیة التي  ،الخارج عن أحداث الروایة

ولا یقتصر الخطاب المباشر في هذه الروایة على الكلام المنطوق فقط ،بل نجد 

اقتربت أكثر من «: طرائق القول تتعدى المنطوق إلى غیر المنطوق، ومثال ذلك في قوله

یااالله ما أبشع قسوة «: في ملامح وجهها ثم تمتمت ،جه مریم المجدلیة دققت في عینیهاو 

البشر؟ كل الظلال كانت مخطئة،كلها بدون استثناء، فلیس هناك أيّ داع لرجمها على 

  )1(»حماقاتها العشقیة مَن من الراحمین كان بلا خطیئة؟

لماذا النوم ؟ لنا كل الموت لننام كما كان : أكرر دائما على نفسي«:وأیضا في قوله

ا كنت لا ألتجئ إلى لهذ. یقول لي بابا حسن عندما یتعب من الحدیث عن الموت

  )2 (».المورفین إلا عندما تزداد قوة طاحونة الألم ، وتصبح فوق طاقة التحمل

وأتمتم في أعماقي حتى « نجد الخطاب المباشر غیر المنطوق كذلك في قوله أیضا 

ماذا بقي من تلك الید السمحة والرقیقة التي لوحت كثیرا في الفضاء وهي :لا یسمعني أحد

بالألوان الساحرة؟ اندهش من هذه القوة الباطنیة التي تحافظ على الحیاة ترصع البیاض 

  ) 3(»...حتى بعد اندثارها وأفولها

 إن المتأمل في هذه المقاطع القولیة یجدها عبارة عن أقوال باطنیة لا یجهر بها،

وهي شخصیة مي تمیل بعض الأحیان إلى التكلم بما لا یبلغ الأسماع  وكأن المتكلم هنا،

 وكأنها هنا تشیر إلى عدم ظهورها في الكلام، ،نفسها، وتمتماتها الصامتةحدیثها مع ب

عیش فیه وصمتها فیه ما هو توهذا یدلّ على انعزالها عن العالم الخارجي الغریب الذي 

                                                           

353:ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -  (1)  

  (2)  362:صنفسه،  المصدر -

363:ص ،نفسه المصدر -  (3)  
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إلا دلیل على اغترابها الروحي، كما یدل على انطوائها على نفسها، فتجدها بآلامها  

  .لفریدة دون أن تزعج أحدا آخر بمعاناتها وأفراحها، وأحاسیسها ا

نلحظ أن معظم الأقوال الباطنیة وغیرها تُظهر تلك الفترة المأساویة التي عاشتها 

البطلة سواء بابتعادها عن أرضها،أو أحبائها أو مرضها، وآلامها، لهذا وجدت الصمت 

ت ألامها هو ومحادثة نفسها خیر علاج لآلامها ، وكان المورفین الذي تأخذه لإسكا

  .صمتها الخفي حتى لا تنقل معاناتها إلى أحبائها فیكون الألم ألمین

إن توزیع الأقوال في هذه الروایة بین منطوقة، وغیر منطوقة هو دلیل صریح على 

قلة التواصل بین الشخصیات إذا لم نقل انعدامه حتى یتسنى للبطلة نقل سیرتها للقارئ، 

سبیل  فالمرض والمعاناة كانتا ،لصمت بین الأقوال وقائلتهاساحة افساعد ذلك على زیادة م

  .صفتها ساردة لتأملاتها الداخلیة، وأحلامها الباطنیةبالبطلة 

هل من سبیل آخر یسلكه المریض حتى یستطیع الهروب من واقعه المریر، وبهذا   

واصل تتخرج عن نطاق التتابع الذي یقوم علیه الحوار عادة، فیصبح ال«فإن الشخصیة 

  )1(».جیلیان لان مارسیايقارئ كما یذكر أو بین النص وال ،قائما بین الشخصیة والقارئ

لقد تناولنا فیما تقدم جملة من الأقوال المنسوبة لشخصیات روائیة، وحاولنا من 

تقصي طرق عرضها في نصوصها الروائیة لمعرفة الفنیات المتبعة في انعكاس ما  هخلال

في صورة تخیلیة، ولم نركز في ذلك إلا على بعض النماذج التي  تعلق من أقوال بالواقع

لاحظنا فیه نوعا من التكثف في أقوال الشخصیات في مختلف الروایات الخاضعة للدراسة 

  .في بحثنا هذا

نت مسرودة مباشرة أو غیره أن صیغة الأقوال سواء أكا -: من بین ما وقفنا عنده

  .         طبیعة النص، والمجال الذي یسیر فیهفهي ترتبط ارتباطا وثیقا ب ،مباشرة

                                                           

402:صة، المعاصر في الروایة العربیة  قصصيالالخطاب  :محمد الخبو -  (1)  
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ونصوصنا هذه ذات المرجعیة التاریخیة عمل فیها الكاتب على تجریب معظم  

الصیّغ؛ لأنها تمزج بین الخطّاب غیر المباشر الذي یبتعد فیه عن الواقع، ویمیل إلى 

فیه مقیّدا عرض رأیه بالاعتماد على الجانب التخییلي، والخطاب المباشر الذي یكون 

ومعظمها في هذه النصوص مرتبطة بالواقع، وبالتالي ما تقوله غالبا  بأقوال الشخصیات،

  .ما یكون على مدى بعید من الحقیقة والواقع

حاول أن یتواطأ مع الأقوال المباشرة،  اإن الكاتب بصفته مبدعنرى من هنا 

المتخیّل، وهنا یثبت  ویسردها في صیغة غیر المباشر حتى یجتهد في نقل الواقعي إلى

  .براعته في عقد ذلك التضافر المازج بین التاریخ والفن

وإذا ما قمنا بعملیة موازنة بین مدونات الدراسة نلحظ أن الأقوال موزعة بالتساوي 

فحضور الخطاب غیر المباشر في مدونتي نوار اللوز وما تبقى من سیرة  بین النصوص،

ي مدونتي كریماتوریوم، وكتاب الأمیر التي لخضر حمروش على عكس ما هو علیه ف

یصبح للأقوال المباشرة فیها حضورا أكبر وربما یرجع هذا لطبیعة الشخصیات في حدّ 

  .ذاتها ومدى حضورها في الواقع

فلا یمكن عزلها عن قول الراوي  ،ومهما ارتبطت دراستنا للأقوال بالشخصیة القائلة

یهها وتحدید مسارها السردي، ونسبة ظهورها على السارد الأول الذي یتبنى مسؤولیة توج

  .الساحة النصیة

  

   

 

 

 



 :الثالثالفصل 

 الشخصيات بين التخييل الفني والواقع التاريخي

 مفهوم الشخصية -أولا

 الشخصية بين التخييل الفني والواقع التاريخي في رواية نوار اللوز  -ثانيا

 الأسماء -1

 البناء الخارجي للشخصيات -2

 البناء الداخلي لشخصيات نوار اللوز  -3

 وظائف الشخصيات -4

 تبقى من سيرة لخضر حمروششخصيات رواية ما  -ثالثا

 أسماء الشخصيات -1

 البناء الخارجي لشخصيات للرواية -2

 الوصف الخارجي لشخصيات رواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش -3

 وظائف شخصيات رواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش -4

 بنية الشخصيات في رواية كتاب الأمير -رابعا

 الأسماء -1

 الوصف الخارجي لشخصيات الرواية  -2

 الوصف الداخلي لشخصيات الرواية -3

 الشخصيات( أفعال)وظائف  -4

 دراسة شخصيات رواية كريماتوريوم -خامسا

 الأسماء -1

 البناء الخارجي لشخصيات رواية كريماتوريوم -2

 الصفات الداخلية لشخصيات الرواية -3

 وظائف الشخصيات -4



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-234- 

 

 الأساسیةمحاولة معرفة العناصر  إلى كشالبنیة الروائیة یقودنا وبدون عن  إن حدیثنا      

هو النص من حیث  قات الموجودة بینو جل معرفة الفر أمن  عمل روائي، وذلك لأيالمكونة 

 روائيومن حیث هو خطاب  ،والمرتكزات التي تبنى علیها ،-یلیةیتخ أوواقعیة كانت  -قصة

  .ومتلق متقبل لمقصدیة النص، ودلالة المنطوق ،قاصدد بمرسل متقیّ 

، كما الحكایةیروي  راویایستوجب  «هنا فإن وصول أي قصة وفهم فحواهامن       

التي وقعت هي  الأحداثوبذلك لا تعود مجموعة  ،الراوي یرویه یستوجب وجود قارئ یقرأ ما

كیف یروي : بل كیفیة الروایة بین -الروایة -في الكتاب أومل السردي الروائي، في الع الأهم

   (1) .».الحكایة؟

 الأولىبصدد دراسة نصوص روائیة تعتمد على المرجعیة التاریخیة بالدرجة  أنناوبما       

في  الأولهمنا هي  لیست ،داخل النص الروائيالمضمنة القصة التاریخیة  نبإفیمكننا القول 

 ؛ائه السرديبنفي  الروائي اعتمدهاطرق التي معرفة ال إلىالبحث هذا  بل نسعى في ،الدراسة

 مزجیویقدمه في  قالب  روائي  ، هذا الجانب التاریخي الواقعي بالنص الخیالي طحیث یرب

  .زایّ متروائیا م نسیجالنفسه  لیبني الاثنینبین 

  الداخلیة النظر في المكونات إلىاشرة یقودنا مب ة الروائیةنیالبح طلمصعلى  ناتركیز  نإ     

) ینتج( كبرّ یُ  أنلا یستطیع أحد و «ضمن القالب الروائيكیفیة تركیب هذه المكونات ، و للنص

 ومن منظور ،أیضاوهذا یعني  والقواعد، ،نسق داخلي للوحدات إلىن یرجع أ قصة، من غیر

 إلىن یرجع أ یدرس قصة من غیر أننه لا یستطیع أحد أالجنس الأدبي، الدراسة لهذا 

البحث  وهنا تأتي أهمیة ،، وعملت على بنائهاأنتجتهاالقواعد التي ت و حداالنسق الداخلي للو 

  (2)..»والباحثبالنسبة  إلى الدارس  البنیةعن 

                                                           
   .42:، صتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي: یمنى العید - (1)

، سوریة، 02ط، مركز الإنماء الحضاري، منذر عیاشي: تر، للقصصمدخل إلى التحلیل البنیوي : رولان بارت - (2)

                                                                                                                             . 14:، ص2002
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نص ما  ابنى علیهیُ  المكونات التيالذي یعني الوحدات و نیة، و مصطلح الب ألحقنا إذا      

به نص معین ذا  روىیُ  أنیمیز الشكل السردي الذي یمكن  الآخروهو  )الروائیة(بمصطلح 

في حسن بحراوي ها قرّ أبالشكل الروائي حسب الوجهة التي هنا فالمقصود ومن  ،مادة خاصة

للتقطیع  إخضاعهاو  ،الإمساك بمادته الحكائیةتلك القدرة التي للكاتب على هو  «:دراساته

سجما تركیبا فنیا منحتى تصبح في النهایة  هاالتعدیلات الضروریة علی وإجراء ،والاختیار

  .ومنطقه الخاص ،وجمالیاته ،امهظیتضمن ن

التي و ایة الأسلوبیة الداخلة في تكوین الرو و  ویتعلق الأمر تحدیدا بكافة العناصر البنائیة      

وطریقة  ،ومقنع بمادته ،ناسقعمل فني متمكن الكاتب باستعمالها من الحصول على تُ 

   (1).»تألیفه

ل في العلاقة الموجودة بین كل الروائي تمكننا من التوغّ عناصر الشل ناإن محاولة تحدید      

تبلیغها،  إلىرمي النص یلى معرفة الدلالة التي إیاته التكوینیة، وبمعرفة العلاقة سنتوصل نب

  .له علاقة وطیدة بالماضي ،كان هذا النص ذا مرجعیة تاریخیة ولا سیما إذا

 یر عنعبجل التأذه العناصر من هذه الحالة یسعى جاهدا لتطویع ه فالكاتب في      

  .إلیهالمادة الحكائیة الموكلة  بعایاستو  ،محاولة جادة لفهم الحاضرو  ،الماضي

السردیة المتمثلة في  برز مظاهر البنیةأسنحاول على مدار هذا البحث فهم 

وكیف استطاع  ،عقد ذلك التماثل الروائي التاریخي أهمیةو  ،المكانالشخصیات والزمان و 

بناء إعادة  إمكانیة، و ؟مادة روائیة إلىبالاعتماد علیها في تحویل المادة التاریخیة  الروائي

وذلك بالاعتماد على نماذج  ،قةالخارجي للحدث دون المساس بالحقیقة الموثّ و  ،العام الإطار

  .روائیة تمثیلیة دالة

ى العلاقة الوصول إل وسیلة تمكننا منلا إي هالعناصر الثلاثة المختارة للدراسة ما إن

الصورة التي بو  ،درایة بالخلفیة المعتمد علیها منتجا للنص، وذا بوصفه) لفؤَ المُ (الكائنة بین 

                                                           
   .17:، ص2000، 01 :ط، الدار البیضاء، بیروت، المركز الثقافي العربي، بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي - (1)
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ینیر  أدبیاعملا  بوصفه )فلَّ ؤَ المُ (بین و  ،تصحیح ما فیها من ثغراتو  ،رسمها إعادة ودُّ یَ 

ید زیادة موجودة ویر  أو ،إظهارهایرید الكاتب و  ،تكون غائبة أنبعض الجوانب التي یمكن 

هو سبیلنا الوحید لفهم  ن الماضيالتاریخیة لأهنا  حددلنو  ،)المرجعیة(وبین  ،توضیحها

  .تصحیح أخطائهالحاضر و 

 إلىالمرجعیات التاریخیة یهدف  لىباعتماده ع الأعرجواسیني ن إمن هنا یمكن القول       

تابة الروائیة الك آلیاتفني محض وذلك من خلال تجریب  :الأول الأمر: أمرینتحصیل 

  .الحدیثة على نصوص توثیقیة لتقدیمها في شكل جدید

 الإرشاد أو ،جل التوجیهأو تقدیمه للقارئ من  ،كتابة التاریخ إعادةهو  الثاني الأمرو

  .التوضیح أو ،التصحیح أو

السابقة الذكر بالشخصیات لفهم  النماذجسنبدأ تحلیلنا ودراستنا للبنیة الروائیة في 

  .الشخصیات التاریخیةو  ،الفنیة التخیلیةالشخصیات  العلاقة بین
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  :مفهوم الشخصیة بین الفن والتاریخ  -أولا

میزه عن شخصیات نص له الخاص الذي یُ له شكإن مضمون الشخصیات في الروایة 

ن لأ ؛منجزة في التاریخ أصولكانت الشخصیة ذات  إذاویزید الاهتمام بهذا الشكل  ،آخر

مع هذا النوع من الشخصیات  یتعاملولهذا نجد الكاتب  ؛كلیة محددة مسبقاحدودها الش

  .ملكهایبطریقة خاصة ضمن الحدود التي 

مفهوم  طفیفة على ةلالإططل نُ  أن أولالا بد نتعرض لهذا الشكل الخاص  أنقبل 

  .والتاریخیة ،یلیةخیالتنربط بین الشخصیة  أننحاول و  ،الشخصیة

عنصر الشخصیة  العروض التطبیقیة التي تناولتو  ،نظیریةلقد تعددت الكتابات الت

رولان (هذا العنصر، مما جعل الناقد الفرنسي  احتلها البارزة التي الأهمیةوهذا یدل على 

أن یمكنناو  «:علیة وجود الشخصیة في النص بقولهعن فا عبریُ  Roland Barthes)بارت

    (1) .».یاتشخص غیر نقول إنه لیس ثمة قصة واحدة في العالم من

وحضور  ن لم تكن ذات مرجعیة تاریخیةإ الشخصیات في الروایات الحدیثة حتى و  إن

 أي ؛بالتالي وجودها الفعليو  ،مستوى الروائيالواقعي، فإن لها كیانها ووجودها النفسي على 

 إنائنا متكونا تكونا كاملا حتى و ك أصبحتلقد  باختصار،و  ،فردا، وشخصا «أصبحت أنها

   (2) .».تصرف أيتتصرف  أنمن قبل  أیضاوكذلك  ،الأعمالعمل من  بأيتقوم كانت لا 

 رفلادمیلاسیما عند و  ،الشخصیة كعنصر فعال في الدراسات السابقة أهملت أنفبعد 

عنصرا متغیرا لا یستقر  بوصفها )جیة الخرافةمورفولو (في كتابه  )Vladimir Propp(بروب

                                                           
ري، دار الهدى للنشروالتوزیع، تحلیل الخطاب السردي في مقامات الحری، شعریة السرد: بد الواحدعمر محمد ع -(1) 

                                                                                      .121:، ص2003 ،)ت.د( ،01ط

   .62:مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ص :رولان بارت  -(2)
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على ار تبعا للوظیفة المنسوبة لها، و اف یتبدل باستمر وأوص ما یمیزها من أسماء،فعلى حال، 

   (1).هذا الأساس فالثوابت هي الأجزاء الأساسیة في القصة

شخصیة في حد الا على الوظیفة التي تؤدیها الشخصیة لا نصب� كان مُ  إذافاهتمامه       

 وره عنالذي استغنى بدو  ،) Tomachviskiتوماشفسكي( أیضاذاتها، وقد سار على منواله 

من  نسقإن البطل لیس ضروریا، فبإمكان القصة ك «:في هذا السیاق یقولو  ،الشخصیة

(2)..»سماته المحددةو  ،الحوافز أن تستغني استغناء تاما عن البطل
   

في  االاستغناء عنه إمكانیةو  ،الشخصیة في النص لأهمیة بإنكارهفسكي توماش إن       

نه مجموعة من الحوافز، فالبطل هنا إذي قلنا مسبقا صیاغة المتن الحكائي، هذا المتن ال

   (3).یقتصر دوره على كونه وسیلة للربط بین هذه الحوافز

ن في الذي بیّ ) Tazvetan Todorov تزفیطان تودروف (أیضاعلى هذا الدرب  سار

ذلك لكن سرعان ما استدرك و  ،الأدبیةفي الدراسات الشخصیة عنصر هام  أن الأمربدایات 

  .الشخصیة عنصر ثانوي أن معتبرا

ق علیها نظام حیث طبّ  ؛)العلاقات الخطیرة(دراسته لروایة  أثناءوقد لاحظ ذلك 

ورها التي بدو  ،)الأساسیة لمحمولاتا(اسم علیها  أطلقلثلاث قواعد  إخضاعهاالعلاقات، و 

 وعن طریق التحلیل تخضع ،)المشاركة -التواصل -الرغبة( :تحدد العلاقات القاعدیة وهي

فالأولى أطلق  ،)السلبو  -الإیجاب(لنوعین من العلاقات الاشتقاقیة ة هذه العلاقات القاعدی

                                                           

  (1)-     .25، 24:، صالسردي من منظور النقد الروائي النصبنیة  :دانيیحمید لحم: نظری

، 01ط، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الحسین سحبان وآخرون:تر، طرائق تحلیل السرد الأدبي: تزفیطان تودوروف(2)-

     .48: ، ص1992،  الرباط

یم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، إبراه: ظریة المنهج الشكلي ترنظریة الأغراض ن: توماشیفسكي وآخرون: ینظر -(3) 

                                         .  204:، ص1982الرباط ، بیروت، 01ط، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین
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 يوهي المساویة للانتقال من المبن )قاعدة المجهول(الثانیة و  ،)قاعدة التعارض(علیها 

   (1).ما یعرف بقاعدة المطاوعة أي ؛المبني للمجهول إلىللمعلوم 

 الأدبيفي النص  أهمیتهاو  ،ول مفهوم الشخصیةوقد استمر الخلاف بین الدارسین ح

      الأخرىبربطه بالعناصر السردیة  إلاتحقق قیمته تلا  الشخصیة عنصر ثانوي أنباعتبار 

اعتبر الشخصیة عنصرا فعالا و  )Grimasغریماس(جاء  أن إلى ،وخاصة الحدث الروائي

في الشخصیة، ومیّز  سأسانظریته في النموذج العاملي على  نىوب ،في البناء السردي

  .الممثللشخصیة بین العامل و لدراسته 

لا یهتم و  بالأدوارتتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم  :مستوى عاملي  -1

  .ذوات المنجزة لهابال

ورة فرد یقوم بدور ما في الممثل، تتخذ فیه الشخصیة ص إلىنسبة :مستوى ممثلي -2

عدة ادوار أو عاملي واحد، غیره في تحدید دور فاعل، شارك مع الحكي، فهو شخص 

   (2).عاملیة

مستوى  «لتقاء بین مستویینوا ،هي نقطة تقاطعالشخصیة  أن إلىمما سبق نصل 

، أو البرامج السردیة تصل الأدوار العاملیة ببعضها البعض ،ى، فالبنسردي، ومستوى خطابي

بینما تنظم البنى  ،یات في الروایةالأفعال التي تقوم بها الشخصالوظائف، و وتنظم الحركات و 

   (3) .»اتالمؤهلات التي تحملها هذه الشخصی أوالخطابیة الصفات 

                                                           
، )ط، د(، للدراسات و النشر المؤسسة العربیة، االله نصرالبنیة و الدلالة في روایات إبراهیم : أحمد مرشد: ینظر -(1) 

  .                                                                          35، 34:، ص)ت، د(، بیروت، )ط، د(، والنشر، بیروت

.52:، صالسردي النصبنیة : حمید لحمیداني: ینظر - (2)  

، دارالآفاق، )نموذجا روایة جهاد المحبین لجرجي زیدان(دراسةتطبیقیة ، تحلیل الخطاب الأدبي: صحراويإبراهیم  -(3)

.                                                                                            154:، ص1999، الجزائر، 01ط
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خطى الیسیر على  )سعید یقطین(غریماس نجد الدارس  إلیهما توصل  إلىاستنادا       

الشعبیة إلى ثلاث مجموعات دراسته للسیر  أثناءنفسها، فقد قسم مجتمع السیرة الشعبیة 

   (1).مجموعة العواملالشخصیات، ومجموعة الفواعل، و عة مجمو 

على العلامات التي  أساساتشكیل الشخصیة حسب الرأي السابق یعتمد  أنهنا  ونلحظ      

التي  الأدوارداخلیةو  أمزجةلعمله السردي من صفات خارجیة، و  نسجه أثناءیوظفها الروائي 

  .تحقیقها وفق قیم محددة إلىتسعى الشخصیات 

الشخصیة عنصرا هاما یسهم في بناء النص  الذي عدّ  )رولان بارت( أیضانجد 

نه حرص على أالتحلیل البنیوي، كما  نالروائي، وقد أشار إلى ذلك في مصب حدیثه ع

   (2).توظیف الشخصیة كمشارك في العملیة السردیة لا كائنا یتمیز بجوهره النفسي

 منةآ(ة الشخصیة نجد الناقد میةأهبدلوهم حول  أدلوومن الدارسین العرب الذین 

القاطع بضرورة محاكاة  إیمانها إلىو ربما یعود ذلك  ،التي عدتها كائنا من لحم ودم )یوسف

یخلط بین الشخصیة الروائیة  أننه هذا من شأالإنساني، و الشخصیة الروائیة للواقع 

ه الخاص، إنسان من لحم ودم له وجود « :بأن الشخصیة تقول إذ ؛والشخصیة الحقیقیة

   (3) .»وحیاته المستقلة

الشخصیة الروائیة  أننجد  یوسفآمنة و ،رولان بارتاعتمادا على رأي كل من 

 إلىل بمعناها الفني منه خیُّ التَ  إلىقرب أتحاكي الشخصیة الواقعیة لكن لا تمثلها، فهي 

                                                           
 الدار، بیروت، 01ط، عربيالمركز الثقافي ال، البنیة الحكائیةفي السیرة الشعبیة، قال الراوي: سعید یقطین:ینظر -(1)

                                                                                                .92:، ص1997لبیضاء، ا

 .35:، صاالله نصرالدلالة في روایات إبراهیم البنیة و : أحمد مرشد:ینظر -(2) 

  .24:، صطبیقتقنیات السرد في النظریة والت: آمنة یوسف -(3)

 

 



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-241- 

 

رة ن صو یزیّ یضیف، ویحذف، و  أنالذي یسمح للكاتب الحقیقة، فهذا الحقل الخیالي هو 

أنموذجا لصنف تاریخي معین أو فترة یعتبرها ة بشكل یوهم القارئ بواقعیتها، و الشخصی

   (1).تاریخیة معینة

 الذین، نجد جملة من الأسماء اللامعة في مجال دراسة السرد ما تقدم إلى إضافة

عملیة علامة ممثلة للشخصیة الحقیقیة بعد  روهاالشخصیة واعتبعلى  أیضاانصب اهتمامهم 

 Michel(میشال زارفا على سبیل المثال منهمو  ،سقاط التي یمثلها الروائي علیهاالإ

Zeraffa( وبورنوفBourneuf أوئیلیهوOullet لوتمانو Lotman.   

ولوجیة یسیم(الشخصیة بكتابه الشهیر دراسةفي مجال  الرائد هامونفلیب وكان 

إن الشخصیة بناء یقوم  « :لهبقو  ذي عدّ الشخصیة كائنا لغویا محضاال )الشخصیات الروائیة

   (2)..»النص بتشییده أكثر مما هي معیار مفروض من خارج النص

ها من الروائیة داخل حدود النص، وجردحصر الشخصیة  فلیب هامون أننلحظ هنا 

  .الدلیل اللغويو  ،نه عقد مشابهة بین الشخصیةأ؛ أي أیة مرجعیة خارجیة تستند علیها

        ) Signifiant(الدال : الأولوجهین، علوم تتكون من العلامة اللغویة كما هو م

     ، فعكس ذلك على الشخصیة، فأصبح دالها یتمثل في الصفات )Signifie(المدلول الثانيو 

الذي یتمثل في مجموع ما یقال عنها بواسطة : المدلولتمیزها عن غیرها، و التي  الأسماءو 

فرق بین العلامة  -نه ومع ذلكأ إلا -سلوكهاو  أقوالهاتصریحاتها و  أوالجمل المتفرقة، 

في حالة خروجها  إلاغالبا ما تكون جاهزة للاستعمال  اللغویة و الشخصیة، فالعلامة اللغویة

داخل  إلاالشخصیة فلا یكتمل بناؤها  أمافي استعمالها البلاغي،  أي ؛الأصليعن المعنى 

   (3).النص، وذلك تدریجیا من بدایة النص حتى نهایته

                                                           

.21:، ص2001،تونس، 01ط، منشورات سعیدان سوسةوالأقصوصة، مقارنات في الروایة : بشیر الوسیلاتي: ینظر - (1) 

   .51:، ص1990، الرباط، )ط، د(، دار الكلام ، سعید نیكراد: تر: الروائیة الشخصیاتسمیولوجیة : فلیب هامون -(2)

   .123:، صالسرد شعریة: عمر محمد عبد الواحد: ینظر -(3)
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تقدمنا في قراءة النص، فكلما قرأنا  قداردلالة الشخصیة حسب الرأي السابق مرتبطة بم

كلما اكتملت الصورة النهائیة للشخصیة بغض  ،النص الروائي لأحداث إدراكنااتسع أكثر 

  . لیة یتخی أوالنظر على كونها حقیقة 

یرات المحیطة أهم التنظ طلعنا علىإمن خلال وقوفنا عند كل هذه الآراء نكون قد 

  .بنائها داخل النص السرديبمفهوم الشخصیة وكیفیة 

مر یكون الأو  ،عدید من الأشكال البنائیةامل مع الشخصیة یوقع الكاتب في إن التع

فرض بحضورها في العمل طوقا ت « لأن هذه الأخیرة ؛أصعب إذا كانت شخصیة تاریخیة

من المتانة  التاریخیةلة، فالشخصیة الشخصیات المتخی إلایحد من حریة الكاتب لا تحققه 

          أوعشرات هي كما حسم قبل مئاتمصیرها  إلىبحیث تقود الكاتب  ؛والثقة بالنفس

   (1) .».السنین

نلاحظ عكس ذلك  أننا إلا ،نالهیّ  بالأمرتوظیف التاریخ في الروایة لیس  أن صحیح      

جل أیستدعي التاریخ لیس من  الأخیرا ذه إذ إن ؛الأعرجواسیني تعاملنا مع روایات  أثناء

یستحضره لیخلق لنا نصوصا جدیدة مغایرة  وإنمارض حقائقه المدونة في الكتب التاریخیة، ع

قراءات نقدیة جدیدة و ، لما هو كائن من قبل  من خلال ما یعرضه لنا من حقائق وتأویلات

  .للتاریخ

 أزمنةو  ،أمكنةو  ،أحداثمن  وكل ما یحیط بها، إن توظیف الشخصیات التاریخیة     

كتابة النص  أتبد «ومن هنا  ،فائقة أدبیةعن براعة  نمُّ هو عمل فني یَ  إنما ،تعرض قضیة ما

هادنه، بل یستدعیه بوعي جدید لا یسیر إلى جانبه ولا یدید الذي لا یغازل النص القدیم و الج

        طبوعة بعصرهامغامرتها الخاصة المجل كتابة جدیدة تتجاوز المألوف لتخوض ومن أ

   (2) .».سائر العصورو 

                                                           

.226:والتاریخ، ص الروایة: الشمالي نضال - (1)  

.145:، صتوظیف التراث في الروایة الجزائریة: مخلوف عامر - (2)  
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 إلیها أشارلفئة من الشخصیات المرجعیة التي تعد الشخصیات التاریخیة أنموذجا       

لروائیة علامة ولهذا فإن تداولها في النصوص ا ،في تصنیفه للشخصیات )فلیب هامون(

دى استیعابه للثقافة بم أساسالة القارئ، وهي مرتبطة خیّ جاهز في مُ تشیر لمعنى ثابت و 

  (1).لذا یجب أن نتعرف على هذه الثقافة قبل أن نتعامل مع هذه الشخصیات ؛المنتمیة إلیها

 واسینيالروائي  أن إلى أولاتحلیل شخصیات نماذجنا الروائیة نشیر  نتعمق في أنقبل       

لشخصیات فقد ركز على شكل معین، واختار تلك ا ،توظیفه لهذه الشخصیات ثناءأ الأعرج

         -عبد القادر الأمیرو  - حمروش بنشخصیة لخضر  مثل الحدث الروائيلة في المفعّ 

  .الفنانة الفلسطینیة ميو 

إلى مرجعیة تخییلیة،  التاریخیة المرجعیةعندما یتعدى  أكثركما نجد براعته تظهر 

 تقدیمهویتضح ذلك في  ،الواقعیة ویتعامل مع الشخصیة المتخیّلة تعامله مع الشخصیة

  .الشخصیة النقیضة لشخصیة أبي زید الهلالي ،صالح بن عامر الزوفريلشخصیة 

التي  الأحداثالدقة في عرض  ىالكاتب وهو یصور لنا هذه الشخصیات تحر  إن

اللهجة المناسبة التي تتكلم بها، حتى  بالأحرىو  ،استوجبت منه الدرایة الكاملة، وتقصي اللغة

  .وما هو موجود بین ثنایا التاریخ ،لهما یتخیّ  لا یقع في ورطة التعارض بین

ها مع بعض الأحداثربط ل و التخیّ ح و قدرة الروائي على التصفّ  أن من هنا نستنتج

یراه مناسبا من التاریخ  لعرض نصه بتوظیف ما الملائممكنه من تقدیم الجو العام یالبعض 

قد یفسد بناء  مزاوجةي خطأ في هذه الأ إذ إن «المسكوت عنهالا سیما في القضایا و 

فما كان ولم یثبت  ،ومن ثم المصداقیة الوثائقیة في العمل الروائي برمته ،الشخصیة التاریخیة

) المسكوت عنه( فیغدو مقبولا، فمساحةثبت أیتناسب مع ما كان و  أنیجب ) المسكوت عنه( 

                                                           

.24:، صالروائیة الشخصیاتسمیولوجیة : فلیب هامون: ینظر -  (1)  
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 یتحول فیها رغمن ألكاتب الروایة التاریخیة  ساحة التي یمكنمفي الروایة التاریخیة هي ال

   (1) .».شبر فیها و استغلال كل ق قادر على توسیعها في ذهنهضیقها، ولكن بخیاله الخلاّ 

ا معینا طبیعة الموضوع المعالج روائیا هي التي تفرض على الكاتب نمط أنالحقیقة 

  .عما یستوجبه المنطق الفني المتواجد في الروایة من الشخصیات بغض النظر

 املموس انجده یستخدم شخصیات بارزة لها حضور ف ؛واسیني الأعرجتب بالنسبة للكا أما

ئم الحدث واللغة اختیار الشخصیة التاریخیة لتلا نفسه في أجهد قدف ،على المستوى التاریخي

  .حتى طبیعة الموضوع المعالجو  ،الزمانو  ،طبیعة المكانو 

          ط الشعبيقربا من الوس الأكثرلكونها  أخرىار شخصیات بعینها دون لقد اخت

العرب  بأصل أو ،تاریخ فلسطینب أو ،بتاریخ الجزائر منها سواء ما اتصلالاجتماعي و 

   .المكانو  نشر المجتمعالصدق مع و  ،بالتالي یكون قد حقق عنصري الدقةو  ،وطبیعة عیشهم

 فالشخصیة ،یة و الكاتب، علاقة معقدة و طریفةإن العلاقة بین الشخصیات في الروا «

. ضمن شروطها الخاصة عیش فیه حتى تبدأ بالتكونالمحیط الذي تا ترى النور تتنفس عندم

 أنلى حد كبیر استقلالها، ومن ثمة لا بد إما تكاد ترسم على الورق حتى تمتلك  الأحداثو 

للشخصیات عندما  لابدوتتفاعل ضمن مناخها، و  ،تجعلها تنفعلتؤثر على الشخصیات و 

   (2) .».فهابالتالي موقو  ن لها رد فعلهاتكو  أن الأحداث تصطدم بهذه

 ،الشخصیة في بناء النص من عدمها أهمیةعلى الرغم من اختلاف الدارسین حول 

        ، الأهمیةبهذه  الإقرارم علینا تحتّ  ،الأخرىفإن العلاقة التي تربطها بالعناصر السردیة 

عكاس لمكانتها ناو  ،اطإسقذات حضور واقعي، فمكانتها الروائیة هي  كانت إنلاسیما و 

النصیة كلها، وما  الساحة یملأالشخصیة التاریخیة هي البطل الذي  إذ إن؛ الواقعیة التاریخیة

  .بطولاته إظهاربرازه، و  لإلا علامات مساعدة إ هیحیط ب
                                                           

.145:، صتوظیف التراث في الروایة الجزائریة: مخلوف عامر - (1)  

، جدارا للكتاب العالمي  عالم الكتب الحدیث، لعبد الرحمان میف" مدن الملح"المكان ودلالته في روایة  :ولعة صالح -(2)

   .187:، ص 2010، الأردن، 1ط، التوزیعللنشر و 
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للتاریخ بالتالي و  ،إلیهاعتبار الا إعادةفاهتمام الكاتب بالشخصیة یدل على رغبته في 

الحیاة یصنعها الناس فالتاریخ و  «تجاهلها الناس مع مرور الزمن إنالحقیقي، حتى و 

هؤلاء ... و متمیزةهویات بارزة  أو أسماءدون  الأحیانالذین یبقون في بعض  ...المجهولون

الشخصیات دلالة على  أو یخلص التاریخ ببعض الرموزلتفت إلیهم و یُ  أندون  یمضون

   (1) .» .مرحلة تاریخیة معینة

نصوصه في  الأعرجواسیني یات التاریخیة التي اختارها الشخص ن عدّ هنا یمكمن 

ر الزمان مستقلة مع تغیّ و  ،قارة اعناصر  بوصفهایة لحقب تاریخیة بعینها رموزا صریح الروائیة

  .المكانو 

ر بتخیّ  أیضا فقد اعتنى ،د الكاتب في اختیار شخصیاته من الواقع التاریخيمثلما تقصّ 

 إیصالهاذاته للدلالة التي یود الحاملة في الآن و  ،ه الشخصیاتالخطابات المناسبة لهذ

 بالتالي یمكن القول إن خطاب الكاتب السارد في الآن ذاته مطابقا لخطابللقارئ، و 

 للظروف العامة في شخصیة كل من صالح بن شخصیاته، فصوت المثقف الواعي المدرك

قادر، مطابق لذات الصوت الذي عبد ال الأمیرالبطل والفنانة مي و  لخضر حمروشعامر و 

ف لونا الروائي خلّ و  بین الشخصیة الروائیة الصوت الواحد يهفتما ،الأعرجواسیني ینطق به 

  .التاریخیة الجدیدة الكاشفة لخلفیات الواقع والرؤیة ،إبداعیا جدیدا یمثل المعرفة

قة رصد طرینن أواسیني التاریخیة سنحاول من خلال دراستنا لشخصیات فمن هنا 

الكاتب في تقدیم الشخصیة التاریخیة ذات المرجعیة الواقعیة في صورة المتخیل الروائي، وهل 

انزاحت عنه لتكشف عن  أو ،ن تحافظ على بنائها الواقعي نفسه في النص الروائيأحاولت 

  ؟.المواطن المسكوت عنها

  

 

                                                           
   .189:، صیفنلعبد الرحمان م" مدن الملح"المكان ودلالته في روایة : ولعة صالح –(1)
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تغریبة صالح (اللوز في روایة نوارالواقعي التاریخ و  الفني الشخصیة بین التخییل -ثانیا

  :)بن عامر الزوفري

   )صالح بن عامر الزوفري تغریبة اللوزنوار (الشخصیات بروایة عنصر ل دراستنانبدأ 

  .بعمق عیشیةالتجربة الم وغنى ،التاریخ في الواقع عد بدایة صریحة لتمثیلالتي تُ و 

التي یعیشها الفرد  متشعبةالتناقضات ال عنهذه الروایة على لسان صاحبها  أعلنتلقد       

كأن الكاتب ة، و بلیه علیه تلك الانقسامات القجنتوما أ ،)الجزائري( المغربي بالأخصالعربي 

 ،من ناحیة إلیها إلى التنویهیرمي هو بدوره  ،معینة أبعادیرید من وراء هذا التصریح بیان 

ما و  ،ضيمعرفة مطلقة بما حدث في الما اذ ،شيءالروائي العالم بكل حین یلعب دور 

       جده یتماشى مع الشخصیات مصاحبا لها في كل كبیرةن أخرىتارة و  ،بعد حینسیحدث 

  .بقالعوا إلىللوصول  الأحداثصغیرة یترصد تطور و 

 بما شخصیات هذا النص متعددة مععلاقات  أقامالكاتب  أنفي هذه الروایة نلحظ 

 كونها رموزا أساسعلى  الآخرها ومحیلا لبعضالتوافق، مهتما ببعضها التعارض، و من فیها 

لتقدیم هذه الشخصیات فقد اعتمد طرقا معینة ساعدته صریحة تخدم بناءه السردي هذا، و 

  .البناءیل و حلعلى الت

 ز على كم المعلومات المقدمة للقارئ حتى یضعه في الصورة،ركّ  الأمرنجده في بدایة 

توافق تلك المعلومات مع ما  مدى ىعلبالصورة التي یتعامل معها بغض النظر  أكثرعرفه یُ و 

عاكسة للواقع معلومات جدیدة  أو، في السیّر الماضیة تدجمعلومات سابقة و من  إلیناوصل 

داخلیة و  ،خارجیة أوصافو  ،تاریخیة أخباروما تتضمنه هذه المعلومات من  ،الذي یعیشه

التي و  ،لرابطة بینهاننسى تلك العلاقات ا أندون  إلیهاالمهام الموكلة و  ،للشخصیة الموظفة

  .تسهم بطریقة ما في تصاعد حركیة السیر السردي



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-247- 

 

تترصدها  وفي ذلك ،على فنیات العرضالأولى نجاح السرد یعتمد بالدرجة  إذ إن

التي ینفرد بها كل كاتب عن السردیة و  الآلیاتالعنصر المحرك لبقیة  بوصفهاالشخصیات 

  .غیره

ه على الكاتب ألمّ تركیز  أن إلینال خیّ یُ  )اللوز نوار(في روایة  ناهأقر اعتمادا على ما 

كأن  ،ةبریغالتتنسب هذه  إلیهو  )شخصیة صالح بن عامر الزوفري(الشخصیة الرئیسة

إثبات كیانها والتدقیق في أبعادها و ، هذه الشخصیة ةفت لخدمظالشخصیات الأخرى و 

  .ا الكاتب للمتلقينيّ بتقدیمهومن هنا كانت هي بؤرة السرد التي عُ  ،الروائي المستقل

 أن إلى أولاننوه أن نرید  )ر اللوزاروایة نو (نبدأ في تحلیل شخصیات  نأقبل 

 الكاتب كأنو ، الحاضرمصنفة بین الماضي و شخصیات هذه الروایة كلها شخصیات عربیة 

على الحاضر، هذه المقابلة  على مقابلة الشخصیة الماضیة بما یعكسها في هنا یعمل

بالماضي استنادا للتصریحات السلبیة الصادر عن شخصیة  الإعجاباب ست من بیلالأرجح 

الهلالیین  لأفعالهي رفض صریح بل  زید الهلالي، يأب رأسهموعلى  ،بني هلالتجاه صالح 

العمل على  أو ،لكاتب لتصحیح تلك الصورة المبهمةمحاولة من اك ،تصرفاتهم الهمجیةو 

   .إعادتها كما یجب أن تكون

 أمامنادراستها سنجد في تصنیف شخصیات الروایة حتى نباشر  اأردنما  إذا  

تصرفات، ومنها ما و  ،ملامحو  ،أوصافمن  )الشكل(منها ما یعتمد على  ،تصنیفات عدة

  .أحداثنجم عنها من یما لعلاقات التي تربط بین الشخصیة و ا أي ؛)المضمون(یعتمد على 

بنائها علینا  إعادةو  ،الوقائع التاریخیةلة في تقدیم لمعرفة مدى فاعلیة الشخصیة المتخیّ  

ي رسمه الفروقات التي یقف عندها الكاتب ف، و الأخیرةتقدیم هذه على طریقة  أكثرنركز  أن

،        الأسماءفي عرض  فیما بینها المتخیلة، هل هناك توافقلصورة الشخصیة الواقعیة و 

  للشخصیة أن أم ؟،شخصیاتوالوظائف الموكلة لهذه ال ،الخارجیةالأبنیة الداخلیة و و 
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الجاهزیة هذه  أن أم مقارنة بالشخصیات الأخرى؟ جاهزالحضورها  ،)الواقعیة( التاریخیة

  ؟المتخیلالتعدیلات حتى تجمع بین الواقع و علیها الكاتب بعض  أضفى

بن عامر،  بطل الروایة صالح إلى إضافةعدة شخصیات  )نوار اللوز(تضم روایة 

عند الطریقة التي أولا نقف أن علینا نسترسل في الكلام  أنقبل و كلها شخصیات عربیة، 

هل  ،المتبعة في اختیار هذه الطریقةالمقاییس ، و هیتفي تقدیم شخصیات روا واسینياعتمدها 

 شرنا إلیها مسبقا،أالتي و  الروائیة، یاتدیم الشخصعلیها في تقاعتمد على الطرق المتعارف 

  ؟تفرده على غیرهصة نه اختار لنفسه طریقة خاأأو 

مل ع إذ ؛كان بارعا في التعریف بشخصیاته الروائیة الأعرجواسیني  نإنستطیع القول 

له عنصر  قدمفمن ناحیة ی ،الكتابة الفنیةمضمار القارئ ضمن أسر على  الأولىبالدرجة 

عرضها النهائي  إلى الأولىیاته من بدا التشویق من خلال استرساله في عرض الشخصیة

ومن  ،بها یطةالمعلومات المحو  ،الأوصافو  ،براعته في اختیار الشخصیات لىمعتمدا ع

       .یربطه بالواقع من خلال المصادر التي یعتمد علیها أخرىناحیة 

حاول الكاتب في تقدیمه لشخصیاته الموازنة في الاهتمام بین الكم والكیف، فما  

  .والمعلومات التي تحیط بهایعرض من شخصیات روائیة یتطابق مع أوصافها وعلاقاتها 

الكاتب هنا مثلما اهتم بالشخصیات سواء الرئیسة ، )وار اللوزن(روایة  إلىما عدنا  وإذا

یهتم بمصدر المعلومات  أیضانجده  ،بأدق التفاصیل الحیاتیة التي تعیشهاو  ،الثانویة أومنها 

ولكن  ،ع غیر حقیقیةئقاالو  أن إلىفاتحة الروایة  منذ من تنویههالتي یقدمها على الرغم 

یتحدث عن  وهو ن الكاتب في غیر موضع من الروایةأباحثین نستشف ببصفتنا قراء و 

عن  أخبارربطها بما خلفه لنا التاریخ من یلا و إبن عامر  یعیشها صالحالتي  یةالآنالحیاة 

  .)سیرة بنو هلال( السیرة الشعبیة الموروثة 
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ى ربط كل شخصیة بما یقابلها في السیرة حتى في شخصیاته المختارة نراه یعمل عل 

صورة أو  ،عندما یربط صورة لونجا بالزاجیة و التعارض مثلما یفعلأ ،سواء من باب التوافق

 بأحدمس نتاوي عندما یربطه بصورة الحسن بن سرحان، وصورة البخد الیاقایبي ولد البالس

  .هلال يفرسان بن

التبن، حماقتي في  لي يغفر أ« :ولهذلك في غیر موضع من الروایة في ق نقف عند 

 أولوحق محمد فأبو زید الهلالي، هو  الجازیة التي علمتني قبیلتها التهریب، في عینیك رأیت

الجازیة ما ركبت  ع خصبها بالعدل،نجد خصبة ووزّ  أراضي لو كانت ،التهریب فتر حامن 

  .حدود الموت إلىنقلت مضارب خیامها و سرج عودها 

من  الأكثرمات و  الإمامزوجك  .كذلك كنت تریدین أنتظننتك غفري لي حماقتي أ 

الجازیة، فقد  سأليا، أنا سألینياهذا كان االله یرحمه، دمه ثقیلا، الوحدة قاسیة یابنت الناس 

  نلماذا كل هذا الحز . العظمزوجها الشریف بن هاشم فعاشت شقاء الوحدة حتى  الأنواءقتلت 

  (1) .» ...اسیة تحرق قلبيعیونك الق. یالونجا صمتك یعذبني 

د البختاوي غالبا ما یتذكر صورة الحسن بن یعندما یتحدث عن السبایبي ولد القاو      

یتصور العالم كله تحت  ،في تركیع القریة بكاملها مثلما كان یفعل أبوه حسیطم « :سرحان

آه یا أبا  ه،محبتالناس حفاة عراة یطلبون مغفرته و ن یدوره حتى یتجارى أخاتمه الذي یكفي 

زبون طیب في  إلىكخاتم سلیمان، تحول  إصبعكعلي، لست أبا زید الهلالي، تحركه في 

     لك الطاعة أقدمالغرب حتى  أهللا یا السبایبي لست من بلاد  ،بقالة الحسن بن سرحان

 ننزلعناقنا و أعلى  أهلي المحارم مع أضعولست من آل زغبي یا حسن حتى  ،و الخضوع

   (2) .».الجازیة التي قتلت غدرافبیننا دم الفقراء و . بایعتناك ملنظهر ل

                                                           

.21:، ص)بن عامر الزوفري الحصتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -   (1)  

.40، 39:المصدر نفسه، ص - (2)  
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 لأطفال ها حتى في وصفنجده ،المنقولة الأخبارصورة بنو هلال دائما متواجدة بین  

عیونهم  یتأملون المشهد بغرابة، الأطفالكان  «:النمسمع  تهالقریة وهم یشاهدون مناقش

 أنها، یبدو متسخة ومطویة عدة طیات بستهمألملتهبة،  أنوفهم آخرهاالحمراء مفتوحة عن 

 أولادهم یالطیف، بقایا یلإتبه صالح ان خفت حركتهم داخل السوق، للتو من الوسائد، أخرجت

التي خلقها ذریة الفاسدة ال إلى تحولكم هذه الظروف التعسة أن أخشاهبني هلال، كل ما 

 أدركوادیاب،  الأمیررضیع  "الدین نصر " التدجین أو اقاتلو . ربغزوا بلاد الالذین غالأمراء 

       الأمراءنطف ضحایا  أنهمفي وجوههم  أبوابها أغلقتوسط المدن الشرسة التي 

  (1) .» ...الطائشة

 الكاتب حریص على مزج الواقعي بالمتخیل من خلال ما یقدمه هو من معلومات إن 

        ،كانتعلیقات ظاهرة الت عن طریق اما تنقله لنا الشخصیة ذاته أو ،متعلقة بالشخصیة

  .ضمنیة أو

یسقط ملامح الصورة  أنالروائي في كل مرة یحاول  أنمن خلال ما تقدم یتبین لنا  

لباس الشخصیة  المتخیلة لبس الشخصیةیُ  أنیرید  أي ؛المخفیة على ما هو موجود وحاضر

مل جاهدا على تزیین فإنه یعسلوكاتها، و تصرفاتها  أي ؛الواقعیة، فإن كان موافقا على لباسها

  .بما یجده مناسبا هلتغییر  سعىی بلباسها فإنههذا اللباس، وإن كان غیر مقتنع 

 ،و الواقعیةأ ات التي اتبعها الكاتب في رسم صورة شخصیاته سواء المتخیلةنیومن الف 

بذكر الشخصیة ثم  نجده یبدأ إذ؛ نه اعتمد التدرج في عرض ما یخصها من معلوماتأ

طلاع على یفسح لنا المجال للإ العرقیة حتىبأصولها و  ،تها المختلفةابعلاقو  ،ف بهاعرّ یُ 

من  االتي نلتمس فیها نوعو  ،هلال المنقولة على شخصیات بني الأخبارالتاریخ من خلال 

  .التقطع الموزع بین مختلف صفحات الروایة

                                                           

.43 :، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -  (1) 
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شخصیة أن ن له من الروایة یتبیّ  الأولىطلاعه على الصفحات إالقارئ بمجرد  إن 

الحصول على المال من  ما هي إلا شخصیة مبهمة همها الوحید )صالح بن عامر الزوفري(

، الأسواق السوداء هربا من الدیوانةخلال امتهان مهنة التهریب، والبیع غیر المصرح في 

لكن بمجرد الاسترسال في القراءة تتضح الصورة أكثر، وذلك على أساس أن القارئ لا یعرف 

  .طرحه من معلوماتیفي كل مرة تتضح الصورة بما و  ،یة صالحشخص نشیئا ع

 من هنا یمكن القول إن الروائي قد ساعدته فكرة الربط بین الشخصیة الواقعیة  

 ،فهم تكوین الشخصیة إلىالقارئ وبكل سهولة  إیصالالشخصیة المتخیلة على و ، التاریخیة

 إلىعلومات الكمیة وحدها لا یؤدي الاعتماد على الم «لأن وذلك ،بنائها مبادئ ومقوماتو 

 ؛الآخریحجب بعضها یخبرنا عن بعضها و  إنمااملة للشخصیة من جمیع جوانبها، و رؤیة متك

الطریقة و  مة عن الشخصیاتفي مصدر المعلومات المقدّ  قالمقیاس النوعي لیدق یأتيلهذا 

  (1) .»المختارة لعرضها في السرد

نه یحتوي على شخصیات إن لنا كما قلنا سابقا تبیّ ی )نوار اللوز (نصل من خلال تناولنا 

في نصه فنجد  ،من عدمها الأهمیة أساستعامل معها على القام الكاتب حسب تركیزه ب ةعد

 ،متقید بها في السرد هنا الكاتب نإیمكن القول و  ،ة كانت مدار الحدیث كلهئیسشخصیات ر 

ظهرت في  أخرىشخصیات  حبیبته لونجا، وهناكلزوفري و اصالح بن عامر  أمثالمن 

التي یأخذها النوع  ذاتها الأهمیة تأخذولكنها لا  ،مختلف المواضع لتساعد الشخصیة الرئیسة

  .ویمكن اعتبارها شخصیات ثانویة نذكر منها شخصیة السبایبي ،الأول

      ، قول أو يأكما وجدنا بعض الشخصیات المرحلیة العابرة التي تظهر لتعلن عن ر  

   .طیطما في مثل شخصیة تختفين ثم و حدث معیأ

                                                           

.232، 231:، صبنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي - (1)  
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لة التي نسجها لنا الروائي المتخیّ  الأحداثقمنا بالتركیز على حیثیات  ما إذا ذلك 

           زید الهلالي أبوشخصیة  :أمثالصور مسقطة لشخصیات واقعیة من  امستحضر 

ایة، الرو  في االحسن بن سرحان، حقا هي مجرد شخصیات مسترجعة لیس لها دورا ملموسو 

 رأيعلى  المعبرةالمنطوقة على لسان الشخصیة و  الخطابات ةكثر ولكن من كثرة ذكرها، و 

غال تاش أهمیةوهذا یدل على  ،شخصیات مشاركة في العملیة السردیة أنها إلینا الكاتب خُیّل

لمقصدیته تكون  الذيعند كاتب مثل واسیني، و  بالأخصو  ،التاریخ في السرد الروائي

حى نالم أو ،كالمنحى التعلیمي، التوجیهي :تفهم من السیاق أخرىائیة مناحي التواصلیة الرو 

  .وهكذا الإیدیولوجي أوالسیاسي، 

هي بؤرة السرد في  )نوار اللوز(شخصیات روایة  منالصادرة  الأحداثو  الأفعال إن 

ز على ركیلشخصیة التاریخیة الواقعیة المستحضرة، للذا نجد الكاتب بذكره  ؛هذا النص

یصعب على القارئ وضع حدود فاصلة بین ف ؛ن ذاتهالتعلیمي في الآو  الإخباريجانب ال

 هنص تركیب أجزاءلتي صورها لنا وهو یعید بناء و لیة ایالتخیالصورة و  ،الواقعیة الأحداث

  .سرديال

مزج فیه بین التاریخ الموروث (اللعبة الفنیة التي رسمها لنا الكاتب في نصه هذا الذي  

لیة بالوضعیة الحقیقیة، وذلك من یمماثلة الوضعیة التخیبنا نعتقد تجعل )مسرودالخیال الو 

جل تحقیق أهذا كله من  ،ة جدیدةالوقائع التاریخیة بصورة روائیة فنی إنتاج إعادةخلال 

  .ها في دراستنا لبناء هذا النص، نستشفمقصدیة ما

حدیث عن الشخصیات ومن ثمة فإن المعلومات التاریخیة المعروضة في النص عند ال 

النموذج الذي  - جاءت لترسم صورا متعددة من خلال شخصیات مختلفة تماثل الصورة «

هذا الماضي الممتد عبر الذاكرة،  نتجیرسمها لنفسه وهو ی أنالسارد  -یسعى المؤلف
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الشخصیات المخالفة تدعم الصفة بطریقة و  ،فالشخصیات المماثلة تؤكد الصفة بطریقة مباشرة

  (1) .».مصائرها التي تخالف مصائر النموذجاشرة من خلال غیر مب

ركز الكاتب على هذا الجانب في  الشخصیات المماثلة، فقدذكر الشخصیات المخالفة و ب 

 ،زید الهلالي يأب رأسهموعلى  ،تماما للهلالیین معارضةعرض علینا شخصیات  إذ ؛روایته

الهلالیین بما تقوم  عینالتي تؤكد صو  ةمماثلشخصیات و  ،أعمالوكل ما قاموا به من وقائع و 

  .النمسایبي و بالس أمثالبه من تصرفات من 

لي على الرغم یالتخیو  ،یظهر لنا من خلال دراستنا للشخصیات ذلك التفاعل المرجعي 

المؤلف یسعى  نأن لنا تبیّ یوبقراءتنا للنص  أننا إلامن جعل الكاتب نفسه حیادي منذ البدایة، 

لة، قد یكون السبب في ذلك القضایا الراهنة یل الواقع في صورة لغویة متخیّ تمث لإعادةجاهدا 

  . المجتمع الجزائري بالخصوصو  ،العربي على العموم التي یعیشها المجتمع

ي تفرضها الحقبة التها وجوده، و حفالمؤلف وهو یكتب یجیب عن القضایا التي یطر  «     

ي هذه العملیة وف ،إنتاجه لإعادةغة وسیطا یجعل من اللیعیش فیها، فهو یتمثل الواقع و 

اللغة، وبالتالي فعندما ر الواقع عب لإنتاج أساسیاموجها تصبح الذاتیة یتحرك اللاشعور، و 

        الموضوعي بالذاتي، د حیو  أساسي على مقومبالفعل  أیدینانضع " عبر"نستحضر لفظ

   (2) .»یلاو یفاعل الواقع بالتخ

  الذاتي بین المشتركةدراستنا هذه، فبرصدنا للنقاط  هذا الذي سنقف عنده في 

 ،التضافر الموجود بین الجانب الفنيج و ز االتمذلك  إلىل نصل سیالتخیوالواقع و  ،والموضوعي

  .التاریخيو 

                                                           
شورات    من، دار الأمان، لسرد العربيبحث في بعض الأنساق الدلالیة في ا ، من السردیة إلى التخیلیة: سعید جبار - (1) 

                                                 . 107:ص ،)ت.د( ،بیروت، الجزائر، الرباط، 01:طالاختلاف، منشورات ضفاف، 

.109، 108:، صالمرجع نفسه -   (2)  
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            ي اختارها الكاتب لتمثل شخصیاتهالت سماءالأسنبدأ هذه الدراسة بالوقوف عند  

  .شخصیة صالح بن عامر الزوفري رأسهاى علبالشخصیات الرئیسة و  بدایة

  : الأسـمـاء - 1

 الأسماءي المزج بین أ ؛صفة الممازجة هي )نوار اللوز(روایة  أسماءز ما یمیّ  أهم إن 

 الأمرزید الهلالي یحاذیه، وكذا  يبأنجد اسم و  إلایلیة، فكلما یذكر اسم صالح یالتخالواقعیة و 

  .الزاجیةبالنسبة للونجا و 

تقصّد الكاتب و الاعتباط، بل أولونجا لم یكن من باب الصدفة  ،مي صالحاختیار اسف 

  .تمام رسم الصورة النهائیة للنصإلتبلیغ دلالة معینة تساعده في  الأسماءاختیار مثل هذه 

 إلاالقوة، و  زید الهلالي هي الشجاعة والرجولة يوأبالمعادل الموضوعي بین صالح  إن

والذي بدا واضحا في  ،كاتب في فعل هذین الشخصیتینره لنا الالتناقض الذي صوّ  أن

زید الهلالي في  أبون هذه المقومات استغلها أ یشیر إلى المنقولة على لسان صالح الأقوال

  :من ذلك قولهو  ،تخریبو  ،جبروتظلم و واستغلال و  من تهریب،،ومشین ب،كل ما هو معی

ناس الذین سبقونا في الشهادة الهلالیون الذین حفظنا حكایاتهم عن ظاهر قلب من ال « 

أبو . بین بلاد الغرب عائقا، لكن یاربهلم تكن المسافة المتعبة بینهم و  أفواه القوالینوما في 

همجي یحلم و  بربري. وحق محمد كان قذرا على الرغم من شجاعته. زید الهلالي، كان قذرا

أكلت نه وبین الحاج الذي النجوم، فما الفرق بیعالم، بینه وبین هتلر شبه الدم و بتدمیر ال

كل منهما عمل على . تفو یالطیف -رومل مسكین -اباته العالم وخرمت صحة القهواجيدب

فأبو زید الهلالي كان شجاعا لكنه لم  -الحق یقالو  .بالدمكیع المناطق التي دخلها بالنار و تر 

    قواد في سوق أوال یتحول إلى قزم، وحین تسقط الشهامة عن الخیّ . هماشیكن 

   (1) .».النخاسین
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نه یحافظ في كل مرة ألا إزید الهلالي  ح في كل ما یوجهه من اتهامات لأبيالن صإ  

ة التي صلنقیعلى الرغم من ا الشجاعة )المعادل الموضوعي(على الصفة التي تجمع بینهما 

عة صفة الشجا أن إلا ،جل التعبیر عن فكرة معینةأمن  هاؤ التي تم استدعا للشخصیةیوجهها 

یمكن  أخرىومن ناحیة زید الهلالي هذا من ناحیة،  أبوظاهرة لا محالة، وهذا ما عرف به 

لكنه لم یعرف ، و القول إن الكاتب لا ینكر الصفات الرجولیة التي یتصف بها العربي الهلالي

 أصابعبل خدمت مصالحه الخاصة، و لهذا كان یوجه  ،استغلالها فیما یخدم مصالح بلدة

  .ومن معه  فیه صالح خصیات حتى لا یقع في مثل ما وقعل هذه الشلمثتهام الإ

تصحیح  إعادةحتى یعمل على  النّصح للعامة الكاتب یوجه أنیترأى لنا  أخرىصیغة ب 

فالمصلحة  إنقاذهننقذ ما یمكن الماضیة، و  الأخطاءنحن في مثل قع حتى لا نو  ،التاریخ

  .شيءالعامة قبل كل 

والفرق واضح  ،زید الهلالي أبيالصالح بینه وبین  أقامهاالتي  غم من الفواصلوعلى الرّ  

 إسقاطالعامة غالبا ما یعملون على  أن إلا ،العاقبة وحتى الظروفو  المبدأفي المنطق و 

نه بدلیل أ) صالح(الشخصیة المتخیلة  صورة الأنموذج النقیض على أي الصورة ذاتها؛

تخیل المصیر  إلىالقریة  أهلحتى سارع  ؛هاتحقیق إلىاختفى من القریة لحاجة بلغ عندما 

 نفسه من الاتهامات الماضیة إلا زید، وكأن العربي مهما برأ بوأوما وقع فیه  ،نفسه للصالح

  .لتاریخ أوزاره أحببنا أم كرهنالو 

 عامر الزوفري في أفواه، ، تحول صالح بنللأسفالشعبیة، و  الأسواقوفي  «:قوله ففي 

، یركب بغلة حمراء ینكها عند ید الهلالي خارق القدراتأبي ز  لىإوفي أدمغة المتسوقین 

یعسكر في المراعي اللیل طالبا غزو بلاد المغرب، و  سافر في ظلماتیو  الحاجة الماسة

یمینه سیف یمني الغابات مع عصاباته، ومع الصباح یواصل رحلته على  الخضراء وفي

ي لتي طارده جفافها، وقلب الجازیة الذّ بلاد نجد ااكرة الحجاز و وحاد، وعلى شماله ذ أصیل
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قبور نجد لتحترق على نارها  إلىكلیل بدون نجوم، باعت ملك بني سرحان وعادت  جفّ 

   (1) .»بهدوء

شخصیة طیبة تبحث دائما  سب التسمیة التي منحه له الروائيإن شخصیة صالح ح 

وة، فاسم صالح إنّما عن السبیل للخروج من الوحل؛ أي الظروف الصعبة التّي وضع فیها عن

یدل على المنبع الطیّب لحامله، یسعى دائما لإصلاح ما یحیط به قدر المستطاع سواء في 

تعامله مع أهل بلدته الجائرة ، أو في المحافظة على ذاكرة الشهداء، وهذا ما كان یصرّح به 

  :لكل من یتهمه بالهروب وعدم المواجهة

اع ب بلدة یباع فیها الشهداء تماما كما تبأوف، یا أخي هربت لأني كرهت مللت ر  «

بقدر ما حاولنا أن نكون طیبین وجدنا أنفسنا نئن تحت الجوع، الخردة في الأسواق الرخیسة، و 

ما تفعله رصاصة، رفضت السبایبي ع أكثر قداخل ویوتحت الكلام المؤلم الذّي یقتل منا ال

بأمره، ورفضت الوجوه المتسخة  رفضت أن أتحول إلى أحد عبیده الذّین لا یتحركون إلاو 

التّي تشكك في محبتي لهذه التربة التّي أحرقت طفولتي، وامتصت نسغ شبابي، ماذا تریدني 

صحیح أني في بعض . أن أفعل، غص بداخلي لحظة واحدة، وبعدها نظّر علیّا إذا شئت

أنّه من  الأحیان، یصبح بیني وبین الحماقة مسافة أصبع لكن أعتقد، وهذا أضعف الإیمان

   (2) .»حقي أن أبرر هذه الحماقة 

 أساسزید الهلالي على  أبيلاسم اسم صالح هو المعادل الموضوعي  نّ قلنا مسبقا إ 

ولهذا اشتركا في  ،سلالة بني هلال أواخرصالح من  كونل الذي یجمع بینهما في النس

ب استدعاء اختلفا في كثیرها، كما یمكن عدّه معادلا موضوعیا استوجبعض الصفات و 

التغریبة سیرة  ئیة في كونالروا ةس الكاتبمن صیغة مماثلة جن انطلاقاشخصیة تاریخیة 

نص نفسه فكانت سیرة، ونسبها الّ  جنس الكاتب ختاری أن الإسقاطلذا استوجب  ؛لمجتمع ما

                                                           
 . 173:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

  .184:، صالمصدر نفسه -(2)
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فسد التاریخ ما أ أي؛ الإصلاحتحمل ملامح  أنالتي في اعتقاده لا بدّ لشخصیة معینة و 

  .علیها اسم تغریبة صالح بن عامر الزوفري أطلقلذاكرة فاختار سیرة الصالح و یا ابقاو 

الكلمات المكونة  له بین  الملفت للانتباه في هذا الاسم هو التناقض الظاهر على 

له  أخلاقن الزوفري هو ذلك الشاب السكیع لا أالزوفري، في لهجتنا المتداولة صالح و 

صال البذیئة التي تمس به كشخص له كیانه المستقل، تتجمع فیه كل الخ ،ا لعائلتهعاصی

احترام ودین و  لقمعناه كل المعاني المحمودة من خُ عكس ذلك، تتجمع في  الأولوالاسم 

  .وطاعة

الذي  لهذا التناقض مقصده الروائي أنالمتتبع للبناء السردي في هذا النص یرى  إن 

 وعلى الرغم من كون الشخصیة هي الظروف في حدّ ذاتها، )زوفري القریة(جعل صالح 

كلمة  نلأالاسم التصق بصاحبه منذ الصغر؛  هذا أنالحتمیات  نه منأ إلاكبیرة في السن 

المؤلف في ذكرها  صفة الزوفري لم یتوان أنالذي یؤكد ذلك و زوفري تنسب لشاب لا للشیخ، 

      .مرتین بل انتشر ذكرها في معظم صفحات الروایة أومرة  

الظروف التاریخیة  أن إلىتتبعه المقصدیة الدلالیة، و الدلالة هنا تشیر  دالتأكیهذا و  

الصالح  أن أي ؛السلبي المزریة التي خلفّها الهلالیون في المغرب العربي كان لها وزرها

و في ، أمتبع من طرف الدیوانة للألبسةكانت له تصرفات بذیئة سواء في عمله كمهرب 

  .الدارلیالیه مع طیطما ومن معها في 

بلادنا واسعة ؟؟؟ بن عامر الزوفري یذرف دموعا كالثكلىتصوروا یا عباد االله صالح  « 

وهذا احتمال هي  نهاأ أوننا لم نستطع فهم تفاصیلها الدقیقة أن الغلط منا، و أیا صالح فإما 

نحاكم وفق القوانین التي خلفها عسكر ...) بتاریخ كبیر، لم تفهمنا بما یجب حتى للحظة هذه

. یا عباد االله البارح سقط العربي ه وتاریخه، شي مقرفهم في نزاهتصالح مت البارح الفرنسیین

نه ساكنا وكأنه لا یهمهم مع أ لم تحرك البلدیة وطننا، جمیل، ءشي ا لكلغفلا عاشقكان 

هموه بالخیانة الوطنیة لیس اتو ) ؟؟؟(ما قانونا خرجوا لهأ قبلها خرجوا صالح، قتل، أمرهاب
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یتوزعونها و ون قبور الشهداء دار البلدیة یعني یبن تصدقوعلیك أ صالح، یا الآن إنهم غریبا،

   (1) .» أملاكا وأرباحا

التي اقترفها صالح  والأفعالوقد تكون صفة الزوفري بغض النظر على التصرفات       

         عاش حیاة الوحدة    عاشها بعد وفاة زوجته المسیردیة، الوحیدة التي تسببها الحیاة

     .الانعزال، بحكم أن الزوفري غالبا ما یكون أعزبا بعیدا عن المسؤولیةوالحزن و 

 الأمومةرعوة ذهبت و . ذبحتني من القلب .بتهاو طیب إلالك تالتي لا تمیردیة حتى المس«      

حق و  ،أبدا أراهاعد ، من حادثة التبن، لم أءالأنبیالونجا خاتمة و  .ما تزال تملأ ثدیها وفمها

یان صالح، یاربك، راسك كأحجار الود ل، لكنك یاوجهها النبوي الذي لا یمّ  إلىمحمد اشتقت 

   (2) .».المغرب التهریب وحرق مدائن إلىدها الجوع أحد أتعس سلالة بني هلال التي قا

اتي تعرف النساء اللوّ  أشكالعلى الرغم من العلاقات المتعددة التي مرّ بها مع وحیدا  

في خضم حدیثه مع ساره العملي، وقد ترجع تسمیة الزوفري كما صرح بها هو علیهن في م

ا فقد كان ومسؤولیاته أثقالهاالحیاة و  لأعباءلنفسیته المرحة اللامبالیة نظرا صدیقه العربي، و 

غالبا ما كان یدندن لساعات مع مختلف المواقف معبرا عما یختلج الغناء لا یبرح فمه، و 

  :یقول إذ ؛بصدره

حتى أسماني  كان الغناء لا یبرح فمي، ي،ولید العربي یا ندما كنت في سنك یاع « 

الرمشي الغلیزانیة كانت هاته  أغانيظت فح. ناس الحي الشیخ صالح بن عامر الزوفري

لم یضع مني عرس حضرته هذه  .أعماقيسبة في كلتالم الأشیاءالمخلوقة الغریبة تذیب كل 

حمادة االله  وحمادة خة حبیبة العباسیة، والشیخ بن عبد االله،الشیخة العمیاء، والشیو السیدة، 

   (3) .» ویوسع علیه یرحمه

                                                           
  .185، 184:ص،)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)
  .88:، صالمصدر نفسه -(2)
   .81:صالمصدر نفسه،  -(3)



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-259- 

 

النقص الذي وجد  الشخصیة النقیضة التي اختارها المؤلف لتعویض ذلك أنوهنا نجد       

انطلاقا من و ، التي رسخها التاریخ في ذاكرتنا داتاقلتصحیح بعض الاعتعند الهلالیین و 

جل نقد من أ الأساسوظف شخصیة صالح في الكاتب  أند علیها نلحظ الشواهد المستن

       الهلالیین بصفة عامة، ولكن من ناحیة نسب له جملة من الصفاتو زید  أبيشخصیة 

   .نفسها ة التصرفات تعیب سیرته كبطل تخییلي ربما یعود ذلك لكونه من السلالو 

زید الهلالي على الرغم من  بيلتعادل الموضوعي بین اسمي صالح وأمن هنا یتحول ا

إلى  زید أبيالرفض الشدید من قبل صالح لشخصیة اقض الصریح بینهما في الخطابات و التن

تحول ضمن البناء الشخصیة الواقعیة ت أي ؛الأخیرهذا  أن إلاّ  ،تنافر بین الموضوعین

 الأولىعلامة دالة تساعد على فهم الشخصیة  أومحفز  إلىالسردي الذي اختاره الكاتب 

  .العكس ظاهرا زید و أب، فبمجرد ذكر الصالح یذكر )صالح(

الكاتب  هقالب جاهز اعتمد إلازید الهلالي ما هي  أبوشخصیة  أن إلىمن هنا نصل 

  .لتفعیل عملیة التواصل عند القارئ بحكم المرجعیة التاریخیة المحزنة في الذاكرة

یان لك اامتداد الأولید یجعل من ز  لنسبي الموجود بین شخصیتي صالح وأبيفالتشابه ا 

وفي  نمثل شخصیة صالح صورة مصغرة لما قام به الهلالیو بالتالي تالشخصیة الثانیة، و 

ن صالح كما لاحظناه في عدة ؛ لأذاته وظف المؤلف هذه الشخصیة كنوع من التعدیل الآن

جب الوطني، ت داخلیة بین ما تملیه علیه رغباته وما یملیه علیه الوامواضع یعیش صراعا

  .ومدى احترامه لتاریخ الشهداء

ن یكون خائنا للوطن نشعر محاولة جره لأو   ،ذكریاته معهمو  ففي حدیثه عن الشهداء     

كانوا . إیه  «:؛ إذ یقولانزاح عنهما لللصواب ك إعادتهبذلك الصراع الدفین الذي یعمل على 

ستجواب وراء مكتب المستعمر، نفس لانفس اللحظة التي كنا نقف فیها ل إنها. رجالا بالفعل

بأننا  متأكد، فأنا الأنبیاءعلى ذكرى الشهداء و  نعیش إننا. اللحظة، مع اختلاف الزمن فقط

فس ن نهاإالنمس ا تافهین، وحق محمد ی إلىننسى دمهم سنتحول حتما ننساهم و  حین
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اصة كانت رجلي الیمنى مكسورة من جراء رص. من قمم الجبالاللحظة، هكذا جروني 

 أنیبدو وظلوا طول حیاتهم یبحثون عني، و  هربت،و  الأخبارعبثا على التقیؤ  وأجبروني

  (1) .» .العملیة ما تزال مستمرة

صالح بن عامر الزوفري هو صل بین شخصیتي أبي زید الهلالي و التفاعل الحا إن     

لینا الفصل بین عتفاعلا ظاهرا لدرجة أنه مع استرسالنا في عملیة القراءة أصبح من الصعب 

النّص التخییلي، وهنا تكمن براعة الكاتب في معرفته الخاصة بالمواضع التي النّص الواقعي و 

یتداخل فیها النّصین لدرجة الاعتقاد بكونهما نصا واحدا والمواضع التّي یفصل فیها بین 

  :المؤَلَفین

اهي یصعب لتمبهذه الصورة التي یتفاعل فیها المرجعي بالتخییلي إلى درجة ا «

 ئفیجد القار  الحدیث عن المرجعي الخالص، كما یصعب الحدیث عن التخییلي الخالص،

خر بالشخصیات المرجعیة، ز فالنص ی نفسه یتأرجح بین الموقعین دون أن یجد لنفسه مستقرا،

غیر أن هذه الشخصیات تفرغ من دلالتها المرجعیة التاریخیة لتشحن من خلال خطاب 

بالتالي تتلاشى الصور المرجعیة تجاه معین، و إلات جدیدة توجهها في السارد بدلاالمؤلف 

   (2) .».لح الدلالات القصدیة التي یؤسسها المؤلفالص

ید القادر على القارئ هو الوح أوصافدلالة شخصیة صالح بكل ما تحمله من إن  

فهم  لىإیصل  نأ إلىي القراءة سب مخیلته الخاصة و تبعا لتدرجه فبناء هذه الشخصیة ح

ن بناءها فنلحظ أ ؛ذات المرجعیة التاریخیة شخصیة الواقعیةالهذه الشخصیة على عكس 

  :فلیب هامونیرى  إذ ؛جاهز مسبقا

              ،أسطوریةشخصیات و أ،شخصیات تاریخیة :فئة الشخصیات المرجعیة إن«

ها یل هذه الشخصیات كلشخصیات اجتماعیة تح أو شخصیات مجازیة، أوأو شخصیات 

                                                           
  .85:، ص)بن عامر الزوفري الحصتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - (1)

 .110:، صمن السردیة إلى التخیلیة: سعید جبار -(2) 
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استعمالات ثابتة، دوارو برامج و كما تحیل على أ ، حددته ثقافة ما،ثابتممتلئ و على معنى 

   ،)لمها و نتعرف علیهانتع أنیجب (  مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ لهذه الثقافة قراءتهاإن 

 حیلیمرجعي  رساءإك أساسافإنها ستشتغل  ؛صیات داخل ملفوظ معینباندماج هذه الشخو 

أثر " بإرث"ضمانة لما یسمیه  إنهاالثقافة، أو الكلیشیات الكبیر للادیولوجیات  على النص

   (1) .».شارك هذه الشخصیات في التعیین المباشرتوعادة ما  ،الواقعي

تبعا لرأي و مر زید الهلالي داخل النص ما هو في حقیقة الأ بيأإن توظیف شخصیة       

وجاءت شخصیة صالح لتؤكد  ،دیولوجیا معینةیأعن إشارة صریحة للتعبیر إلا  فلیب هامون

عدید ویب ما یمكن تعدیله في ماض فیه تصو  ،یدیولوجیا بموافقة بعض الجوانب فیهاهذه الأ

 ،ؤیا في اختیار المؤلف لشخصیة الصالحهنا تتضح الر  من المواطن المسكوت عنها، ومن

  .صلاحبالإعلى كل ماله علاقة  لباسها ذاك الاسم الذي ینمّ إوفي 

لها شخصیة  خرىهي الأ ،)لونجا(ذا ما عدنا الى اسم الشخصیة الرئیسة الثانیة إ و       

 يوهي شخصیة الجازیة بطلة سیرة بن ،مرجعیة معینة ارتبطت بها طیلة صفحات الروایة

أبي رافضة لشخصیة كانت  الأخیرةهذه  أنبین شخصیة صالح لكن الفرق بینها و هلال، و 

الصوت الناطق لفكر المؤلف،  إلا، وما رأي صالح يلمستوى النصشبه بها على اتت أنزید و 

بین شخصیة الجازیة سواء فیما اتصفت به من جمال، هي كبیر بینها و اتملحظ نلونجا ف أما

عدة باسمها بل  أحیانصالح لا ینادیها في  أنغیر ذلك، لدرجة  إلى أفعالفي تصرفات و  أو

   .یطلق علیها اسم الجازیة

الحسن بن سرحان، لیلة البارح انتظرتك بحب العاشق  أختیة، یا هه یا الجاز  «

   ،كنت متعبا من السكر، حاولت لمسكمن اللیل، و  متأخرة المحترق، وحین جئتني في ساعة

         خیلك  وراءكسحبت  عینیك، أغمضتا بعدهو ، بكیت كثیرا أصابعيبین  فاحترقت

                                                           

.24:، صالروائیة الشخصیاتسمیولوجیة  :فلیب هامون -  (1)  
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      یموت،  أن، قبل الأربعة أبوابها أغلق قصدت بلاد الغرب التي كان الزناتي خلیفة قدو 

  .تحت قبضة دیاب الزغبي أنتتسقط وتسقط عیناه في سواد الخوف، و 

   (1) .».النارم و متشابهون یالجازیة كالد -

       ،ترهقها الغیومي مثلما تتعرى هذه الأنجم الجمیلة التي لم رّ تع .يبنتي تعرّ  آه یا «

وحق  قبیلتها التهریب، علمتني التيیت في عینیك الجازیة اغفري لي حماقتي في التبن، رأ

نجد خصبة ووزع  أراضيلو كانت  من احترف التهریب، أولمحمد، فأبو زید الهلالي هو 

         حدود إلىنقلت مضارب خیامها و  الجازیة سرج عودها، ماركبت خصبها بالعدل،

  (2) .» الموت

 وهي ،احتلت في قلب صالح بن عامر موقعا كبیرالونجا هي تلك الفتاة الصغیرة التي      

               فطفولتها ،ن تنسیه المسیردیة وولده الذي أكلته القططألوحیدة التي استطاعت ا

لذي یختبأ خاذ هو الذي قربّها من قلب صالح، فاعتبرها ذلك المهرب اوجمالها الآ، براءتهاو 

  .ةى لطفولته المنسیّ وحت ،الحنین للمسیردیةفیه كلما شعر بالحزن و 

لالي لاشتراكهما في زید اله أبيمثلما كانت شخصیة صالح معادلا موضوعیا لشخصیة      

لتمثیل الواقع  إعادةهي  عدید منها، فإن شخصیة لونجااختلافها في بعض الصفات و 

لكن الذي و الرقة، والطیبة و فهي تشاركها في الجمال  ،بالشخصیة الماثلة للشخصیة الغائبة

الدهاء على عكس المكر و لونجا بعیدة كل البعد عن ملامح  أنظهر لنا من خلال النص ی

ي في حدیثه عن السیرة دنو یصفها عبد الرحمان الأب إذ ؛لیینما عرفت به عند الهلاو  ،الجازیة

كان الشریف شكر، متزوجا من داهیة الهلالیین الجازیة الهلالیة وكان  « :الهلالیة بقوله

   (3) .» محدود یحبها حبا غیر

                                                           

.8:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -  (1)  

.21:صالمصدر نفسه،  -    (2)  

.634:، صة الهلالیةالسیر : عبد الرحمان الأبنودي-   (3) 
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د بعض و فمن المنطق وج ،لا صریحا لشخصیة الجازیةیاعتبرنا شخصیة لونجا تمث إذ       

والوقائع  ، فالواقع الذي یكتب عنه المؤلف كفیل بتغییر الشخصیاتالإسقاطالاختلافات في 

      ،محو تلك النمطیة الموجودة في النصوص التاریخیةحتى یساعد القارئ على  الأحداثو 

 الأحوالل، وفي كل تملیه علیه عوالم النص المتخیّ یعمل من جدید على بناء صورة جدیدة و 

ومن هنا  المرجعیة السابقة، إطار نلا تخرج ع إلیهال التأویلات التي سیصّ فإن الدلالات و 

  .والنصوص المرجعیة المعتمد علیها ،ليیالتخیتبرز العلاقة الوثیقة بین النص 

             الرائجة في تراثنا العربي الأسماءهذه التسمیة من  نلونجا، إاسم  إلىنعود       

     ،والبراءة بالجمال اتدجلأن هذا الاسم غالبا ما یرتبط في حكایات ال ؛الجزائري بالأخصو 

جعلها تنساب وراء عواطف شیخ كبیر هذا ما ،كونها شخصیة طیبة بالأخصو  ،التضحیةو 

هذا الذي یرفضه ،رجولتهاو  زید الهلالي بكل شموخها أبوة في السن كصالح، ترى فیه صور 

حنان  معهالأنه یعیش  ؛غضب منهایلا  زید، ورغم ذلك بأبي أصلاه شبّ یُ  أنویرفض  صالح،

  :یغضب أنفكیف له  ،محبة العاشقو  ،الأبوة

یوما من الجازیة حتى  بتغض المفقودة، هل الأبوةعید یستتي یغضب من یوهل یا بن «     

وحاربت عالیا  ،زید الهلالي أبينة حاشتهیت سمن عینیك، حرقتني في قلبي حین  غضبأ

عذرتها لا یا كان تصرفا تافها كرهتها في لحظة ما لكني سرعان ما  ،وكادت رقبتها تنزع

   (1) .» .یبنتي، نحن الفقراء لا نعرف كیف نكره

ذ إ ؛ورغباته ،مهأحلازوفري في هذه الشخصیة كل طموحه و یرى صالح بن عامر ال      

ویرى فیها حبه الغائب  ،لم یعش طعمها مع المسیردیةالتي  الأبوةو  ،صورة الابنة ایرى فیه

، والتي كانت تعیش )الجازیة(للجازیة، فما لونجا إلا الصورة المناسبة للشخصیة المرجعیة 

في  حاضرة، یخاطبها في صحوته عندما یتكلم مع لونجا، كما یخاطبها یةمعه كأنها شخص

  .معه إیاهالا غفوته متخیّ 

                                                           

.29:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج  - (1)  
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  » ماذا؟؟؟ أو ألومكدري، هل أجازیة، لكن لست الحبك یا أ « -

كان بیني وبین دیاب دم لا یمحوه إلا  جل الملك،ألم أقاتل من  ر الدم قلبي،لقد طهّ  « -

   »الدم

   »محترفا، وحقیرا و ىقو أدیاب كان  « -

   ».تستطع حمایته من المیتة الرخیصةلم  الأحباشحتى بلاد  ،أنابقیت لكنه سقط و و  « -

انتعش قلیلا تحول وجه الجازیة الذي .دماغه إلىنفه أام خفیفة تصعد من نسأشعر ب « -

تفرعت الجمرات التي كانت قدامه، تحسس  .تفاحة حمراء مغریة إلى كان یراه برتقالي اللون،

أحس كأن  ع فهمها،في لحظة لم یستط وجهه، لم یشعر بالزغب الذي نما بقوة على صدغیه،

   (1) .» .كل حركاته اوقف دورته الدمویة و تأسر عیناهقامة الجازیة الفارعة، تُ 

ففي صحوته  ،الجازیةهي البؤرة التي تربط بین لونجا و شخصیة صالح  أننلحظ هنا       

غفوته یعمل على الفصل بینهما، من هنا غدت هذه في و  ،ل الجازیة في صورة لونجایتخیّ 

والتعمق لفهم  ،الخیط الذي یصل الماضي بالحاضر، فبمجرد قراءتنا لهذه الروایة الشخصیة

بما فیها الشخصیات هي امتداد لماض  الأحداث أنن لنا یتبیّ حتى  ،ونات شخصیاتهانمك

  .بعید قریب

استعراض  أي ؛في قوة الاستعراضلكاتب الفنیة في هذا المقام تظهر براعة ا إن     

التحول من و  الانتقالعلى طریقة خاصة تتیح له المرور و عتمد نجده ی إذ ؛الشخصیات

          متخیلة أخرى إلىواقعیة  أفكارومن وقائع و  ،شخصیة متخیلة إلىتاریخیة  شخصیة

  .لدرجة یصعب علینا نحن كقراء الفصل بین المستویین ،العكس أو

قیة التي اعتادها مصدوحتى لا یفقد نصه تلك ال ،فالمؤلف حتى لا یكسر منطق الواقع     

   تتخاطب و  لة تتفاعلشخصیات متخیّ منحدرا من واقع مرجعي، و  نجده یقدم لنا واقعا متخیلا

زید  بین صالح وأبيالعلاقة التي تربط  أصبحتتحب وتكره شخصیات حقیقیة، ومن هنا و 

                                                           
  .123، 122:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)
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 أن بالأخص،یصعب الفصل فیها بین الحاضرو الغائب تماهيعلاقة ولونجا والجازیة هي 

  .لمرجعیة التي اعتمد علیها الكاتب هي مرجعیة واقعیة، حقیقیةا

ریبة صالح بن عامر الزوفري غباستحضاره الشخصیات التاریخیة في ت الأعرجواسیني      

وهذه تعد ضمن  شخصیات روائیة، إلى التاریخیة أي ؛مل على تحویل هذه الشخصیاتیع

نه یعمل یمكن القول بإ آخربتعبیر ، و الروائي ز بها المؤلف في سردهالخصائص التي تمیّ 

الشخصیة التاریخیة الواقعیة صیغة  إعطاءمصداقیة واقعیة و  على إعطاء الشخصیة الروائیة

 هلسنة شخصیاتأفبحدیثه على ، الأولىبالدرجة  إعلامیةة في ذلك معرفیة یتفنیة، قد تكون غا

 بإسقاطستعمله فعلا عندما قام مواقف لا یصرح بها التاریخ، وهذا ما اقد یصرح لنا بأفكار و 

  .زید على صالح وشخصیة الجازیة على لونجا أبيشخصیة 

       ،الإغواءنموذج الجمال و أي الروایة لتمثیل صیة لونجا كما ذكرنا سابقا وظفت فشخ     

  .عدید من رجال بني هلال إغرائهاوهي الملامح ذاتها التي مثلتها الجازیة في 

الكاتب  أننلحظ  ،لة بالشخصیات التاریخیةابلة الشخصیات المتخیّ بمق قمنا ماإذا      

الروائیة  لشخصیاتافعندما یتحدث عن  ،السردي إطارهیختلف في تقدیمه لكلتا النوعین في 

فإنه یستعمل في تقدیمها  ،رومل القهواجي أوالسبایبي  أو ،لونجا أولة سواء صالح المتخیّ 

في حدیثه مع  ،عندما یستحضر الشخصیات التاریخیةستعمله یضمیر المتكلم على عكس ما 

حادثة  أنها على أساسحاضرة  ناالأنلحظ ذلك الحوار الذي تظهر فیه  ،صدیقه العربي

  .نستشفهاونحن نسمعها و  ،وقعت في الزمن الحاضر بالفعل

   »عمي صالح، لا تخشى الموت « -

   »الموت واجب ني أحب الحیاة، لكنألست أفضل من الذین یموتون، صحیح  « -

 شيءیومها في كلامه  يل ناب یعنیها، أنفهمت التفاصیل التي یرید  أنيكان یعرف جیدا    

وحین نفقد هذه الطفولة النقیة  ،فراغ أنفسنا،هذا ما تبقى في الطفوليوالصدق  من الفضول،
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        تكذب ،التبولو  تشرب، وتحترم أوقات التغوطإلى كائنات جافة، تأكل و  سنتحول حتما

  .تتعاطى الجنس في كل الأوقاتو 

   »؟لةما رأیك لو یفاجئنا كلب من الكلاب اللی قصدي، «-

كخروبة  رصاصة موجهة سقطت في براكتي لم تثقب دماغي إذا أعرف نهایتي جیدا،«-

   »یابسة

   »الباقیة أیامكلا واالله البركة في  « -

الشباب سحقته الحروب  فقر،الطفولة أكلها ال. لو كانت الدنیا تمشي بشكل صحیح « -

أصوات الرصاص تهزم تحت ضغط الأمراض المعدیة و  هاهي ذي الشیخوخة، و الفائتة

  »ةیاللیل

  (1).»بالخوف من الموت والیوم بالذات أحیانا أشعر واالله یا عمي أقول الحقیقة، « -

لم فها المتك أي ؛الأنایستعمل ضمیر إذ  ؛نفسها عند الحدیث عن لونجا الصیغة نجد      

  .صالحغیاب  إلیه أوصلهالصالح مما جرّته علیها الدنیا و  ر عن خوفهاهي لونجا تعبّ 

   »خفت على نفسي و علیك یا بابا صالح « -

   »، لنحمد االله على السلامةشيءاالله انتهى كل و  « -

   »الذي یؤرقني، هو أنك لحظة غضبك تنسى الدنیا بأسرها « -

بوة التي مارسها ولم یذق غمره حنان الأ ،لمس عمق جروحهاها في محاولة ما لمدّ یده نحوّ 

   .طعمها

ههم السبب وهذه هي الدنیا  نتاع لا لیجوأالفروخا  الكلبة، أولاد ري القضیة،لا تكبّ .أوف « -

   »من غیرنا أحسنعلى كل حال  إحناو  شي مظلوم، شي ظالم،

  (2) .»حولسانات الناس طویلة یا بابا صال برانیة،وحدانیة و  ناأ « -

                                                           
   .77:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز : واسیني الأعرج  -(1)
  .204:، صالمصدر نفسه  -(2)
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یترك لها  إذ ؛ان عندما یتحدث عن مختلف الشخصیات المتخیلة في الروایةسیّ  الأمر      

في  أما صوّر،وناتها بنمط سردي یلائم الحدث المُ نونقل مك ،الحریة في التعبیر عن ذاتها

الغائب في  فإنه یستعمل ضمیر ،استحضاره للشخصیات ذات المرجعیة التاریخیةحدیثه و 

یستدعي هذه الشخصیات فإن الكاتب  ،الأسماءفي مقام الحدیث عن  أنناوبما  ،هاالحدیث عن

  .باستعمال الاسم في سیاقه السردي

الحرب بدأت من عینیك، الفرشة على ریش سبب هلاك الهلالیین  أنتآه یا نوفلة  «    

یطلق  أنزید الهلالي  أبيطلبت من  ،كالأنهارالتي امتدت  ، ورش ماء الخزام ودموعكالنعام

      . ابنة الزناتي خلیفة فشطرها شطرین ي،وجه الطفلة التي عشقت مرعالذي فتح  أخیكسراح 

 أخاكلكن  قیوده، أطلقحسن و  الأمیر إلىزید  أبوكانت جمیلة یا ماما حنا، توسط        

 ،علقها فزاعة لطیور الصحاري الكاسرةحان و یانوفلة في خفاء ما انتزع رأس الحسن بن سر 

لا تبك قبائل بني .لا یا لونجا، فكري جیدا، كوني امرأة... عینیك سالت دماء بني هلال من

آه .. ت مأواه بعد القتلكسر سیوفهم ودفن موتاهم، فكرامة المیّ  إلىلا تدفعیهم . دریدحلان و ز 

عیونه الملتهبة من كثرة الحروب،  ،الأحباشبلاد  إلىوغادرك دیاب ...یا نوفلة، بقیت للنار

لا ترتكبي حماقة نوفلة ... ، یالونجاأعوانهحشمه و ا جوهر صاحب التاج المجوهر و لكهم

العجم الصنصیل، لم یُسبك ملوك  إذا أنه تأكديعلى الرحیل  أصررت إذا الزغبي، أخت

یا ابنة القاضي  جملك نحو خیامهم ستقتلین یا الماریا، ب بكر ویهالخرمند، وفلاّق الجماجم و 

  (1) .»...بدیر

 اتالشخصی أسماءللاسم حضوره المعبّر في النصوص السردیة، فبوقوفنا عند  إن     

 لاسملفا ،وصلنا لحقیقة صاحبهاالتي تُ  الأولىالمرآة  بوصفهاالمتخیلة نفهم طبیعة الشخصیة 

الكاتب  أننلحظ  ،ما وقفنا عند الشخصیات المرجعیة وإذا ،نصیب من شخصیة صاحبه

ن هذا لأ ؛التاریخیة الخالدة في تراث السیّر ءالأسماعدید من اعتمد على توظیف 

                                                           
  .176، 175:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز : واسیني الأعرج -(1)



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-268- 

 

 لأن الخلفیة الموروثة ؛فعرّ ن لم یُ إ حتى و  ،عدّ علامة دالة على صاحبهیُ ) الاسم(الأخیر

یشتغل علیها الكاتب  أنالتي یمكن  الأشكالشكلا من  )الاسم(ذلك، كما یُعد بإیضاحكفیلة 

  .شخصیاته الروائیة ذات المرجعیة التاریخیة  لإظهار

الكاتب  أنفي الروایة  الأخرى الأسماءطبیعة  إلى مرّ نَ  أنكما ننوه في هذا المقام قبل      

استعماله لضمیر و  ،للأسماءجانب استدعائه  إلىعند حدیثه عن الشخصیات التاریخیة 

آه یا نوفلة أنت سبب هلاك (ضمیر المخاطب  نجده بعض الأحیان یُضمّن ،الغائب

 ،استعمال شخصیة صالح وذلك من خلال، )...زید الهلالي طلبت من أبي الهلالیین،

بما یدور في  الإفصاحرغبة الكاتب في عدم  إلىعدة،قد تعود  أسبابلاستعمال هذه الطریقة و 

خفاء لاأو  ستبعد عن الكاتب،مهذا ویتحلى بصفة الحیادیة، وقد یكون لكذب المتكلم و  ه،ذهن

  .في العملیة القرائیةالاسترسال ستتضح خلال التي و  ،أمور غامضة

یدعم هذا المنع ن یمنع عنه الكلام، و أو  ته،قد لا یتمكن شخص ما من روایة قص «     

بصیغة  ىثم ینظم هذه العناصر في قصة ترو  ،الكلام إلىسب بعد ذلك وصوله ینن أبالقوة، و 

   (1) .».به دلاءالإ عنه أو لم یستطع حاصفالإالمخاطب لتفجیر الكلام الذي رفض الراوي 

بتصریحاته  الإدلاءدفع بالقوة لعدم  أو ،مُنع من التصریح واسینيلا یمكن القول إن      

الفنیة، فاستعمال ضمیر الغائب لوحده  تهما تملیه علیه لعب إلى الأمرالموثقة، لكن قد یعود 

      ،یغنه یبادل في الصّ أ إلا ،الكاتب معاو كفیل بأن یضع النص في عالم بعید عن القارئ 

رتابة  ریكسّ لمستمر مع النص حتى یضع القارئ في تواصل و  ،فطبیعة السرد تتطلب ذلك

  .الشخصیات التخیلیةو  ،یمیّز بین الشخصیات المرجعیةو  ،النمطیة

         بعضهم عن بعض  الأشخاص زییسمح بتمیالتلاعب بالضمائر لا  إن«     

               ییز بین مستویات الوعي بل هو كذلك الوسیلة الوحیدة التي لدینا للتم ،بفحس
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          بیننا و  الآخرینبین  أوضاعهمتعیین و  الأشخاصاللاوعي المختلفة عند هؤلاء  أو

   (1) .». نحن

له من شخصیات یمكن تمثیلها في علاقتها بالضمائر مثّ ما تُ و  الأسماء إلىما عدنا  إذا      

  :تيفي المخطط الآ

  لالتخیّ          الحاضر ضمیر المتكلم                     لونجا+ صالح    - 

  الواقعي      الماضي         ضمیر الغائب         الجازیة + أبو زید الهلالي     -

 ،غیرها من الشخصیات الروائیةلح و صاكاتب بتركیزه على شخصیتي لونجا و إن ال      

عند  الإدراكیة یعمل على قلب عملیة الجاز و زید  أبيشخصیة  إلىوتلمیحه في عدة مواضع 

القصة الواقعیة هي قصة  أنن له یتبیّ  ،كیفیة بنائهو  ،نسیج النصفي ن فالمتمعّ  القارئ،

 ،زید الهلالي أبوالحكایة هي قصة و  الأحجیة إطارلة المنقولة في القصة المتخیّ و صالح، 

ل لدرجة المتخیّ الواقع و  وهنا تكمن البراعة الفنیة التي یتمتع بها الكاتب في المزج بین

  .عدم الفصل بینهماو ، هارصالان

 ارتیخالاتنطلق من عنصر  إنماو  ،السبك والبناء فحسب عند طریقة فالبراعة لا تقف

ا نحظلانما إ و  ،لة لم یكن من باب الاعتباطللشخصیات المتخیّ  الأسماء ارتیخاففي حد ذاته، 

وظیفة من  ،شتغال علیهاالاعلى  )الكاتب( عملیصالح ولونجا وظائف معینة  يسملان أ

ر على امتداد ما حدث في تمثلها نماذج روائیة بارزة تعبّ  إماءاتو بما تحمله من معان  دلالیة

تبني شخصیة في تتمثل  ووظیفة تعلیمیة، إصلاحهما یمكن  إصلاحلى الحاضر و إالماضي 

كانت  إنحتى و  لیونما فعله الهلاو  ،هلال يسیرة بن بالأخصو  ،صالح تقدیم التاریخ الماضي

ت هذه الشخصیات تبنّ  أن، كما يالخبر التاریخجهة نظر الشخصیة الناقلة للحدث و حسب و 

  .الفكرة التي یسعى تبلیغها من خلال النصو  الإیدیولوجیةرؤیة الكاتب و  عنالتعبیر 

                                                           
 .69 :، صبحوث في الروایة الجدیدة: میشال بوتور -(1)
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خصوصیة من  أكثركانت  أنهانلحظ  ،الشخصیات الثانویة أسماء إلىعدنا ما إذا أما     

 أي ؛ة المحلیةاستعمالها یشیع على مستوى الساحتداولها و  إذ إن ؛التي سبقتها سماءالأ

  . السبایبيونذكر منها الجزائریة، 

ولد القاید البختاوي، اسم كنیة التصق بصاحبه لأنه شخص یأخذ بالأسباب  السبایبي     

 فعالعدید من الأرتكاب ا في یتشبث به، كان سببا أهلهاو  سببا لظلم القریة دیج وأینمابكثرة ، 

من یبدو و اسم السبایبي،  إلیه نسبلذا  ؛أمامهشخص یقف  أيمشینة یتسبب على ال

  .یفتك دون هوادةلذا نجده یظلم و  ؛یتكأ علیهم أعوانیرتجى في القریة، و ظهرا له  أنتصرفاته 

 قدمتأغربة لونجا، ومضارب فقراء بني هلال التي یة و الجاز آه یا السبایبي، بیننا دم  «

ووقفت على مرتفعات  ،خیمة أفقرحملتها من مكة ووضعتها في  ،على حرقها بشعلة نار

 إلىن یتحول حد من هؤلاء الناس على استعداد لأألسنة النار بجنون، تیقن لا أالبلدة تتأمل 

ما زال دم الشهداء یجري في عروقنا، قد تكون أنت   -حدأأبي زید قواد بني هلال، لا 

أنت عاجز  ،ن في هذه الحرب الكبرى، لكني بكل تأكید لست أبا زید الهلاليالحسن بن سرحا

  (1) .».عن إصدار أمر أمراء بني هلال

من  إلیه هوجَّ أو یُ  ،للناس الشتم الذي یوجههكثرة السب و  إلىهذا  ربما یعود اسمه أو     

 خطبوطأ ل إلىوّ الكلب تح « ذاته الآناما، وسارقا في لكونه منافقا، نمّ  ؛القریة أهلطرف 

حي  إلىالغریبة، فهو لم یعد طویلة حتى وهران والعاصمة والبلدان البعیدة و  أیادیهمخیف، 

وأخذوا منه كل ما كان  ،رة شباب الحي، وضربوه حتى تقیأ الدمحاصالبراریك من یوم 

   (2) .». ...یملك

           اریخیة الذي اعتاده المؤلف بین الشخصیات الت الإسقاطأما بالنسبة لعنصر     

فلا یعتبره صالح بن  ،من هذا الصنیع أیضاالمتخیلة، فقد كان لهذه الشخصیة نصیبها و 

                                                           
   .94:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

.ن :ص، نفسه المصدر -  (2)  
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أنت الحسن بن  « نموذج المرجعي الحسن بن سرحانالصورة العاكسة للأ إلاعامر الزوفري 

   (1).».ىسرحان في هذه الحرب الكبر 

ي لعبة بین یدیه، لكن النص الحاضر بو زید الهلالأالناهي الذي كان  الآمرهو      

صورة ، فالقریة أهلكلب ینتظر الانتقام من لى إر یحزّ رقاب الفقراء، بّ جمن مته لَ حوّ ل المتخیّ 

  .إفریقیامن زلزلة في شمال  أحدثوهوما  ،من صورة الحسن ومن معه أحسنالسبایبي لم تكن 

لا نجد لها دا على المستوى العام و ورو  الأكثر الأسماءوهكذا فإن اسم السبایبي لیس من      

، أقوال، و أفعالمجرد كنیة كان سببها تصرفات و  أنهاالعربیة، عدا ذلك  قوامیسناظهورا في 

  .به یداه ىبما تتأتّ  إلاالمرء بلازمة  فلا یكنىّ 

الشخصیات  أهم أسماءطلاع على دراسة شخصیات النص بالإ بدأناقد هكذا نكون      

ن أ، فلاحظنا هسماء شخصیاتكان اختیار الكاتب لأ أساس أيوعلى المتداولة في النص، 

       اختیاره كان دقیقا مطابقا للوصف أن أي ؛لكل اسم دلالته ووظیفته الخاصة في النص

حتى ینسجم ) التاریخیة(المرجعیة بالأسماءولعلاقته  ،وتقالیده ،عادتهولطبیعة المجتمع و 

  .في الربط بین الصورتین الإسقاط

معظم شخصیات الروایة لها نماذج تاریخیة جاهزة تقابلها، وذلك من خلال  أنلاحظنا      

محاولة تغییرها و  ،التي رغب الكاتب التعبیر عنها الأحداثو  الأفعالو الصفات  أهمتوظیف 

     .على لسان شخصیته الرئیسة صالح بن عامر الزوفري

حكم التمییز لة، وترك للقارئ المتخیّ یة و الخلط بین الشخصیات التاریخ د المؤلفعمّ تكما      

یعقد نوعا من  أن أخرىمن ناحیة  أرادنه أیفرق بینهما، كما  أنكانت له القدرة اللازمة  اإذ

من سلالتهم، القبائل التي نبعت  إلیهآلت  وما ،المقارنة بین وضع الهلالیین في الماضي

كفیلة بخلق تلك  الأیاملزمان و ا أن أم ا،بین الماضي مازال ممتدوهل التواصل بینهم و 
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 ألحقوهوالظلم الذي  ،نظرته للهلالیینهذا ما لاحظناه في خطابات صالح و و  ؟،.القطیعة

  .بالمغرب العربي

هذا إذا كان لوما  ،وكمرحلة ثانیة من التحلیل سننتقل لدراسة البناء الخارجي للشخصیة     

والهدف من وراء  ،لیةیالتخیالمرجعیة و صل بین فئتي الشخصیات التمازج الحابالبناء علاقة 

  .ذلك

  :البناء الخارجي للشخصیات - 2

 ؟وكیف صوره لنا الكاتب ،كالعادة بالشخصیة البؤرة صالح بن عامر الزوفري سنبدأ      

،               عند المحدثین وأوصافها ،أن تقدیم الشخصیةإلى ننوه  أنولكن قبل ذلك علینا 

یر سّ الكمت به الشخصیة في النصوص القدیمة دّ تلافا كلیا عما قُ المعاصرین یختلف اخو  

لبسها أ أو ،مثلا، فهل الكاتب عند تقدیمه للشخصیات المرجعیة حافظ على نمطها التقلیدي

  ثوب المعاصرة؟

   شخصیاتهم السردیة  المحدثون في تقدیمالطریقة التي یتبعها  أن لانتباهلمما یدعو  «     

عن طرائق بیّنا  وطباعها النفسیة تختلف اختلافا واضحا،لامحها، ورسم م تحلیلها،و 

ة الغنائیة یقدمون ریالسیر الشع امنشدو الملاحم البطولیة و  االمتقدمین، فقد كان ناظمو 

(...)  البطولیة الخارقة یذكر لنا أفعالهایتحدث عنها، و  يشخصیاتهم عن طریق الراوي الذ

یها الشخصیات مستقلة عن هیمنة السارد الراوي، وذلك طرائق تبدو ف إلىب تّاكُ ثم اتجه ال

  وما یعرف باسم تیار الوعي ،Interroi Monologueطریقة المونولغ الداخلي  بإتباعهم

Stream Of Conxiousmess فردي و  ،نظرا لاهتمامهم بالتعبیر عن كل ما هو شخصي

  (1) .»بعید عن النمذجة

                                                           
، رالجزائ، لبنان، 01:ط، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، )دراسة(الروائي النصبنیة : إبراهیم خلیل -(1)

   .177:، ص2010
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     ،عن شخصیات التغریبة الهلالیة دة بعیدةبحدیثه عن شخصیات جدیالكاتب و  إن     

       تصورا جدیدا لنص قدیم، وما ذكره للشخصیات المرجعیة إلا من باب الإحالة یضع لنا

فجاء  ،في التاریخعلى المواطن المسكوت عنها ومحاولة التركیز  ،والتنبیه ،الترمیزو 

  .وت عنهعن المسكالتعبیر و  ،ییلیة لاستنطاق المكنونبالشخصیات التخ

ف البناء الخارجي اوصأ معتمدا علىهكذا كان تقدیم الكاتب لشخصیة صالح بن عامر     

مرتبطا بما تقوم به من  جاءف ،عن غیرها من شخصیات الروایة الأخیرةز هذه الذي یمیّ 

التي اعتمد علیها الكاتب للفت انتباه هي إحدى الفنیات أعمال وتصرفات وسلوكات، و 

ة في المجال للشخصیّ  فیها ذ یتركإ كثر واقعیة ومصداقیة؛أهذه الطریقة قد تكون  القارئ،

رتبط الفعل بالتصرف ثم یرتبط السلوك الصادر عن یف فعال،الأالتعبیر عن ذاتها من خلال 

  .هذا التصرف باستنباط صفة معینة تتمیز بها هذه الشخصیة

ن لنا طریقة بنائه ول یبیّ تصف بها صالح في جداوصاف الخارجیة التي هم الأأل مسنج     

  :تمازج هذا البناء مع طبیعة شخصیتهوكیفیة 

  الصفحة  الأوصاف الخارجیة للشخصیة  الشخصیة

مر
عا

ن 
 ب
ح
صال

 
ري

وف
لز

ا
  

حاول فتح  ،الاحترافو  وبرائحة الحناء البدویة مسكونا بالدهشة كان،«-1

  .»..عینیه المتعبتین بتكاسل
08  

إلى السي عمر بدأت تتحول  شخت یاصالح، یاقمح البلیوني«-2

  .».عن الزلازل المخیفة وعن یوم القیامةحكي قي تبوحلا
11  

 ،لهسكن یقاوم نوم الفجر و أرى حاول أخفرك عینیه في الفراش، مرة «-3

ر طفولته التي قضاها ، تذكّ أعضائهصعد من كافة تشعر بنشوة الدفء 

لیتین، العیون الأوعند  ،یلبس سروالا قصیرا مقطعا عند الركاب ءفي العرا

قمصة كمام الأأو المخاط الذي لا یعرف التوقف، نف ملتهب و دامعة، الأ

  .».المتسخة

13  

  19خت أالجازیة یا یایارومل، تصوري  تصور یالقهواجي الطیب،«-4
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كلتنا مخاوف الحدود، أوجدنا شغلا بسیطا في حي البراریك ما  الحسن، لو

  .».. ا البعضكل بعضنألى إعود نحین نفقد طعم الحیاة، 

  .البرد یا لطیف «-5

 ن، نفخ في یدیه المعروقتینخشسه في بقایا برنوسه الأر  نفد - 

  .».لسنا مهربین یالزرق. المتجمدتین ثم فركها بقوة

27 -28  

  34  .». .نظر الطفل إلى عیني صالح الهادئتین« -6

س حذائه الذي كان أرض ، ثم ركل الوحل بقوة بر على الأ قصب «-7

رجله الیمنى كاد یقع على فمه، انحنى  تدحرجت'' لبومنت''یسمیه دائما 

التصق ببنطاله الفضفاض، وحین رفع عینیه بظهره ینفض الوحل الذي 

من زالة الوحل إن تساعده في أه طفلة بحجم النملة تحاول یوجد عند ركبت

تستنشق مخاطها السائل  فها ملتهب،أن، أسها بخرقة حمراءلبسته، تلف ر أ

  .».على شفافها بتلذذ

37  

  39  .».حتاجك یاصالح تعجبني رجولتكقد أواالله «-8

ن یسیر متكوما تحت برنوسه الترابي أشكل عادي محاولا بثم تحرك  «-9

  .».هدوءا حذرامفتعلا 
41  

، تحسس صالح بن عامر اقترب منه كانت عیونه نصف مغمضة «- 10  

فیهم ولا " الزرواطة"ى یسمیه الیمن لیتهأالزوفري دبوسه الذي ینام على 

  .» ...فيّ 

41 -42  

  42  .»..تبدو سمینا على غیر عادتك«- 11  

ن عودك ما یزال أصحیح . صبحت شیخا هرماأ... نت یاصالحوأ «- 12  

الجافة وشراسة  حراشالأ هصلبا، لكن هذا غیر كاف لمقاومة عدوانیة هذ

  .».نیابها یومیاألها غیر شحذ غوالها لا عمل أ

53  

ن یبكي شیخ بدأت أصعب أبكیت بصوت عال، تصوروا ما  «- 13  

ندب حظي التعیس، أصرخ و أصرخ و أفي اللیل بت ، تغمره قساوة السنین

لى إب الذي تسلق وجهي یؤلمني مع ملوحة الدمع التي نفذت زغكان ال

58  
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  .جروحي

  )تابع(نزوى في مكان ماإسقطت عیناه على علبة كرتون كبیرة، « 

  

61  

الجندرمة، قلب الكرتون على السوق بعیدا عن حركة الجمارك و  لداخ- 14  

فرك یده  ،تحیط بجسمه وخصرهقمشة التي كانت خرج الأأظهره، ثم 

  .».بنشاط غریب
61  

مل أسه ثم راح یتأل من برنوسه بهدوء، وضع القلمونة على ر عدّ «- 15  

  .».سطح الباص الذي بدأ یتخرم
76  

ا عن خر أم صالح الزوفري الذي دخل متتتم .تفو دینا الهم والغم «- 16

حدثه أثار الصوت الذي أالطمى، و ، یداه مملوءتان بالتراب موعد الصلاة،

ة س عند الباب انتباه الحاضرین من فقهاء البلدأالفوهو یضع الرفش و 

  .».كبار الجماعةو 

92 -93  

بینما كان صالح الزوفري یواصل تدحرجه نحو مقهى رومل «- 17  

  .».لما هي العادة كجندي مكسور بعد هزیمة مرةس مثأمطأطئ الر 
105  

سود في دماغ صالح ساقط، زاد غلیان المعدن الأتمطار تبدأت الأ «18  

  .» .الملاك والدنیا قاطبةو ، شمّر على ذراعیه لعن الشیطان

جسد م نحو صالح منحني الظهر، یبحث عن زاویة یفتحها في تقدّ «  

شامخا كالجبل، لكن وجهه  م،صنالرا في مكانه كمّ خصمه، الذي ظل مس

حدید ساخنة انتفخت قطعة لى إتحول  الذي كان الدم یجري فیه قبل قلیل

  .».عروق الرقبة بشكل مخیف

113 -114  

  

  

علت صفرة جافة وجه صالح بن عامر الزوفري، على الرغم من «- 19  

لى إن تغطي وجهه حمرة جمیلة، مد یده أمطار التي یفترض البرد والأ

  .».عت صوابهاضیّ خرج زرواطة بید مرتجفة أمن یلأخصره ا

114  
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 رض،التي سقطت على الأ هخذ صالح بن عامر الزوفري زرواطتأ «  

سنان حادة، حادة أكشر عن التفت نحو المیلود ولد السي لخضر 

فه من كسكاكین الجزارین، شعر المیلود كأنه یتبول في سرواله من تخوّ 

ت كمیّ اصفرت تقاسیمه  ،حدید ساخنة لى قطعةإل هذا الوجه الذي تحوّ 

  .».لحظة الاحتضار

152 -153  

قلبه یدق دقات  عضائه،أكانت الرجفة التي اكتسحت كل جسده و  «- 20  

كل الوجوه التي بدت له لى إرض، نظر غیر منتظمة بصق على الأ

نحنى على ركبتیه وضع إكثیرة،  اسرار أبئ وراء تجاعیدها متعبة وتخ

أ في القاعة، هو دائما هكذا، ب في حلقومه، تقیّ ه حتى غامصبعه في فإ

حین یشعر بالموت یبدأه من عینیه یفعل ذلك، یقول سیدي علي التوناني، 

ه مع القیئ، احمّر خدا ح القلب و متاعبه یخرجانیقن أعلى تفاهته، 

كثر أت الزغب التي كانت تملأ صدغیه، نافرة نوبا بشكل غیر طبیعي،

طائشة، تتأمل حركاته التي لم تستقر في مكان، من اللازم، كانت العیون 

  .» .واهقندفع نحو الباب بكل إنهض بسرعة، ثم 

153  

م، زمن ن مازال هو هو فقیر معدماذا ربح صالح منهم، حتى الآ «- 21  

 ن اللباس نفسه یبسالاستعمار كان یلبس حذاء خشنا ولباسا عتیقا والآ

  .».یین المحروقةدمعظام الآعلى جلده كلما رآه تذكر رائحة 

174  

ا غولة على رقبة لونجا التي ما تزال تنتظر ن تجهز حنّ أ قبل «- 22  

  .» ..نواءصهب الذي لا تأكله الأعودة الوجه الأ
184  

قالها صالح بن عامر الزوفري، ثم قفز على ظهر جواده، وضع  «- 23  

  .» ...خذ یسترق السمع بهدوءوأذنیه أبندقیته بین 
188  

      الأوصاف الخارجیة لشخصیة صالح بن عامر الزوفري): 01(الجدول رقم 

 نن المؤلف في تقدیمه لشخصیة صالح ابتعد بصفة نهائیة عأمما یدعو للانتباه 

ذ لا نجد في مختلف الشواهد التي عرضها في نصه تقدیما واحدا إ ؛التقدیم المباشر
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نما قمنا برصد إ فاته، و مثلا لون شعره طوله وص ،للشخصیة یوضح ملامحها بصورة جلیّة

  .فعال التي یقوم بهالیه من خلال الأإمعظم الصفات المنسوبة 

معظم  إذ إن ؛یعتمد علیها المؤلف أن فر الطرق التي یمكنأو تعد هذه الطریقة من      

هذا ما یدع و  آخر، مثلة من فعل الشخصیة ذاتها دون تدخل طرففعال الواردة في هذه الأالأ

   فمثلا في ،الحریة دون سیطرة ملموسة من طرف الكاتبالاستقلالیة و نوعا من للشخصیة 

في  ن یبكي شیخ بدأت تغمره قساوة السنین،أصعب أبكیت بصوت عال، تصوروا ما «:قوله

ب الذي تسلق وجهي یؤلمني مع الزغندب حظي التعیس،كان أصرخ و أصرخ، و بتُّ أاللیل 

   (1) .» لى جروحيإملوحة الدمع التي نفذت 

نهكته ،أن صالح بن عامر الزوفري قد بلغ الشیخوخةأهذا المثال یتضح لنا  من خلال     

 بزغوال ،خهفصرا والانتظار المریر، ،حساس بالوحدةالإوالحروب و  ،المعاناةسنوات الشقاء و 

على المرحلة العمریة التعبة التي وصل صریح وعدم المبالاة دلیل  ،لى الهمومإالذي یشیر 

  .لیهاإ

         ،ل فیه الكاتب بشكل واضح صفات صالحفصّ مثلة لا نجد شاهدا واحدا یُ ي كل الأف     

ن القارئ لا یملك من ألى درجة إبتوزیعها بالكلمة على طول صفحات الروایة كأنه قام و 

  .الملامح العامة إلا صورة صالح

تتلونان كلما  نة صهباء خشن القامة، ذا عینین هادئتینحنه شیخ كبیر في السن ذا سإ     

 سواقیبیعها في الأقمشة و یعمل على تهریب الأ ،و تعرض لنوع من الاستفزازأ ،غضب

ن تنسیه مرارة ألا مع لونجا التي حاولت إنجاب الإالسوداء، لیس له الحظ في الحب و 

عوان الحكومة، أمرارة التمییز الذي شهده في قریته من طرف و  ،ضد الاستعمار النضال

         جاب الفیافي ،)البندقیة(هو ولا المكحلة حصانه لزرق الذي لا یفارقه علاقته وطیدة ب

                                                           
  .58:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)
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وعدم  ،فعالهأه في وذمّ  ،زید الهلالي الذي مدحه في شجاعته أبي لا صورةالقفار متخیّ و 

  .آخر هذه السلالةمن  فرد بوصفهن یعدّل سیرة الهلالیین أشهامته، فأراد 

 إذ ؛تبعها الكاتب في بناء صورة شخصیاته الروائیةا هم الفنیات التيأن عند سنقف الآ     

فتارة نجده یقدم لنا  ،ادر تكوین الشخصیةالتنویع في مصلى إلجأ في تقدیم شخصیاته 

محادثة ر و رصد ذلك في تقنیة التذكّ نو  ،عن ذاتها هي تخبر بهالشخصیة من خلال ما 

لى السي إلیوني، بدأت تتحول شخت یاصالح، یاقمح الب «:یقولنفسه و  ثحدّ یُ فها هو  ،النفس

   (1) .».عن یوم القیامةحلاقي تحكي عن الزلازل المخیفة و عمر بو 

ة ن یقاوم لذّ أخرى حاول أفرك عینیه في الفراش، مرة  « :و في تذكره لماضیه المؤلمأ     

ر طفولته التي قضاها عضائه، تذكّ أشعر بنشوة الدفء تصعد من كافة  ،كسلهنوم الفجر و 

نف الأ ،لیتین، العیون دامعةء یلبس سروالا قصیرا مقطعا عند الركاب، وعند الأفي العرا

   (2) .».قمصة المتسخةكمام الأأالمخاط الذي لا یعرف التوقف، و ملتهب و 

جعلها بنیة قائمة و  ،بع في عملیة بناء الشخصیةتّ االكاتب  نّ أفي كلتا الحالتین نلحظ      

 دا و هو ما تخبرنا به الشخصیة ذاتها سواء بالتصریحمصدرا موحبذاتها في البناء النصي 

الذي یخبرنا فیه بالمرحلة العمریة التي وصل  ،ولالمثال الأ كما لاحظنا ذلك في  المباشر

  .القیامةو  الخوف من الموتو  ،الخرفاتالمرحلة من نقل للحكایات و  وما نجم عن هذه ،لیهاإ

 المثالوهذا ما رصدناه في  ،ى الماضيالعودة الر و بالتذكّ عن طریق ما یعرف و أ     

وما  ،وهو بطریقة ما یصلنا بعالمه الباطني ،ر شخصیة صالح ماضیها المؤلمعند تذكّ  الثاني

الساذج الذي  خرج الشخصیة من تركیبها البسیطیُ هنا حداث، كأنه أاختزنه فیه بین ذكریات و 

ر به نموذج السردي الذي یعبّ ید الأیدخلها في تعقو  ،كثرألا  اورقی اكائن لا على كونهإلا یدل 

  .عن فكر معین

                                                           
   .11:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - (1)

.13:، صنفسه المصدر -  (2)  
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   ولى خرى تختلف عن الطریقة الأألى طریقة إیضا في تقدیم صالح أ )الكاتب(كما لجأ       

وصاف التي نستنتجها بصفتنا قراء لا وهي الأأ ،المصدر الثاني من مصادر البناء عدّ التي تُ و 

    :جلى ذلك في قولهیتو  ،صدر عن الشخصیاتذي یعن طریق السلوك ال

" لبومنت'' س حذائه الذي كان یسمیه أرض، ثم ركل الوحل بقوة بر بصق على الأ «      

لتصق ببنطاله اینفض الوحل الذي  نحنى بظهرهاتدحرجت رجله الیمنى كاد یقع على فمه، 

 زالةإتساعده في  أن الفضفاض، وحین رفع عینیه وجد عند ركبتیه طفلة بحجم النملة تحاول

  (1) .».لبستهأالوحل من 

سه ثم راح یتأمل أعدّل من برنوسه بهدوء، وضع القلمونة على ر  « :كذلك في قوله     

    (2) .».سطح الباص الذي بدأ یتخرم

سد خصمه الذي ظل جحني الظهر، یبحث عن زاویة یفتحها في نتقدم نحو صالح م «    

الذي كان الدم یجري فیه قبل قلیل  مسمرا في مكانه كالصنم، شامخا كالخیل، لكن وجهه

    (3) .».لى قطعة حدید ساخنة، انتفخت عروق الرقبة بشكل مخیفإتحوّل 

 التصرفاتمن وصاف تمیزت بها شخصیة صالح مستنبطة ألى إمثلة تشیر كل هذه الأ     

عله، الحذاء الذي كان ینت ر لنا نوعیة والسلوكات التي كان یقوم بها، فسلوك ركله للوحل صوَّ 

الذي كان یلبسه سروالا فضفاضا، اللباس  )الكاتب(ر لنا بنفضه للوحل الذي تلطخ به صوَّ و 

ستمرة حركته المو  مطار الشتاءأبسبب سرعته لركوبها نظرا لغزارة و  ،ثناء جلوسه في الحافلةأو 

ى والقلمونة التي یضعها عل ،یضا نوعیة اللباس الذي یلبسه البرنوسأنت لنا في الحافلة بیَّ 

حمر العینین یاسین في مقهى رومل تعرفنا على أبسبب العراك الذي نشب بینه وبین و سه، أر 

وهذا دلیل على شجاعته التي  ،ضخامته على الرغم من كبر سنهوقوته و  ،شماخة جسمه

  .بي زید الهلاليأیشترك فیها مع 
                                                           

   .76:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

.ن :نفسه، ص المصدر -  (2)  

  .144:المصدر نفسه، ص –(3)
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یة كحر ى مدى التي اشتغل علیها المؤلف لتقدیم شخصیة واحدة یدل عل قر طن تعدد الإ     

    حداث الروایة أذن شخصیة دینامیكیة تتفاعل مع إهذه الشخصیة في البناء النصي، فهي 

  .تتطور بتطورهاو  ،تنموو 

ذكر في لیة لیس لها اسما یُ یمجرد شخصیة تخیكونها شخصیة صالح لا تتعدى      

جعیة تحولت المطلقة على شخصیات مر  حكامهالأ هاطلاقوإ  ،لكن من كثرة حدیثها، التاریخ

، وهذا ما حدث بین شخصیتي شخصیة مرجعیةللى مؤشر دال یرمز إیلیة یمن قیمتها التخ

  .زید الهلالي بيأصالح و 

 ن كانت قلیلةإ و  ،خارجیة التي نسبت لهذه الشخصیةوصاف الن معظم الأأنجد  هكذا     

الشخصیة المرجعیة یجمعها مع نها تكاد تكون الجامع الذي ألا إ ،رة تبعا للفعلوسطحیة متغیّ 

فهذه ملامح  ،)العزیمة -الحب - الشجاعةالشهامة و  -الرجولة -القوة -وسیةالفر  -الشموخ(

والتراث  ،ستقاها الكاتب من واقع التجربة الكتابیة المستمدة من كثرة مقروئیته للتاریخاواقعیة 

  .عامة

ة نظرا لبعدها ة المركزیّ وصاف الخارجیة للشخصیّ بما اقتضب الكاتب في ذكر الأر      

ومعرفة مدى التواصل بین  وصاف والبناء، فمجرد قراءة الروایة،المرجعي المحدد الأ

بة في وصاف المغیَّ حل الأتَ ن و الصورتا تستوي ،الشخصیتین في الذكر لا في الفكر

  .الشخصیة الحاضرة لكونهما من السلالة نفسها

رغبته في تصحیح و  ،ى وطنهغیرته علو  ،لقد تفنن الكاتب في وصف شجاعة صالح     

یتجلى البعد و  «التداخل بین النوعینجعلنا نقع في متاهة هذا ما ،تاریخ سلالته الهلالیة

ا كان نوعها، لیس من خلال المعلومات یً أیلي في كون الراوي یتعامل مع شخصیاته، یالتخ

    (1) .» حكائيالتي استقاها عنها ولكنه یعید بناءها وفق المنطق الخاص الذي یحكم عمله ال

                                                           
   .98:، صقال الراوي: سعید یقطین -(1)
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كما تظهر لنا من خلال الشواهد المذكورة آنفا عن بناء شخصیة صالح من الناحیة      

فتارة یصفه  ،عن الشخصیةتبعا لطبیعة الفعل الصادر  والانتقال، صفة التغیّرالخارجیة 

 :تیةملامح الآالجهه یجمع ، فمثلا في وصف و ومرة باحمرار وجهه ،خرى بالعنفوانأو  ،بالهرم

               .).ارت لحظة الاحتضوجهه الذي كان الدم یجري فیه، اصفرت تقاسیمه كمیّ (–

مر في الأ كذاو  ،كثر من الوصفأن هذا التغیر یدل على مدى اهتمام الكاتب بالفعل إ      

وكأن مهمة الكاتب تنظیم  ،مثل أنموذجا صریحا لصالحشخصیة المرجعیة التي تُ لذكره ل

  .لیها الكاتبإتلك هي المقصدیة التي یرمي الملامح، و وصاف و لرصد الأالوقائع حداث و الأ

الشخصیة المرجعیة یلیة صالح، و ین العلاقة التي تجمع بین الشخصیة التخأصحیح      

ه رفضها المطلق للتشبّ و  ،ول للثانيعن كراهیة الأ كلها تنمّ ، زید الهلالي علاقة تناقضیة بيأ

كان ن إ زید الهلالي حتى و  بيأیذكر معه لا و إذكر صالح خرى لا یُ ألكن من ناحیة و  ،به

بو ألا وصورة إوصاف المنسوبة لصالح الذكر من باب التناقض لا التوافق، ففي معظم الأ

كثر أتقریبها اعتمده الكاتب لتوضیح الصورة و  زید حاضرة ضمنها، فقد یكون التناقض سبیلا

مامنا أزید مرسومة  بيأاسین نجد صورة للقارئ، فمثلا في العراك الذي حدث بین صالح وی

  .             لزامیا في كافة صفحات الروایةإضحى استحضار التاریخ أف لك،ذیصرح ب وهو شخصیا

و عمري أدیاب الزغبي عمرك ساسة خكون بأ، لن كالنار قف في عینیكأهه س «     

وعول والغزلان لى صید الإدعوك أمر، لن ذا اقتضى الأإفع عن نفسي حتى الموت ادأس

'' صیح أمامي ثم أدفعك ألا خضراء، لن ، لا شهباء لدي و فالسواد قد وقف بیننا، ةالبریّ 

في و  ،كرر اللعبة معك ثلاث مراتأليّ مذعورا فتجد في یدي سنبلة و إنت أفت تتلو  ''خذها

تقترب منك، الشهباء، فتطلع كالریم، و  ألكدها لعبة، أن تظنح وراءك، یصأالمرة الرابعة 

سرج الشهباء ملابسي و به س، لیطلع مخك تتسخ أضربك على الر أسحب دبوسي و أ

تیح أبي زید الهلالي، لن أكون بخساسة دیاب حین فجّر دماغ أن لن لا یا یاسی (...)الحریري
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عضلاتك شابة لكن عیوني المتعبة رأت  ،نت الذي طلبتنيأطلبك، أنا لم ألك هذه الفرصة 

    (1) .».راریك الحشاشمثالك یاولد البأالكثیر من 

المرجعیة التاریخیة حاضرة لا و إفعال الأالتصرفات و وصاف و نه في معظم الأأحظنا لا     

زید الهلالي بدبوسة صالح التي  بيأبسطها نجد الكاتب یستبدل سیف أها، ففي ثیثفي تأ

جانب  لىإ ،عز ما یملكألزرق لیه، هي و إي مكان یذهب ألا تفارقه في  ،یسمیها الزرواطة

  .عشقه الطفولي للجازیةلونجا وذكریات المسیردیة و 

تقاد ت من الفراغ هو اعأیامهم لم یأووقائعهم و  ،بطالهمإن تمسك صالح بالهلالیین وأ     

ن أجنت بدورها بعد مي التي أتقول  «جیلا بعد جیلع به بّ تشرُسخ في ذهنه منذ ولادته، و 

خضراء التي تزوجها رجل  أختيحین ولدت و  يأنمكلوب، ب و جر أكلب ذراعها الأیمن التهم 

تساقطت و  ،زمنة الجافةمهوسا بالتجارة، تلاقحت الأي طفل ولد لى تبنّ إطیب دفعها عقمه 

ن كان الكون أمرة منذ ول لأو  ،شرقت الشمس من المغربأمطار قویة على غیر العادة، و أ

یومها كان ن الشمس، و المعنجم في وضح النهار مع كونا، ومذ كانت الدنیا دنیا، لمعت الأ

یلوي  ،ى من السلالة، ولیل الرحلات والسفر في البراري والقفرتي على ما تبقّ أالطاعون ی

      ،القبیلة التي تحضننيمعوّل علیه، لكنني كبرت فقیرا، و العناق بقایا رجال القبیلة، كنت أ

   (2) .».خبارها مع الریحأتفككت أواصرها، وذهبت 

فراد أتحسبا لكونه فردا من ، و بطولاتهمبطالهم و ألصالح عن الهلالیین و ا كان یحكى فم     

و أنموذجا ألكل شخصیة من شخصیات السیرة الهلالیین مثلا  نّ أهذه القبیلة جعله یعتقد 

   ،شهدنا ذلك عندما كان یسقط كل شخصیة على من یشبههاشبهه في الوقت الحاضر، ولقد ی

  خ لإ...لونجالسبایبي والنمس و ا ثم ،بو زیدأمثیله ه و فبدأ بنفس

                                                           
   .115، 114:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

   .11، 10:، صالمصدر نفسه – (2)
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      ،جدت منذ القدمو حادثة معینة مُ أشادة بموقف ما لإعادة ما یستدعي الكاتب التاریخ ل    

لما كان یفعله الهلالییون في شمال  من الذمّ  انا نوعظلكن بعد قرائتنا لفصول هذه الروایة لاح

جل أخص من بالأو  ،التملك حبو  ،جل السیطرةأحروب من و  ،قلاقلو  فریقیا من صراعاتإ

ي رأسان الناطق بمر اللّ الكرسي، فجاءت شخصیة صالح التي هي في حقیقة الأو السلطة 

تعطي التاریخ حقه في التعبیر عن یجابیة و ح لنا المواطن السلبیة من الإوضّ الكاتب لتُ 

  .الحقیقة

التعسف یمكن ة و لى یومنا هذا، فبالقو إصناف مازالت ن مثل هذه الأأ إلى یضاألیشر و      

بره وحبه لوطنه على الرغم من صه بأنظهر لنا ألكن صالح اه، لى مبتغإن یصل أللمرئ 

ل على ن تحصَّ ألى إنه بقي یحارب ألا إ ،نه عنصرا خطیرا على البلادأبانة، و تهامه بالخیّ إ

ونجا لى جانب عمله مع لإیام الثورة الزراعیة أالتي وزعت  )راضيالألونجا والولد و (مبتغاه 

  .في المكان ذاته

لا تعبیر صریح إملامحها ما هي أوصافها و شخصیة صالح بن عامر الزوفري بكل  إن     

فاتخذت  ،فق البعیدار الأظانتالتي تعاني من انكسار في الحلم و ة تبعلى تلك الذات الكا

عبیر عما فیه من التو  ،التاریخ باستعمال سلسلة من الوحدات السردیة لتعدیل الحاضر

استعادة الماضي، واستبداله بالحاضر  إلىما یعانیه المجتمع العربي إیجابیات وسلبیات، و 

ت من أعن طبیعة سلوكاتهم التي لم تالتعبیر عن حضارة شعب ما، و ، و الحقیقة إلى للوصول

یشرح الحاضر كان ر و الكاتب حتى یفسّ  نجدلذا  ؛جدادهمأنما هي میراث ورثوه عن إ ،العدم

الماضي الذي یعاني منه الفرد ذلك التمزق بین الحاضر و  جنبلت اد التاریخعلى استردصرّ ی

خرى أاستنتاج النتیجة من ناحیة ولعرض المقارنة و  ،من ناحیة خصالجزائري بالأو العربي 

  .میالخواتخذ بالعبرة و للأ

التي جیة المنسوبة للشخصیة المركزیة و صاف الخار و ن معظم الأألى إنصل  هكذاو       

لى الشخصیة إتشیر رموزا صریحة  ومبهمة ما هي في حقیقة الأمر إلا كون مشتتةتكاد ت
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 عرجواسیني الأن أكیفیة تعاملها مع الواقع مع تعدیل في المسار السردي، وذلك و  ،الأنموذج

       عدید من الحقائق مبدّلة  نّ أعادة التاریخ بدلیل إعلى  )نوار اللوز(تغل في روایة شلا ی

بصورة واضحة من خرى تثبت موقفه أكان تعامله مع التاریخ من زاویة  مانإ محوّرة، و و 

  .ومن الهلالیین بالذات ،التاریخ

       ،ةلعل هذا الموقف یجعلنا نطرح جملة من التساؤلات لمعرفة نظرته لهذه العوالم الحیّ       

 ، وعلاقاتصراعات داخلیةو  ،وصاف خارجیةأملك من تفكانت شخصیة صالح بكل ما 

سئلة التي عرضها واسیني من خلال ما یرید قوله هو بشأن هذه جابة عن هذه الأتذبذبة للإم

  .ن الماضي على العمومأو بش ،العشیرة

لى قراءة سیرة بني هلال لمعرفة إلعودة لن الكاتب یشیر بصراحة منذ افتتاحیة الكتاب إ     

ن نفهم حقیقة أردنا أ اذإیها معان النظر ف، وإ سبب استحضاره لنص السیرة في نصه الحاضر

لا إفهمها سیر سیرة صالح بن عامر الزوفري، و الحاضر المعیش، ومن هنا لا یمكننا تف

       الصفاتو  ،قوالوالأ سماءالأ اما فیهبكبیرة ى الماضي التاریخي في كل صغیرة و لإبالعودة 

  .بكل ما یحویه النص من عناصر بنائیة حداث و الأو  ،الملامحو 

و على أزید الهلالي  بيألة لصورة وصافها هي الصورة المتخیّ وأ ة صالح ا كانت سحنَ ذإ     

عد التي بدورها تُ و  ،یةذاته في الشخصیة الرئیسة الثان مرفنجد الأ ،علیها دالةقل علامة الأ

      لا وهي شخصیة لونجا أخرى تاریخیة تعود مرجعیتها للسیرة الهلالیة ألشخصیة  اامتداد

  .صحوتهعجب بها صالح في منامه و أخت الحسن التي لطالما أللجازیة  ریحص رمزفهي 

بت من خلالها صالح انتقاله من أثلة الثانیة التي خرى الشخصیة المتخیّ لونجا هي الأ     

لى شخص إفظ لفض ال، من شخص صعب التعامل مخیف بجثته الضخمة ،خرآلى إكائن 

             ،ذ یرى فیها الابنةإ ؛حات الهواءلو حتى من لفو  ،یخاف على لونجا ،مرهف محب

  .لیه كلما ضاقت به الدنیاإوى الذي یلجأ أالمو  ،الحبیبةو 
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التي و  ،وصاف الخارجیة التي اتصفت بها هذه الشخصیةلقد رصد لنا السرد معظم الأ     

سنجمل و  ،شعر بقربها منهو  ،هاأالجازیة كلما ر في استحضار صالح لصورة كانت سببا 

  :تحلیلهاتي حتى یسهل علینا دراستها و ول الآدوصافها في الجأم معظ

  الصفحة  وصــاف الخـارجیـةالأ  الشخصیة

ــــا
جــ

ون
لـــــــ

  

سود الذي كتفت به فرسان عیون لونجا البحریة وشعرها الأس عودي و أر  قحو  «

  .».زمنة المنقرضةالة الأالعشق، وخیّ 
09  

مام القریة المتوفي، إلثانیة، وجه لونجا، زوجة للمرة ایت وسط هذا الخوف و أفقد ر  «

تخیف الجمیلة، تخاف و  الملعونة ذات العیون المتسعة، كانت تحت رحمة جثتي،

  .».نبیاء تماماكالأ

12  

السوداني متسعتان  عیناك جمیلتان بهذا الكحل ،جدك هناكأني سأعرف أكن ألم  «

كنت تضحكین وكنت  ،بجانبك ئین كیس الخیش انحنیتُ كثر من اللازم انحنیت تملأ

  .».ساعدك على ملء الكیسأس

22  

         ق المفاجآت الكحلماتزال طفلة تتعشّ  ،بدا هي هيأر الله لونجا لم تتغیّ ایا «

  .».اللباس القبائلي الفضفاضو  ،الحناء الورقیةو  ،المسواكو 
29  

  31  .».النوم علیها لیس سهلافائر لونجا رائعة و ظ «

  53  .»....استفزتني بجمالهاا صافیة مثل سماء زرقاء، ناضجة كالتفاحة كانت عیونه «

ن تطرح على ألى فمها، كطفلة صغیرة، تستحي إبهامها إصمتت برهة ثم رفعت  «  

المربوطة تطیر  بالعصافیر شعر.ابتسمت ،ما یختلج بصدرها الصغیرالملأ 

فلة، حین تفرح لى ضحكة لطیفة فهذه الطإبانطلاق، امتدت ابتسامتها لتتحول 

الذي یتسلق شفتها خدود الجمیل یتعمق الأو  ،نفهاألى فرس جموح، ینفر إتتحول 

  .».غمازتان رائعتان تظهرالعلیا، و 

104  

حجمت عن فعل أ كة، منذ وفاة العربيوّ انت جمیلة ، لم تكن مكحلة ولا مسك «  

خمریة بكل بانت شقرتها ال دا مقدار حب صالح الزوفري للعربيذلك، فهي تعرف جیّ 

  .».تجلى عنفوان قداسة الجمال البربري، قدّر فیها صالح ذلك الموقفوضوح و 

104  

  105لا هذه الغربة صعبة فلو طوعة من شجرة، و مسكینة مقعیونهاآسرة، مثل لونجا  «  
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بما كانت قد رجعت ر لیفة التي ترغمها على البقاء لما بقیت لحظة واحدة الوجوه الأ

كید تقول أیكون قد مات بكل تبوها أمها فأعن ، یهالى جبال جرجرة تبحث عن ذو إ

  .». ..ن صدره تخرّم من كثرة رطوبة المناجم التي كان یشتغل فیهاأنه مریض و أ

بانت له فجأة لونجا  ،الدخانوالدمع المتكلس و  ،ءرفع عینیه المثقلتین بالعیا «  

ل المغربي، رغبناء من الإمنتصبة عند الباب، بجسد مرمري طویل، في یدیها 

قة، في البدایة والحلیب الفائر الذي اختلط بخاره بالدخان الذي یملأ الحجرة الضیّ 

لى تفاصیل وجهها عندما تسربت إه ما تنبّ مام الجازیة، لكنه سرعان أظن نفسه 

  .».لى دماغه المرهق من فجوة الباب الذي لم یكن مغلقا بشكل كاملإنسام باردة أ

133  

ن یقول أها بالبرغل ثم تضعها في فمه، حتى قبل ملعقة لتملألى الإمدت یدها  «  

في قاع  شیاء التي تترسبمؤلمة مثل هذه الأو  ،یة كلمة، كانت حارة وجمیلةأ

بطها وبان له ذراعها بكامله ممتلئا إبان الشعر الذي تحت  ،زندهاالذاكرة، حركت 

نفه ألى إاعدت وان، تصترملت قبل الآا بشكل یثیر الرغبة التي تحجرت و لبومقو 

" مرزایة'' تان وكالحناء البدویة یبة، مصحوبة بالعرق وماء الزهر و رائحة عطور غر 

  .». ...المتجانسالشراب وسط هذا العالم المتناسق  ،غابت رائحةالذي كانت ترتدیه

136  

  137  .». ..سنان جمیلة، منتظمة بشكل رائعأقالتها، مفرجة عن  «  

عیناها لى لونجا، كانت تقف وراءه مشدوهة إوفري التفت صالح بن عامر الز  «  

ان الرغبة في طیتساعهما على غیر العادة، شفتاها الجمیلتان تعإالمكتحلتان زاد 

  .».شیاء التي تثیر دهشة فضولناالتعبد للأ

215  

        الأوصاف الخارجیة لشخصیة لونجا): 02(الجدول رقم 

وصاف الأو  ،یة المنسوبة لشخصیة لونجاوصاف الخارجذا قمنا بعقد مقارنة بین الأإ

إذ  ؛سنجد فرقا شاسعا -من حیث الكم -التي وقفنا عندها من قبل الخاصة بشخصیة صالح

لا شاردة لم یترك صیل الدقیقة و االاهتمام حتى بالتفى الدقة و الكاتب في وصفه للونجا تحرّ  إن

لى اللباس مقترنة طبعا إلقامة لى اإ ،لى الشعرإمن العینین  ،لا وصفهاإلا واردة في جسمها و 

  .بسلوكات معینة
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نما یمكننا إ همیة شخصیة صالح، و أمر عن عدم في حقیقة الأ الصنیع لا یدل هذا      

وصاف الخارجیة المنسوبة لهذه الشخصیة نه على الرغم من النزر القلیل من الأإالقول من 

 ؛لشكلاالفعل لا ها في قالب ، ووضعوصافوطریقة سبك هذه الأ ،بالكیف )الكاتب( اهتم قدف

أخبار ورؤى ملأ ذلك لا الشكل، فما قدمته لنا من القول ن المهم في هذه الشخصیة الفعل و لأ

  .ن نشعر به تجاه هذه الشخصیةأالنقص الذي یمكن و الفراغ، 

سیلة في حد ذاته و قد یكون الغموض الذي اتسمت به طریقة تقدیم شخصیة صالح هو       

كلما  ،الانتباه، ولكن كلما كانت الشخصیة غامضة بعیدة عن التقدیم المباشرمن وسائل لفت 

هذا ما روئیته لمعرفة حقیقة هذا الشخص، تمام مقإلى إسعى جاهدا و  ،كثر للنصأالقارئ  دَّ شُ 

  .لمسناه في طریقة تقدیم شخصیة صالح

الكاتب في  م یتوانمهما في قلب صالح فلزا و التي احتلت مكانا ممیأما بالنسبة للونجا      

ولعل الوصف المباشر الذي  ،همیتها عندهإعجابه، وأمدى  لیثبتبعیني صالح  هاوصف

شبه یقینیة  اخبار أهو الذي یقدم لنا عن الشخصیة  «اعتمده الكاتب في تقدیم هذه الشخصیة 

   (1) .».تساعد على تحقیق مقروئیة النص

یهام إنما هو وسیلة لإ ،في هذه الشخصیة مه الكاتبن الفزیولوجي الذي قدّ ن المكوّ إ     

عل في أزمنة وجدت بالف خرىأنماذج عاكسة لشخصیات كالقارئ بصحة وواقعیة الشخصیات 

ما صالح و  ،ا في صالحثیرهأحتى یثبت لنا سبب ت من ناحیة أخرىمضت،هذا من ناحیة، و 

یضا أثر تؤ س بالتاليإلى الحاضر، و لشخصیة مرجعیة امتدت من الماضي  انموذجا حیألا إ

  .من ضمنها القراءو  ،تفوز بعطفهاو  ،با زید الهلاليأالتي تشبه  خرىفي النماذج الأ

وصاف كل الأ إذ إن ؛زاء شخصیة لونجاإلقد اضطلعت شخصیة صالح بدور المؤلف     

بعیدا عن مباشرا  ؛ لذا كان تقدیمه لها تقدیماوكیف یراها هو ،مة كانت بعیني صالحالمقدّ 

                                                           
  .134:، ص1998 ، تونس،01 ، دراسات تطبیقیة، دار محمد علي الحامي، طفي السرد: عبد الوهاب الرقیق -(1)
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جدك هناك عیناك أني سأعرف أكن ألم  «:كمثال على ذلك قوله، و ماءاتالإو عات التقطُّ 

ش انحنیت یانحنیت تملئین كیس الخكثر من اللازم أسعتان جمیلتان بهذا الكحل السوداني متّ 

   (1).».ساعدك على ملء الكیسأبجانبك كنت تضحكین وكنت س

ذ كان إ ؛یضاأتقدیمها  وصاف فيكما كان للراوي المؤلف جانب واضح ضمن هذه الأ     

إلى بهامها إت برهة ثم رفعت صمت «:بصدد الحدیث عنهما هما الاثنان في صورة واحدة

 ، شعرن تطرح على الملأ ما یختلج بصدرها الصغیر، ابتسمتأها كطفلة صغیرة، تستحي فم

لة لى ضحكة لطیفة فهذه الطفإامتدت ابتسامتها لتتحول  ،بالعصافیر المربوطة تطیر بانطلاق

خدود الجمیل الذي یتسلق شفتها نفها، و یتعمق الأألى فرس جموح، ینفر إحین تفرح تتحول 

  (2).».العلیا، وتظهر غمازتان رائعتان

لى لونجا كانت تقف إالتفت صالح بن عامر الزوفري  «:ضا في تقدیم المؤلف بقولهأیو      

شفتاها الجمیلتان تعطیان  ادة،اتساعهما على غیر الع وراءه مشدوهة عیناها المكتحلتان زاد

  (3) .».شیاء التي تثیر دهشة فضولناالرغبة في التعبد للأ

قیة من ة ومصدكثر دقّ أوصاف التي یقدمها الراوي بلسانه ن الأأالمتعارف علیه عادة      

ن الشخصیة الناقلة للوصف لأ؛قدمها شخصیة ما عن الشخصیة الموصوفةتلك التي تُ 

وصاف المناطة بهذه ذب، لكننا كلما دققنا الملاحظة في مختلف الأكقد تو  غمتعرضة للزو 

ن صالح ما وهذا منطقي لأ ،فالصدق مشترك بینهما ،وجدناها في المستوى نفسهالشخصیة 

تساویا في الوصف  ؛ لذاسان الناطق بما في جعبة الكاتب ذاتهلا اللّ إمر هو في حقیقة الأ

  .شخصیاته مما یزید في مقروئیة نصهو ن ثقة القارئ موزعة بین الكاتب تكو  حتى

                                                           
  .22:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري( زنوار اللو : واسیني الأعرج -(1)

  .104:، صنفسه المصدر – (2)

.215:، صنفسه المصدر  - (3) 
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    ،سود الطویلشعرها الأو  ،واسعتینال یهامجمل في عینوصفت لونجا بشدة جمالها ال     

 ان یزدادیبخدیها الوردیتین اللتو  ،ةبراءة تصرفاتها الطفولیضحكتها التي لا تفارق وجهها و و 

وقف ما، ومما زادها جمالا و أخجلها مأحمرارا كلما تلقت ذلك الكلام الجمیل من صالح إ

شقر الغمزتان الرائعتان، حقا كل ملامح الجمال جمعت في هذه الشخصیة ذات الوجه الأ

بما تزیده و  ،سنان البیضاء المنتظمة الشكلالأوالجسد المرمري الطویل الممتلئ و  ،الخمري

 كیف لا توصف، ثیاب مزركشة ذات الكتان الجمیلو كحل و  ،حناءعلى ذلك من مسواك و 

وما لحق هذا الوصف من  ،بشاشة طلعتها البهیةعینیها و ها بآسر كل من ر أبالجمال الذي ی

  .صالح شخصیةو  الكاتبمن قبل تفنن 

لحاح على جمال إبمة تركز و قدّ وصاف المُ ن معظم الأإلى أنلفت الانتباه بهذا الصدد 

اناة صاحبه، معأحاسیس ومشاعر و عن  اكثر تعبیر المكون الفزیولوجي الأ بوصفهاالعیون 

طالما لالجسد نفسه الذي وهي العیون نفسها و  خرین،استمالة للآعضاء كثر الأأنها أكما 

لونجا  أن حیان كثیرةألدرجة اعتقاده في  للجازیة، له كصورة مرسومةتخیّ عجب به صالح و أ

عتبر صورة لونجا هي رسم قدیم وضع في زمن ماض أن ن ، ویمكنهي ذاتها الجازیة

  .خیرة في هذه الروایةرتشاته الأتم ء الكاتب لیُ وجا ،للجازیة

حلمه كأن زاد حبه لها بمجرد رؤیة لونجا و  قدما تعلق، و یّ ألقد تعلق صالح بالجازیة      

ذاتها  وصاف الخارجیةالأ المستمر قد تحقق، ومما یؤكد امتداد شخصیة الجازیة في لونجا 

تمتلئ العظام باللحم،  «:ها في غفوتهن رآأذ یصفها صالح بقوله بعد إ ؛التي جمعت بینهما

لى كامل الجسم، تمتلئ محاجر العیون الكبیرة، الشفاه إیبدأ الدم حركته السریعة التي تمتد 

دل الشعر یصل نسی ،بشكل مغر، یاالله ثمة ید خفیة تضع هذا الجمالتقان و إب ترتسم

    سكرتجمیلة و  رائحة رض كثعبان صحراوي،الخصر، یمتد حتى الركبة ثم ینسحب على الأ

  ». دملا ابن آإ دوخ و 

  ».مساء الخیر یازین الرجال « -
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  ».عرفكأن لا أالزمن یجري بسرعة البرق، كدت  « -

   (1) .».الجازیة یاصالح، الجازیة التي سقط تحت قدمیها الدّهام فارس بني زغبي « -

رأى فیها  ،السكرا بعد مرحلة مستفیضة من الغفلة و وبینما هو یحلم دخلت علیه لونج     

،          الدمع المتكلسعینیه المثقلتین بالعیاء و رفع  «في التعبیرالصفات نفسها مع تبدیل 

 بانت له فجأة لونجا منتصبة عند الباب بجسد مرمري، طویل، في یدها إناء من الدخان،و 

  (2) .»..الحلیب الفائرالبرغل المغربي و 

لونجا، یالونجا دليّ لي سالفك نطلع،  «:لى قولهإ ن یصلألى إویستمر في محادثتها      

ن أفهو بالعادة یخاف ا، لكنه خاف هیتلمسن أاالله، هل تخطیت مرحلة الهذیان؟؟؟ حاول 

   (3) .».و المسیردیة حین یراهما خوفا من انزلاقهما من بین یدیهأیتلمس وجه الجازیة 

    بین الخیال و  ،ل شخصیة واحدةمثّ وكلاهما یُ  ،صورة مستعارة من الجازیة إلافما لونجا      

وصاف أالواقع التاریخي، فخیال صالح ینقل لنا ل الروائي و والواقع تتماهى العلاقة بین المتخیّ 

لا تتعدى ر لنا لونجا التي یصو الجازیة التي بدورها تمثل شخصیة واقعیة، وواقع صالح 

ء التي اشتغل علیها الكاتب في هنا تكمن فنیة البنا أكثر،لة لا كونها شخصیة ورقیة متخیّ 

وكأن الجازیة مازالت حاضرة في  ،جمع الصفات الخارجیة ذاته التي تجمع بین الشخصیتین

ر عن موقفها مثلما عبّ المعاناة لتُ الزخم من الصراعات و  هذاجدت داخل كل امرأة جزائریة وُ 

  :هلها على الملكأفعلت الجازیة عندما تناحر 

سلحة أتجار نها حرب قوادین وسماسرة و أنت تشعرین دائما حاربون كُ هلك یتأحین كان «      

لجازیة ا، فالملك یانتحارلى التفكیر في الاإحیانا أمخدرات، فتنتابك غربة باردة، تدفعك و 

ثم قاموا بتصفیة  هلها،أ قاتلوااحدة، غزوا بلاد المغرب و هل القبیلة الو أشیطان، فرق بین 

                                                           

.121:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري( زنوار اللو : عرجواسیني الأ - (1)  

  .133:، صالمصدر نفسه  – (2)

.124:ص ،المصدر نفسه  - (3) 
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، صغیركثر من مهرج سیاسي أتكلنا علیه كثیرا لم یكن إالذي  بو زیدأنفسهم، حتى أنفسهم بأ

   (1) .». .بلاط الملك  رضع من حلیب الملوك، ذاق حلاوة

    ،لیهاإالمعاناة نفسها التي كانت تعانیها الجازیة كانت تعانیها لونجا وسط قریة لا تنتمي      

التلاعب و  خبارد نقل الأالوحیخص عندما فارقها صالح وتركها وحیدة في وسط همه وبالأ

فمثلما فكرت الجازیة في الانتحار فكرت لونجا في الهروب من ذلك الواقع  ،عراض الناسأب

  :من خلال قوله المریر

لا ترحلي،  ك في العظم،، مثبتة على غربة سكنتعیونك حائرة ین یالونجا،ألى إ «     

وعرق الحیض  ،نمش الحمل علاه،الطریق، البطن منتفخ، الوجه مشققستقتلینه حتما في 

تها على قطع أبجر تعبك صالح بحكایاتها و ألست الجازیة یا ابنة الناس التي  ،الذي غاب

 ین من سماع اسمها على لسان صالح بن عامر الزوفري لكنقرفالفیافي وحیدة، كنت ت

            ،تها صارت قریبة منك مثل هذا الدم الصافي الذي مازال یجري في عروقكسرعان ما ألف

خر تافه في یضاجعك آقادین من رقبتك مهزومة و تو  لقاضي بدیر،بنة االماریا یاایا ستسبین

حراش النجوم المشتعلة وسط هذه الألقبائلیة شبه الدم و ابینك وبین الجازیة یا(...) هذه الدنیا

، ن تتعلمي الصبرأمسیردا قاسیة ولكن علیك ن تبقي سیعود صالح حتما ذات فجر، أعلیك 

  (2)  .».موت قاسي یابنت الناسنا یه

حدود المتخیلة لا یقف عند ه الكاتب بین الشخصیة الواقعیة و ن الشبه الذي عقدإ     

إلى الهروب من الواقع للوصول و  إلى المعاناة وقساوة العیش،بل تعداه  ،الوصف فحسب

ین هو حب ن الشخصیتع الكاتب في مشاركته بیبدأخر الذي العنصر الآو ، الحلم المنتظر

حویانه تان، فتقدیم الشخصیتین بكل ما تكثرة الحدیث عنهما الاثنصالح للجازیة وللونجا، و 

                                                           

.122:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز: واسیني الأعرج -   (1)  

.175:، صنفسه المصدر - (2)  
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لها في الجازیة كانت وصاف التي تخیّ معظم الأأقوال كان على لسان صالح، و  ،وصافأمن 

  .متوفرة في لونجا

      مور الألى الاستفاضة في وصف دقائق إالسبب الذي دفع الكاتب هو قد یكون هذا      

ق بها ما صورة واحدة تعلّ بوصفهب لنا صورة الجازیة قرّ وصاف الصغیرة في لونجا حتى یُ الأو 

  .شخص واحد

وصف  لة لیس مجردالصور المتخیّ ، و سقاط الموجود بین النماذج الحقیقیةن الإإ     

لخبایا ا، و حكامالأالعبر و  لشخصیات جمعت بینها أحداثا موحدة، بل هو عبارة عن جملة من

ن صورة الماضي لم تُمح أن لنا بیّ لیُ و  ،د صاحب النص عرضها على القارئ للاستفادة منهایوّ 

أوزاره في نقل التجربة ذاتها حتى لتاریخ لن أو  ا،من ي موجودة في ذاكرة كل واحدبل ه ،بعد

  .تصحیحه نصحح ما یمكن، و تعظن

ولكن كل واحد منا في  ،لونجاو  بو زید الهلالي والجازیة لیست حكرا على صالحأصورة      

و في الفكر، وما یؤكد أ ،هذا الزمان یحمل بداخله أنموذجا من هذه النماذج سواء في الفعل

تحل محلها في  تكون الجازیة حتىن أذلك الرغبة الصریحة التي سكنت بداخل لونجا في 

عید نبتة فقراء أكون الجازیة التي یحلم بوجهها دائما، وسأس «قلب صالح بن عامر الزوفري 

    ،غراضيأ رت كلنا حضّ أ، على كل إذا لم یعدالله ماذا، الى الحیاة، لكن یاإبني هلال 

رحل ذات لیلة لا من شاف أسي وطفلي وحاجیاتي وأحمل ر أس لة یوم یظهر،أذا كبرت المسوإ 

عثر أهلي حتما، فجبال جرجرة واسعة وعائلة سكورة طویلة عریضة، سأ دأجولا من درى، س

بة الحمراء التر حراش و حباب الغائبین وسط الأبین الذین سیدلونني على الأى الناس الطیّ عل

  (1) .». ...لا النارإتنجب  لا التي

             ،لونجا مبتغاها ئةمها الكاتب حول هیة التي قدّ هكذا نجد لزخامة القطعة الوصفیّ      

ن لنا بیّ لیُ  ؛خرىأومن ناحیة  ،حیةتجسید صورة الغائب من ناومقصدها السردي في تقریب، و 

                                                           

.177:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة ( نوار اللوز: واسیني الأعرج - (1)  
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خبار أالدور الذي اضطلع به صالح على المستوى النصي في احتلاله وظیفة الراوي العلیم ب

إلى خرین، تلك هي طریقة التقدیم المباشر الذي یهتم بالوصف الدقیق الذي یرتقي بالنص الآ

  .لة بالمرجعیة التاریخیةالمصداقیة المعلّ مرتبة الیقینیة، و 

ة العربیة أوصافها التي انبهر بها الجمیع لیست غریبة على المر أروعة إن جمال لونجا و      

بل تعدى ذلك  ،وصفها فحسبف الكاتب في لم یكثّ إذ  ؛تدبیربما تحمله من وعي وتفكیر و 

وقات رها في الأتدبُّ  وحسن ،خبر عن هویتها وحنكتهاتصرفاتها التي تُ أقوالها، و لى ذكر إ

  .العصیبة

قدرتها على مواجهة و  ،برز ذلك بتصریح من صالح في مدحه لتصرفات الجازیةلقد      

ل هأتركها وحیدة في مواجهة ا رحل علیها صالح و وهوما اتصفت به لونجا عندم، الجمیع

كون مثلك بقدر ما أجازیة ساله یا آ «سهم عدو صالح یاسینأعلى ر القریة ومن طمع فیها و 

یكون الربیع قد  ن اللوز حین ینوّرأتعرفین حتى ینوّر اللوز، و د تصلبا وقوة زداأیقسون علي 

عظام الشهداء و  ،ةفیوراقهم المخأكشف كل أس ،كون مثلكأبدأ في قبح عینیه وحق محمد، س

عیونك یا (...)ت كراسي مزخرفة ولو كلفني ذلك حیاتي العزیزة،لى متكآإالتي حولوها 

وأنزل  حمل سیفيأس(...) بكیت بما فیه الكفایة  الجازیة، یا لونجا الغالیة، غالیة جدا، لقد

  (1) .».تراجعوامن شراسة الزناتي و  إلى الساحة مثلما نزلت أنت مع النسوة حین خاف القوم 

 كما امتد وجودهاو  ،رها لنا الكاتب كما هي في الماضية التي صوّ أتلك هي صورة المر      

 التمییز،، و واصر الضغطأة من أخروج بالمر بارز في الالدور التاریخ للى الحاضر، فالإنفسه 

  .نوالضعف و الغب

 خرى لها كیان قائم بذاته على مستوىما فیما یخص الشخصیات الثانویة فهي الأأ     

شرنا أالسردیة، وقد  كمال عمل الشخصیات الرئیسة ولمساعدتها على أداء وظیفتهاالنص لإ

                                                           
  .118:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري( زنوار اللو : عرجواسیني الأ –(1)
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سنجمل ما نسب  السبایبي، شخصیة ،في بدایة حدیثنا على الشخصیات بارز ذجأنمو لى إ

  :تيوصاف خارجیة في الجدول الآأمن  لیهإ

  :شخصیة السبایبي  

  الصفحة  وصافها الخارجیةأ  الشخصیة

ي
بــــــ

بای
س
ال

  

سیفه الذي ورثه ، و بمعارفه بالعاصمة) س الغولأر (ح السبایبي ولوّ  «

  .».ادجداده القیّ أعن 
11  

ى ، رأرأیام الحشلى العظام كإینفذ  غنام، كان البردعلى رحبة الأمرّ  «

، یاسین یتبعه یقهقه عند رجلیهو  ،غنامیساوم الأالسبایبي یتحرك بعوده و 

  .».كلب مدجّنك

36  

لى إشیاء التي تدعو عماقه الأأهم ارتعدت في سكن الجمیع، بعض «

عیونه  ،حدأوقاحة السبایبي لا تخفى على ، كلهم یعرفونه ،الخوف

یف، یشرشر في الدین والدنیا ویوم الحشر، وفي مخیفة، یالطشوكه و م

التي لا تمل استقبال الرجال من كل (...) ةخیر یجدونه مع السیّدالأ

مع ذلك، فهو یلعن الشیطان الوسواس . یئةالمدن الردطراف القرى و أ

  .».اس الذي یلهي الناس عن الحسابالخنّ 

94  

ه قطعة من خشبه، بغیا، ذكر  بي زید زانیاأقبح من أفقد كان قوادا  «  

ثم یجوب شوارع سیدي " رخلة" یالطیف من سلالة القیاد، یركب، 

المقاومة، وحق محمد، نبیاء الشعر و أنه خاتم أیوهم الناس بلعباس، و ب

في هذه النقطة یختلفان، یختلفان كما تختلف هذه الخلائق البسیطة عن 

  .».السبایبي

128  

اشینه التي ورثها عن نی، و ةشیائه الثقیلأكان یجلس السبایبي بكل  «  

و یطلع أتغنت بها عائلته الكبیرة، فهو حین یدخل البلدیة القیادة التي 

  .».دهاشالإثارة و لى العاصمة، یضعها على صدره للإإ

146-

147  
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قام من مكانه، هزّ برنوسه على كتفیه، التفت نحو صالح الذي كان  «  

انفلت كالبرق یجرّ مل جدران القاعة، خزره بحقد، ثم أا في تكمنهم

  .».بةعصاه الثقیلة المذهّ 

147  

       الأوصاف الخارجیة لشخصیة السبایبي): 03(الجدول رقم 

تقدیم شخصیات طریقة ما في بناء و بسهمت أوصاف الخارجیة التي هم الأأهذه 

من الشخصیات الثانویة المساعدة في بناء الحدث  هذه الشخصیةن أساس أوعلى  ،الروایة

 نستفض في وصفها بل اقتصر على الإشارة إلى ما یمیّزها عن الكاتب لم یأنلحظ  ،الروائي

  .قولاو  ،فعلاغیرها 

ساس كونها المثیل أن الكاتب تعامل معها على أنلحظ ، شخصیة السبایبيل بالنسبة     

ناقضة موهو شخصیة  ،بطال التغریبة الواقعیةأمن  )حسن بن سرحان(العاكس لشخصیة 

  .و حتى اللباسأف و التصرّ أولى سواء من حیث الوصف یة الأتماما للشخص

 الشرعیة -الطرق ، همه الوحید تحقیق رغباته بكافةرالم المتكبّ فالسبایبي هو ذلك الظّ      

تربى في  خضر والیابس،كل الأأالذي ی )رأس الغول(لذا عرف باسم  ،-وغیر الشرعیة ،  منها

م، فكان غطرستهصفاتهم و ، فاكتسب تخدم فرنسا سر التي كانتي ضمن الأأ ؛ادوسط القیّ 

   ل بین الناس بعوده رثتها، یتنقَّ كأن فرنسا رحلت وتركت و ، و تعمریعامل الناس معاملة المس

 التي تزیده مهابة، و النیاشین التي ورثها عن القیادو شیائه الثقیلة، ألباسه الفاخر بو ) رخلة(

  .وفخرا

ترك سیرته السیئة على الرغم من نفاقه الدائم الذي یوهم لا و إعلى جماعة  كان لا یمرُّ      

یلعن الشیطان وهو الشیطان في حد  ،الدین والدنیافي نسانا ملتزما له باع إبه الناس بكونه 

  .ذاته

بنائه عن ن یفرط الحدیث أبعض من لباسه دون ، و اكتفى الكاتب بذكر تصرفاته     

هذا  ،ملامحها الشریرة تخیّلو  ،قدیم هذه الشخصیةفعاله لوحدها كافیة لتأن لأ ؛الفزیولوجي
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حتى یغرس في ذهن القارئ تلك الصورة  )حسن بن سرحان(عن تشبیهه بالسلطان ناهیك 

  .المسموعة عن هذه الشخصیة

السلطان حسن مع س قوم بني زحلان و أبو زید الهلالي ر أمثلما كان التناقض حلیف      

       الصراعات قائمة بین صالح بن عامر الزوفريو یضا المشاحنات أكانت  (1).بني درید

  .السبایبيو 

ل فیه منذ بدایة فصّ  ،خصیة كغیرها من شخصیات الروایةن تقدیم الكاتب لهذه الشإ     

حتى ته في رسم معالم الشخصیة ور خذ سیر أطاب حتى یالمجال للخلم یترك و  ،الروایة

حالات خارج إ ها المباشر بمرجعیات و بطوذلك من خلال ر  ،خیرةي الصفحات الأأ النهایة؛

هذا الذي اعتمده ، و هذه الرموز لوحدها كفیلة بتعریفنا على مثل هذه الشخصیاتو  ،النص

ن المرجعیة التاریخیة لأيء؛ لذا نجد البناء الخارجي مقتضبا بعض الش ؛الكاتب في نصه

نة سمات معیّ ساسیة الفاعلة في اختیار ما تكون هي العوامل الأبر ، حلت محله في ذلك

  .لشخصیات النص

حسن بن سرحان في سجلات التاریخ، إلا أن  على الرغم من المكانة التي احتلها    

     اقتصر على الغش الشخصیة المماثلة له لم یكن لها ذلك الحظ من ذیعان الصیت، فدوره

  .جرام العلنيالإو  ،الفنطازیةو 

العوامل و  ،ن استنباطه من التصرفاتیمكهذه الشخصیة ورد ضمنیا، و صفات ن تقدیم إ    

یكون التصریح فیها ) التاریخیة ذات المرجعیة( ، ففي مثل هذا النوع من الشخصیاتالخارجیة

أن تكون كل محاور ن العلامات المرجعیة تكفي ذلك، ولیس بالضرورة لأ ؛بالسمات قلیل

متوفرة في شخصیة  (2).حوالالأومحاور الخصائص و  ،ساسیةقومات الهویة الأالتقدیم من م

                                                           
، لبنان، 01:ط، التوزیعو  بیة، دارالحداثة للطباعة والنشرالملاحم الشعبیة العر السیر و : شوقي عبد الحكیم: نظری –(1) 

                                                                                                               183:، ص1984

  .106 :، ص2000، تونس، )ط.د(، دار الجنوب للنشرالقصة، تحلیل طرائق : قسومة الصادق: ینظر - (2)
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قل لرصد العلاقة المتواجدة بین و عنصرین على الأأ ،واحدة، فقد یكتفي الكاتب بعنصر واحد

   .نوار اللوزهذا ما لاحظناه في شخصیات و  ،الشخصیات

عطى كل أعاملا متفاوتا فناحیة البناء الخارجي تلقد تعامل الكاتب مع شخصیاته من      

       ،ل في الواقعيه المراجع التاریخیة على دمج المتخیّ ساعدت، و شخصیة حقها من الوصف

محاورات مباشرة بین وأحداث، و  ،لغةو  خر من وصف،لبس كل منهما لباس الآأف

الجازیة بو زید الهلالي و أ( مع الشخصیات التاریخیة  )لونجا وصالح(لة الشخصیات المتخیّ 

القارئ تصورا عاما  همن بعدب و أعطت للكاتتداخلها مع بعضها ، كل هذه العوامل و )الخ..

  .غایتهأهدافه، و و  ،على النص

عطى النص ألة المتخیّ ، و وصاف بین الشخصیات التاریخیةن المزاوجة الحاصلة في الأإ     

فعله صالح بن عامر ، قاله، و بو زید الهلاليا لم یقله ویفعله أقیة، فمانوعا من المصد

فجاء  ،یكمل سیرورته بعدلنص قدیم لم ا متدادا غدت الروایة، فحدث ذلك التكامل، و الزوفري

   ،المسكوت عنهافرصة في نسج تلك الأحداث وما أتیح له من حرّیة و  وأنهاه بخیاله الكاتب

وسفك للدماء في سبیل  ،ما قام به الهلالیون من قتلإجابة في تبریر التي لم یجد لها التاریخ 

  .مین حیاتهمأت

  :ر اللوزالبناء الداخلي لشخصیات نوا - 3

أیضا ا زها على غیرها لهوصاف تمیّ ألها ا الروایة نماذج مستقلة بذاتها مثلمشخصیات      

ا لمَ ، و ل القارئ هذه النصوصا تقبّ لا لمَ ریرتها، وإ خوالج تكتنز في سمشاعر وأحاسیس، و 

  . تهااانغمس في حیاة شخصی

هم أتحدید  هو ذلك الوصف الذي ینهض على«ن الوصف الداخلي للشخصیات إ     

على  یتمكن من تلمسها بناءً  ز الشخصیة، والسارد الخارجي العلیمالملامح الداخلیة التي تمیّ 

     (1) .».عماقهاأمعرفة ما یدور في ذهن الشخصیة و  قدرته على

                                                           
  .68:، صاالله نصرالدلالة في روایات إبراهیم البنیة و : أحمد مرشد – (1)
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لى إیضا أبل تتعداه  ،قیة التقدیم في الروایة لا تقف عند الوصف الخارجي فحسبامصد     

 )نوار اللوز(بمعرفة ما یصدر عن شخصیات روایة ما سنقف عندههذا  ،الوصف الداخلي

وصف الخارجي مثلما اعتمدنا الجدول في السنبدأها بشخصیة صالح، و  ،حاسیسأمن 

   :المشاعرحاسیس و یضا في الوصف الداخلي لرصد الأأسنعتمده 

  الصفحة  الوصف الداخلي  الشخصیة

صالح بن 

عامر 

  الزوفري

 الله كالنور تشق الحیطانابقیت، لكنها یا ولأس العشاق تمنیت بی «- 1

شیاء الجمیلة التي د للأنها لحظة التعبّ إ ،وكأنها لم تكن وكالومض تروح،

لا تعرف فلسفة التفاصیل  لا تعرفها یاصالح فمازلت بدویا حتى العظم

  .».عیشهاتالصغیرة التي 

08  

  

ت أبد )ونيالبلی(یها القمح أخر سلالة بني هلال، آیا ،ماذا یا صالح «- 2

نبتها في أشیاء الجمیلة التي تتفسخ مرغما، وتسقط من عینیك كل الأ

الهلالي غیر  بي زیدأ، ماذا بقي لك من زنقلبك الشهداء دهر من الح

نطازیة الفو  ،الجوعوالتهریب و  ،یعرف الغمدرث السیف الذي لا إ

  .».یة قیمةأوصدقك الذي لم تعد له ) ؟؟؟(الخاویة

09  

  
ل علیه، لكني كبرت فقیرا، و القبیلة التي تحضنني كنت المعوّ  «- 3

  .».خبارها مع الریحأواصرها، وذهب أتفككت 
11  

  

لى قلب ینبض إكیف یتحول هذا المخلوق البدوي البدائي المتوحش  «- 4

لا من خلال عمر إمومة التي لم یذق طعمها الأ، و بوة المفقودةبحنان الأ

نة ابنة فلان التي خلفت ذریة مین یحكي على فلا حادیام الآأبوحلافي 

  .».بعدد النجوم

21  

  

لى طفل یرضع إتحول لحظتها أعماقي، وأشعر بطیور تحلق في أ «- 5

ع ما ضیّ أن یمتلئ كیس الخیش، و أتكررت العملیة كثیرا، قبل  ،صابعهأ

شیاء الساخنة، دارت تفیض الفجوات الفارغة بداخلي بالأتبقى من وعي و 

حتى وجه المسردیة الذي لم  ،حمراء وصفراءو  ،في عیني عوالم زرقاء

  .».تها غاب فجأةفایبرحن منذ و 

22  
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خاف أ ،المسافات البعیدة التي لا ینتهي امتدادهانا اللیل و أتعب «- 6

في النهایة طع كل هذه المصاعب و قنن أخاف أي أنقني صدّ  ،یالزرق

بوسه ذها من وراء ظهورنا دیاب الزغبي بدنفّ سقط ضحایا لعبة تافهة یُ ن

  .».صبحت جاهزة للقطف، وأنضجتنا ابفرق ،الثقیل

26  

  

الهوى هي جنة الفقراء خذك أبسرعة یأنت مسكین، و لا یاصالح  «- 7

 ،راضي بغدادأو  رببلاد الغسن بن سرحان جواري نجد و لحیاصدیقي، و 

حدى الخیام إ، جنته وحق محمد لو لم یسقط بالمجان في حلب ومصرو 

لى تجار نفط إبو زید الهلالي أان تحول هو و لة في بلاد الغرب لكالمهم

  .».رقیقو 

36  

  

ورضعت الدم من  ،ثدائهاأمن حلیب  أرتوا الحنانة التي لم آه یایمّ  «- 8

الفناء مع ي وراءنا حتى مؤرخ القبیلة سیدي علي التونان نّ أیبدو  ،صدرها

لى الوجود بهذا إعید بني عامر أكل مؤرخي القبائل الهلالیة، فإذا كنت س

لف نطفة في هلالیات بني عامر أالغبن، فلا عاش الخفاجي الذي زرع 

قوى، فقتل ب الزناتي خلیفة كان الأیمطاوع خط فسیف ،طفاليألا عاش و 

علیك (...) الشجاعة یاخفاجي العامري لا تكفي  ،شیاءفیك خصب الأ

  .». ...على ظهرك حربة غادرة تشقن تر أن تكون ذكیا قبل أ

133  

  

قد المسافات  ،مواجهأحبها قد البحر بأكنت . لك ولأقوف ماذا أ «- 9

قد الدموع  ،یة لحظةأقد الموت الذي یتههدني في ، كلني كل لیلةأالتي ت

الابن السوي  نّ أمومة، وهي تكشف التي بكتها وهي تشعر بافتقاد الأ

قد السنوات  ،كله قطط المستشفیاتأالوحید الذي تمنته طیلة حیاتها ت

مي التي حبت وماتت میتة أقد  ،نا حتى كدنا نموتمتلأالعجاف التي 

لى إقد ستمع عند الجمر المتّ أ .صغیر أحببتها وأنابشعة، قد الجازیة التي 

 قد لونجا التي تزرع في قلبي الفرح ،حكایات جدتي التي لا تنتهي

شیاء التي لا قد الأ ،النهار في تعاقبهماقد اللیل و  ،تعطیني معنى للحیاةو 

لم الذي یثمر الرجال قد الأ ،لونجا الذي یتسع لكل ذنوبي قد قلب ،تفنى

136-137  
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  .».قد عیونك التي لا تحدها مسافات الدنیا ،نبیاءالأو  الشهداء و 

       الأوصاف الداخلیة لشخصیة صالح بن عامر الزوفري ): 04(الجدول رقم 

 یة، تحددوصاف الداخللیه جملة من الأإسبت ن صالح نُ أنلحظ  ،ممن خلال ما تقدّ 

  .خرىزه عن غیره من الشخصیات الأو تمیّ  ،ملامحه الداخلیة

التي تربعت في ذاكرته من خلال  بقوة عشقه للجازیةصف صالح ول وُ المثال الأ في     

ورغبته في  ،عهن هذا العشق هو سبب تطلّ أموضحا  ،لیه عبر حكایات الجدةإما كان ینقل 

، علاقته مع الجازیة واصر أ ن ذلك سبیله لمدّ لأ ؛ما له علاقة بالجمالو  ،معرفة كل جمیل

حلام ن الأأكو  ،هو عشقه للونجاد في الواقع و خر تجسّ آیقابله عشق  یلي العشق التخیهذا 

  .نما تتجدد بمجرد لقائه بلونجاإ و  ،رثن تنتهي لا تندإكان یعیشها في غفوته ما التي 

لا إسنین عدة  خلال الذي ذاق مرارتهالعذاب و  ،حزان التي سكنت قلبهالرغم من الأعلى      

  .یتسع لمعانقة الحیاة من جدیدو  ،ن قلبه هذا ما زال ینبض بالحبأ

الدور البارز في بناء ملامح الشخصیات أن للتاریخ دائما الملفت للانتباه في هذا المثال      

قعه اعن و أحاسیس صالح لم تستثن ذلك الجانب البعیدمشاعر و  إذ إن ؛حتى ما خفي منها

     ما عاشه مع المسیردیة ه للجمال الطبیعي امتد من حاضر و عشقحبه للنساء و ف ،ليیالتخی

  سبق في دغدغة مشاعره الطفولیةلونجا لیعیشه مع الجازیة التي كانت الأو 

لم عن الأو  ،حساس الحزنإما یصاحبهما من فرح لم یبعد و  ،الحب و العشقن هذا إ     

       یام الاستعمار ألم الذي عاشه صالح المثال الثاني، فالأهذا ما ثبت في ، و قلب صالح

على الرغم من معاونته -طیرا ووصفه من قبل الحكومة بكونه عنصرا خ ،معاشرته للشهداءو 

مور كانت كل هذه الأ ،متاعب عملهو  ،بنائه، وأه لزوجتهانو فقد ،وظلم الحكومة له -للثورة

سعد أ، وحتى في آخر فما ینفك من ضیق حتى یقع في ،ك الحزن قلب صالحلُّ مَ سببا كافیا لتَ 

 على الوصفي دلیلا هذا الملمح عدّ من هنا یُ وجهه،  تبدو ملامح الحزن بادیة علىلحظاته 
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ثبات مدى المعاناة التي إفي له قیمة بارزة  تكانف ،حس به الشخصیةالنمط الشعوري الذي ت

  .عاشها صالح

 تحمله بقوة صالح الروایة وصف شخصیةن السارد الخارجي في هذه أكما      

عادة إمسؤولیة تحال إلیه و  ،صلاح ما خربه الهلالیونإعول علیه في فهو المُ  ،للمسؤولیة

أثقلت هذه ف ،عوجاجإمن  أن یصلح مافیهاعلیه  قبل إحیائهالكن و  ،حیاء هذه القبیلةإ

      ،لى عناء كبیرإیحتاج عادة ترمیمها إ و  ،مفككة العلاقة بینها خص أنبالأو  المسؤولیة كاهله

تصحیح صلاح و إعادة إفلیس من السهل  ،هذا ما لم یجده صالح مساعدة من الجمیع،و 

  .الوحدةمام طغیان الفقر و أالتاریخ 

 مشاعرو  ،بوةحساس بالأالإالخامس فنقف عند ملمحي لمثالیین الرابع و بالنسبة لما أ     

في  تثعن واقعة حدصالح یتحدث  ي، ماإنشعورین مساحة واسعة من الحكلهذین الف، اللذة

مرارة و ، رم منها طیلة بقائه مع المسریدیةبوة التي حُ یتذكر مشاعر الألا و إ ،و خارجهاأالقریة 

فكان  ،معاشرته للونجا الوحیدةسرعان ما یكتسب هذا الشعور أثناء الانتظار بدون جدوى، و 

ن هذه المشاعر فإخرى أمن ناحیة و  ،ته المفقودةبوّ أكلما یتذكر  ،لى عینیهاإما ینظر كلّ 

   .لى مشاعر الحبیب مع حبیبتهإذة بفعل نشوة اللّ  تحولسرعان ما ت

كونها شخصیة إلیه بوما حملته  ،بلونجا امتلأالفراغ العاطفي الذي عانى منه صالح      

  .ذاته نعاشقة في الآبة، وحنونة، و مطواعة طیّ 

خذنا منها ، أوصفیة كثیرة في مقاطع بالخوفیضا شخصیة صالح أالسارد وصف      

ح صالح لرفیق دربه لزرق بشدة الخوف الذي صرّ الوصفي في المثال السادس عندما  المقطع

ت التي یدبرها بصعوبة المؤامرا، و بطول المسافات التي یقطعها حسّ أك قلبه، فللحظة یتملّ 

  .)عنصر خطیر(اسم طلق علیه أمن ، و الحكومةضده كل من النمس، و 

في ن شخصیته ألا إ ،ة أجر و  ،دوات الحمایة من قوة وشجاعةلى الرغم من امتلاكه لأع    

صاحب النص  دراكي الذي یودّ ن المعنى الإهذا طبیعي لأحیان تبدو هشّة، و بعض الأ
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ساسیا من عناصر بناء هذه الشخصیة التي أالوصف عنصرا هذا صاله للقارئ من وراء إی

ماثلها في ن تحمل الصفات نفسها حتى تُ أفلا بد  ،قعیةا لشخصیة واأنموذجا حی�  عدّ تُ 

لحمایة نفسه من الوقوع في مكائد من ذن الخوف هو سبیل صالح للحرص و إ ،سقاطالإ

  .یكیدون له

 اتباعه سرعةیة أوصاف جوانهذا النص من أیضا في مضمون ومما وصف به صالح      

        نت مسكین ألا یاصالح  « :لهفي قو  ثر بمن حولهأسرعة التو یمكننا القول ، ألهواه

 ،به بمجرد وقوعه لمّ برز المظاهر التي تُ أذلك بالاعتماد على و (1) .»...خذك الهوىأبسرعة یو 

  .و قولاأیه في ذلك فعلا أیبدي ر و  به،ثر أفسرعان ما یت ،و رؤیته لموقف ماأ

  ،ته بحبهاسرَ أى بكلامها حت هثر أسرعة تي مرات عدة في تعامله مع لونجا و حدث ذلك ف     

البحث عن عمل و  ،ي عنهاهواءه في لعبة التهریب التي حاول مرات عدة التخلّ أبع یضا اتّ أ

في معاملته  أیضا كما نجد هذه الصفة ،نهكت كل قواهأن ألى إه بقي متمسكا بها لكنّ ، خرآ

معاملته مهاجمته لیاسین لببائعة الزعفران، وحالتها المزریة، و ر ثّ أفسرعان ما ت ؛خرینللآ

ت به عندما قرأ لمّ أكثر الصدمة الكبیرة التي أثبت هذه الصفة وما یُ  ،ة مع صدیقه روملالفضّ 

تلك العبارة التي بقیت راسخة في ذهنه كونه عنصرا خطیرا جدا، فهذه العبارة ملأت روحه 

         لى الابتعاد عن القریة إدى به أتخلیه عن ثورته مما و  ،قد اتهم بخیانته لوطنهو  ،حزنا

لى قریته والتقائه بلونجا إسرعان ما تلاشت هذه الصدمة بعودته و  ،حتى عن لونجاو  ،الناسو 

  .حرب بعد نفیه من طرف الحكومةاعتباره مستفید و 

، زید الهلالي بيأسهم أعلى ر و  ،الشدید للهلالیین شعوره بالكرهوصاف كخاتمة لهذه الأ     

ل بفروسیة غبته الجامحة في التمثّ ور  ،ته منذ الصغرحلام التي سكنت ذاكر فعلى الرغم من الأ

ف على عرّ ن تَ أ دصنعة التهریب علمته الكره بع نّ ألا إشهامته شجاعته، و ، و بو زید الهلاليأ

  .سیطرةفریقي من حروب واستغلال و حدثته في الشمال الإأوما  ،هذه الشخصیة التاریخیة

                                                           
  .36:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -  (1)
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ساس انتمائه لهذه السلالة أعلى  ،شدید زاء الهلالیین حالة صراع داخليإیعیش صالح      

راضي التي ما فعلوه في الأو  ،التجدیدورغبة في الحیاة و  ،بین ما عرفوا به من قوة و شجاعة

 ،عید سلالة الهلالیین من جدیدن یُ أنه یرید أبطش، صحیح ها من تخریب واستغلال و استغلو 

لك العقلیة التي كانوا علیها یسعى جاهدا لتغییر تبل  ،ولكن لیس بالغبن الذي اتصفوا به

لى الوجود بهذا إعید بني عامر أفإذا س «خرى تهتم بمصالح الجمیع لا المصلحة الذاتیة أب

لف نطفة في هلالیات بني عامر، ولا عاش أفلا عاش الخفاجي الذي زرع  ،الغبن

    (1) .»..طفاليأ

ولاد أفة حتى یتفاخر بها شرّ ن تكون سیرة مأذا ما سجل التاریخ سیرة بني عامر فلا بد إ     

 بار التاریخ عواقبها التي لن تمحخلأن لا لن یكون ذلك حسب اعتقاده لأإ و  ،مثالهم، وأصالح

  .نةزممع طول الأ

التي یضا صفة الحب، فالحب سكن قلبه مع المسیردیة أم م صالح الكره تعلّ مثلما تعلّ      

، باستمراره هو لذي یكبر یوما بعد یومحبه لها اومع الجازیة و  ،الیدین حیدا خاويتركته و 

ن تظفر أحقا استطاعت و  ،وحبه الكبیر للونجا التي جمعت كل هذه المشاعر في قلب واحد

بوة التي لأتحقیق رغبة اعادة سلالته المفقودة، و ، وإ تحقق رغبته في التعمیرخیر و به في الأ

   .انتظرها مطولا 

ت بها شخصیة صالح، لقد لعب اللاشعور فیها ز وصاف الداخلیة التي تمیّ هم الأأهذه      

توضیح ذلك الصراع الذي و  ،دورا بارزا في مساعدة الروائي على بناء عوالم هذه الشخصیة

وبین حاضر یسعى دائما  ،فعالهملكن ینبذ شخصیاته وأ، و عاشه صالح بین ماض یتمناه

  .ئم صحیحةخطاء الماضیة لبناء حاضر یتكأ على دعاالاستفادة من الألتغییره و 

هذه  ،یضا في شخصیة لونجاأمثلما كان لشخصیة صالح  بناء داخلي نجد ملامحه      

لف مرة حتى ن تكون الجازیة لأأجله حاولت لأ، و قاسمت صالح مرارة الوحدةالشخصیة التي 

                                                           
  .133:ص، )بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج – (1)
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لى قریة مسیردا بعد زواجها إقدار خذتها الأأتكسب حبه، لونجا تلك الفتاة البربریة الصغیرة 

سنحاول فیما ، و ى وتركها وحیدةیامه الباقیة ثم ولّ أمعه فعاشت  ،خ یكبرها في السنمن شی

غوار الشخصیة أذلك من خلال البحث في یلي تجسید الجانب اللامرئي من حیاتها، و 

  .للكشف عن خبایا نفسها

  الصفحة  وصــــــاف الداخلیـةالأ  الشخصیة

ــــا
جـــ

ون
ل

  

      مام مات الإ تردین زوجككنت ذلك نت كأاغفري لي حماقتي ظننتك  «- 1

یا بنت الناس،  كان االله یرحمه دمه ثقیل، الوحدة قاسیة ،كثر من هذاالأو 

نواء زوجها الشریف بن هاشم، نا، اسالي الجازیة، فقد قتلت الأأاسالیني 

لماذا كل هذا الحزن یالونجا صمتك  فعاشت شقاء الوحدة حتى العظم،

  .» ...رق قلبيني، عیونك القاسیة تحذبیع

21  

رحك فلى إكثر من شهر، اشتقت أعلى الحادث  مرّ  ،آه یالونجا یابنتي «- 2

  .».یاهذه الطفلة المخیفة
23  

لى طقوسها إلى ركضها القدیم، وإ هاهي ذي لونجا، قد عادت  «- 3

  .».البربریة
30  

بشاعریة غیر عادیة في  بابا صالح احنت شعرت بدغدغة في قلبها و  «- 4

حنحة إبتسامة عریضة صاحبتها نثم ابتسمت  رض قلیلا،ملت الأأا تعینیه

  .» ...العود

30  

 یدلى قمة المحبة یاصویلح یا ولإقد وصلنا  لونجا تقاسمني عشاءها، ها «- 5  

ب یابویا، هي ذي تأتیني مع بدایات سواد ، الملح صعمسیردا ،حراشالأ

  .».و تبدأ في نسج خیوط للمستحیل ،اللیل

134  

كل الشمعة هزت ألوان التي كانت تلم مع اختلاط الأأت لونجا بتلوّ  «- 6  

مام الذي نسي متاعب الإ ،زمنة البؤسأنت في عینیها كل حتطا، و وراكهاأ

یحلق، یحلق في  لى طائر نورسإنها شعلة من النار، شعرت بنفسها تتحول أ

لسنة النار أیتمدد كلسماء و الفضاءات العالیة، یثقب النیازك وصدر ا

لتذرف دمعتین خرة أتستیقظ متهي ذي لونجا تحترق كالفراشة و .) (..لمقدسةا

138  
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ربما  ،داجیّ بیها لم تعد تتذكره أحتى وجه  ،ت في بلدتهاعلى بقایا عظام دفن

  .» ...مات یكون قد

  139  .».قلبها كان مثل فرس جموح لا یستقر في مكان «- 7  

 أعید نبتة فقراء بني هلالوس ،كون الجازیة التي یحلم بوجهها دائماأس«- 8  

  .». ذا لم یعدإلى الحیاة، لكن یاالله ماذا، إ
177  

فة قد طن تكون النأداهمها شعور غرائزي تلمست بطنها خوفا من  «- 9  

مومة، حساس بفقد الأتها رجفة الإانتاب ،خافت ،تعرضت لما یقتلها في الرحم

  .».عبةكادت تسقط من عینیها دمعة مت ،ن نفسهنوثة في الآالأو 

177  

ن نكون تافهین و أ، نرفض یابنتي، عشنا تفاصیل الحیاة بعمقیه إ «-10  

  .». عطفك ووحدتكك، وحبك، و ستغل حنانأن أرفض أ ،نرفض التافهین
209  

        الأوصاف الداخلیة لشخصیة لونجا): 05(جدول رقم 

عن  نمّ التي تُ ، و وصاف الداخلیة التي اتصفت بها شخصیة لونجاهم الأأتلك هي 

ل المسؤولیة في سن مبكرة حمّ محبة لمن حولها علمتها الحیاة تَ  ،شخصیة بسیطة متواضعة

لا ، و لا حنان الزوج، فلم تعش طعم الطفولة، و ها والداها لشیخ كبیر في السنجَ وّ ن زَ أبعد 

وكیف تستمتع، وكیف تحارب من  ،مها كیف تعیشلا مع صالح الذي علّ إ ،محبة الحبیب

  .التي تعنیهاشیاء جل الأأ

 خاصیةهي ه الكاتب من خلال الوصف الداخلي لهذه الشخصیة سبَ ل شعور نَ وّ إن أ     

، فبعد ابتعادها شعورها الشدید بالوحدةول هي لها في المقطع الوصفي الأمثّ التي تَ و  الوحدة

یر سوى الوحدة التي عاشتها بین جدران بیتها الصغ الها رفیق ووفاة الزوج لم تجد ،هلعن الأ

وما عاشته في طفولتها في جبال  ،حیان عدة على استرداد ذكریاتها مع والدیهاأتحرضها في 

   .البربریة قساوة الطبیعة، و شجار الزیتونأجرجرة بین 

لمثال هو شعور مشترك بین لونجا ن هذا الشعور كما هو وارد في اأالملفت للانتباه و 

، فلولا )صالح(ك الرابط الذي وصل بینهما شاركهما في ذلیو  ،أنموذجها التمثیلي الجازیةو 
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سقاط لما التقت الجازیة بلونجا على مستوى الإو  ،ت علاقة صالح بالجازیةالوحدة لما اشتدّ 

 ،لونجا ب منها صالح مع خیال الجازیة ، هي التي جعلته یتقرّ السردي، فالوحدة التي عاش

هلها اعتبرته ذریعة تقدمها لأو  ،لحرر ما قامت به مع صاتي بدورها تشبثت بهذا الشعور لتبّ ال

  .ذا ما التقت بهم یوما ماإ

زواجها وتحملها ، فعلى الرغم من بروحها المرحة الطفولیةكما وصفت هذه الشخصیة       

سلوكها ما زالت تكشف عن بقایا و  ،ن تصرفاتهاألا إالبیت في سن مبكر مسؤولیة الزوج و 

لعبها بتلك الظفائر المسدولة لبریئة و ابتسامتها او ، فركضها في الساحة ،مرحلة لم تكتمل بعد

دلیل كاف على امتداد تلك  ،جملة المصطلحات التي تتخاطب بها مع الجمیعو  ،على صدرها

و مع صالح الذي عمل على تعمیق هذا أ ،مامة سواء مع الإحیاتها الجدید فيالمرحلة 

  .الشعور فیها

 )روحها المرحة( قلب صالح حتى یقع في عشقهایكون مفتاح البوابة التي استدرجت  قد      

لذا جمع بین الاثنتین حتى یكمل طفولة لونجا بنضج  ؛وهو ما استفقده في نضج الجازیة

لونجا حدث النضج بمجرد شعور لامتداد بین الشخصیتین الجازیة و الجازیة ، وعندما حدث ا

لام مجهدة للنفس فرحة، وآحاسیس مُ أما نجم عنه من ، و بدغدغة مشاعر الحبلونجا 

    غیرتها من الجازیة و  ،فعلى قدر حبها لمن حولها ،، وتلك هي الصفة الثالثة للونجاالبشریة

         مشاعر العطف مها هذا الشعور على قدر ما علّ  ،تعایشتها في الزمان نفسهنها أكو 

  .جروحاتهمراحهم و فأخرین في مقاسمة الآو  ،الحنانو 

كونه نتاج تقلبات عدة عاشتها الشخصیة بین  ،الجوانىف لونجا ما یمكن قوله في وص      

هذا ، خرىالأواختفاء صالح بین الفینة و  ،هل البراریكأنضج ضائع بین كلام و  ،طفولة مفقودة

 ،في وحدتهاكرت فكلما الذي یلازمها دائما،  شعور الخوفهو كسبها شعورا جدیدا أالذي 

حتى یختلجها ذلك  )مصدر تعمیرهاة الهلالیین و خر سلالآ(في رحمها والعبء الذي تحمله 
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الذي نتج  حساسها بالخوف،إنتجت عن یبرز حالة التردد التي و  ،الشعور الذي یفطر قلبها

  .لى قلب صالح الذي تسیطر علیه الجازیة إوهو الوصول  ؛ثارةبدوره عن عامل إ

ه حتى تكون هي ن ذاتلآفي ا العزیمةالغیرة و ظهر صفتي حیان كثیرة تُ أفي  هالهذا نجد     

نبتة فقراء بني هلال  عیدأس، و كون الجازیة التي یحلم بوجهها دائماأس «تحل محلها الجازیة و 

  (1) .».لى الحیاةإ

ننا حسب ما لأ ؛د استحضار الشخصیات التاریخیةن الكاتب تقصّ ألى إمن هنا نصل      

ى المستوى النصي، ساهمت لى كون هذه الشخصیات محفزات عاملة علإوقفنا عنده توصلنا 

بصدد شخصیات  نناأك، و وتداخلها فیما بینهاتراكم مشاعرها، ، و وصاف الداخلیةثراء الأإفي 

بعاد الوجدانیة الأنتمائها النفسي على حسب شعورها و لم، و تحدد اأتتحقیقیة تحب وتكره و 

رزت طیلة حاسیس التي بتلك التقلبات في الأبه لونجا، و ما شعرت ، فكل لهذه المشاعر

 بوةحساس الأإشعورها ب ،لطالما كانت تبحث عنهاجدیدة  اوصافأكسبتها أصفحات الروایة 

خففت نوعا ما مومة التي وكذا شعورها بالأ ،المفقودة الذي عاشته خلال علاقتها مع صالح

  .من شعورها بالوحدة

لا یبقى  خر حتىآبشعور  اشعور وصاف عمل على تغطیة ن الكاتب من خلال هذه الأإ     

ثناء تعامله مع الشخصیات، فشعور ألا سیما و  ،شعرنا بالفرغات السردیةذلك الشرخ الذي یُ 

التقلبات المزاجیة التي تعانیها و  ،مان مع صالحشعور الأبضه الخوف عند الشخصیة عوّ 

ه الاستقرار الذاتي حتى في تعاملها مع محلّ  لونجا بسبب الظروف القاسیة التي مرت بها حلّ 

ق  بتوطید صغرها تحقّ بوة التي حرمت منها منذ لشعور الأأن فقدانها كما نلحظ  ،القریة هلأ

  .مومةسرعان ما كانت سببا في تذوقها طعم الأو  ،بوةأت بعلاقة أعلاقتها بصالح التي بد

د الملامح الوصفیة لهذه الشخصیة في سیاق نصي دّ ن الكاتب حألى إمن هنا نصل و      

        ،النص مضامینهمیة هذه الشخصیة في نسج أن لنا لیبیّ  ،خرىالأمستقل عن الشخصیات 

                                                           
  .177:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - (1)



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-308- 

 

همیتها أفتمثلت  ،نهایةال لىإحداث للوصول ولى في نقل الأمساعدة الشخصیة الرئیسة الأو 

ما یحدث لها من حاسیس، والمشاعر، و ذ بوصفه لمختلف هذه الأإ ؛ائينبعلى المستوى ال

ما نقل  نّ أیضعنا في سیاق واقعي، ونحن نقرأ نحس تقلبات مزاجیة سببها الواقع المعیش 

  .للخیال بصلة لا یمتّ و  -واقعي بحت -حداثألینا من إ

داة للتواصل أخذ منها تّ ااتب وهو یصف هذه الشخصیة أن الكخرى أمن ناحیة نلحظ      

ر ما مفلونجا في حقیقة الأ ،ليیالعالم الروائي التخیو  ،بین العالم الواقعي التاریخي الحقیقي

وسط عائلتها عاشته لونجا ، وما عاشته الجازیة من عز لا صورة مستعارة من الجازیةإهي 

یون بعد سقوط للیه الهلاإالمصیر الذي آل -أن ل وكأن الكاتب یتخیّ  ،بعد فقدان هذه العائلة

سببا في میلاد جیل جدید هو كانت  ،-ثر الصراعات المستمرةإالتفرقات الحاصلة و  ،ملكهم

  .مثالهمأولونجا و  ،لحجیل صا

الذي نالته مقدار بال خرى فلم تنل القسط الوافر من الوصف الداخليما الشخصیات الأأ     

لیة للنماذج یالشخصیات التخیحقق معادلة إلیها حتى تُ شار أنما الشخصیات الرئیسة، وإ 

 .التاریخیة الممثلة لها

طیبة، للصریحا  نقیضا عدّ ، والتي تُ لیها في هذا النصإالمشار الشخصیة الثانویة أما      

ثار أما تركه من نة في النص بشخصیة حسن بن سرحان لهي شخصیة السبایبي المقرو 

  .هل القریةأسیئة على 

عواقب یدل ، و ا من تصرفاتما نجم عنه، و ن معظم المواقف التي وقع فیها السبایبيإ     

 ،    نشر الفتنةلسفك الدماء و حبه و ،بانعدام الحس القوميصاف هذه الشخصیة إتّ على 

الخوف من شدة ، و صیبهم الهلعمامهم حتى یُ أوه أما ر  اذإهل القریة الذین أبین  العداوةو 

، كلهم لى الخوفإشیاء التي تدعو عماقه الأأسكن الجمیع، بعظهم ارتعدت في  « بطشه

رشر في مخیفة یالطیف یشو حد، عیونه مشوكة أقاحة السبایبي لا تخفى على یعرفونه، و 

التي لا تمل استقبال الرجال (...) خیر یجدونه مع السیدة ویوم الحشر، وفي الأ ،الدنیاالدین و 
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، فهو یلعن الشیطان الوسواس الخناس الذي مع ذلكأطراف القرى والمدن الردیئة، من كل 

  .یلهي الناس عن الحساب

مونه، لكنهم یشعرون به م لا یفهبینهمخیف یقف بینه و االله، هناك شيء خاص، و لكن، یا     

   (1) .». ...لا یستطعون تجاوزهو 

          ،الشر، و ن الكاتب سخّر كل معاني الحقدأمن خلال هذا المقطع الوصفي یلحظ      

هي ألاو داء وظیفة واحدة ت في هذا النص لأجدَ وكأنها وُ  ،الظلم في وصف هذه الشخصیةو 

 )حسن بن سرحان(لصیقة بصورة لیة یالتخی لذا جعل الكاتب صورته؛ خرینذى بالآلحاق الأإ

فقد جمع بینهما نت علیه هذه الشخصیة في زمانها، ب لنا الوضع الذي كاقرّ لیُ  ؛التاریخیة

السیف لتحقیق ، و فسلاح حسن القوة ،خرینفي التعامل مع الآ التشابه الوصفي لوجود ذلك

اطیة الفاسدة التي ورثها عن سیاسة البیروقر أي  ؛المكانةو  ،سلاح السبایبي الظلم، و مطالبه

الذي لا یقتصر على النصین، و هذا یدل على ذلك الامتداد الحاصل بین و اد، جداده القیّ أ

وحتى في  ،عقلیة الشخصیات في حد ذاتها، و الشخصیات، و بل یتعداه للمكان ،الزمن فقط

  .ةیّ لخداملامحها ال

بل  ،عتباطیاإهلال لم یكن  طلاع على نص تغریبة بنياء للإن دعوة الكاتب القرّ إ     

، ونظرته لتغریبة القدیمانص شاف الشكل الجدید الذي أنتجه مازجا فیه بین لیساعدنا على اكت

بین  صلافر الحاوقفنا عند ذلك التض ،وصاف الداخلیة للشخصیاتبدراستنا للأ، و ةیّ ثالحدا

بطال أعلى سقط الكاتب صفاتهم أوكیف  ،صليطال الحقیقیین في النص الأبشخصیة الأ

بعاده الدلالیة أ، و نوار اللوزوذلك تبعا لطریقة التقدیم الجدیدة التي اختارها لنص  ،روایته

  .و المعارضةأة فقسواء بالموا

ذا إ ،شخصیاتلوصاف الداخلیة المنسوبة لن معظم الأأالملفت للانتباه في هذا النص      

وكان في ن ما وصف به أ نجد -خص شخصیة صالحبالأو -، رناها بنص التغریبةاما ق

                                                           
  .94:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)
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       ن السارد یحوله أنلحظ  )بو زید الهلاليأشخصیة (ما یقابله لى إذا ما ذهبنا إیجابیة، الكفة الإ

بطال السیرة أغیرهم من و  ،الحسن بن سرحانأبو زید، و لى الكفة  السلبیة، فإسلوب هجائي أبو 

  .خرینالآلیسوا حسب نظر الكاتب سوى انتهازیین استغلوا نفوذهم لظلم 

یلیة هي یشخصیات التخالو  ،ن المحاكاة المشتغل علیها بین شخصیات النص التاریخيإ     

جدیدة تتماشى مع  صیاغتها صیاغةمحاكاة تم تحویلها وإعادة بلورتها، وبناء شخصیاتها، و 

  .الظروف الراهنة

  :وظائف الشخصیات - 4

خارجیة تعكس ، و وصاف داخلیةأسم و امثلما للشخصیة الروائیة كیانها المستقل من     

نة یطلق علیها ، كذلك لها وظیفة سردیة معیّ ذاتیتها، وتعطیها مقدارا معینا من المصدقیة

  .الفعلیضا في الدراسات السردیة مصطلح أ

السارد من یتمكن سهام في تشكیل الحكایة، و ة من الإتتمكن الشخصیّ  « بهذا الفعل     

مام المتلقى الذي یعمل على أجلائها بصورة بیّنة ا، وإ قناع علیهضفاء صفة الإإ بنائها، و 

د الخارجي للشخصیة من خلال ن تقدیم السار لأ ؛یة من خلال فعلهااستنباط ملامحها الجوان

               ،نجاز فعلهاإللشخصیة حین یمحوره اهتمامه على  يفعلهالا یهمل العالم الجوان

  (1) .».ودلالته

الشخصیة من وصف  ن لنا تلك الصلة الوثیقة بین عناصر بناءبیّ من خلال ما تقدم یت    

لا یكتمل بناء خر، و معرفة الآعلى  منها یساعد كل ،فعال موكلة لهاخارجي وأداخلي و 

  .حد هذه العناصرأالشخصیة بنقص 

 بوصفه ،شخصیة صالح كالمعتادب )اللوز نوار(سنبدأ دراستنا لوظائف شخصیات     

  .علیه الكاتب في تقدیم نصهالمرتكز الذي اعتمد 

  

                                                           
  .73:، صاالله نصرالبنیة الدلالیة في روایات إبراهیم : أحمد مرشد – (1)
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   :وظائف شخصیة صالح بن عامر الزوفري -

 ،مجموعة من الوظائف لهذه الشخصیةأسند  نوار اللوزن السارد الخارجي في روایة إ    

  :وسنتبیّن ذلك في الأمثلة المقدّمة الصداقة -الحب -الدفاع -منها وظیفة التهریب

سائر صفحات الروایة، تلك هي الوظیفة التي  فيبوضوح ظاهرة و  وظیفة التهریبتبدو    

عماقه أنها تغلغلت في أي عنها غیر لطالما حاول التخلّ جداده الهلالیین، و أعن  صالح ورثها

رث السیف الذي لا إبي زید الهلالي غیر أذا بقى لك من ما «صبحت شغله الشاغل أو 

  (1) .». ...الفنطازیة الخاویةوالتهریب، والجوع و یعرف الغمد، 

وحق  «ول من احترف التهریبأزید الهلالي، فهو  بيأتلك هي الحماقة التي ورثها على      

  (2) .»... ول من احترف التهریبأ، هو أبو زید الهلاليمحمد، ف

          ،نجازهإتوضح كیفیة و  لیهاإتقدیم هذه الشخصیة استوجب تحدید الفعل المسند       

لمخاطر  ض نفسهرّ أن یع ب علیههرّ فلكي یُ  ؛هذا الفعل یجنیها صالح منالمعاناة التي و 

شخاص صناف الأأو  ،هم الدائمة لصالحبعتمتاالدیوانه، و  لمخاطرو  ،ظروفها القاسیةة و الطبیع

  .ما تقوم به في بیتها المخلو  ،مثال طیطماأالذین یلتقي بهم في طریقه من 

  ولكن الظروف لم تسمح بذلك ة،حاول صالح عدة مرات التخلي عن هذه الوظیفة المذلّ      

لى البلدة، هذا الیوم، إعود أشیئ یستحق البیع و  إذا بقيى عندها بیع ما تبقّ أأوه، لا یهم، س «

في و  تنا في القلبغلذركها حتما، أتة القذرة سأترك هذه المهنن أذا استطعت بعدها، إ و 

نسمیها ة بعینها و نجب منها طفلأذا وجدت شغلا مناسبا، و إتزوج لونجا أعزاء، سلأاعز أ

  (3).». ...لجازیةاحكي لهم حتما عنك یاأرین، سیكث طفالاأنجبنا أذا إ و  ،الجازیة

                                                           
  .09:، ص)عامر الزوفري بن صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج - (1)

  .21:المصدر نفسه، ص – (2)
  .52:المصدر نفسه، ص –(3)
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سع قلبه لیحب ، فقد اتّ وظیفة الحبسندت لهذه الشخصیة هي أما الوظیفة الثانیة التي أ     

مواجه، قد أحبها قد البحر بأقول لك كنت أأوف، ماذا  «ولونجا ،الجازیةالمسیردیة، و 

التي بكتها  یة لحظة، قد الدموعأكلني كل لیلة، قد الموت الذي یتهددني في أمسافات التي تال

ن الابن السوي الوحید الذي تمنته طیلة حیاتها أشف تمومة وهي تكوهي تشعر بافتقاد الأ

مي التي ألمتنا حتى كدنا نموت، قد أكله قطط المستشفیات، قد السنوات العجاف التي أت

لى إقد ع عند المجمر المتّ استم نا صغیر،أحببتها و أة بشعة، قد الجازیة التي میت ماتتجنت و 

لونجا التي تزرع في قلبي الفرح وتعطیني معنى للحیاة، قد حكایات جدتي التي لا تنتهي، قد 

التي لا تفنى، قد قلب لونجا الذي یتسع لكل ذنوبي، قد  شیاءالنهار في تعاقبهما، قد الأاللیل و 

نبیاء، قد عیونك التي لا تحدها مسافات الأیثمر الرجال، والشهداء، و لم الذي الأ

  (1) .».(...)الدنیا

عند زواجه ة الجازیة، و لقد ملك الحب قلب صالح منذ طفولته عند تعلقه بشخصی      

ن أتمنى و  ،كثر عندما عشق لونجاأ نضجخت والرفیقة، و الأم و التي كانت له الأ بالمسیردیة

 .یامه في قریة مسیرداأیكمل معها باقي 

في كل موضع و  ،سند هذه الوظیفة لهذه الشخصیة استغل في كل مرةن الكاتب وهو یُ إ     

تفاصیل المتعلقة بكیفیة الوقوع فیه، موضحا دواعیه الدق أتسجیل  طریقةذكر فیه هذا الفعل 

    ةحبّ المُ  حاسیس الناجمة سواء عن الشخصیةالأهم المواقف والمشاعر و أو  ،ب عنهوما یترتّ 

غوار أهم الوظائف التي تساعد المتلقى على فهم أإن هذه الوظیفة من من هنا  و الحبیب،أ

تضمن مشروعیة  بذلكعلیها، و  تقوم ة التيهم الدعائم النفسیأتركیبها الداخلي، و و  ،الشخصیة

  .بمصداقیة الواقع كثرأارتباطها ها، و تقبلیزید مقدار و  ،ها عند المتلقىتمقروئی

                                                           
 .137، 136:، ص)بن عامر الزوفري صالحتغریبة (نوار اللوز: واسیني الأعرج –(1)
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فقد وقفنا في  ،الصداقة بوظیفةصلا أالمرتبطة لصالح و  وظیفة الدفاعیضا أ تسندأ     

صدقائه أدفاعه عن من صالح ما عرف به  عندكثیر من المقاطع السردیة من هذا النص 

  .خرىأشهدائه من جهة الدفاع عن وطنه ودم و  ،من جهة

 اهخادم السبایبي لم نر  ض صدیقه رومل القهواجي للاعتداء من طرف یاسینعندما تعرّ     

  .وهرمه الظاهر ،خیر الخائن على الرغم من كبر سنها لهذا الأیً لا وهو یقف متصدّ إ

هكذا یا   !!علي، هكذا یا یاسین یعرض عضلاته !هذا الهم؟؟) واش(یا ربي سیدي  «    

لف أ، وراء المسألة سبان، وحق محمدبابا صالح تموت قبل أن تشیخ، هكذا یاعود السی

ها سبه ووالت( عطائه القهوةإخر حمیدا في أذا تإ ، ثم ماذا في القضیةتنسىكل الناس  ،یةحكا

      ،حنثأقسم ولا أفیهنا، جل تتأي شیئ من أ، هذه لیست مصادفة قادرون على فعل )حدوره

بن مریم انا یا أول هو هذا المقهى والمقصود الأإلى  نه السبایبي، دفع بهذا الجدو الممسوخأ

نفي أغ مرّ ن تُ أوسعدا یالخضر بن موسى مقابل  ،عطاك مدینةأء، وراءك الزناتي خلیفة الحولا

خذ أجثتي، لن تذا مررت على إلا إ جشعك ولن تفرحو  ،ظافر طمعكأم على هذه التربة، سأقلّ 

جلها، وسعد المرعي ألا سعدا ولا المدینة، فالمدن الجمیلة لفقرائها الذین تعرقت وجوههم من 

  .قلبها إلىقفار لیصل الذي قطع ال

  (1) .».الحولاء، یالخضر بن موسى یادابة الزناتي الهرمة رثا یا ابن مریمإستحصد      

تي بها في قالب الماضي، فصالح یأإلا و  ،نى الكاتب في عرض وظائف شخصیاتهلا یتوا   

 بل ،منكررآه بعینهلیست مجرد نهي عن القضیة ن هو یدافع عن صدیقه القهواجي شعر أو 

الزناتي مع  یتعدى ذلك لیمتد ثأره، و تعدى ذلك لتصبح قضیة ثأر قدیم بینه وبین السبایبي

  .به طاحةخلیفة الذي حرّضه على الإ

السردي  قلسردي نستشف مدى التداخل النصي، والتعالالمقطع ا بمجرد قرائتنا لهذا     

فیه  تأرجحتر نصا واحد خیسیرة تراثیة قدیمة، أعطتنا في الأو  ،وائي جدیدبین نص ر  الظاهر
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ن ینسوا ذلك یعیشون اللحظة المتوفرة لهم دون أالحاضر، الشخصیات بین الماضي و 

  .جدادالماضي الذي ورثوه عن الأ

بل هي  ،على الشهداء الأبرارلا و  ،ن وظیفة الدفاع لم تقتصر على شخصیات الروایةإ     

ظهار نقائصه وملأ إ و  ،هإعادة تصویبو  ،للدفاع عن ذلك التاریخ المنسيساسا ت أنیّ وظیفة بُ 

  .البحث عن الحقیقة المغمورة، و فراغاته

وهي الوظیفة الأخرى التي  ،حافظة على صداقتهكان الدفاع الثمن الذي دفعه صالح للم     

  .یضا لهذه الشخصیةأوكلت أ

عة نسبه لها من قوة وشجارة هذه الشخصیة بما سطَ في هذه الروایة عمل على أَ الكاتب      

كن ودلیل ذلك عند اختفائه لم ی ،شخصیة محبوبة لدى الجمیع حتى غدا وضخامة سحنة،

      بة ذا كله یعود لسیرته الطیّ لسن، هلى أسطورة تتناقلها الأإل بل تحوّ  ،اختفاء رجل عاد

هل البراریك باستثناء من یكیدون له المصائب لیقع أمع ما ولا سی ،معاملته الجلیلة مع الناسو 

  .فیها

 لّ ؛ لذا نجده یُجعند الجمیع، والجمیع یلتمس منه الصداقة ن هذه المكانة جعلته محبوباإ     

صداقته امتدت ن محبته و كما لاحظنا أ، عنهفي بكل ما یصدر ی، و یحافظ علیه، و هذا الفعل

 ایحاكیها كأنها كائنو  ،هفضي لها بكل ما یختلج في قلبیُ و  ،الجازیة مع للماضي لیتصادق

لهذا نجد الكاتب في تقدیمه لهذه و  ،صدقائه بالمستوى نفسهفكان یتعامل مع أ ،مامه ألاثّ مَ مُ 

رف، اساعة الالتقاء وكیفیة التعیل، وذلك بتوضیحه صالوظیفة یعتمد على عنصر التف

یات مظاهر الصداقة كما یرسم لنا تجلّ  ،الذي یقضیانه مع بعضهما البعضإنجازات المسار و 

  .خرلأن كل منهما یؤدي للآ ؛ربطنا الصداقة بوظیفة الدفاعا و لذ ؛في سلوكات عدة

    خرین على الرغم من وحدته الدائمة هي سبیل صالح لجلب الآف ،)المحبة(اقة باب الصد     

الجازیة التي باعت نت ولزرق شعر لونجا و ؟؟ أ.عنك یا صالح بن عامر الزوفري وماذا «
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قطوعون من شجرة یابسة، الناس أحبابكم، ، مني هلال لتدخل قلبك، كلكم مساكینذهب ب

   (1) .». ...صویلح یاعداؤكم والناس أ

لى الماضي، ولا تقتصر إبل تمتد أیضا  ،لح لا تقتصر على الحاضرصویالصداقة عند     

 ؛ه السنواتطیلة هذ قیضا، هذا الذي جمع صالح بالزر لى الحیوان أإبل تمتد  ،لإنساناعلى 

  .خاف على نفسهكثر مما یإذ یخاف علیه أ

نها تضع المتلقي منذ لأ ؛هذه الشخصیة الروائیة لبناءهذه الوظائف هي الممثل الحقیقي     

لازم الحاصل بین تّ الیك عن هذا ناه ،في الجو العام للقصصطلاعه على النص إبدایة 

    أمكنة و  أحداثو  ،ارجيخو بصلة من وصف داخلي وكل ما یمت لهذه الشخصیة الوظائف 

  .همیتها في القص السرديبرز أ، هنا تأزمنةو 

فعل الصنیع نفسه  فقد ،فعالالأذه الشخصیة جملة من الوظائف و سند الكاتب لهمثلما أ    

ز وظیفي مهم في النص یضا من الشخصیات التي لها حیّ مع الشخصیات الأخرى، لونجا أ

  .لیهاسنقف عند أهم الوظائف الموكلة إو 

شخصیة لونجا على جملة لتي اعتمدها الكاتب في التعریف بالصیغة التقدیمیة ا تقوم     

یة دلالیة داء وظائف بنائلأفه الكاتب، و من الأفعال التي أنجزتها الشخصیة في حدود ما ألّ 

  .معینة

یة الفنیة الكتابیة للمؤلف جعلته یسند للونجا جملة من الوظائف نذكر منها ؤ الر إنّ      

  .ستمرارالا-الجرأة  -الحبوظیفة 

ن أ لكن الفرق بینهما، و لونجاصالح و شترك فیه من الوظائف التي ا الحب وظیفة تُعدّ      

على طرف واحد  قتصرأطراف عدة، أما عند لونجا نجده ی فعل الحب عند صالح توزع على

 توظل ،خأبأب و  ةمتعلقول، حبا بدأته شه مع زوجها الأ، فقد أحبته حبا لم تعهو صالحو 

   لى حبیب تبحث معه على كل مشاعر العشق إسرعان ما تحول ، و هاتستند علیه في وحدت
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 راه في اللیلأمام مخیف كل یوم عملتها معك، وجه الإ «الحب التي لم تعرفها من قبل و 

لا لحظة واحدة بالرغم من مام و خن روح الإأ، لم (...)نه مرعب یا بابا صالح إمخیفا، ا و بشعً 

ولى قدرتي على مقاومة عینیك، كانت المرة الأ ى منأقو كانت الرغبة كرهي له، لكن معك 

   (1) .».الحنانالتي ذقت فیها طعم الذكورة و 

مها التنازل وهي علّ ، و ن وصفت بالطفلةأن حب لونجا لصالح علمها النضج بعد إ     

ن بالجازیة، وحاولت أمام، تنازلت عن غیرتها الكبیرة من تعلق صالح الرافضة لشخصیة الإ

عیناك  «تفكیره الدائمو  ،تحل محلها حتى تحقق حلمه الضائعو  ،اس الجازیةتلبس هي لب

كون الجازیة أفرحتان یا بابا صالح، تفكر في الجازیة، في التبن، في الدار، وحق محمد س

  ».التي تخدم قلبك بقیة عمرها

  (2) .».ربیتیني، االله یجیبها في الصواباالله یالونجا و  «

وسائل التي اعتمدها الكاتب الخرى كانت وسیلة مهمة من أة وكلت للونجا وظیفأكما      

'' الجرأة'' لا وهي وظیفة أكیفیة تعاملها مع النص ، و لمساعدتنا على فهم نمط هذه الشخصیة

حیدة نت من العیش و ما تمكّ لولا جرأتها لالتي تشترك فیها مع الشخصیة المرجعیة الجازیة، ف

بعد اختفاء تركها وحیدة و فعلى الرغم من حبلها  ،خرینالآأناس همهم الوحید قذف وسط 

         ،منتظرة عودته محافظة على عرضه، ،في وجه الطامعینأنها بقیت صامدة لا إ ،صالح

تعجبه منها، فهي الوحیدة التي تحدت عجابه بها و إزاد لذا  ؛هیلعة للوعد الذي قطعته وفیّ 

  .كتها على الجازیةحن، و غوائها، وتغلبت بذكائها، وإ الماضي الذي سكنه

؟؟؟ قلبك .نعت منهانا مندهش من هذه المادة الصلبة التي صُ أ «ذ قال فیها صالح إ     

ت دعلیك كیام مدهش ومخیف، تصوري من كثرة خوفي لا تقوضه عوارض الأحائط ضخم 
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عبد في عینیك هذه القدرة الخارقة أنا ألا قوتك التي لا تقهر، آنیة ثمینة لو كسرك مثل أن أ

  (1)» ...خر رمقآقناع النفس بضرورة المقاومة حتى إى عل

لكاتب لتحقیقها منذ بدایة النص، ع االتي تطلّ ساسیة لهذه الشخصیة، ما الوظیفة الأأ     

 ؛ حیثي استمرار سلالة بني هلالأ ؛وظیفة الاستمرار ،حققت قیمة انتمائها السرديالتي و 

لونجا من  نتمكّ لت  ،ولا مع غیرها ،المسیردیةبوادر طیلة صفحات الروایة لا مع لم نجد لها 

ن قدرته على لأ ؛شعره هذا الحلم بالنقصأمل العالق في ذاكرة صالح، لطالما تحقیق هذا الأ

امتداد  لا بمدّ إى لا یتأتّ عادة برمجتهم من جدید مع الحاضر الذي یعیشه إصلاح الهلالیین وإ 

الحاضر على الرغم من الخوف الماضي و  لة بینالصّ  نت لونجا من مدّ فتمكّ  ،هذه السلالة

  .تفقد حبهاو  ،هاسرّ  كشفَ ن یُ أمر من الذي عانته في بدایة الأ

خر سلالة المجانین، هي لذة البقاء الخارقة التي یحرقك غیابها آهاه، یا بابا صالح یا  «     

لنور بدأ ابعث من جدید؟؟؟؟ بین، عائلة المجانین تُ من الداخل، تصوروا یا عباد االله الطیّ 

نجاب التي لا تقاوم، آه یاصالح یا الإن موتى بني عامر، روعة التناسل و یدخل محاجر عیو 

خر العمر هو صحیح، فلونجا آتسمعون بحدوثه في ما  نّ أقوا شقیاء السلالة، صدّ أخر آ

یكذبون، ها قد جاء الذي سیقتل نبیاء یموتون ولا ق حتى لو هددت رقبتها بالذبح، الأصدّ تُ 

ءا مهما من ز قبیلتنا كانت ج ،تبقى من ركام مجاد قبائل اندثرت على ماأیعید و  ،بونبني كل

عطیت وقتها وأیام قلوبنا لكن الزمن دار علیها فطحنها كما تطحن هذه الأ ،شراسة بني هلال

  (2).». ...تفاسیر عدة لهذا

 الاستقرارات و بالثّ یضا أامتداد السلالة حققت ، و الاستمرارما حققت هذه الوظیفة مثل     

تلال البین ، و الذ به في الجبن كان مهربا یجول المدن بحثا عما یتلذّ ألشخصیة صالح، فبعد 

، والبیت، وطعم الانتظار، لیعطي سلالته القادمة الأولاداءت لونجا لتشعره بدفء العائلة، و ج
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لجیل الذي سیكون هذا ا «الصفاء الذي افتقده الهلالیون طیلة مسیرتهم الماضیة النّقاء و 

   (1)».لحظة الفقرنه ولد من الفقر وفي الفقر و سأرثه من رحم لونجا قمة نقاء هذه السلالة لأ

الحاجة هي التي تولد الرجال، وهي التي  نّ أ ،صالح متیقن للفكرة التي تبناها منذ صغره     

  .نفسهمأنفسهم بأشداء یصنعون أ تجعلهم

لى القارئ إتسللت رته الروائیة من وراء هذا النص فكقدرة الكاتب على تبلیغ تجربته، و      

  یصل للمتلقي الحدث یتطور تدریجیا و  نّ لأ ؛فعال التي قامت بها الشخصیاتعبر قناة الأ

فقد الاستغلال، لیه الكاتب وظیفة القمع و إسند أ فقدالسبایبي  أما بالنسبة لشخصیة     

خلق  «في أشد المصائب  همو  س حتىألعنها في إذاء الناصف بكونه من أتفه الخلائق و وُ 

ر یا رومل تساقطهم، تصوّ ن خلال ما تملیه علیهم تفاهتهم و لا مإتافهون، لا یحددون الناس 

السبایبي دائما، جاءني  البكاء، لى حدّ إني لو قصصت علیك الحكایة ستموت من الضحك أ

من الصعب یا  نعاله، حد أزلامه الذین یلحسونألى إل تحوّ أن ألیلا، كان بكل بساطة یریدني 

صابعي أفض أنن أد مني یجاجة ویسكي، كان یر ن تأكلني بز أحراش ن ابن الأأبابا السبایبي 

   (2)». ...فعلأخیه لكني لم ألزرق في عرس ولد بله بالمكحلة و ركض كالأأمن دم العربي و 

صیة ن هوس هذه الشخإهل قریته، أتعامله مع الاستغلال في تصرفات السبایبي و  قمة    

طمعه ، و ظهر أنانیتهیُ و  ،جعلته یستخدم نفوذه بسط قوتها على ناس البراریكفي السیطرة، و 

غدا عدوا لدودا لطموحه لما تصدى له صالح، فاخرین، ولطكوسائل لقمع الآ ،خسة نفسهو 

  .رغبة الفاسدة الخیالي و 

، حاضرا ماضیا و  ثرمثاله كُ أو  ،نسان الفاسد في هذه الروایةنموذج الإأن السبایبي هو إ    

ثتهم الحكومة قبل رَّ و ما وَ أ ،سلافهمأالتعصب تحسبا لما ورثوه عن هدفهم نشر الحقد و 

  .راضي الزراعیةمشروع تأمیم الأ
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متعددة أخذ ال هوفق صیغ ن تقدیم الشخصیات في هذا النصإم یمكننا القول مما تقدّ      

 وه حداثكل علیه في تقدیم الأتّ مُ یر البئتّ ن عنصر اللأ ؛زا كبیرا من اهتمام الكاتبحیّ 

هذه الروایة  هان المرجعیة التي تعالقت معفإخرى أهذا من ناحیة، ومن ناحیة  ،الشخصیات

 ز؛ لذا وجب على الكاتب حتى یمیّ یام ماضیةى ببطولات، وأز السیرة التي تتغنّ تدخل حیّ 

  .ين البنائن تكون شخصیاته على درجة عالیة من التفنّ أنصه 

شخصیات التغریبة و  ،ةمن المزج بین شخصیاته الخیالیّ  ن الروائيبالفعل فقد تمكّ      

         خبار أحداث وأبما فیه من  ،مغمورماض إلى م لنا نماذج بشریة تحیل قدّ لیُ  ؛الهلالیة

ا لم تخبرنا به النصوص ة على كشف مقولیّ ، و ةول بكل ما لها من قدرة فكریّ اتح أفعال،و 

       تعمل جاهدة على تصحیح الصورة التاریخیة، و  ،ثنا به السیّر التاریخیةدّ حتُ ، و التاریخیة

  .لا كما هو كائن وموجود ،ن یكونأبما یجب  هاترمیم فراغاتو 

، سندرس )نوار اللوز(ة، روایة ول من الدراسلشخصیات الأنموذج الأمثلما كانت دراستنا     

     ،بالحاضرواسینیة التي مزّج فیها الماضي لن الروایات اأیضا شخصیات الأنموذج الثاني م

  .)ما تبقى من سیرة لخضر حمروش(روایة  ل،ألا وهيالتاریخ بالمتخیّ و 
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  :شخصیات روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش -ثالثا

ة بالتجربة المعیشیة لعلاقتها الوطیدة هذه الروایة من الروایات الجزائریة الغنیّ  دّ تعُ       

ظاهرة لذا كانت شخصیاتها  تاریخ الجزائر إبّان الحقبة الاستعماریة؛ولا سیما  ،لتاریخبا

ننا من تكوین بجلاء تلك الملامح التاریخیة التي تمكّ ظهر لنا و تُ  ؛ حیثفي النص بوضوح

  .فكرة شبه كاملة على المعنى الذي یرید صاحب النص تبلیغه للقارئ

ه الكاتب من ار اختمافي هذه الروایة من خلال  التاریخيالتضافر الفني و  یظهر      

قیمت علیه بناءات مرجعیة أطارا مهما إالذي یعد و  ،لى ذلك الزمن الثوريإتحیل خصیات ش

  .حادیةنظرته الأو  ،لیة تعتمد على تأویل الكاتبیغیر مرجعیة تخیو  ،قةموثَّ 

من فته وما خلّ  ،حاول الروائي في هذا النص أن ینیر الجوانب الغامضة من الثورة     

الدفاع عن جوانبها  )سي عیسى(، حاول ثورة زراعیةو  ،طبقات اجتماعیة، و نظمة سیاسیةأ

خرى أیبدو من ناحیة في حق غیره، والذي ، و جابیة على الرغم مما ارتكبه في حق نفسهیالإ

ل اسم جدیدة تحم ایولد لها رؤوس، و ىن تتفشّ أه النظام السائد للقضاء علیها قبل ضطرّ ة احتمیّ 

  .)لخضر(

شكال التي اتبعها ولا الوقوف عند الأأا یة علینعماق شخصیات الرواأقبل الغوص في       

سماء شخصیاته حتى ولو كانت ذات طبیعة مرجعیة، فهناك شكل معین أالكاتب في اختیار 

  .السردیة لتحقیق وظیفتها لهذا الاختیار ساسهأض على تعرّ 

   :أسماء الشخصیات - 1

حداث رة في سیرورة الأالمؤثّ البؤرة الفاعلة، و  بوصفهاأ بالشخصیات الرئیسة سنبد     

  .)سي عیسى(و ،)لخضر( يشخصیت ،على رأسهاالقصصیة

 عیسىحضور  إذ إن؛ الغائبالحاضر و ن عرض هاتین الشخصیتین یقف عند ثنائیة إ     

ز الكاتب یمیّ تى ، حعلى الساحة النصیة ل الثانيول ممثّ الأ استوجب غیاب لخضر، وغدا

نه عمد أي أهما؛ كل من في صیاغة اسم كیبيالتر الشكل خر، فقد اختار كل منهما عن الآ
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       -المباصيعیسى ولد موح ( ة بالكنیّ  ددالخضر محلاسم عیسى و  اجدید اضافة مركبإلى إ

یعمل على  لى لقبه، وكأن الكاتبإالثاني و  ،لى والدهإول نسبت كنیة الأ) لخضر حمروشو

؛ كثرأقب لا لب الثاني بالاكتفاء بالیتغیّ و، و ووالده وابن من ه ،ول بتعریف نسبهیر الأتحض

  .حداث النصیةلكي یتناسب وضع كل منهما مع طبیعة الأ

سماء، قد یتساءل القارئ عن عن المرجعیة التي ارتبطت بها هذه الأبغض النظر       

نه أم أ ،عتباطیا دون قصدإسبب ؟ هل ال.سماء دون غیرهاهذه الألار الكاتب اختی سبب

  .؟.مرتبط بدلالة معینة

لهذا الاختیار لما ضمنّه في منظومته الاسمیة، فاسم لخضر الكاتب نلحظ هنا قصدیة       

قدام إد والخصب والنماء، فعلى الرغم من مرتبط بالتجدّ  ،حداثاه بین ثنایا الأینَ تبعا لما تقصَّ 

         ،بل سكنت كیانه ،بغیَّ ح هذا الشخص لم تُ ن رو ألا إعیسى على ذبح صدیقه لخضر 

علیه أن  ،والرجولة ،ن یتصف بالجرأةأكل من أراد أصبح قدوة القریة، وكیان كل من عرفه، و 

وضاع المزریة التي تعیشها د مع كل شاب مناهض للأفاسمه یتجدّ  یحمل اسم لخضر،

والفم  أس مقطوعة،الر ...الرجالد سیّ ... حمروشلخضر .. الفم الرائع االله یرحم ذلك «البلاد

     وایحلّ (ا الیوم صبحو أكان یرعد الرعاع الذین  لقبه وحده،..العین مفتوحةو  یصرخ،

   (1)  ».)ویربطوا

رف إن الاسم الممنوح لهذه الشخصیة اسم واقعي مستمد من المنظومة الاسمیة التي عُ       

ن هذا أمن هنا نجد العطاء، ة و الاستمراریالاخضرار یعني بها الجزائریون، فلخضر من 

نوعا من بذلك أحدث ف ،كما هي في الواقع من الحیاة الیومیة الوظیفة ذاتهادى أالاسم 

  .بداعه السرديإلیه في إبین ما یرمي و  ،دبیةاراته الأاختی، و التوازي بین نمط تفكیر الكاتب

ن اسم لخضر أناه ووقفنا عنده في هذا النص أمن خلال ما قر أیضا كما نلحظ       

بدان لسماع اسمه لما ذ ترتعش الأإ ؛هل القریةأكانت له رهبة كبیرة في قلوب حمروش 
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ت یطوون الملفات، والمیّ ...یتعرسون.. یا رب العالي «شجاعة به من قوة وجرأة و  وصف

اللعنة قدیمة قدم  أنّ " حمروش"قسم بلقبك المخیفأسك یالخضر، و أقسم بر أ.. مازال مابرد دمه

  (1)».كثر منهم كلهمأدا نت تعرف هذا جیّ أ، و عالمهذا ال

زها وما نسبه لها من صفات تمیّ  ،جعل شخصیة لخضر-دبیة ن الكاتب ببراعته الأإ      

حقق لنا مبدأ  -نسان العادي ذا الصفة البطولیةالإ ن ذاتهفي الآز بها یتمیّ ، و عن غیرها

وما  ،ان فترة  ما بعد الاستعماربّ إائر حداث حقیقیة حدثت في الجز أمام أكأننا ، الواقع تحقیق

حكومة مبیئة  إلى لانتمائه-ضت بموت شخصیة لخضر، أفحدث فیها من تصفیات سیاسیة 

، اعنصرا شاذ بوصفهمن خطره  للحدّ  ،-نةاتفقت علیها جماعة معیّ  ،عرفیةوضعیة، و بقوانین 

ز میّ سنا بالفضائل التي تُ حسّ غ السردیة المستعملة تُ التي نستشفها في الصیّ لكن مسحة الندم و 

  .السیاسيو  ،هذه الشخصیة بغض النظر عن انتمائها الفكري

حببنا دائما لخضر حمروش الذي یخیف وهو بعیدا أكما .. وكان یحبنا... كنا نحبه «      

   (2)».بداأكثر من مائة كیلو متر، كما تقول عجائز البلدة، اللواتي لم یعرفنه أ

ن أنلحظ  ،لةشكَّ سماء المُ خرى ضمن منظومة الأسماء الأسم مع الألهذا الا بمقارنتنا      

بمجرد سطورة؛ موه بالأسَ هل القریة وَ أ نأعطاه وزنا ثقیلا ضمن هذه المنظومة لدرجة أالكاتب 

أهل القریة نة في ذاكرة خزّ للتراكمات الاسترجاعیة المُ ألف وزن، تبعا ذكر اسمه حتى یقام له 

  .یةالشخص هبه هذ تعرفوما

التي ولى من عتباته النصیة، العتبة الأ هو واسینين الاسم عند ألى إمن هنا نصل       

، على الرغم من میتته الشنیعة  فضل، فلخضرأسهم بشكل كبیر في بناء الشخصیة بصورة ت
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مام أدت محفزا صریحا للامتثال به، خاصة ن ذلك لم ینقص من قیمته، بل بالعكس عُ ألا إ

   .یدیولوجیةللتوجهات الأ لة المناهضةالثُّ 

المعروف بسي  )عیسى(حداث في النص هو اسم ما الاسم الثاني الذي ركزت علیه الأأ     

   (1)».وولد فطومة بنت الولي سیدي عبد االله بونخلات) موح المباصي(ولد  « القط

 ذ إنإ؛ هسماء روایتالتي قام علیها اختیار الكاتب لأ التنوعصفة  یحیل هذا الاسم إلى   

سماء أالاسم الثاني المستمد من ، غیر فاتالشعبي الذي ینسب للصّ  ،ول لخضرالاسم الأ

التراثي الشعبي ه دلالة صریحة للانتماء الدیني، والتاریخي، و هذا التنوع في ذاتفنبیاء، الأ

  .ضفي نوعا من المصداقیة الواقعیة ذات التأثیر التاریخي على موضوع الروایةمما یُ  ،للكاتب

  ،حداث الحكایةأسماء العربیة المختارة المشاركة بشكل واسع في بناء اسم عیسى من الأ     

ة ل من مجرد شخصیة رئیسوكلت له حریة التحوّ أَ حضوره في النص قیمة ن إبل یمكن القول 

والتاریخیة ، لةخبار المتخیّ الأ، و حداثینقل لنا الأو  ،یعلم ما یعلمه الكاتب ولإلى سارد أ

ساعد  ،شكالها المتنوعةة، وأسماء محكیّ أي ذاكرته، ومن خلال ما ذكره لنا من ف ختبئةالم

هذا ما میّزه عن ، مواطن ذكرها، و سماءعلى تحقیق بوادر النسق الاسمي في التنسیق بین الأ

  .خرىسماء الأباقي الأ

صدقاء تحت وطأة الضغط قرب الأأقدمت على قتل أهو تلك الشخصیة التي  )عیسى(     

       القضاء على تطلعاته الشیوعیة و  ،تفكیر لخضرمارسته علیه جیهات معینة لدحض الذي 

فأنا لو ...حتمابالتالي فالتصرف سیختلف و ... بدالا وضعك أوضعه لیس وضعي و  «

شدة یرو ... ة یاصدیقينت تعرف البقیّ أو ... بذبحي  ربما كان قد صدر أمرفضت ذبحك، و ر 

زعاجك یالخضر عدت لإ.. دمیة سوداءألى كتلة إجسادنا أل وّ كحل الذي حالهم الأو .. ولادالأ
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ربما لو لم .. فینا، بالرغم منا  تنبتشیاء كرمال الصحراء أ.. لكن ماذا ترید.. حمروش

  (1) ».أذبحك، ما كنت تذكرتك بهذا الشكل الذي هرّب النوم من عیني

وفي الغربة،  ،بلادصدقائه، ومسیرته في الأعز أضر ات عیسى لذبح لخبرر تلك هي م     

، فقد كان مجاهدا ضمن صفوف لم یكن الوحید الذي نال الذبح من قبل هذه الشخصیة

الضرورة التي الفعل نظرا لطبیعته الخشنة، و لأداء بفعل ذلك فإنه لن یتوان  مرَ كلما أُ ، و الثوار

     .مته لذلكحتّ 

وامر، والظروف المحرجة لكنها الأ... إبان الثورة ناسا كثریین حتُ بَّ ني ذَ أصحیح  «    

ت الخنجر في لباسي، ثم ظفنذبحته و ... كرتي بكاملهاوحتى لخضر الذي احتل حضوره ذا

   (2) ». ..یغوص في رقبته.. أفاجئه ببرودة النصل وهو یغوص أن بكیت وبكى معي قبل

 ن یقع فیهاألا رمز دال على المعاناة التي یمكن إاسم عیسى في هذه الروایة ما هو      

ینضوون تحت سیاسة ممن  ،الاضطهادإلا القمع و خیر لم ینل في الأ، و رجل أخلص لوطنه

    اتهمه ومن معه بالخیانة لواءها الحاج المختار الشاریة، و البیروقراطیة الفاسدة التي حمل 

 لكيكل ما في وسعه بوحاول  ،وامر الواقعلأ لكن عیسى لم یرضخوراق الدولة، أالتلاعب بو 

ذلك هو مبدأ واسیني في روایاته، فعبر التاریخ وفي الفساد المطروح في القریة، ذلك  یعدّل

    أو متخیلة تسعى جاهدة لتحسین ظروف الواقع  ،زمنة هناك شخصیة واقعیة كانتكل الأ

  .نة لخدمة مصالحهاتعدیل مسار التاریخ المزّیف الذي تتحكم فیه جهات معیّ و 

لاف من النماذج البشریة المضطهدة في مجتمعنا شخصیة عیسى أنموذجا بارزا للآ     

التعدیل من القوانین الجائرة ، و مورتحت وطأة البرجوازیة التي قتلتها الاشتراكیة بحكم زمام الأ

  .بان حقبة ما بعد الاستعمارإالتي كانت سائدة في الجزائر 
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صطبل مع ینام في الإفلاحا بائسا یشتغل في الضیعة و . ..ملاكه كنتأجزء من  «     

حرث عليّ یا  ...الفرنك المثقوباه الجائعة، و فو الأ ..ولاد كالحشرات كانواالأ... الحیوانات

سهر على راحتها، أ ،ربط البهائمأزیادة على العمل في الحقل، ... لالة سیتي كالدابة تماما

        حیان أنام بلباسي عظامي المتفككة، وفي معظم الأ غسلأوبعدها أنام بتعب بعد أن 

    رفش، وفأسسرح كالنملة، على ظهري أجد نفسي قبل مطلع الفجر ، لأكسوتي الممزقةو 

ى هذا زمن ولّ ... ولاد كانوا لا یعرفون وجهيحتى الأ.. خرى تتكور، ربما كانت الحقدأشیاء أو 

   (1) »....یا لالة سیتي یحفر على القلب كالإبر

مة اللغویة التي اختارها صاحب النص لنا اسم عیسى هو تلك العلا ن من هنا تبیّ       

، الجرأة، و التي تدل على الصمود، و قبلت علیها هذه الشخصیةأفعال التي لتتناسب مع الأ

للنص قق حَ بذلك تَ خلفتها سنوات الثورة البائدة، و  مبادئ الفاسدة التيالالنهوض ضد و 

  .حتملة تبعا لمرجعیته الواقعیةمصداقیته المُ 

ذج الفساد في الروایة ، أنمو )الحاج مختار الشاریة(الإشارة إلى ا المقام لا ننسى في هذ      

 ،)حمروش ما تبقى من سیرة لخضر(و )نوار اللوز(روایتي  نموذج ذاته الذي جمعوهو الأ

ن أاستطاع  ة،دودملاكه اللامعأو  ،سلطته الممتدة للحكومةو  ،بنفوذه الواسعةاج المختار الح

ن تتصدى له، ولأعماله ألا إبت أن هناك ثلة معینة ألا إوده، هل القریة بنقأیشتري معظم 

ت نصف أراضیه تبعا لقانون الثورة مَ مّ تباعه، فبعد أن أُ أهي جماعة عیسى و ، المستبدة

  .ملتویةیحمي ما تبقى منها بطریقه ، و ن یسترجهاألا إأبى  الزراعیة

ساحة نصیة مناقضة بة لما شغلته من مسماء المركّ اسمه كما هو ظاهر من الأ      

ارتكاب كل ما  لكن ذلك لم یكبحه عن ،كثر من مرةأ دائه الحجّ بالحاج، لأ عتَ لشخصیته، نُ 

هل القریة أصلیة بل تعوّد یبدو أن الشاریة لیست كنیته الأ عاكسها،ویُ  ،یناقض هذه الصفة

تعود على  لثرائه المعهودو  ،كلمة الشاریة كما هو ظاهر مشتقة من الشراء، و على تسمیته بها
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الحاج .. كه..كه « هل القریةأعناق عینه علیه، لدرجة امتد شراءه حتى لأشراء كل ما تقع 

انتشل من مستنقع  البارح جاءني كان ككلب ممسوخ.. ه لى سمنتإهل القریة نسبة أالمختار 

قناعي بالقدوم هل العرس في محاولة لإأجاء مع ... فیه كل بالوعات مراحض البلدیة صبّ تُ 

  (1) ». ...شیوخ بالعباس مع

اسم یدل فإن اسم الشاریة الملحق باسم المختار،  نف الذكراعتمادا على الشاهد الآ      

شبعه وطمعه الدائم، هذا ناهیك  إلىتشیر بدورها التي  ،هل القریةأعلى صفة السمنة عند 

هذا الاسم  وعادة ینسب ،زه عن كل من معهتمیّ و  ،عن اسم المختار الذي یدل على اختیاره

  .لاسم بصلةل متُّ أن الشاریة لا یلا إبة التي تفردهم في المكانة لذوي الصفات الطیّ 

ن الاسم المركب الثلاثي یتضمن جملة من التناقضات تتناسب مع ألى إمن هنا نصل       

قض مع صفة الحاج نیته الخبیثة تتناو  ،تصرفاتهالشخصیة الحاملة له، فسلوكاته، و  طبیعة

یحاول تطبیقها في م والمبادئ التي یؤمن بها و یتنافى مع القیّ اسم المختار بت له، و التي نس

رغبته الجامحة في كس مكره و تي تشیر للسمنة فهي تعما صفة الشاریة الأحیاته الیومیة، 

  .رفض ما تدعو له الثورة الزراعیة من قوانین فیها خیر للجمیع، بنانیتهأهل قریته، و أتدمیر 

 ،تعرف ضمن الوسط السردي دلالة على الشخصیة الروائیة، وبهو  ،سم علامةن الاإ      

السلوكات التي یتمیز بها صاحبها، و  ،عدید من الصفاتعلامة على اختزال وقد تعمل هذه ال

الصفات، فالمقصدیة لى ذهن القارئ كل تلك المؤهلات و إفبمجرد ذكر الاسم حتى یتبادر 

ما لا مجال للاعتباط في هذا ن یضع اسما لشخصیة أ ضرورة حتمیة یعتمدها الروائي قبل

  .المقام
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  :البناء الخارجي لشخصیات الروایة - 2

مام أوكیفیة تقدیمها دور كبیر في تقریب صورة الشخصیة المعروضة  ،للبنیة الجسدیة      

        دراك للعلاقة القائمة بین طبیعة الحدث القصصي القارئ، حتى تسهل علیه عملیة الإ

  .رة عنهالشخصیة المعبّ و 

 ما تبقى من(ن نستكمل دراسة الوصف الفزیولوجي لشخصیات روایة أنشیر هنا قبل       

قد  ،على ذلك مقتضبةي النصوص الدالة أ ؛مجموع الشواهد نّ أ )سیرة لخضر حمروش

ه الثورة ، وماخلفتهمه في ذلك كیفیة تقدیم أفكاره التاریخیة النابعة من الأنظمة السیاسیةیكون 

     ،مجریات الحكيتها أنّ جل المساحة النصیة احتل ؛ لذا نجدیلیةیعبر كتابته التخالتحریریة 

و بین أهل القریة في أ ،شتباكات الحاصلة بین أهل القریة والحكومةالاوسیرورة الأحداث، و 

  .یفةظالو على الفعل، و تركیزه حصر ، و اهتمامه بوصف الشخصیة لذا قلّ  ؛حد ذاته

هذه  نّ أصحیح  ،)لخضر حمروش(سنتطرق أولا لجملة الأوصاف المنسوبة لشخصیة       

 الكن یمكننو  اعات الشخصیة لا أكثر،سترجغالبا ضمن ا ذكرتُ ، حكيالالشخصیة غائبة عن 

مكانة بارزة بالنسبة للشخصیات  حتلّ إن حضوره في النص وإن كان شكلي فقد االقول 

سهم أعلى ر و  -یةال بقیة شخصیات الرو مَّ الذي حَ  لأساسره المحفز ااعتبالأخرى، و یمكن ا

ن طبیعة عي فعل الإخبار تبنّ على تقدیم، و  -لفؤ بعد المالسارد الثاني  بوصفهعیسى 

فزهم على كما ح ،التاریخیة التي كان یعیشها الجزائریون في فترة ما، و جتماعیةالأوضاع الا

،  ب أرواحهماعلى حس كذلإن كان لبدیل حتى و داة بااالمنمعارضة الأوضاع السائدة، و 

  .هم قبل ذلك مالتضحیة من شیّ ف

لهذه من أوصاف محالة  جمل أهم ما وردة سنُ دراسة البناء الخارجي لهذه الشخصیّ ل      

  :تيفي الجدول الآ الشخصیة
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  الصفحة  الأوصاف الخارجیة  الشخصیة 

ش
رو

حم
ضر

خ
ل

  

تكون رجل  أنت كذلك كان من المفروض أن....إیه یاشمایمي «- 1

  ».من یدري ؟؟؟؟...كثر أعملاقا مثل لخضر حمروش أو 
36  

ذات ، تمنى لو رقص، ورقص حتى یرى الفي تلك اللحظة ب «- 2

 یده موسشعره الأصهب، في و  ته الطویلة،بقام. حمروش ماثلا أمامه

یذبحه، حتى یرى الدم  ،یذبحه... ه من الرقبةها لذبحادة یشحذح

  ».الیاع افورة عالیا،یصاعد كن

39  

... د الرجاللخضر حمروش سیّ .. الفم الرائع ذلك االله یرحم  «- 3

كان یرعد  حده،لقبه و  العین مفتوحة،، و الفم یصرخ، و الرأس مقطوعة

  ».)یحلوا و یرابطوا( الیوم  اذین أصبحو الرعاع ال

58  

 ،أسئلتك المحددة، و متك المطبقارك وصبدایة خفت من وقالفي  «- 4

البعض خلق بیننا جو من المودة قرّبنا إلى بعضنا  ساعاتلكن بعد 

في أحد الأحیاء ، و كان سكنك عبارة عن قبو في بنایة قدیمة.. أكثر

ذفه اإنسان شقي تتق أكثرمن في النهایة أنك لست للمدینة عرفت الخلفیة

  ».رات الجاهزة للمصنعاالقذو  نعاأفران المص

138  

لمع بشكل یعمي البصر  انعكست أشعة محرقة على النصل الذي «- 5

خصلة  تدحرجت.. بعینین كئیبتین إليّ  نظرت..على رقبتكوهو ینزل 

فاض  ..جبهتك العریضة كامل ي كامل غطّ التي كانت تُ  شعرك الحمراء

ذي ملأ ه الدم السدّ  ئان تقول شیأترید و ، یتك تبتسمأالدم من فمك ر 

ت نبكیت وك... بكیت نقتك و اع، فمددت یدي و ثم هویت ..حلقك

   »...تنزف

141  

من غیمة صیفیة  ، نفذعاعاوان تحت الشلمعت عیناك الزرق «- 6  

تا تحت أصابعي التي انزلقت مرة أخرى على وجهك امثم ن ..اءبیض

  ».ول إغلاقهما اتح

141-142  

  الأوصاف الخارجیة لشخصیة لخضر حمروش): 06(الجدول رقم 
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، )لخضر حمروش(یة البطل وصاف الخارجیة التي اتصفت بها شخصهم الأأتلك هي 

التي تعاقبه على  )الذكرى(حتى تكون النار )عیسى(لا الذكرى التي حملها إلم تبق منه  الذي

  .فعلته تلك

أن لیه مرتبطة بفعل الذبح، وكأن الكاتب تعمّد إوصاف التي نسبت ن معظم الأأنلحظ       

؛ أي ینقل الحدث عن )موتفي حالة ال(تكون الصورة الوحیدة المرسومة لهذه الشخصیة وهو

م سیرورة تتالسرد، فلا و  تلك العلاقة الوثیقة بین الوصف طریق الوصف، وهذا یدل على

لبعضهما البعض تحدد وصف، ولا یتحقق الوصف بدون سرد، فحتمیة تبعیتهما  السرد بدون

مین لأة الخادم اإلزامیة تلك العلاقة، وبصورة أدق، وهكذا یمكن القول إن الوصف یحتل مكان

  (1) .للحكي

هي یة حدد لنا مظهرها الخارجي الذي تتمیز به، و السارد في وصفه لهذه الشخص      

القوة لشخص لا یستحق الموت في نظر قاتله ولة، و الرجعلى الجمال، و  نمُّ وصاف كلها تَ أ

   رجولته الصارخة، ووقاره و صمته ، و صهبوشعره الأ ،، فكونه عملاقا، بطوله الفارع)عیسى(

لذا  ؛ةلقیّ خَ الة و لقیّ قیمة الرجل الخُ  وصاف تدل علىأكلها  ،قلة كلامه ولون عیناه الزرقاوانو 

  .هل القریةلأو  ،بالنسبة لعیسى اعادی امر ألم تكن وفاته 

نظرا لقرب العلاقة التي تجمعه  -قحام السارد لهذه الشخصیة في مجریات الحكي إن إ      

من ن ذاته هو قتله، وفي الآعمل على كتم صوته و  لذيا خیرعیسى، هذا الأببطل الروایة 

ساعد عیسى على تقریب الفكرة التي یودّ صاحب  -مام القراء،أیذاع صیته إعمل على 

شخاص نموت ألة في عقول سجَّ ذكریات مُ التاریخ لا یتعدى كونه ف،  النص إیصالها للقارئ

  .بموتهم ونحیا بحیاتهم

على توضیح ثناء وصفه لهذه الشخصیة أا السارد یحاءات التي اعتمدهالإعملت      

جل تل لأ، فلخضر لم یكن مجرد شخص قُ ادت من واقعیة تواجدهكثر، وز ألقارئ صورته ل

                                                           
  .76، 75 :، صالسرد الأدبي طرائق تحلیل، بنعیسى بوحمالة: تر، حدود السرد، جیرار جینت: ینظر –(1)
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إلى مام ظدعوته للانو  ،تنظیماته البارزة في فرنساو  ،السیاسة لمواقفهتصفیات خاصة، بل 

مور یادي خفیة ترى الأأ دائما هناكف بناء الوطن،أصلا لخدمة الوطن و أجد وُ  حزبه الذي

في  ،كانت دارك لا تخلو من الفرنسیین والعرب.. یاسي لخضر حمروش «ها الخاصبمنظار 

ذان في متاعبهم ا حتى الآسي غائسنفمر یستثیرني، لكن في النهایة وجدت البدایة لم یكن الأ

كلمة لكن .. الحزب لىإدعوتني بقلب مفتوح للانظمام .. ساس متاعبناالتي كانت في الأ

ن أ ه یمكننينّ أتصور بأنا أبالتعاطف معكم و  اكتفیتُ لتُ و تماطوحدها كانت تخیف، و .. روج

   (1) ». ...نا مستقلوأخدم بلادي أ

ساسا في خدمته لوطنه حتى وهو أبل كانت  ،استقامة لخضر لم تكن في صفاته فحسب     

مبادئه، فانتمائه السیاسي  نلن یتراجع عو  ،قتل على ترابهن یُ أ قداربعید عنه، لكن شاءت الأ

  .مامه للشیوعیة كان سببا في موتهوانظه لنهایته المحتومة، هو الذي جرّ 

عدم ، رمز الشیوعیة)جرو (كلمةومن الهلع من  ،ما حدث لهو  )لخضر( من مسیرةندرك      

     حتى  ،ما بعدهاو  ،بان فترة الاستعمارإیدیولوجیات الفكریة المتعددة في الجزائر تقبل الأ

الوطني من غیره بالنسبة الشخص د حدّ یُ الانتماء الفكري  إذ إن ؛ن كانت تخدم الوطنإ و 

صرنا هذا التي غدت في ع -، فالشیوعیة له الموتها یكون مآننة، ومن خرج عحزاب معیّ لأ

 ت نظاماكان -رساء مبادئهإجل وه الذین یعملون لأتُ ثبّ له مُ نظاما فكریا، وسیاسیا قائما بذاته، 

یسترجع الذاكرة  )واسیني(لذا نجد الكاتب  ؛ناد به یعد خائناكل من ، و ان الثورةبّ إما حرّ مُ 

مخالفا لما كان  ت انتماءً نَّ بَ نها تَ أة التي لم یكن جرمها سوى لیدافع عن هذه الشخصیة الفذّ 

   .الحزبیةة السیاسیة و ا علیه على الساحمتعارفً 

خر برز في فهو الآ ،)عیسى(یث عن یقتضي الحد )لخضر حمروش(ن الحدیث عن إ     

خارجیة التي تحدد ملامحه وصاف البجملة من الأمُتَّصفا الروایة بدوره الاستذكاري البارز، 

                                                           
  .139:، صما تبقى من مسیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج -(1)
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دركنا طبیعة الفعل أ، و كلما انغمسنا معها ،كثرأالشخصیة هذه كلما تعرفنا على و ، الجسدیة

  .فعال ماضیةأ، وما قامت به من قبلة علیهالمُ 

من الشخصیات الفاعلة في الحدث النصي ورغم ذلك لم یعرها الكاتب عیسى یعد      

لتحام لاالمحققة وصاف العارضة المقترنة بالحكي و اهتماما وصفي كبیر باستثناء تلك الأ

وصاف الخارجیة هم الأن لأسنتعرض الآخرى، و السیاق الوصفي بالسیاقات الحكائیة الأ

  :المنسوبة لهذه الشخصیة

  الصفحة  لخارجیةوصاف االأ  الشخصیة

ى
ــــــــ
سـ
عیـ

  

 ،ن یتكور داخل جلده الهرم وداخل عظامه التي بدأت تصطكأیحاول  «- 1

  .».ن تبسط علیه جناحیها الدافئتینأضعف من أللحظة الكن 
10  

یبدو .. هللایا.. نفض سرواله، ثم واصل سیره.. سقط.. خرىأر مرة تعثّ  «- 2

  ». ...الشیخوخة... ك كبرتنّ أیا عیسى 
41  

ن أه خاف من لكنّ تحت حذائه الخشن، و  التبن یئنّ و ر، ن یتذكّ أحاول  «- 3

  ». .ن كلما تذكرهاتؤلمه حتى الآ مازالت شیاء الهرمة، التيتستیقظ فیه الأ
91  

لى إرجل مسن ... كثر من عیسىأنت یا عیسى المسكین، لن تكون أ «- 4

  »الشعیرالقمح و وسنابل  نبض رویشدة ولخضر،في قلبه حد بعید ما یزال 
94،95  

نفه، أبرائحة احتراق تصعد من  حسّ أ... نظر الروخاالتقى نظره، ب «- 5

غمزته بعینیها ... كثر حتى یصبح كصوف خروفأكثر، فأ ضّ یببشعره ی

ملونة تتساقط على شیاء باردة و أشعر ب... ابتسم... الواسعتین لوحت بیدها

عن آخرهما بهواء هذه  رئتیهملأ ... صاحب ذلك ارتیاح كبیر... سهأر 

  ». .ةفئات الداالمساء

165  

  194  ». .رضجلبابي من الأخذ معطفي و انحنیت لآ «- 6

  197  ». .س الذي بدأ الشیب یعلوهألحظة الذوبان تبدأ من شعر الر  «- 7

شعر بدخان ...تا كالجمرة المتوهجةاحمرّ عیناه المخیفتان الجمیلتان،  «- 8

شیاء التي بدأ یغزو جمل الأأیحجب عنه كثیف وساخن یصعد من قلبه ل
248  
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  ».عماقهاأ

التي سقطت قبل قلیل، " الرزة''تحت... سامنوقها الأتسُ  كان، ةریش «- 9  

م سه، بان شعر عیسى جمیلا وطویلا، لأوالتي وضعها بوحلاسة على ر 

  » . .ها هو، مازحا بقلب أخضر كزیتونلا بعض الشعیرات یسمیإض منه تبیّ 

ذا بكیت مزقت إ إذا ضحكت أكلتك، و ... محمد الهم و الغولة شعرات.. إیه «

  ».كه..كه..لحمك

248  

       الأوصاف الخارجیة لشخصیة عیسى): 07(الجدول رقم 

كما ذكرنا سابقا فهي ، )عیسى(لى شخصیة إانیة التي تحیلنا وصاف البرّ م الأهأهذه 

وما تقدمه  ،لهذه الدراسة وصاف الواردة في مختلف النصوص المدروسة كنماذجمقارنة بالأ

  .تكاد تنعدمو  ،لنا من شخصیات، مقتضبة جدا

ز على لباس ركّ نفة الذكر تُ وصاف الواردة في الشواهد الآن معظم الأأكما نلحظ      

 ؛ بحیثهرمهیما یخص السن وكبره و سدیة فوصاف الجبعض الأو  ،ولىالشخصیة بالدرجة الأ

  .فیما یظهر فیه من بیاض لى ذلكإالشعر هو العتبة المحیلة  دّ عُ 

الكاتب في تقدیم ن یعتمد علیها أحد مظاهر الوصف الخارجي التي یمكن أاللباس      

طبیعة المستوى ث عنها، و تحدّ طبیعة الفترة المُ  الصریحة على) اللباس(شخصیاته؛ لدلالته 

كلها البرنوس الجلباب، والرزة و  یة، فذكر المعطف، الحذاء الخشن، الذي تعیشه الشخص

، ل جزءا من التاریختمثّ  هيخر فآبتعبیر و  ،صالةلى الماضي المرتبط  بالأإلبسة تشیر أ

 عن، المُعبّر حتى المدن المجاورةالمعهود عند مجمل سكان الجزائر، و اللباس وتمثّل أیضا 

   .الأصیل المتماسك بتراثه العربي

ر لنا المستوى صوّ یُ  قاطع السردیة،بعض الم في ن الكاتبأخرى نجد أناحیة من و 

حذائه الخشن ، و فه القدیممعطو  ،زقه الممیضا، فسروالأالمعیشي لعیسى من خلال اللباس 

فات الثورة من الذي یعیشهما عیسى بسبب مخلّ والفقر  ،لحاجةإلى ا ة للإشارةإحالات قصدیّ 
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 ضدها عیسى وجماعته البلاد بسبب الملكیة الخاصة التي نهض التي عمتالبطالة و  ،ناحیة

  .ن ناحیة أخرىم

العینین و  ،ن الكاتب وصف الشعر في مواضع عدةأذكرنا ، نسبة للبنیة الجسدیةالما بأ     

بل  ،شخصیةالهتمام ب، لیس من باب قلة الاعلى هذین الصفتین لا غیر ، مقتصرانالمخیفتی

التفعیل في قیمة و  ،ثادأحنه من ما یتضمّ و  ،حكيمبالعكس قیمة الشخصیة مكتسبة من ال

   .الأحداث هذه

لم یجد الكاتب فنظرا لكبر سن عیسى  ،، بدایة عهد جدیدالشعر دلیل الوقار إذا ابیضّ      

، لصاحبها كسةاالع النسبة للعینین فهي المرآةأما ب ،سوى الشعرعلى ذلك لتعبیر لحسن وسیلة أ

ن لى عینین مخیفتیإن یالجمیلت هیلت عینبها عیسى حوّ  مرّ  رة الظروف التيابالفعل مر و 

  .البحث عن الحقیقةو ، نتقامان للاتتوق

لیه من الهائل الذي ینسب إ لكمّ الیست ب ،ليالتخیی أوقعي االو  اءإن قیمة البطل سو      

، عن الوطن الدفاعفي  عیسى وأمثاله ، وصنیعأوصاف، بل بقیمة العمل الذي صنعه

مثله في  ،ةقل السیاسیّ القلاو  الحزبیّة، التي من شأنها أن تنشر الفتنةمحاربة كل الجبهات و 

من أجل هذا  معه كل من عملو الذكر، ه بصُّ خُ سمه في سیرة تَ الذي خلّد ا ذلك مثل لخضر

  .هم في سجل التاریخد أسماءلّ خرا یُ ، ولا نعرف لهم أثوطنال

 ،ستنتج، یمكننا أن نلشخصیةإن لم یصرّح بالأوصاف الخارجیة لو  الكاتب أنّ  نشیر هنا     

       سلوكات ، و تصرفاتأقوال، و من  عنها یصدرا لما تبعوصاف الأن ل جملة متخیّ و نأ

        عنحاضره الثائر ، و رده لذكریاته المؤلمةر عیسى من خلال سلقد عبّ أحداث، و حتى و 

       التي لطالما دافع عنها الكاتب ، بل روح الحضارةش فیهان الذي عالزمفي  روح العالم

، أما الأزمنة "نة العظیمةزمالأ"إذ تستدعیهم  ؛فونهكیّ یُ و  تاریخال ونصنعالرجال العظام لا یو «
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من مستوى ما من  س البشريلفترات الانتقالیة التي ینهض فیها الجنتلك ا العظیمة فهي

   (1).». ....لى مستوى غیرهإمستویات الحریة و التنظیم 

شخصیاتها  عنهما عبّرت و )لخضر حمروش من سیرةما تبقى (یة ابالفعل فقد كانت رو      

، مالیةأسر السیاسیة كالنظمة الأو  ،ة الأحزابدیّ هرت فیها تعدا لتلك الفترة التي ظصریح تمثیلا

 هي ات حكومیة، كل هذه الأنظمةما لحقها من تأممیو  ،الثورة الزراعیة حتىو  ،شتراكیةالاو 

الذي  العام م لنا الجوقدّ حتى یُ عتمادها الكاتب تشیر إلى مرجعیات متعددة امحطات تاریخیة 

ستردوها او  ،عن حقوقهم ادافعو  ،نواقعیو ناس أعاشه و هذه النماذج التخییلیة، عاشته 

  .لمطالبة المستمرة اب

 غالبا مایعیق آخرا،هناك عنصرا  ،المساعدة رئیسةإلى جانب هذه الشخصیات ال     

حاج ال( أمثال شخصیة المعارضة اتهي الشخصی ،یحول دون تحقیق مطامحهاو  ،تهااتطلع

العالم  ه في تأثیثان بلا یسته الشخصیات التي كان لها دورحدى إ )المختار الشاریة

فاعلا سلبیة مع كافة ت له، كان تفاععنصریة ،نتهازیةا ئدامن مب تبناهالحكائي بما 

  :ته السلبیةرة عن طبیعة شخصیله بعض الصفات المعبّ  تسبنُ لذا  ؛یةاشخصیات الرو 

  صفحةال  ف الخارجيالوص  الشخصیة
ریة

شا
 ال

ار
خت

لم
 ا
ج
حا

ال
  

... بعیدا برائحته الكریهة یقتل خصمه من ... الحاج المختار ضبع «- 1

یستند علیها في التي النجوم اضیه، رغم الجبال و ر أفي استرداد هُزم 

ن یجد نفسه ألى إ..رابعة.. ثالثة.. وسیعید اللعبة بكل تأكید، ثانیة العاصمة،

  ».في مستنقع نتن الرائحة

26  

، وفي خاطر المرسیدس التبریحة من عند أخیر الرجال سیدي المختار «- 2

یاربي تحفظها من العین، وفي .. سوار مقام الوليألها ظلّ الكحلة التي تُ 

  ». ..خاطر الزغرتات

98  

                                                           

29:، ص)ت، د(، دمشق، )ط، د(، دار دمشق، دور الفرد التأویل التاریخي، : إحسان سركیس -  (1) 
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لى إهل البلدة نسبة أو الشاریة كما یسمیه أ.. الحاج مختار.. كه..كه «- 3

  ».سمنته
168  

  .. ستبول الدمو .. تار، آتلمخیومك آت یاا «- 4

بطنك ...تصادفه أسنانك وأنیابك التي تفترس كل من.. رأسك الغلیظة

الماكنة التي تلتهم كل الأجسام ... المنتفخ الذي تتذابح فیه صراخات الیتامى

  ». .ها أنت بكاملك تحت أقدامي..الضعیفة

209  

  

فراء ثر نصف ابتسامة صأسنانه المذهبة، ألمعت .. جلس الحاج «- 5

  ».أجبرها صاحبها على الخروج مرغمة
257  

       الأوصاف الخارجیة لشخصیة الحاج المختار الشاریة): 08(الجدول رقم 

تجسید البنیة على النصوص المستشهد بها في  مادعتن تحلیل هذه الشخصیة بالاإ

معظم  أنّ  نلحظلذا  ؛یجابير الإع للتغیّ ة ضمن مجتمع یتطلّ السلبیّ  اعن مكانته مُ نتالخارجیة، 

  .نانیة محبة لذاتهاأشخصیة جشعة  وصافألا إوصاف ما هي الأ

ن الشخصیة المعارضة في النص أ ،منها -حتى التقلیدیة-ایات كما هو معهود في الرو       

، كما هو الحال حتهارا؛ لثرائها و منتفخة البطن ینةسم ،غالبا ما تكون ذات غناء فاحش

المتمثلة في و  ،إلیها الكاتبشار أالتي  افها بملامح الثراءواتّص ،بالنسبة لهذه الشخصیة

  .بة التي غالبا ما تظهر من ابتساماته المصطنعةسنان المذهّ الأ

ي أ ؛وصاف حتى یتناسب الدال مع المدلولهذه الأمثل د الكاتب اختیار لقد تعمّ      

 ها من أراء،داخلة مع ما تفكر به الشخصیة من خواطر، وما یختلج بوصاف الجسمیّ الأ

الثورة  هل القریة، فبعد قرارأ معئة فعاله السیّ أ، و بتصرفاته )الحاج الشاریة(فصح عنها أوالتي 

عادة لإ راضي ضمن نظام الاشتراكیة، نجد الرجل یعمل كل ما في وسعهمیم الأأت، و الزراعیة

لمحتاجة، فة احتى وصل به طمعه لشراء النفوس الضعی ،راضیه، وعدم الرضوخ لهذا القانونأ
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ة لى ذلك محاولاته المتكرر إضف أ ،مصدر معیشة الفلاحینبأكمله حرق محصول العام و 

  .سهم عیسىأعلى ر و  ،لقتل كل من له ید في معارضته

 وحدة دلالیة ضمن منظومة لاإهي ما ،)الحاج الشاریة(ن شخصیة ألى إمن هنا نصل       

وما  ،مع مدلولها ع به من صفاتمتّ تي ما تأعمل الكاتب على ملائمة دالها؛ سردیة، 

ن الوصفي في رسم الصورة للصفات نلاحظ ذلك التفنّ  هفكار، حتى في نسجأاختصت به من 

المتمثل في خبار بالوصف، و الإأثناء عملیة النقل و حداث ة للشخصیة مازجا سیرورة الأالسلبیّ 

   :بفعل یقابلها ما یبرر تلك الصفةینعته بصفة كلّ  ماالكاتب كلّ  إذ إن ؛المثال الرابع

  .تفترس كل من تصادفه     سنانك أ -

  .تتذابح فیه صراخات الیتامى          المنتفخ  البطن -

، ة وصاف حتى یكسر تلك الجاهزیّ أة فیما یختاره لنا الكاتب من تظهر صفة القصدیّ       

   سردیة، من قیمتها ال فینقص ،ثابتمعطى قبلي جاهز و تجعل من الشخصیة  ة التيالنمطیّ و 

من أنموذج  یلیا مستوحىذا كانت الشخصیة أنموذجا تخیإخص بالأو  ،یقلل من مصداقیتهاو 

 ،ب الحدث الروائي من القارئعلیه الواقعیة حتى یقرّ  أن تطغى خر مرجعي، تاریخي، فلا بدّ آ

  .ة التي تتطلب نسبة عالیة من المقروئیةفتزید نسبة المقبولیّ 

في مطابقة دال شخصیاته الروائیة لى حد كبیر إ قَ فّ ن الكاتب وُ إ م یمكن القولما تقدّ م      

وصاف ي الأأل؛ من المزج بین الدال المتخیّ ن مكّ أنه تقول أننا نمدلولها السردي، وكب

لأن المضمون  ؛مع المدلول المرجعي التاریخي الواقعيییلیة التي تصورها لشخصیاته التخ

ها مستمد من الواقع التاریخي الذي عایشه الجزائریون أرائ، و فكارهاأله الشخصیات بالذي تمثّ 

وكان ضحیة هذه  ،التعددیة الحزبیةنظمة السیاسیة، و حیث برزت الأ ؛نةزمنیة معیّ ان فترة بّ إ

  .ومن معه ،مثال عیسىأالتعددیة المواطن البسیط من 

مدلولها وحدة دلالیة سردیة تطابق فیها دال الشخصیة مع  الكاتب ل لنامن هنا شكّ       

  .الفكري
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  :الوصف الداخلي لشخصیات روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش - 3

على الرغم من  هتیوصاف الخارجیة لشخصیات روامثلما كان للكاتب اهتمام ظاهر بالأ      

قوفنا عند ونستشف ذلك من خلال و  ،یضا على صفاتها الداخلیةأ، فقد ركز قلتها وعمومها

سنبدأها تبعا للترتیب الذي والتي  ،یة المنسوبة لكل شخصیةنوصاف الجواجملة من الأ

  .)لخضر(بشخصیة اعتمدناه في الوصف الخارجي 

  بوصفه لهذه )من سیرة لخضر حمروش ما تبقى(السارد الخارجي في روایة  نّ إ      

  :تيفي الجدول الآ الشخصیة حدد لنا ملامحه الداخلیة التي سنجملها

  

  الصفحة  لیةوصاف الداخالأ  الشخصیة

ش
رو

حم
ر 

ض
خ
ل

  

  ...زقة الباردة بعیونهم الجمیلة الحالمةطفال الأأهني عندما یواج «- 1

عماق الحفر التي عانقت ألى إلنزلت بهم لوكنت حیا یا لخضر لعانقتهم و 

  » ..نیبیبناء هؤلاء الخلف الطیّ أنهم أفقط لیدركوا .. رفات الشهداء

15  

لف أبهذه النظرة التي وراءها  نيفز دائما تست نتأأوه یالخضر؟؟ «- 2

یع وسط مام، فقد تضیلى الأإكنت دائما تقول كن رجلا ولا تهرب ..حكایة

نسان إصدق أنت أوحق محمد .. نت صادقأنفسك،  الزحام فلا تجد حتى

  » ..یته في حیاتيأر 

34  

لى إقدمك أسوالمتاعب الكثیرة یام التي تداخلت مع السنین، لو تعود الأ «- 3

یام بنت ن الدنیا بخیر لكنها الأأو .. عظیمب و ترین كم هو طیّ سلخضر، و 

  ».ظفائر طویلة.. ها مازلنا ننتظر الطفلة.. الكلب

43  
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ا ن الیوم سنقوم بتنفیذ عملیة مأقیل، .. خر الدوریةآنت في أنا و أكنت  «4  

لى المسؤولین إود معنا لخضر حمروش سنقفي الجنوب الغربي من البلاد، و 

عطیت لي كانت أوامر التي لكن الأ..  خطاءته على بعض الأالكبار لمحاسب

  ..مخالفة لذلك تماما

في لحظة من .. كل الحقیقة.. وكانت حاسته الغریبة، تعرف الحقیقة

  ..اللحظات، التفت نحوي

ولكننا ... في حق هذه الثورة حتى الآن ننا لم نرتكب أخطاءألتعلم یا عیسى ب

  » ..اقترحته عليذا فعلت ما إعلى ارتكابها سنجبر 

131  

        الأوصاف الداخلیة لشخصیة لخضر حمروش): 09(الجدول رقم 

بل  ،على ذكراها مرور الكرامر حمروش شخصیة عادیة یمكن المرور لم یكن لخض

یل الوطن، فعلى ة في سبجیال اللاحقة قیمة التضحیّ علم الأكان في حد ذاته مدرسة ثوریة، تُّ 

مطالبته أرائه الجریئة، و سبب انة بهم غدرا بالخیّ تّ أُ نه ألا إوطنیة روحه الالرغم من وفائه و 

  .غییربالت

إبّان الثورة  ، ومكانتهعلى معرفته القبلیة لشخصیة لخضر ن الكاتب بناءً أمن هنا نجد      

ز هذه جملة من الصفات الداخلیة التي تمیّ یعرض ه، التحریریة، والصیت الذي شغل

الذي تجلى في  تواضعهو  ،روحه المرحةو  ،بطیبته المعهودةرف لخضر الشخصیة، فقد عُ 

  .غیرها خدمة لوطنه، و ع كل الجنسیات العربیةتجمّ بیته مقرا لخرین، فقد كان معاملته للآ

، فالصدق جرأته في صراحتهو  بصدقهكما وصف لخضر في غیر موضع من الروایة      

لذا   ؛خرىأن یقال من ناحیة أب خرین من ناحیة، وقول ما یجكان سبیله في جلب محبة الآ

  .  دفع حیاته حتى لا یخون مبادئهدفع ثمن ذلك غالیا، 

، وقد اعتمد الكاتب في رغبته في حقن الدماء، و لقوميس ابالحّ عه هذا ناهیك عن تمتّ      

و خارجه خدمة أ ،دها لخضر سواء داخل الوطنظهار المعاناة التي تكبّ إتحدید هذا المملح 

ة ق بنیّ حساسه المسبّ إالتي یحملها على كتفه على الرغم من  مانة الثقیلةالأشعوره بله، و
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لم یعارضه رغم إلى حذفه،  المشيمر الواقع، وسایره في نه رضخ للأألا إ ،عیسى في قتله

  .ن یموت تحت شعور الوفاءأراد دّ ذلك خیانة، وأه عَ نّ ألا إقناع عیسى له بالهروب إ

  » ...ستذبحني یا عیسى « -

.. خي أینما شئتأهرب یا أُ  ...فرأحررك من هذا الحبل، و رجوك دعني أ.. لكنو .. لا  « -

  » ..رض االله واسعةأ

نا وحدي، ولكن سیدفع أهمة بي لي وقتها لن یلصقو التّ .. ها قد عدنا لخرفاتك القدیمة « -

  » ..نت نفسك ستصبح خائناأو .. بكاملهثمنها تنظیم 

  » ..هرب وكفىأ.. هربأ.. فهم فیهأأنا لا دعنا من التنظیر یا لخضر،  « -

ن تسجل أرید أطلاق لكن لا على الإى ذلك، ولیست لي رغبة في التنظیر لإمیل أأنا لا  « -

  ».مكاننا تفادیهاإشیاء بأعلینا 

  » ..قد تصل حد.. یا لخضر المسألة خطیرة « -

  » ...قلها..كه..كه..حد الذبح « -

  » ..جمود..هذا جمود.. یا لخضر افهمني « -

..............................  

  (1) » ...على الثانیة ولتیقن یا عیسى بأني سأختار الأ.. الخیانةإذا خیرت بین الجمود و  «-

نعم هي تلك التضحیة التي قام بها لخضر حتى لا یوصف یوما بالخیانة، وحتى لا      

  .ه العمل الذي كان یقوم به من أجل وطنهوّ شَ یُ 

ارد ن السّ ألخضر واري الذي دار بین شخصیتي عیسى، و حظ في هذا المقطع الحالملا     

ز شخصیة لخضرعن غیره من حدد في سیاق نصي مستقل مجمل الصفات الداخلیة التي تمیّ 

مروءة ووفاء للعهد الذي قطعه على وطنه، وذلك الحس القومي العالي طیبة وتضحیة، و 

رغم امتلاكها لكل صفات ن لنا أن هذه الشخصیة، ل عواقبه حتى النهایة، لیبیّ الذي تحمّ 

                                                           
  .130:، صما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج -(1)
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نها ألا إذاته،  بمساعدة القاتل في حدّ تى تنفلت من قبضة الموت، و قناع حالإة و القوّ الرجولة، و 

تها، حتى لا ایحم ن علیهاوك ،ن القضیة الوطنیة تخصه لوحده، وأشخصیة جریئة من الداخل

هذا هو المعنى ن اتهموه بالخیانة بهذا الفعل، ید على الذرُّ خرون، وحتى یَ آبریاء أینجر معه 

  من وراء وصف هذه الشخصیة بهذه الملامحداراكي الإ

تداول اسمه على مستوى المساحة النصیة ممثلا حقیقیا للوظیفة و شیوع من هنا كان      

  .ساسیة التي بنیت علیها شخصیتهالأ

سنجمل و  ،الوصف الداخلي خرى لها نصیبها البارز منفهي الأ )عیسى(ما شخصیة أ     

  :تيول الآدوصاف الداخلیة في الجهم الأأ

  الصفحة  وصاف الداخلیةالأ  الشخصیة

ر أكب.. كبر منيأواجه موقفا أكثیرا ما تسكنني رجفة الحزن، عندما  «- 1  عیسى

مازلت .. نا لست مثلك تماماأف.. الصغیرة جدا.. من تصوراتي الصغیرة

ح ینط في داخلي كأرنب صغیر، ر س بفحّ ألكني سرعان ما .. طمعأ

  ». ..زقة الباردة بعیونهم الجمیلة الحالمةطفال الأأعندما یواجهني 

15  

 رتغیّ ألم .. كما تراني.. ناأنا هو أ.. اغفر لي یالخضر حمروش «- 2  

خر تكلم من حین لآأني ما زلت أرت، مع كثیرا، ولكني مع ذلك، فقد تغیّ 

  ».خیرةتقل كلمتها الأ ن الذئاب لمأدرك جیدا أ.. بعاطفتي

30  

كثر من مجرد عیسى أني في هذه اللحظة لست أصدقكم القول بأ «- 3  

ابن موح المباصي الذي صال وجال في السجون ثم ... البدوي المهموم

ابن فطومة بنت الولي سیدي و .. لیحترق على هذه التربة بصمت عاد

 بةالطیبو فیه  ف لا تكفية، في زمن وظر ة طیبّ أامر .. خلاتنعبد االله بو 

  ».بداأ

98  

ن ألا مافي صدره وحین یرید إعلى عكس عیسى القط، لا یقول  «- 4  

.. مثالك یاولید البلادأقلة هم  لم،ب حتى الأ، طیّ یكذب تظهر سذاجته

  ».وعلى قلتهم نحمد االله، فما تزال البلاد بخیر

167،168  
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لساحة ا  كلیل هذه.. كالبحرقلبه كبیر  عمي عیسى...حقالحق  «- 5  

رجلا حتى اللحظة  د بقيالسیّ ... لا لمن یؤذیهإالواسعة لا یحمل حقد 

بل حتى حین اتهم ..حین كان الموت یهدد رقبته لم یتغیر حتى..خیرةالأ

شیاء العزیزة بالخیانة العظمى في حق الوطن الذي حرقه في كل الأ

  » ..ل هو من لحمهأكا كمكل من تربته، أ.. علیه

226  

  الأوصاف الداخلیة لشخصیة عیسى): 10(الجدول رقم 

تنم عن  ، وهي)عیسى (هم الصفات الداخلیة التي وصفت بها شخصیة أتلك هي 

بها سواء في  لات التي مرّ یالو ثر إالرجولیة التي اكتسبها صال الحمیدة، و جملة من الخ

عداء الوطن، ووجهاء أوفي وقوفه ضد أمه الشیئ الكثیر، الذي علّ مسیرته مع لخضر، 

  .قریته حق الملكیة و العیش، الذین أرادوا سلبه، و لبیروقراطیةا

جراء العمل الشنیع الذي قام به في حق  شعوره الدائم بالحزنما وصف به عیسى م     

الصعبة غالبا ما تشعره بالحزن والخوف ، وفي حق نفسه، فالمواقف الكبیرة، و خیه لخضرأ

 ،على عائلته كثیرا ما یضعف قوتهسه، و ب علیها، فخوفه على نفلعدم استطاعته التغلّ 

لذا نجده في مواقف كثیرة یسترجع ذكریاته مع  ؛لیهإحزینا لعدم تحقیق ما یرمي  ویجعله

لذة  التي تعید ستلهم منها القوة والجرأة، ویتغلب على حزنه لیحقق بعض المطامعلخضر لی

وأهل القریة، والوقوف في ه، وحق لخضر لا باستعادته حقّ إلى شعوره، ولن یكون ذلك إالفرح 

  .مثالهوجه الحاج الشاریة، وأ

، برزت مظاهر هذه تماشیه مع عاطفتهره، و المثال الثاني بسرعة تأثّ كما وصف في      

بالقرار الذي اتخذته  هتأثر لا سماعه لقلبه، وسرعة ان محاولته قتل لخضر، فلو بّ إالصفات 

سرعة تأثره بعد الصدمة ، وأیضا تظهر قدم على مثل هذا العملأضده السلطة العلیا لما 

یتخل عن ثورته، لم  ت به بعد قتل لخضر، فقد قلبت كیانه رأسا على عقب،الكبیرة التي ألمّ 

یر بطل خلیصبح في الأ ؛قیمه ومبادئهاهیر الرافضة للاستغلال، وتمسكه بوجمع حوله الجم

  .في قانون الثورة الزراعیة المطالبة بحقوق الشعبو  ،الاشتراكیة العمل الوطني في بسط نفوذ
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السارد یؤكد في غیر موضع تأثره الكبیر بقتله للخضر، ولم تتلاش مظاهر هذه      

الوصفي  السیاقهذالیه، وقد عمل الكاتب على ربط إحتى ظفر بما كان یرمي  الصدمة

ى إلالندم سرعان ما تحول بالحزن و  حساس شخصیة عیسىإن أن لنا لیبیّ  ؛بمجریات الحكي

  .وطني نجم عنه فعل بطولي منجزبداع إ ز و فّ مح

، وقد برزت مظاهر هذه الصفة سعة البال وطولهكما اتسمت ملامحه الداخلیة بصفة       

مّرت به، وحاول ثباته على مبادئه على الرغم من النكبات التي ، و في صمود عیسى

          ، وسجنهى قتل صدیقهعلرغامه ه أبى إلاّ أن یبقى صامدا، فامتسببوها الهزّ بشخصیته، لكنّ 

خرى بخیانة وطنه، كما أهامه من جهة اتّ و  تهدیده بالموتدفاعا على شرفه، وشرف زوجته، و 

  .لم یؤثر فیه المثال الخامسهو بارز في 

قناع إ فيتمام مساره الوطني، ومحاولته المستمرة إكل ذلك لم ینقص من عزیمته في      

م الوحید في استرداد التي ستكون سبیلهو  ،م التي یؤمن بهایّ القأهل قریته بنجاعة المبادئ و 

نا طلعّ إلى النتیجة السردیة التي إن من الوصول وصبره لما تمكّ  ،لا سعة بالهحقوقهم، فلو 

  .علیها

 ما تبقى من سیرة لخضر(أن روایةعیسى ، و لخضر شخصیتيظ من خلال دراستنا للحن     

                   مصدرا لخضر، و لها لنا كل من عیسىة التي مثّ اتخذت من المرجعیة التاریخی ،)حمروش

الواسع  الصدىتاریخیة كان لها  فتحت على تجاربناإذ  ؛ساسیا في تشكیل موضوع الروایةأ

   .فه الاستعمارنهیار الذي خلّ سیس الدولة الجزائریة بعد الاأفي ت

ظهور لقانون الثورة  نصراعاتهم السیاسیة مو تضحیاتهم، بطال الوطن و أ فالحدیث عن

نظرة التعددیّة الحزبیة، و الفاسدة، و  لسیاسة البیروقراطیة ناقضالزراعیة، ونظام الاشتراكیة الم

التاریخیة التي استدعتها الشخصیات  ذه الأحداثكل ه، ولىفي بدایتها الأ الحكومة للشیوعیة

ة بین الكتابة الروائیّ مجالا نصیا واسعا، قصد خلق تلك العلاقة الراسخة شغلت  ،الروائیة

  .دبيتجاوز قضیة التجنیس الأ، و الحضور التاریخية، و الفنیّ 
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الروائي كنماذج  ا ثبت كیانهتُ داخلیة  االرئیسة ملامح) هذه الروایة(مثلما كان لشخصیات     

 وكان لكل منها وصفه الداخلي  ،ملموسا ایضا حضور أنصیة، فقد كان لشخصیاتها الثانویة 

سنعرض الصفات الداخلیة لكل من شخصیتي الحاج المختار تطلعاته، و رائه و أعن  رالمعبّ 

  :، وزوجة عیسى راشدة في الجدول الآتيالشاریة

  الصفحة  الصفات الداخلیة  الشخصیة

ریة
شا

 ال
ار

خت
لم
 ا
ج
حا

ال
  

(...)   المهتریة صفراء من بین قسمات الحاج المختار فرّت ابتسامة «- 1

شیاء كثیرة، حاول جاهدا أر الحاج في فكّ .. بخوف یتحرك داخله حسّ أ

ت عیسى عن ر اللحظة التي شلّ تذكّ .. ودتهاع..خاف"مسحهامن الذاكرة 

ر رویشدة التي تذكّ .. رسل له شیخا مهترئا لا یقاومأوكیف ... ة حركةیّ أ

  ».ة حتى البكاء تحت جثته، وكیف مزق ملابسهاظلت وفیّ 

187  

شعر .. فة على أوجه الحاضریننسام الخفیته الأشتّ .. علا الغبار «- 2

لى مدیة حادة، إ  لیتحوّ ر في جسده، و كالحقد یتكوّ  الحاج المختار بشیئ

  » ...انغرست على رأس القلب

223  

شیاء ما كانت أ... ، بنوع من الخوفليّ إشعرت بعینیه تتوجهان  «- 3

د فالسیّ .. لى شیئإنت كون قد تفطّ أخاف أن (...) تحترق لتستعید تكوینها

بدائل یضعها في جیبه، یشهرها في وجه  عن یبحث دائماصرار، و له الإیقت

  » ...في المواجهة الضاریة ضدّه الفلاحین الذین یقفون

233  

، یسكنه یرتجف.. وهو یقتحم القاعة بوقاحة صاح الحاج المختار، «- 4

  » ...رعب وخوف، من عاصفة، یعیشها كل لیلة في كوابیسه المزعجة
68  

             الأوصاف الداخلیة لشخصیة الحاج المختار الشاریة): 11(الجدول رقم 

على العالم الداخلي  سلوب الاستبطاني الذي استعمله الكاتب حتى یطلعناذلك هو الأ

لاحظنا مدى تركیزه على ملمحي ته، ففي وصفه لشخصیة الحاج المختار یلشخصیات روا

انحصرت في هاتین  ن مشاعرهلیة التي تبیّ دثاته الداخ، فمعظم مناجاته، ومحاالحقدالخوف و 

  .الصفتین
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     ظلمه للناس  ئة، فتماديعماله البذیئة السیّ كان نتیجة حتمیة لأالدائم بالخوف  شعوره     

محاولة اغتصابه لرویشدة و  السنوي،وصلته لحرق محصولهم أهل قریته لدرجة أخص بالأو 

خرین، حقوق الآللاستیلاب ه المتكررة عملیاتواستغلاله لمن هو في حاجة، و  ،زوجة عیسى

من سكین ینغرز و أهل القریة، أ، خوفا من انتقام فعال كانت تزرع في قلبه الخوفكل هذه الأ

  .عماله السیئةأعیسى الذي طفح به الكیل من  من طرف وخاصة ،خلسة في بطنه

متلاكه فبحكم ا ،الذي ملأ قلبه حتى التخمة الحقدأیضا بصفة كما وصفه السارد      

 ،فرضته الثورة الاشتراكیة ومع ظهور قانون الثورة الزراعیة الذي ،لمساحات زراعیة كبیرة

قدر على الأأحق بها، و منحها لمن هو راضي و نصف الأحتمت علیه الحكومة اقتطاع 

، لى اجتماعاتهإالانظمام  و  ،الناس لعیسى من حبّ د الحقد من كل ذلك، و فتولّ  ،خدمتها

     صبح حلمه الوحید، وأالكرهملعون، كل هذا ملأ روحه بالحقد و ه بالووصفوكرهه للخضر 

   .استرداد ملكیاتهو  ،القضاء على عیسى

وعدتهم بالتعویضات هذه السنة، وحتى السنة .. قلیخرج الع الغبن،.. االله.. الشهداء «     

أن القضایا  مع.. القادمة، مقابل استرداد أراضي مثل ما فعل الحاج خلیفة، لكن االله غالب

لكن رؤوسهم خشنة، خصوصا .. داریة بإمكاني تصفیتها مع السي موسى ولد القایدالإ

  (1) »...ون، لنا أكتاف عریضة في الوزارةأبشر یامیم.. راضي راجعة وربي كبیرالأ.. عیسى

ربط الوصف الداخلي  على )الحاج المختار(لقد اعتمد الكاتب في عرضه لشخصیة      

ز الداخلیة التي تمیّ  الخوف، ففي تصویره لصفة المثال الرابعت ذلك في ثبو  بالخارجي،

براز بعض المظاهر إلهذا الملمح على  هتجسیدفي شخصیته على العموم، اعتمد الكاتب 

 سكنه في یقضتهتكوابیس رعب، و صراخ ورجفة، و عن هذا الشعور من  الفزیولوجیة الناجمة

علیها عواقب  بتستتر التي ئة، و أفعاله السیّ عن  اتجشعور نالهذا كل ، بروز عینیهومنامه، و 

  .و السجنألى الموت إوخیمة قد تؤدي به 

                                                           
  .239:، صیرة لخضر حمروشما تبقى من س: واسیني الأعرج – (1)
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 الشخصیة،الدور البارز في استكمال بناء  من هنا فقد كان لهذا الوصف الداخلي     

  .)الحاج مختار الشاریة(جل معرفة شخصیة ألتواصل من لاتخاذه وسیلة و 

خارجیة فقد أسند لها أیضا ، و شخصیات أوصافا داخلیةمثلما أسند الكاتب لهذه ال     

  :أتيی یماسنقف عندها فالتي ظائف وأفعالا حكائیة تقوم بها و و 

  :وظائف شخصیات روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش - 4

بداعیة، ومن هنا تكمن كینونة الشخصیة الروائیة في مدى مشاركتها في العملیة الإ     

فیما  ناولاحظ ،فعال المنسوبة لها ضمن حدود النصن خلال الأیمكن تحدید الشخصیة م

الشخصیات تختلف بحسب نوعیة وظائفها  نّ أ )روایة نوار اللوز(دراستنا لوظائف تقدم أثناء 

عدة وظائف بحسب المعطیات التي أوكلت أو  ،داخل القصة، فقد تضطلع بأداء وظیفة واحدة

  .إلیها

 روایة ما تبقى من سیرة لخضر(لمسندة لشخصیات سنقف الآن عند أهم الوظائف ا     

  .ها أهمیتهاتالأعمال التي أكسب، و )حمروش

المتمثلة ، و المحرك الأساسي لمجریات الحكي بوصفهاسنبدأ بدراسة الشخصیات الرئیسة      

ضمرة من كون شخصیة لخضر شخصیة مُ  على الرغم)عیسىو لخضر (أساسا في شخصیتي

مستوى النص، إلا أن ذلك لم ینقص بتاتا من قیمتها  لم تثبت وجودها الفعلي على

یة ضمن الروایة، بل یمكن القول ات السردحلقساسا بوصل الأالحضوریة، لكونها مرتبطة 

نها ضمن الشخصیات المتعددة الجوانب، على الرغم من ضیق المساحة النصیة التي بإ

  . ة یتها الفعلیّ قجعي، ومصدشخصیة واقعیة، لها حضورها المر  بوصفهاتها تغلّ اس

تبدو التي ، و ةوظیفة التضحیّ لقد أوكل السارد لهذه الشخصیة عدة وظائف سردیة منها       

.. استغربت ،..ستكون مهمتك صعبة یا رفیقي...إیه یا عیسى ...« :مظاهرها بارزة في قوله

  » ..تقدیرها عندكى غلاوتها و سمع منك هذه الكلمة تصفني بها علألأول مرة 

  »... ...كلمة أكبر مني یا سي لخضرال « -
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  »... ..ثقتي فیك كبیرة.. لا یاعیسى « -

  »... ...یداك مكبلتان.. كنت ستبقي.. من جدید نظرت إليّ 

  »... ..علیك هذه اللحظة بصعوبة ستمرّ  « -

صحیح أن الذبح لیس مسألة صعبة بالنسبة .. خائفا كنتحزینا و .. هذه المرة لم أحبك      

كنت تفكر (...) نسان إولكن یا االله أنا الآن أقف وجها لوجه مع أعز .. یفني أبدالي، ولا یخ

   ، أذبحك بها، ىكنت أفكر في طریقة مثللتي لا أستطیع تجاوزها بسهولة، و في الصعوبات ا

  .بدون أن تحس بألم ما وكیفما كانو 

  »......ستذبحني یا عیسى « -

خي أینما أاهرب یا ..ا الحبل وفرحررك من هذأرجوك دعني أ.. ولكن.. لا « -

  »...(...)شئت

وقتها لن یلصقوا التهمة بي، لي أنا وحدي، ولكن سیدفع .. ها قد عدنا لخرافاتك القدیمة « -

  (1) ».....أنت نفسك ستصبح خائناو .. تنظیم بكامله ثمنها

ظة لى آخر لحإوصمد .. لخضر االله یرحمه كان ضحیة هذه الظروف « :أیضا قولهو        

  ..مع أنه تشمم الخطر قبل وقوعه

أكبر حتى من  استطاع أن یتجاوز لحظة خوفه بشيء لكنهخاف كجمیع خلق االله، و        

  (2) »...تقتلناالبارد بالماء لحارة التي تنتهكنا من الداخل، و جواء اتلك الأ

ووقفنا  ،یهلإعمل على تحدید الوظائف المسندة  )لخضر(م لنا شخصیة الكاتب وهو یقدّ        

نجازه لهذه إبین عیسى، موضحا كیفیة مشاهد الحواریة التي دارت بینه و عند ذلك من خلال ال

لى الرغم من مر عیسى، المشي  معه دون مقاومة، رفضه الهروب عانصیاعه لأالوظیفة، 

                                                           

.130، 129:، صما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج -   (1) 

.133، 132:، صالمصدر نفسه -   (2) 
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الرضوخ للأمر وزه لحظة الخوف، و من الخیانة، تجا ااعتباره نوعطلب عیسى له بذلك، و 

  .الواقع

قناعاته ، و المصاحبة لوظیفة التضحیة مكنتنا من معرفة طبیعة لخضرفعال كل هذه الأ      

 ما كانت تدل على رفعة مستواهع بها، كل هذه المؤشرات إنّ الروح القومیة التي یتمتّ ، و الفكریة

ض فبسبب فطنته وذكائه حرّ  ؛الفكري الذین كان یتمتع بهماالمستوى الثقافي و الاجتماعي، و 

، والفوضى بین الخائفة منه في الآن ذاته من نشر التوعیةو  مة المناقضة لأفكارهالمنظ

حتى  )عیسى(ز رفاقه لیه، فبادرت بقتله، وكان سبیلهم لذلك أعّ إضمها الأوساط الاجتماعیة و 

  .المقاومةتنطفأ فیه الجرأة و 

تسارعوا و  ... بسرعة نسوا كل شیئ ...هه «: في قوله  وظیفة الجرأةسندت له أكما       

أنا .. مةنیقة یبحثون عن قرارات یمكنهم بموجبها استرداد أراضیهم المؤمّ لى المكاتب الأإ

الناس یجبروننا  فهؤلاء.. عنفربما ب.. ا لقلت كلمتك، وبقوةمتأكد یا لخضر أنك لو كنت حی� 

  (1)».تكاب الحماقات، لدفع ثمن أخطائهمعلى ار 

ساس الذي یساعد صاحبه جرأة، والجرأة هي الدافع الأالتضحیة لن تأت إلا بمحفز ال       

رد قد اعتمد على هذین لذا نجد السا ؛لام لتحقیق ما یرمي إلیهالآل المتاعب و على تحمّ 

لیه إفالوظیفة الثانیة الموكلة  مسیرته الثوریة، وبالفعلو  )لخضر(الفعلین لینقل لنا ماضي

  .ت الحكائیةجعلته قدوة القریة، وحضورها مقرون بكل المكونا

ظیفة في استكمال بناء لى فهم القیمة البنائیة التي یحتلها عنصر الو إنصل من هنا         

 لاو  ،خیرة مجرد بنیة فارغة لا قیمة لها من الناحیة السردیةبدونها تكون هذه الأالشخصیة، و 

تباطها واقعیتها من خلال ار ییلیة تكتسب الشخصیة التخ إذ إن ؛مستوى مصداقیتها على حتى

   .بمرجعیة وظائفها

                                                           
  .16:، صما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج –(1)
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 )شخصیة عیسى( الرئیسة الثانیةلى الشخصیة إن السارد الخارجي أسند أكما نلحظ       

الذي قام به ) القتل(، فبعد الفعل الشنیع وظیفة الندممنها  :ظائف السردیة نذكرو جملة من ال

أیامه یلة على منه، فقد قضى طالأ ات، وهو مرغم تحت ضغط السلط)لخضر(یزاء صدیقه إ

استفحلت مشاعر الندم كل حیاته، ففي كل خطوة یخطوها، وفي وهو یدفع ثمن هذا الفعل، و 

  .كل فعل یقوم به، وفي كل كلمة ینطق بها، إلا وروح لخضر حاضرة معه

فلتقطع  ،أنت یا ربي سیدي.. أنت.. ترتاح أنتعیش رجالا و نسقط جمرة ملتهبة ل لقد «     

فهمتك یالخضر .. للثورة حكامو .. الثورة یالخضر.. المدیةة لى برودإید دفعت رقبتك 

 الوقت لنثبت مع ذلك فما یزال لدینا متسع من. .فهمتك متأخرا لكني، )یاولید الدشرة(حمروش

  (1).».أن وراءك رجالا

.. د عند أقدامك دعني یالخضر أسجُ ... الآن دعني یاهذا الرجل « :في قوله أیضاو       

فهمتك متأخرا، لكن ما یزال بین یدي متسع من الوقت لأقول و  ..فهمتك وحق محمد

   (2).».كلمتي

      عن ذنبه وهو یرقص رقصته المعتادة للتكفیر ،)صحوةلا(ویشتد به الندم في حالة      

  عیسى القط برعشة خوف مزمن لم  حسّ أطلاق، ، غیر محددة على الإظة زمنیة مافي لح «

  قد..الصبیةنخیف بها كون هذه الحكایات المتضاربة التي كنا من یعلم؟؟؟ قد ت.. مصدرهایدر 

  فلخضر حمروش .. حساس بالذنبربما الإ.. تكون أیام الفقر التي عشناها، ومازالت تتبعنا 

  (3).»...جبنيو  ،نیتيأناكنت أنا بكل نقصي و .. ذبحأنا إلا لحظة ال ناك

 شعوره الدائملى عیسى إأوكلت  حداث هي تلك التيساسیة في مسرح الألأإن الوظیفة ا     

عما وندمه الكبیر  ،، وكأن حضوره الحكائي اقتصر على استرجاع ذكریاته مع لخضربالندم

لذا نستشف ملامح هذه  ؛الصداقة التي قضاها معه لن تشفع لهو  ،یامالأفعله به، فالذكریات و 
                                                           

.16:ص ،ما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج - (1) 

  .90:ص، نفسه لمصدرا –(2)

.161:ص ،نفسه المصدر -  (3)
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الشخصیة ضمن یمكن تصنیف هذه ها ساسأالوظیفة تقریبا في كافة صفحات الروایة، وعلى 

أي أن وظیفتها تقوم أساسا على مدى قیامها بالفعل،  ؛ةثیالوظیفة الحدالشخصیات ذات 

  (1).وفي مدى تقبله، أو رفضه

ولكن مدى تقبله لهذه الوظیفة هو ذلك  ،نها أنجزت فعلاأعیسى قام بهذه الوظیفة؛ أي      

 من براءته من الاتهامات نهتیقّ و  ،نفسه، فمعرفته المسبقة بلخضرالصراع الذي عاشه مع 

من  ،طمئن نفسه بالتكفیر عن ذنبهیُ ولهذا نجده في كل مرة ؛ المسندة إلیه زاد الصراع تأزما

المطالبة بما و  ،علاء الحقإالسیر على خطاه، وقول كلمته في و  ،خلال إتمام مسیرة لخضر

  .هو أجدى لهذا الوطن

في الانتقام  ذات یوم فكرتُ  « لهذه الشخصیة الوظیفة الثانیة المسندة فعل الانتقامیعتبر      

  هذا فوراء..الزمن الصعبو  ،ولادالخاصة، ولكن راشدة والأمن الحاج الشاریة بطریقتي 

وثیقة ..حقیبته شهادة مزورة في یحملو )...ویربطواا ي یحلو لّ ال(من الناس العنكبوت جدار

   (2).»...ي الجمیع عنه، أنه كان قومیایحك..هدینقدماء المجا

 صحیح كذلك أن ید المیت لاو .. ماتصحیح أن لخضر  « :أیضا في قوله تبرزو      

النصل الذي عاش لحظة الذبح، لن یقبل نزول هذا  صحیح كذلك أنّ  لكن.. تخرج من القبر

لحاج اأیامك قریبة یا.. جالالدّ .. ملالنّ .. عبد القادرو  ،والروخا ،عداء لخضرألا على رقاب إ

  (3)  .»...المختار

 ول الحاجالأ نت موجهة من شخصیة عیسى إلى هدفهكا الانتقام فعلإن ممارسة      

  .شرفه وحقهو  ،عنه من أفعال مشینة مست بحیاة عیسى الشاریة لما صدر

                                                           
  .111:القصة، صطرائق تحلیل : قسومة الصادق: ینظر - (1)

   .107، 106:، صما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج - (2)

 .120:، صنفسه المصدر -(3)
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         التخطیط للقیام بهذه الوظیفة من و ، ة صفحات الروایة كیفیة التجهیزحظنا طیلولا     

هالي، الاعتداء على محصول الأحارق معرفة حقیقة اجتماعات، ومطالبة بالحقوق، و (

أعماله في نهایة الروایة، ن أوقعه في شر ألى إ) المختار بعد اعتدائه هو على زوجة عیسى

وما اتصف به من  ،)عیسى(لیه إفهذه الوظیفة كانت الوسیلة المساعدة لتحقیق ما كان یرمي 

  .معاناة كان سببه هدف الانتقامكره وحقد وألم و 

هالي أحد من أن وقوة اندفاعه التي اكتسبها عن لخضر لما تمكّ  ،لا عیسى وجرأتهلو      

  .حقوقهم ، واستردادرمطالبة بالتغییالمات، و ل هذه التظلّ القریة من صد ك

 ،حداثالأوهو في هذا النص جاءت مقرونة بمعطى حكائي آخر  وظیفة الانتقامإن      

ت الشخصیة على القیام بهذه الوظیفة، لما حدث له سباب التي حفز الأ )الكاتب(لیوضح لنا 

في حد هذا لكل شباب القریة، و وللروخا وابنتها، و  ،لعبد القادرللخضر و و  ،ولىهو بالدرجة الأ

لى إ لوصولافي سیرورة الحكي  ساسكان هدفها الأ شخصیة عیسى على أنّ  اتأكیدذاته 

  .ن سبب وفاته، العدل الذي لطالما نادى به لخضر وكاتطبیق العدالة

النظام العام الذي و  ،الحكي في الجو السیاسي بدایةمنذ قام به عیسى یضع القارئ  ما       

على  یعمل هنا وكأن الكاتب وما بعد الاستقلال، سیطرعلى الجزائر في فترة الاستعمار،

حسب أحداث و  ول ما یقرأه من أخبار،ؤ ارئ، ویُ بصورة أوضح لیفهمه الق عادة كتابة التاریخإ

  .أو تبعا للمبدأ الذي یؤمن به ،توجهها الصحیح

ج یكمال نسإال في الأخرى كان لها الدور الفعّ بالنسبة للشخصیات الثانویة، هي  أما       

سنركز على شخصیة تها النصیة، و بنی لشكّ سب إلیها من فنیات سردیة تُ النص بكل ما نُ 

  .الحاج المختار

  لذا نجد على مستوى النص؛ والمعارضة ،ولى المعادیةلأهو الشخصیة ا الحاج المختار      

فقد أسند إلیها السارد  ،لشخصیتها الروائیةأنّ كل ما نسب من وظائف جاء كتمثیل حقیقي 

 معارضة الرأي - محاولة الاغتصاب :ما تحتویه هذه الوظیفة من أفعال بكل وظیفة الخیانة
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علیه بهراوة فأس،  فالمختار الذي هویتُ  « :ویتجسّد ذلك في قوله ،العام، وحرق المحصول

فاللحظة القاتلة كانت أكبر منك ومني، لكن الكلب ابن الكلب في .. الخیار أبدا لم یكن لديّ 

صدیقیني یاراشدة، كنت حبلى وكنت أخاف أن  االله غالب..وجدته فوقك.. النهایة لم یمت

   (1).».انتا ثمرة عرقي وجهدكلكن عیني الطفل، ك.. یأتي طفلي مطلیا بشبقه ودمه، وقذاراته

 وأشهرا، اب دام أیامهالي بعد تعتبدو خیانته بارزة أكثر في تصریحه بحرق محصول الأ     

ي كنت أقاوم لأنّ  ؛المحصول ي حرقتُ سأقولها علانیة بأنّ  «:حجته في ذلك محاربة الكفرو 

ثم، والأكثر ..ذلكوكي، والسعودي شاهدان على رّ وسیدي علي الم.. الكفر، والفجور، والفسق

البعث ویوم ... آخرون تحركواالأمر، و  أعطیتُ ... لست أنا الذي حرق المحصول... من هذا

   (2).» ...تعالى ونعم الوكیلسبحانه و ..ید تجازى على ما قترفتكل 

 البشعة،بتقدیمه تبعا لتلك الصورة إن الكاتب وهو یسند هذه الوظیفة لهذه الشخصیة قام       

فقط  وریاء، ،نفاق، و الة على بناء هذه الشخصیة، من كذّبل الصفات الداخلیة الدّ بإحالتها ك

  .من فعلته باسم الدینت لحتى یف

ما إنّ  هذه الوظیفة في شكلها المطلوب، وهذا إن دّل على شيء، الحاج الشاریة قام بأداء      

ق هدفها على تحقی - في معظم روایات واسیني -یدل على إصرار الشخصیة المعادیة 

بة، إلا أن التاریخ یأبى إلا أن یعید للواقع النماذج العربیة الطیّ لتشویه صمعة بعض 

  .و یعرض الحقیقة كما هي موجودة، لا كما یجب أن تكون مصداقیته،

إن خیانة الحاج المختار لم تكن تجاه طرف بعینه، بل كانت خیانة وطن بأكمله في      

     كان لهذه الوظیفة الدور البنائي في تقدیم هذه الشخصیة  لذا ؛تزویر حقائقه، و حرق كیانه

  .تحدید فعلهاو 

                                                           

.92:، صما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج - (1) 
  .215:، صالمصدر نفسه -(2)
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 هاللدلالة على تمرد بالاضافة إلى هذه الوظیفة، فقد أنجزت هذه الشخصیة وظیفة أخرى     

الله التي تتغلغل في الأعماق الكنها الحقیقة یا «الاستغلالالقمع و وهي وظیفة  ،وبؤس عاقبتها

مام نة تحت أقدام الإهم أن الجضل بعیتخیّ .. حین تنتهي الحكایة ...كسیف عربي أصیل

ة الذي یشوي الذي یصدر الفتاوي ضد الثورة الزراعیة، وتحت بطن الحاج المختار الشاری

الساخنة أما نحن، یبدو أننا  یستمع  إلى لحمها وهو یتفرقع كحبات البنّ یومیا خلائق االله، و 

  (1) .» ..وبئس المصیر القبر قبل جهنمسندفع الثمن في 

        القمعسندت إلیها أیضا وظیفة فحسب، بل أُ  وظیفة الخیانةلم یكف هذه الشخصیة        

مكانته ، وثرائه، و ت مظاهر القمع في تباهیه أمام الخلائق بأملاكهتجلّ ؛ إذ الاستغلالو  

 في معاملته یضاعیة، وبما ورثه عن البرجوازیة، كما تجلّت مظاهر هذه الوظیفة أالاجتما

      الجائرة ته ن شخصیحرق محصولهم و تجویعهم، فهذه الوظیفة تبیّ  وخاصة بعد القریة، لناس

  .السیطرةك و الأنانیة، المحبة للتملّ والمستبدة و 

 هانتهاز  به من )الحاج الشاریة( ما اتّصففیبالنسبة لوظیفة الاستغلال فتظهر مؤشراتها       

راشدة (وحتى النساء ،العبادتلاك كل ما هو حوله من الأراضي و ام في الزائد هطمع، و لفرصل

في  تهوحج ،جمع الأموال بكافة الطرق اللامشروعةضف إلى ذلك سعیه المفرط لأ ؛)والروخا

لقضاء  ، هذا ناهیك عن شراء الناس بدافع الحاجةالخاصة ذلك تأویل الدین تبعا لمصالحه

 اة صعبة مهمتهشخصیّ  دواعي دلالیة لبناءارة عن رة، كل هذه المؤشرات عبمخططاته المدمّ 

   .مجتمعاتنا العربیةالأولى الإفساد، وما أكثر مثل هذه النماذج في 

في الأخیر إلى أن الكاتب أو بالأحرى السارد الخارجي خلال تقدیمه  م نصلمما تقدّ      

ل ملموس في تدخّ لشخصیاته الروائیة كان حیادیا على قدر الإمكان، دون سناده الوظائف وإ 

أن النص یتسم بالمرجعیة التاریخیة، فعرض لنا الأحداث على  ، خاصةالسیاق الحكائي

أمامنا بمصداقیتها الواقعیة، صادرة عن الشخصیة نفسها تبُثُّ وكأنها مرئیة  ألسنة أصحابها،

                                                           
  .27:، ص ما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج –(1)
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النص سمة الموضوعیة البعیدة نقصان، وقد أسهم هذا التشكیل على زیف أو زیادة و دون 

 عرض الوظائف ع فيصفة التنوّ ، مما زاد من جمالیات السیاق الحكائي ذاتیة الكاتب عن

  .الحبوسرعة التأثر و  ،الانتقاموالإرشاد و  ،الخوفبین القمع والاستغلال و 

لأنها ذات  ؛دل على تعدد الحوافز التي تدفع أصحابها للقیام بهاتهذه الوظائف كل      

 الانقلاباتو  ،لإنسان الجزائري الذي عاش فترة الصراعاتستمدة من واقع امطبیعة إنسانیة 

ة، والقوانین الجدیدة التي فرضها علیه التفرعات الحزبیّ الحاصلة بین الأنظمة السیاسیة و 

لذا كان الكاتب حریصا في عرض هذه الصورة  ر؛فه الاستعماوما خلّ  ،الوضع الجدید

   ر الواقع الذي عاشه الجزائري في فترة ماعاب مظاهیل على القارئ عملیة استسهّ التاریخیة لیُ 

 اوهي نتاج ما عاشه وم ،دؤیته الخاصة التي تتسم بالتعدّ التعبیر من ناحیة أخرى عن ر ، و 

  .ووثائق تاریخیة أراد أن یقدمها في حلة الواقع الجدید ،استوعبه مما وصل إلیه من مرجعیات

 روایة ما تبقى من سیرة(شخصیات  مما توصلنا إلیه أیضا من خلال دراستنا لوظائف     

ما تقوم به من فعل، فلم نلحظ على لك التلازم المطلق بین الشخصیة و ذ )لخضر حمروش

ما یستوجبه ذلك من صفات داخلیة و  ،من التنافر بین تقدیم الشخصیة شخصیة نوعا أيّ 

یة في یوكل إلیها من وظائف، وهي بذلك تكون قد حققت الوظیفة الدلالماوخارجیة، وبین 

  .تقدیم الشخصیة الروائیة

هذه الروایة  )سیني الأعرجاروایة كتاب الأمیر لو ( أیضا ومن نماذج دراستنا للشخصیات     

الأمیر عبد (واقعیا لسیرة أحد أبطال الجزائر  داتجسیثل بذاتها صرحا تاریخیا ناطقا، و التي تم

م على دراسة بنیة شخصیاتها سنقدو ؛ بالدرجة الأولى ةلذا هي تمثل روایة شخصی ؛)القادر

ور المستمر تبعا التطو  ،والحركیة ،ز بالنموشخصیات واقعیة تتمیّ  بوصفهاتقدیمها  طبیعةو 

 .المكانللزمان و 
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  :بنیة الشخصیات في روایة كتاب الأمیر لواسیني الأعرج -رابعا

واقعیة  كانتوإن  ویها،تسنبدأ تحلیلنا لشخصیات هذه الروایة بدلالة الأسماء التي تح     

ساق تذلك لا یمنع من وجود ذلك الا إلا أنّ  ،وموثقة ،جاهزةو  ،مستمدة من مرجعیة ثابتة

 ،هذه الأخیرة في ذاتها من صفات داخلیة تتمیّز بهوما  ،سم الشخصیةاالشكلي بین 

 قفسنو  ،جتماعیةالاو رعن فكرها ومیولاتها السیاسیة والدینیة عبّ ووظائف سردیة تُ  ،وخارجیة

 ،ةال في بناء تركیبة النص الفنیّ الدور الفعّ والتي كان لها  عض الشخصیات البارزةعند ب

التنسیق بین مختلف و  سبكعن براعة ال ووصوله إلى درجة الجمال السردي الذي ینمّ 

  .المكونات

  :الأسماء -1

أشكالا  هااعتمد الكاتب في اختیار  التيسماء الواردة في هذه الروایة، و ما أكثر الأ     

متعددة، فهي تخضع بالدرجة الأولى لطبیعة الروایة التاریخیة التي تحدد أسماء بعینها دون 

یغ الرائجة في ن ذلك من خلال اختیار بعض الصّ سنبیّ نزیاح عن الحقائق التاریخیة، و الا

  :نخصصها بالدراسةو  ،النص

یة المركبة التي یغ الاسمضمن الصّ  الأمیر عبد القادرعد اسم یُ  :الأمیر عبد القادر -    

تشتمل على اللقب الاجتماعي بالإضافة إلى الاسم، لقد كانت هذه الشخصیة بمثابة 

ت البارزة في من أبرز الشخصیا ،الأسطورة، كما كان یسمیه أهل زمانه، ومن جاء بعدهم

العالمیة على العموم لما بدر عنه من بطولات ملحمیة و  ،والعربیة ،تاریخ الأمة الجزائریة

  .المعاصرو  الحدیثتاریخ الجزائر القدیم و  تاسمه بما احتوت علیه من قیم مثل دتخلّ 

 ، هي تلك التسمیة التي اختارها لنفسه بدلا من لقب السلطان رغملصفة الأمیربالنسبة       

حفاظا على أواصر  ،عبد القادر اكتفى بلقب الأمیر أمیرا للمؤمنین، إلا أنّ مبایعته سلطانا، و 

  (1).دیا لغضبه، وزیادة القلائل بین القبائلتفاتدة مع ملك المغرب، و لعلاقة المما

                                                           

78:، صكتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج: ینظر -  (1)  
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بل هي التي  ،فعبد القادر لم یسع إلى الإمارة « هذه المبایعة دون سابق تخطیطكانت      

سعت إلیه، وفرضت نفسها علیه عندما بحثت الجزائر عن شخص یقودها وهي تواجه خطر 

   (1) » .محو شخصیتها

لم  ،هبحجة سنّ  الشیخ محي الدین والد عبد القادر تولى زمام الأّمور معتذر رفض ا دبع     

علیهم بولده عبد القادر، فهو الأقدر على ضبط  نّ مُ شعبه سوى أن یَ یجد سبیلا لإرضاء 

   (2)..من صغر سنوحقن الدماء بین القبائل، ویحمل أعباء البلاد على الرغم  الدولة أمور

مارة إوإن كان غیر طامحا منذ البدایة لا إلى  ،در هذه التسمیةوهكذا اكتسب عبد القا     

  .إلا أن ظروف البلاد هي التي دفعته لذلك ،ولا إلى ملك

           ،ذو الأمر، والآمر: الأمیر «ویه من دلالة معجمیةتإن تسمیة الأمیر وما تح     

     تولیة الإمارة،: التأمیریرا، و إذ صیّر أم: فلانالملك لنفاذ أمره، والجمع أمراء، وأمر :الأمیرو 

لهذه الشخصیة من ممیزات باطنیة جاءت مطابقة تماما لما أسند  ، (3)».المشاورة: الائتمارو 

 ''شورى مجلس'' إنشاء  «دلالة وظائفیة، فقد كانت من أولى انجازاته بعد تولیه الحكمو 

، وجعل المختلفة ناطقالأعیان یمثلون المعضو من كبار العلماء و حدى عشر أالمكون من 

  (4)».على رأسهم قاضي قضاة الجزائر

 التي تدل على القدرة،ه التسمیة و أما بالنسبة لاسم عبد القادر، فإن الدلالة المعجمیة لهذ     

ما اتصفت به هذه الشخصیة من ملامح لأیضا قد جاءت مطابقة فالشجاعة، وامتلاك القوة و 

                                                           
سعود البابطین للابداع  مؤسسة جائزة عبد العزیز، الأمیر عبد القادر الجزائري عصر: الدین سعیدوني  ناصر - (1)

   3:، ص2000، الكویت، )ط، د(الشعري، 

محمد الصغیر بناني،   :تح، )1849كتبها في السجن سنة(مذكرات الأمیر عبد القادر: ر عبد القادرالأمی: ینظر -(2)

   .142، 141:، صالجزائر، 04:ط، دارالأمةشركة 

  . 37:، ص2002، لبنان، 01:ط، دار الكتاب الحدیث، الأسماء العربیة معانیها ومدلولاتها: حسن نور الدین -(3)

  مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود    الأمیرین أبي فراس الحمداني وعبد القادر الجزائري، صحبةفي : أحمد درویش -(4)

  . 156 :، ص2000، الكویت، )ط.د(، البابطین للإبداع الشعري
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یتضح ذلك في ، و )الشجاعةالجرأة و (أو الأخلاقیة  ،الاقتدار سواء من الناحیة الجسمیة

وصفه  إذ ؛من بناء دولة جزائریة قویة، منظمة عسكریا، وثقافیا ودینیا )عبد القادر(نهتمكّ 

(...) و قد أظهر الأمیر«:بقوله مترجما Augustin Bernartبرنار أوغستانالمؤرخ الفرنسي 

  (1) ».ه خلق لیحكمعلى أنّ براعة فائقة وكان یتمتع بصفات تدل یاسیة و حنكة س

    حمله من دلالات اجتماعیة تر عبد القادر رمزا موحیا بكل ما هكذا كانت تسمیة الأمی     

تتصف به من تشكیل بما  ،ملائما للشخصیة الحاملة لهذه التسمیة ،سیاسیةو  ،ودینیة ،وفكریة

یصالها إاحب النص ص سهم في عرض الدلالات التي یودّ ة تُ یّ ئانوأفعال ب ،داخلي وخارجي

  .للقارئ

، ركز على دراسة تسمیتها تبعا لتواجدها الروائينالتي س أما الشخصیة الرئیسة الثانیة     

 Monseigneur Antoineنطوان دي بوشأشخصیة مونسینیور مرجعیتها الواقعیة و 

Dupuch، دوراللها  ،الثانیة المساهمة في البناء السردي مركزیةوالتي تعد الشخصیة ال 

ارتبطت بفترة  ،هام في تفعیل الحدث الروائي، من الشخصیات الأجنبیة الموظفة في الروایةال

، ولم )Anboise(وازبأمالاحتلال الفرنسي، كما كان لها الفضل في خروج الأمیر من سجن 

متجها إلى القسطنطینیة  La Bradorیهنأ لها بالا حتى رأت الأمیر یركب سفینة لابرادور 

انب رجوعه إلى أرض إلى ج ،حلمه الأولمهمة الدفاع عن الأمیر  )القس(جعلإذ  ؛بتركیا

یجب أن یخرج من هذا السجن المفروض علیه في هذا  «تاإن عاد إلیها میّ الجزائر حتى و 

  (2) ».القصر المفرغ من كل الحیاة

ناها على الرغم من كون التسمیة أجنبیة ولا یتسنى لنا دراستها، إلا أننا إذا ما ربط     

نتمي إلیه، ولا سیما تها مكانة بارزة في المجتمع الذي ها شخصیة مرموقة لبالشخصیة نجد أنّ 

                                                           
، الجزائر، 07:بوعات الجامعیة، طمطبوعات دیوان المط، تاریخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجیلالي -(1)

   .63:ص، 04:ج

.51:، صكتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج -  (2)
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حسب على وربه  ،الواسطة الواصلة بین العبد، الطرف الأعلى، و )قس(ل شخصیةها تمثّ أنّ 

  .عتقاد المسیحيالا

یحتلها،  ة التيسینیور للدلالة على المرتبة الاجتماعیناسم دي بوش بصفة مو  ناقتر كما      

ة یّ انتشرت في الفترة المحددة في الروایة للدلالة على الطبق وخاصة أن هذه الألقاب

  .الاجتماعیة التي كان یعیشها المجتمع الفرنسي

أما صفة مونسینیور فهي اللاحقة التي لازمت بعض الأسماء للدلالة على جلالة قدر      

، أعضاء الكنیسةة، تطلق عادة على القس، و مكانتها الاجتماعیلة لها، و الشخصیة الحام

  .ة، أو العائلات ذات الطبقة الراقیةوبعض شخصیات العائلة الملكیّ 

علامة دالة على  إن سلسلة الأسماء المتداولة في هذه الروایة كافیة لوحدها أن تكون     

عیة في هنا یبرز دور المرجوالأفعال المنسوبة لحاملیها، و  ،والوظائف ،مختلف الأحداث

  .صیاغة مختلف عناصر التشكیل السردي

اق یسم في سباستعمال الا )روایة كتاب الأمیر(إن استدعاء الشخصیات التاریخیة في       

كان اشتغالا فنیا بارزا ضمن الأشكال التي اعتمدها الروائي لإظهار  ،السرد الروائي

ما تقوم و  ،اصل بین الشخصیةسم هو المركز الو لاإن االشخصیة التاریخیة، بل یمكن القول 

ت فّلكتب التاریخ تك لأنّ  ؛ما تنطق به من أقوال، دون التصریح الفعلي بذلكو  ،به من أفعال

  .الأقوال لأصحابهانسبة الوظیفة و ب

أخضع الشخصیات و  ،اهزیةالجو ، أما بالنسبة للكاتب فقد عمل على تكسیر تلك النمطیة     

الإحاطة لا و  ،أ التاریخ المساسند المواطن التي لم یتجرّ یلي من خلال الوقوف عیللواقع التخ

وعرض ، فقط وحده الروائي الذي یتحكم في طرائق سرد تقدیمها في فلم سردي مكتوب؛و  ،بها

  .فعلته الشخصیة التاریخیةما قالته و 
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  :الوصف الخارجي لشخصیات روایة كتاب الأمیر -2

         ولا شخصیات من دون بناء داخلي ،لا توجد أحداث من دون شخصیات روائیة     

           )روایة كتاب الأمیر(عرض الشخصیات في دت أوصافلقد تعدنها، و خارجي یكوّ و 

رض الكاتب الأول من وراء ذلك غلدرجة تعتقد فیها أن  ،فصیل المحدد لكل الملامحبالتو 

منطق تمد ذلك لإلا أن الكاتب اع ،تقریب الصورةو  ،لتعریفاالوصف التصویري الدقیق 

الملامح و  ،دلالي معین، من خلال الربط الوثیق بین طبیعة الفعل المنجز من قبل الشخصیة

 نظر ةدراكه لوجهإ و  ،التي تصطحب ذلك للوصول بالقارئ إلى الانغماس في العمل الفني

  .توجهه الفكريو تبه، اك

عنایة كبیرة  إذعُنیت «اهتمت بها الروایة منذ بدایتها الأولى تلك هي الغایة التي      

  الاجتماعیة رها بدقة، فضلا عن منزلتهاتصویر مظهلاسیما بملامحها الخارجیة و ،بالشخصیة

 تنجب،و ، جو وتتز ، تحبُّ  الواقع،الإنسان في عالم الحیاة و تها بالآخرین، وجعلتها كاوعلاق

بها إلى  بفرادة الشخصیة حد الوصول -كذلك-واهتمت تتفق،و  فتختلف، تدركها الشیخوخة،و 

  (1) .». .شبه كونيالعمومیة التي تجعل منها نموذج النمطیة، و 

سماء الخارجیة عند الأ روایة كتاب الأمیرسنقف في تحلیلنا لأوصاف شخصیات      

الة في ولاحتلالها المكانة الفعّ  السابقة الذكر لجلاء وصفها بوضوح على المستوى النصي،

 -)عبد القادر رالأمی(صاف الشخصیتین الرئیستین جمال أو إسنبدأها بالحدث الروائي، و 

  :)شسینیور أنطوان دي بو نمو (و

  

  

  

  

                                                           
  .34:، ص)ت.د(، مصر، 01:ط، دار المعارفمصطفي، مطفى إبراهیم  :تر، نحو روایة جدیدة: آلا ن روب غربیه -(1)
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  الصفحة  البناء الخارجي للشخصیة  الشخصیات

اد
الق

د 
عب

ر 
می

لأ
ا

ر 
  

بقامة متواضعة، یتجلى  «:بقوله) lable suchet(وصفه الأب سوشي - 

 ملامحه متكاملة لحیته كثة وتنحو نحووجهه دائري و  ،منه وقار عال

سواد ظاهر، بشرة وجهه بیضاء، مائلة إلى بعض الصفرة على الرغم من 

سمرتها من شدة الحر، عیناه الزرقاوان جمیلتان وموحیتان، صامت نظرته 

  .».تقد عیناه بقوةث تدائما في حالة تأمل وخجل، ولكنه عندما یتحدّ 

282  

لم  صامتا، ینظر إلى حركات الأمیر التي قال ابن دوران الذي ظلّ  «- 

یعرف جیدا أن الأمیر لیس على ما یرام من عینیه  تكن متزنة كعادتها،

   ومن لون بشرته، عندما یكون غیر مرتاح لشیئ، ینكسر صفاء العینین 

  .».یتمادى لون البشرة في صفرة داكنةو 

106  

عمیقا تحت تأثیر الضوء القلیل، وتعمقت الأخادید نحیفا و  «بدا وجهه- 

 وجهه، وزادت لحیته التي حاول تهذیبها قلیلا ت في جنباتنبتالتي 

  .».فالتهمت أجزاء كثیرة من بهائه المعتاد و توهجه ،على وجههتشتتا

423  

برنوسا و  في الصباح ارتدى ألبسته التقلیدیة، حایك شدید البیاض «- 

  .».قهویا
425  

  105  .».عدّل الأمیر من هندامه بعد أن وضع برنسه الرمادي على ظهره «- 

  الأوصاف الخارجیة لشخصیة الأمیر عبد القادر): 12(الجدول رقم 

  شخصیة القس مونسینیور دي یوش -

  الصفحة  البناء الخارجي للشخصیة  الشخصیات

سین
ون
 م

س
الق

ی
ن 

طوا
 أن

ور

بو 
ي 

د
ش

  

بلحیته السوداء المنسدلة على صدره، والتي تكاد تغطي الجانب  «- 

من عنقه، اللباس الفضفاض  ى بارزاالعلوي من الصلیب الذي كان یتدلّ 

غیر حقیقیة، أما قبضة یده الیمنى  نةالأسود الذي كان یرتدیه أعطاه سم

تها خاتم خشن لم یتركه التي كانت تنام على ركبته فقد برز على سباب

لید الیسرى كانت تحتضن الإنجیل بینما احتى مات  شدیبو  مونسینیور

  .».تقبض علیه بلهفة كبیرة مخافة ضیاعهو 

19  
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الذي یشرق و على وجهه البشوش دوما  الحارس، عرفه، فقد تعود رآه «- 

  .».نورا على الرغم من التهام اللحیة الطویلة لجزء كبیر منه
125  

       عندما استیقظ كان یتكلم بصعوبة ودارت عیناه في محجریهما،  «- 

تقلصت عضلات جسده،فارتعبت، مسحت وجهه الملتهب بقلیل من و 

  .».ردالماء البا

204  

م یظهر وضعت القطنیة على ظهره، لف نفسه مثل المومیاء بحیث ل «- 

لا كأس أصابعه التي لم تترك القلم و إلا رأسه ووجهه وعینیه البراقتین و 

الشاي الذي كنت قد وضعته بالقرب منه عندما كان منهمكا في 

  .».الكتابة

89  

  ونسینیور دي یوششخصیة القس مالأوصاف الخارجیة ل): 13(الجدول رقم 

أن الكاتب  یجد)شسینیور دي بو نمو (و ،)الأمیر عبد القادر(إن الملاحظ لشخصیتي 

وذلك من خلال تحویل الشخصیة التاریخیة إلى شخصیة  ،أخضعهما لمنطق السرد الروائي

صیغة  يألا وه ،روائیة، معتمدا على شكل معین من أشكال تقدیم الشخصیة التاریخیة

ه صوت محلّ  یحلّ ن صوت الشخصیة التاریخیة یختفي و وفي هذه الحالة فإ، الغیري التقدیم

ن ذاته قریبا یكون في الآالشخصیة، و  ل بوصفالذي یتكفّ آخر ضمن منظومة الحكي هو 

  .أراءوما تقوله من أقوال و  ،وحركات ،ا بكل ما تقوم به من أفعالملم� منها 

كما قلنا  ،)رو یمونسین(كذا و  )القادرالأمیر عبد ( تيمعظم الأوصاف المنسوبة لشخصی     

 ،الشخصیات  أحدأو عن طریق  طریق الراوي جون موبيإما عن  ایتقدیما غیر سلفا مقدمة 

السرد فیه إلى شخصیة  یعود ،شكل استذكاريذاتها مقدمة في  لكون الروایة في حدّ ذلك 

 )زأمبوا قصر عبد القادر في(بعنوان شنسینیوردي بو هو یفتح كتابا بقلم مو جون موبي و 

  (1).برتالذي أهداه بدوره إلى رئیس الجمهوریة الفرنسیة لویس نابلیون بونا

                                                           

.18 :، صكتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج: ینظر - (1) 



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-361- 

 

القوة و  ،والصلابة ،صفات الرجولة  نمّ عنمن أوصاف خارجیة تما ینسب للأمیر      

        مما جعلته أهلا للمنصب  ،رجاحة العقل التي اتصفت بها هذه الشخصیةو والاتزان، 

  .بها فالمهام التي كلّ و 

فالقارئ كلما  ،مبدأ التدرج الوصفيلقد اعتمد الكاتب في وصفه لهذه الشخصیة على      

لهذه الطریقة عدة و  ،صفاتهاو  ،على ملامحهاف أكثر تعرّ كلما  ،استرسل أكثر في القراءة

أهداف یمكن تحقیقها على مستوى البناء السردي، فمن ناحیة یتقصى لنا الكاتب جملة 

  .یة الحاصلة على شخصیة الأمیر ابتداء من العینین إلى غایة الجسد كلهالتغیرات الوصف

أي إن هذا التغیّر یلحق الجسد كله الذي  ؛ر ینتقل من الجزء إلى الكلتغیّ الهذا التردد و و      

رت حالة الأمیر تبعا للظروف العامة، ویدل هذا على التوتر الداخلي تتغیر صفاته كلما تغیّ 

ده على نفسیة شخصیاته، وذلك لخضوع الروایة لوقائع مرجعیة جسّ ي لنفسیة الكاتب الذ

مضبوطة، وعلى الكاتب أن یثبت قدرته الفنیة على تطویع الشخصیات الواقعیة لمتطلبات 

  .، من ناحیة أخرىیليیالبناء التخ

نلحظ أن السارد  ،من خلال الأمثلة المذكورة سابقا ضمن الوصف الخارجي للشخصیات     

أكثر من عرضه للعناصر وصفه لشخصیة الأمیر على عرضه لملامح الوجه  ز فيركّ 

صفرار الاو  بین النحافةمبدأ التشاكل الوصفي الأخرى المصاحبة لهذا الوصف محققا بذلك 

       الجمال  ، وبین البیاض و حالة الغضب أو الخوف أو الحزنرتیاح في عدم الاو  ،التوترو 

ف هذا التشاكل نوعا من التكامل خلّ ، وقد الأمنتقرار و حالة الثبات والاسالإیحاء في و 

  .الضمني بین الصفات الخارجیة

ن ذلك وقد تبیّ  ،وصاف الخارجیة المدرجة في الروایة مقرونة بنوعیة اللباسإن معظم الأ     

المكانة ف ،عاملا من عوامل التعریف بالشخصیة بوصفه مثلة المذكورة آنفا،من خلال الأ

نة من اللباس، كما تدل أیضاعلى الفترة نوعیة معیّ م علیها حتّ خصیة ما تُ الاجتماعیة لش
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یا ئاحیإیفا رمزیا ظوظف تو الزمنیة المعبّر عنها داخل النص الروائي، فالباس في هذه الروایة 

  .كعلامة دالة على الانتماء و الحضارة

دلیل ایة، وهذا الحایك في غیر موضع من الرو لا نجده یركز على لباس البرنوس و فمث     

العربیة الأصیلة التي ینتمي إلیها عبد القادر، هذا من ناحیة، و  ،كاف على الهویة الجزائریة

علامة بارزة  –بالأخص أن الروایة ذات مرجعیة تاریخیة و -یمكن اعتباره ومن ناحیة أخرى 

  .للحضور التاریخي الواقعي في النص

ها في النص للإشارة إلى صفة التواضع التي لبسة دون غیر د الكاتب ذكر بعض الأتقصّ      

التخفیف من م علیه لأن الظروف تحتّ  ؛غالبا ما یدعو عائلته إلى ذلكفكان ز بها الأمیر، تمیّ 

صدرأخیه مصطفى بأن  ثم فجأة لاحظ «:كقوله الترف، فالمقام یستدعي ذلكمظاهر البذخ و 

ه طلب من العائلة التقلیل بعض كان ما یزال مطرزا بالنیاشین الذهبیة على الرغم من أنّ 

  (1) .».التباهيمن مظاهر البذخ و  يءالش

التي كانت لها علاقة و  ،)شخصیة الأمیر(هذه أهم الملامح الخارجیة التي اتصفت بها      

الحكي في  فيقحامها إأقوال، عمل السارد على یة مع كل ما یصدر عنه من أفعال و دلال

  .نقله لمختلف الأحداثسیاق 

    كما یمكن القول في هذا المقام إنه لا یخفى على القارئ مدى تأثیر عنصري الزمان      

ض في عر  رالتغیّ ج و التدرّ  يعاملنتج عنهما  ذيو ال ،و المكان في إبراز ملامح الشخصیة

  .ارتباطه بالواقعالصفات تبعا لطبیعة الموضوع، و 

إذ یدل على  ؛أنجز وظیفة دلالیة نائیةظیفته البو فوصف الشخصیة هنا بالاضافة إلى      

  .حتى العلاقات القائمة بین الشخصیاتو  ،الحیاةطبیعة المجتمع و 

                                                           
  .82 :، صلك أبواب الحدیدكتاب الأمیرمسا: واسیني الأعرج -(1)
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فهي الأخرى كان لها الحظ الوافر  ؛)شالقس مونسینیور دي بو (أما بالنسبة لشخصیة      

ست حیاتها للدفاع عن الأمیر، وهو الشخصیة النموذجیة التي كرّ  بوصفهامن الاهتمام 

  .)جون موبي(یا على لسان الخادم یر غم تقدیما الآخر قدّ 

كأنها ماثلة أمامنا و  ليیبطریقة التشخیص التفصإن معظم صفاته الخارجیة مُثلت      

 كلها ،بشاشة الوجهلحیة طویلة، و و  ،به من نوعیة اللباس الدیني اتصفمرئیة، فما  بصفة 

      وكذا  ،حمله من أبعادما تالاجتماعیة و و  ،تدل على مكانته الدینیة كونه قس صفات

                                           (1) . الطبقیة

ر فسّ في الصفحات الأولى من الروایة لیكون بمثابة المرجع المُ ورد هذا الوصف      

لذا نجد أن  ؛السلوكات التي یمكن أن تصدر عن هذه الشخصیةو  ،لمختلف التصرفات

وق الجهات سُ بل حاكها في سیاق حكي السارد لتَ  ،صي مستقلیوردها في سیاق نالكاتب لم 

  .، هذا من ناحیةهم الموجهة إلیه عقب سجنهبراءة الأمیر من مختلف التّ نحو المعنیة 

، لإطلاق سراحهغیره ممن یهمه الأمر للتأثیر في شخصیة نابلیون و  من ناحیة أخرىو      

ض لنا الظروف التاریخیة التي یة لیعر ملامح هذه الشخص تحقیق مبتغاه، فالسارد استغلّ و 

 العلاقة القائمة بین حضارتین مختلفتین یجمع بینهما شخصیتان لهما الهدفو ، ربها الأمیمرّ 

  ).الأمیرو  شدي بو (الحوارالسلم و  ،نفسه

أن ننوه من خلال الأوصاف الخارجیة المنسوبة لهذه الشخصیة  في هذا المقاملا یفوتنا      

       ولون العینین ، القصرو  ،من الطولز على الجانب الجسدي المورفولوجي أن الكاتب لم یرك

ن الذي تنتمي على الصفات الظاهریة التي تبرز الدی زبقدر ما ركّ  الشعر إلى غیر ذلك،و 

اس الفضفاض الأسود لباس الراهب اللب، )المثال الأول(بالأخص في و  ،إلیه هذه الشخصیة

عدم لبس الخاتم في (ده الیمنى على غیر عادة المسلمینی ابةعلى سبوالخاتم البارز  ،القسو 

                                                           
  .95:، صالتطبیقتقنیات السرد في النظریة و : یوسفآمنة  :ینظر -(1)



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-364- 

 

نجیل كرمز بارز الإكخاتمة لهذا التدرج الوصفي ، و )ةدصبع الذي یمثل دعامة الشهاالإ

  .لمسیحیةل

؛ إذ طریقة التدرج الوصفيفي ذكر الأوصاف  هي الطریقة ذاتها التي اعتمدها السارد    

لى اللباس إ ،الصلیب المسدول علیهو  قلى العنإثم انتقل بدأ من اللحیة الجهة العلیا للجسد 

  .ى على جسده ثم الأطرافیتدلّ  ذيال

الذي یتقابل ، للآخر اصریح في هذا النص تمثیلا )مونسینیور دي بوش(شخصیة  تمثل     

، الآخرنظریة الأنا و ، فكلاهما تعبیر دال على )الأمیر(التي یمثلها و في الآن ذاته مع الأنا 

ذلك التعارض د الكاتب عرض شخصیة مونسینیور بهذه الصفات حتى ینفي عمّ قد تو 

     ،عاداتهو  ،ل الآخركما هو بفكره وثقافتهلیهیئ القارئ على تقبّ المألوف بین الأنا والآخر، و 

  .العوارض الأخرى نمن أجل ذاته بغض النظر عل الآخر في ذاته و تقبّ دینه؛ أي و 

     ، وصاف ذاتها مع بعض الزیادةإعادة الأ سارد یعمل علىهذه الفكرة نجد ال لتأكید     

  ).285-439 -124 في صفحة( أو الحذف في عدة مواضع من الروایة 

ا والأمیر قسً  بوصفهمثلا للمسیحیة حسب الروایة مُ ا كان منسینیور بصورته الكاملة و إذ     

یور وظفت في النص نستطیع القول إن شخصیة مونسین ،تدینه ممثلا للإسلامو  ،بتصوفه

بنا إذا ما ذهفالتشاكلیة في الباطن، و  لإتمام العلاقة التباینیة في الظاهر،وظیفة دلالیةنجاز لإ

الطرفین؛ لأن الوجهات  بین نجد علاقة التباینف الذي یمثله الوضع الواقعيو  إلى الظاهر

ل  الطرفین عدم تقبّ م على كلاحتّ تُ  ،العوامل الحضاریة مختلفةو  ،والتیارات الفكریة ،الدینیة

  .علاقة انفصالفتكون العلاقة بینهما الآخر، 

من خلال  مبدأ التحوّلإذا ما رجعنا إلى الروایة نجد أن الكاتب عمل على توظیف و      

الروحي بین و  ،التواصل الفكرياعتمادا على الأحداث إلى نوع من ویل هذه العلاقة حت

  .الضغوطاتارات مهما كانت العوائق و لحضمكانیة تحاور اإمحققا بذلك  الطرفین
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مطلقا التي تتطابق تطابقا رجیة المنسوبة لشخصیة منسینیور و من خلال الأوصاف الخا     

ر في هذه الروایة للقیام سخّ جرأة جعلته یُ و  ،و شجاعة ،فضائلمع ما یتصف به من أخلاق و 

  . نقاذ الأمیرإأي ؛ نقاذبوظیفة الإ 

لة ووظائفه المكمّ  ،سلوكاتهو  ،أفعالهو  ،الحركات المسندة للقس بالفعل فقط كانت معظم     

، كبر سنهو  ،للبناءالسردي ضمن المنظومة الوظائفیة تدل على ذلك، فعلى الرغم من مرضه

الموحیة  ئلهه كان یتكبد عناء هذه المعاناة من أجل كتابة رساإلا أنّ  ،أوضاعه المزریةو 

تفي فرنسا بالوعد و  ،سراح الأمیرنابلیون حتى یطلق تجدي نفعا إذا ما قرأها  هاالمؤثرة علّ 

إذ عمل جون موبي في غیر موضع من الروایة على وصف  ؛نفسها ىالذي قطعته عل

  : بقوله )الأمیر(ذات المنجز للفعلللكشخصیة مساعدة مونسینیور 

قبل أن أغرق في نوم أعادني من جدید نحو أمي رأیته منحني الظهر منكسرا، یخط  «     

غیرها من الأمثلة كما هو ظاهر و ،  (1) ».ریشته الأنیقة كلماته التي كانت تأتي من أعماقهب

لشخصیة، وإثبات وجودها التي تعمل على رسم ملامح هذه امن الجدول و  )الشاهد الرابع(في 

        .ر في النصالمؤثّ الفاعلي و 

ز حقیقة الأحداث براإالأول هو  الكاتب هدف أنّ  من وراء هذه الأوصاف یتضح      

    لى فرنساإمیر انتقال الأ ثةلا سیما حادو  ،ليیخیكیفیة تقدیمها للقارئ في قالب تو  ،التاریخیة

كقضیة  ،ةو سلبیّ أیجابیة إمیر سواء كانت عرض مختلف الآراء الموجهة للأوسجنه، و 

ة حركة التتابع استمراریو  ،لذا اهتم بسرد هذه الحقائق ؛ه من هذه النظرةتخیانته، ومحاولة تبرئ

  .الوصف الروائي بدلا من القطع المطول بفعل

عناصر البناء السردي م أن الكاتب عمل جاهدا على توثیق الصلة بین ن لنا مما تقدّ یتبیّ      

 یعمل على توفّره في مختلف الأوصاف الخارجیة المذكورة ؛ لذا نجد)كتاب الأمیر(في روایة 

                                                           
  .222:، صكتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج -(1)
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إذا ما نجاز الفعل، و إوكأن الصفة لن تتحقق إلا ب ،السردیةالصلة التي تربطها بالأفعال تلك 

  .فى الفعل نفیت معه الصفةانت

فهو أیضا یعمل  ،مستوى النصيالیة على ئانإن الوصف إلى جانب إنجازه الوظیفة الب     

  .تواصلیة یقتضیها منطق الحكيو  ،ة حكائیة و دلالیةوظیفعلى إنجاز 

  :كتاب الأمیرالوصف الداخلي لشخصیات روایة  -3

تحتلها  مثلما للأوصاف الخارجیة أهمیة في تقدیم الشخصیة الروائیة كذا الأهمیة ذاتها     

ن مدى مصداقیة عرض الشخصیة من عدمه، یتبیّ خلیة حتى یكتمل البناء، و الأوصاف الدا

لا سیما في عرض النصوص و  ،جال الذي یجد فیه الكاتب حریتهربما یكون هذا هو الم

یل تظهر من خلال الوصف الداخلي أمام مرجعیة الأوصاف یفبراعة التخة، التاریخی

  .الخارجیة المنقولة بتحفظ

التي من و  لشخصیات المذكورة آنفالسیكون عرضنا لأهم الأوصاف الداخلیة  أتيفیما ی     

         خلالها یتم عرض الفنیات التي اشتغل علیها الكاتب لمحاولة تزیین الوقائع

  :ت التاریخیة ببعض اللمسات الجمالیة التخیلیةاطّ حالمو 

  الصفحة  للشخصیة الأوصاف الداخلیة  اتصیخالش

در
لقا

 ا
بد
ع
ر 

می
لأ
ا

  

نظرته . عندما قام من الصلاة كانت حمرة الغضب بادیة على وجهه «- 

  .».ئاسودت فجأة وفقدت عیناه لونهما الأزرق الهاد

حزن لم یكن قادرا نسینیور دي بوش في عیني الأمیر ضبابة و رأى م«- 

  .».على نسیانها

غیره على نفسه،  ا، محبا لغیره، حلیما دائما یؤثرفقد كان متواضع «- 

فمرة مدحه أحد سكان الصحراء بقرضه للشعر واصفا شجاعته  خجولا،

  .».وخصاله، شعر الأمیر بنوع من الخجل

سطل الماء  رأى في غفوته الثانیة ضمن ما رآه التوحیدي وهو یأخذ «- 

  .».یكبه على رأسه لیطفئ النار الأخرى التي تشتعل بداخلهبارد و ال

  81ص

  

  362ص

  

  260ص

  

  

  455ص
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 م
س

الق
و 

ش
بو

ي 
 د

ور
ینی

س
ن

  

نسینیور دي بوش غارقا في صفاء غریب یشبه صفاء و كان م «- 

     الموت حزینا إلى حد كبیر لمرض الكولیرا الذي كان یأكل الأخضر 

  .».الغنيالفقیر و  ،الیابسو 

السكینة على و  النورسینیور دي بوش كان یحب الماء والصفاء و نو م «- 

الجري وراء سعادة  المنفى و الرغم من الظروف القاسیة التي لم تمنحه إلا

نسي أنه هو كذلك للدنیا و  ء، لقد منح كل شينفسه يالآخرین حتى نس

  .».محبةمن الكتف بشوق و  هكائن بشري في حاجة لمن یأخذ

              479ص

  

  

  11ص

  

     

     

  

مونسینیور دي تي الأمیر عبد القادر و شخصیالأوصاف الداخلیة ل): 14(الجدول رقم 

  یوش

ره لنا بملامح وصفا داخلیا صوّ لخارجي وهو یصف لنا شخصیة الأمیر إن السارد ا

ضمن هذا التصویر حدد لنا جملة من و  ودافع عنه دفاعا مستمیتا، ،المقاتل الذي أحب وطنه

، تتمتع قویة ية یعرض لنا هذه الشخصیة وهاخلیة المتداخلة فیما بینها، فتار الملامح الد

          اكمات النفسیة بین الغضببالروح القتالیة، وتارة یصوره في شدة التوتر مع تلك التر 

  .الانعزالو  ،التأملو ، الحزنو 

ة الأمیر نجد أن السارد الخارجي في الروایة وصف شخصی )المثال الأول(فمن خلال      

ح موهو في حالة غضب شدید، فحتى الصلاة لم تعمل على تهدئته، وقد قرن هذا المل

المظاهر الفیزیولوجیة التي تنتج عن الشعور و  ،الداخلي بجملة من الصفات الخارجیة

الشعور هذا  ،احمرار وجهه ونهما الأصلي،لنظرته السوداویة، وفقدان عیناه لبالغضب 

وما یترتب  ،في حالة حرب الصعبة التي یمر بها الأمیر وهوو  ،ةناتج عن الظروف القاسی

  .مشاوراتو  ،مسؤولیاتعلیها من ضغوطات و 

أكثر أن هذا الشعور هو شعور لا ینتهي إلا بانتهاء عامل الحرب؛ لذا  اللافت للانتباهو      

یة من النص وهو في نجد الكاتب یركز على تصویر الأمیر في عدید من المقاطع الوصف
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هذا  .ر الدائم الذي كان یعیشه في حیاتهه یرید أن یصل بنا إلى التوتّ كأنّ حالة الغضب، و 

القلق غالبا ما یؤدي به إلى الحزن و الكآبة التي تأسره، فلن یجد سبیلا لكتمهما إلا الكهف 

  . الانعزالو  الذي اختطه لنفسه حتى یهرب إلیه كلما ضاقت به الساعات، ألا وهو الصمت

كتب ابن عربي، وابن خلدون لالعودة  ،الأمیر لطالما اعتمدهاالتي  فیخفوسائل الت ومن     

على  عندما عاد إلى خیمته في المرتفعات، فتح كتاب ابن خلدون ثم خطّ «للاستئناس بهما

    .(1) .».حوافیه بعض الكلمات

بعالم الحلم جعلت صلته  ،أفكارهمو  ،بهذه الكتب و بأصحابها ق عبد القادرإن شدة تعلّ      

بالأخص التوحیدي كما و  ،ز على أحد العلماءركّ د لدرجة أن معظم أحلامه تُ واللاشعور تتوطّ 

حیاة التوحیدي على حد تعبیر  ربما لأنّ  ،ولدمن الج) الرابع(هو ممثل في المقطع الوصفي 

ا هذو ، أفكارهو ، یستعین بآرائهحیاته، فهو یستشیره في أحلامه، و الأمیر هي المرآة العاكسة ل

خاذ درجة المثلى في اتّ الالمحاولة للوصول إلى و  ،كه بتعالیم دینهعلى تمسّ  صریح دلیل

  .الأحكام

هذا ما ظهر على و  ،براز خوالج النفسإحدى الوسائل التي یلجأ إلیها اللاشعور لإالحلم      

  .توترهو  ،قلقهو  ،شخصیة الأمیر بسبب حزنه

تواضعه ها الأمیر حبه الصادق للآخرین، و صف بومن بین الصفات الداخلیة التي ات     

به الغضب، وما أكثر مثل هذه المواقف  الملموس في معاملته للآخرین، حلیما إذا ما اشتدّ 

  .في حیاته

فشعوره بالحب الناتج  ،إن تحلي الأمیر بمختلف هذه الصفات جعلته أكثر تقربا للناس     

لذا كان ملما  ؛ع جعله أكثر تقربا من مجتمعهرفّ ق و التعن أسلوب التواضع الخالي من التملّ 

احتیاجاتهم؛ ینتهج أصعب السبل لتجنب العواقب الوخیمة التي قد تؤذي أفراد بظروفهم و 

 ،شعبه، والسارد حدد مختلف هذه الملامح في سیاق نصي تواصلي مع مسار الحكي

                                                           
  .272:كتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید، ص: واسیني الأعرج -(1)
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موكلة لهذه عرض الوظائف الو  ،والأحداث لیبرز مدى أهمیة الوصف في سبك الأحداث

  .الشخصیة

نظرا للأهمیة التي احتلها ضمن هذه نسینیور دي بوش و و م أما بالنسبة لشخصیة القس     

فقد نسبت له جملة من الملامح الداخلیة  ،ظائفه السامیة، والتي تبررها و ةالمنظومة السردی

  .الاجتماعیةو  ،الدالة على مكانته الدینیة

هو ما یبرر مختلف و ) الحب(شخصیة القس هي الصفة الداخلیة الطاغیة على      

غالبا ما  لذا ؛كل من تعامل معه وخاصة الأمیر حتى أقواله، فقد أحبّ و  ،سلوكاتهتصرفاته و 

احتى مع من یختلف حبه هذالراحة النفسیة، فلم ینتظر المقابل إیزاء و  ،كان یشعر بالطمأنینة

  .الدینمعه في الفكر و 

تألما مما یفسر حزنه وشروده الدائم وكأنه و ، وهما ،ده حزناإن تفكیره في الآخرین زا     

ائر ما یلحق العباد مثل مرض الكولیرا الذي انتشر في الجز ، فكل ما یحدث في البلاد، و نفسه

تألما، وعلى الرغم من ذلك فقد كان یعمل جاهدا لمساعدة إبان حكم الأمیر زاده مرضا و 

  .الآخرین مما أنساه نفسه

، وهذا أمر طبیعي إذا )التفكیر في أبسط الأمور(، و)حب التأمل(على نفسه  كما طغى      

انتا غالبا ما یمدانه ك ،، وسعة تفكیرهضع فیها، فقوة إیمانهما ربطناه بمرتبة السمو التي وُ 

هذا ما و  ،الدائمةب القلب، ارتسمت طیبته على بشاشة وجهه الإرادة، كان طیّ و  ،بالعزیمة

ونسینیور لتغیرّ لو كل الناس مثلك یا م « :غالبا ما یردد علیه قولهجعل رفیقه جون موبي 

    (1) .».وجه العالم البئیس

ي لشخصیة القس دي بوش إن إحدى الدعائم التي یقوم علیها البناء التكویني الداخل      

وقد ساعدته هذه الصفات على أداء وظیفته  ،عطفه على الآخرینو  ،سماحة القلبهو الصبرو 

  .یةالسرد

                                                           
  .35:ص ،كتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج -(1)
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  :الشخصیات في روایة كتاب الأمیر لواسیني الأعرج) فعالأ( وظائف -4

تتعدد الوظائف السردیة المنسوبة للشخصیة الروائیة بحسب الأهمیة التي تحتلها هاته      

فبعضها قد تكون وظیفته هامشیة لا تتعدى حضور   « :الشخصیة على المستوى النصي

بعض الشخصیات قد تكون و (...) ار، أوما شابه ذلكة في حو موقف جماعي، أو التلفظ بكلم

فهي تتمتع بحضور، لكنه غیر واضح، وثمة شخصیات . لها وظیفة أكثر أهمیة من ذلك

شارة تكثر الإو  ،الراويعلیها اهتمامات  و تنصبُّ تتمتع بحضور أقوى من سائر الشخوص، 

    .(1) .». .إلیها

تبعا للشخصیات  اكثیر سیني وجدنا من الوظائف إذا ما تأملنا روایة كتاب الأمیر لواو      

أخرى تقوم و فمنها من یقوم بأدوار مهمة یقوم علیها البناء النصي،  ،المذكورة في النص

كما نجد مجموعة كبیرة لا  ،تمام هذا البناءإلكنها تساعد في الآن ذاته على  ،بأدوار ثانویة

ضروري لإتمام أجزاء مهمة ا في النص إلا أن حضوره، ذكروظیفة تُ  دور لها في الواقع، ولا

  .لإتمام حوار ما من بعض المشاهد السردیة، أو

سنقوم بدراسة أهم الوظائف السردیة لأهم الشخصیات  ،أهمیةتبعا لما ذكر من وظائف و      

  .)كتاب الأمیر(الروائیة من خلال دراستنا لروایة 

، ونظرا لأهمیتها السردیة ،بد القادرشخصیة الأمیر ع بالنسبة للشخصیة الرئیسة الأولى     

       :    أوكل إلیها عدة أفعال نذكر منهاو  ،فقد نسب لها الكاتب عدة وظائف ،المركزيموقعها و 

هزت هذه الشخصیة للقیام بهذه الوظیفة منذ الضغر؛ إذ جُ : النهوض بوظیفة الدفاع -     

الاطلاع، فتولدت في ك بالعلم و وصقل ذل ،مختلف فنون القتالو  ،م الفروسیةنهض على تعلّ 

) الاستسلام( أدت هذه الرغبة إلى تسلیم نفسه للأعداءفسه الرغبة في الدفاع عن وطنه، و ن

       تبادل السجناءب دفاعه هذا إلى السجناء العرب لما طالب مونسینیور امتدّ من أجل وطنه، و 

                                                           
  .199، 198:، صالروائي النصبنیة : إبراهیم خلیل -(1)
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كذلك سجناء مسلمین الذین  وكان لفعلك هذا أن یزداد عظمة لو مسّ  « )المسیح بالمسلمین( 

   (1) ..».لأخیك ما تحبه لنفسكینطفئون في سجونكم، أحب 

من أهم الوظائف  تعدّ و  ،وظیفة الحواركما نسبت له وظیفة أخرى أساسیة، ألا وهي      

عرف بحوار الحضارات بین الفكر أنموذجا صریحا لما یُ  تعدّ كما التي بنیت علیها الروایة، 

  .المسیحيالفكر و  ،الإسلامي

، الآخرأنجز الأمیر هذه الوظیفة من خلال المواقف التي انتهجها في معاملته للطرف      

 :السعي إلى تحقیقه؛ إذ یقولو  ،من الروایة على قابلیته للحوارغیر موضع  فيالتي تبرهن و 

سمحنا لهم حتى للاستقرار والعمل في بلدنا، و  ءوقد دعونا الكثیر من الأروبیین للمجي «

  .محاولة التعامل معهل الآخر، و عد الدعوة بدایة ملموسة لتقبّ ت .(2) .».التملكب

     ابن دوران :عملیات الحربیة من أمثالالالمسیح في عدید من و  ،بالفعل فقد شارك الیهود     

لم نر منه مایؤذینا أما   « :بعمله على الرغم من كونه یهودي الأصلالأمیر  الذي أشاد

              المسحیین أكثر مما وجدناه و  ،فقد وجدنا الخیر أحیانا في الیهودكونه یهودیا، 

             (3) .».في إخواننا

حسین  :أمثال إیطالیین ونمساویین منو ، جنسیات مختلفة فرنسیین تعامل أیضا مع     

ن كما نجد أ. لهم معاملة الأخ لأخیهموعا ،كما وضع ثقته فیهم ولیون روش، ،النمساوي

حاولة صلاح بین القبائل، ومهذه الوظیفة هي إحدى الوسائل التي استعملها عبد القادر للإ

الفرنسیین ولكني كنت أقاتل حالة  كنت أقاتل لیس فقط « :جمع كلمتها تحت رایة واحدة

من یقتلون نون أنهم ملاك الحقیقة فیكفرون و العمى التي كانت تصیب بعض حلفائي فیظ

 (4).». .یشتهون
   

                                                           

.50:، صكتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج -  (1) 

.231:، صنفسه المصدر -  (2)  

.180:، صنفسه المصدر -  (3)  

.128:، صنفسه المصدر -  (4)  
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        تّتالأمیر یكافح لأجله، وسلوك التش الضمیر السیاسي الذي كان إن التابعد الكبیر بین     

    التطاحن الذي كان سائدا بالمغرب العربي في أواسط القرن التاسع عشر من فوضى قبلیّةو 

نا أكثر تفنبأهمیة الحوار، و  جعل الأمیر أكثر وعیا  (1).قطاعیة، وأنظمة هاربةإذهنیات ، و 

  .في تطبیق أسالیبه لتمتین أواصر العلاقة بین أفراد الأمة الواحدة

لتبیّن لنا أن الأمیر رجل ، و یة لتحتل أهمیة دلالیةنائلقد تعدت هذه الوظیفة أهمیتها الب     

ل مختلف سلم من الطراز الأول قبل أن یكون رجل حرب وسیف، فقد عمل جاهدا على تقبّ 

ا الحوار حافظا من أجل تحقیق السلام على شرط أن یكون هذهة إلیه الاقتراحات الموجّ 

،        العاداتو  ،بكل ما یحتویه هذا الحق من احترام للدیاناتلحقوق المسلمین وكرامتهم، و 

  .التقالیدو 

 ،ذات بوصفهاهي الأخرى تتمتع بحضور قوي  نسینیور دي بوشو مشخصیة      

لذا أوكلت إلیها وظائف عدة  ؛یة الأمیرومركز اهتمام الكاتب إلى جانب شخص ،موضوعو 

        ،، بغض النظر عن وظیفة دي بوش الدینیة كونه قسوظیفة المساعدة -:نذكر منها

التي أساسها مساعدة الناس، فإن علاقة التواصل الفكري التي ربطته مع الأمیر عبد القادر و 

لا لو  سطمَ كادت أن تُ  س كل جهوده لمساعدته، ومحاولة تطبیق العدالة التيه یكرّ تجعل

  .مجهود هذا الرجل الطیب

القدرة لتقدیمها له،  لم تقتصر مساعدته للأمیر فحسب، بل امتدت لكل من أتیحت له     

 ،م المساعدة للمساجین المسیح، ودفع ثمن ذلك هروبه لیلا، كما قدّ فقد ساعد الیتامى بالجزائر

حلماه الأساسیان هو  « :لأمیر حرا طلیقارأى اتحقق حلمه، و له بال حتى  أولم یهن ،العربو 

(2) .».أن یجد ثانیا روحا سخیة تقبل بتنفیذ وصیتهذ الأمیر أولا، و قأن ین
   

                                                           

.13:، صمذكرات الأمیر عبد القادر: الأمیر عبد القادر: ینظر  -  (1)
  

.125:، صكتاب الأمیرمسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج -  (2)  
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ن التي امتدت لتبیّ  التأثیروظیفة التفاعل و نسینیور و إلى جانب هذه الوظیفة فقد كانت لم     

موضوعي، فهذه الوظیفة تفكیره الو  ،بةعلاقاته العدیدة مع أطراف عدة بحكم شخصیته الطیّ 

 ،نجاز هذه الوظیفةتجاه الآخرین، لإ به القسّ  رشعوما ی ،تقوم أساسا على البناء الداخلي

  :ما یتبعه من علاقاتو  ،رت شخصیات عدة لتحقیق عامل التواصلخّ سُ 

  .صداقة، و علاقة حب      الأمیر       شدي بو  -

  .صداقةو  ،، وحبعلاقة أبوة      يجون موب      شدي بو  -

  .ومودة ،علاقة احترام      نابلیون       شدي بو  -

  .صداقةعلاقة      الأب سوشي      شدي بو  -

اعتمد على  ،غیرها من الشخصیات الروائیةكاتب فیما أسنده لهاته الشخصیة و إن ال     

احیة لذا نلمس من ن ؛الروائیة جمالیات براعتهو  ،المرجعیة الواقعیة المقرونة بحضوره الفني

ال في القیام كأن الشخصیات هي العنصر الفعّ في سیاق الحكي، و  هموضوعیته عدم تدخل

خضع كل بإنجاز هذه الوظائف بنفسها، وذاتیته في تطویع الحدث التاریخي بطریقة فنیة؛ إذ یُ 

میر مرتبطة بحافز وطني قومي، ووظائف القس مرتبطة وظیفة لحافز معین، فوظائف الأ

  .يإنساني دین بحافز

الوظائف على توضیح الصورة التاریخیة لهاته الشخصیات، وكشف  همن هنا عملت هذ     

عرضها له بصورة الواقعیة، و لوضع القارئ أمام التجربة التاریخیة  ة،بعض الحقائق الخاص

  .فنیة
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  :دراسة شخصیات روایة كریما توریوم سوناتا لأشباح القدس -خامسا

 ،واسیني الأعرج للكاتب )یومروایة كریماتور (الأخیرة من الدراسة  أما بالنسبة للروایة     

 فهي الأخرى أبدع الكاتب في رسم شخصیاتها بصورة واضحة؛ إذ رجع إلى الماضي

 تقالیدو  ،عاداتو  ،أحداثو  ،كنةأمو  ،مناخو  ،وأقالیم، الفني بكل ما یحتویه من تفكیر التاریخي

 حیاء هذهلإة الرغبة الملحّ و  ،كرة المخفیةالذاعرضه أمامنا في شكل جدید یجمع بین و 

أو فرد بطریقة فنیة  ،لعرض تاریخ جماعة ملائمةاعتمد السرد كفنیة قد لذا نجده  ؛الذاكرة

 ونحتضنی لذینأصوات أصحابها اغفل یكبیرة دون أن و ، قف عند كل صغیرةتمشوقة 

  .ما یجب أن یكونودا فعلا، و ما كان موج ملهابأقو 

ز على ركّ إلا أننا نجدها تُ  ،أحداث تاریخیةو  ،بكل ما تحویه من أخبار الروایةهذه      

 تلك الفنانة ،مي مواقف عالقة بذاكرة إلیه من وما تشیر ،الشخصیة العارضة لهذه التواریخ

الاغتراب إلى إعادة بناء شتات الماضي من خلال ما سردته  الفلسطینیة التي حمّلها شعور

     الحاضر، و  ،ى من هذه الذاكرة العالقة بین الماضيعلى ما تبقّ لابنها یوبا محاولة الحفاظ 

ت التي تصل حطاسنحاول فیما یلي دراسة أهم شخصیات هذه الروایة للوقوف عند تلك المو 

  .عیشها بالذاتترغبتها الملحة في إعادة معایشتها كوقائع حاضرة و  ،بین وقائع زمن مضى

مه لنا في صورة ترجمة غیریة مازجا فیها لنص الذي قدّ إن الكاتب من وراء كتابته لهذا ا     

من أوطانهم  االجماعیة للفلسطینین الذین رحلو  التجربة الفردیة التي عاشتها مي بالتجربة

هي تتحدث عن زمن غائب و  ،تقدیم كتابة روائیة تخاطب زمنا، یحاول بنصه هذا بالغصب

ما كان یمكن أن حدث بالفعل، و  ثبت أمام قرائه ماوهو بذلك یحاول أن ی ،(1).مختلف

      .لكن لا تمثله بكافة الطرقو  ،أي أنه اشتق من التاریخ الواقعي أحداثا تشبه الحاضر ؛یحدث

                                                           
   ، المغرب،01:الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة المركز الثقافي العربي، ط :فیصل دراج: ینظر -(1)
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ولمعرفة موقع الشخصیات من كل هذه التشابكات بین الأحداث الروائیة لا بد أن 

سنبدأها خصیاته، و اعتمدها المؤلف لبناء شخضعها للتحلیل لنقف عند الجزئیات الفنیة التي ن

  .كالعادة بالأسماء

  :الأسماء -1

 في الروایة البؤرة المحركة لمختلف العناصر السردیة التي تعدّ إن الشخصیة الرئیسة      

 ة مقدسةت تحتل مكانسمیت بهذا الاسم تبركا بمریم العذراء التي كان ،)مي(هي شخصیة 

كنت في أوبرا  « :دیان السماویةمزج  بین كل الأی اوسط ،في الوسط الذي ولدت فیه مي

ا البیانو، في حفل تكریمي لماری سكالا بمیلانو، قبل سنوات، أعزف لا ترافیاتا علىنلا

التي سرقها الموت ) أو مریم كما سماها جدي عند ولادتها(كالاس، عندما انتابتني أمي، مي

  (1).»....وانمني قبل الآ

             ،تنطوي على تلك الصورة الشعبیةالتي  اسم مریم داخل النص من الأسماء     

ف لنا أثر الحدث وذكره حتى یتكشّ  ،فمجرد قراءته ،السیاسیة التاریخیةو  ،الاجتماعیةو 

ترمز إلى  بوصفهاالتاریخي على جماعات واسعة من الناس على اختلاف بین انتماءاتهم، 

  .قضیة مشتركة اسمها فلسطین

من استقلالیتها الكاملة في البناء النصي بدایة من اسمها  على الرغمو  إن هذه الشخصیة     

صلة بذلك الحضور إلا أنها تبقى متّ  ،نهایتهاو  ،وقدرها ،وتصرفاتها ،إلى غایة أفعالها

سردته على لسانها باستعمال و  ،نقلتهالتاریخي، بل تتعداه لتأخذ منزلة الوثائق التاریخیة بما 

       ساعة وفاتها،  حتىسمعت عنه منذ صغرها و  ،هفنیة الاسترجاع الزمني كل ما عایشت

الحاضر، و  اسمها دلیل على ذلك، عمل على اختزال كل ذكراها الواصلة بین الماضيو 

محققا بذلك وظیفة دلالیة ساعدت النص على بلوغه صفة المصداقیة، بعیدا كل البعد على 

  .لروائیة التي أرادها الكاتبتبعده عن المقصدیة او  ،تذبذب وعي القارئأن كل مفارقة یمكن 
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   یرة التي دخلت نیویورك وهي لم تتجاوز الثامنة غتلك البنت الص «سم مریم یشیر إلى ا     

لم ، 67یبكون هزیمة الأخیر حینما كان العرب ثم وهي تنجب ابنها الأول و  ،من عمرها

نا نخاف من تعدادها، الهزائم المتراكمة التي صر  تقول خالتي فهي كبقیة تؤذیني الهزیمة كما

غاربة التي كبرت فیها مت بالضربات التي تحرق جلده ولكن لأن حارة الإذ لا یهتم المیّ 

   (1) .».د أهلهامت إلى حارة الیهود بالقوة و تشر مسحت نهائیا وض

لمشتقة من واقع الحیاة لحضوره الروائي ینتمي إلى منظومة الأسماءا إن هذا الاسم تبعا     

لك الفنانة تمي  وعلى الرغم من واقعیته، باعتبار لحاضرة في الآن ذاته،االماضیة و 

       ،قاهرة لتعیش في أمریكا بسبب ظروف 1848ى غادرت القدس في سنة تالفلسطینیة ال

وكانت ، ت فیهتربّ و  ،الذي ولدت أن الحنین یبقى یربطها بذلك المكان إلا ،تشق طریقها هناو 

ربتها ، لكنها ماتت دون أن تحقق هذه تتلمس و  ،رائحة فلسطین أمنیتها قبل أن تموت أن تشم

سم كاإلا أن مكانته ضمن منظومة أسماء الروایة  ،سم له مصداقیة واقعیةالأمنیة، فالا

       ، شخصیة في أقوالهاالسم یتناسب مع ابارزة، فهو التها الروائیة اد شخصیحلأ مستعار

  .خارجیةالعالها وحتى في صفاتها الداخلیة و أفو 

كان كافیا لمطابقته  ،والأحزان المریرة ،لامسم من دلالة تحیل على الآالاهذا ما یحمله      

حتى و ، الوطنو  ،التي عاشت حیاتها وهي تتألم فراق العائلة ةشخصیة مي، تلك الفتال

     ، قاطا كلیا مع ما تمیزت به هذه الشخصیة من صفات داخلیةسم اسفكان الا ،ریاتكالذ

  .جیةخار و 

لأن الكاتب استعار عنه اسما  ؛أن هذا الاسم قلیل الورود في النصإلى كما نشیر هنا      

وهو مي كما اعتادت أمها أن تنادیها به، إلى جانب الأسماء  ،)مریم(آخر كاختزال لاسم 

.. مانو.. مي «هذه الشخصیة  علیهماالدلال التي تربت و  ،خرى التي تشیر إلى المحبةالأ
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ج سله في نص ن الدلالة العمیقةتجاه هذا الاسم  ومما یلفت الانتباه (1) .».مایا ..مینوشا

ى مّ سمریم تَ اسم  إذ إنالحقد الدفین للیهود؛ لهائل من المعلومات التاریخیة، و على هذا الكم ا

بقیة و  ،التاریخي الموروث بین الیهود كأن الحقدعدا الیهود، و  ،النصارىبه المسلمون و 

  .متد لیشمل حتى الأسماءاریة الأجناس البش

قة نصل إلى أن هذه الشخصیة عملت على تحریر هذا الاسم من دلالاته الضیّ  من هنا     

        أي ؛ةالمنحصرة في المساحة الورقیة لیشمل الدلالة العامة التي تصل بین المعرفة الفنیّ 

  .سبالمعرفة التاریخیة المرتبطة بواقع حي ملمو ) ل الروائيالمتخیّ (

یوبا  ،)یوبا(و اسم كذلك ه الذي یستحق التعمق فیها الاسم الثاني في هذه الروایة و أم     

، الصداقةو  ،ةالأبوّ و  ،ةة إلى الأخوّ بأمه علاقة تتعدى البنوّ  هالذي جمعتو  ،ن الوحید لميبهو الا

وهي سجینة بالأخص في الفترة الأخیرة من حیاتها،  ،وحتى الأمومة في بعض المواطن

  .المرضمستشفى و ال

ن كل اللواحق التي تجعله رض اسم یوبا في هذا النص بشكله المفرد مجردا ملقد عُ      

، إلا أن الكاتب استفاض الحدیث في لحیثیات التي تحدد ملامحه العامةعن كل امعزولا 

، شكل تواتري، حتى یزیح أي لبسدراج سبب اختیار هذا الاسم على لسان والدته مي في إ

  .ض یمكن أن یُنقص من مكانته كشحصیة بارزة داخل النصأو غمو 

ل، بل جاء یإن اسم یوبا وعلى حسب روایة مي لم یأت هكذا من باب التقلید أو التفض     

 بوصفهمن جهة الأم  خاصةوالتفكیر من طرف الوالدین و  ،التمعنو  ،ةاعدید من المشاور بعد 

  .الطفل الأول، فوقع الاختیار على هذا الاسم

لینا، كنت أرید أن أجعل من : كنت في شهري الرابع بك، اتفقنا على اسم البنت « -     

كیف نسمیه  :أعجبه الاسم كثیرا، ثم قلت له ،طفلة حقیقیة من لحم ودم تلك الغیمة التي فيّ 

                                                           

.128:ص، م سوناتا لأشباح القدسكریماتوریو : واسیني الأعرج -  (1)
 



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-378- 

 

ثقیلة في مجملها و  ،له قائمة، كانت الأسماء طویلة ذكرت؟ فذكر لي قائمة، و .إذا كان صبیا

  (1) .»...یسعدنيو أحاول أن أجد اسما مشتركا یسعده  كنت...طالیة، لاتینیة عربیةیإ ،لمانیةأ

یكون جدیرا بتمثیل شخصیة صاحبه إلى أن و  ،واستمر البحث عن اسم یمثله المعنى     

.. یوبا...هو یكرر كلمة یوبافجأة سمعت الفنان یقدم مقطوعته و  « :صّرحت مي بقولها

 مرّ ء كل شي.. یوبا...ي بلاد المغرب، بدون أن أعرف العلاقةتذكرت بلاد أجدادي البربر، ف

وتذكرت ما قاله لي  ،غرقت في كلمة یوبا طویلا(...) بسرعة ولم أكن مطلقا جادة ولا واعیة

سم صفیة، لم یكن یوبا اسما اسمي وقصة جدي الذي سجلني بنشوة باأخوالي و والدي عن 

،  ولا یستیقظ إلا كان ینام في مكان معتم فيّ وكأنه  ،استحضرته بسرعة، يعربیا على ذاكرت

ن و هو یحكي و یتوقف من اغسرأیت خالي (...) على وقع جنون لم أكن قادرة على فهمه

یوبا الثاني ، تحدیدا هو واحد من أجدادك ... یوبا"ستوعب، قبل أن یواصل الكي  حین لآخر

قبل المیلاد، وحكم  52مان، ولد في البربر، هو ابن الملك البربري یوبا الأول  الذي قهره الرو 

ى هو الذي تربّ د علیها، و یرا ما تمرّ ثتحت وصایة رومانیة ك) شرشال( من عاصمته سیزاري 

مبراطور أوكتافیو، ومطلقة مارك أنطوان، كتافیا، أخت الإفي العز الروماني في حمایة أو 

تزوج بكیلوباترا و  عاشجالشرق بجانب أوكتافیو وكان بطلا و اشترك یوبا الثاني في حملة ا

نطوان، بعد أن قهرهما في حملة الشرق، ظل یوبا أسلینا، ابنة ملكة مصر كیلوباترا ومارك 

الدیمقراطیة على و  أجداده، وبربریته حتى موته، فهو من أشاع الثقافة الثاني مرتبطا باسم

ف عرضة للتحولات الكبرى، وترك نصوصا كثیرة عن مختلطور التكوین و في أرض كانت 

  (2) .». ..الآدابو  المسرحتشكیلي، وأساطیر المنطقة والطب و الفنون خصوصا الفن ال

جعلها  ،حنینها إلى موطنها الأمو  ،إن تعلق مي بأصولها البربریة المغربیة الأندلسیة     

الوفاء حیة، ترمز إلى الشجاعة، و مو  ودلالات ،ختیار لما یحمله من معانيتقف عند هذا الا
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وبا في ما ییة ظل مرتبطا بعروقه البربریة، و یوبا على الرغم من تربیته الرومانعلى أساس أن 

على الرغم من تربیتها الأمریكیة إلا أنها ظلت مشدودة لأصلها حقیقة الأمر إلا مي التي 

  .البربري المغربي

عندما ازداد تعلقها به و  ،ختیارها لهذا الاسم أرادت أن تربط ابنها و للأبد بروح الشرقاب     

  .هي العاشقة لهذا الفنو  ،أشارت في الأخیر إلى أن یوبا كان مهتما بالفن التشكیلي

في ي ثبعالو  ،ه یمثل ذلك الجانب المبعثروأعجب الوالد أیضا بهذا الاسم لاعتقاده أنّ      

یوبا كونراد ... سم قبل الیوم، ما أغباني یوباه؟؟؟ لماذا لم أفكر في الاوو یوووووو  « تهشخصی

…yuba Konrad  یوبا  یمكن أن یفكر فیه مخلوق استثنائي ومتوحش مثلي،ما أجمل              

   (1) .». ...كوني

، ذات الصلة العمیقة بأسمائهاته إن البنیة الشكلیة التي اختارها الكاتب لشخصیات روای     

رجیة بین الخا إلى تلك العلاقة تشیر ،إنما هو نوع من التوازي الفني على مستوى النص

قحم أالتلاعب السردي الذي  ذلك المرجعیة الواقعیة، وهذا التوازي یدل علىالإبداع الروائي و 

الواقع (بتسمیتها الخاصة من خارج النص  الكاتب نفسه فیه حتى یعمل على نقل الشخصیة

عند تحویلها إلى شخصیات  إلى داخل الحیّز النصي) التاریخي الذي عاشته الشخصیات

  .إبداعیة

زها من بناء داخلي ما یمیّ  ندى الوقوف عأن نتحرّ  لمعرفة الشخصیة بعمق لا بدّ      

  :يأتوخارجي، وهذا الذي سنفصل فیه الحدیث فیما ی

  :یومات روایة كریماتور ـــــي لشخصیــالخارج البناء -2

ة قبل أن تكون كائنات هي شخصیات واقعیة حیّ ) روایة كریماتوریوم(إن شخصیات      

الفني و ، بداع الروائيلذا لم یكن من السهل على الكاتب رصد صفاتها إلا في إطار الإ ؛یةورق

 ،ع الكلي بالفن سواء الرسمى التشبّ مبنیة أساسا عل یوباو  ،ميباعتبار أن شخصیة كل من 
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ونقل  ،جا الوصف بالحكيز ومن هنا جاء التقدیم؛ أي تقدیم الشخصیة ما ،أو الموسیقى

سنقف بالتدرج ، اللحنو  اللونا الكاتب بذلك صور شخصیاته بین عالمي م لنفقدّ  ،الأحداث

  :ول الآتيدفي الج )مي (عند أهم الصفات الخارجیة المنسوبة لشخصیة

  الصفحة  البنـــاء الخارجــي  الشخصیة

ص
خ
ش

ــــــــ
ــــــــ
ـــــــ
ــــــــ

  یة
ي
مــ

  

أن و  ءحاول أن ینسى كل شي .أغمض عینیه مرة أخرى «- 1

لحیاة با عینیها الممتلئتینو  یتذكر إلا ملامح وجهها المضیئةلا 

  .»... أن ینطفأ قبل

21  

  

جالسة قبالة المرآة تمشط  كانت في ذلك الصباح المشوش «- 2

وتضحك من الشعر الأبیض الذي غزا رأسها وهو تحت شعرها 

  .».الضوء الذي كانت تعكسه علیها المرایا بقوة حادة

38  

  

الشرائط و  رتینیالطفلة الصغیرة ذات الضفمن هي تلك  «- 3

غریبا یدق دارها أبدا إلا عندما رأت عسكر  الملونة التي لم تر

هم یحاصرون بیتهم المقدسي عندما جاؤوا یفتشون نجلیز و الإ

  .».عن والدها؟ 

46  

  

السرعة، ثم و  الخجلابتسامة شاردة ملیئة بالطفولة و  عبرتها «- 4

تهرب منها ألوانها التي كانت قد ت إلى لوحتها مخافة أن داع

  .».ارتسمت في ذهنها

83  

  

یتدحرج بجانبها، یده وراء و  یضع رأسه على صدرها «- 5

  .».خصرها النحیف

90  

رآها مرة أخرى في أقصى نصاعتها، تنزلق من إحدى  «- 6

 اللوحات، وتنزل مدثرة، تحیط بعنقها كوفیة شدیدة الحمرة،

ه لأنه یذكرها بأول كانت تحبّ نطو كشمیر أسود ملفوفة في ما

  ».خطوة لها في مدینة نیویورك

92  

  

       الأوصاف الخارجیة لشخصیة مي): 15(جدول رقم ال
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تین منسوبة إلى مي في روایة كریماتوریوم تشیر إلى دلالإن كثرة الأوصاف الخارجیة ال

ل صمي لیل ةكاتب في توضیح الصورة الفزیولوجیالأولى على رغبة ال تدلمتناقضتین، 

قیة الفنیة ل بعمله إلى المصدصوالانغماس في الأحداث، وی ،بالقارئ إلى مرحلة الاقناع

  .المحاذیة للواقع الملموس

تسهم في تعقید البنیة الروائیة، قد  ،أما بالنسبة للدلالة الثانیة فإن كثرة الأوصاف     

أن یشغل أكبر قدر ممكن إظهار أدق التفاصیل من شأنه و  ،في استعمال الأوصاف فالإفراط 

ومن ناحیة ، من المساحة النصیة التي قد تكون مخصصة في الأصل لسیرورة الأحداث

أخرى قد یتسبب هذا التزاحم الوصفي على مستوى النص في تداخل البنیات الأخرى مع 

عاب القارئ للنص بزیادة تركیزه یمما یؤثر على مدى است) الزمان والمكان( بعضها البعض 

  .هتمعنو 

النص في  ن الكاتب استغل هذا الكم من الأوصاف باعتبارإم یمكن القول مما تقدّ      

الظروف التي عاشت فیها هذه و  ،البؤرة فیه شخصیة مي ،الأساس عبارة عن سیرة ذاتیة

في بناء  اتكمیلی ق إلى حد بعید في جعل معظم هذه الأوصاف عاملافّ لذا وُ  ؛الشخصیة

فیما عُلق رهما البارز في تكوین شخصیة مي و أثو  ،الشخصیة بهما رثُّ المكان لتأَالزمن و 

  .بذاكرتها

ن هذه الأوصاف في مجملها عبرت على ثلاث مراحل من حیاة مي، إ أیضا كما نلحظ     

مثال ذلك و  ،الشباب والصحةمرحلة و ، ) 03رقم  (كما هو ظاهر في المثال الطفولةمرحلة 

كأن الكاتب یرید أن یرصد و ،-05-02لألم في المثال االمرض و مرحلة و ، )06 (رقم الشاهد

وكل ما  ،أنها ذات صلة وطیدة بالواقع خاصةو  ،هذه الشخصیةلنا كل كبیرة وصغیرة عن 

  .نسب إلیها فهو واقعيی

الشعر و  ،بوقمة تألقها بالجمال الخلاّ  ،لقد وصفت شخصیة مي في ریعان شبابها     

ن ن ما یختفي هذا الجمال بسبب المرض الذي تمكّ القامة المنتصبة، ولكن سرعاالطویل و 
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ومعاناتها  ،إذ عمل المؤلف على نقل مرضها ؛لها من حالة إلى أخرى تعاني الألمحوّ و  منها

وهي على سریر المستشفى، جلسات العلاج الكیماوي، الأدویة التي تعینها  مع أدق التفاصیل

وهي  ،ستذكار على استرجاع تلك الأیامالأخرى تعمل فنیة الاستمرار، وبین الفینة و على الا

  .، وهي فتاة صغیرة تلعب بین أزقة القدسفي قمة تألقها

ب قرّ لیُ  ؛الوصفیة المتناقضةعمل السارد في وصفه لهذه الشخصیة على جمع الثنائیات      

سوداده الملفت لنظر، ثم بالنا رسم صورة ملامح هذه الشخصیة، فتارة یذكر شعرها الطویل 

، یذكر لنا نشاطها الدائم الأدویة،ثم سقوطه النهائي بفعل المرض و  ،أبیض اللونهو یصوره و 

هزیلة الجسم لا تقوى  رها لنا وهي طریحة الفراشثم یصوّ  ،الرسمو  ،ستمر بالألوانتعلقها المو 

الابتسامة  ذهفجأة تختفي ه ،لا تفارقهام لنا ابتسامتها العریضة التي حتى على الحركة، ثم یقدّ 

  .الألمو  ،الخوفو  ،محلها البكاء لیحل

من تحدید مظهرها  الكاتب نتمك )مي(الفلسطیبنیة  تها الفنانةفإن السیرة الذاتیة التي خلّ      

، زها فزیولوجیاصد كل ما یمیّ ر یمكنه من  ،منهاكأنه یتموضع في مكان قریب و  ،الخارجي

قارئ یتعرف علیها یجعل ال ،عاملا على ربط الأوصاف مع بعضها البعض في سیاق خاص

حالتها المزریة لتحقق  لىع ع رغبتها الملحة في التغلبیتتبّ و  ،یتعایش مع مرضهاو  ،بسهولة

  .تمام معرضهاإحلمها في 

، تصرفاتهاو  ،لباسهاو  ،محهاأسرف في وصف هذه الشخصیة بملا صحیح أن الكاتب     

لشكل السردي للنص، بل زادته ل أبدا باخن هذه الكثرة لم تإیمكننا القول إلا أنه  ،تهاارغبو 

في عرض الأوصاف  بداعيلكاتب كان یتحرى الجانب الفني الإلا سیما أن او  ،مصداقیة

قة أوصاف موثّ و  ،جرد لمعلوماتنقل مُ  بعیدا عن الموضوعیة الجافة التي تجعل النص مُجردَ 

ولى في سیاق الحكي جاعلا من الوصف وسیلته الأوذلك من خلال عرض المقاطع  ،تاریخیا

  .بدول برمتهاو  ،جملة من الحقائق التاریخیة المتعلقة بأفرادلعرض 
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د عدم تكرار إن قیمة هذه الأوصاف تكمن في عدم تواترها؛ أي أن الكاتب تعمّ      

تبعا ره الكاتب حصعها السردي الوصفي، فكل وصف في موض الخارجیة إلاّ  فصاو الأ

ة للشخصیة دون العودة إلى تكرارها في موضع یّنلته الروائیة في موقف عرضه لحالة معلمخیّ 

مه لنا في صور مختلفة تخدم آخر، فحتى سقوط الشعر الذي عانت منه الفنانة مي قدّ 

 ،زوالتمیّ  ،الفرادةكسب أوصافه صفة هو بهذه الطریقة یُ و  ،لت فیهیالمقطع الوصفي الذي ق

قعیة تبعا لما تملیه علیه الوافي إعادة بلورة المقاطع الوصفیة وهنا تبرز براعة الكاتب 

  .ضروریات السرد

هي ، أما الشخصیة الثانیة، یومماتور یكر هذا بالنسبة للشخصیة الأولى البارزة في نص      

یوبا  (شخصیةالوطیدة بالشخصیة الأولى  الأهمیة لعلاقتها ت المكانة ذاتها منتلّ حالأخرى ا

  :الجدول الآتيو سنعمل على إجمال معظم صفاته الخارجیة في  ،)بن مي

  صفحةال  الصفات الخارجیة  الشخصیة

ــــا
وب
یــ

  

قلم الرصاص مقعده ثم تحسس من جدید السماعة و اعتدل یوبا في  «-1

الموضوع على أذنه الیمنى الذي كان یدون به النوتات الموسیقیة الهاربة 

غیر  في رأسه المتعب، أغمض عینیه قلیلا لكي لا یرى شخصا آخر

  .».أمه

21 -22  

حركات أصابعه التي لا تتوقف دفن في صمته و نتمتم یوبا قبل أن ی «-2

  .».على الورق تترقة بقایا البیاضاخم
30  

أغمض یوبا عینیه قلیلا على كأس صافیة من نبیذ إیطالیا الجبلي لم  «-3

یستطع أن یكتم ابتسامة شاردة عندما رقص قلم الرصاص مرة أخرى بین 

ه كان بحركته هذه، یختم الدائرة الثانیة ري أنّ أصابعه الناعمة، وهو لا ید

  .».من السوناتا

41  

هذه الحمیمیة اسه الأسود كاختراق لهذا الصمت و بدا یوبا في لب «- 4

  .».كان كنقطة حبر صیني عائمة على سطح بحر من الحلیب ...البیضاء

عدل ظهره باستقامة، لكنه عندما وضع أصابعه على ملامس البیانو،  «- 5

49  

  

87  
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   بآلاف الطیور تقوم من غفوتها و تهرب بعیدا، كان مغموما بثقلها و شعر 

 ءس بعمق كي یؤكد لنفسه أن لا شيجافا وحادا، بلا روح ولا ذاكرة، تنفّ و 

ومرتاحا، عدّل لثاني مرة من قعدته بحیث زادت  یمنعه من أن یكون هادئا

  .».استقامته أكثر، أغمض عینیه

  

  

  

 أعرفه حتى عندما یرید أن یخبئ خبرا تتغیر إلا قلیلا،حركات یوبا لم  «-6

یوبا عندما ینكسر، . امضة في عینیهغیخاف أن یزعجني به، رأیت أشیاء 

  .».أعرفه جیداجاته القصوى، یصمت، ولكنه ابني و لمه در أویصل 

370  

     الأوصاف الخارجیة لشخصیة یوبا): 16(الجدول رقم  

تحتل  یجدهابأوصاف مي  لمنسوبة لیوبا مقارنةإن الملاحظ للأوصاف الخارجیة ا

 لتوزعها عبر صفحات الروایة بشكل یكاد لا یظهر إلاحة نصیة أقل لظهورها المحتشم و امس

مكانته الثانویة على الرغم من أهمیته في حیاة وهذا یشیر إلى  ،القراءة المتكررةو  ،بالتدقیق

  .مي

ض هذه الشخصیة على عرض مامه أثناء عر ركز اهتی نجده، الأدبي نظرا لوعي الكاتب     

عرض صفاته الخارجیة، على  حداث بعینها أكثر من تركیزهأفعاله الملازمة لأو  ،تصرفاته

، نلحظ ورودها وصاف المدرجة ضمن الجدول السابقما رجعنا إلى الأومن ناحیة أخرى إذا 

 2و 1(فیة رقم مكون حكائي آخر، فمثلا في المقاطع الوصبأي ارتباطها  ؛في سیاق هام

قلیل شخصیة هادئة، صامتة، كتصوره لنا  نلحظ أن معظم الصفات الخارجیة لیوبا )3و5و

رتباط بقلم الرصاص الذي لا یكاد یفارقه في كل جلساته مع نفسه، هذه شدید الا بتسامة،الا

وهي مرتبطة  ،د الكاتب عرضها أمام المسرودبل تعمّ  بذاتها، الأوصاف لم ترد مستقلة

 ،ة في حزنهیّنمرتبطة بالأوصاف الداخلیة المبو  ،الصفةو  ،اللحظة داث المصاحبة لتلكبالأح

  .اشتیاقه لأمه و ، خوفهو 

     ز یوبا لتصرفات التي تمیّ او  ،بعض الصفاتل هذكر ) 4رقمالمثال (كما نلحظ من خلال      

على  إذ عمل الكاتب في هذا المثال أیضا ؛مشاعرهو یعزف على البیانو من حركات و و 
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حشوه بجملة من ب فتجنّ  ،رف یوبا مسبقاعوكأن القارئ ی ،إقحام هذه الأوصاف ضمن الحكي

كتفى بذكرها في قالب كلي لكي ال بالقیمة السردیة للروایة، و خالصفات الخارجیة التي قد ت

  .حتى الظروف التي عایشتهاو  ،الزمانیةو  ،المكانیةهذه الشخصیة بالظواهر لنا مدى تأثر  یّنیب

  :یومكریماتور روایة لصفات الداخلیة لشخصیات ا -3

لذا وجب على الكاتب واقعیة؛ شخصیات لنماذج  یومكریماتور إن شخصیات روایة      

تجسیمها تبعا لما تتصف به الشخصیة الواقعیة من مشاعر وأحاسیس، ومطابقة و  ،تمثیلها

ص الروائي كل شخصیة من هنا خ ،بها رها تبعا للظروف التي تمرّ وتغیّ  ها،نمو و  تهااتحرك

 ،في اللاشعور أمخبرة عماهو جملة من الصفات الداخلیة المعبّ بمن شخصیات هذه الروایة 

عرف عنها شیئا سواء یلا  ،م لنا شخصیة ماقدّ ن بمثابة الطریقة الفنیة التي ینتهجها لیُ ولیك

اف هذه الطریقة في عرض الأوص عدّ تُ أوبتعبیر الشخصیة في حد ذاته، و بتعبیره هو، 

 بهام الذي یمكن أنالإإزاحة ذلك الشخصیة، و  یةذات لىع االداخلیة من أوفر الفنیات تعبیر 

  .مكانتها في الواقعو  ،ینقص من مصداقیتها

تبعا للنماذج التي  هقد یلجأ الكاتب إلى التنوع في عرض الصفات الداخلیة لشخصیات     

نموذج الفنان الذي غالبا ما أیصعب الأمر إذا ما كانت هذه الشخصیة تمثل و  اختارها،

كما یصعب على  ،یصعب على الكاتب تقدیمهاف ،الأحاسیس بداخلهو  ،تتصارع المشاعر

 ؛بالمواقف التي تعترضهاسریعة التأثر  ،لأن نفسیة الفنان تمیل للشخصیة الهشة ؛القارئ فهمها

     مي  تيیسنتبین ذلك في شخصو  نة،لذا وجب علیه أن یختار لكل موقف حالة شعوریة معیّ 

  .یوباو 

  الصفحة  یةداخلالصفات ال  الشخصیة

ة 
صی

خ
ش م

ــــــــ
ــــــــ
ـــ

ي
ـ

  

اللحظة التي سرق منك مدینتك الوحیدة، بالضبط في هل جربت أن تُ «-1

أنا جربت ذلك وأشعر . كل صباح عطر تربتها قتستنشبدأت تعرفها فیها، و 

حساس ذلك الإ طلب من االله صباحا ومساء أن یحفظك منأبعنف الغیاب، 

29  
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   .»....المدمر

كانت كلما رسمت أو حتى كلما تكلمت، تتألم و تتمزق، كل سنوات « -2

     ذاكرتها الجریحةو  تزیفهاالألوان و ادث إلا بیاض اللوحة و عمرها لم تح

  .»... المقطعة إلى آلاف الأجزاء الصغیرة التي كان یصعب علیها لمهاو 

30  

المبهمة،  نمي تقول كلما داهمتها موجة الأحزا الفن یا یوبا، كانت «-3  

بسعادة  جرح تخرج منه شلالات النور و الآلام اللذیذة ولهذا نذهب نحوه

هو لا یدري ساحة و الالكورید الذي یركض نحو حتفه في  غریبة مثل ثور

  .».ذلك 

31  

أرضي أنا لا أعرف سر هذا الحزن كلما انتابتني أقول هذا الكلام و  «-4  

  .»... االخوف الذي لا یعرف له مصدر ى، مثل المرض العضال و الأول
47  

غضبها الكبیر عندما یملأ عینیها حزن شعر یوبا بأنفاس مي القویة و  «-5  

  .»...عمیق
60  

فأنا لا أكره أحدا یعرف جرح هذه المرأة ولا جرحي معها أنا لا أكره  «-6  

یة لأنها سرقت مني الیهود، فلا مشكلة بیني وبین دینهم، أمقت الصهیون

  .».... وذبحت أهلك و.. أرضي

79  

حقیقة قبل سفري على الأقل ألم یكن من الممكن أن تفصح لي بال «-7  

بكیت علیها یوما كاملا فهي تستحق ؟ كنت زرت قبر مي و .بینكبیني و 

رعشة ؟ كان یمكن أن أعیش حدادي ولو في الخوف و .مني ذلك على الأقل

  .».... الفقدان

255  

       یشبهني  هذا الخوف المتمادي في صمتي بشيء أحاول أن أملأ «-8  

  .»....یختلف عني في الوقت نفسه، لكي لا أستسلمو 
281  

ي ضمت إلى حیطان الحارة المغاربة الذي سرقت مساحته و ح «-9  

ان یحضر في شكل هالة تضلل لا وجه جینا الذي كالیهودي القدیمة، و 

غرقت في لداخلیة، كلما حملت الفرشاة و ة اتمنحني بعض الراححزني و 

  .»....ألواني المتداخلة

281 -  

282  
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     الأوصاف الداخلیة لشخصیة مي): 17(الجدول رقم   

ملة في بعض جالم ،تعیشها مي الشعوریة التي كانتلك هي الحالة النفسیة العاطفیة و ت

الداخلیة التي تمیّز شخصیة  المقاطع الوصفیة، فالكاتب من خلالها حدد لنا أهم الملامح

معظمها  ،الكرهو ، الشعور بالغربةو  ،نینالحو  ،والألم ،الخوفالحزن و التي تتمثل في و ، مي

 ،بها من مرض لّ عمق التشاؤم الذي كانت تعیشه مي بفعل ما حو  ،النظرة السوداویة نتنم ع

       ،حنین ممزوج بالحزنو  ،لته علیها ذاكرتها الحزینة من شوقوما حمَّ  ،وما یتبعه من ألم

  .براءة الطفولةو الكره لمن سلب منها فرحة العمر، و  ،الأسىو 

ن في المقاطع الوصفیة الألم كما هو مبیّ و  ،ملامح الحزنل هلقد اعتمد الكاتب في تحدید     

كلما رأت حالتها خوفها، فكانت و  ،وألمها ،ظهار أسباب حزنهاعلى إ 12- 10-4-3-2رقم

ك القدرة على فعل أدنى لا تمل ،إلیه صحتها، طریحة الفراش المآل الذي انتهتو  ،المرضیة

لا تهاون، واللعب بالألوان دون راحة و  ،النشاطوهي التي تعودت على الحركة و  ،الأشیاء

على الرغم من السنوات التي قضتها بعیدة ،التي تعیشها وازداد حزنها بسبب الغربة الداخلیة

    الاشتیاقو  م الحنین إلى الطفولةآلا فیها تحركا من بالغقة أن الذاكرة المعلّ  على فلسطین إلاّ 

كنت حزینة لأن كوني وجد ضالته و أحجاره، و كان یظنني وجدت  «- 10  

ق من بعضا من أشواقي القدیمة، فقد وجدت ألما طاغیة وقدرا لا یطا

  .».المفتوحة من جدید الأحزان و الجراح المرتقة و 

316  

صار  الخوف الكبیر ممزوجا بالآلام الحادة، لا لأن الموتأشعر ب «- 11  

لكن لأني لم أعش كل أحلامي على هذه قریبا، مجرد رمشة مخطوفة، و 

أو كأن جزءا مهما منها قتل في جسدي  ،الأرض، أشعر كأن مهمتي مبتورة

  .».... قبل نهایته ودفن فیه حتى

365  

قط، ولكن حزنا واسعا فین فأشعر بلذة غریبة، ربما كانت بفعل المور  «- 12  

یطة بي تفقد یخترق ذاكرتي، بدأت الأشیاء المحیعبر جسدي وعیني و 

  .».تتحول إلى مجرد هلامات غریبة متحولة باستمرار أشكالها المعهودة، و 

397  
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، فهذا الفراغ العاطفي زاد مي )عائلتها التي افتقدتها في سن مبكرةوالدتها و (إلى أقرب الناس

  .حزناو  ،ألما

 أمامنا في المثال ةممثل) مي(ك قلب اغي الذي تملَّ ف مشاعر الخوف الطّ كما نستش     

من المواضع النصیة عدید على الرغم من ظهورها في شخصیة مي و ف ،)11و 8و 4(رقم

 من الداخل أنها شخصیة هشّة إلا ،الاستمراریةو  ،شخصیة قویة، جریئة، تملك روح المواجهة

من  القلق المستمرو  ،الخوفنوعا من  فت لدیهالّ وخ ،عاشتهالقاسیة التي الظروف ا بفعلّ 

 وعرقلهاعلى إتمام ،صاحبها منذ الطفولة، لأنه صدیق ؛الموت الذي تعودت علیه فیما بعد

  .تتمّهاداهمها الزمن دون أن ف ،المهمات التي أوكلت إلیها

صفي لتعایش معها هو الأساس الو ل تهامحاولو  ،إن إدراك شخصیة مي لحالتها الداخلیة     

ردي المنسوب الفعل السو  ،لطبیعة الوظیفة شخصیتها، وهو الممثل الحقیقي هالذي بنیت علی

  .لها

سیاقات وصفیة إلا  هيما المنسوبة لهذه الشخصیة معظم الملامح الداخلیة الحزینة     

فمعظم  الحنین إلى الوطن الأم،غتراب و الشعور بالاهي و  ،مناسبة لتمثیل الصفة الأساسیة

د الكاتب أن لذا تقصّ  ؛ط السلوكیة الصادرة عنها هي تمثیل حقیقي لمشاعرها الداخلیةالأنما

  .یورد هذه الأوصاف في سیاق سردي عام تشترك في عرضه معظم العناصر السردیة 

خلیة التي فهي الأخرى نهضت على جملة من الملامح الدا) یوبا (أما بالنسبة لشخصیة     

، ما یصدر عنها من تصرفاتو  ،ها النفسیة لتقییم سلوكاتهاالتحو  ،تحدد طابعها العاطفي

ه لا یملك سواها، والجدول الآتي أنّ  خاصة ،موجهومرشد و  ،ومدى تعلقه بمي كأم وصدیقة

  :یحدد جملة من الصفات الداخلیة التي تمیّز هاته الشخصیة

  الصفحة  داخلیــةالصفات ال  الشخصیة

یـ
ــــــــ
ــــــــ
ـــــــ

بــا
ـو
ــ

  

أنا أنحني خلیة تشبه الرجفة التي أحسستها و أصبت بحالة ذعر دا «-1

شممت الرائحة رماد مي على الماء و على میاه نهر الأردن لبعثرة 

  .»...نفسها

17  
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هتمام قبل أن تودع خریفها الأخیر الا ،لماذا لم أعر كراستها النیلیة «-2

رؤوس ؟ هل هو الخوف من اللون المر الذي علق ب.الذي یلیق بها

؟ أو بكل بساطة، الخوف من التسلیم بموتها النهائي بعد سنوات .أصابعها

افتقادها وكان ما یزال شوقي إلیها كما في اللحظة الأولى، عندما  من

  .».... ألصقتني بصدرها

22  

أو بعد زمن ، ابه عندما نعبر مداخلها لأول مرةكل المقابر تتش «-3

 شعرنفي البدایة ، الرهبةوف و فهي تورث إحساسا غریبا بالخ طویل،

ب الألم إلى رّ تسبالبرودة في الظهر، تبدأ في شكل وجع في الرأس قبل أن ی

  .».. بقیة الجسد كلدغة أفعوان یتخفى بین باطن الرجل ومسحة الحذاء

48  

رأى وجه مي لراحة الداخلیة عندما رفع رأسه و شعر یوبا بنوع من ا «-4

لى وجهه، بحركة آلیة، عرقا باردا أحس عة، ابتسم، مسح من عمصافیا كد

به ینضح على جبهته المتعبة، ثم التفت نحو المدینة الغارقة في أضوائها 

  .». ترقها مئات الألوانخالتي كانت ت

58  

في المساء عندما عدنا إلى النزل في الحي الیهودي القدیم، غرق  «-5

التي كانت تتقاطع جار یوبا في إیقاع حزین كان یأتیه من وراء حفیف الأش

سحب ورقة مرة أخرى من على المكتب، خطط . ةأغصانها الكبیر بأعناقها و 

  .».... علیها بعض العلامات

353  

هذه الرحلة أفادتني كثیرا في كتابة السوناتا ستحمل .هل تدرین یایما «-6  

  .سوناتا لفرشات القدس :من روحك الكثیر، سأسمیها

  .».؟ ذلكیا ابني، هل أستحق كل أنت تضعني في مصاف القدیسین  - 

354  

حزنا ، و في اللیل عندما جلست مع یوبا رأیت في عینیه حیرة خاصة «-7

كان ینزلق على ملامحه مثل الغیمة الثقیلة، كنت صامتة على الرغم من 

  .»....شروده

370  

       الأوصاف الداخلیة لشخصیة یوبا): 18(الجدول رقم 
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المجملة و ، ي الوارد في مختلف المقاطع السردیة السابقة الذكرفي السیاق الوصف إن السارد

شعوره المتمثلة في و  ،حدد لنا أهم الأوصاف الداخلیة المنسوبة لشخصیة یوبا ،في الجدول

قه التي یمتلكها بفعل تعلّ  إلى جانب سرعة التأثیر ،الألم تارة أخرىوالحزن و  ،بالخوف تارة

  .الصفةالتي أورثته هذه  ،الكبیر بوالدته

، )3و2و1 (رقم التي تتمثل أكثر في المثالو  ،نا عند صفة الخوف الداخلیةقفإذا ما و      

لمسببات الإحساس بهذا الشعور الذي  هددا على تحدیعتمإظهارها محاول السارد  أن نلحظ

ك یوبا طیلة مرض والدته، خوفا أن یفتقدها في أي لحظة، وبعد موتها استمرت هذه تملّ 

ابتعاده عنها إلى الأبد لم یكن و  ،التسلیم بموتها إذ إن ؛مشاعره الداخلیةعلى  یةطاغ ،الصفة

وفاتها بحالة  علىسنوات  ح و بعد مضيّ صرّ لذا نراه في المثال الثاني یُ  ؛بالأمر الهیّن علیه

، معانقتهاو ، فیزید شوقه إلى رؤیتها ،ر أنه افتقدها بصفة نهائیةالرعب التي تجتاحه كلّما فكّ 

  .روائحها التي لم تفارقه حتى بعد موتهاوشم 

المتمثلة في صفة و  ،على صفة داخلیة أخرىكما اعتمد الكاتب في بنائه لهذه الشخصیة     

بعد فقدانه  ،فقد السند الوحید له وقدالأمر طبیعي لشخص عاش الوحدة بكل معانیها  ،الحزن

 نستشف ذلك في المثالو  ،ائلةالع ل بالنسبة له كلالتي كانت تمثّ  ،)أمه مي(لكل عائلته 

؛ إذ أصبح الحزن هو المحفزو الدافع الذي غالبا ما یدعوه للبحث عن البدیل )7و 5(رقم

     ،ة التي تخفف من وقع الألم علیهیّ نالایقاعات اللحالمقاطع الموسیقیة و  لألمه، ألا وهي

  .ر أكثر عن معاناة الفقدان لدیهتعبّ و 

من الصفات  االكاتب إلى تحمیل هذه الشخصیة بعضإن سمو نظر الفنان دفعت      

ظ بمقدار راحته عندما یلح ،هو یرى والدته تعانيمه و تألّ مقدار حزنه و ف ،الداخلیة المتناقضة

  .)4 (رقم بعض التحسن على صحة مي كما هو مجسد في المثالو  ،ملامح الراحة

     القدسین،ف الأنبیاء و ه یرى والدته في مصاهذا الحب الذي جعل ،وبمقدار حبه لمي     

ر والتحسّ ، ه نوع من الكرهلما یتخلبمقدار حمل من روحها الحب الكبیر یملهمة أفكاره التي و 
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لا سیما و ، وف التي ساقتها لكل هذه المعاناةفیتحسر على الظر  ،هي تعانيا یرى والدته و لمّ 

  .الحنین إلى الوطنو  ،شعورها الدائم بالغربة

م لنا هذه الشخصیة اعتمد على جملة من الصفات الداخلیة لیقرب قدّ هو یإن الكاتب و      

هذه الصفات سواء الداخلیة لأن  وخاصة ،مبدأ المصداقیة الفنیةمحققا بذلك  ،صورتها للقارئ

ته الفنانة مي في سیرتها فمعتمدا في ذلك على ما خلّ ، من الواقعیة یبانصمنها أو الخارجیة 

  .وجاعأوآلام و  ،الذاتیة من مشاعر

معظم الأوصاف  خرى التي یجدر بنا الإشارة إلیها في هذا المقام أنّ الملاحظة الأ     

الداخلیة الواردة في الجدول لم ترد في سیاق مستقل وخاص بالوصف فقط، بل معظمها ورد 

 3و 1(كما هو علیه في المثال رقم السیاق المكاني :منها ،سردیة أخرىبسیاقات مقترنا 

وكما یرد في مقاطع أخرى  ،)2(رقم في المثال الحكي المقترن بحادث الموتسیاق و ، )5و

، وغالبا ما یكون للزمن تأثیر بالغ على الحالة الشعوریة للشخصیة بالطابع الزمنيمحفوفا 

  .یل أثر على ملامح الحزن التي غلبت على وجه یوباكما للّ 

ة عن بقیة المكونات السردیة الوصف لیس بالعملیة المحاید یمكن القول إنمن هنا      

  .الأخرى، بل تتشاكل كلها في منظومة واحدة للوصول إلى البناء الكلي

الفن و  ،العلاقة التي تربط بین التاریخإذا ما وقفنا عند تلك  أیضا، كما یمكن القول     

 الحدث عرضن الوصف في هذا الإطار من أهم الفنیات التي یعتمد علیها الروائي لإالروائي 

  .ریخألا الت بیعة القصیتماشى مع ط روائیا فنیا عرضاالتاریخي 

  :كریماتوریومروایة وظائف شخصیات  -4

لتي تسهم بطریقة ما في سیرورته ا ،یقوم النص السردي على جملة من المكونات الفنیة     

للحدث، ر تبعا ة تتغیّ ها أجزاء غیر قارّ ته، ولكن الملاحظ على هذه العناصر أنّ تبلیغ دلالاو 

فهي عناصر ثابتة  فلادیمیر بروبتعبیر أما بالنسبة لوظائف الشخصیات الروائیة على حدّ 

 رت طرق تقدیمها، فإنّ ومهما تغیّ  ،فمهما تكررت هذه الشخصیة ،مستمرة في النص السرديو 



 ال��صيات�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                                    :الفصل�الثالث

 

-392- 

 

صاحب  الذي یودّ للوصول إلى المعنى  (1).الفعل السردي الموكل إلیها یحافظ على ثباته

  .ول به إلى إدراك القارئالنص الوص

علینا التعرف أولا على طبیعة ،حتى نتعرف على دلالة الشخصیة في النصو نا همن      

 روایةلوقوف عنده بدراستنا لوظائف شخصیات لالفعل الذي ستقوم به، وهذا ما نرمي 

  .)مي (سنستهلها بشخصیة، و یومكریماتور 

إذ تمثل دور  ؛تي یركز علیها البناء السرديیوم البؤرة الفي روایة كریماتور  )مي(تعد      

     مواقف تاریخیة ذاتیة     و ، تنقله إلینا من أخبارالسارد الثاني بعد الكاتب من خلال ما 

 )التذكّر(جماعیة، من هنا فإن الوظیفة الأساسیة التي انفردت بها هذه الشخصیة هي وظیفةو 

لوظیفة الأولى؛ ألا وهي لاللازمة ى اللاحقة و لتحقیق الوظیفة الأخر فنیة الاسترجاع  باستعمال

  .وظیفة الإخبار

م لنا الشخصیة وهي تؤدي هذه الوظیفة بصورة تلقائیة في سیاق مدمج إن الكاتب قدّ      

، ةا الشخصیقلتها للقارئ سواء الخاصة بحیاتهنضمن حركة الحكي، ولكن المعلومات التي 

ساعدته یضاح رؤیة القارئ، و إساهمت في  ،قلت لهاأو نُ  ،أو المواقف التاریخیة التي عاشتها

  :ومثال ذلك قولها ،وما یتبعه من دلالات ،موضوع الروایة إدراك على

 29ر جیدا یوم الثلاثاءمنذ نصف قرن استیقضت مدینة االله على جرح الموت، أتذكّ  «     

دما انتفض كانت العائلة كلها مجتمعة في ذلك المساء حول الترانزستر، عن 1947نوفمبر

إذ  ؛صدمة قویةكانت ال .قل سماعهلخبر قبلنا جمیعا، على الرغم من ثجدي  الذي سمع ا

بهیك ببساطة قرروا تقسیم فلسطین، قبل قولوا لي أني لم أسمع جیدا؟  ؛ظلت الأفواه مشدوهة

یز في مخزن فا 1947أكتوبر 30في یوم الأحد . شهر بالضبط كنت مع خالي غسان

                                                           

الدار، 01:ط، الشركة المغاربیة للناشرین المتحدین، إبراهیم الخطیب:تر، مورفولوجیة الخرافة: فلادیمیر بروب: ینظر  - (1) 

.35:، ص1986، البیضاء    
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(...) أتذكر حالة الحزن التي كانت تملأ الوجوه المرتعشةمأمن االله، و العلمي، في شارع 

لاحظ الجمیع المناشیر التي وزعتها الوكالة الیهودیة على سكان الأحیاء المقدسیة العربیة، 

لا تردوا بناء عم سامیین، حكّموا عقولكم و أنتم  أیها العرب، أ :كتبت علیها بخط عربي جمیل

فكل له مصلحة خاصة، انضموا معنا وسیروا على بركة االله لنقوم زعمائكم من العرب على 

  (1) .». ...بتعمیر البلاد من كل الوجوه و نسیر فیها سویة كالإخوة

من خلال هذا المقطع السردي نلحظ المشاركة التي تسهم بها الشخصیة في تشكیل      

       النمو الداخليو  ،حركة التطور حیثیات السرد، فعن طریق التذكر نعیش مع الشخصیات

ي، ننا هذا الفعل الاستذكار فقد مكّ  ومن هنا ،سرد الوقائع قبل زمن الروایة وخلاله أیضافي 

الظروف التي عاشتها، والتي كان لها التأثیر و  ،الإخباري من فهم نمط هذه الشخصیةو 

   الماضیةللأحداث یصدر عنها من مظاهر داخلیة إلا و الكبیرعلى بنائها الداخلي، فكل ما 

  :إذ تقول ؛دور فیه الحاضرةو 

أتمنى أن أنسى كل  ؟ كنت.أو تظن یا یوبا أننا نعذب أنفسنا لأننا نشتهي فعل ذلك «     

من القدس إلا الذاكرة التي أشتهي أن أراها، ولكنه طغیان الصور التي  يلا أبقتلك الأشباح و 

   (2)  .». ...الذي تشاء احاتنا في الوقتلا سلطان لنا علیها، الذاكرة الملعونة، تضعنا أمام جر 

     بالإضافة إلى هذه الوظیفة هناك وظائف أخرى نسبت لهذه الشخصیة، منها وظیفة        

ومن الذاكرة  ،ومن القدس ،لطالما عاشت مي في صمت الهروب من الماضي، )المواجهة( 

واجهة الكلیة للذكریات لمبات بقرب أجلها بدأت السوداء التي علقت بها، ولكن عندما أحسّ 

 :للعائلةالحنین للماضي، وللوطن و و  ،العالقة

                                                           

.125، 124:، صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج - (1) 

.38:ص، نفسه المصدر -  (2)
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حذار كل تفكیر مستمیت في الماضي هو خیانة للحاضر، لم أكن ... لا یا یوبا «     

      ي، دخلت في زمن كان علي أن أواجهه بكل ما أوتیت من قوة في الماض مستعدة للبقاء

   (1) .». ...ان باهضا في حیاتيمن كثمن صبر، وفعلت ذلك ولو أن الو 

        اوألمه ،سبب معاناتها نمن حیاتها كا اإن تعلق مي بالماضي الذي أصبح جزء     

ب على أثقال ذاكرة وهي على فراش الموت جعلها تتغلّ  خاصةإلا أن فعل المواجهة ، حزنها و 

د كیفیة إنجازها لهذا یبق منها إلا ما تعبّر به عنها في لوحاتها، وقد أوضح لنا السار لم 

إقناع نفسها بأن و ، دفن كل ذكریاتها في كراستها النیلیةبوذلك  ،فعل المواجهةالفعل؛ أي 

یعود إلى  ا، وغالبا ما كانت تنصح یوبا ألاّ همرة بدون ذاكرة تكون سببا في ألمالحیاة مست

  .ت حتى لا یتذوق الألم الذي مرّت بهمیّ  ماض

تة، أترك الأشیاء الجمیلة تموت مثلما النار في الأشیاء المیّ  فخنت احذر یا یوبا أنّ  «     

   لا تمنحك إلا و عك في دورتها وذاكرة تضیّ  ،إلا ستعیش معلقا بین حاضر منفلتو  تشتهي

  (2) .»...الألم

إن الملفت للانتباه في هذا المقام أن معظم ما اتصفت به هذه الشخصیة من صفات      

بالتالي مقرونة بالأفعال الصادرة عنها، و كانت  )ـ الحنین ـ الألم الخوف ـ الحزن( داخلیة 

، ن لنا النمط الذي تمتاز به هذه الشخصیةفإن قرن الوظیفة بباقي المكونات الحكائیة یبیّ 

  .قة بخلفیته الواقعیة بالأخص معرفته المسبّ و  ،لدى المتلقيمحققا بذلك مصداقیة المقروئیة 

   وظیفةأسندت له  فقد ،بن الوحید لميالا )یوبا شخصیة(الثانیة أما الشخصیة     

ه نسولم یُ بقایا عظامها بحب و  ،بنا یقف على رمادهاامي أنها وجدت  یكفي « :مساعدةال

  (3)   .».الزمن وجودها الأبدي المستدیم

                                                           

.50:، صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -  (1)  

50:، صنفسه المصدر - (2) 

.52:، ص نفسه المصدر - (3) 
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یدیه بین فت سحبت بعد أن خلّ نلكنها اى أن تكون مي حاضرة و تمنّ  «: أیضا في قولهو      

كثیر من الوصایا التي كان علیه قطع بحار ظلمات حمل اسمها و تكانت  ،لم تكتملسوناتا 

  (1) .».غیابها في فقد شعر بشلل غریب . بالشكل الذي أرادته ميو  ،لتأدیتها في وقتها

إذ لازمها طیلة فترة مرضها،  قتصر على حیاتها فقط؛یإن مساعدة یوبا لمي لم      

ساعدها أیضا بعد وفاتها عندما و  ،مام معرضها الأخیرفي إت ساعدها على تحقیق حلمهاو 

فقد  ،حب یوبا لوالدته لم یكن حبا عادیا .العودة إلى أرض الوطنا أمنیتها الوحیدة هق لحقّ 

نجاز إ وصدرها الحنون، و  ،وذكریاتها ،لم ینس كلامهاو  ،لازمه خیالها بعد سنوات من وفاتها

مته له، كما أن هوس یوبا بمي كان إحدى قدّ  لما اطبیعی هذه الوظیفة ما هو إلا مقابلا

 ،الشخصیة من حبالة التي استخدمها الكاتب لیقربنا من الملامح الداخلیة لهذه الوسائل الفعّ 

  .ووفاء ،وعطاء

لیس من هنا نصل في آخر المطاف إلى أن التعامل مع الشخصیة التاریخیة الواقعیة      

ها في كافة الظروف؛ بنقاط محددة لا یجوز له تجاوز  لأنه محكوم ؛ن على الكاتبالهیّ  بالأمر

ه باستطاعته أن الحریة الممنوحة للأدیب الراوي في التعامل مع التاریخ لا یعني أنّ  إذ إن

الصیّغ  لذلك نجد أنّ . ل التاریخ تبعا لموضوعهفة، ویبدّ الوقائع المزیّ یضلل قارئه ببعض 

ز النصي الواسع الذي هي الحیّ  اف الداخلیةلا سیما الأوصو  ،التقدیمیة لشخصیات الروایة

  .الأوصاف للفعل السردي یمكن أن یبدع فیه الكاتب بحریة، وذلك بتطویع

ذه بالوقوف عند قد أبدع في نماذجه الروائیة ه جواسیني الأعر یمكننا القول إن كما      

حیاة  إنإذ الشخصیات الموظفة في نصوصه؛  الدوافع الذاتیة لمعظمو  ،الحیاة الشخصیة

نه من التعامل مع الحقیقة التاریخیة الوسیلة التي تمكّ تاریخیة هي  ةالشخصیات التي لها مكان

في و  ،سقاطها على نماذج تخییلیة حاضرةإالذي یسمح له فیه بالابتكار من خلال  إلى الحدّ 

ألا وهي مزج الماضي  ،ن من خلق فنیة جدیدة في سرد مثل هذه الوقائعهذه الحالة یتمكّ 

                                                           

.26، 25:، صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج - (1) 
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قة في الذاكرة الجماعیة علّ ة والمنلنظر في بعض الحقائق المستبطبالحاضر من خلال إعادة ا

  .على حساب الحاضر

ه یتعامل مع شخصیات تقاربه في الزمن، أنّ  یحیل إلینا إن تعامل الكاتب مع شخصیاته     

خیالیة نه ذلك من إضافة بعض الجوانب الالناقل المستقصي لكل الوقائع، وربما مكّ  هوكأن

تعاصرنا في الزمن و قناعا، وكأننا نتعایش معها، إ الحقیقة التاریخیة إلا وضوحا، و  التي لم تزد

  .ذاته

                                           



 :الفصل الرابع
 

 الزمن بين التخييل والواقع

 
 مفهوم الزمن -أولا

 

 دراسة الزمن التاريخي والفني في رواية ماتبقى من سيرة لخضر حمروش -ثانيا

 الزمن التاريخي ومرجعياته في رواية ماتبقى من سيرة لخضر حمروش  -1

 (زمن الخطاب)الزمن الفني   -2

 

 والزمن السردي في رواية نوار اللوز  (التاريخي)بين الزمن الواقعي  –ثالثا 

 (زمن القصة)الزمن التاريخي الواقعي في الرواية  -1

 الزمن الفني   -2

 

 رواية كتاب الأمير بين زمن القصة التاريخي وزمن الخطاب الفني –رابعا 

 الزمن الواقعي المؤرخ في رواية كتاب الأمير   -1

 زمن الخطاب، الزمن التخييلي الفني في رواية كتاب الأمير  -2

 

 بين الزمن التاريخي والزمن الفني في رواية كريماتوريوم -خامسا

 الزمن التاريخي  -1

 الزمن الفني   -2
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  :مفهوم الزمن -أولا

ولا سیما  ،اء معماریة النصالمعتمد علیها في بن الأساسیةحد العناصر أیعد الزمن      

عن طریقة البحث الماضي بالحاضر، و  أواصربه یتمكن الكاتب من ربط  إذ؛ السردي

اهتمام النقاد بهذه الفنیة  ، ومن هنا فقد انصبّ الروایة أحداثرصد نمو خلالها تمكن من ی

علیها  عتمدفي الروایة لا مجرد وسیلة ن أساسیاها موضوعا دیما وحدیثا، وهناك من عدّ ق

  .لضمان تسلسل مجریات الحكي

 تقسیماته،، و قد اختلف النقاد في تحدید مفهومهف ،هذا العنصر السردي لأهمیةنظرا      

لتعریفات ا أهم، وسنقف هنا عند وكیفیة تعاملهم معه ،ا لتوجیهاتهموكیفیة دراسته تبع

   .النظریة التي نسبت لمفهوم الزمن

في تحدیده للعلاقات )la lemporalite(مانیة لز اإن  :)j.pouillion(بویون جانیرى      

       الیست شیئا موجود بأنها، ، والزمان والمكانالشخصیات(الرابطة بین عناصر السرد 

  .(1)».ما یتـحقق في الزمان كل یأخذالطابع الذي «مستقلا بذاته ولكنها  أي كائنا؛ أو

لا  هنا ومن ،وحاضرا ،صفة لصیقة بكل ماله علاقة بتوقیت محدد ماضیا الزمانیة     

أهمیتها في بناء من  الإنقاص أو، التخلي عن هذه الفنیة الأحوالحال من  بأيیمكننا 

  .، والخطاب الروائي بصفة خاصةالخطاب بصفة عامة

هذا  نإلى أ أولانشیر  أنعلینا  ،اهیم المنسوبة للزمنقف عند بعض المفن أنقبل       

ه وكل من له علاقة بدراسته تحدیدالتي یصعب على الناقد،  ،المفهوم من المفاهیم المعقدة

، یؤثر في فعل في الطبیعة ویظل مستقلا عنهامفهوما مجردا ی«:مطلقا لكونه تحدیدا

                                                           
                                                                                                       .161 :ص ،یرة الشعبیةقال الراوي، البنیات الحكائیة في الس: سعید یقطین - (1)
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یلان لا ذلك س إلى، وهو اكتراث بها أدنىالذاتیة وخبراته الموضوعیة دون  الإنسانتجارب 

  .(1)».تمثیله تمثیلا محسوسا أو ،نهائي هارب یستحیل القبض علیه

وهذا  ،جعلت أراء الباحثین تتوسم بالتذبذب والاختلاف ،إن الطبیعة الزئبقیة للزمن     

  .ووجهات النظر التي كانوا ینفردون بها ،تبعا للمنطلقات

   :ز في تعریفه للزمن بین مفهومین مختلفینیمیّ  )benvniste(بنفستفهذا       

وقابلا للتقسیم والتقطیع  ،وخطیا ،ویحدده باعتباره مستمرا :الفیزیائي للعالم الزمان-1«

  .وانفعالاته أحاسیسهومدته یقیسها الفرد حسب 

له مطابقه النفسي عند و  وهو الزمان الذي یقابل الزمان الفیزیائي :حداثالأزمان  -2

 للكون،وفي رؤیتنا  ،والأحداث ،الأفعالنه یغطي حیاتنا باعتبارها متتالیة من إ ؛الإنسان

(2)» .ولا یوجد غیر هذا الزمان
.  

وتبعا  ،ومشاعره ،لأحاسیسهست في نظرته للزمن یعمل على تقسیمه تبعا نبنف إن     

الذي الزمن النفسي الذاتي  ،بصفة عامة تخضع لنوعین من الزمن حیاتنا أن أي؛لواقعه 

والزمن الموضوعي الذي یقیدنا بسیرورته الطبیعیة  ،یقتصر تبعا لما نحس به أوقد یطول 

  .نتدخل فیه أندون 

 یرى في معظم دراساتهGASTON BACHLAR) (لغاستون باشلار بالنسبة  أما     

  (3) ».الفلسفة النفسیة لم تعد سوى فلسفة زمنیة أن«النفسیة للزمن 

وزمن  ،بین زمن الخطاب 1966عام )مقولات السرد(في كتابه  روفو تدولقد میز      

  (4)».بینما زمن الخطاب خطي الأبعادمتعدد  «زمن القصة أن ورأىالقصة 

                                                           
   . 27:، صفي السرد، دراسات تطبیقیة: عبد الوهاب الرقیق -(1)

    :161:ص ،نیات الحكائیة في السیرة الشعبیةقال الرواي، الب :سعید یقطین -(2)

دار الفارس  النشر،اصرة،المؤسسة العربیة للدراسات و إیقاع الزمن في الروایة العربیة المع: أحمد حمد النعیمي -(3)

  . 17:، ص2004، بیروت، الأردن،1للنشر والتوزیع، ط

  .103:شعریة الخطاب السردي، ص: محمد عزام -(4)



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-400- 

 

تبنیه في  إلىوالمعاصرة  ،روف هو ما انتهت الدراسات الحدیثةو تد إلیهما توصل  إن     

، التاریخي الواقعي والزمن ،لالمتخیالفني  عند الفروقات القائمة بین الزمنمحاولة وقوفها 

النص الروائي  أن إلىفقد انتهى  ،وتدعیما لنظرته المتمیزة للزمن ،إلیهوكتحدید لما توصل 

 ،وهو زمن تاریخي ؛وهي زمن السرد :خارجیة أزمنة-1« :الأزمنةیتضمن نوعین من 

بال وهو زمن استق ؛القارئو زمن  ،الكاتب وهو الظروف التي كتب فیها الروائي منوز 

  .المسرود حیث تعید القراءة بناء النص

وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم : وتتمثل في زمن النص :ةـداخلی أزمنـة-2     

 (1)».القراءةوزمن  ،الكتابةزمن و  ،الروایة أحداثویتعلق بالفترة التي تجري فیها  ،یليیالتخ

 الأدبيمیز في العمل ن أنبد لا ،وحقیقة هذه التقسیمات ،للزمن روفو تدلفهم نظرة       

 توماشفسكي إلیهوهذا ما تطرق ، وزمان المبني الحكائي، المتن الحكائيبین زمان 

)tomachivski( نصه المعنون بـ في ) هو الذي یفترض  الأولفالزمن  ؛)غراضالأنظریة

فهو الوقت الضروري لقراءة عمل  ؛زمن الحكي أما ،المعروضة قد وقعت فیه الأحداث أن

  .)مدة العرض( ما

 )dimension(هو الذي یوازي المفهوم الذي لدینا عن حجم العمل  الأخیرالزمن  إن     

  :من خلال ثلاثة عناصر «ویمكن الحصول على زمن المتن الحكائي 

  .بواسطة تاریخ الفعل الدرامي  -1

  .الأحداثالمدة الزمنیة التي تشغلها  إلى الإشارةبواسطة -2

     la durée.« (2)  ع بهذه المدةبواسطة خلق الانطبا-3

                                                           
   .103:شعریة الخطاب السردي، ص: محمد عزام -(1)

  . 193، 192:ص ،نظریة الأغراض: سكيتوماشف -(2)
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  مرادف إلاما هما «مصطلحي القصة والخطاب أن إلىشیر في هذا المقام ن   

  (1)» .والمتن الحكائي ،المبنى  لمصطلحي

 اعدروف وتوماشفسكي و تود رأسهموعلى  ،الشكلانیون الروس إلیهلعل ما توصل       

دراستهم للنظام  أثناءلدارسون فیما بعد الصلبة التي اعتمد علیها ا الأرضیةبلا منازع 

ة العلاقة الكامنة بین زمن القصة؛ یقوم على دراس) النظام الزمني( لأنه ؛الزمني لقصة ما

وتبعا لذلك وكما  ،لالمتخیّ  أي ؛)الكاذب(وزمن الحكایة ،الواقعي التاریخي ،الزمن الحقیقي

  :هي أساسیةثلاث صلات نحدد  أن أولاعلینا  ،في دراسته للزمن جیرار جنیتیرى 

والترتیب الزمني الكاذب  ،في القصة الأحداثالصلات بین الترتیب الزمني لتتابع «     

المقاطع القصصیة أو  ،الأحداثالصلات بین المدة المتغیرة لهذه -و ،في الحكایة لتنظیمها

قات العلا، وصلات التواتر، ویعني صلات السرعة ؛مدة الكاذبة لروایتها في الحكایةوال

  (2)» .بین قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار الحكایة

لابد من عقد  ،دراسة النظام الزمني في نص ما إلىنه للوصول نفهم مما تقدم أ     

وبذلك  ،ابله من العناصر نفسها في الخطابمقارنة بین عناصر الزمن في السرد بما یق

  .الروایة ثحدالأ نشیر وفقهالزمن الروائي الذي  إلىیتم الوصول 

 ،ستنبنف أمثالبعدا جدیدا من  إعطائهومن الباحثین من سار على الدرب نفسه مع      

عمل على تحلیل ودراسة العلاقات الزمانیة  فالأول ،)julia kristive( اوجولیا كریستیف

 أن إلىوانتهى  ،بعدا لسانیا حصره في مقولة البعد اللساني اهاطعأو  ،في الفعل الفرنسي

حیث تقدم  ؛الماضیة الأحداثیظهر في حكي  :الأولالمستوى «:مستویین تلفظلل

                                                           
   . 73:، صنیات الحكائیة في السیرة الشعبیةقال الرواي، الب :سعید یقطین -(1)

 ،2ط  محمد معتصم وآخرون،الهیئة العامة للمطابع الأمیریة،:تر خطاب الحكایة بحث في المنهج، :جیرار جنیت - (2)

   . 46:، ص1997،) ب.د(



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-402- 

 

یبرر من خلال التلفظ الذي یسعى من : بدون تدخل من المتكلم ومستوى ثاني الأحداث

  (1) .».)الخطاب(باسم  ینعتهو  ،في المخاطب التأثیر إلىخلاله المتكلم 

في المجال نفسه الذي طرحه نجدها تصب  )تنبنفس(النظر في مقولة  أمعناما  إذا     

وزمنها  ،الأفعالوقفنا فیه عند  ما إذاالنص عنده  أن أي ؛، وتوماشفسكيتدوروف

دون تدخل منه وهو ما ینقله لنا الكاتب  :الأولقسمین  إلىم الملفوظ نجدها تقسّ  وسیاقاتها

 لإدخایظهر في محاولات الكاتب  :والثاني ،ویكون فیه الزمن ارتدادي تاریخي واقعي

، ویلائم المضمون یفارق الماضي حاضر فیضعه في قالب زمني ؛وبراعته الفنیة ،ذاتیته

  .)الخطاب(وقد سماه  ،صدد عرضهالذي هو ب

عن وقفت عند هذه النظرة مستعملة مصطلحات تمیزها  الأخرىهي  جولیا كریستیفا     

   ،لملفوظیة السردیةزمنیة ا - :للزمن الروائي مظهرین أناعتبرت  إذ غیرها من الدارسین؛

  . زمنیة الملفوظیةو  -

 أنقبل  الأحداثالتتابع الخطي في عرض  أي ؛یقتصر على الزمن التتابعي فالأول     

ن یكون حیادیا أفالروائي في هذا المقال علیه  ،یدخلها التحویل والتغییر من طرف الروائي

 ن السرد یتصل بالوقائعالذاتیة وظیفته الأولى سرد الوقائع، وهذا النوع م بعیدا عن

فیكون متصلا بخطاب الكاتب أكثر من  كل الثاني من السردالش أما ،التاریخیة الموثقة

إذ یعمل الروائي في هذه الحالة على التنسیق بین المادة الخام  ؛مجرد نقل للحقائق المثبتة

 ،والخطابومن هنا یمكننا التمییز بین القصة ، ودة لدیه مع إمكانیاته الإبداعیةالموج

  (2).وبالاعتماد على الزمن وهو الفصل في هذا المقام

                                                           

 .21:، صنیات الحكائیة في السیرة الشعبیةواي، البقال الر  :سعید یقطین (1)- 

 سوسیو بنائیة في الروایات عبد الحمید بن هدوقة، الأیدولوجیا وبنیة الخطاب الروائي،دراسة:عیلان عمرو :ینظر- (2)

   . 273:ص ،2001الجزائر، ،01جامعة منتوري، ط منشورات
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حدیثهم عن النصوص  خضمفي  أشارواتقدم نصل إلى أن جمیع الباحثین  مما     

ز أثناء میّ ی أننه على الباحث ، أوالخوض في مضمار التحلیل ،وكیفیة دراستها، السردیة

والأزمنة  ،ن الأزمنة الداخلیةوهو عمود النصوص السردیة بی ،دراسته للهیكل الزمني

  .والمتخیل المعاد عرضه  ،الخارجیة حتى یمیز بین الواقع المعتمد علیها

یمكنه من تمییز  ،ن إحساس القارئ بالزمان والمكان أثناء قراءته للنصوص الروائیةإ     

ي أن الأحداث وطریقة أ ؛دها الكاتب في عرض وقائع نصهالرؤیة القصصیة التي اعتم

یطلعنا الكاتب على أسراره  أنا هي التي تفشي بسر حقیقتها أمام القارئ دون عرضه

واقعیة تسجیلیة تعید رسم حركة  ،واقعیة المرحلة إن «الإبداعیة في إعادة قراءته للواقع 

طان هذه الحركة ومعرفة قانونها واتجاهها ن تحفل باستبأدون  "ا عنهاتقریر "وتقص  ،الواقع

  (1)» .ومغزاها

واستلهم منه  ،قراءته للواقع الذي اعتمد علیه إعادةلكل كاتب طریقة خاصة في      

وفي هذه الحالة یكون  ،من یهتم بالشكل على حساب المضمون، فمنهم مضمونه السردي

ظاهرا بشكل یستفز الباحث  ،الإفراط في التلاعب بالفنیات السردیة على الساحة الورقیة

ومنهم من یولي  ،ومدى تأثیره على المضمون ،دالجدی للبحث في طبیعة هذا الشكل

ومحاولة المزج  ،وهدفه في ذلك إسقاط المادة الغائبة على الحاضرة ،مضمونللاهتمامه 

  .یوصل فكرته الحاضرة للقارئ أنالمهم  ،ولا یهمه الشكل ،بینهما لإعطاء مضمون جدید

 فیعتبر الفنیات ،ومنهم من یعمل على الدلالة المزدوجة بین الشكل والمضمون     

فیقدم لنا  ؛قرائه أمام لإذاعتهاوهي الرؤیة التي یتطلع  ،السردیة وسیلته لتحقیق الغایة

یحفز الباحث  ،تسجیلیة في قالب سردي جدید ةتاریخی أحداث ا على خطىجدید امضمون

  .بهالتعرف على كیفیة الاشتغال 

                                                           
    ،1987لبنان، المغرب ،1، طغربیة، المركز الثقافي العربيالممقاربة الواقع في القصة القصیرة : نجیب العوفي -(1)

   .90 :ص
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من  وجه الخصوص لا تنشأوالروایة على  عامة،إن العملیة الإبداعیة بصفة «      

والحیاتیة  ،الاجتماعیة الواقعیة السائدة،وإنما هي ثمرة للبنیة  بحت،أي من خیال  ؛فراغ

د من ، یفید ویستفیحیث كـــونها عملا مؤثرا ومتأثراهـذا من  ،والثقافیة على السواء

  .(1)».المحیط

 ؛یستعملها الكاتب أنكن فنیة یم أدق في هذا الفصل على الزمن باعتباره ولقد ركزنا     

  .ه مهما كان توجهها في سیاق حاضري، استعجاليلدی الأولیةلیعید بناء المادة 

لخلق  ؛حد بعید الاعتماد على الزمن الماضي التاریخي إلىحاول  الأعرجواسیني      

تعامله مع الحقائق التاریخیة  نإ إذ ؛وقائع جدیدة تتماشى مع الزمن الحاضر الواقعي

یخلق  أنوالتفنن السردي ، الإبداعسمح في حدود یالعربیة الموثقة  أو ،ریة منهاالجزائ

ومزجه ببعض  ،من ناحیة نطاقه، واستحقیقة فنیة جدیدة رغبة منه في الحفاظ على التاریخ

  .ة عبر الزمنللاطلاع على بعض الحقائق المتعاقب لفتح شهیة القارئیلیة یالتخ الأكاذیب

لم  الأممتاریخ  إلىبعودته  الكاتب أنن بیّ لن إلالا لشيء  اذیبالأكوظفنا مصطلح      

، ویقدمه بحبر جدید ،كتب في المدونات الماضیة یجترّ ما ومؤرخ ،یكن مجرد متقصي

 ولإضاءة ،الماضي حلة الحاضر من جهة لإلباسولكن الكاتب هنا نجده یعمل جاهدا 

رض الحقائق حسب مصداقیة ، ولعالإیضاحبعض الجوانب الغامضة التي كانت تستوجب 

وحسب ، أهوائهمالذین تبنوا تسجیل التاریخ حسب  الآخرونلا كما صورها لنا  ،طبیعتها

  .النظام الذي وجدوا فیه

، ضغوطات تبعیة لأيموضوعیا غیر خاضع  ،یسجل تسجیلا فطریا أنعلى التاریخ      

  .القصة والخطابومن هنا فقد اعتمد الكاتب على صیغتي 

                                                           
  .   285:الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، ص: إبراهیم عباس -(1)
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التي مكنته من وضع طریقة و  ،الإبداعیة للكاتبالقدرة  حیثیات ین في دراستنا هذهسنب     

عیة بما تحمله من ظروف سیاسیة واجتما ،ستحضار المرجعیة التاریخیةلامتمیزة 

 ؛، وإعادة بنائها بعد خلخلة نظامها التتابعي الخاطئوحتى دینیة ،وفكریة ،واقتصادیة

 لتصحیح ما ؛عین الواقع، ویرى الماضي بلإبداع نص جدید یتماشى مع الحاضر

لن یملكها  ،ملئها برؤیة فكریة جدیدة وإعادةر البالیة و ، ولتعریة الثغتصحیحه  یستوجب

رؤیة هذا الجدید على حسب  خرالآ، ویبقى على القارئ هو الكاتب في حد ذاته إلا

  .النصيللمضمون  وإدراكه ،استیعابه

 ما تبقى(اقعي الحاضر انطلاقا من روایة والزمن الو  ،خيسنبدأ دراستنا للزمن التاریو      

  ).من سیرة لخضر حمروش
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  : )ما تبقى من سیرة لخضر حمروش( دراسة الزمن التاریخي والفني في روایة -ثانیا

هم الكتابیة على اتمن الكتاب الجزائریین الذین ركزوا اهتمام الأعرجسیني ایعد و 

تركز على حیاة شخصیات  أعمالهمن  اعدید نإ إذ ؛سید شخصیاتهالتاریخ وقضایاه وتج

نا ذلك في ، وقد لاحظفي الذاكرة التاریخیة ، ومدى حضورهاالطبقیةبعینها، وانتماءاتها 

  .والشهید لخضر بن حمروش ،والفنانة مي الأمیرشخصیة 

الذي  ذلك الطراز الروائيتشیر إلى  )تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(روایة  إن     

عارف وعي الكاتب ال على حدّ  والتمازج ،الاندماج حدّ  إلىبالتاریخ  الأدبیتداخل فیه 

من الناحیة أو  ،ه سواء من الناحیة المرجعیة الموضوعیةبالموضوع والمطلع على مضامین

   .الروائیة الفنیة

 إلىالكاتب في هذه الروایة وعلى الرغم من لجوئه في مختلف مقاطعها السردیة      

وما تشتمل علیه من حالة  ،على المرجعیة التاریخیة الأولىفنیات تعتمد بالدرجة 

في كل تفصیل  إلیناذلك الجانب الذي یوحي س ومع ذلك نلم أننا إلا ،وسیاسیة ،اجتماعیة

، وذلك من خلال یدیولوجيالأوهویته التاریخیة وتوجهه  ،مهما كان دقیق بشخصیة الكاتب

وحتى من  ،السائدة الأنظمةومن  ،ومن الواقع المعیش ،لتاریخالتعبیر عن مواقفه من ا

بات الحاصلة في تلك الفترة والانقلا ،وهذا ناتج عن التجاوزات ،الحكومة في حد ذاتها

 أخرى، وشخصیات وولدت من رحمه ،قعیة عایشت الوضعلسنة شخصیات واعلى أ

  .أرائهاوحضوره السردي من خلال  ،لة تثبت تواجدهمتخیّ 

ن لم یصرح به وإ  ،في النص اإلیهالزمن الواقعي التاریخي في هذه الفترة المشار  إن     

الحاصلة  والأحداثنه یمكننا الوقوف عنده من خلال الوقائع أ إلا ،الكاتب تصریحا مباشرا

وما یتخلل ذلك من  النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، ، فهذه الفترة تحكي عنفیه

 لأفرادطالبة بالبدیل الحزبي الذي قد یعید ، والمالسائدة حزابالأمواقف سیاسیة ضد 

  .المجتمع حقوقهم
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تلك التصدعات والصراعات  إلىالتنویه بطریقة ما ن الكاتب في هذه الروایة یرید كأ     

وما بعدها متكئة في ذلك على الذاكرة التاریخیة  ،الثورة إبانالمتواجدة  یدیولوجیةالأ

، لكن في حدود الخضوع لمنطق الكاتبو  ،لتقول قولها ؛أبنائهامخیلة  والشعبیة العالقة في

ن لیبیّ  ؛الترسیخ الواقعي عناصر غریبة عنه إلى والأخرى ،الذي یضیف بین الفنیة

الثورة  أسرارعلى  أكثرالتعرف  إلىولیبدع لنا صورا جدیدة قد تقودنا  ؛ومواقفه ،انفعالاته

  . یدیولوجیةالأوخطاباتها 

تبقى من سیرة لخضر  ما(روایة وبالأخص ،ن في روایات واسینيعّ لمتما إن     

لا تقتصر على التحدید في  الإبداعیةه لهذه النصوص كثیرة تشدّ  ایجد مظاهر ) حمروش

المضمون النصي الذي عمل في كثیر  إلىبل تتعدى ذلك لتصل  ،الشكل الروائي فحسب

قودنا ، والذي یا الجانب السیاسي فیهایة، ولا سیممن المواقف على خلخلة الحقیقة الواقع

  .(1) .ته الثورةتراكمات الواقع والماضي الذي خلف ترابط بینالاستیعاب مدى  إلى

   :ى من سیرة لخضر حمروشتبقّ  الزمن التاریخي ومرجعیاته في روایة ما-1

         فكرة إلى للانتهاءاستنطاق الماضي على الزمن التاریخي ذلك الزمن الذي یقوم  إن     

في فترة زمنیة محددة على عكس الروایة التي تقوم في  امقولة تتضمن حدث أو ،عبرة أو

والثبات على دلالة معینة  ،ي حقائقه للاستقراروتقص ،على مساءلة الحاضر الأساس

للقارئ، وعلى الرغم  إیصالهاالفني  بإبداعه، استطاع الكاتب فكرة متخیلة الأصلتكون في 

یصلا  أنوالروایة  ،كل من التاریخ بإمكاننه أ إلا ،ونقطة البدایة ،نطلقمن اختلاف الم

  .حقیقة معینة  إثبات و؛ وهمنتهى واحد إلى

دد لنا تاریخیة الحدث من صل الذي یحیفهو الف ،على الزمن الأساسیقوم التاریخ في      

اتفقت  «هي لتتفق مع التاریخ ف ؛تنطلق منه الروایة العنصر الذي أیضا، وهو معاصرته

                                                           
: كتاب،طالروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، دار الرائد لل: إبراهیم عباس: ینظر -(1)

 .74:ص ،2005، الجزائر، 01
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 ،(1) ».المستقبل إلىوالذهاب من الحاضر  ،والمتخیل ،معه وهي تقاسمه وحدة الواقعي

  .أحداثهوطبیعة  وتكویناته ،في علاقاته للتأملتبار التاریخ زمنا مرجعیا عوا

یمكن  )تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(روایة  إلىانطلاقا مما تقدم وبالعودة      

ومع بعد  ،حقبة الثورة التحریریة إلىي الحقیقي فیها یعود بالضبط الزمن المرجع نإالقول 

، ولكن رغبة تاریخیة لا من باب تردید التاریخعلى المرجعیة ال الكاتب وقد اعتمد ،الثورة

لفهم نظمها  ؛بفنیة سردیة ،الحقائق المغمورة ادواسترد ،ووقائعه أحداثهمنه في استعادة 

   .بیة منهالة العر وموقف المخیّ  ،الداخلیة

ما حدث  إلىالحاضر استنادا  إثارة، روایة تحاول التاریخالروایة التي تحاور  إن «     

الروایة تهدف من  نإوعلیه یمكن القول ، خ صیاغة معینة لهؤر م الموقدّ  ،في الماضي

 إلى ماوإ قداسیته،  وتأكید ،بعث ذلك التاریخ إعادة إلى ساساأ خلال تعاملها مع التاریخ

 وفق –غالبا–التاریخ یكتب  أنذلك  ،لم یمنحه حقهأو ، تجاوزهما أغفله و وتبیان نقده 

مس وتغییب ـبط إلا تتأتّ ، لن فعةمن ر  ماضیها بهالة إحاطة ترومسلطویة  نخبقناعات 

  .(2) »...التاریخ الحقیقیینتاریخ صـناع 

 أولانقف  أنعلینا  ،نستفیض الكلام عن الزمن التاریخي لمضمون الروایة أنوقبل      

بالتاریخ الوطني في كتاباته  الحمیمیةعرض حدیثه عن علاقته واسیني في  رأيعند 

سؤال  رأسهنه كان في إ « ):تبقى من سیرة لخضر حمروش روایة ما( وبالأخصالروائیة 

(3) ».تخفیا الأكثر هته في زوایاقراء وإعادة ،التاریخ الوطني الجزائري باستعادةیتعلق 
   

                                                           

 .12:الروایة وتأویل التاریخ، ص: فیصل الدارج(1)- 

 www.saadaالذاكرة الوطنیة، حوار الأدب التاریخ قراءة في نماذج روائیة جزائریة،و  الروایة: فاید محمد (2)-

boulaued.blogspot.com  ،17-01 - 2015 ،3:31مساء. 

  .ه المرجع الالكتروني نفس -(3)
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 نأیؤكد في معظم روایاته التي تعتمد على المرجعیة التاریخیة  الأعرجواسیني إن        

  تاریخللفتجعل من التاریخ شیئا مقدسا،  التي تعاطیه مع التاریخ یتجاوز تلك النظرة

تحتل مكانا فذا ضمن  أنهاالروائیة  أعماله، ولهذا یلحظ على ، وعلینا تصویبهاأغلاطه

 اووقائع ،نقل لنا تاریخا متوقعای ،قع الذي تعودنا على حدوثهالمنظومة الكتابیة بین الوا

 ماتبقى من سیرة لخضر(الكاتب في روایة  أثارهمدسوسة ضمن طیات هذا التاریخ الذي 

  .)حمروش

فترة : دمین في قالب سرديـل على استعادة زمنیین مقـكما قلنا سابقا الكاتب عم     

كما  ،وخارجها ،اولة استعادة البلاد داخلهاومح ،الثورة، ونهوض الشعب ضد المستعمر

 قامتهاأالتي  الإصلاحات، بعد الاستقلال وفترة ما ،ومن معه في فرنسا ،فعل لخضر

حیث  ؛1971نوفمبر  08 «قانون الثورة الزراعیة في أقرتالدولة لاستعادة مكانتها عندما 

، نیات الثورة الزراعیةعلیها تعاو  قیمتأو  ،الزراعیة الأراضينحو ملیون هكتار من  أممت

لمن  الأرض"ارفع شعوالمواشي ورُ  ،م الفلاحون بالقروضعّ ودُ  ،وحددت الملكیات الكبیرة

  (1)».بهدف القضاء على نظام الخماسة" یخدمها

على  ینللمستوطن لكاؤمنة التي كانت مالم الأراضيقررت الدولة توزیع  أنبعد      

عدید من الصعوبات في ظل التعددیة  همتاعترضوجماعته  ،عیسى أمثالالفلاحین من 

 أمثال، ولا سیما من قبل كبار المزارعین من الأراضيالحزبیة دون الاستفادة من هذه 

في التطوع الشتوي ...بشيء ما سأذكركم...للعبة جذورا أقول أنّ  أن أرید«الشاریة 

 ،أحیانا المعلقة راضیهمأ استردادعلى  الإقطاعیینعمل بعض  ،الماضي، وكما تعلمون

                                                           

12 :12،18-12-2015  ، w.w.w.elguelbe lkbir alfdal.com الزراعة في الجزائر ،: أدمین -  (1)
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حد  إلى، وقد نجح بعضهم بالتواطؤ مع بعض المسؤولین وأحیانابالتحایل على القانون، 

  .(1)»...منهم ولد خلیفة كما تعلمون ،بعید

خیبات  إلىیشیر  نأهذه المحطة التاریخیة  إلىاول واسیني من خلال عودته ح     

وتوزیع  ،في الملكیة المجتمع ادفر أحد بعید التسویة بین  إلىالذي حاول  ،النظام الاشتراكي

، الإداریة للأجهزةومراوغتهم  ،المزارعین هیمنة كبار أن لاإ ،ومستلزماتها الأراضي

 إلى أسهم ،التنفیذیة الإدارةولا سیما من طرف  ،واستخدامهم لسیاسة البیروقراطیة الفاسدة

نظام حكم الرئیس یجابیات التي حققها في حد بعید في فشل هذا النظام على الرغم من الإ

  .هواري بومدین 

وقدمها لنا في  ،وتوثیقاتهالكاتب استعار هذه الفترة الزمنیة من التاریخ  أننلاحظ      

لیزید من  ؛مستعینا ببعض الشخصیات الشاهدة على الحدث إبداعيسیاق سردي 

 وحتى في میدان للوقوف على بعض القضایا الحكومیة والسیاسیةو  ؛مصداقیته المرجعیة

 ،الرمز الذي استعمله لاستعادة هذا التاریخ)لخضر (وكانت شخصیة الزراعیة الإصلاحات

للحق  الأخیرةكون فیه الكلمة زمن ت ،)لخضر (إلیهیتطلع  خرآزمن  إلى وللإشارة

 .والمطالبة به 

تقدیمه  أعاد، في الدراسات السردیة بزمن القصة والذي یسمى ،هذا الزمن الواقعي إن     

الزمني  ، بشكل روائي یتجاوز ذلك التتابعضمن كتاباته الجدیدةجدید  بأسلوبالكاتب 

الوقوف على الفنیات السردیة  أتيحاول فیما یوسن ،على المفارقات الزمنیة أساسالیقوم 

مع الزمن الحاضر  أكثر یتوافقنص جدید  إنتاج لإعادةاشتغل علیها الكاتب التي 

  .)الفني(الخطابي 

                                                           
  . 65:ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص: واسیني الأعرج -(1)
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 وإذا ،المكان أوالزمان  أو ،سواء ما تعلق فیها بالشخصیات ،ردیة فنیاتهاللدراسة الس     

جملة  جیرار جنیت رأسهموعلى  ،فقد حدد المنظرون في مجال السرد ،ما وقفنا عند الزمن

  .فنیاته ندوالوقوف ع ،ما یسمى بزمن الخطاب أو ،یليیالزمن التخ من الصیغ لدراسة

تماما للنظام یكون موازیا  أن أبدا، والذي لا یمكن لتقللخطاب الروائي زمنه المس إن     

، ي القبل والبعدفثمة بالضرورة تدخلات ف« زمن القصة الطبیعي أيالمحكي؛  يالزمن

  .(1)».ن من حیث طبیعتهماالاختلاف بین الزمنی إلىومرد هذه التدخلات 

        نأ إذ ؛حدث المرويیعتمدها الكاتب لل التيجمالیة السرد الروائي في الخلخلة تظهر      

من حیث الماهیة  الأحداثداخل القصة عمل جمالي بحت لا یؤثر على  ةزمنلأاللعب با«

  .(2)»...من حیث الصیاغة والترتیب وإنما ،والجوهر

 ،عن طریق التذكر والتأخیرمستعملا التقدیم  الروائیة، لأحداثل تهالكاتب ببعثر  إن    

ؤثر هذه الخلخلة ، لم تومصیر كل منهما ،قته بلخضروعلا ،وهو یعرض لنا قصة عیسى

 ،القراءة الواعیة إلىتضع القارئ في عمل لا نهائي یحتاج  أنها إلا، الأحداثعلى سیرورة 

   .الفني والإدراك

استعراضه  أثناءفي كتابه خطاب الحكایة )g.genette( جیرار جنیتلقد توصل     

دراسة  إلىلمرسیل بروست ) عن الزمن  الضائعبحثا (لعنصر الزمن في دراسته  للروایة 

والتواتر  ،)ladurée(والدیمومة ،)l’ordre(الترتیب:ثلاثةالزمن وفق عناصر 

)lafrequence(،  وسنستهل دراستنا لزمن الخطاب في روایة)تبقى من سیرة لخضر  ما

  .بعنصر الترتیب )حمروش

  

                                                           
،  1990 ،)ب.د( ،02:ط دار توبقال للنشر، ،شكري المبعوث ورجاء سلامة: الشعریة، تر: ترفیطان تودوروف -(1)

   . 48:ص

 ،)ط.د( والتوزیع، دار الكندي للنشر الموضوع والسرد، مقارنة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي، :سلیمان كاصد -(2)

   .261:ص ،2002  الأردن
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  :في الروایة) زمن الخطاب( الزمن الفني-2

                :یبالترت –2-1

ا كان علیه في نا عمبیّ  نسق الترتیب الزمني في الروایة الحدیثة یختلف اختلافا إن     

       كان ینهض على نظام التعاقب الزمني الخطي التتابعي المتسلسل  إذالروایة التقلیدیة؛ 

كم في اللامنطق هو المتح وأصبح ،تهالنسق في الروایة الحدیثة فقد خطیكن هذا ول «

 الأحداثات الزمنیة التي یمارسها السارد على نظام تسلسل قالزمان الروائي بفعل الخرو 

  (1) ».الروائیة

تتابعي للوقائع في بتحدید العلاقات بین النظام الزمني ال«النظام  أویتعلق الترتیب         

رتیبها لت )pseudo temporel(والنظام الزمني الزیف  ،)la diégése(المتن الحكائي

  .(2) ».المحكي في 

م تحتّ الكاتب تناسى تلك الضرورة التي  أنالروایات الحدیثة نجد  إلىعدنا  ما إذا     

 وبالأخص، الروائیة مع ترتیبها المنطقي الذي كانت علیه في الواقع أحداثهعلیه تطابق 

ولا یمثلونه  قاطالإسیعتمدون علیه في  إذ ؛من التاریخ الأولىمادتها  الروایات التي تستلهم

  .زمنیا 

مد تقات نصوصه الحكائیة یعلفي عرضه لح الأعرجواسیني وكهذا نجد كاتب مثل      

ن كان الترتیب ، فإالإنتاجعلى بعثرة بنائها الزمني رغبة منه في مشاركة القارئ في عملیة 

ن المبدع إل ف –ك  -ص –س « :يتالآفي القصة یقوم على الشكل  للأحداثالطبیعي 

  : الآتیةحد الترتیبات أحصل مثلا على ، فنالمتاحة الإمكاناتلخل هذا النظام حسب یخ

  ل –ك  -س –ص 

                                                           

. 237:البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: أحمد مرشد - (1) 

، 1999 ، الرباط،01طبعة الأمنیة، طمستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة،م: عبد العالي بوطیب-(2)

   145:ص
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  س –ل  -ك –ص 

  ك –س  -ل –ص 

  س–ص  -ل –ك 

  .(1)».س-ك-ص-ل

 ما تبقى من سیرة لخضر(هذا ما اشتغل علیه الكاتب واسیني في روایة      

لة من حدث جمأف )سىعی(لاستذكار على لسان شخصیة اعن طریق فنیة )حمروش

 ،والبعدیة محدثا بذلك نوعا من التنافر السردي الزمني التخییلي ،المفارقات الزمنیة القبلیة

مني في مرجعیته التاریخیة وزمنه الز  والتوازي ،حالة مستقرة من التوافق ت فيكان أنبعد 

من درجة الصفر بوجود نوع « المفارقات الزمنیة تجعلنا نسلم تسلم منطقیا  نإ إذ؛ الواقعي

وهذه الحالة المرجعیة افتراضیة  ،التي قد تكون حالة توافق زماني تام بین الحكایة والقصة

  (2)».مما هي حقیقیة أكثر

ما وهذا  ،على المدونة السردیة تطبیقهبمحاولة  أكثرلنا  یتأكدهذه المفاهیم فهمنا  إن     

 تبقى روایة ماوالاستباق في  ،اععند مفارقتي الاسترج سنحاول دراسته من خلال وقوفنا

الواقعیة ذات  الأحداثلعقد نوع من المقارنة بین عرض  ؛من سیرة لخضر حمروش

  .وموضعها التخییلي في نص الخطاب الروائي ،المرجعیة التاریخیة

  :فنیة الاسترجاع الزمني في روایة ماتبقى من سیرة لخضر حمروش  -*

الزمني في الخطاب الروائي لها ) anaepsis(ر الاستذكا أوصیغة الاسترجاع  إن     

   - عني به ون« لمنظرون دلالة ما قصد بها ا التيو  حدود مفاهمیة محددة مضبوطة

 تأتيوقائع  إلىبحیث یقطع السرد لیعود  ؛)rétrospection(ماضیة  لأحداثاسترجاع 

  .(3)».سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن القصة

                                                           

  .18:، صأسلوبیة الروایة: حمید لحمداني(1)- 

 .47:خطاب الحكایة، ص :جیرار جنیت(2)- 

  . 47:بنیة النص السردي، ص: حمید لحمداني -(3)
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ذاته  نلآاحیل في ، ویالماضي إلى من خلالها الاستذكار فنیة یوظفها الكاتب لیعود     

  .(1) .سابقة عن الزمن الذي وصلته القصة أحداث إلى

د بین الماضي المقیّ  أي الوراء؛ إلىوالعودة  هذه الفنیة،تطبیق  الأعرجواسیني اعتمد      

في ذلك التاریخ  تى العربي روائیا مازجاكتابة التاریخ الجزائري وح حاولام ،سجلات التاریخ

   .بالفن

 على ما الأساسالكاتب بناها في  أننجد الروایة محل الدراسة،  إلىما عدنا  إذاو      

 ،ووقائع جمعته مع لخضر في الماضي وأحداث ،اتعلق في ذاكرة عیسى من ذكری

في الحاضر  اودالماضي موج نإ أيفي الحاضر؛  بحقهالمطالبة  إلىدفعه  محفزاوكانت 

  .عایش معه في شتى ظروفنا الحیاتیةتون

، غلب المقاطع السردیة التي صیغت وفقا لفنیة الاسترجاعأ إجمال أتيی فیما سنحاول     

 :نجازي معین تمیز به الكاتب دون سواهوتبعا لنمط إ

 الصفحة  نوعه   الاسترجاع 

صوتي  إن ،لخضر اسمع یا..الذاكرة مثقلة ... سأتكلم«-1

وراء  وأنتالتي كنت تحفظها  الأغانيساخنا مع  یأتي..یأتي

 أكلتناالتي  الأیامجارحة لتلك ..تلتهمك النیران  .خضرة الغاب

  »...الجمیلة  الأعشابفینا كل  وأكلت

مرة  ولأولیوم عانقتها بشراسة )..یابنت الناس( هآ..راشدة«-2

یلة ، ولبحمام بارد من الوادي أسكنتهاي نتي لكاستثرت بداو 

ما ووراء حائط ثم في خلوة  ،افترستها أني أتذكر، الزفاف

بغصة في القلب  أصبت..عتیق بكیت كالطفل حتى الصباح 

جدتي  بین ضلوع یتخبطكان  ،زرقجني أ ثرهاإسكنني على 

 ،نها كثیرا من الحكایات لیس غریباالتي حكى ناس البلدة ع

رفع لها  التي ،لها صداقة طفولة مع الحاجة حموشةفقد كانت 

  استرجاع داخلي 

  

  

   خارجياسترجاع 

  

  

  

  

  10ص

  

  

  

   12ص

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 121:ة الشكل الروائي، صنیب: حسن بحراوي :ینظر -(1)
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  .» فجأةالحاج المختار  أراضيفي ) مقام(

هؤلاء .. أقول أنیا لخضر حمروش ماذا یمكنني  إیه«-3

، یومها یاعود السیسبان أنت، وحتى الأقلمرتاحون على 

حد  سلفا في أ عدتأ قدوضعتك في حفرة ضیقة كانت 

لا  ،وكان الزمن زمن البرد والجوع والخوف..المهجورة  الودیان

على ما  أتىقد یكون ذئب ما،  أن، داخل ذلك الفقربعد یست

حد صغار هذه الذئاب المریضة قد یكون أ وأ..تبقى من جثتك

امك ظبقایا ع فأخذت ،، وعلى صهوة جوادهمن هناكمر 

والناس  الأطفال أحلامالخیل والكلاب التي تصطاد حوافر 

  .»...الفقراء 

بك  ، التي عانقتها وعانقتك متوحدةماریا یا لخضر«-4

ا ؟؟؟ وجدناها ذات فجر زرقاء ماذا فعلوا به..البحر كأمواج

، معك ومع ناس فقراء كانت لأنها)..مارساي( أزقةحد في أ

(...)  توالإسمنیومیا حصى الطرقات والحدید  یأكلون

مهملة في كانت زرقاء ویابسة كحطبة ..طعنوها في القلب

لمشي تقلل من ا نأ، م الخبازأماوضعوها ...غابة محروقة 

      ... والإجراملیلا ومن الكلام كثیرا عن الاستعمار والقتل 

 ..یمزحون، لكن في النهایة ظننتهمفي البدایة ..ماریا أو.. أو

كما یدفن  دفناها..وجدنا أنفسنا وراء موكب جنائزي كبیر

كم كانت  نتذكر، وعدنا نتذكر بصمت جمیع خلق االله الفقراء

  .»...هللایا..جمیلة بحضورها  الأیام

ن قالوا لي بأ..الذي ردمتك في حفرة  وأنا ،الذي ذبحتك أنا-5

حفر قبرك لكني فعلت كل شيء بنفسي، وبدون لت أبلغك

 وأنت، بح مكانكذعلیك وأ أشفق أن أخافكنت ..علمك

  ».تعرف البقیة

یذكرني ..الشتاء الفائتة بأیام، یذكر هذا الجو المتعكر«-6

  

  

  استرجاع داخلي 

  

  

  

  

 

  استرجاع داخلي 

  

  

  

  

  

  

  

  استرجاع داخلي 

  

  

  استرجاع داخلي 

  

  

   13ص
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الحاج ..خرجت من السجن  بالعاصفة الثلجیة التي هبت یوم

غبت كثیرا ..یزال حیا ماالذئب أحمر العین ،..المختار الشاردة

ویوم عدت وجدت الوجه ذاته ، المتجئشةفي بطون السجن 

الضربة ..وسه القدیمة فوق صهوة جواد مترهلیمارس طق

الودیان فلم تنفلق  كأحجار صلبةكانت  رأسهكانت قویة، لكن 

  » .اریة واحد منهمالحاج المختار بوش إیه..

ب حتى العمى اشر ..یاعیسى یاطفل هذه البلدة العاق «-7

 ذات لم یقل لك لخضرأ..لكن لا تكذب على نفسك ..اشرب..

م فقط شئت لكن تعلّ  ما أحبالخالیة  الأحراش إحدىیوم في 

  »...ضمن لنفسك بقاء حقیقیاكیف تدافع عن حبك حتى ت

تطوعین بالقتل هددت الم نيأفي الفراش تذكرت  وأنا«-8

أصرخ وأنامرة قلت  لأولحین ولجوا التعاونیة  ،ذات یوم

البحریة  الأعشابكل  ،وكانت تحترق في داخلي...

  .»..الجمیلة

فیه بالغبن  أحسستفي یوم  جاءونيعلى كل حال «-9

یعني ...، ولیست دائمةشرطیة الأرضاستفادتي من  كانت..

غیر  إشعار ىإلقتة قبولي كان مؤقتا وقضیتي ستظل مؤ  أن

فقد اتهمني موسى ولد القاید طایب بالخیانة في حق ...محدد

 أجبرتوقتها تذكرت كل شيء حتى اللحظة التي ...الوطن

  » ...فیها على ذبح لخضر

الغبن ..الاستعمار أیامرتني تذكرت الكلاب التي حاص«- 10

 أماميتها تتحرك التي رأی الأجسامالدم الذي یسیل من كل ..

مسؤولیة في  أیةلیست له  بأنه مع علمي مسبقا االله..لخضر..

  .»..الشيء الذي كان یجري قرب عیني 

  

  

  

  

  

  استرجاع داخلي 

  

  استرجاع داخلي 

  

  

  استرجاع داخلي 

  

  

  

  

  اخلياسترجاع د

  

  

  

  

  

  

  97ص

  

  104ص

  

  

  105ص

  

  

 

  

  

  

  109:ص
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 قمنا ،)تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(الاسترجاعات الواردة في روایة  أهمهذه      

معظم المقاطع  أن، ویبدو سترجعه المؤلفقف عند الزمن الذي انبتقصي معظمها ل

ذاته  الآنوفي  ،الساردة لا البعید الشخصیةالسردیة الاسترجاعیة متعلقة بماض قریب من 

 لإیهاموربما اعتمد المؤلف هذه الفنیة  ،المؤلف أيعن الشخصیة الكاتبة؛ یبعد مداه 

فالشخصیة الناقلة للحدث قریبة من  ،یزید من مصداقیة نصهول ،ث الحقیقيالقارئ بالحد

ید نقل الحدث الكاتب لیع أتيیثم  ،بكل صراعاتها وقراراتها ومبادئهابل عاشتها  ،الوقائع

  .للمرة الثانیة على ألسنة ذاكرة شعبیة

لیعید عرضه من جدید  ؛في مثل هذه الحالة عمل المؤلف على كسر وتیرة القص     

یكسر  أو، زمن قصةالراوي یكسر «ب مع الزمن الذي كتب فیه النص عرضا یتناس

) المؤلف الضمني أو(، وقد یكرر الراوي هذا القص لیفتحه على زمن ماض له حاضر

وعلى ماض  ،وبفتحه على ماض قریب حینا ،من مرة أكثرر زمن قصة فیكسّ  هذه اللعبة،

فضاء لعالم  قلیخل أزمنةعدة  وقد یتفنن في هذه اللعبة فیداخل بین...خرآبعید حینا 

  .(1)».قصةال

 الأمرمثل في حقیقة ، والتي تُ ولاسترجاع ماضي شخصیاته ،ب في نصهاعتمد الكات     

 ،جدیدالتاریخ من وسیلة لتحقیق غایة عرض  إلا ،، وما الشخصیةجزءا هاما من التاریخ

 المثالومثال ذلك  ،اتهومشتق) تذكر(فعل لذا نجده یكثر من  ؛قلنا اعتمد على فنیة التذكر

سابق دون التصریح المباشر یسترجع الحدث ال أخرى اوأحیان ،)10-8-6-2-1 ( رقم

  .یفهم الاسترجاع من السیاق الحكائي  وإنماالوراء ،  إلىالرجوع  أو ،بالتذكر

واقعیة متعلقة  أحداثا عتبرناهاما ا إذا ،الواقعة في هذه القصة الأحداثمعظم  إن     

الوطنیة التي شملت مختلف  الإصلاحاتفي فترة  وبالأخص، بعدها ثورة ومابفترة ال

فهي تتضمن واقعا زمنیا تاریخیا  ؛)مضمون القص(والزراعیة  ،اسیةالمیادین بما فیها السی

 ،فحاول الكاتب تبعا لقانون الترتیب السردي ،منطقيفیه الأحداث بشكل خطي تتسلسل 
                                                           

  . 113:ضوء المنهج البنیوي، صتقنیات السرد الروائي في : یمنى العید -(1)
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ة الزمنیة المرتبة، لوتفكیك حلقات السلس ،هذا الترتیبعمل على بعثرة  ،الفني أدقوبمعنى 

  .لا تاریخیا  ،عرضها عرضا فنیا وإعادة

 بأسلوب أو ،المؤرخ بأسلوبسواء كان  حداثالأمضمون  أنإلى نشیر بهذا الصدد       

ویمكن  ،یبقى قائما على حقیقة واحدة هي حقیقة الحدث الواقعي الذي وقع بالفعل ،الروائي

وهو الفیصل الذي یفصل بین الخطاب  ،وزمن العرض ،في طریقة العرضالاختلاف 

هي  يالضمنیة المنتشرة على المستوى النص الإشاراتوتبقى  ،الروائي والخطاب التاریخي

حدیثنا  أثناءذلك بیّنا وقد  ،الأحداثزمن وقوع  أي ؛لزمن الحقیقيالعلامة التي تقودنا إلى ا

  .صةزمن الق أي ؛على الزمن التاریخي

كما هو علیه  ،تتعلق بالذكریات التي تربط عیسى بلخضرالاسترجاعات إن معظم      

فمضمون هذه الاسترجاعات ینقل لنا  ،)- 10-7-5-4-3-1( رقم الحال في المثال

التي كان  الأغانيب یبدأها ،التي مرت بها شخصیة لخضر الحیاتیةبالتدرج الوقائع 

ثم ینتقل  ،ا تعبر عن الحال الذي كانت تعیشه البلادوكله ،في الغابات یهایغنّ ، و یحفظها

وكیفیة انجازه لهذا  ،أصدقائه لأقربلیسترجع فیه ذكرى ذبحه  )المثال الثالث( إلىبنا 

ثم  ،فوق طاقته الأمرولكن  ،على الرغم من الصراع الداخلي الذي كان یجوبه ،العمل

 ،مع الفتاة الفرنسیة ماریاتلك العلاقة التي جمعت لخضر  )المثال الرابع(یذكر في 

، ومساندة الثورة من الخارج، وكان موت العام المدافع عن الفقراء الرأيومساندة الثلاثة 

  .المناهضة ولم تبق سوى الذكریات الماضیة  لأرائهاالفتاة ثمنا 

صنعه فیه على الرغم  وندمه الذي لا ینتهي جراء ما ،مازال عیسى یتذكر لخضرو      

ن خطأه الوحید أو  ،ذنب في حق الوطن أي تكبلخضر لم یر  أنمطلق من ال تأكدهمن 

 ،خارجه أولتیار سیاسي معین على الرغم من نضاله الكبیر سواء داخل الوطن  انضمامه

ویتجلى  ،والشیوخ الأطفالوالوطن بما في ذلك  ،البلدة أبناءكل الذي شهد له  النضالذلك 

  ).10-5(ذلك في المثال 
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، بل یمكن اعتبار هذه الشخصیة لا تمحى بكل سهولة كراهذشهم لخضر رجل      

 ، فكانت حیاته مثالافي المطالبة بالحق لمن اتخذه قدوةعلى الاستمرار  امحفز  عاملا

 ،القریة مما ساعدهم على النهوض بالمؤسسات التعاونیة أهلتدى به من طرف یق

       ،یردد في كل اجتماع اسمه نكالذا الشاریة؛  من أمثال المناهضة الآراءوغربلتها من 

البلاد من البیروقراطیة الفاسدة التي لطالما  لإصلاح ؛القریة هلأعملیة شعبیة من طرف أو 

الجریئة كانت الدافع  وأرائه ،فنصائح لخضر وشجاعته ،أعاقت مخططات عیسى وجماعته

  ).7(ویظهر ذلك في المثال ،الذي قوى عزیمة عیسى على الرغم من ندمه المستمر

الفترة التي قضاها في  إلىلتنتقل به  ،مازالت الذكریات المؤلمة تنخر ذاكرة عیسى     

 ،م الحاج الشاریة على زوجته راشدةالسجن جراء دفاعه المستمیت عن شرفه بسبب تهج

 ،بأعجوبةمنها  أنقذ، ولكن حتفه حتما أنه سیلقىل للجمیع حتى خیّ  رأسهعلى  ضربه

 ،تواجه ویلات الزمن لوحدهاالصغار  وأطفالهاراشدة  هتاركا وراء وكان السجن ثمنا لذلك

  ).6( رقم وقد تبین ذلك في المثال

فكان تعبیرا صادقا على الانقلاب الداخلي  ،)9- 8(رقم ما استرجع في المثالین  أما     

، والتي لم تحرك التعاونیة إدارةالذي اجتاح عیسى كلما تذكر المشاكل التي واجهها مع 

وبیروقراطیة  ،القریة بسبب الفساد الذي سكن فیها أهلومشاكل  ،مشاكلها لتحل كنسا

 ،الدولة في تقدیم التعاونیات تأخرذلك  إلىف ضأ ،التنفیذیة داخل التعاونیات الإدارة

لم  إذاالتهدید بالقتل  إلامقابل الفما كان  ،الأراضي إصلاح لإتماموالتجهیزات اللازمة 

  .یحلوا له مشاكله

وعرف  ،من طاقته أكثرلته الثورة الثمن الذي یدفعه مناضل مثل عیسى حمّ  إن     

قرب ، ولو حتى على حساب أإلیهالذي ینتمي ، ووفائه للتیار منه أعلىمته لمن هو خدب

مما كان  ،نه اتهم بخیانته العلنیة للوطنأ إلا ،سوى الراحة والاستقرار بعد الثورة إلیهالناس 

 وبالأخص ،تبعا لقانون الثورة الزراعیة ،الأراضيلبعض كه تملّ  ءاتإجرافي تعطیل  اسبب

  ).9(رقم المثال فيكما هو مبیّن   التعاونیات الفلاحیة لإحدىانتمائه 
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 ،كما یسمیه البعض المؤلف أو ،ن صوت الراويإالسابقة ف الأمثلةكما لاحظنا في      

وت الشخصیة صوهو  ،ت واحدبصو فیها  لاسترجاعاتا أغلبیةالسردیة وردت  أزمنتهابو 

لنقل  أو، الحواراتوردت عرضا لخدمة التي  الأصوات، باستثناء بعض )عیسى(ة الرئیس

 والروخا ،كذكریات الحاج الشاریة ،الذكریات الفردیة الذاتیة المرتبطة بكل شخصیة

 .والشمایمي

وهو  ،واتالأصوالجدیدة تعدد  ،المعاصرة یاتاو ر المن خصائص  أنقد یسال السائل      

ل قو لن العربیة الحدیثة، ولكن نتدخل هنا؛ النسق الزمني التطوري الذي تقوم علیه الروایة

كل شخصیاتها تتمثل  نإ أي ؛الصوت أحادیةملة على ة مجبصفن هذه الروایة لا تقوم  إ

وربما اعتمد  ،ق الاسترجاعاتنسفي  الأحادیةهذه  إلى إشارتنا تبل اقتصر  ،)عیسى(في 

 لخضر ومغامراته هو الشخصیة الوحیدة التي عاشت مع)عیسى ( ؛ لأنى ذلكالكاتب عل

لت الكاتب على ن المصداقیة الفنیة هي التي حمّ إولذا ف ؛وحتى الوطنیة ،السیاسیة والفكریة

  .)عیسى(شخصیةالاعتماد على 

لم  ،غیرهادون  ، وانحسارها على بعض الشخصیاتلاسترجاع في الروایةافنیة  إن     

        متحاورة  ماإ ،أخرىلسنة شخصیات أالنص من تدخل بعض المتوزایات الزمنیة على یمنع 

المتوازیات الزمنیة تحقق التفرد لكل شخصیة بما « نإ إذ ؛حالمة للمستقبل أو ،واصفة أو

وهذا  ،والإنسان، ووجهة نظر متمیزة ومنفردة تجاه الكون والحیاة ؤیة خاصةتمتلك من ر 

  .(1) ».حد الشخوصأوعدم تعاطفه مع  ،الكاتبموضوعیة  إلىیقود 

 تبقى من سیرة لخضر ما(صیغة الاسترجاع الزمني في روایة  الأعرجواسیني اتخذ      

حتى یوضح المرجعیة  ،أحداثوسیلة من وسائل المعرفة لما مضى من  ،)حمروش

ات وللكشف عن عمق الشخصی ،ك عناصر نصه الفنیةبالواقعیة التي استند علیها في س

  .الخاصة   هوهي رؤیت ؛نظر واحدة ة، والتي تعد استكمالا لوجهتفكیرهاالروائیة ووجهات 

                                                           
   التوزیع، بیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار الفارس للنشر و الزمن في الروایة العر : مها حسن القصراوي -(1)

  .  102:، ص2004 ، بیروت، الأردن،01:ط
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، وقد بین الكاتب عدید من الصفحاتبنیة النص في  لقد سیطر الزمن الماضي على     

  .)ماتبقى من سیرة لخضر حمروش() العنوان( الأولىذلك في العتبة 

 ،لیتذكر لخضر ؛صوت عیسى في الماضي وصالاستهلال یغ إلىبدایة بالعنوان      

في تذكیر  ،وظروفه المعیشیة العائلیة ،في جمیع حالاته النفسیة أذنهالذي لم یفارق  صوته

       ،اجتماعا أو، لا یبرح تجمعا إذ ؛والعملیة ،بفضل هذه الشخصیة علیه وأبنائهزوجته 

تذكروا لخضر  )عیسى( وارأ ما إذاحتى غدا الجمیع  ا،وصوت لخضر حاضر  إلانقاشا  أو

یدافع عن حقه وجد  نأ وأراد ،وعندما خرج من السجن ،، وحتى عندما سجنوسیرته

 يفوانتهت مشاكل عیسى بسجن الحاج الشاریة، ومازال لخضر  ینتظره،) لخضر (صوت

  ذاكرة الماضي ینتظر من عیسى أن یفي بوعده، ویبحث عن رفاته، ویعلن عن قبر هذا 

  .البطل

 أخابن  عرس إلىكان صوت عیسى حسب الروایة قد بدأ من ساعة ذهابه  وإذا     

تین النقطتین وقع بین هافقد  ؛النهایة نقطةذاته  نالآوالتي تمثل في  ،الحاج الشاریة

 إلىلتعود فیما بعد  ؛الماضي إلىالذاكرة  ارتدادات زمنیة عادت بها )البدایة والنهایة(

ن كل الوقائع التي تحدث عنها عیسى قد تم كأ، و العرس إلىالنقطة ذاتها الذهاب 

  .العرس إلىمن بیته  مسیرتهاسترجاعها في مدة 

 وردت  التيهو الصیغة  ؛ما یؤكد امتداد الماضي المسترجع مع الحاضر الواقع إن     

  ،لخضر معن عیسى یتحدث ه أب ، فكانت في شكل خطابي، ونعنيعلیها الاسترجاعات

  (1)»...لخضر اسمع یا...الذاكرة مثقلة...سأتكلم«  :اتهذ الآنیخاطبه في  وكأنه

فعله على  بإمكانيكان  هذا ما..صمت ألم ..لخضر واجهته یا «:في قوله  وأیضا     

  .(2)»...كل حال

                                                           
  . 10:ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص: واسیني الأعرج -(1)

  . ن :، صالمصدر نفسه -(2)
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صیغة المخاطب التي تواتر ذكرها في الروایة تدل على التواصل القائم بین ماض  إن     

ن وعملت على تحقیق الاستمراریة بی ،زمنینوشخصیته عاشت ال ،وحاضر قریب ،بعید

د من الماضي لیصعد باتجاه الذي یمت عیسى، وزمن باتجاه الماضي نازلال لخضرزمن 

  .الحاضر

الماضیة التي عمل المؤلف الضمني عرضها على  والأحداث ،ن الوقائعإهكذا ف     

نجد ، فصول الروایة ما وقفنا عند وإذا، جاوز في الزمن الطبیعي بضع ساعاتالقارئ لا تت

 ،)الموت بجرأة-بقایا صور قدیمة(والثاني  ،الأولفصلین یتمحوران حول الماضي 

والفصل الثالث ینفرد بالحدث الحاضر على الرغم من الاسترجاعات التي تتخلله بین 

  .)الأخیرةالرقصة  لامآ( والأخرى ،الفنیة

اع الماضي الذي یمتد من فترة جوالثاني على استر  ،ولالأالفصل  اعتمد الكاتب في      

 ،الجزائر إلىثم عودتهما  ،الذكریات التي جمعته مع لخضر إلىفرنسا  إلىعیسى  سفر

لیفه مهمة قتل ، تكعلى عقب رأسا )عیسى(وبعدها صدور القرار السیاسي الذي قلب حیاة 

رة ما فت إلى ،إلیهالتي نسبت  الاتهاماتمن براءة ذمته من  تأكدهلخضر على الرغم من 

 انإب یةدار وإ  ،وفكریة ،سیاسیة صراعاتهذه الفترة من  تخللتهبما  ،بعد الثورة والاستقلال

، ومعارضة كبار المزارعین الأراضي، وتملیك الفلاحین صدور قرار الثورة الزراعیة

  .، ثم معاناة عیسى من كل هذه الصراعاتووجهاء القریة

الفصل انفرد بها  ،ذاته منطلق البدایة في الآن، والتي تمثل نقطة النهایة إلىوصولا       

وانتقامه من  ،ذاته إثبات، ومحاولة عیسى أخ الشاریةفي عرس ابن  وما حدث ،الأخیر

وكانت النهایة انقلاب  ،مع روخا وإیماءاتهوحركاته  ،الجهة المعارضة من خلال رقصاته

  .وجماعته ومساندة عیسى ،اج الشاریةالكل ضد الح

ببنیة جدیدة  ،د الروائي في هذه الروایة باستبدال الوقائع المتخیلة المعتادةلقد عم      

حمل الكاتب على استبدال  ، وهذا ماوقائع تاریخیة مفتوحة على الماضياستدعى فیها 

  .والاسترجاع  الاستباقوالملفوظ السردي بین  بین المباشر وغیر المباشر الأسالیب
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سابقا من خلال  إلیهاالفترة الزمنیة التاریخیة المشار یعبر على  أن واسینياستطاع      

فطن یفرق فیها بین متلق  ذاته الآن، والتي تستدعى في حقائق الواقعیةعرض بعض ال

  .لتشكلهما في قالب تكاملي ؛والفني الواقعي

 ،صیاغة الروایة على شكل یفوق فیه نسبة الاسترجاعات المتعلقة بالماضي إن     

التي یعتمد فیها الكاتب على  أي مكثفة بالمقاطع السردیة المنقولة؛لروائیة تجعل الكتابة ا

تبقى من سیرة  العنوان مامن  ءابد ،التنوع النصيكسبها خاصیة أاستدعاء التاریخ مما 

من  أكثر ،والتاریخ ،شخصیة متعلقة بالماضي إلىالذي یحیلنا مباشرة  ،حمروش لخضر

وما تضمنته من دلائل مختزلة للعملیة ، لفصول الفرعیةا إلى ،تعلقها بالوقائع المتخیلة

 ،ولا سیما في المقاطع السردیة للاسترجاعات ،ن هذا التنوع النصيإومن هنا ف ،السردیة

  .والاسترجاعات الخارجیة  ،یجعلنا نمیز بین الاسترجاعات الداخلیة

ة على ات الداخلینجد وفرة الاسترجاع ،وقفنا عند هذین النوعین من الاسترجاع إذا     

عند مفهوم  أولاقف ن أننحدد هذا التفاوت علینا  أن، وقبل حساب الاسترجاعات الخارجیة

 .كل منهما 

   ):extérnal analepsis(الاسترجاعات الخارجیة *

، الأولىسبق من المنطلق الزمني للحكایة أهو ذلك الاسترجاع الذي یتناول حادثة « 

، الاسترجاعات الخارجیة لا توشك في الأولىالحكایة  وبذلك تظل سعته كلها خارج سعة

 الأولىالحكایة  إكمالن وظیفتها الوحیدة هي لأ ؛الأولىتتداخل مع الحكایة  أنلحظة  أي

  .(1) ».تلك أوعن طریق تنویر القارئ بخصوص هذه السابقة 

  ):enternal analepsis(الاسترجاعات الداخلیة -

، والصیغة بعد بدایتها أيوقعت ضمن زمن الحكایة؛  أحداثاوهو الذي یستعید «     

  .(2)».المضادة للاسترجاع الخارجي

                                                           
   . 61، 60:، صخطاب الحكایة: جیرار جنیت -(1)

   .158:الروایة التاریخ، ص: نضال الشمالي -(2)
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الثورة  إبانفترة شباب عیسى  ،في هذه الروایة الأولىزمن الحكایة  أنما اعتبرنا  إذا     

، ووقائع أحداث، وما تلى ذلك من على شخصیة لخضرثم تعرفه هناك  ،فرنسا إلىوسفره 

 علقالكونه متلذكر تصنف ضمن الاسترجاع الداخلي؛ عات السابقة ان معظم الاسترجافإ

غلبها تتمحور حول أو سابقا،  إلیهاوكلها وقعت بعد نقطة البدایة المشار  ،الأولىبالحكایة 

ن هذه الحادثة وبالتالي فإ ،ترتب عن هذا الفعل هي واقعة مقتل لخضر وما ،فكرة واحدة

فترة الممتدة من ال، وسعتها ظلت مرتبطة بولىالأجاءت بعد المنطلق الزمني للحكایة 

  .مدى طویل  أي ؛الثورة الزراعیة قانون إصدارفترة  إلىالثورة  أیام واخرأ

عیسى یتذكرها  أننلحظ  أننا إلا ،على الرغم من امتداد سعة الاسترجاعات الداخلیة     

الحریة  اءعطبإمد الكاتب هذا التصویر تعا، وربما القریب بالأمسحدثت  وكأنها

، خوف لیفصح لنا عن مكنونات الشخصیة الذاتیة أو ،لشخصیة المسترجعة دون انقطاعل

، كان لهم أفرادفي حیاة  التاریخیةهم المحطات أ، و لنا خبایا الماضي وهي بدورها تقدم

  .الدور البارز في تغییر مجرى التاریخ

في الجدول، كلها  یهإلالمشار ) 10-7-5-4-3-1(السابقةفمحتوى الاسترجاعات      

مفادها الدفاع عن  ،)وعیسى لخضر، (لعلاقة التي جمعت بین شخصیتيا إلىیلنا تح

 ،)بقرار ذبح عیسى للخضر(انفصال  إلىثم ینقطع هذا التوحد لیتحول  ،الهویة الوطنیة

لیسترجع الماضي البعید  إلىعاد  هذا الأخیرف ،فه هذا الفعل في حیاة عیسىوما خلّ 

 ماتبقى من سیرة لخضر(جملة  وعامل هذا الاسترجاع هولخضر، ذكریاته مع 

زته على استرجاع وحفّ  ،هي التي ذكرت السارد بلخضر، فهذه البقایا العالقة )حمروش

  .ملهاأكبالوقائع 

هو   ما إلىبل تجاوزتها  ،لم تقف ذاكرة عیسى عند هذه الاسترجاعات البعیدة فحسب     

ما نلاحظه على محتوى ، و الاسترجاعات الخارجیة إلى توبذلك نسب ،بعد منها زمنیاأ

 إلىینسب قبل الزفاف وبعده  مع راشدةحین یتذكر عیسى اللحظة التي جمعته  )2(المثال
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، ولىسبق من المنطلق الزمني للحكایة الأأمثل حادثة یلكونه  ؛هذا النوع من الاسترجاعات

وظیفتها على  نإ أي؛ لأولىالحكایة ا كماللإ لتكون عاملا ؛وقد استحضرها الكاتب

  ،، وتزویده ببعض المعلومات سواء عن شخصیةى الاشتغال البنائي تنویر القارئمستو 

  .أكثرفترة زمنیة لتتضح الرؤیا  أو

، اعتمدت وبصفة كلیة على الروایة من ناحیة البناء الزمني أن إلىم نصل مما تقدّ      

ما هذه الذاكرة و ، الذاكرة الماضیةدة على ولذلك توالت السیاقات الحكائیة معتم الماضي؛

الواقع  إلىالذي یشیر بطریقة ما فارتبط الحاضر  ،جعیة التاریخیةعلى المر د جزء شاه إلا

 الأحداثلتقریب  ؛ل بالماضي الغائب الذي استحوذت علیه الارتدادات التاریخیةالمتخیّ 

  .روایة، وهنا تكمن قیمة الزمن في الالمتباعدة وفقا لصورة الحاضر

  :اق  وفنیاته في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروشستبالا*

 أیضاتضمن  ، بللم یقف تشكیل البنیة الزمنیة عند المفارقات الاسترجاعیة فحسب     

والاهتمام  ،حیویة الذاكرة تحتم عن السارد الرجوع والعودة نإ إذ ؛الاستباقمفارقة 

  .بالمستقبل

من سیاقها  ، وعلى الرغم)تبقى من سیرة لخضر حمروش ام(الكاتب في روایة  إن     

وقبل الوقوف على كیفیة  ،اهتماما بارزا بالاستشرافات الزمنیة أولىنه أ إلا، الاسترجاعي

  . الاستباقعلى مفهوم  أولانتعرف  أناشتغال الكاتب على هذا النوع من المفارقات علینا 

  ):prolepses( وفنیاته في الروایة الاستباق*

وذكر حدث لم  ،هو مخالفة لسیر زمن السرد، تقوم على تجاوز حاضر الحكایة«     

، هذا النوع من )الاستشراف( اسم )نیتجیرار ج(علیه  أطلق، وقد (1)»..یحن وقته بعد

                                                           
   .165:الروایة والتاریخ، ص: نضال الشمالي - (1)



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-426- 

 

، ویرد بالخصوص في الحكایات من الاسترجاعات یكون أقل تواتر ماالمفارقات عادة 

  .(1).المستقبل إلىادي وتلمیحاتها بالطابع الاستعالمتكلم لتمیزها  التي تسرد بضمیر

 ،النصوكیفیة توظیفه لها في  ،هذه الفنیةعلى حتى نقف على مدى اشتعال الكاتب      

 تبقى من سیرة لخضر ما(سنقوم بتلخیص مجموعة من الاستباقات الواردة في روایة 

  :تيالآفي الجدول  )حمروش

  الصفحة   الاستباق

لو یأتي إلى هنا سیفشل في مواجهة ) یا دین الرب(المهدي ..یأتي المهدي،الذي س«-1

  »    .هذه الأوضاع

سأرقص رقصة الموت الأبدي ..سأرقص..وحق محمد، سأشرب اللیلة حتى العمى«-2

واقتلهم كالكلاب واحدا، واحدا، لحظة جنون طائشة قبل أن یشلوا أعضائي، وأصبح 

  »...علوها ذات زمن لیست ببعیدكحیوان صغیر نزع الأطفال قوائمه، كما ف

افرح أو مارس حزنك بشهیة؟؟فغدا في مثل هذا الوقت بالذات، في مكان ما، وفي «-3

زمن ما، لا أستطیع تحدیده ستعود هذه البنادق التي یلوح بها في الهواء إلى صدوركم 

  »...من یدري ؟؟؟ الأمر یحتمل احتمالین لا أكثر...لى صدورناوإ 

وحین ... لم یقل كلمته الأخیرة ،هذا النمل الذي یتكاثر بشكل مروع..فهذه الحشود«-4

  »...یدتأكسیكون الأمر علامة بكل  ،یقولها

وسترى كم سیكون  ،سیأتي زمن لخضر حمروش...آه یا ولد طایب الشنافة ...«-5

  »...قاسیا ابتلاع أرغفة الأطفال الفقراء

حین ...ندك دكانوس.. ئس المصیرقبل جهنم وبسندفع الثمن في القبر،  یبدو أننا«-6

  »...وهكذا ..ندم على أفعالنا نف ،، یضربنا الشاهد للجبهةستیقظ بعد الموتن

وغدا مع الفجر حین أعود  ،سأرقص حتى التهلكة ،وحق دین محمد..اللیلة سأرقص«-7

وأجعل السماء تهوي على   سأثقب الأرض..رویشدة القلب الكبیر متعبا  استغفر لي

لسنة مزركشا كأ ینانتتلد من أعماقها إلى أن تحتل و التربة وأحرك ..قطعا ،ارؤوسهم قطع

  11:ص

  

  

  11: ص

 

  

  12:ص

 

  

  16:ص

  

  23:ص

  

  28،27:ص

  

  99:ص

 

  

                                                           
   . 76:، صخطاب الحكایة :جیرار جنیت :ینظر - (1)
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  »...النار

الأیام ...واللیل یخبئ بین ضلوعه المحروقة كثیرا من الأسرار..الأیام القادمة واعدة «-8

  »...واحدا واحدا، بدون استثناء ، سنبولهم جمیعا القادمة تحمل علامات خاصة

لة تمر هكذا من تحت لن یترك المسأ ،عدهمب ون، أن من یأتيأنا متأكد، أنهم مصر «-9

سیخرج  ،اللقمة من الخلف  الأرغفةصیادو سمح أن یصید ولن ی...بكل بساطة أنوفهم

، والمهربة في السفن التجاریة التي كادت تؤدي بحیاتنا كل القوائم المنسیة..كل ملفات

  ....ذات مرة 

  101 :ص

  

  

 

 

  108-107:ص

  المقاطع الاستشرافیة في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش)20:(الجدول رقم    

بنیة الترتیب  نإ إذ ؛توالد بشكل تماثلي، یتواجد المفارقات الزمنیة في نص الروایة إن     

كل منهما یتدخل و  ،لالمستق، ولكل منهما حضوره والاستباق ،بین الاسترجاع تتجزأالزمني 

فإن القیمة الفنیة التي یستحوذ علیها الاسترجاع تُمثّل وهكذا  ،في برمجة الملفوظ السردي

ن السیرورة الزمنیة تقوم على الماضي لأ ؛یحتلها الاستباق أن القیمة ذاتها التي یمكن

  .جزء ضمن هذه السلسلة أيولا یمكن الاستغناء عن  ،والحاضر والمستقبل

ا كان فمثلم ؛باقیة في تشكیل النص الروائيلاستیاالمقاطع السردیة  أهمیةهكذا تبدو      

، كذلك كانت للتاریخ الأدبیةالذاكرة  استدعاءارتسمت في  ،للسارد علاقة وطیدة بالماضي

  .مستوى النص تحقیقهاعمل جاهدا على  وأفكار ،له طموحات وتطلعات

بل هي علامة دالة  ،وظفت للقیام بدور معین ،عیسى لم یكن مجرد شخصیة روائیة     

 ،السابقة الأمثلةوهذا ما لاحظناه على  ،ذاته الآنوالمستقبل في  ،على الماضي والحاضر

 ؛عیسى عبارة عن تطلعات تفاؤلیة في خاطرفمعظم الاستباقات الواردة في النص هي 

بها عن ذنبه المقترف  یكفرلو  من جهة، وخیباته الماضیة ،المعارضة لآراءلبها  ىصدّ تلی

  .في حق لخضر من جهة أخرى
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و المستقبلیة ه رؤىوال ،هذه التطلعاتل المخفر نإیمكن القول  أخرىمن ناحیة و      

كلما حملته  ،الوراء إلى، فكلما عادت به الذاكرة حضور شخصیة لخضر في ذاكرة عیسى

لذاكرة من تمییز ما خلفته ا وإصلاح ،على البحث عن البدیل المتمثل في المستقبل

    .وخیبات

، في تقدیم جملة من المعطیات الحكائیة) الاستباق(هذه المفارقة الزمنیة  أسهمتلقد     

، سواء تحققت هذه المعطیات على المستوى النصي ،القارئ أمامذاته  الآنوتوضیحها في 

كانت ورغبات  ،وأفكار أحداث إلى عملت على فعل التلمیح أنهاالمهم  ،لم تتحقق أو

  .ها بالنسبة للمنظومة السردیة داخل النصتیبسابقة في تر 

تبطة بشخصیة في معظمها مر  أنهاالملفت للانتباه في هذه الاستباقات  الأمر إن     

فهو كذلك في  ،البؤرة في الاسترجاع فمثلما احتل المركز ،)عیسى(واحدة هي شخصیة 

الاسترجاعات،  مضامینفي  ساسالأهي العمود )لخضر(ومثلما كانت شخصیة ،الاستباق

  .كان كذلك في الاستباق، والفیصل بینهما الرؤیا، والزمن

لنظرة  ایدتأیهذا و  ،الاستباقات أغلبیةهیمنة ضمیر المتكلم على  مما تقدم نلاحظ     

رد باستعماله یثبت لنا ن السا؛ لأملائمة من غیره من الضمائر أكثر، لكونه )جیرار جنیت(

 أخرى، ومن ناحیة بعلى عكس ضمیر الغائتمامه بالموضوع المطروح، ، واهوجهة نظره

خاصة المرجعیة ، التي لها نصیب وافر من الواقعیة أين هذا النوع من الروایات؛ فإ

في كل مرة  ؛ لذا نجدهبالرسالة المطروحة اإقناعن إلىن الكاتب فیها یسعى فإ ،التاریخیة

من رصید مسبق لدیه  ماب وإثباتها ،لحقیقةقربا من ا أكثر أحداثهیجعل من  أنیحاول 

  .حقیقة تاریخیة أو، شعب أوة، أمیشمل ذاكرة 

ودلالیة  ،له وظیفة بیانیة) باقاتالاست(ضمیر المتكلم في مثل هذه المقاطع السردیة      

الواصل بین المجال الحقیقي  ابطوهو الر  ،)عیسى(الراوي المتكلم  إلىاستند  إذا ولا سیما
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العالم المروي ، وهو نقطة الالتقاء بین الراوي إدخال إلىاللجوء  إن«لیة یلتخیوصیاغته ا

  .(1)».، والوسیط بین الحقیقي والخیاليعنه ومكان الروایة

وفنیات توظیفه في  ،غال علیهتش، وكیفیة الانواصل حدیثنا عن الاستباق أنوقبل      

 ،ودلالة كل منها ،ق الواردة في النصالاستبا أنواعبین  أولانمیز  أنعلینا  ،النص الروائي

، والاستباق الداخلي، للاستباق نوعین هما الاستباق الخارجي أنكما هو متفق علیه و 

یكون له  الأحیانغلب في أ هو نوع من الاستباقات)external proplelsis( فالخارجي

ن هذا النوع كما یتضم ،(2) .نهایته المنطقیة إلى وظیفة ختامیة تصلح للدفع بخط عمل ما

طلاع المتلقي على ما روائیة التي یحكیها السارد بهدف إمجموعة من الحوادث ال«

القارئ لا  نإ إذ ؛قد یكون ذلك من باب التشویق ولفت الانتباه، (3)».سیحدث في المستقبل

لى المشاركة في العملیة ، وإ استمراریة الاطلاع إلىعوامل تحفیزیة تدفعه  له من بدّ 

  . أخرىن جهة م الإنتاجیة

هذا  نإیرى  )جیرار جنیت(ن فإ): internal prolepsis( باق الداخليتالاس أما     

 أيمشكلة التداخل؛  وبالأخصیطرح نوعا من المشاكل  عادة ما«النوع من الاستباقات 

  .(4)».والحكایة التي یتولاها المقطع الاستباقي الأولىمشكلة المزاوجة بین الحكایة 

ومن ، لتي یقدم وفقهاا دید الاستباق الخارجي من خلال مظاهره السیاقیةیمكن تح     

ة المحیل الأولىفالعنوان باعتباره العتبة  ،الفرعیة أوة منها بینها العناوین سواء الرئیس

 ،بعده یأتيمضمون من  من الاستباق لما یتضمنه انوع ، یمكن اعتبارهلمضمون النص

 یتنبأ أنمن خلال العنوان یمكن للقارئ  ،)حمروش تبقى من سیرة لخضر ما(ففي روایة 

                                                           
   . 66:بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال بوتور -(1)

  .77:ب الحكایة، صخطا :جیرار جنیت: ینظر -(2)

  . 267 :البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: أحمد مرشد -(3)

  . 79 :، صخطاب الحكایة :جیرار جنیت -(4)
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 ،الذكریات العالقة بذاكرة عیسى حول شخصیة لخضر إلىأن المضمون یحیل مسبقا ب

  .یة والحیات النضالیةومساراته 

 فلتیضا نجد العناوین الفرعیة تكأ، فقط الذي ینفرد بهذه المیزة لیس العنوان الرئیس     

 بقایا(من الروایة  الأولعنوان القسم  :فمثلا ،وأحداث ،قائعا من و ورد بعده بتلخیص ما

تلك الومضات التي كانت تزور مخیلة عیسى كشریط صور  إلىیحیلنا ) صور قدیمة

؛ ب ولا لحظة من حیاته، كلما اطلع على تلك الصور التي لم تغكلما تذكر حادثة، مخزن 

 الأخیرةیستحضر الجلسة  أناول ح «ومعاناة  لامآمن  ذكرهت بماكان یتذكرها دائما  إذ

 الأبخرةبطعم ورائحة تشبه ...بضیق شدید الخناق على رئتیه  أحسدفعة واحدة، لكنه 

 (1) ».القادمة من تنور ساحرة تحرق عظام الموتى

 )الأخیرةالرقصة  لامآ(و) بجرأةالموت (سیان بالنسبة للعنوان الثاني والثالث  الأمر     

الطریقة  لىإتحیلنا  ،فجملة الموت بجرأة ،القسم الثاني والثالث ة في عنوانالدلالة واضح

 أكملنه أ إلا ،عیسى یقوده لنهایته أنعلمه مسبقا من ر، وعلى الرغم ا لخضالتي ذبح به

جل ، ومن أفموته تضحیة من أجل وطنه ،مواجهة أيولم یحرك ساكنا دون  ،معه المسیر

فجرأته هي التي خلدت اسمه في ذاكرة  ،هایتراجع عن أنولا یمكن  ،قضیة كان یؤمن بها

  . بأكملهشعب 

لنا دلالة  هي الملخص الذي اختاره الروائي كي یصور )الأخیرةالرقصة  لامآ(     

بل هي شحنة  ،، والتي لم تكن مجرد رقصة عابرةكات التي قام بها عیسى مع الروخاالحر 

 وألحقها، إخراجهاوحان وقت  ،سىعی خبأهاالتي لطالما والمعاناة  ،والعبر بالآلامملیئة 

الجمیع  ، وقررالأمرصل فیها التي فُ  الأخیرةباعتبارها المحطة السردیة  الأخیرةبكلمة 

والشهادة ضد ، الإدارةوسیاسة البیروقراطیة الفاسدة التي عمت  ،الإقطاعیةالنهوض ضد 

البلاد  یصلح حال أننه أمشروع من ش أيّ لقمع ومحاولته  ،یطات الحاج الشاریةتخط

  .والعباد
                                                           

  .252 :ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص :واسیني الأعرج -(1)
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من مظاهر الاستباق الخارجي الملخصات التي تسبق عادة  أنذلك  لىأضف إ     

 إدراكیستعملها الكاتب لیساعد القدرات الاستیعابیة لدى القراء على  ،الروائیة الأحداث

عام للتفاصیل الدقیقة التي  مثابة تمهیدب أیضا، وتكون طبیعة الموضوع المعروض

من )7(ورقم ،)2(ذلك ما ورد في المثال رقم أمثلةمن و  ،دث عادةتصاحب وقوع الح

  .الوارد في الجدول السابق الذكر  مثلةالأ

 أعراس یرقص في إحدى أن ،من الروایة الأوللقد توعد عیسى في القسم       

من ، ومن آوللخضر ،ورد الاعتبار له ،الكبار رقصا قد یكون بمثابة انتقام الإقطاعیین

نجده و  ،)2(وجماعته في المثال  )ولد الشاریة الحاج( أعدائه رأسوعلى  ،بوجهة نظره

 قفز،یصاحبها من  وما ،وصف عام لهذه الرقصة بإضافة)7(یؤكد الوعید ذاته في المثال

في  تهحقق هذا التلخیص الاستباقي وظیف، أعماقهامن  الأتربةوتحریك  للأرضوضرب 

الكاتب هذه الرقصة المشار  صور لنافقد  ،)لأخیرةاالرقصة  لامآ(القسم الثالث من الروایة 

 ،من قدرة أوتیاوهما یرقصان بكل ما  ،واصفا عیسى والروخا ،تفاصیلها بأدقسابقا  إلیها

ر والتحسّ  ،والغضب ،فالغیظ ،بالأمر مسبقاوبالفعل فقد اهتز لهذه الرقصات من عني 

وغیرهم كثر، وكشاهد على  ، والمختاروولد الشاریة ،ولد الشنافةطغى على ملامح وجه 

  :ذلك قوله

نسحق ی الحیة رأس...ضربات متتالیة، متناسقة مع حركات الروخا بأقدامهیضرب  «     

  .(1)»...ابتسمت له بهدوء ..ابتسم للروخا..تنهد..ترابا یصیر...

الذي كان منغمسا مع الحاج المختار  أحشاء أن یرعدحاول عیسى «:وفي قوله أیضا     

بصدورهم  والأطفالرویشدة  تهااعترض..صوب البندقیة نحوه ..الطبلضارب القصاب و 

لثمها  بعدما أذنهاهمس في ..كانت هذه المرة جد قریبة منه ..الروخا  إلىالتفت ..خاف ..

  ....ولم تمانع 

  ...الخارقةالسرعة ...دائما هكذا  تأتيالنهایات  -
                                                           

  .252:ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص: واسیني الأعرج -(1)
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  .(1)»...نزهة  ،الموت معك في رقصة مثل هذه-

یصوبها في وجه  أنوهو یرقص حاملا بیده البندقیة  ،عدید من المراتلقد حاول في      

لكن هذه المرة  ،وهو المتعود على ذلك، وجاءته فكرة القتلالمختار،  أمثالمن  أعدائه

ورغم ذلك یرهم، ما دخل هو السجن كیف سیكون مص إذا ،وأولاده ،اعترضت طریقة راشدة

ما زاد حقد المختار ، ومرشقت في قلوب المتفرجین مأسههذه الرقصة بمثابة كانت 

  .یكفي لكید البقیةه ، وهذا لوحدكان یرقص مع الروخا أنه وأصحابه

الوظیفة - ستباقات وظیفة مهمة سواء بالنسبة للقارئ من الالهذا النوع  إن     

یثبت  بالنسبة للكاتب الذي إبداعیةوفنیة  ،تعلمه مسبقا بمجریات الحدث إذ ؛-الإعلامیة

  .سبق من زمن عرضهافي زمن أ وتقدیمها للمتلقي ،الأحداثبراعته الروائیة في تلخیص 

استغنى بصفة كلیة عن  ،في هذا العرض الروائي كاتبال أنحظ نل أخرىومن ناحیة      

فلولا تتبعنا  ،وسیاقاتها بالأحداثوناب عن ذلك في تعبیره  ،الزمن لا الحاضر ولا المستقبل

 ،یتم عرضها فیما بعد بصفة تفصیلیةل ؛تم تقدیمها مسبقا أحداثاهناك  أن ركناأدللنص لما 

على مستوى الروایة هي التي تحدد الاستباق  ومكان عرضه ،فالحدث ذاته وطریقة التقدیم

  .من عرضه في الوضعیة العادیة) الخارجي(الملخص 

الملخصات  أو ،نونةداخل الروایة سواء عن طریق الع يقد یتحقق الاستباق الخارج     

ورد  ومثال ذلك ما ،الأحیان، وقد لا یتحقق تواجده على مستوى النص في بعض السبقیة

سندفع الثمن في القبر قبل جهنم وبئس  أننایبدو « من الجدول ) 6(في المثال رقم 

 .(2)»...ك دكا ندوس...المصیر

  

                                                           
   25 :، صما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج -(1)

  . 28 ،27:، صالمصدر نفسه -(2)
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اتب لم یعلن عن ، ولكن الكالمقطع یحتوي على صیغة الاستباق هذا أنصحیح      

، وهذا ا بزمن المستقبل غیر المحددمتعلق فیبقى استباقا مفتوحا ،الروایةتحققه في نهایة 

 إطارخارج عن  فهو ،النوع من الصیغ الاستباقیة یقل وروده في النصوص الروائیة

  .لا تبقى مبهم أمحدوثه  إمكانیةو الحكایة المعروضة 

قات لیضع القارئ في صورة المحكي سواء عن وظف الكاتب بعض الاستبامثلما قد      

كذلك  ،الاستباق الخارجي إطار، والذي تناولناه سابقا ضمن خصاتالمل أوطریق العنوان 

  .للاستباق الداخلي موضعه السردي في تشكیل بنیة النص  أننجد 

نف ضمن الاستباقات معظم الاستباقات الداخلیة الواردة في النص هي استباقات تص     

 خرآلتقدم لنا موضوعا  ا؛ولا تخرج عنه ،الحكایة إطارالتي تدور في  أيداخل حكائیة؛ ال

  ).9-8-5- 3( :رى ذلك في المثال رقمون

حق المغلوب على  أن عیسى في كل ومضة یتذكر فیها لخضر، ینبأ مسبقا نإ     

مثال ال(ففي  ویحقق بذلك حلم لخضر، ،أمرهمغلب على سیرد، والملاك الكبار سی أمرهم

ى وطنه كل من المقبلة سیواجه من في قلبه غیرة عل الأیام أنیطمئن لخضر  )الثالث

            ،عندما تكاتف الجمیع سواء الطلبة ،حدث فعلا ، وهذا مایحاول تخریب البلاد

بالنسبة  سیان والأمر ،المناسب لیوضع كل في مكانه ؛الفلاحین وحتى الراقصة روخا أو

  .)لثامنالخامس وا(للمثال 

المزریة التي یعیشها  الأوضاعفعیسى عندما یصور لنا  ،)التاسع(بالنسبة للمثال  أما     

هذه الفئات على الرغم من صمتها كي لا  أنیؤكد لنا ، والعجزة، والنساء ،والرجال الأطفال

یوما  سیأتينه على أ تصرّ  ،جل لقمة العیشومیا من المصانع والتعاونیات من أطرد یتُ 

، بل سیتكلمون ویطالبون بعدهم لن یتركوا المسألة على الشاكلة نفسها سیأتيق بمن یتعل

  .شیئا لیس من حقه یأخذ أنله نفسه  أوكلتبحقوقهم ویحاربون من 
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ولكن  ،الآمالعیسى وهو ینقل لنا هذه التطلعات لم یكمل لنا ماذا حدث بعد هذه  إن    

بمجرد مواجهة  الأهالي إلیهكان یصبو  ق ماتحق ،السرديواسترسالها ، الأحداث تتاليبعد 

التحقیق  عادة، وفتح المجال لإ، وللهیئات الفاسدةوللإدارة ،للمزارعین الكبار وأمثالهعیسى 

من  لتصفیتها ؛وبالتعاونیات، ، والمتعلقة بمخلفات الثورة الزراعیةفي بعض الملفات العالقة

روخا لتشهد في قضیة حرق ال، وحتى هلشهادة ضد عما وأمثالهالفساد عندما یقرر میمون 

  .المحصول

بالاستباق الداخل حكائیة  ة هذا النوع من الاستباق الداخليومن هنا یمكن تسمی     

لاحقة في  ثغرة التي تسبب مقدما«تلك الاستباقات) جیرار جنیت(والذي قصد به  التكمیلي

  (1).».كایةنقاصات مقبلة في الح أو حذفالحكي وتعوض هذه الاستباقات عن 

باعتماده على فنیتي  )تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(السارد في روایة  لقد لجأ     

علیها في الزمن المتعارف  ریتهواستمرا ،ة الزمنإلى تجاوز خطی الاستباق والاسترجاع

یب الوقائع التي ترت «بناء الحدث السردي و إعادة إلى ،زمن القصة أيالواقعي التاریخي؛ 

عرضه خاضعا  أي؛ خلاامتد أو ،متناوبا أو، ترتیبا مثالیا متوازیا ة الحدثتشكل مهم

  .(2)» .متراجع أومتقطع  أولتسلسل زمن صاعد 

على معظم المقاطع  سیطرة الشكل الاسترجاعي كما لاحظنا مسبقا على الرغم من     

الذي قدمت  يتذكار والقالب الاس ،بحكم المرجعیة التاریخیة ،السردیة الواردة في الحكایة

 الإطارالدور الفعال في تشكیل فنیة الاستباق كان لها  أن إلا، ضمنه شخصیة عیسى

  .الزماني لحركة الشخصیة في النص

، استعمال فنیتي الاسترجاع والاستباقبفي تلاعبه بالزمن  الأعرجیكتف واسیني  لم     

وسنرى ذلك ، یةلزمنضمن صیغة الدیمومة ا والتبطيء ،عنصري التسریع إلىتعداهما  بل

                                                           
   .79،80: صخطاب الحكایة، : جیرار جنیت - (1)

  .121:، ص1990، بیروت، الدار البیضاء، 1المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، ط: عبد االله إبراهیم - (2)
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تشكیل جدید لرؤیته عن وتوظیفه لهذه الفنیات باحثا  ،من خلال وقوفنا على كیفیة اشتغاله

  .في بناء الزمن الروائي

  ):duration(المدة ،الدیمومة 2-2-

بالمفارقة بین القصة وزمن  –هو ذلك البند الذي یراقب «:الاستغراق الزمني أوالمدة      

مدة زمنیة  فهل استغرق حدث ما ،، وربما جمودهاتباطؤها أو اثالأحدتسارع  -السرد

 (1) .»؟ .أولاتتناسب مع طوله الطبیعي 

القصة التي  بمدةصعوبة عملیة مقارنة مدة حكایة ما  إلى )جیرار جنیت(یشیر      

فما  ،تطیع قیاس مدة حكایة من الحكایاتحد یسأ لاأ، وذلك لمجرد ترویها هذه الحكایة

  .(2) .یكون غیر الزمن الضروري لقراءته أنهذا الاسم تلقائیا یمكن  یطلق علیه

زمنیة تكشف  فنیات أربع )جیرار جنیت(الدیمومة اقترح  أولدراسة الاستغراق الزمني      

 ،الخلاصة(فاستعمل في التسریع صیغتي  ،سریع الحكي، ومواطن تبطیئهتعن مواطن 

  : لكل منهما أتيی مای، وسنتعرض ف)المشهد، و الوقفة(، وفي التبطيء صیغتي ) والقطع

  :تسریع الحكي-2-2-1

 خرالآضمور في زمن القصة مقابل الزمن السردي «تسریع الحكي في معناه العام      

ن زمنا ما قد أتوحي ب إشارة أو،جملة أوبحیث یختصر الزمن الحقیقي في عبارة  ؛المحدث

(3)».وتم تجاوزه أنجز
یق هذه الصیغة على المستوى النصي في شرنا سابقا لتحقوكما أ، 

 .السرد فقد اقترح جیرار جنیت فنیتي المجمل والقطع

  

                                                           
  .169:، صالروایة والتاریخ: نضال الشمالي - (1)

   .101:، صخطاب الحكایة: جیرار جنیت: ینظر - (2)

   .170:، صالروایة والتاریخ :نضال الشمالي - (3)
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                                ): sommaire(الخلاصة  أوالمجمل *

یتم ذكر سرد عدة سنوات سابقة في عدة  أنوهو « :زق<زح:یرمز له جیرار جنیت بـ     

  ، وهذا قوالالأنقل  أو ،الأحداثفاصیل في ذكر ویتم هذا دون ت ،عدة صفحاتأو فقرات 

  .(1)» .إجمالاالشكل من العلاقات السردیة قلیل الحضور في النصوص السردیة 

قد یتردد استعمال مثل هذه الصیغ في النصوص الروائیة التي تعتمد على الاسترجاع      

حقیق الوظیفة ووقائع لت ،أحداثتلخیص ما استرده من  إلىیعمد الكاتب  إذ؛ الزمني

من صیغ تسریع  الصیغة الثانیة أما النتائج، إلىح المسببات للوصول یتوضو  ،الإعلامیة

   :فتتمثل في القطع ،الحكي

  :)l’ellipse(الحذف أوالقطع *

وهي فترة من زمن : ق .ز&<ح.ن ز ذ ن،ا=،ز ق 0=ز ح  ـب جنیتیرمز له 

(2) .قعت فیهاالتي و  الأحداثالحكایة یتجاوزها الروائي بعدم ذكر 
 )جیرار جنیت(ویقصد ، 

تفحص  إلىغالبا ما یرتد و وتحلیل الحذوف  ،ما یعرف بالنقصان إهمالبالحذف الزمني 

  .(3) .من القصة المحذوفز 

سنركز  ،للوقوف على كیفیة اشتغال هذه العلاقات السردیة على المستوى النصي     

ن البحث في إذ ؛ إ»حمروشتبقى من سیرة لخضر  ما«على نص روایة بیقها على تط

التي  الإبداعیةمعرفة التجربة  إلىومدى استعمالها في النص یقودنا  ،مثل هذه الفنیات

ل على الربط بین ، ومن ثمة یعمالأدبيعمله  ونشأة ،لیشرح لنا بنیة؛ اعتمدها الكاتب 

   .باستعمال مثل هذه الصیغ إلالا یتحقق  الأخیر، وهذا الواقع والمتخیل

  

                                                           
   .137:، صفي مناهج تحلیل الخطاب السردي: عیلان وعمر  – (1)

   .292: ، صهیم نصر اهللالبنیة والدلالة في روایات إبرا:أحمد مرشد  :ینظر - (2)

   .117:، صیةخطاب الحكا: جیرار جنیت: ینظر - (3)
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  :لالمجم*

،وقد عملنا على علاقة المجمل من التسریع السردي سنبدأ دراستنا بالوقوف عند     

  :  تيالآمعظم المقاطع السردیة المشتغلة على هذه الصیغة في الجدول  إجمال

  الصفحة   المجمل أو الخلاصة 

أقسم ...یطوون الملفات، والمیت مازال ما برد دمه...یتعرسون ..یاالرب العالي«-1

  ». أن اللعبة قدیمة قدم هذا العالم..حمروش"ك یالخضر، وأقسم بلقبك المخیفبرأس

الفدان ..فاحترق وهو یحاول إطفاء النار..عبد القادر قالها واقفا كعود السیسبان«-2

كان أكبر من قسوته الهزیلة، والتیجان كانت یابسة مثله، عندما وصلنا وجدناه 

  ».فحمة

جاهزة ویدفع لنا التعویضات ...بتیجان قمحهاكان یصر أن یأخذها ..كه..كه«-3

وحین حسم الأمر ..مقابل أخذ المحصول الذي كان طعما للشمس المحرقة والنیران

لصالح المتعاونین، أصبح یطالب باسترجاع أراضیه فقط، بعد هذا الصیف؟؟؟ من 

واالله الحاج المختار یدمر العالم من أجل ..یدري؟؟ قد یكون هو حارق المحصول

  »...فاظ على هذه الأرض، وهذه الأفواه التي ملأها تراب الغبن والعیاء الح

تكونت " بیجار"جاءت منذ أزمنة بعیدة، إحدى أمهات ..الرومیة امرأة عجوز«-4

فقدت زوجها في ..لها مصالح طویلة عریضة، فبقیت مع ابنها ولم تعد مع الهاربین

قة معها، حتى وهي متزوجة الحرب، فتزوجها أحد أثریاء القریة كانت لدیه علا

كان هناك شيء رقیق كالخیط یجمع بینهما فوق مجرد اللحظات الجنسیة ..

  ..البعض یقول أن الطفل ابن الأول ..المجانیة 

  »قد یكون ولد الرومي؟؟؟..ربیعیة ...عیونة 

  »...أنه ابن الثاني :والبعض الآخر یقول «

كالطائر الجریح كل أولیاء  حامت بي..رویشدة طفلة مقطوعة من شجرة مثلي«-5

سیدي ..سیدي علي..زاویة المسخوطین، زاویة سیدي ابن عمرو..االله الصالحین

كانت تنزع ثمن الأسفار من ..حمام بوحجر؟؟ومع الفقر..حمام ربي..بوجنان

  »...جلدها
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نهضت ..في الأخیر انتهى الأمر بسلام وعادت المیاه تجري تحت أقدامي « -6

ذبحت راشدة معزة سوداء ، وشكرت ..جدید إلى التعاونیة من فراشي، وخرجت من

  ».كل الأولیاء والصالحین، والذین یكتبون على خط الرمل والحروز

یحمل (....) ذات یوم فكرت في الانتقام من الحاج الشاریة بطریقتي الخاصة «-7

یحكي الجمیع عنه أنه كان ..وثیقة قدماء المجاهدین ..في حقیبة بشهادة مزورة 

یجلد ویقتل عباد االله صباحا ..یوم یركب صهوة جواده الثقیل تبدأ القیامة ..ومیا ق

وبعد ..هكذا یفعلون ..وفي آخر یوم دخل الغابة ونزل منها مجاهدا..ومساء 

الاستقلال امتهن تهریب العملة الصعبة، والسفر إلى مكة، وتهریب الأبقار، 

ا هناك خوفا من المرحلة الثالثة من والأغنام والحمیر والبغال، وراء الحدود لبیعه

  »...الثورة الزراعیة 

كبرت في الهم أخرجتها من ..مسكینة الطفلة میلودة ...إیه یاعیسى«-8

اكتریت لها دار في وهران مع جدتها، وكل شهر أدفع لها ..المغلقة ..دائرتي

أخذ في البدایة كانت ت(...) ومن حین لآخر أزورها حین یقل الزبائن ..الإیجار 

مني النقود، والآن توقفت قالت أن الدولة منحتها كسائر الطلبة أصبحت تعول 

  »...نفسها وجدتها 

إنها ابنة امرأة قتلت زوجها لتدخل الماخور، وتمارس الدعارة بشكل رسمي «-9

وحق ..وأنت كبیر العارفین، كان وقحا، ولم أكن صبورة..االله غالب یاعیسى..وحر

یأتي بها لیلا إلى الدار، ..حن علیه لكنه تمادى االله، بعض المرات كنت أ

وذات لیلة كنت ..سكرانا یمارس الدعارة أمامي..ویعرضها فوق السریر عاریة

حاملا، ضیعت صوابي، ورشدي ومع الفقر والحاجة یاعیسى والغیرة خلصته من 

  »...هي هربت كالقطة ..الحیاة، وإلى الأبد

ذبحها من الأذن حتى ...رعب كل بنات البلدةأ...ما فعله الشیخ الهبري بابنته«- 10

وقیل فیما بعد أن الطفلة لم تكن (...) الأذن، وخرج برأسها یجوب القریة ویصرخ 

  فقد أجبرت على أكل نبتة تنفخ البطن من طرف زوجات إخوتها اللواتي كن..حاملا

  »...یغرن من جمالها  
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 إلىوالسفر  ،تبدأ حكایة عیسى مع لخضر في اللحظة التي فكر فیها ترك البلاد    

ذا النص رد ورد في هالس أن، وبما عز ما تملكوأ ،وأصدقائهفرنسا تاركا وراءه عائلته 

التي وقعت  الأحداثفقد اعتمد السارد على استرجاع مجریات  ،بمیزة القالب الاسترجاعي

نه من عرض مكّ ، تله في الفترة الماضیة معتمدا في ذلك على جملة من الصیغ السردیة

، من الفنیات الذكر أسلفنا، وكما قل زمنفي أ والأخبارقدر ممكن من المعلومات  أكثر

   :صیغة الخلاصة ،الأحداثلتسریع عرض اعتمد علیها  التي

 أهمیتهاالتي تقل  الأحداثمتجاوزا في ذلك  لأحداثبعرض ا صیغة الخلاصةهتم ت     

  .كثیرة أحیانالتي قد یطیل علیها الكلام في  الأساسیة الأحداث ،على المستوى السردي

ظم المقاطع السردیة الدالة ن مع، فإالذكر نفالآفي الجدول  أمامنا كما هو مبین     

لكونها تلعب دور  ؛ذاته الآنوالمهمة في  ،تلك المواقف العابرة إلىعلى الخلاصة تشیر 

الخارجیة  الأمورمن  أهمیتهلا یكتسب « فالزمن في الخلاصة  ،ل للحدث الرئیسمكمّ ال

       المهم هو الحیاة في سیرها نإحیث ؛ هامة الأحداثالتي تقع فیه ، فتصبح بعض 

         بكونها أو

  .(1)» .فهي القیمة المطلقة لا الحدث الخارجي ،قلولا أ أكثرحیاة لا 

تلعبه على مستوى النص في  الذيالدور من  أهمیتهان الخلاصة تكسب ومن هنا فإ     

  .والمشاهد الروائیة ،لمقاطعذلك التواصل بین ا إحداث

 إبراز إلىبالسارد  أدى أمامناطروحة تكثیف زمن السرد في معظم الملخصات الم إن     

مختزلا جملة من  طنابوالإ الإطالةلیتجاوز تلك  ؛النوع من التلخیصات الاسترجاعیة هذا

                                                           
 ، مصر،)ط.د( الهیئة المصریة العامة للكتاب، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، بناء الروایة،: سیزا أحمد قاسم -(1)

  .61:، ص1984
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والانسجام مع المقاطع  ،المهم فیها عامل الربط ،شاریةإالوقائع الماضیة لعرضها بصورة 

  .الأخرىالسردیة 

عابرة  إشاراتلماضیة نجدها في شكل ا الأحداثملخصات  إیقاعما وقفنا عند  إذا     

یعرض لنا ثلاثة وقائع سردیة  )الأولالمثال (فمثلا في  ،لما وقع فعلا في الواقع التاریخي

–یطوون الملفات -یتعرسون(ومدة طویلة في عبارات ثلاث ،أحداثبما اشتملت علیه من 

، زمن عرضها تحتل مساحة نصیة تفوق أنهذه العبارات تكفي لوحدها )وموت عبد القادر

 توضیحو  ،وهي شخصیة عبد القادر ،وهو بصدد عرض شخصیة جدیدة ،الكاتب أن إلا

عرض لنا الصورة التي طوي بها سبب وفاته من طرف  ،سبب موته، وعدم احترام وفاته

  .حدث العرس أضافالمستفیدین، ولكي یؤكد الخبر 

فقط،  بإیحاءات إلیها شارةوالإ ،المرور السریع على فترات زمنیة طویلة مثل هذه إن     

عرس رفضه لحضور  أثناءثغرات التساؤلات التي قد تطرح  یدل على براعة السارد في سدّ 

  .الأخیر، وبیان سبب عداوته لهذا الشاریة خأبن 

عرض ترسل الحدیث عن شخصیة عبد القادر،وهو یس )المثال الثاني(في الأمر كذا      

الاتهام  أصابع وإرجاع الجوانب المظلمة في القصة لإضاءةلنا وفي عجالة سبب وفاته 

یعرض لنا  )المثال الثالث(نجده فيو  ،حتى یربط بین المشاهد الثلاثة للحاج الشاریة

لیبین لنا  ؛وفاتهوالمشهد الثاني  ،رموت عبد القاد الأولالخلاصة التي تربط بین المشهد 

محصول تلك السنة للحفاظ على  وحرق ،قتله إلىسرعة السبب الذي دفع الحاج الشاریة بو 

  .أرضه

لتي لم یتسع السرد والعابرة ا ،ویستمر السارد في عرض بعض الشخصیات الثانویة     

، عندما )والثامن والعاشر ،المثال الرابع(في  أیضا أهمیتهاولعدم  ،رضها بالتفصیللع

،  ابنتهدثة مقتل حاو والشیخ الهبري  ،، ومیلودة بنت الروخایةشخصیة كل من الرومبیعرفنا 
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 ،محاولا كشف الشخصیة ل السارد على تقدیمها بصورة موجزة،كلها شخصیات جدیدة عم

ذاته  الآنمتجاوزا في ، والتي تخدم القصة فقط ،بعض الجوانب الخاصة من حیاتها وإبراز

  .محطات طویلة من حیاتها

ن ؛لأطبیعي مرأ، وهذا مرتبطة بالماضيمعظم هذه التلخیصات  أنكما لاحظنا      

  .القص بصفة عامة في هذا النص یعتمد على استرجاع الماضي

 إذ ؛ینتقل السارد للحدیث عن حیاته الخاصة مسترجعا بعض المحطات المؤلمة      

فالعداوة المستمرة  ،بالحاضر بشكل مباشر صیغة تربطهالماضي في  أحداثلخص لنا 

 الأفعالعدید من  بل هي خلاصة ،یة لم تكن ولیدة اللحظةحاج الشار بینه وبین ال

 الأمروما غلب  ،والتصرفات المخلة التي جعلت عیسى یحمل كل هذا الحقد ،المشینة

 الأراضيمن من حقهم في الاستفادة  ،وأمثالهمعارضة الحاج الشاریة عیسى  أكثر

  .الزراعیة

قد فكر و  ،)الخامس والسابع(ح هذه الثغرات لخص وقائعها السارد في المثال یلتوض     

ولكن  ضعفه، أوقاتفي  تقام من الحاج الشاریة لاستغلالهعدید من المرات الانعیسى في 

  .حیل دون ذلكدائما كانت تَ  والأولاد ،صورة راشدة

باستثناء  ،بصیغة المتكلموردت  أنها ،صاتمعظم الخلافي الملفت للانتباه      

كما هو  ،بصیغة الغائب وردت ،التلخیصات المحالة للحدیث عن الشخصیات الجدیدة

یدة طكانت ذات علاقة و  ملخصاتهذه ال حتىو  ،)10-9-8-4(رقم  مجسد في المثال

زاد من یقینیتها  في هذه المقاطع ضمیر المتكلمالسارد عیسى، ومن هنا فإن موضع  بحیاة

البنیة  أنعلى الرغم من  الصوت ترفع من قیمة صوت المؤلف حادیةأ نإ يوواقعیته؛ أ

 عدید من المقاطع السردیة ولقد انفرد السارد في ،الأصواتللنص تستوجب تعدد  المرجعیة

  .وقوع الحدث أثناءوحضوره الفعلي  ووجهة نظره، بصوته الخاص، إثباتا لرأیه،
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، ومحاولة دمجها الماضیةبین البنیة  ،جمع السارد في نقله لمختلف الخلاصات إن     

الكاتب  إلیهـــلى ذلك المستوى الجمالي الذي وصل یدل ع إنما ،حداثيعلى واقع  وإسقاطها

م والمقدّ  ،الوظائف التي یحققها الحدث المسترجع إحدى، وهذه في عرضه لحیثیات القـصة

   إلى، تستند لتشكیل بلاغة روائیة خاصة «، ومنها الخلاصة والفنیات ،بمختلف الصـیغ

  .(1) »...لنصيمظهرین جمالیین في التحقیق اكلعتاقة خاصیتي التهجین وا

 ،في دراستنا لطبیعة الخلاصات الموظفة في هذا النص إلیهنشیر  أنما یمكن  خرآ     

السارد لم یحدد لنا الفترة الزمنیة الملخصة  نإ أي ؛في معظمها تمیزت بعدم التحدید أنها

 الأحداثالمفرط بعرض  اهتمامه إلىیكون عوزه في ذلك یرد ربما  ،صریحا اتحدید

 ،القارئ بمختلف مجریات الحكي إحاطةجل أالممتدة خلال فترة زمنیة طویلة من الحكائیة 

فقطع علیه الطریق لیوضح ذلك الغموض  ،الاستفساریة حتى لا یوقعه في تلك الثغرات

  .الذي قد یوحد بین المشاهد الروائیة

قف عرضه لموا أثناءالسارد  نإیمكن القول  ،لطبیعة الخلاصة الاختصاریةكنتیجة      

لذا نجده یقطع الحدیث بین  ؛توضح رؤیته  أخرى أحداثانه تذكر أیمكن  ماضیة، وأحداث

 أشارتوهذا الذي  ،أخرى لأحداث ، ثم یستكمل قصهلیعرض لنا الخلاصة والأخرىالفنیة 

اللحظة  التي تستوجبها )الآنیةالخلاصة (الكاتبة مها حسن القصراوي تحت اسم  إلیه

  .(2) .لتوضیح بعض المواقف

بتوظیف صیغة  إلاحقق تلن ی ،مستوى الروایةالزمني السریع على  الإیقاع حداثإ إن     

وهذا الذي یسعى الكاتب  ،وزمن السرد ،الخلاصة التي تعمل على الربط بین زمن الحكایة

 .تحقیقه من خلال استعانته في تشكیلاته الروائیة بالمرجعیات التاریخیة إلى

  

                                                           
، وجدة، )ط.د(الروایة العربیة والتراث قراءة في خصوصیة الكتابة، مؤسسة النخلة للكتاب، : عبد االله حامدي - (1)

   .187:ص ،)ت.د(

  .224:الزمن في الروایة العربیة، ص :مها حسن القصراوي: ینظر  -(2)
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  :القطع*

التسریع لتقلیص زمن الخطاب على حساب زمن  أشكالالثاني من  الشكل أما     

الفنیات الزمنیة التي  إحدىن الحذف هو هو فنیة القطع، وكما أشرنا سابقا فإ ،الحكایة

الزمنیة لا سافات والم الأحداثمن  اعدیدلیتجاوز بها  ؛ینتجها الكاتب في نصوصه

  .قفزوال بالإلغاء وإنما ،ختصار والتقلیصلابا

 تبقى من سیرة لخضر ما(من نص  ةمثللأابالوقوف عند بعض  أتيوسنقوم فیما ی     

  .لتوضیح كیفیة الاشتغال علیها )حمروش

  الصفحة  نص القطع أو الحذف

 .»..الأغلبیة الجمیلة التي سكنت القلوب منذ الأزمنة الأولى« -1

حملناه في القلب، االله ..كان طیب القلب..قبل أیام فقط دفناه..« -2

 »...كنت سید الرجال..یا عبد القادر یرحمك

بعضها ..سمع أسلاك الكهرباء العتیقة تئن..لم یقل شیئا..الظلمة« -3

قبل أیام أحرق طفلا كان وراء خمس ..من أسبوع  تمزق منذ أكثر

 ».شویهان

قبل أیام دفناه، والیوم نغسل ..االله یرحم الرجال ..عبد القادر« -4

 »...روق أیدینا من رماده، ونتبرأ من دمه المح

الرومیة امرأة عجوز جاءت منذ أزمنة بعیدة إحدى أمهات « -5

بیجار تكونت لها مصالح، طویلة، عریضة، فبقیت مع ابنها ولم تعد 

 »... مع الهاربین 

؟أین الزوجة أین..تعود..كشرب الماء ات یاعیسى تمرسنو « -6

یدیه  الأولاد؟؟أین الحیطان القدیمة ؟؟فكل أرباب البلدة ،كانوا بین

السلطات المحلیة ..القائد ..سلیمان خاتم..كه..كه..كالمفاتیح..

الأراضي الواسعة التي أخذها من تعساء هذه البلدة، لیشید  ،الفرنسیة

 »..هذه العوالم وتكون أنت فیها أحد الخدم

قال لي السجان بأن السید وقف  وبعد أسبوع..دخلت السجن« -7

  09ص

  16 ،15ص

   

    26 ، 25ص

  

          99:ص

  100:ص

 

  

  201:ص
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ي لكن صدق..أحزن حمد ربي أمأدر هل كان علي أن لم أ..على قدمیه

 لااهوسط الغبن، تمنیت لو قتلته، وبعد..بكیت فقط نيأ، سیتيلالة  یا

 .»..تهمني البقیة 

طلبت من الحاج المختار ..بالتعب قبل یومین كنت أحسست« -8

 لقب خذ علیهاأحجته الأولى التي ، وكان وقتها قد حج یوم راحة فقط

ن الكلاب إذا إ وقال، رفض وصرخ في وجهي..ارمن الاستعم" مارابو"

الدنیا في .. جراثتي ج جروفي ذلك الفجر خرجت أ..كارثة قضتیاست

 »..المرأة  كانت قد نصحتني  ...فصل الخریف

في نوم  الصغیر یغط..كل واحد في عالم بعد ساعة كان « -9

خر یحاول أن یدخل بین الأرجل الآ..خر یقفز بقوة لآعمیق من حین 

  »... بحثا عن لحظة دفأ

  205:ص

  

        

  206، 205:ص

  

 

  

  254:ص

  تمظهرات القطع في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش)22:(الجدول رقم    

عدید من یقفز على  أنحاول السارد  )ماتبقى من سیرة لخضر حمروش(في روایة       

على  ،ة دالة على ذلكیمستعملا قرائن لفظ ،السابقة مثلةالأة في الفترات الزمنیة المبیّن

 إلا ،وكل ما حدث فیه من تفاصیل دقیقة ،ة معایشة للحدثالرغم من كونه شخصیة رئیس

یلتزم بالتسلسل  أنمكنه ، ولا یكل هذه التفاصیل لإعادةالزمن الخطابي لا یسعه  أن

عدید من الوقائع التي لا تخدم ر أ لمثل هذه الفنیة تفادیا لذكولهذا نجده یلج ؛الزمني

  .النص

لم یكن من السهل على السارد تغطیة فترة زمنیة طویلة تمتد من قبل الثورة       

یلجأ في  هلذا نجد ؛عرض قانون الثورة الزراعیة إبان بالضبطما بعد الثورة  إلىالجزائریة 

همة من المقاطع اللام الأحداث لإسقاطو الحذوف أخیصات، للتل ماإعدید من المرات 

الواردة في  الأمثلةما حاولنا الوقوف عند كل مثال من  وإذا ،السردیة الحاضرة في النص

السردیة  الإشاراتالمقطوعة من خلال  الأحداثالكاتب تفنن في عرض  أنالجدول نجد 

  .البارزة فیها
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 إلافیه  الذي لم یشر الأولیقفز السارد عن ذكر تفاصیل الزمن  الأولفي المثال      

 حصرو  ،ذكر ما حدث في هذا الزمن فهو لا یورد ،التي لطالما رددها لخضر ةللأغنی

، ولا له أهمیةعدا ذلك فلا  ،)لخضر(تركیزه واسترجاعاته فقط على ما یخص شخصیة 

تركز على بقایا سیرة لخضر من هذا الزمن ) العنوان(من النص  الأولىالعتبة  أنسیما 

الطویلة ولا  الأزمنةالكاتب لم یحدد فترة هذه  أنباه في هذا المثال وما یلفت الانت ،بأكمله

  .)الأیام-الأشهر–السنوات (التحدید  أشكالشكل من  بأي

 ،الحزن إلىقرب ، حالة أالأولى الأزمنةلقد كانت حالة عیسى وهو یتلفظ بصیغة      

التي  للأیامحن ، بقدر ما یأخرىوالحنین والشوق من ناحیة  ،والندم من ناحیة والیأس

عز أالذي اقترفه تجاه لذنب تذكرها بفعل ا أثناءویحزن  جمعته مع لخضر بقدر ما یخاف،

  .أصدقائه

حداث غیر مهمة بالنسبة أالقطع في هذا المثال بقدر ما یدل على اقتطاع  إن     

لم لارتباط المقطوع بمحن الأ ؛رغبة الهروب لدى السارد إلىیشیر  للسارد، بقدر ما

  .حزنوال

اشتغل السارد  )للمثال الرابع(سیان بالنسبة  الأمرو  )المثال الثاني(ما وقفنا عند  وإذا     

غیر  الأیامحدث قبل هذه  دفن عبد القادرفحدث  ،)أیامقبل ( إشارةعلى الحذف بتوظیف 

حادثة موت عبد  متناسینا وأعوانها ،القریة أهلالیوم الذي اجتمع فیه  ، ثم یأتيمعدودةال

 ،أیامر عنها السارد بصیغة عبّ ، وزمن التذكر هناك فترة مقطوعة بین زمن الدفنو  ،قادرلا

التي حدثت بین  والأحداثلم یحدد لنا الوقائع  السارد، ولا لما وقع فیها ،یر محدد لعددهاغ

   .وفاة عبد القادر نسیانوالتي كانت سببا في  ،نقطة البدایة والنهایة

تحدید  لىإعلى التوالي یعمد  )، والسابع والثامن والتاسعالثالث( بینما نجده في المثال     

  :فترة الزمن المحذوف دون ذكر مضمونه

   .أسبوعمن  أكثر منذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 -

   .قال لي السجان أسبوعبعد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ7 -
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   .بالتعب أحسستیومین كنت  قبلــــــــــــــــــــــــــــــ 8 -

   .بعد ساعة كان كل واحد في عالم ــــــــــــــــــــــــــــــ9 -

بصورة  إیاهانجد السارد یعلن عن الفترة الزمنیة محددا  الأمثلةفي مختلف هذه      

 ،السرديدید ما حذفه من السیاق حوبهذه الطریقة یسهل على القارئ ت ،، ومباشرةواضحة

من  أكثرمنذ  ؛الكهرباء أسلاكتحدید زمن انقطاع  إلىل الثالث یشیر السارد ففي المثا

ومقتل  ،الأسلاكوبین انقطاع  ،رك ساكنا مما تسبب في نتائج وخیمةوالبلدیة لم تح ،أسبوع

  .ما حدث فیها أهمیةزها الراوي لعدم قف ،وزیادة أسبوعالولد فترة 

 ،سیاق السردي المتسلسل في المثال السابعمن ال غیّبةالم الأحداثكذلك نجده یسقط      

أن و  ،سیبقى بأنهخبره السجان من سجن عیسى إثر ضربه للحاج المختار، أ أسبوعفبعد 

 أهمیةلا فترة نقل الخبر  أي؛ قبل الحذف وما بعده فزمن ما ،مازال على قید الحیاةالحاج 

  .، وبهذه الطریقة یتم تسریع الزمنله ضمن الوقائع المنقولة

فالحذف هنا  ،التي اختارها السارد في المثال الثامن الإشارةهي  ،)قبل یومین(صیغة      

تعب عیسى بدأه  نإ إذ ؛)بعد ساعة(في ذلك مثل الشاهد التاسع  همثل ،مداه قصیر جدا

ولكن جزئیات الحدث تجاوزها السارد  ،هذه الفترة ، واستمر حتى بعد مضينقبل یومی

  .ها على مستوى التشكیل الضمنيمن أهموقائع  إلىلینتقل 

حذف الكاتب یدرك مسبقا أن ما  نإ إذ ؛ساعة لىإمدى الحذف  إنزالدرج في توی     

ولذا فضل حذفه على ذكره  ؛مجریات الحكيهذه السویعة لا یضیف شیئا جدیدا لخلال 

  .والإطالةتجنبا للحشو 

 ،ر في المثال الخامسمن الذكالنصیب القلیل  لهالمدى الطویل للحذف كان  أما     

الامتداد الزمني السردي الطویل الذي قد یفوت  إن ،)سنوات  –بعیدة  أزمنةمنذ (والسادس 

 ،غیر المهمة الأحداثلتجاوز  ؛الفترة المسترجعة یجعل الكاتب یكثر من القفزات الزمنیة

 إلىرد لجوء السا أهمیتهاوما یزید عدم  ،أهمعلى ما هو  والأخرىوالتركیز بین الفنیة 

  .الماضیة الأیامتحدید  لعدم استطاعته ،غیر المحدد المحذوف
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والتي  ،)سنوات (السارد ذكر الفترة المحذوفة أنوالملفت للانتباه في المثال السادس      

سریع زمني یتضمنه تسریع نفسي یقف عند الزمن ت ،مرت على عیسى في ومضة واحدة

العامل  ،خادم عند الحاج الشاریة إلىة ثور  كان بطل أنالذي یتحول فیه عیسى بعد 

یصبح  أین ،العتبة إلىلیصل به الحال  ؛ل السارد على حذف فترة المعاناةالنفسي حمّ 

  .بفعل التعود اعادی اأمر والمعاناة  الألم

یسهل علیه  إذ؛ كاتبه توظیف مثل هذه الصیغ السردیة عمل روائي یحتم على أي إن     

قد  أخرىومن ناحیة  دون ثغرات تخل بعمله هذا من ناحیة، خرآ إلىالانتقال من حدث 

 صلة بالتاریخ الطویل،أكثر كانت الفترة المتحدث عنها  إذایكثر الكاتب من الحذوف 

القطع  إلىلذا یلجأ  ؛بتطورها الكرونولوجي التفصیلي الأحداثرصد كل  فیصعب علیه

واستكمال  ،ترسیخ وجهة نظره على الوقائع المهمة والتي تلعب دورا في مدونتهلاختصار 

  .وتشكیله الفني إبداعه

اللحظات غیر المهمة سواء  لتجاوز ؛مثلما یعمل الكاتب في نصه على تسریع الحكي     

 وإبطائهالسرد  إطالة إلىفي بعض المواضع  یلجأ أیضانجده  ،التلخیص أوبالحذف 

 .باعتماده على فنیتي المشهد والوصف

   :د في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروشالسر  إبطاء أشكال-2-2-2

 ،فنیات محددة لتسریعه )نیتجیرار ج( رأسهممثلما استعمل الدارسون للزمن وعلى      

فهذه الصیغة  ،ولكن هذه المرة تختص بتبطئ الزمن ،مماثلة أخرىفنیات  أیضافقد حددوا 

   :یتي الوقفة والمشهدباعتماد فن إلا ،قق على المستوى الداخلي للزمنحَ الزمنیة لا تُ 

ز  ،ذنإ0=ق.ن،ز=ح.ز:بـ جیرار جنیتیرمزلها  :)pause(الاستراحة أوالوقفة *

توقعات معینة یحدثها الروائي «احة فتكون في مسار السرد الروائيالاستر  أماق، .ز>&ح.
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ویعطل تضي عادة انقطاع الضرورة الزمنیة، فالوصف یق ،الوصف إلىبسبب لجوئه 

  .(1)».حركتها

طیل النسق عن تع«یعلن  إنماوصف في خطابه الروائي استعمال الكاتب لل إن     

ویبقى  یقصر أو، مدى قد یطول الحد من وتیرته، فیتوقف مسار القصة أو ،الزمني للسرد

  .(2)».الوصف من الاشتغال لیتابع مسارهالسرد في حالة انتظار فراغ 

هو «المشهد  أن تدوروفیرى  ق ،.ز= ح.ز:بــــــــیرمز له ):scène(الحوار  أوالمشهد *

یلي في یالواقع التخ وإقحامالمباشر،  الأسلوبحالة التوافق التام بین الزمنین عندما یتدخل 

  (3)».صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدا

ثیر من الروایات في تضاعف في ك یأتيالمقطع الحواري الذي «:ونقصد به أیضا     

لتي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة والمشاهد بشكل عام تمثل اللحظة االسرد 

  (4)».الاستغراق من حیث مدة

 إدراك إلىتبطئ السرد في النصوص الروائیة یعمل على تقریب الصورة المتخیلة  إن     

        ،تشخیص الواقعة المنقولة سواء تعلقت بشخصالوصف یحدد بدقة  نإ إذ ؛القارئ

 أرائهاللشخصیات حتى تعبر عن  الفرصة فیتیحر الحوا أما، بشيء مادي أوبمكان  أو

فبمقدار ما یعطل التبطئ سیرورة  ،ووجهات نظر ،أحكامول بداخلها من یج، وما وأفكارها

  .السرد بمقدار ما یعمل على توضیح الأماكن الغامضة والمحدودة في النص

  :الوقفة أو الاستراحة الوصفیة* 

علینا بالوقوف عند كل  ،صیغ في النص السرديحتى نفهم كیفیة اشتغال مثل هذه ال     

 تبقى من روایة ما(فنیة وطرق توظیفها في الروایة من خلال دراستنا لهذا الجانب في 

                                                           
   .76:، صبنیة النص السردي: حمید لحمداني -(1)

   .579:اتجاهات الروایة في المغرب، ص: بوشوشة بن جمعة -(2)

   .49:، صالشعریة: تزفیطان طودوروف -(3)

     .78:ص ،بنیة النص السردي :حمید لحمیداني-(4)
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عند بعض المقاطع السردیة التي تستند لفنیة  أتيسنقف فیما یو  ،)سیرة لخضر حمروش

توازن السردي في یح ما تحمله بین طیاتها ولإحداث ذلك الأو الاستراحة لتوض ،الوقفة

 :تي سیثبت ذلك، والجدول الآعملیة تطور الأحداث ونموها وتسلسلها

  

  الصفحة   الوقفة الوصفیة 

،یحس  مسمعه تجتاح أخرىصوات غامضة أ..الزغارید..صوت البارود« -1

التي بدأت  عظامه وداخل ،داخل جلده الهرم یتكور أنیحاول ..ذعةببرودة لا

  ».. ن تبسط علیه جناحیها الدافئتینأ نضعف مألكن اللحظة ..تصطك 

كان یعرف كل ..الظلمة مقفرة ..، ضیق جدا زقاق جدید إلىتتدحرج  «-2

الطریق الوحید الذي یوصله ..المسالك فهو یتذكرها بالعادة والتكرار كحیوان هرم

  »طریق المقبرةداره المرمیة خلف هوامش القریة  إلىبسرعة 

حد ما رائحة  إلى، تشبه تنبعث من المقبرةبرائحة ما  أحس..زم شفتیه «-3

روائح ورود  إلىالولادات المتفسخة ثم تتحول مع ابتعاده قلیلا ..الحیض..الجیفة

  »ولكنه منعش..الطقس بارد..خیالیة

صغیر عندما یواجهني  كأرنببفرح ینط في داخلي  أحسلكني سرعان ما «-4

  »..الباردة بعیونهم الجمیلة الحالمة  الأزقة أطفال

كدبیب النمل   شعر بدبیب.. الباقیة أسنانهتتكسر  أنكادت ..سقط..تعثر«-5

  »..رضة مؤلمة ..یسري في ركبته

والناس یدأبون وراءهم ..قاسیا كالجوع...قاسیا یأتيهو لیل الفقراء یاحبیبي «-6

، وتحاول الوقوف تظل تحفر أخرىحشرات یسكنها الدود والنمل و ..حفر عمیقة

   »...نهایات البسیطة ، وضد الضد الموت

لكن متى اقتربت منها كشرت ..هادئة جدا..كالذئاب المریضة وأمثالهالحاج «-7

مزقتك على  إذا إلا، ولا تتوقف  ،أقدامكمواطئ  متشممة حقتكولا أسنانهاعن 

  »...من الناس لتكون عبرة لمن یعتبر مرأى

لغامل والتربة حة التبن ا، مصحوبة برائغریبة ، ونشوةرأسهبدوار في  أحس«-8

  10:ص

  

  

  12:ص

  

  

  14:ص

  

  

  15:ص

  

  15:ص

  

  16:ص

  

  

  20:ص

  

  

  65:ص



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-450- 

 

یبدأ بدورات ..له العالم في حركات غیرعادیة بدا...نفه أ إلى، تصاعد المبللة

  »... ثقیلة لكن سرعان ما یبدأ الدوران كعجلات سیارة مسروقة 

م الفقراء بالتقسیط وبشكل لح تأكلمارساي التي ..كانت تشبه وهران تماما«-9

كنا عندما نلتقي ..ا كثیرون العرب فیه..جمیلة جمال وهران الرائعة..مدروس

لو یطول معه الحدیث حتى  مناسبة من المناسبات نتمنى أي، وفي بأحدهم

مع طابور الذین یبحثون مرة  لأولیتك لصباح تماما مثلما حدث معي حین رأا

 أولىكانت تلك ..دارك إلىمعك  أخذتنيالنهایة  كثیرا فيوتحدثنا ...عن عمل

  »...فصاف اللحظات التي تفرعت كشجرة الص

بنصل ..مذبوح  في كفي كعصفورارتعد كفها ..یدها  إليمدت ..ابتسمت«- 10

التي تتصاعد من تنور ساحرة  الأبخرة، شعرت بشيء یشبه حریق حاد

، مشهدها یثیر ، وعوالم من الجمالمع اختراق عوالمتأتیني وبقامات غریبة ..

  »... أبدیاالرعب ویسكن في القلب حزنا 

  

  

  134:ص

  

  

  

  

  

  180:ص

       الوقفة الوصفیة في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش)23:(الجدول رقم  

والوقائع  ،الأحداثل السرد ظاهرة سردیة متمیزة تمكن الروائي من التعامل مع یشكّ      

بالواقع  أو ،اء تعلق ذلك بالمتخیلالخاص سو  رأیهوالشخصیات بكل حریة مبدیا في ذلك 

في التعامل مع هذه الصیغة  واسینيالتوقف عند تجربة  إلى، وهذا یدعون الحاضر

  .)تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(الروائیة في نصه 

لیقدم لنا  ؛تصاعد السرد یوقف أن الأمثلةلقد استطاع السارد في كل ما تقدم من       

، وقد إیضاحهیمكن  وتوضیح ما ،النص یة تشكیل بنیاتوصفیة تساعد في عمل امشاهد

، ووصف وصف مستقل عن الحكي: استعمل لتحقیق ذلك طریقتین لتقدیم الوصف

 الناحیة، ومن علیه السیاق من ناحیة لتي یملیهاضرورة االبحسب  ،متداخل مع الحكي

ابات في الخط صخوبالأ ي، والحكتلك العلاقة المتداخلة بین الوصف لإثبات أخرى

، فكل منهما یكمل ولا على الوصف ، على الحكيالروائیة التي لا یمكن الاستغناء فیها لا

  .خرالآ
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 الأحیانفي بعض  )تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(اعتمد السارد في روایة      

من  مبتغاةولتحقیق  ،من سرعة الحكي للإبطاء ؛لوحده مستقلا عن الحكي الوصفعلى 

ق في سیا ،قصر أو ،سواء طال هذا التحدید ،وحدود الموصوف الوصف كتحدید ملامح

 شهده في مثالنذلك ما  أمثلة، ومن الحكي أي ؛نصي مستقل عن السیرورة السردیة

وفجأة  ،في تسلسلها التصاعدي العادي الأحداث، السارد كان بصدد نقل )5-3-1(:رقم

 صواتأسماعها  أثناء ردوحالتها المزریة في شتاء با ،وصف الشخصیة إلى أیتوقف لیلج

  .الأولمما زادها بردا وخوفا في المثال  ،البارود

عند اقترابها من  )المثال الثالث(زال متمسكا بوصف الشخصیة الروائیة في یوما      

، راء الرائحة المنبعثة من المقبرةعلاقة تنافر ج إلى الأمواتالمقبرة، فتتحول علاقتها مع 

 إلىفتتحول تلك الرائحة الكریهة  ؛ما ابتعد عنها إذالف آة تعلاق إلىوسرعان ما تتحول 

هو ف ؛)المثال الخامس( أما، في حدود الوصف المستقل عن الحكي رائحة ورود، وهذا كله

  .بعد سقوطه إلیهاوصف شخصیة عیسى والحالة التي وصل  إلىمیل ی خرالآ

ذاته  الآنمیز في والتي تت ،السابقة الأمثلةالواردة في  الأوصافمعظم  إن     

اعتمدها الكاتب لیقدم لنا صورة الشخصیات  إنما ،حیز الحكي باستقلالیتها الكلیة عن

یخل هذا الوصف بجمال السبك  أنتقدیم الشخصیة دون  أبوابالموصوفة كباب من 

بل بالعكس فقد ساهمت هذه  ،الفارغ والإطناب ،لابتعاده عن سمة الحشو المخل النصي؛

  .، وتقریبها من ذاكرة القارئئیةیل صور الشخصیات الروافي تشك الأوصاف

 إلیهیلجأ  وهو المتداخل مع الحكي بالنسبة للنوع الثاني من الوصف؛ أما     

والوصف یتدخلان في سیاق حكائي  جعل الحكي إلىم المادة الحكائیة یقد وهو «الكاتب

  .(1)».د صورة الموصوف في مخیلة المتلقيیتجسل

                                                           
  . 313:البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: رشدأحمد م -(1)
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تبقى من سیرة  ما(یفیة توظیف هذا النوع من الوصف في روایة واسیني لمعرفة ك     

فصل وسن بالإجمالفي الجدول السابق  الأمثلة، فقد وقفنا عند بعض )حمروشلخضر 

  :أتيفیها الحدیث فیما ی

ا في سیاق الوصف وارد یجد) 10-9-8-7-4-2: (رقم للأمثلة أملالمت إن     

، تنازلیة دون نمو وزیادة الأمثلةحركته في هذه م تكن ل )الحكي(الأخیرهذا  نإ إذ ؛الحكي

ة التي تدل هنا أها تشعر بنوع من الحركقر تفعندما  ،بل جاءت في شكل تطور تصاعدي

فالسارد عندما یصف ، الأمامعلى تعاقب الوصف مع الحكي في تغیر زمني یتحرك نحو 

وقف عند وصف الطریق في لم یت ،منزله عبر طریقه المعتاد إلىوهو عائد  )عیسى(لنا 

وكذا في ، بیته في حركة مستمرة إلىلیصل به  ؛دخل ضمنه الزمن، بل أ)المثال الثاني(

یحكي لنا ضمن السیاق المسبب الذي نجده  ،وصفه للفرحة التي تعم قلب الشخصیة ذاتها

  .حتى تنط تلك السعادة المفقودة بداخله للأولادحدث هذه الفرحة لمجرد رؤیته أ

لیبرهن على سیرورة  ؛یحرك الحدث الروائي مستعینا بالزمن التقدميأیضا نجده و      

 ،الحاج المختار معینة یتصف بها أوصافا أمامنافهو یطرح  )المثال السابع(الحكي في 

من هدوء ،النقیض إلى الأوصافر هذه غیّ وی ،یحرك مضمون الحكي ولكن سرعان ما

 ،حتى یهیئ نفسه لعرض ظلمه على الناس الأنیابعن  الثورة والتكشیر إلىوسكینة 

 ،ن المقرون بعملیة الحكيعلى تتابع الزمحالة دلیل ظاهر  إلىفتحریك الوصف من حالة 

  .)الثامن والتاسع والعاشر(سیان بالنسبة للمثال  والأمر

فكل ،بین الوصف والحكي التكامل التلازميحظ على هذا النوع من الوصف صفة نل     

فجعله  وصف،على الحكي صفة التجسید الخاصة بال أضفى«حیث ؛خرالآمنهما یكمل 

، فجعله یمتاز ركة الخاصة بالحكيعلى الوصف صفة الح وأضفى ،بالحیویة یمتاز

  .(1)».بالحیویة

                                                           
  .314:البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: أحمد المرشد -(1)
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 تبقى من سیرة لخضر ما(السارد في روایة  نإلى أفي هذه الدراسة  الإشارةیمكن و      

 للأشیاءمنه المنسوب  أكثرب للشخصیة كبیرة للوصف المنسو  أهمیة أولى )حمروش

 إلیهنتمي الذي ت والإطار ،ویدل هذا الاهتمام على المسارواهر الطبیعیة، للظ أو الجامدة

  .بالمناظر الطبیعیة عجمنها  روایة مكان ت أكثر غیریةروایة ترجمة  أنهاالروایة بحكم 

خنا الوطني بالشخصیات اریركز هنا على الشخصیة لیتمكن من تجسید ثراء تالكاتب      

والجزائري  ،ف القارئ العربي عموماعرّ الطریق لیُ هذا فسلك  ،البارزة علاموالأ، الوطنیة

ة على الرغم من حضورها التاریخي، على وجه الخصوص بجملة من الشخصیات المغمور 

  .قیمة هذا الوصف تتجسد في دلالته المعرفیة لتثقیف المتلقي نإكما یمكننا القول 

  :الحوار  أوهد المش*

والتعلیق  ،التي یستعملها الكاتب لتفصیل الحدیث الأساسیةحد المقومات أالحوار یعد      

وتكون الشخصیة فیه العامل  ،التفاصیل أدقتمدد لیشمل  إذا وبالأخصعلى موقف ما 

  .خارجیا  أوتقدم لیقطع التتابع السردي سواء كان حوارها داخلیا الذي ی الأول

نقف عند  أنفیمكننا بهذا الصدد  ؛الروایة تتعامل مع الزمن الاسترجاعي أنبما      

، ولكن قبل الوصول أوالتي تمثل نقطة النهایة  یةالآنوالحوارات  ،الحوارات الاسترجاعیة

عند جملة من المشاهد الحواریة  أولانقف  أنالخوض في غمار هذه التقسیمات علینا 

   :روایةالالمستخلصة من 

  الصفحة  لحواریةالمشاهد ا

كلما تذكرته عثرت فیه كالمسمار ..؟هذا المختار یالطیف...أخ« 1

بنت الولي سیدي وولد فطومة ) موح المباصي(یاعیسى یاولد  أواه...الصدئ

 لم الحزن ؟؟ ،عبد االله بونخلات

وراءهم بون الناس یدأقاسیا كالجوع و ..قاسیا  یأتيهو لیل الفقراء یا حبیبي - 

اول تظل تحفر وتح أخرى، والنمل وحشرات سكنها الدودحفر عمیقة ، ی

  »، وضد النهایات البسیطة الوقوف ضد الموت

  16،17:ص
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  ..حالة هذه ؟؟؟ أخيیا « -2

نناقش  جئناهل ..لإفراغ الاجتماع من محتواه الحقیقي أنشئوهااللعبة هم 

؟؟ ومشاكلنا نتدارس مشاكل النظام التعاوني جئنا أم..شرعیة الثورة الزراعیة 

ا یشتهون لا وحق االله هذه اللعبة لن تمر كم..؟؟؟لا بالتحدید ساسیةالأ

، وعلیهم قمة الهرم إلى، سنجرجرها من شعرها وبالسهولة التي یتصورون

  »...جدا  ةكبیر ..في المستقبل  ثقتنا...وضوحا أكثریتخذوا موقفا  أنهناك 

النظر  إعادةلجنة الطعن لا تمتلك سلطة ..سابقة خطیرة یاشیخ البلدیة«-3

جئنا هنا لمناقشة الوضعیة المترتبة على حرق المحصول  ،في الثورة الزراعیة

  »...وقضیة القریة الاشتراكیة 

تهمني بجهل یاالسي الطیب ت... الأولىبدایاته  إلىیب الموضوع الط أعاد

  ..تتعدى صلاحیاتك؟؟ أنت..القانون 

لم  إذانه تعرف أ أنتویهمني جوع هؤلاء الخلق  ،همني كثیرا هذه الحكایةت

فالتعاونیة مقدمة على  ،لة ولم تحل مشكلة المحصولیثبت في المسأ

  »ءا كبیرا من هذه المسؤولیة والمجاعة وتتحمل جز  الإفلاس

  »...ترى سنفتح الملفات من جدید  أن تشتهي ترى ما أنذا كنت ترید إ«

  ».دناوتعید النظر في شرعیة وجو ..، أنك تدافع عمن حرقوا المحصولفهمأأ«

  »...لسنا في مناظرة ..یاجماعة ...یاجماعة «

فقط ؟؟ وفي هذا الاجتماع  الآنالشیخ لماذا هذه القرارات  ،لكن یاسادة«-  4

 »بالذات ؟؟ وفي هذا الوقت ؟؟

سننظر مع الحكومة في قضیة  إنناقلنا لكم من زمان ..یاعیسى- 

وهل «-» ..الطیبة  إرادتناكبر من مجرد أن كانت سنحلها وإ  ،التعویضات

  ».الحكومة هي التي حرقت المحصول ؟؟

  »كیل لنا التهم مثل السي الطیب ؟؟؟ست أو، یدتأكلیست البلدیة بكل «- 

  »لكن قضیة تأخر إنجاز القریة الفلاحیة أنتم المسؤولون عنها«- 

  »یتكلم  أنغیرك یرید ..ترك الكلمة أ.. أخرىلة هذه مسأ«- 

  عدیدة  أیامصمت مجبرا ال قد لزمتنت ، وكذات مرة فاجأتها«-5
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  »...تي ناقصة بنت الناس، نیّ  یا..امرأة  یا«

  ».. لیست ناقصة ؟؟الرجاء في االله  أوناقصة «

  »...صحیح ولكن «

  »...الكلام مضر بالصحة  أن، تعرف لا تتكلم كثیرا«

  »... أكثروالصمت «

  :لتك أس«-6

  »..؟؟ نيلم تكوني تریدینأ ،االله یا روخا أنشاءخیر «- 

مختلطا بدمعات محرقة  فمها إلى، ینزل من جبینها خیطا من العرق ترأی«

...«  

نتهي لحظة وست إنها، تصوریا ولید البلاد.. أبكانيلا یاعیسى لیس هذا ما «

وقد تكون .. أولاد..بیت امرأةمثلك  أكون أنتمنیت ..برودة القبر إلى وسأعود

  »...لم لا..زوجي أنت، وقتها

  ؟؟ وأعرفك حدة من بناتها وتعرفني واألست..ةألست ابنة البلدة الطیب«

  »كلهم یتحملون المسؤولیة ..كبار الكلاب..الناس ..ذه البلدة ه«

  »...السي عبد الصمد لماذا تطوعت «-7

  »...وطني كجمیع المناضلین  أحب لأني«

  »...  خرآفي واد  ناوأ..عمي عیسى المختار في واد  أوف«

  »... أراه ولكن على مایبدو العكس هو الذي«

لا  أنناحسابات قدیمة وهذا لا یعني  أیةلیست بیننا  لأنهاحترمه «

  »...نختلف

  »...ة الزراعیة متناقض مع حبك لوطنك وموقفك من الثور «

  »...ذنب الاستعمار  الذنب... عمي مازلتم جاهلین  أوف«

ولكننا لسنا جاهلین ... ربما  أمیوننحن ... لسي عبد الصمد اصحیح یا«

 ،بنت الروخا أوالطیب  لاسأ...حد علینا والثورة الزراعیة لم یصدقها أ أبدا

  »...فهما یتكلمان مثل لخضر االله یرحمه 
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  الحواریة في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش المشاهد)24:(الجدول رقم  
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 أولاه إذ ؛لقد حظي المشهد الحواري في هذه الروایة بعنایة فائقة من طرف الكاتب     

جل تفعیل الحركة الزمنیة للنص ألكثرة وروده على المستوى النصي من  ااهتماما كبیر 

والتعبیر  ،الرأي إبداءكاتب حریة ال إحالةكثرة توظیفه دلیل على  نإالروائي، ویمكن القول 

الواقع في الخطاب  لإقحام، ومرجعیته علاقتها بواقعیة الحدث أواصروتثبیت  ،لشخصیاته

  .المسرود

مشاهد خارجیة  أنها ،على معظم الحوارات الواردة في النص ما یمكن ملاحظته إن     

هذه القضیة  أنما ولا سی ،ورؤیتها تجاه القصة المعروضة ،شخصیاتها ذواتتعبر على 

لذا نجد تفاوت الحوارات  ؛)وأراءلحقها من عواقب  ما و ،الثورة الزراعیة(هي بؤرة الحدیث 

والاجتماعیة على ساحة  والقضایا السیاسیة ،رض المناقشاتعلى الداخلیة لع الخارجیة

  .وقراراتها وأقوالها تثبت وجودها عن طریق تحركاتها أنوعلى الشخصیة  ،النقاش

كما هو مبین  ،معظم المشاهد الحواریة كانت في سیاق خارجي نإكما قلنا مسبقا      

رد على صیغة ، الذي و )1(، باستثناء المثال رقم)7-6-5-4-3-2(في المثال رقم 

  .الحوار الداخلي بین الشخصیة وذاتها

م نفسه في مرات نجد عیسى یكلّ  إذ ؛بسرد الحوارات الداخلیة روایته أالكاتب بد     

فض غیضه بعد النقاشات ب وأخرى، ویلومها على رواسب الماضي ،عاتبهاتارة ی ،عدیدة

بلدته من كبار  أهلوعلى  ،التي عادة ما ترهق نفسیته جراء الظلم الذي یطبق علیه

  .الإقطاعیین

، ما یصدر عنها من تصرفاتالمحتوى النفسي للشخصیة حتى یبرز بدأ السارد بتقدیم      

ذلك التكتیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم المحتوى  «ونولوجوذلك عن طریق الم

   (1)»جزئي أودون التكلم بذلك على نحو كلي –یات النفسیة لدیها لمللشخصیة والعالنفسي 

وكان السرد  ،فقد وردت في شكل حوارات خارجیة آنفا إلیهاالمشار  الأمثلةبقیة  أما     

 فاجأتها ،قلنا لكم من زمان ،ي كثیرا هذه الحكایة، تهمنجئنا نتكلم«فیها بضمیر المتكلم 
                                                           

  . 244:الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي -(1)
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وهذا ما  ،ول بداخلهاسارد للشخصیة المجال لتقدیم ما یجلیمنح ال ؛»...سألتكذات مرة، 

الحاج المختار،  أو عبد الصمدأو  ،ته سواء مع رئیس البلدیةانسب لعیسى في مختلف حوار 

نافس مع رئیس البلدیة في حوار وهو یت) 4و3 (رقم ، فمثلا نجده في المثالوحتى الروخا

، وعلى من بعد حرق محصول الموسم الأهاليومصیر  ،طویل حول قضیة الثورة الزراعیة

نهایة  إلىتصل بهذا الحوار  أن التفاصیل التي یمكن أدقذكر  ،هذا الفعل لقى تهمةتُ 

 برأیهاوفي كل مقطع حواري نجد شخصیة عیسى تتمسك ، الأطرافیجابیة ترضي كل إ

  .بكل جرأة إلیهار على الاستنتاجات التي توصلت وتص

 رقم في المثال یةنالآل من صفته فنجد الحوار الخارجي تحوّ  ،)6و5(في المثال أما     

هو  ،ن السارد هنا، وكأصیغة المتكلمعلى سترجاعیة المحافظة الصفة الا إلى)2-3-4(

حوارات الماضیة ال مسترجعایتحدث عن نفسه  ،ذاته الآنالشخصیة المحاورة في 

كان  الأول، فالحوار أیضاوالروخا  ،التي دارت بینه وبین رویشدة) الماضي القریب(

ن الطرف الثاني المتحاور الحوار الثاني فقد طال امتداده؛ لأ أما ،قصیر المدى امحدود

  .مستحیلة أحلامتتبعها  لاممن آ كان بصدد نقل ما یجول بداخله

المحاورة التي جرت بین  أثناءاتسم بالطول  الآخرهو  )7( رقم والمشهد الحواري     

 رأيحیث كشف هذا الحوار عن  ؛عیسى وعبد الصمد حول موقفهما تجاه الثورة الزراعیة

الصراعات و  المعاناة والمشقةعیسى الناقم على الثورة الزراعیة التي لم یجن منها سوى 

ن كفاحه لم أو  ،عطه حقه بعد الثورةالثورة لم ت إبانوطنه  أجل ن تضحیته من، وكأالدائمة

  .حینبعد  إلىبل استمر معه  ،ینته بانتهاء الثورة التحریریة

التي اتسمت بها حوارات هذا نقف عند جملة من الملاحظات  نأمما تقدم یمكن      

رات احو  )تبقى من سیرة لخضر حمروش ما(معظم الحوارات الواردة في روایة  إن النص،

ما یقارب صفحة  أي ؛لیشمل قرابة عشرة مقاطع في بعض الحوارات مطولة اتسع مداها

على حساب الفنیات السردیة  كبرأتسع لیشمل مساحة یوبالتالي یمتد و  ،أكثرما  إلى
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عرضه  أثناءاهتمام السارد بالتفاصیل الدقیقة  الإطالةهذه في سبب وما ت ،الأخرى

  .خطابللمشاهد الحواریة مما زاد من سعته داخل ال

والحاضر  ،اشتغل علیه الكاتب بین الماضي المسترجع ذيعد الزمن الترددي الی     

 كونعلى الرغم من  ،یةنالآوالحوارات المسترجعة،  الحواراتساعده على المزج بین  ينالآ

حدیثه عن الماضي كان مجرد  أثناءن السارد لأ ؛الأولمن النوع أكثر ظهور النوع الثاني 

منه  ينالآفي حدیثه عن الحاضر سواء  أما، صیة حاضرةمنه شخ أكثرناقل واصف 

ا في الحدث فنجده منغمس، )الماضي القریب(د القریبیالبع أو، )اللحظة المعروضة(

والدفاع عن  رأیه لإثباتحاضرة  نیةآلذا كانت مشاهده الحواریة  یعایشه بكافة تفاصیله؛

ا موما یصاحبه(الحسرة  أو ،مبادئه على عكس الماضي الذي تحدث عنه فقط بنبرة الندم

   ).من حنین

ورود الحوارات الخارجیة بین  إلى أیضاجانب هذه المیزة تمیل الكفة في النص  إلى     

ربما  ،من الحوارات الداخلیة التي انحصر ذكرها في بدایات الروایة أكثر، وأكثر نطرفی

بالزمن  الانشغالالكاتب كان اهتمامه منصبا على كیفیة  أن إلىیعود السبب في ذلك 

حیث تعبر الشخصیة  ؛في المونولوج أساسابدلا من الزمن النفسي الذي یتمثل  ،السردي

  .وأحلامهاعن مشاعرها وتطلعاتها 

عیسى  شخصیةالمتمثل في  التي عاشها الساردالتجربة الحیاتیة  أنذلك  إلىضف أ     

ومواصلة  ،عن ذنبه كفیرباب الت بقیة الشخصیات من إلىلت علیه نقل هذه التجربة حمّ 

  .مبادئ التي یؤمن بهاالوعن  ،في الدفاع عن وطنه )لخضر( بدأهاالمسیرة التي 

الروایة، یتمكن من فهم لب الموضوع، فالحوار الحوارات الواردة في نص  یتأملمن      

(1)».، والظروف التكمیلیةالأخبار أنواعقطب جاذب لكل  أو ،بؤرة زمنیةدور «یمثل 
 ،

اعتمد السارد على فنیة  إذمنها تخیلیة؛  أكثرالمقاطع الحواریة كانت واقعیة  أنوخاصة 

الماضیة بحسب ما تملیه  الأفكاربرمجة  وإعادة، بالمرجعیة التاریخیة تأثره لإثبات الحوار
                                                           

   . 121:خطاب الحكایة، ص: جیرار جنیت - (1)
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القریة مكنتنا من  وأهل ،فالمناقشات المطولة التي دارت بین عیسى، علیه الضرورة الحالیة

البلاد في  صاحبتوحتى الاقتصادیة التي  ،السیاسیة والاجتماعیة ضاعالأو فهم طبیعة 

  .تلك الفترة

یتبناها الحوار الوظیفة البنائیة والدلالیة وحتى المعرفیة التي  إلىوبطریقة ما توصلنا      

فهو یعمل  ،السرد زمن إبطاءفي العمل على  إلى جانب دورهف ،داخل الخطابات الروائیة

التي  اتیدیولوجیالأعرض  إلىوتطوره وصولا  ،ونموه ،لقصصيعلى كشف الحدث ا

  .المتحاورون یتبناها

 ،)حدث مقتل لخضر(المعروض في هذه الروایة  الحدث الرئیس نإبقا مسكما قلنا      

 ،للمطالبة بحقوقه ؛وما خلفه موته في نفسیة القاتل الذي كان له فیما بعد بمثابة الدافع

الحوار عمل  أن إلا، الإقطاعیینب من طرف سلَ دیة التي كادت تُ والدفاع عن الحریات الفر 

وذلك من ، بدلا عن الماضي ،هامه بالزمن الحاضرالقارئ للحدث وإی إدراكعلى تقویة 

  .وأحداثهاالحیاتیة  الأمورواهتمامه المفرط بتفاصیل  ،خلال براعته الفنیة
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سیني افي روایة نوار اللوز لو ) السردي(ل والمتخی) التاریخي(بین الزمن الواقعي -ثالثا

  : الأعرج

ومحاولة  ،بالتاریخ والتراث واسینيمن الروایات التي اهتم فیها  )نوار اللوز(روایة      

لذا نجد  ؛وتصویب الحقائق المزیفة ،الماضي للوقوف عند الحقائق المخفیة إنقاذب التشبث

ب حضاري یتلاءم مع الزمن الحاضر في قال بأكملهاالكاتب هاهنا یعید بلورة سیرة 

  .ووقائعه  أفكارهوحتى  ،وأمكنتهبشخصیاته 

 ؛فیه عن التاریخ یستغني أنلا یمكن للكاتب  )نوار اللوز(عمل مثل روایة  إن أي     

التاریخیة  الأحداثمعتمدا على  الأدبيلبناء عمله التي ینطلق منها  الأرضیةلكونه 

التفاصیل الصغرى حتى یسدها بما یماثلها في  متجاوزا ،ةووقائعها في هذه السیر  ،الكبرى

  .الزمن الحاضر

سیلة مهمة في تجاوز و  )سیرة بنو هلال(من هنا كان هذا النص التراثي القدیم و      

 ،تهاوشخصی ،بأحداثهماض بعید مستحضر  إلىفي تسلسله الزمني  الآني الحاضر

  .أمكنتهوحتى  وأزمنته

 ،یكتب روایة واقعیة البناء أنفي هذا العمل استطاع  الأعرجي واسین نإهكذا نقول      

المناسب  جوابل التمثّ  ، فهيأفكارهعن رؤى جدیدة تتماثل مع  ذاته تعبر الآنوفي 

القارئ العربي لما یحدث  أمام، وتفتح باب التوقعات المحتملة لاتهاؤ لمختلف تسمفصل وال

   .في المستقبل سیأتي ما تفسیر وما ،في الحاضر

  ):زمن القصة(الزمن التاریخي الواقعي في الروایة -1

 والشخصیات ،من خلال الوقائع )نوار اللوز(كبیرا من روایة  اخذ الماضي جزءأ     

 إلى أساساالتاریخیة الغابرة والتي تعود  والأحداث، )الحقیقي للقصة ل الزمنثّ وبالتالي مَ (

 الأسالیبمع  الإبداعيي في هذا النص ، لقد تعامل الروائسیرة بنو هلال الأصليالنص 

ذلك المستوى العالي من  إلىتعاملا خاصا یحیل  ،الأصليالتراثیة الواردة في المرجع 

  .النضج الفني
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 نآنه یعیش الماضي والحاضر في لع على نص الروایة أیشعر القارئ وهو یطّ  إذ     

خلال وعیه التام الظاهر في  من الأدبیةة في مجال الكتابة ءراقحقق له ال ، وهذا ماواحد

في  إظهارهیمكن  ،وفكري ،فني والتراث كتصور جمالي ،التاریخ بأهمیةمختلف نصوصه 

وتشكیل نصوص ورؤى  ،الكتابیة الماضیة الأشكالمن للانعتاق الكتابات المعاصرة 

 تأسیس إعادةجل أالبحث فیه من  وإعادة ،التاریخ إلىر توجه جل الكتاب تفسحاضرة 

  .التجانس بین الماضي والحاضر أساسل السردي على المتخی

الفن  ،تعرف على هذا التماثل والتفاعل السردي بین قطبي الروایة الواسینیةنحتى      

العلاقة الرابطة بین هذین القطبین من خلال دراسة  طبیعةنبحث في  أنعلینا ، والتاریخ

عین الاعتبار خصوصیة المتن ب ناخذیآوالزمن المتخیل في هذا النص  ،الزمن الحقیقي

  .الروائي المدروس

نه نص منفتح على عوالم أ ،وتشكیله الكلي ،في بنائه )نوار اللوز(یظهر نص روایة      

، وحتى نقف عند )سیرة بنو هلال(ه مع النص التراثي من خلال تفاعل ،تاریخیة وتراثیة

من خلال )والمتخیل  ،التاریخي(ن هذین الزمنینحدد  أن أولاعلینا  هذه العلاقة التفاعلیة

  .السردیة الموظفة في النص الإشارات

هاجرت  الفترة التيتلك  عنیتحدث  ،في نص الروایة إلیهالزمن التاریخي المشار  إن     

المغرب العربي بحثا  أراضي إلى )نجد (الأصليطنها مو  ا جملة من القبائل العربیةفیه

ریاح نحو و  ودرید والأثبجائل هلال وسلیم الشائع في زحف قب الرأي« الخصوبة،عن 

النجود (رض أ أو -همتأویرض هضبة نجد التي أ أنهو  ،تونس عبر الخرائط العربیة

 اضطرما  ،شرهابوضرعها و  ،زرعها، تهدد فیها الجذب لسبع سنوات محلتا )السبعة

ض بها ر وترك الموطن القدیم بحثا عن أ ،رةجاله إلىكخلیط من كل تلك القبائل  –أهلها

  (1).»تونس الخضرا إلىوخضرة فكانت فكرة الزحف  ،مرعى

                                                           
  .09:ة الهلالیة، صالسیر : يدعبد الرحمان الأنبو  -(1)
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فیما ورد من حلقات متفرقة عن مفهرسة سیرة بني هلال  أكثر التراثهذا  تأكدوی     

 إلىمن نجد  وحادثة انتقال الهلالیین ،قریش ىروزلین لیلالكبرى التي نقلتها لنا الكاتبة 

نجد  توكان ،هلال یعیشون في دیارهم بنجد كان بنو-1«ورد في الحلقة إذ ؛بلاد المغرب

  .بلاد العرب أخصب

مدة في القرن الخامس الهجري عمت البلاد المجاعة التي اشتدت على بني هلال  - 2 

  .سنوات7

 أخرىأرض بن سرحان یطلبون منه أن یرحلوا إلى  سناجتمع أعیان القبیلة عند ح-3

(1)»....خضراء وخصبة
.  

 ،على هذه الوقائع التاریخیة التي تعود للقرن الخامس هجري الأعرجواسیني اعتمد      

جامعا بین  ،بعد الثورة التحریریة تشكیلها في صورة حضاریة تتلاءم مع فترة ما وأعاد

النصین في تشكیل جدید یقوم على مخاطبة الحاضر للماضي على لسان صالح بن 

 دلیلا إلا ،في هذا النص واتالأص، وما تعدد روائیة أصواتتبعه من  وما ،عامر الزوفري

والبنیة الحاضرة  ،)النص الغائب(الكائن بین البنیة المستدعیةعلى ذلك التفاعل  اصریح

  ).النص المتخیل(

 أي ؛لیقدم لنا تشكیلا جدیدا یحتل فیه صوت المؤلف ؛امتزج الواقع بالمتخیلوهكذا      

في نقل  الأصوات وسط هذا الكم منمركز البؤرة صوت صالح بن عامر الزوفري 

یدل على مقصدیة  إنما دل على شیئ نإه ، وهذا التوجواسترجاع الماضي الأحداث

یقدمها للقارئ في قالب واقعي  أن وأراد ،الدلالة الروائیة التي تبناها الكاتب في هذا النص

 أثناءخصوصیة كل منهما بذاته  الآنمشتغلا في  ،ا فیه بین الحقیقة والخیالجیلي ماز یتخ

  .تشكیل السرديال

                                                           
 2010الجزائر، ،)ط.د( مفهرسة سیرة بني هلال الكبرى التغریبة، دیوان المطبوعات الجامعیة،: روزلین لیلى قریش -(1)

    .03:ص، )2:ج(،
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غیره من النصوص المعتمدة على  أو ،واسیني اعتمد في نصه هذا نإویمكن القول      

 زیّفی أنیمكن  ما إلىالرؤیا الصحیحة  وإعادة ،بنیة الاستدعاء لاستنطاق الذاكرة والتاریخ

، بحسب ما تملیه علینا الساعة النظر فیه وإعادة ،تصحیح التاریخ القارئ من باب إدراك

   .لراهنةا

فقد اعتمد  ،الفترة الزمنیة الماضیة إلىالكاتب حتى یوجه القارئ  نإكما قلنا مسبقا      

كمحفزات لاستقرار  ،الأحداثتسلسل  إطارعلى جملة من المؤشرات السردیة المكتوبة في 

یساعده على خلق تصور ، و یكون أنالقارئ للبحث في ثنایا التاریخ عما یجب  إدراك

لیشكل بذلك بین القارئ  ؛وموافقة ،تأییدان هذا التصور یعبر عن حالة جدید سواء ك

 ؛وتشكیك ،ورفض ،یعبر عن حالة نقض أو ،نیة المستدعیة حالة اتصال وتوافقوالب

  .والتعارض ،حالة من الانفصال المستحضرةل بین القارئ والبنیة كلیش

ن الناس الذین ظهر قلب م الهلالیون الذین حفظنا حكایاتهم عن «:فما ورد في قوله     

لم تكن المسافة متعبة بینهم وبین بلاد الغرب  ،القوالین أفواه، ومن سبقونا في الشهادة

، كان قذرا وحق محمد كان قذرا على الرغم من أبو زید الهلالي یاربهلكن  عائقا،

  (1). ».شجاعته

 إلىه الظروف التعسة تحولكم هذ أخشاهبني هلال كل ما  أولادبقایا «:في قوله وأیضا     

وحاربوا  ،قاتلوا التدجین بشراسة ،الذین غزو بلاد الغرب الأمراءالذریة الفاسدة التي خلفها 

دیاب،  الأمیررضیع " نصر الدین" أو" البریقع" أو" شیبان" إلىنزوعات التجول الفاسد 

 لأمراءا ضحایا نطف  أنهمفي وجوههم  أبوابها أغلقتوسط المدن الشرسة التي  أدركوا

الذل  إلاة فاسدة لم تعلمنا نعیمي فهذه الصیا ابن حماد الزغ ،البكاي احذر یا ،الطائشة

جل أسك من أبني ولا تركب ر  احذر یا ،لالیجو أولادكلاب  أحقر أماموطحن كبریائنا 

  .(2)».مالبورو" باكیت"

                                                           
  . 49:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: واسیني الأعرج -(1)

   .43:صالمصدر نفسه،  -(2)
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، )جريه 5ق (ن التصدع الزمني الموجود في هذه المؤشرات بین زمن ماض بعید إ     

فترة و  ،)عواقب الثورة وما بعد الاستعمار الفرنسيفترة (الأولقرب من وزمن ماض أ

دخل الشخصیة البطلة في أ)ر الزوفريزمن صالح بن عام(الحاضر المتحدث عنها

، خرآعلى صراع من نوع  إلادل ذلك  ، وماوجدل فكري مع بطل سیرة بني هلال ،صراع

، وكأن الكاتب من خلال ما تقدم رن الماضي والحاضبی ،الأزمنةوهو الصراع القائم بین 

 إلا الأمرهو في حقیقة  الحاضر ما أنتعدیل الرؤیا للماضي حتى یصح قولنا  إلىمد یع

  .امتداد متواصل للماضي

في القصة حتى نعرف طبیعة الصلة التي تربط بین الترتیب الزمني حسب وقوعه      

الثورة  إبان(الزمن الماضي القریب  أو،ماضي البعیدة سواء ما تعلق فیها بالزمن الیالواقع

 زمنها، ترتیب لإعادة ؛، وكیفیة الاشتغال علیهافي تتابعها الطبیعي والأحداث، )بعدها وما

 أهمنقف عند  أنعلینا  ،وطبیعة الحكي ،الروائیة الضرورةتملیه  ترتیبا مزیفا حسب ما

من حیز  والأحداثائي حتى ینقل الوقائع والصیغ السردیة التي اشتغل علیها الرو  ،الفنیات

دراسة  إلىالفنیات تقودنا ودراسته هذه  ،حیز المتخیل والفن الروائي إلىوالتاریخ  ،الواقع

  .الروائي أوالزمن الفني  إطارالمفارقات الزمنیة الواردة في الروایة ضمن  أنماط

  : )زمن الخطاب وفنیاته(الزمن الفني -2

  :الترتیب-2-1

شتغال الكاتب على كیفیة بناء زمنه الفني داخل الروایة وربط رفة مظاهر المع     

 - سابقا إلیهشرنا ا أكم-)جیرار جنیت( ارتأىفقد  ،لاقات القائمة داخل منظومة الحكيالع

  .سترجاع والاستباقلااحور الترتیب على مستوى مفارقتي نبدأ دراستنا لم أن

  :الاسترجاع* 

 تطویعهاو  ،الماضي بأحداثتفاء الاح إلىمیل ت) اللوز نوار(وایة ر  أن ابقاس رأیناكما      

یعتمد ،یمثلهلا  ولكن ،الماضي الأول، تابع للحكي لتقدیم حكي ثان جدید ؛حاضرمع ال

ذلك التصدع  حداثلإتكسیر عمودیة الحكي  أي؛على عنصر التكسیر الأولىبالدرجة 
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 إلىثم تعود بنا  ،الماضي إلىقودنا ساعة ت ،ومبعثرة ،مختلطة الأحداثالزمني، فتتوارد 

  .وهكذا ،المستقبل المتخیل إلى تأخذنا وأحیانا ،الماضي إلى أخرىالحاضر لتنتقل مرة 

 ةولدراس، الماضیة الأحداثروایة بسبب تواتر اللقد تعددت الاسترجاعات الزمنیة داخل    

یلنا لهذا النوع من حعند بعض النماذج السردیة التي ت نقف أنعلینا  ،طبیعة هذه العودة

  .المفارقات الزمنیة

  الصفحة  المقاطع السردیة الاسترجاعیة

من  متأخرة، وحین جئتني في ساعة لبارح انتظرتك بحب العاشق المحترقلیلة ا«-1

، بكیت كثیرا أصابعيحاولت لمسك فاحترقت بین  ،اللیل، وكنت متعبا من السكر

ت بلاد الغرب التي كان الزناتي عینیك سحبت وراءك خیلك وقصد أغمضتوبعدها 

، یموت، وتسقط عیناه في سواد الخوف أنقبل  ،الأربعة أبوابها أغلققد  ،خلیفة

  .»تحت قبضة دیاب الزغبي  أنتوتسقطي 

 أولادقبیلة  أنوالعهدة على سیدي علي التوتاني  ،السادة الطیبون أیهایروى «-2

فطحنها  ،كن الزمن دار علیهاة الهلالیین ل، ومصدر قو عامر كانت مركز المتاعب

  »...تزال تشتغل  قلوبنا وحواسنا التي ما الأیامكما تطحن في هذه 

فدار علیهم الزمان وسیدور  ،همغنیعامر حین طمع فقیرهم في  بأولادوكذا كان «-3

  .»...على ماتبقى من باقي هذه السلالة

طعا عند الركاب ، یلبس سروالا قصیرا مقذكر طفولته التي قضاها في العراءت«-4

 وأكمام، التوقفالمخاط الذي لا یعرف ملتهب و  الأنف، العیون دامعة ،الآلیتینوعند 

  »...قمصة المتسخة الأ

موت حین فوجئ ، اغتاظ حتى كاد ینفسي مثل الخیاري، مسكین الخیاري أشنق«-5

طة وجد ذات فجر بارد مشنوقا مثل بلو  ،والأنبیاءبقبور الشهداء تباع لغیر الشهداء 

  » .یابسة في غابة متوحشة

حد  إلىلو قصصت علیك الحكایة ستموت من الضحك  نيأتصور یا رومل «-6

 زلامهأحد أ إلى أتحول أن، جاءني لیلا كان بكل بساطة یریدني البكاء السباتي دائما

ركض ، وأمن دم العربي أصابعينفض أ أنكان یرید مني (...) الذین یلحسون نعاله 

  8:ص
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  ».فعلألكني لم  أخیهة ولزرق في عرس ولد بالمكحل كالأبله

وكانت الحرب ) وجدة(، حین ركبنا قطارات حارا الأیامكان الصیف في تلك « -7

، سجلونا في سجلات كبیرة مخیفة كان هو من الدفعة أشدهاالعالمیة الثانیة في 

قیم عرس ذات لیلة على ن أن أملعلى  ،التي غزت الصحراء المصریة الأولى

نه سیقدم على ارتكاب حماقة في حق كان یقول دائما أ(...)نا المتعبة تبلد أحراش

  »...نه سیقوم بعملیة انتحاریة یقتل رومل وبعدها فلینكسر هذا العالم المشوه، وأنفسه

  

  108-107:ص

  

  

 

  

  وزالمقاطع الاسترجاعیة في روایة نوار الل)25(الجدول رقم 

 أثناءالكاتب لم یتعامل مع زمن واحد  أنالمقدمة سابقا  الأمثلةالملاحظ على  إن      

 شبكةتبلیغها من وراء  إلىوالمقاصد التي یرمي  ،لتعدد الوقائع الأحداثعملیة نقل 

لذا نجد استرجاعاته متواترة بین الاسترجاعات الخارجیة البعیدة المدى ؛ تشكیل السرديال

 التأخیرالزمني ذاته مع نوع من  الإطارفي  أخرى واسترجاعات ،الأولكي عن بدایة المح

  .في استرجاع الفترة المعروضة

همة في تفعیل رؤیة نه المسا، والخارجیة من شأهذا المزج بین الاسترجاعات الداخلیة     

لینفي عن القارئ العربي صفة الضیاع ؛ ل على تحدیدها في هذا النصالكاتب الذي عم

دلت  إن الإستراتیجیة، وهذه وعوائقه خلفیاتها وتطلعات الحاضرو  ،لذاكرة الماضیةبین ا

 ،تدل عن رغبة مستمرة من قبل الروائي في البحث عن شكل كتابي جدید إنماعلى شيء 

 ،دلالیة وجمالیة أبعاداقا وخبایاه محق ،وبالتالي الجماعي بالتاریخ ،یعكس الوعي الفردي

  .في الجانب التخییلي  إلیهوفكریة من خلال ما توصل 

السارد ركز  أننلحظ  ،الواردة في الجدول السابق الذكر الأمثلة إلىما رجعنا  إذا     

كما هو مبین في المثال رقم  ،على الاسترجاعات الخارجیة في بعض المواضع النصیة

روضة سبق من المنطلق الزمني للحكایة المعأ أحداثا الأمثلةتناول في هذه  إذ ؛)2-3-7(

 ،الحرب العالمیة الثانیة  وأحداث، القرن الخامس من الهجرة أحداث إلىفالعودة ، أمامنا

تختلط  نأفتفردت بمیزة العرض دون  ،فترة خارجة عن نقطة انطلاق الحكایة إلىتحیل 
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 حتى یساعد القارئ على الأحداثالسارد لعرض هذه  أوقد لج ،الحكایة الثابتة أحداثمع 

  .ذهنه بخصوص هذه السابقة یرنت، و اؤلات التي قد تشغل بالهتوضیح بعض التس

 الأرضیةة كان ، والمكائد المبیتوالصراعات بین القبائل ،في دیار بني هلالوما وقع      

القاسیة التي غالبا ما یطلقها  والأحكام ،تصرفاتاللیبرز بعض  ؛التي انطلق منها الروائي

 إلىم على الكاتب العودة مما حتّ  ،وقبیلته ،لهلاليزید ا يأبصالح بن عامر الزوفري تجاه 

عامر التي  أولادعن قبیلة  ، وقد برز ذلك بحدیثهالآراءح سبب هذه یالفترة لتوضهذه 

ر من یحذّ  وكأنه، الزائدة والأطماعصالح وسبب سقوطها بفعل الصراعات  إلیهاینتمي 

  .شابه المصیر المبقي من هذه السلالة حتى لا یكون لهم 

 داخلیا اكل استرجاع من الاسترجاعات الخارجیة له مخفر  نإومن ثمة یمكن القول      

لیؤكد  ؛الموقف الذي یشبهه في قصة الهلالیین حاضرا یساعد السارد على استحضار

  .للقارئ مدى ارتباط الحاضر بالماضي

رجاعات والاست ،تتراوح بین الاسترجاعات الداخلیة آنفاالاسترجاعات المذكورة  إن     

من خلال حدیثنا عن  أثبتناهوهذا ما  ،الأولىالحكایة  إطارالخارجیة التي تخرج عن 

 بأكملهان سعتها الزمنیة تظل إوبالتالي ف ،فترة زمن الهلالیین إلىالاستدعاءات التي تعود 

، الأسباب سعة الزمن المعروض في الحكایة الأولى، وقد وظفها السارد لتبریر خارج

، ض الوقائع الماضیة من وجهة حدیثةبناء بع إعادة، والمساعدة على ئقح الحقایوتوض

  .وهذا الاسترجاع یؤكد على قیمة الزمن الماضي في بناء الزمن الحاضر

الحقل الزمني القریب من  إلىبعض الاسترجاعات الداخلیة التي تعود  أیضاكما نجد      

تعبر عن  أمثلةكلها )7-6-5-4-1(ومثال ذلك الشاهد رقم ،الأولفترة انطلاق المحكي 

وتذكر  ،قبل الاستقلال من فترة ما الأولاسترجاعات داخلیة من داخل زمن المحكي 

  .بعد الاستعمار فترة ما إلىوطرق محاربته  ،الاستعمار

یسترجع  التي مرت بها شخصیة صالح بن عامر الزوفريالأمثلة السارد في هذه  إن     

صار شابا مشاركا في التجنید الذي فرضته  أن إلىن طفلا كا نأمنذ المراحل الحیاتیة 
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ر المتلقي بصورة الماضي حتى یذكّ  ،من الشباب الجزائري أمثالهوعلى  ،فرنسا علیه

والتي كانت عاملا فعالا في الربط بین المشاهد الحكائیة  ،العالقة بمخیلة هذه الشخصیة

   .الماضیة والحاضرة

ل في تشكیل البنیة ارقات الزمنیة كان لها الدور الفعاهذه المف أن إلىهكذا نصل      

عدید من الوقائع في توضیح  أسهمت إذ الزمنیة للنص الروائي على المستوى القصصي؛

ما تعلق  أو ،ح معالمهایوتوض ،علق فیها بالشخصیةت الغامضة والثغرات الغائبة سواء ما

 ،جل توضیحالحاضر، هذا كله من أیمثل  یلیایتخ أو ،)مرجعیا(فیها بالحدث تاریخیا كان 

   .القارئ بقبولها وإقناع لإثباتهامقاصد الروائي الذي سعى جاهدا  وتأكید

  :الاستباق* 

 إضفاءوالمساعدة على  ،الفنیات الروائیة الخاصة بالزمن أكثرالاستباق من  إن     

حتى یصل  أكثرالقارئ للاطلاع  أماملتفتح المجال  ؛عنصر التشویق على النص الروائي

، وسنحاول بدورنا معرفة المنحى الذي اشتغل علیه أمامهالنهایة المنطقیة للنص الذي  إلى

  .نوار اللوزالروائي لیقدم استباقات معینة في سیاق عرضه لنص روایة 

  الصفحة   الاستباقات الزمنیة      

وعیوننا  حطاب الزیتون، سیعلونا الدودأجیلنا سیمشي واقفا ك إن، قیل فیما قیل«-1

یقدموا لنا شهادة انقراض تسهل لنا  أننجبر حكامنا  أن وسنضطر، نقرضنمفتوحة، س

ضجیجها  الحفاظ على السلالة التي ملأ إلىتوصل نا نوالزواج علّ  ،عملیة الخصب

   »...الدنیا ذات زمن

على  سأقوم وأ امرأة ودیعة وطیبة إلىتتحول  أن إما، في القلب أحرقتناهذه البلاد «-2

 »...قدامها المحناة دائما أسقط محترقا عند أ أنرتكاب حماقة في حقها قبل ا

ید ز  أبيلاني عن حكایات عمر بوح إلىصدیقي نستمع  السوق یا إلىسنذهب «-3

 سأطلب ،، ونعودكانت ظروفنا جیدة إذاسوق بضائعنا ن، یتلو متران فقط(...) الهلالي

 »...كیغیر صفائح حدوت أنمن حماد الزعیمي 

، ویقولون أممتي یبابالس فأراضيدار البلدیة استفسر عن اسمي  إلىنزل غدا أقد «-4

  10- 9:ص
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ة البرج وننتهي  من صنعسینصبون تعاونیة بعین المكان وربي یفرجها بحكایة  أنهم

 »الهم 

 أخذتترك رب هذه البلدة التي  أو ،من هذه المهنة عندي نیة لتركها أقرف بدأت«-5

  »... سأندمني أولا  ءشي، ولم تعطینا منا كل شيء

البلدیة  إلى سأنزل، الخوف سأقتحم–یب یاتجیب یاتخ–فلیكن –وحق محمد «-6

سیعزلون  بأنهمالحرباء یقولون  الكلبة أولادحقي غصبا عن  سآخذكلمتي  وسأقول

ي في قضایا تهریبیة، وربما سیطردون حتى بایبمورط مع الس لأنه ؛رئیس البلدیة

 »...بيتالكتا

 أنلكن سرعان ما تیقنوا من  ،بمطر غزیر إنذاراتمجرد  أنهایة ظنوا في البدا«-7

الطرقات  كتل الثلج الخفیفة تتساقط لتملأ بدأتعصیبة حین  أیامالبلدة مقدمة على 

 »الباردة التي لا تصلها الشمس  والأزقة والأسطح

 ،ابوالذئ ،من تفاصیل الحكایة سیشرب من حلیب الغزلان تأكدالذي  یقول الطالع«-8

  .»ألیفقرد  إلىهذه البلدة مشهرا سیفه في وجه الذین حاولوا مسخه  إلىوسیعود حتما 
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  161: ص

  

  

  171:ص

  

  الاستباقات الزمنیة في روایة نوار اللوز) 26:(الجدول رقم  

من الاستباقات القبلیة داخل النص حكى مجموعة  )اللوز نوار(السارد في روایة      

لم یحدد لنا الفترة الزمنیة  إذ ؛المحكي من خلال السیاق النصي لا التعبیر الزمني

  .والوقائع الأحداثهذه اعتمدنا على السیاق الموحي ل وإنما ،المستبقة

من  اعدید جعل السارد یستبق ،والوضع العام الذي تعیشه ،الشخصیاتوضع  إن     

 ،التي لم نلاحظ تحققها وحدوثهاأو  ،النصي الإطارداخل  ةواء تلك المحققالنتائج س

 ،الممتدة بین الماضي الأحداث ةوسیرور  ،ن التشكیل السردي المتماسكفإ خرآوبتعبیر 

تنبؤ بحدوث بعض المشاهد التي الوالحاضر ساعدت السارد على لسان شخصیات النص 

ه بین ماض ي عاشها صالح في تناقضلمعاناة التللظروف وا اتضع حد أننها من شأ

تخلیصه من  إلىوالسعي  ،إصلاحهوبین حاضر یحاول جاهدا ، أصحابهوینقد  ،یرفضه

  .الماضي أخطاء
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بمعنى  ؛المستوى النصي لها حقق حدوثه علىج أننلحظ  الأمثلة إلىما عدنا  إذا     

التساؤلات القبلیة الاستباقات الداخلیة التكمیلیة التي تسد جملة من «تصنف ضمن  نهاأ

  (1)».والفراغات اللاحقة في الحكي

 قهمدى تحق إلىوقد یشیر  ،نص الاستباق في بدایة القصة إلىالسارد عادة مایشیر      

قبل قلیل هو ذلك النوع الذي  إلیه أنشرنا، والنوع الذي من عدمه في الصفحات اللاحقة

، وقد مثل السارد ليیلداخلي التكمبالاستباق اسمى وی ،یثبت وقوعه في الصفحات اللاحقة

كل الاستباقات  إن أي ؛)8-7-6- 5-4-3-2-1(ي المثال لهذا النوع من الاستباقات ف

  .تتابع مسار الحكي أثناءلیة یالمذكورة في الجدول سدت فجواتها التكم

الطریقة التي یحافظ بها على  إلىفیه صالح بن عامر الزوفري  أشار الأولفالمثال      

 أمجادوبعد طول انتظار حملت لونجا لتنجب له ذلك الصبي الذي سیعید  ،بیلتهنسل ق

   .بني عامر

 أنیرتكب حماقة في حقها قبل  أنالبلاد بعد  بإصلاحي المثال الثاني یهدد صالح وف     

 خرآیقرر في  إذ ؛واندثرت ،التي عمها الفساد الهلالیة یحدث لها ما حدث للقبائل

  .السلطات المعنیة أمامالفساد  أوراقشف كل یك نأصفحات الروایة 

كما یتحقق المثال الثالث والرابع والخامس عندما ینزل صالح بن عامر الزوفري مع      

البلدیة حین  إلىوبذهابه  ،ویقدما على فعل ما خططا له مسبقا ،السوق إلىصدیقه لزرق 

حینها یقرر  ،المستفیدة ماءالأسوعدم وجود اسمه ضمن قائمة  ،ة ضدهیعلم بالمكیدة المبیت

لمدة  الأنظارفغاب عن  ،مسبقا في المثال الخامس إلیها أشارهذه الفكرة التي  ،ترك البلدة

، ولكنه سرعان ما یعود الهلالیین الذي سیعید لهم مجدهم ملأو  ،معینة تاركا وراءه لونجا

كثیرا  لأجلهاارب ح فلا مهرب له من بلدة ،لیتحقق تنبؤ الطالع المستبق في المثال الثامن

الحكومة  أمام أوراقهمعندما سیكشف  الإقطاعیینوسیكمل ثورته مع جماعة  ،هاتمن الج

  .ذلك في المثال العاشر إلى أشاركما 
                                                           

   .79:الحكایة، ص خطاب: جیرار جنیت - (1)
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 إطارفقد اقتصر مدى الاشتغال علیها ضمن  ،ات الخارجیةللاستباقبالنسبة  أما     

 ،املة ذات عناوین فرعیة موحیةمتكفصول  إلىقسم الروائي نصه  إذ ؛العناوین الفصلیة

 احتفالات(والفصل الثالث  ،)ناس البراریك(والفصل الثاني) تفاصیل صغیرة( الأولالفصل 

  ).صهیل الجیاد المتعبة(والفصل الرابع  )غیر معلنموت 

لتلخیص ما سیحدث في  وأبرزها ،ستباقات الخارجیةیعد العنوان من مظاهر الا     

، فبمجرد ذكر العنوان نفاآ إلیهاق على العناوین المشار ینطب، وهذا مامضمون الروایة

التي  الأولىبعدها بصورة عامة لاعتباره العتبة  سیأتيتعمل مخیلة القارئ على تخیل ما 

  . مضمون الروایة إلىتساعدنا على الولوج 

والعمل  ،لبحث عن هذه التفاصیللهي تلك العبارة التي تحفزنا  )صغیرةتفاصیل (  

 ،والحاضر من باب التحفیز والتشویق ،لربط بینها كعامل واصل بین الماضيعلى ا

تعیش على كسب  ،الحدیث عن فئة معینة من فئات المجتمع إلىیلنا حت )ناس البراریك(و

  .وأمثالهتلك هي طبقة صالح  ،ومحاربة الظلم ،قوتها الیومي

 )غیر معلن موتلات احتفا(عنوان الفرعي الللاستباق الخارجي المضمن في  أما     

وظن ،البراریك عند اختفاء صالح  أهللسنة التي تواترت بین أ الإشاعةتلك  إلىیشیر 

الروحانیة لتفسیر هذا  والأمورمع توظیف بعض الخرافات  ،حتمي مرأموته  أنالجمیع 

 یأتيالمترابطة عن طریق العناوین  الأحداثوحتى تنتهي سلسلة  ،الاختفاء المفاجئ

حیث كان  ؛)صهیل الجیاد المتعبة(هذه السلسلة خیرة من لیختم الحلقة الأ خیرالأالعنوان 

لیتم  ؛البلدة إلىحدث عودة صالح لونجا ب أعلنتوتعبه علامة  ،صهیل لزرق المصاب

ویعیش ،ویكشف المظالم  ،لأصحابهاویعید الحقوق  ،ومسیرة بني عامر المقتطعة ،مسیرته

، فكل هذا یحتاج الإقطاعیینوتمیز  الإدارة نصافإدم في بلدة عانت ظلم البیروقراطیة وع

من ساواها في المحبة بما فیها و قرر صالح العودة حتى لا یترك لونجا  لذا ؛إصلاح إلى

  .الأرض
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مختلف  إنمستوى النص یمكن القول معرفة طرق اشتغال الاستباق على من خلال      

 حداثلإ أوانهلنقل الخبر قبل  ؛لیة، حكي في مشاهد قبمن الاستباق الزمني الأنواعهذه 

محققة بذلك جملة من  ،)الروایة(نوع من التماسك بین مختلف المقاطع الحكائیة في نص 

من خلال المساهمة الفعالة في تشكیل عناصر البناء  الوظیفة البنائیة :الوظائف منها

  .الأحداثوالربط بین  ،السردي

 یدیولوجیةأمن دلالات مختلفة  اتحویه الاستباقمن خلال ما ت الوظیفة الدلالیةوكذا      

داخل  الأحداثانتظام  أن إلىتشیر  ،خاصة بالنص یةوفنیة جمال ،فكریة خاصة بالكاتب

وموحي ومدروس،  ،نظمت بشكل دقیق وإنما ،هكذا ولید الصدفة والاعتباط یأتالنص لم 

 بالأحداثالملتقي  إعلان ىإلیسعى السارد من خلالها  ذإ ؛الإعلانیةالوظیفة و  ،بما یمیزها

تعمل على تنشیط  نهاإ أي ؛تشغیلا لفعل التوقع الموجود لدى المتلقي أوانهااللاحقة قبل 

، واقتحام عالم الإنتاجیةالعملیة  إتمامالحس الفني لدى القارئ لمساعدة الكاتب في 

     .لروائیةفي نصوصه ا إثباتهاوالقراءة اللامنتهیة التي یحاول واسیني  التشكیل الجدید

   :فنیات الاشتغال على صیغة الدیمومة في نص نوار اللوز -2-2

نظرا لاهتمامها بالمدة التي یقتصرها ، )جیرار جنیت(فنیة الدیمومة على حد تعبیر     

، وقصرها إلى صیغتین صیغة فقد قسمها تبعا لطول هذه المدة ،ةالحكي لنقل أخبار محدد

  .ة التبطئ السرديغیالتسریع السردي وص

  :صیغ تسریع الحكي-2-2-1

بصیغة التسریع التي تحتوي على  )نوار اللوز(تحلیلنا لهذه المدة في مدونة  أوسنبد     

بشكل ملفت  الروایةفقد كثر تواترها في نص  الخلاصة*فأما  ،)الخلاصة والحذف(فنیتي 

 لّ ولع ،وقصصهم ،نتخص الهلالیی للانتباه وخاصة الخلاصات التي تقص لنا أحداثا

والمرتبطة في الآن ذاته  ،الراسخة في ذاكرته نقل جل الأحداث )السارد(غرضه من ذلك 

دة ، ومستنبالجانب التخییلي الذي سیعرضه أمامنا حتى تكون عملیة المقارنة واضحة
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قف سن ،وفي روایتهواسیني ولمعرفة مظاهر تجلي الخلاصة عند  ؛لحقائق تاریخیة مقنعة

  :على كیفیة الاشتغال على هذه الفنیة للإعلانلأمثلة عند بعض ا

  الصفحة  الخلاصة

عامر  العهدة على سیدي علي التواتي أن قبیلة أولادو  ،ها السادة الطیبونیروى أی« -1

ا كما فطحنه ،لكن الزمن دار علیها ،ومصدر قوة الهلالیین ،كز المتاعبمر كانت 

  .» .اتطحن في هذه الأیام  قلوبن

 ،ومكلوب أمي التي جنت بدورها بعد أن التهم ذراعها الأیسر كلب أجربتقول «-2

ني حین ولدت وأختي خضراء التي تزوجها رجل طیب دفعها عقمه إلى تبني ولد أ

 ،قویة على غیر العادة تساقطت أمطارافة و تلاحقت الأزمنة الج مهووسا بالتجارة،

أتي على ما تبقى من یومها كاد الطاعون ی(....) وأشرقت الشمس من المغرب 

كنت  ،بقایا رجال القبیلة ر یلوي أعناقالفقالرحلات والسفر في البراري و لیل و  ،السلالة

وذهبت  تفككت أواصرها، ،القبیلة التي تحضننيرت فقیرا، و علیه لكني كب المعول

  »... أخبارها مع الریح 

لبزناسي محبة بموح اكانت تجمعه  ،حكماء البلدة الذین عرفوه عن قربیقول «  -3

» الزوهریة«كبیرة على القتل وهدر دماء الصغار یسرقون الأطفال ذوي العیون 

زعونها من ویغسلون التربة بالدم والأمخاخ التي ینت ،المغارات یذبحونهم على أبواب

نا ویلحون قلب المغارات المخیفة في محاولة ثم یقرؤون قرآ ،بقایا العظام المكسورة

ن یدخلها الشخص القادم وحی(...) كنز الذي حكى عنه الأسلاف یائسة للعثور على ال

  ».. وتتنادین عند أقدامه  ،رى النسوة نحوهسود تتجاعلى جواد أ

ي في ذلك الیوم تناوش كثیرا مع رئیس البلدیة في یقول الكتاتبي أن السبایب« -4

من قائمة ینیه عن تقییده ضوإغماض ع ،محاولة لدفعه إلى التنازل عن تأمیم الأراضي

  » ... الزراعیة  ثورةهم المرحلة الثالثة من الالذین تمس

یكسر الخبز الیابس بشكل دقیق ثم ینشره على حافة الوادي التي كان یجلس « -5

كل فتات الخبز من أویأتي الحمام ت ،وفي ساعة مسائیة تأتي الطیور الملونة ،علیها

تتبع حركاتها وهي تحلق في عالیا ی عالیا، ومن كفه وحین تنتهي تطیر ،الحافة

   9:ص

  

  10:ص
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ینتظر  ،ثم یعود لیتهالك على كرسي قدیم) (...الفضاءات العالیة یلوح لها بخرقة بالیة 

ویوم یداهمه المرض  ویأكل ما تبقى من یومه یبحث عن الخبز الیابس، ،الزبائن

نتظر بعض اللحظات یلازم الفراش مضطرا یأتي الحمام والطیور الملونة یو  ،والتعب

ن من جدید لیعدن في اثم یطیر  ،وألمبیتم، تصفق عیونهم الصغیرة  ،افة النهرعلى ح

  »...نفس الوقت من الیوم التالي 

وبقي حتى ساعة  ،دخل مقهى في إحدى المدن الساحلیةحدهم یحكى مؤرخا أن أ«-6

حاول  ،رفض مرة أخرى ، ألح صاحب المقهى،رفض أن یخرج متأخرة من اللیل،

ع أمعاء صاحب المقهى بكل برودة ثم انزلق مه نصلا قدیما وأفر إرغامه فأخرج من حزا

 ،ه القبض إلا بعد أیام وبالمصادفةوالدروب الضیقة ولم یلق علی ،بین الأزقة السوداء

، يبایوالسبكان من الذین سكنوا البلدة متقدمین فشوهه تهریب المشروبات المسكرة 

  »...سكن جحرا مخیفا وضع علیها قطع من الزنك 

قلب الدنیا )مصلحة الغابات( لإدریسالمسروقین كان السي شقرون عامر  آخر«-7

 .الشعبیة الأسواقزو غكان حماره وسیلته الوحیدة لجر الماء من الساقیة و  ،وأقعدها

 أتعبهحین  من حیاته وذات فجر، أحسنموته ، یقولون في مسیردا من لا حمار له

، بكامل عافیته هذا هو منطق البلدة وجده ،عرفه من نهیقه ومن بحة صوته ،القنوط

مروا  فإذا ،ویقطعون به الحدود التي لا تنتهي ،یسرقون الحمار یحملونه بالبضائع

 بجمارك الحدود، فوجئ وإذا ،صاحبه بسریة تامة إلى وأعادوهسراحه  أطلقوابسلام 

  ».الشعبیة الأسواقحد ا وحجزت البضاعة وبیع الحمار في أهربو 

  

  

  

  

    

   112:ص

  

  

  

  161:ص

  فنیة الخلاصة الزمنیة في روایة نوار اللوز)27:(الجدول رقم

وما تحتویه من  ،السارد قدم لنا مختلف التلخیصات أننلحظ  الأمثلةمما تقدم من 

  .د للفترة الملخصةتحدی أدنىمن زمنها الطبیعي دون  رقل بكثیأوقائع في زمن 

 ،عةجر المست الأحداثجملة من  دم لنایق أنحاول  ،)نوار اللوز(السارد في روایة  إن     

تعین القارئ  أنالوقائع التي یمكن  أهممن خلال ذكر  ،في بضعة أسطر أحداثهالخص 
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من وراء  لمقصودهالمحققة  متجاوزا التفاصیل الهامشیة غیر ،في عملیة الاستیعاب

كان یسعى الكاتب من  نفاآكل تلخیص من التلخیصات المذكورة  أنولذلك نلحظ ؛ الحكي

  .نجاز وظیفة معینةإ إلىفي منظومة الحكي  دراجهإوراء 

عامر  أولادالسارد یحكي لنا عن حقیقة قبیلة  نإنرى ) 1(ما وقفنا عند المثال رقم إذا     

ي لعبته في النهوض بقوة والدور الذ ،في قبائل بني هلال الأفخاذ الأساسیة إحدى

  .والصراعات كانت سببا في ضعفها واندثارها  ،القلاقل ولكن الهلالیین،

تعلم القارئ  نهاإأي ؛ الإعلامیةلتحقیق الوظیفة  أساساهذا التلخیص وظف  إن     

والتفكیر لدى هذه  ،ولتجسید طبیعة الخصال ،صالح بن عامر إلیهابالسلالة التي ینتمي 

سبب بكما یفسر ذلك الكره المبیت للهلالیین ، ائیة الذي ورثه عن سلالتهیة الرو الشخص

ولقد تحققت هذه الوظیفة بمجرد استیعاب العلاقة التي تربط  ،قمع الهلالیون لهذه القبیلة

  ).عامر وأولاد ،بنو هلال(بین القبیلتین 

خصات مل فمعظمها ،) 7 -6 -5 -4 -3 -2( رقم الأخرىة لمثبالنسبة للأ أما     

 - رومل - موح البزناسي -صالح بن عامر(عینها بوقعت لشخصیات  حداثبأمتعلقة 

فهذا ابن عامر الزوفري في المثال الثاني ، )والسي شقرون -ق الغریب عن البلدةر السا

فیما یخص ولادته  أمهباعتباره ساردا مشاركا في الحكي یلخص لنا القول الذي نقل عن 

 الأعمالیلخص لنا و  لینتقل السارد للمثال الثالث ؛لفترةوالتغیرات الحاصلة في هذه ا

ویستمر السارد  ،التوناني لربح المال بالطرق غیر شرعیةالمشینة المشتركة بین البزناسي و 

س بع مع رئیاالتي وقعت مع البزناسي عندما تنافس في المثال الر  الأحداثفي تلخیص 

التي قرر  الأراضي عحتى لا تؤخذ م راضيالأ تأمیمفكرة  البلدیة لیرغمه على التنازل عن

  .البلدة أهاليتوزیعها على 
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سطر على أفي بضعة  بأكملهوفي المثال الخامس یلخص لنا الكاتب مسیرة یوم      

یبقى لنا المثال  ،المسائیة غفوته إلىمن نهوضه  ،السلوكات المنسوبة لشخصیة رومل

تصرفات الغامضة التي تحدث في بعض ال لإضاءةهما الكاتب صّ خف ،السادس والسابع

لقیام بعملیات لوكذلك سرقة الحمیر  ،وبیع المخدرات ،البلدة حول عملیة الاختلاس

  .التهریب

الملخصـة ضـمن الحكایـة هـي  الأزمنـةمعظم  نإ ،سابقا إلیهاالمشار  الأمثلةمن خلال      

 الأمثلـة أمـا ،)-6-5-4–3–2(كمـا هـو مبینـا فـي المثـال رقـم ،قصیرة لا تتعدى الیـوم أزمنة

یصـل  وقـد ،الزمن الملخص كما هو ظاهر من خلال السیاق یفوق الیـوم الواحـد الباقیة، فإن

 محـدود الصــــفحات یقـدم لنـا تلخیصـا مـوجزا فـي عـدد أن«ارتـأىالمؤلف  نإأي ؛ سنوات إلى

  (1).».عــــشـــرات السنیـــن مل علىـطي فـــترة زمـنیة تشتـتغــ

یمثل فیها  ،معظم التلخیصات المقدمة متعلقة بالماضي أنم تقدّ  كما نستشف مما     

وهنا یمكن القول  الروائیة بصورة سریعة، الأحداثملة من الاسترجاع دورا هاما لتقدیم ج

 –القارئ  أمام الأحداثوهي عرض  ،أساسیةهذا المجمل عمل على تحقیق وظیفة  نإ

ن المضمون ؛ لأفي عملیة البناء السرديلتقدیم المعلومات المهمة التي تفید  ؛-الماضیة

  .والقارئ  ،بتاالعلاقة التي تربط بین النص والكالحكائي المعروض هو الذي یوطد تلك 

ن الزمن تخطي ذلك العائق الموجود بی إلىاشتغال الكاتب على المجمل یقوده إن      

، مستغلا زمنا يفي مضمار الثان الأولوذلك من خلال تقدیم  ،الواقعي والزمن التخییلي

 إلى«وهكذا تحول المجمل  ،مقصده لإیصالبلاغیة ذاتها والغایة الإ ،قلومساحة أ ،قصرأ

                                                           
 الفنون والآداب،ثقافة و الواقع والمتخیل أبحاث في السرد، تنظیرا وتطبیقا، المجلس الوطني لل: مرسل فالح العجمي -(1)

   .41، 40:، ص2014، )ب.د( ،)ط.د(



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-477- 

 

     تهم ماضي  أحداثل من یحص أو ،بوصلة التي تخبر المتلقي بما حصلما یشبه ال

  (1)».إشعار وأسرع ،ةشار إ بأقلحاضر الحكایة  أو

   :القطع* 

 یوظفها أنات التسریع الزمني التي یمكن ینلثانیة من فالحذف الفینة ا أو ،عد القطعی     

  منظومة إلىالمنتمیة  الأحداثملة من ج امتجاوز  وائياشتغاله على النص الر  أثناءالكاتب 

 حالة یتم فیها السكوت التام « الحكي لعدم أهمیتها في عملیة الحكي ومن ثمة فإن الحذف 

  (2).»الخطاب عنه شیئا البتة في زمن ولا یقدم ،عن التطرق إلى ما حدث في الحكایة

ص زمن الحكایة المحذوف فحعلى هذه الفنیة السردیة علینا  لمعرفة كیفیة الاشتغال     

لسردیة بدارسة بعض النماذج اإلا ، وهذا لا یتأتى تماد على القرائن الدالة على ذلكبالاع

 .قوم به من خلال تحلیلنا لروایة نوار اللوزنوهذا ما س

  الصفحة   )الحذف(القطع 

یعوم منتفخا على سطح ، وجد ذات فجر صالح ة یاحتى رئیس البلدیة بودلخ«-1

، الذي وضعوه أنعودي  برأسقسم ، مطعونا عشر طعنات قاتلة وأمیاه الوادي

الذین حاربوه حتى  أنفسهموهو من السلالة التي تلاحقت مع سلالتنا هم 

  »...الموت

نجاز سد بالمنطقة بدأ منذ ، حكایة إمما تفعل كثرأالحكومة دائما هكذا تثرثر «-2

الشهر القادم  ،م نر شیئا مهما في كل شهر یقولونل الآن، وحتى من سنتین أكثر

  .»...وهكذا

لونجا صمتك یعذبني عیونك القاسیة تحرق قلبي  یا لماذا كل هذا الحزن«-3

  .»...من شهر  أكثرالحادثة مر علیها 

   11:ص

  

  

   19:ص

  

          

   21:ص

            

                                                           
  .149:بنیة الشكل الروائي، ص: حسین بحراوي -(1)

      .41:، صالواقع والمتخیل أبحاث في السرد: مرسل فالح العجمي -(2)
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من عشرین  أكثرمن الجوع منذ  أنقذتني، التي حهاهي مهنتي یا خویا صال«-4

  .»، مذعور حتى الموتصالح مذعور یاأنا مهنة رخیصة  إلىسنة تتحول 

الفجري والبرد، حالة الصقیع  ،أسبوعینمن  أكثرمنذ  الأمطارتوقف سقوط «-5

العربي وعبد االله ولد  دفنواحركاتهم العادیة بعدما  إلىالناس  عاد ،ظلت قائمة

بقایا لحم وعظام السي لخضر الذي قددت جسده ذئاب اللیل الشرسة عند و  ،یامنة

  »...الوادي

فرحة تنطق   ولاحظت ،أضحكته بأنهاكاملین تشعر  أسبوعینمرة بعد  لأول«-6

  »...وتتجاوز الزغب الذي یعطي الشعور بالانقباض والحزن ،على وجهه

في  رأسهخه ودفن وجد نفسه مجبرا على ذبح كلبه وطب الأعیادحد صبیحة أ«-7

شعر بالملوحة الزائدة ومع ذلك فقد  ،العربي كان صغیرا(...) حد الودیان الجافة أ

، مرت ولم یتوقف أكلهواصل  إجابةوحین لم یتلق  ،عن السبب لفي اللحم، سأ

ولكنه تمنى  ،لة، لم یكذّب المسأالأخباروتفطن ناس البلدة الذین یلتقطون  ،أیام

  »...أبناءهخبر لا یصل ل أن أعماقهفي 

  »...ناس البراریك أزعجاللیل والفجر باردین بشكل  مرّ  «-8

   35:ص

  

   99:ص

  

  

   105:ص

  

   109:ص

  

  

  159:ص

     فنیة القطع في روایة نوار اللوز) 28:(الجدول رقم

لا في  ،غیر المهمة حداثالأعدید من د حذف تعمّ  )نوار اللوز(السارد في روایة      

ا في ذلك جماز  ،لالخطاب المتخیّ ، ولا في زمن )السیرة(زمن الحكایة الواقعیة المسترجعة 

وسنفصل ذلك في مناقشتنا  ،والحذف الضمني ،وغیر المحدد ،بین الحذف الصریح المحدد

  .للسیاقات الحكائیة المدرجة في الجدول

نقله لحادثة قتل رئیس  وأثناءالجدول نجد السارد من  الأولالمثال  إلىما عدنا  اإذ     

یذكر لنا  أنالبلدیة وهو یقص الحادثة بدأها مباشرة بتصویر القتیل في حالة وفاته دون 

فراغ بارز في الحكي من  أمامهذا السیاق یجد نفسه  یتأملفالقارئ وهو  ،وقائع الحادثة
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 أنوهكذا نكشف  ،جوده مطعوناغایة و  إلىفترة التقاء رئیس البلدیة ببعض الشخصیات 

من وهو نوع  بالحذف الضمنيهذا ما یطلق علیه زمنیة غیر محددة، فترة  السارد تجاوز

في التسلسل  ةیستدل علیه من ثغر  أن، والمتلقي یمكنه لا یصرح السارد بوجوده«القطع 

  (1)»...انحلال لاستمراریة الحكي أو الزمني، 

 اهبل وظف ،ف في النص الروائي من باب الاعتباطیةلا توظ محذوفاتمثل هذه ال إن     

؛ لتحفیزه على الإبداعیةجل اشتراك القارئ في العملیة الكاتب لتحقیق مقاصد معینة من أ

ذلك الخلل  ل لسدّ باستعمال عامل التخیّ  ابنائه وإعادة ،الثغرات المقطوعة البحث على هذه

  .للأحداثالمتواجد على مستوى التسلسل الخطي 

قرائن معینة تثبت  أو بأدلةالمقترن  الحذف الصریحفي مقابل الحذف الضمني نجد      

- 7-6-5-4-3-2(ول ، المثال رقم الباقیة من الجد الأمثلة، وهذا ما نستشفه في وجوده

حدد فمثلة المقتطعة من السیاقات الحكائیة المذكورة في هاته الأ الأحداثفمعظم  ؛)8

منذ  –من شهر أكثرمر علیها  –من سنتین  أكثرمنذ (:زمنها المحذوف على التوالي

مرت  –كاملین أسبوعینمرة بعد  لأول ،أسبوعینمن  أكثر، منذ من عشرین سنة أكثر

  ).قد مر على دورته العادیة خرآمر اللیل والفجر باردین كان یوم -الأیام

 إلىتشیر  ،المستعملة في بدایة هذه المقاطع السردیة والألفاظ ،معظم الصیغ إن     

ووقائع غیر مبرمجة في  ،أحداثثغرات زمنیة على المستوى النصي بما تحتویه من 

لیخبر القارئ  ؛مستعملا هذه المؤشرات الزمنیة إلیها الإشارةد الكاتب السیاق السردي تعمّ 

یقف عنده لتسریع  أنومضى ضمن حلقاته الزمنیة دون  ،قد فات اهناك زمنا محدد أن

  .أهمركیز على ما هو وللت ،وتیرة الحكي

                                                           
  . 299:البنیة والدلالة في روایات إبراهیم صنع االله، ص :أحمد مرشد -(1)
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ولكنها تجمع بین  ،هي حذوف صریحة)8إلى2(ملة في المقاطع من المج الأمثلة     

تم تحدید فترته  فالأول، )وغیر المحدد المحدد،(الصریح  فالخذ أشكالشكلین من 

نجد  ،الذكر الأنفةما طبقنا ذلك على الشواهد  وإذا والثاني لم تحدد هذه الفترة ، ،المحذوفة

 أعلنن الكاتب لأ ؛الحذف الصریح المحددج ضمن تدرّ ) 6-5-4- 3-2(المثال رقم  أن

 إلیه الإشارة، وتم أحداثمن صریحا عن الزمن المستبعد من الحكي مع ما یحتویه  إعلانا

حتى ، بالأحداث ةوالممتلئ ،بقرینة معینة حتى تعمل على ربط الحلقات الزمنیة الفارغة

  .بط ذلك المضمون المحذوفعملیة الر  أثناءیدرك القارئ 

یعلن انتماءه )الأیاممرت (اعتمادا على القرینة الزمنیة ) 7(بالنسبة للمثال رقم  أما     

الفترة الزمنیة  بالضبطالكاتب لم یحدد لنا  نإ أي ؛الحذف الصریح غیر المحدد إلى

 أنونشیر هنا  ،لحم الكلاب أكلحتى انتشر خبر  ،مرت أیامواكتفى بذكر  ،المقصاة

ن الكاتب بمجرد إف ،لا أو، محددة غیر صریحة أو ،صریحة أكانتمعظم الحذوف سواء 

، ة لتغطیة هذا الحذف عن طریق الاسترجاع مثلامرة ثانی إلیهاذكرها في النص لا یعود 

  .عبر المسار السردي أخرى أحداث إلىلینتقل  ،بل یفوته مباشرة ،ویتم استدراكه

الحذف الصریح المحدد  صیغة رالكاتب غیّ  أننلحظ فیه )8(رقم یبقى لنا المثال     

مر اللیل والفجر (محددة تفهم من السیاق  أخرىصیغة  إلى ،والسنوات ،والأیامبالساعات 

دلالة سواء عند  أكثروالفجر  ،بأكملهفصیغة اللیل  ،...)ناس البراریك أزعج باردین بشكل

ن الفترة المسماة هي التي یشتد فیها لأ ؛دمنها على ذكر الساعات بالتحدی القارئأو ، الكاتب

 ،الكاتب ذكر الزمن ارتأىوالمقصدیة  على الدلالة ااعتمادو  ،والصقیع بشكل ملموس ،البرد

للتوقیف الزمني حتى  وإخضاعهاهذه الفترة  ، ویمكن تفسیروربطه بالفترة المحددة من الیوم

  .نقف بالضبط عند الكم الساعي من هذا الزمن

الصیغ المساعدة على تسریع  ىحدإهو  أنواعهالحذف بكافة  أن إلىا نصل من هن     

غیر محددة  أومحددة  ،غیر لفظیة أوعملیة الحكي سواء كانت هذه الصیغ لفظیة 
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من النص السردي  إثراءالحذف له دور كبیر في  أن إلى، كما نصل فالهدف واحد

یساعد  ذإ ؛ومن الناحیة المعرفیةاته، وتفرع وأنواعه، بمعرفة كیفیة اشتغاله حیة الفنیةالنا

هو  وما ،هو موجود العلاقات المتوقعة بین ما لإدراكالقارئ على البحث والتقصي 

منها  الدلالیة، ناهیك عن الوظائف المحققة بوجوده ،نوع من التواصل لأحداث ؛محذوف

  .لمتعلقة بالقارئا والتحفزیة ،المتعلقة بالنص والجمالیة الفنیة، المؤلف بمقصدیهالمتعلقة 

  :صیغ تبطئ الحكي في روایة نوار اللوز-2-2-2

  :الوصف*

لینقل لنا الحدث  ؛جد الكاتب في نصه الروائي یقف في صفحات عدةا ما نكثیر      

 إلىلیا بهدف تقریب الموصوف یفا ما تقع عینه علیه وصفا تفصصوا ،الدقیقة بتفاصیله

لاستغلال زمن  ؛عملیة السرد تبطيءل هذا ونجده بعد ذلك یعني من ك، لة القارئمخیّ 

   .الخطاب على حساب زمن الحكایة

 اارتباط أكثرحدیثا النص المنتوج  أن، كلما وعى الكاتب اتعقید رأكثیصبح الوصف      

من هذا النوع  ان نص؛ لأالوقائع التاریخیة، و الأحداثبنص مرجعي تبرز فیه معالم 

من اعتبارها هذه الحدود التي تسقط  أنیته دون في كل تأخذهقراءة خاصة  إلىیحتاج «

  (1)».تفصل الواقعي عن التخییلي

یكون  أنوالمرجعیات التراثیة  ،نه على الروائي المهتم بالتاریخمن هنا یمكن القول إ     

، ولن یجد حریته بالفترة الزمنیة التي یكتب عنها التزاما في بعض المواقع الكتابیة أكثر

، وهذا ما اعتمد علیه واسیني في نصهه في الجانب التخییلي الذي یبث فقط مع الكتابیة

بالزمن التاریخي  القارئ تلاعبه بالزمن غالبا ما یذكر أثناءنجده  إذلنصوصه؛  إنتاجه

  .واستلهم منه فكرته في الكتابة ،إلیهالواقعي الذي عاد 

لیعید  ؛الواقعیة یلا عنبیة نجده ینحاز في سرده قلالكتا تهوحتى یبرز الكاتب براع     

فالكاتب وهو  ،)نوار اللوز(، وهذا ما وجدناه في روایة لراهنةبناء التاریخ بحسب الظروف ا
                                                           

   . 69:من السردیة إلى التخییلیة، بحث في بعض الأنساق الدلالیة في السرد العربي، ص: سعید جبار -(1)
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 إنتاجهو لا من  إنتاجهمن  یصف بنى كأنه ،والأزمنة ،والعوالم ،یصف لنا الشخصیات

ا الجانب ولكي نفهم هذ ،التخییل في الكتابات الروائیةب حددهن أنیمكن ما وهذا  ،الواقع

نقف  نأ، والواقع والمتخیل علینا ضرذاته بین الماضي والحا الآنالواصل والفاصل في 

بین  الإسقاطذلك  حداثوإ  ،حریته إیجادن الكاتب من مكّ الفنیات التي ت إحدىعند 

   :، ویكون ذلك بتتبع المقاطع الوصفیة الموجودة في النص)لوالمتخی ،الواقعي(الجانبین 

  الصفحة   ة المقاطع الوصفی

  »...الودیان  حجارأ، مثل رأسك خشن یاصالح الزوفري، یاولید البراریك«-1

وتحزن شمسها وراء ، التي ینبت فیها الخوف مع الرغیف في هذه البلدة«-2

البلدة التي تنام  إنها، الحیاة وجهان لنمط واحد من الخلق، الموت و الغیوم الثقیلة

من یتذكره  خروآمن یدهس  ولأفي الحروب هي  ،الحدود أطرافعلى 

جمارك الحدود  ،حقولها دود لالیجو یأكلمسیردا الجمیلة التي . المؤرخون

  »... وقماطهم ألبستهمكطلقة رصاص یفتشون  أطفالهایخشون 

ارتعدت الشجیرات الصغیرات التي تحیط بساحة السوق الشعبیة  تناهى «-3

زنك وهو یصطك على رحبة الحمیر والبغال صوت ال عمسمعه وهو یقط إلى

علت في الفضاءات  ،الصغیرة كالأرانب، یومیا التي ینط علیها الصغار الأسطح

 والأعشاب ،المدرسیة المهملة الأطفالوكراریس  ،الصحف القدیمة أوراقالعلیا 

بست تحت ظلال التي ی الأطفال، وبقایا السجائر العتیقة وبقایات الیابسة

  »... المتأخرةمس البیوتات الواطئة التي تصلها الش

، الفقراء یا صدیقي ةجنالهوى هي  یأخذكسرعة بمسكین و  أنتلا یا صالح «-4

بغداد وحلب ومصر، راضي وأ ،ولحسن بن سرحان جواري نجد وبلاد الغرب

الخیام المهملة في بلاد  إحدى، لو لم یسقط بالمجان في جنته، وحق محمد

  » ...ر نفط ورقیقتجا إلىزید الهلالي  وأبوالغرب لكان تحول هو 

الهلالیون الذین حفظنا حكایاتهم على ظهر قلب من الناس الذین سبقونا «-5

 ،مد كان قذرا على الرغم من شجاعتهكان قذرا وحق مح ،زید الهلالي أبو(...) 

فما الفرق  ،بینه وبین هتلر شبه الدم والنجوم ،، یحلم بتدمیر العالمبربري وهمجي

   8:ص

   19:ص

  

  

  

  

   32:ص

  

  

  

  

  

  32:ص

  

  

  

  49:ص
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، وخرمت صحة القهواجي رومل دباباته العالم تأكلبینه وبین الحاج الذي 

كل منهما عمل على تركیع المناطق التي دخلها بالنار  ،الطیفیمسكین، تفو 

وحین تسقط  ،زید الهلالي كان شجاعا لكنه لم یكن شهما فأبووالحق یقال  ،والدم

  »....قواد في سوق النخاسینأو ، قزم إلىالشهامة عن الخیال یتحول 

من  أكثر إلىبها تطول لعربي بین یدیه، وفق لحظة شعر وضع جثة ا«-6

 الأمطار، السوداء من الداخل الأشیاء تأكلهاالجموع التي كانت  تأملسنة، 

  » .الأمواجشخم الذي ورث خشونته من هذه ، شعره الأتلطم وجهه بقسوة

 ،ق السیوف على الصدورترش أنحین طلبت  ،كنت جمیلة كهذه اللحظة«-7

لا  بالدم والنجوم التي اامتلأتعیناك  ،امرأة لأنكیحاربك  أنورفض الدهام 

فوق عق ، وتقاتلتما حتى حان علیكما الحین، ون، جرت بینكما معركة الدمتنطفئ

كان وقتها ملوك الهلالیین یحاولون ملك الشرف لیعودوا  ،غراب البین رأسیكما

 فجأةنجمها  ل، وأففیها حاكمین بحد السیف وودیان الدم هلكت بلاد المغرب

  »...عن جثته  رأسهكان الدرع بیدك ثقیلا فصلت  ،ابنة سرحان نتأوبقیت 

لونجا  فجأةوالدمع المتكلس والدخان بانت له  ،رفع عینیه المثقلتین بالعیاء«-8

، من البرغل المغربي إناءفي یدیها  ،، طویلالباب بجسد مرمريمنتصبة عند 

في البدایة  ،قةالحجرة الضیّ  خان الذي یملأاره بالدوالحلیب الفاتر الذي اختلط بخ

تفاصیل وجهها عندما تسربت  إلىه لكنه سرعان ما تنبّ  ،الجازیة أمامظن نفسه 

مغلقا بشكل  دماغه المرهق من  فجوة الباب الذي لم یكن إلىباردة  أنسام

  .».كامل

  

  

  

  

  98:ص

  

  

  123:ص

  

  

  

  

  

   133:ص

  

  

   

  

   

  المقاطع الوصفیة في روایة نوار اللوز) 29:(الجدول رقم  

 أثناء )اللوز نوار(الروائي في روایة  أنالسابقة الذكر  الأمثلةنلاحظ من خلال      

 ،مكنةالأ أو، ةالوصفیة للشخصی التفاصیللیرصد لنا  ؛كان یتوقفا ماعملیة الحكي كثیر 

 إلىبین المقاطع التي تشیر  أوصافها في مازج ،الأخرى الأشیاءمختلف  أو ،الطبیعة

لقبیلة بني و  ،زید الهلالي لأبي أو ،المنسوبة للجازیة الأوصافكتلك  ،المسترجع الماضي
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في حین  الزمن الحاضر إلىوبین المقاطع التي تشیر  ،للفترة الاستعماریة أو ،هلال

  .زمن صالح وناس البراریك ،الروایة

رف من التاریخ التراثي كغیرها من الروایات التي تغ) نوار اللوز(روایة  إن هنا نقول     

موازیا  إطارا یليیالتخلذلك نجدها تعتمد الجانب ؛ أحداثما وقع فیها من ، و الأمممن  لأمة

تقوم الروایة  الأساس، وعلى هذا خرالآیندمج كل منهما مع  إذ الواقعي التاریخي؛ للجالب

كل ، ومكانیا، والخطابات المتعددة زمنیا ،رلمصائ، واببناء عالم خاص من الشخصیات

    (1).یحدث انطلاقا من عالم متخیلذلك 

 :قسمین إلىتنقسم  أنهایجد  ،الواردة في النص الأوصافالملاحظ لمعظم  إن     

 ،الأولالنوع  أما، مستقلة عن الحكي أخرى وأوصاف ،متداخلة مع الحكي أوصاف

ن ذلك في ، ویتبیّ بالأحداثوف فقط دون ربطه فینحصر فیه الكلام على وصف الموص

  .)8-5-3- 2-1(المثال رقم 

في  ، لجأروایته أحداثالكاتب وهو یقص علینا  أنلنا یتبین  الأمثلةمن خلال هذه      

 ،الوصف على سبیل التعریف إلىلینتقل  ؛كيإلى قطع وتیرة الحكثیر من المواطن 

وهو ینقل لنا  ،الأولفي المثال  هلا نجدفمث ،الغموض حول الموصوف وإزاحة والإیضاح

 ،شخصیة صلبة لا تنهار بأنهمنزلة صالح في قبیلة بني عامر یقطع الحكي لیصفه لنا 

 ،الحكي في المثال الثاني نالوصفي المستقل ع الإطار، كما نجد ولا ترضخ بسهولة

یصعب ، الذي ا البارد المخیفیستهل الحكي عن مدینة مسیردا بجوه عندما،والعاشر

ومازالت تعاني  اكثیر ، هذه المدینة التي عانت من طرف ناس البراریك إلاالتعود علیه 

  .عبر التاریخ

          ،وصف الشخصیات الروائیة في ، فانحصروالثامن ،الوصف في المثال الخامس أما     

جل في كتب ما سُ مالذي على الرغم  ،زید الهلالي يكأب ،التاریخیة اتالشخصیمنها 

یعیش  أصوليصالح بن عامر الزوفري مجرد  هصور ، وشجاعته، یلتاریخ عن بطولاتها
                                                           

  .137:ص المكونات الروائیة، تشكل: المویقن مصطفى: ینظر -(1)
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فهي الشخصیة الثانیة  ،لونجا أما ،كانت تملك بامتلاك ما ،على حساب القبائل الضعیفة

السارد في وصف جمالها الذي  عدبأي ت، والالشخصیات المتخیلة إطارالموصوفة ضمن 

رضة عبر بناء وزرع سلالة بني عامر المنق لإعادة ؛لهم صالح العزیمة على استغلالهأ

  .الأزمنة

میزة هذه المقاطع الوصفیة كونها مستقلة عن الحكي جعلتها مجردة بصفة كلیة  إن     

لتحقیق الوظائف  ؛لذلك نجدها تستغل مساحة واسعة من النص ؛عن الصیغة الزمنیة

القارئ بالمجالات  إعلانعلى تعمل  إذ ؛الإعلانیةكالوظیفة  ،إلیهاالبنائیة الموكلة 

جانب الوظیفة الدلالیة  إلى ،ف حتى یتسنى له فهمها واستیعابهاالمحاذیة للشيء الموصو 

 ،الحكائي سیرورة التطور إیقافالخاص بعد  ورأیه ،نظره بث وجهةالتي تتیح للكاتب 

 ،مللتأ؛ لیتیح الفرصة للقارئ لالوصف في عرضها الجمالیة التي تفننناهیك عن الناحیة 

  .البعض یبعضها الأحداثوربط 

 إلیه یلجأ«، والذي وهو الوصف المتداخل مع الحكي ،النوع الثاني من الوصف أما     

في  یتدخلان والحكي لجعل الوصف ؛م المادة الحكائیة، وهو یقدّ الأحیانالسارد في بعض 

  (1)».لتجسید صورة الموصوف في مخیلة المتلقي سیاق حكائي؛

، )7-6-4-3(اشتغال هذا النوع على مستوى الجدول في المثال رقم ویظهر      

 إذ ؛بینهما غیر السیاق ولا یوجد فاصلا ،مع الحكي ورد متدخلا الأمثلةالوصف في هذه 

 ،في الحكي إلیه أحیلیستوقف لبرهة حتى یصف لنا ما  الأحداثالسارد وهو ینقل لنا  نإ

نصهر كل منهما ، بل یالأحوالحال من  يأب) الحكي والوصف(ولا یمكن الفصل بینهما 

  .شكلا في قالب واحد یحدده الزمنتلی خرالآفي 

ویتمثل لنا  ،الأولكما هو الحال في النوع  ،محدد غیر منقطع الأمثلةالزمن في هذه      

 یربط بینها ذلك التتابع الخطي المتواجد ،والوصف ،في شكل حلقات متباینة بین الحكي

   .في النص
                                                           

  .313:الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، صالبنیة و : أحمد مرشد -(1)
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بعض  من خلال دراسةمعرفة كیفیة اشتغاله علینا  أكثرى نفهم هذا النوع حت     

لنا وهو یصف  ،والسابع ،والسادس ،الرابعفمثلا في المثال  ،نفاآالسیاقات المذكورة 

والجازیة یعمل على تداول الكلام بین  ،والعربي ،شخصیة كل من الحسن بن سرحان

الوصف لینقل لنا الحادثة التي  یقطعثم  ن،شخصیة الحس فیصف  ،الحكي والوصف

 ،أوصافوسبب هلاكهم ما اتسموا به من  ،ومن معه تبعا للسیرة الهلالیة ،الحسن أهلكت

  .نهایتهموسلوكات كانت سببا في 

عندما یقدم لنا السارد شخصیة  ،وكذا نجد الحكي والوصف یتماثلان لتشكیل النص     

والحكي عندما ینقل كیفیة  ،لشخصیةالعربي مستعملا الوصف في تصویر ملامح هذه ا

  .ثر ذلكإ، وتصرفات صالح له بین نساء ورجالوالناس تلتف من حو  ،وضع العربي

دور بارز في تجسید عامل الحركة التي تصاحب للوصف المتداخل مع الحكي      

والنشاط  ،ا من الحیویةفیحدث بذلك نوع ،الحدث من خلال وقع الزمن على الوصف

عتماد في ا أیضا أهمیته لحكي، كما تظهروا ،ة بین الوصفئماالعلاقة الق المتجدد بتجدد

خاضع  أقوالوما تنطق به من ، أفعال، فما تقوم به الشخصیة من الجانب التفسیري

ن كل منهما یعمل ووقائع، وبالتالي فإ أحداثوما یقع علیها من   ،هیلإللسیاق الذي تنتمي 

  .العملیة الاستیعابیة القارئ في لإعانة ؛خرالآعلى تفسیر 

لا  يء،وعلى الرغم من كونه عامل تبط أنواعهالوصف بكل  أن إلىومن هنا نصل      

 ،من حتمیات لیهإاللجوء  أن إلا ،على تعطیل سیرورة السرد أساساتسریع یعمل 

  .البنیة الكلیة إنتاجلما له من وظائف مساعدة في تشكیل  ،وضروریات الكتابة الروائیة

  :الحوار*

؛ المشهد هو الفنیة السردیة الوحیدة التي یتساوى فیها زمن القصة مع زمن الخطاب     

 ،، وثائقشهادات مرویات تاریخیة: ارد لیفسح المجال لخطابات الشخوصیتوارى الس« إذ
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یسعى  إذ ؛شيء وسیط بینه وبین مادته المسرودة إیجاد إلىفالسارد یعمد  ،، مذكراتكتب

  .(1)»...الأحداثین زمن السرد وزمن الحواجز ب إذابة إلى

، وأرائها ولاتهایومالشخصیة  عنعبر یل ما یحتویه من خصوصیات المشهد بك     

هذا  أكانیل لمضمون معین سواء فنیة سردیة تح الأخیر، یبقى في ومكوناتها النفسیة

   .معینة مقصدیة لتأكیدبرع فیه الكاتب  اتخییلی أو ،المضمون واقعیا ذا مرجعیة تاریخیة

الاستعانة ببعض المشاهد المستنبطة من  علینا)اللوز نوار(في روایة لدراسة الحوار     

  :تيالآوسنرى ذلك من خلال الجدول  ،مضمون الروایة

 المشهد الحواري الصفحة

      19:ص
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اجي الطیب، یا رومل، تصوري یا الجازیة، یا أخت الحسن لو وجدنا تصور یا القهو «-1

بسیطا في حي البراریك ما أكلتنا مخاوف الحدود حین نفقد طعم الحیاة ، نعود  شغلا 

إلى أكل بعضنا البعض، نتآكل فیما بیننا كالحیوانات المفترسة، لاشيء في هذا الحي 

 » .والجنازات یة الحسابات القدیمة بالمديّ بیوت التنك، والوحل وتصفو  غیر البرد والجوع،

 .   في البدایة قلت لي مع ابتسامة عریضة ملأت خوائي المقفر-2

 .، تغابیت كعادتي معك»أنا تعبانة و البرد یقتل.عمي صالح البقرة راح تموت بالجوع «- 

  »لم أفهم قصدك یا بنیتي «- 

  »لأیام شویة تبن من رحبتك للبقرة، الناس مشحاحین في هذه ا«- 

  »خذي اللي تحبي .الرحبة قدامك«- 

  .الیوم كان باردا هذا الفجر أو أكثر، حین تزحلقت نحو الرحبة متأخرا أجلب التبن للزرق

  »...یا ناري.آه یا ناري «- 

الخیوط .یا عمي صالح المنكرشوف «-  .حاول عبد الكریم أن یغیر الحدیث«-3 

  »لامالظ الكهرباء موجودة والقریة تعوم في.جاهزة

  ».رة حتى یرضى ویدشن كهرباء القریةكه یستنو رئیس الدائ.كه«- 

  »واالله، في لحظة جنون سأشعل المحول وخلیها تتفرقع«- 

  »...لازم لها واحد فهیم في الكهرباء «- 

                                                           
   .134:ص تشكل المكونات الروائیة،: المویقن مصطفى - (1)
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  .»یا بابا صالح المسألة لا تحتاج أكثر من تحریك القسم الأعلى من المحول«- 

  ».تأخرة من اللیلبتنا في المخفر نرتعد حتى ساعة م«-4

  .نظر إلینا بعیون شرسة ودمویة كعیني الغراب

  ».اللیلة لیلتكم - 

  ».البرد قاتل. یا أخي على الأقل أعطنا بطانیة للنوم«- 

كان الجوع بدأ یخرم  ،ثمة یموت قاسي. وهل أنا خادمك یا السي صالح حتى تأمرني«- 

.أمعاءنا  

  .» هذا السید كلب.الصبر .الصبر .یا بابا صالح «- 

  »...المسیردیة تركتها مریضة ورائي وأخشى أن.رواالله أنا متحیّ .شوف یا العربي «- 

تخرج  ما لما  لو كان هناك شيء.یا سیدي،لا أعتقد أنك تفهم في الولادة مثل زوجتك «- 

  »...من البیت

  »سحب له كرسیا، بینما بقي هو جالسا على حافة النهر«-5

 »للا بأس، وجهك الیوم ملیح یا روم«- 

هذه هي الدنیا، شيء رایح، شيء  جاي، .إنس الهم ینساك . یا سیدي واش تحب«- 

نبكي، نحزن، نتصور العالم لحظة الضعف تحت سیطرتنا، لكن سرعان ما تقود الأشیاء 

  »). قد ما تسوى. قد ما عندك(إلى روتینها العادي، إیه یا خویا، یا صالح 

  »الدنیا قاسیة، لكنها ما تزال بنت ناس- 

  »كبرنا یا صالح، وهذه الدنیا لم تعد لنا«- 

  »إهه وین القط الحارق الذي هزم آلیات رومل«- 

  »...ورومل دفّعنا شبابنا.كان زمن، وانتهى یا بابا«- 

  »...وشطارة أكل لحم الكلاب، أیام العید«- 

الجوع ولعلعة . كنا مجبرین یا أخي. هذا ما ورثناه من الحرب.االله یخرب بیتك .كه.كه«- 

 صاص الر 

  المشاهد الحواریة في روایة نوار اللوز) 30(الجدول رقم 
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 على كما یعمل ،مدارك القارئ إلىیعمل الحوار عادة على تقریب الصورة التخییلیة      

وما  ،وتصرفات ،وما تقوم به من سلوكات ،العلاقة القائمة بین الشخصیة الروائیة إثبات

عامل مسو بین زمن كعن الدور الذي یبرزه  كناهیهذا  ،وأراء أقوالیصدر عنها من 

وسنتعرف  ،لافتراضي فقط عدا المستوى العملياب على المستوى اوزمن الخط ،القصة

  .سابقا إلیهاعلى ذلك من خلال دراستنا للمشاهد الحواریة المشار 

یعرض فیها الحوار  أنالقوالب التي یمكن  إلىالاسترشاد بعدد من المشاهد یحیلنا  إن     

روایة یجد لوالملاحظ ل عدة، فأطرایعتمد على  ،حوارا خارجیا أو ،داخلیا حوارا أكانسواء 

في مختلف النماذج  الأولغلب على القالب  الحوار الخارجيالقالب الثاني  أن

بما تشعر به الإدلاء و وهذا یدل على محاولة الكاتب لاستنطاق شخصیاته  ،المعروضة

  .وما ترغب فیه

العملیة  المشتركة في الأطراف أنبعض المقاطع الحواریة نجد  دما وقفنا عن إذا     

ومثال ذلك المقاطع الحواریة التي تجمع  ،ومشاعرها أرائهاالحواریة تسعى جاهدة لتجسید 

یفصح  إنما ،لنا الشخصیة في حالتها الكلامیة یصورفالكاتب وهو  ،لحبین لونجا وصا

هنا  فالحوار ،مع انعدام التصریح ،لبعضهما البعض الطرفانها عن تلك المشاعر التي یكنّ 

بعض  بإضاءةفي تشكیل بناء الشخصیة الداخلي  أسهمتنجاز وظیفة بنائیة إعمل على 

  .سيحذلك الجانب ال لإظهاروالكشف عن رغباتها  ،ودواخل الشخصیة الجوانب،

 ینتقل لنا معظم أخرىبل نجده في نماذج  ،لم یجسد الحوار هنا فقط مشاعر الحب     

          ،فه الهلالیونوما خلّ  ،اضيسواء تجاه الم الأملوالكره وخیبات  ،الرفض مظاهر

وهذا ما وقفنا عنده في محتوى  ،المسؤولة في الدولةجهات الالحاضر وما تقوم به  أو

 أن الأول أرادصالح عندما ، وعمي بین شخصیة عبد الكریم داروالذي  ،)3( المشهد رقم

ك من انعدام حي البراریفي  وبالأخص ،للوضع العام الذي تعیشه البلاد رفضهن ر عیعبّ 

  .ي تستوجب النهوض ضد رئیس البلدیةالت الأموروغیرها من الإنارة 
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تحكي مظاهر معینة  ، التيبقیة المقاطع الحواریة أنموذجا صریحا عنهذا المثال      

من مظاهر الحیاة الیومیة التي یعیشها العربي في الحاضر الراهن سواء ما خص منها 

  .الجماعي للرأيعا الممثلة تب أو ،الذات المتحدثة

 ،ة في تجسید الواقع الملموس من خلال المضمون الحكائيبارز  إسهامات للحوار     

عرض ن إ؛ إذ ذات المرجعیة التاریخیةالروائیة  الأعمالویتبین ذلك بصورة واضحة في 

ویتمثل ذلك في المشهد  ،روائیة أحداثحقائق واقعیة معروضة في  إلىفیها ینقلنا الأقوال 

الصعبة التي  الأیامالعربي  وأبو ،عندما تنقل لنا المحاورة التي جرت بین صالح) 5( رقم

 إلىواضطره  ،، وما فعله رومل بهذا الشعبخلفتها الحرب العالمیة الثانیة على الجزائریین

تنیر بعض  أننها من شأ الأسطرهذه الحقائق المتوالیة بین  ،الكلاب جوعا لحم أكل

  .ير لیتعرف على تاریخه الثو  ؛القارئ الجزائري امأمالوقائع التاریخیة 

مجرد  ،الحوار لم یكن في هذا النص وغیره من النصوص نإمما تقدم یمكن القول      

تكسیر رتابة  بل هو فنیة سردیة مستقلة تعمل على، عابرة تقودنا لوجهة معینة لأقوالنقل 

الدور  بالإضافة إلى ،ممسرحفي شكل  للأحداثعملیة العرض الفني الحكي زمنیا وتغییر 

  (1) .الـروائي في النـص عـــبه ضمــن الحركـة الزمنیةالممیز الذي یل

ها داخل النص حقیقللحوار وظائف عدة یشتغل الكاتب على ت أنتقدم  ما إلىف ضأ     

بعض  وإنارة ،وتجسید البناء الداخلي للشخصیات ،من وظیفة بنائیة تساهم في تشكیل

دها معرفة المقصدیة الروائیة التي یتقصّ  إلىووظیفة دلالیة تقودنا  ،ضة فیهاالجوانب الغام

ووظیفة فنیة جمالیة عندما یتساوى  ى بتبلیغها ،عنالكاتب ویحیلها على عاتق الشخصیة لتُ 

 .یقع فیه القارئ أنجنبا بذلك التداخل الذي یمكن تفیه زمني الخطاب والقصة م

 

  

                                                           
  .318:البنیة والدلالة في روایات إبراهیم صنع االله، ص :أحمد مرشد :ینظر -(1)
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   :الفني وزمن الخطابالتاریخي  یني بین زمن القصةروایة كتاب الأمیر لواس-رابعا

 ؛من الروایات المعاصرة ضمن الكتابات الجدیدة سینيالو  )الأمیركتاب (روایة      

الكاتب لإعادة بناء ولقد أبدع فیها ، وتداخلها الزمني، الفني وإبداعهاجعیتها التاریخیة لمر 

، وتبعا لذلك ارتأینا للماضيوتقصیا  ،ورؤى حدیثة خدمة للحاضر زمن ماض بوجهة،

ا بهذه ینتج لنا نصحتى التي اشتغل علیها الروائي  الفنیاتزمن هذه الروایة لمعرفة  دراسة

، وذلك من خلال الوقوف عند الزمن الحقیقي المرتبط بفترة زمنیة محددة الضخامة

  .غالاتهورؤى حاضرة تقودنا للزمن المستعجل وتساؤلاته وانش ،ومؤرخة في سجلات توثیقیة

   :الزمن الواقعي المؤرخ في روایة كتاب الأمیر-1

 «ومن هنا ،عدید من الدراسات الأدبیةروایة جعلها منهلا للالطابع التاریخي العمیق ل      

وإقامة جدار فاصل سمیك بین  ،فض الاشتباك الحاصل بین الروایة والتاریخعب یص

ن قطاعا من الكتابة لأ ؛لتسجیل التاریخيوما یسمى في حقل المعرفة التاریخیة با ،الروایة

یشتغل على المادة التاریخیة نفسها التي یعید  ،وحاضره ،ماضي النوع الأدبيالروائیة في 

وإعادة بناء المرحلة  ،یلی، یقوم الروائي مستخدما التخأو تأویل معناها،المؤرخ ترتیبها

والأحداث والظرف  ،قائعالتاریخیة التي یتخذها موضوعا له بعملیة تركیب جدیدة للو 

  (1)» .التاریخي والشخصیات

والتشكیل  ،على مستوى البناء)كتاب الأمیر(إن طبیعة المادة الحكائیة في روایة       

إذ قسم ؛ النصي تجعلنا نقف عند تلك الفترات التاریخیة الحاسمة في تاریخ الأمة الجزائریة

وكل وقفة  ،ي على جملة من الوقفاتة كل باب یحتو لروائي نصه إلى ثلاثة أبواب رئیسا

والتفاصیل  ،والوقائع ،، تنقل لنا الأحداثاریخیة محددة بفترات زمنیة مؤرخةتضم أحداثا ت

التي یغلب علیها الطابع التاریخي مرتبطة أساسا بالسارد الذي أعاد نقلها لنا معتمدا على 

، وزمن دوث هذه الوقائعالزمني الطویل الذي یفصل بین حمدى نظرا لل ،البعثرة الزمنیة

                                                           
كتاب الأمیر لواسیني (من التعالق المعرفي التاریخي إلى الرؤیا الاستشرافیة، رؤیا تخییلیة لروایة : حسن عزوز (1)

  ouargla.dz-www.manifest.univ /03/03/2013/   15:19)الأعرج
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دون أن  ،؛ لتحقیق دلالة معینةد عرض بعض التواریخ دون غیرهافالكاتب تقصّ  ،سردها

  .وتحدید النمط الذي ینتقل به من فترة إلى أخرى  ،یضع في الحسبان ترتیب الطریقة

حات الأولى یثیر انتباهنا في هذه الروایة بمجرد اطلاعنا على الصف أول ما      

فجرا  1864 /جویلیة/28والتي حددها واسیني الأعرج بتاریخ  ،)احیة الزمنیةالافتت(

كل ما ، و الزمنیة التي یمكن للقارئ أن ینتقل ضمنها لضبط الصورة العامة والحدود

أي الظواهر الطبیعیة المصاحبة ؛ العام یصاحبها من انطباعات خارجیة خاصة بالجو

فجرا الرطوبة الثقیلة والحرارة التي  1864جویلیة  28«،1864وبالضبط صیف  ،للزمن

  .(1)»...الساعة تحاذي الخامسة  ،تبدأ في وقت مبكر

والذي لا یمثل في حقیقة  ،ذلك هو الزمن التاریخي الذي انطلقت منه أحداث الروایة     

 لإثارةاستعمله الكاتب  ،سلسلة من الأحداثلوالحلقة الختامیة  ،الأمر سوى محطة النهایة

، وهو بصدد تنفیذ )جون موبي(سترجاع والعودة إلى الوراء على لسان شخصیة لاافنیة 

ول قس للجزائریین قبل البابا أالذي عین ) أنطوان دیبوشیور ینمونس(وصیة الأسقف

  (2) .1838غریغوار السادس عشر سنة 

ت المرجعیة الذي یمثل النهایة البدایة لتنطلق الأحداث السردیة ذا 1864إن تاریخ      

، ویمكن تحدیدها لإعادة سیر الوقائع ؛وبالتدرج المرحلي التاریخیة عن طریق الارتداد،

، ومختلف الأحداث التي تعرض لها ، وتعرفه على الأمیرور إلى الجزائریینبدخول مونس

ثم إطلاق سراحه  ،، ونقله إلى فرنسام سجنه بعد إعلان استسلامهه، ثالأمیر في معارك

  .إلى المدینة التي اختارها بروسة الهبفضل القس وأخیرا انتق

، نجد أن الكاتب وما صاحبها من أحداث في هذا النص ،ما وقفنا عند التواریخ اإذ     

وعام  ،عام الجراد الأصفر1832،الحدث الأول حدد بتاریخ )حدث 37(قد قسم نصه إلى

                                                           

  .9:كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، ص: واسیني الأعرج (1)-

   .546:المصدر نفسه، ص: ینظر -(2)
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 والحروب بین ،وكثر القتال ،بت العیونضحیث جف الماء ون؛الموت والخراب

، حین تم قراءة صك 1832نوفمبر27في خریف  )الحدث الثاني(ویلیه ، (1).لأشقاءا

الأحداث تبعا  تتوالىو  (2).وإعلان الأمیر عبد القادر سلطانا وأمیرا للمؤمنین ،ةیعبال

والذي ابتدأت به افتتاحیة  ،)الحدث السابع والثلاثین(لنصل إلى  ؛والوقفات ،للأبواب

ور برمي الأتربة على یوصیة مونسینل جون موبيهو حدث تنفیذ و  ،الروایة في الباب الأول

جویلیة 28ور بتاریخ یسین، ووصول جثمان مونووضع أكالیل الورود فیه ،بحر الجزائر

1864(3).  

من سنة  امتدأي  زمن القصة في الروایة ؛ وهكذا نصل إلى أن الزمن الطبیعي     

وثلاث مائة وأربعة  ،ن وثلاثین سنةاثنیبأي أحداث فترة قدرت  ؛1864إلى سنة  1832

وإذا ما قارنا ذلك بالزمن صفحة، ) 553(در بصفحات الروایة فيقُ  ، في سردوثمانین شهرا

یوما (تلك الأحداث في فترة لا تتجاوز كل فنلقى أن السارد استرجع  ،الروائي السردي

ل جثمان بعد الظهر وقت وصو  ونهایته فیما ،بدایته بالفجر مع طلوع الشمس)واحدا

 .ورینمونسی

والزمن المتخیل علینا  ،ولمعرفة تلك العلاقة القائمة بین الزمن الطبیعي المرجعي     

لنقل هذا الزمن من حالته  ؛معرفة كیفیة اشتغال الكاتب على توظیف الفنیات السردیة

   .حالة التخییلیة من خلال تمثله على مستوى الخطاب الحكائيالالواقعیة إلى 

 

 

  

                                                           
 .56:لأمیر مسالك أبواب الحدید، صكتاب ا: لأعرجواسیني ا: ینظر -(1)

   79:، صالمصدر نفسه :ینظر -(2)

 .09:المصدر نفسه، ص: ینظر -(3)
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  :في روایة كتاب الأمیر الفني الزمن التخییلي ،الخطاب زمن-2

لدراسة هذا الزمن علینا الإشارة إلى أنماطه السردیة المعمول بها في الدراسات      

  .وسنستهلها بدراستنا للمفارقات الزمنیة الاستباق والاسترجاع ،الماضیة

  :الترتیب-2-1

  :الاسترجاع * 

أساسا على الاسترجاعات الزمنیة اعتمادا على المؤشرات  )الأمیر كتاب(تقوم روایة       

والتي تشیر إلى أحداث وقعت في سنوات متتالیة  ،التاریخیة المنتشرة عبر المقاطع السردیة

وعلى الرغم من محتواها التاریخي  ،ن هذه الروایةومن ثمة فإ ،1832ابتداء من سنة 

اتب حاول أن یتجاوز فیها ذلك التسجیل إلا أن الك ،المعتمد بالدرجة الأولى على الوثیقة

وقدم لنا نصا روائیا فنیا جمالیا من خلال تحطیم  ،وتحلیل تاریخي ،وما یوالیه من وصف

ذلك الامتداد  لقوصهرهما في قالب واحد یخ ،وزمن الخطاب ،الحواجز بین زمن القصة

  .اللامتناهي بین الماضي والحاضر

 بعضنعرض س أتيوفیما ی ،وقوف عند أهم عواملهلمعرفة هذا الانصهار علینا ال      

  .المقاطع الاسترجاعیة من روایة كتاب الأمیر

  الصفحة  الاسترجاعات

ر یجب أن لا ننسى أبدا أن هذا الرجل الذي تدافع عنه الیوم ذبح أكث«-1

تعتبرون هذه الجریمة أمرا  إذا كنتم ،سجین فرنسي في یوم واحد 300من 

  »...ومرغوا شرف هذه البلاد في الأوحال فأطلقوا سراحه،  ،هینا

، ولم یبق أمامي إلا المحیط مغشوش أو خائف على مصالحهكل «-2

الرئیس وكل الذین سألتهم أكدوا لي أن نابلیون یعرف جیدا ما معنى أن 

لام الإنسان وهو یواجه الكذبة القاسیة ، ویدرك بعمق آیعیش الإنسان منفیا

تن سفینة كان یظنها عندما قادوه على م ،یوننجلیز مع نابلمثلما فعل الإ،

  »... أو عاجلا ن أجلایدرك أصحابه إ التاریخ یاعزیزتي جون ،مركبة النجاة

   29:ص

  

   55:ص
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ى كل ذهب الداي لكن نه استولى علأاعرف أنهم قالوا عنه الكثیر و «-3

، معرفة قدیمة بالنسبة لوالدي بینهما الذي أعرفه جیدا هو أنه كان ثقة كبیرة

فقد منحناه كل الصلاحیات كان حلقة الوصل بیننا وبین  ،یرةعلاقة كب

  »...الفرنسیین 

ن لا یقرأ حسابا خاصا لكل التفاصیل وأ أیام الحرب جعلت سیدي مبارك«-4

وهي لیست كذلك منذ أن شرف في  ،یستهین بالأشیاء التي تبدو صغیرة

ء بأخذ مكان عمه الحاج محي الدین الصغیر الذي مات بوبا 1837جویلیة 

استقر بالمدینة وبقي بها  ،التي عمت مدینة ملیانة)الكولیرا(الریح الصفراء 

، فقد إحدى عینیه بسبب حادث تافه 1939حتى تحللت معاهدة التافنة في 

  »...ووجهتها عندما یخزر إنسانا محددا ولهذا من الصعب ضبط نظرته،

ضوء  بریق السكاكین وهي تلمع تحتفي الظلمة الدامسة لم یر إلا «-5

شرجات سمع إلا الصرخات المكتومة والحولم ت ،القنادیل الزیتیة الخافتة

، كانت السكاكین تنغرس للت المكان بصوت أشبه إلى الأنینالكبیرة التي ظ

حتى  ،بیر إلا عندما تلاقي عظام الرقبةفي الرقاب المتعبة بدون مجهود ك

لدة الهشة للحفاظ أن الكثیر منهم كانت رؤوسهم تنخلع بسرعة ولا تكفي الج

  »...علیها 

   180:ص

  

  

   

   313:ص

  

  

   354:ص

  

  

  

   المقاطع الاسترجاعیة في روایة كتاب الأمیر) 31:(الجدول رقم  

حتمت على الكاتب توظیف  ،إن المرجعیة التاریخیة المعتمد علیها في هذه الروایة     

صاحبها من یوما  ،ئع والأحداث التاریخیةلاستدعاء كافة الوقا ؛مختلف أنواع الاسترجاع

  .تواریخ وحیثیات ونتائج

لقد أفرط الكاتب في توظیف الاسترجاعات الداخلیة ذات الصلة الوثیقة بالحكایة      

یعمل )5(والمثال رقم، )1(في المثال رقم  نجدهفمثلا  ،وانقساماتهاالأولى بمختلف أشكالها 

ذ بدأ باسترجاع حادثة إعدام سجناء سیدي إبراهیم إ ؛على توظیف الاسترجاعات الداخلیة

ویتمثل ذلك في المثال الأول مع  ،جلسات البانكي أثناء محاكمة الأمیر إحدىفي بدایة 



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-496- 

 

في المثال الخامس یكمل استعادة الصورة  354ثم نجده في الصفحة  ،المقتضبالذكر 

جاع الداخل حكائیة المثلي بالاستر ویسمى هذا النوع من الاسترجاع  ،العامة لهذه الحادثة

 ،م الإشارة إلیها مسبقافائتة تالتي توظف عادة لسد ثغرات  اداتالاستعویضم  ،ليیالتكم

  . (1)ولم تكتمل فیأتي هذا النوع لیسد ذلك الفراغ ویحدث الاستمرار الزمني 

ثلة والذي یصور لنا تلك المما ،)2(ومن الاسترجاعات الداخلیة أیضا نجد المثال رقم      

الذي نقضت  الأمیرلتكرر الموقف نفسه بین  ،ر نابلیونیالتي جمعت مصیر الأمیر بمص

          ،نجلیزنابلیون الذي غدا سجینا لدى الإل رنسا حقه في الانتقال إلى بروسة، وما حدثف

ویسمى هذا النوع من الاسترجاعات الداخل الحكایة  ،نه سینجو من السجنوكان یعتقد أ

  .لتكرار الواقعة بأشكال سردیة مختلفة ؛كراريالأولى بالت

قد تحول إلى  ،نجد سیاق الاسترجاع الداخلي )4و3(إذا ما انتقلنا إلى المثالین رقم       

إذ یتكفل السارد في هذا المقام بنقل ؛ خر یبتعد قلیلا عن مسار الحكایة الأولىآنمط 

شخصیة  إدخالمن خلال  وذلك ،الأولىالمختلفة ضمنیا عن الحكایة بعض الوقائع 

 ،مدة معینة الأنظارغابت عن  توضیح بعض الجوانب لشخصیة ما أوالقص،  إلىجدیدة 

(2).ثم استعاد ماضیها من جدید
الخارج ویسمى هذا النوع من الاسترجاعات الداخلیة ،  

  .القصة غیریة أو حكائیة

مقطع الا في توظیف كما قلنا سابق ،اشتغل الكاتب على هذا النوع من الاسترجاع     

وشخصیة  ،السردي الاسترجاعي الثالث والرابع عند استعادته بالتوالي لشخصیة ابن دوران

طریقة القارئ ب لیهیئ ؛ماضي كل من الشخصیتین إضاءةعمل على  إذ ؛سیدي مبارك

وعلاقتها بغیرها من  ،الشخصیات من خلال تحدید سلوكاتهاذه تعامله مع ه أثناءمعینة 

  .الشخصیات

                                                           
   . 62:خطاب الحكایة، ص: یرار جنیتج: ینظر -(1)

  . 61:المرجع نفسه، ص: ینظر -(2)
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كما یبین ذلك عند حدیثه على شخصیة  ،القریب ماضیها ادةعاستكما عمل على      

حدد لنا  إذ ؛المغربیة الأراضيفي  الأمیربالمهمة التي كلفه بها  مهقیا أثناءسیدي مبارك 

لعقد تلك المقارنات الفنیة  إلا ،التي تعرض لها لا لشيء والأحداثه النفسي ءملامحه وبنا

والزمن الماضي لتحدید سعة  ،والمتمثل في لحظة الاستعادة ،لحاضربین زمن القصة ا

  .المفارقة الزمنیة

 أن، ومما لاحظناه الداخلي الأولالنوع  ااختص به تااداستعم ذكره من ما تقدّ إن      

عناصر النص السردي سواء ما  للمساهمة في بناء وتشكیل أساساهذا النوع یوظف 

ذلك  إثباتالزمن في  أو ،عن ملامحها العامة الكشف اختص فیها بالشخصیات من خلال

        ،والزمن الماضي التاریخي ،التداخل السردي الحاصل بین الزمن الحاضر المتخیل

المبنیة  الأخیرةهذه  ،وتحدید توجهاتها من خلال علاقتها بالشخصیة الأمكنة بذكر أو

القص عن طریق استرجاع  حاضر إنارةعلى التغیرات الزمنیة والتي تسهم في  أساسا

  .هایماض

 ،تعمل مثل هذه الاسترجاعات على تحقیق جملة من الوظائف على المستوى النصي     

جدیدة تخص بعض  أخبارا أكانلما تضیفه على ذهن القارئ سواء  الإعلامیةمنها 

ووظیفة جمالیة فنیة تسهم في  ،تخدم الحكي إضافیةمعلومات  أو، الشخصیات الروائیة

ذلك لا یؤثر على  أن إلا ،الأولىل البناء السردي رغم تعارضها مع زمن الحكایة تعدی

  .عملیة القص

، والتقریر لم یتعامل مع التاریخ من باب التسجیل واسیني أن إلىهي تمما تقدم نن     

والتركیز على  ،على الاختیار أساساال الفني القائم ، بل فاق ذلك الاشتغرض فحسبوالع

طات لمح اتشخصیلیقدم لنا عرضا روائیا  ؛افیة ضمن ذلك الكل المكثفالجوانب الص

تلك الفترة  إبانوالخارجي  ،تمكننا من اكتشاف مختلف عناصر الصراع الداخلي ،محددة

  .الشخصیات ضمن هذه الصراعات وأعماقفني یكشف عن حقیقة  بأسلوب
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  : الاستباق*  

 أيذاته لما ورد في  الآنوالمتمم في  ،یعد الاستباق المعادل الموضوعي المناقض     

في  الأمامیةما وقفنا عند هذه المفارقة الزمنیة  ذاإ و ، نص سردي من استعادات روائیة

ة بالمفارقة ، مقارنعلى هذه الصیغة السردیة الدالةنلحظ قلة المقاطع  ،میرروایة كتاب الأ

 أساساوالتي تقوم  ،لضمنیةلطبیعة الروایة ا ، ربما یعود ذلك)الاسترجاع( الأولىالزمنیة 

آني عرضها في شكل  إلىالكاتب  التاریخیة التي سعى الأحداث، و على جملة من الوقائع

 الإسقاطهذا  وتأثیر ،المستقبل إلىیتطلع  أنوصراعاته دون  ،على الحاضر هلإسقاط

دور  إلى للإشارةعلى اللحظة اللاحقة لا الحاضرة على الرغم من محاولاته الضمنیة 

والدیانات بفكرة طرحها على الساحة  ،اتمعالم الحوار بین الحضار  إرساءاریخ في الت

  .وتطویرها تبعا لتطورات الزمن  الأدبیة

یحات العامة التي من هنا نجد ظهور الاستباق في النص مقتصرا على بعض التلم     

  :أتيالقلیل وسنقف عند ذلك فیما ی ، ذات التواترتظهر هنا وهناك

  الصفحة      الاستباقات                        

رض التي حرمت منها في الأهذه  لأخدم خرآیمدني االله بعمر  أن أتمنى«-1

، ویوقظ الأحقادكان رماد تربتي یسكت  إذاالجسد  رفاة سأعطیها، وقت مبكر

یقطع نه كان أور یدري یین، لم یكن مونسحواس النور والحب في قلوب الناس

  »...موتهبله حتى وعدا على نفسه سیك

لم تكن حربا كما توقعها الجنرال دومیشال والكابتن كافینیاك اللذان كانا «-2

  »...میر عادة ظران ردة فعل قریبة مما یفعله الأینت

لها بخط میر الرایات البیضاء المختومة بید مفتوحة كتب حو رفع الأ«-3

هجومه بهدف ة صباحا بدأ ، على الساعة الثانینصر من االله قریب: واضح 

لي ثم تصلیحه قبل جب خرالمباغتة، كان یتقدم القوات، مدفع محدود المدى وآ

  »...بدء الهجوم بقلیل 

 إلىر شوارع بروسة متوجها یعب" نفسه رأى"میر وهو یحلم بمستقبله الأ«-4

   15:ص

  

  

  

  96:ص
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بدمشق  الأموينفسه في الجامع  رأى، منتدیاتها الثقافیة أوكبر مساجدها أ

محي الدین بن  الأكبرمخطوطة من مخطوطات المعلم أو یمتشق كتابا ضخما 

  »...عربي 

     یة في روایة كتاب الأمیرباقالمقاطع الاست) 32:(الجدول رقم  

ها في النص الصیغ الفنیة التي یعمد الكاتب توظیف إحدى خرالآهو  الاستشرافیعد      

 الأخیرهذا  أكانسواء  ،یتلاءم مع المضمون المعالج لعرض وجهات نظره تبعا لما

، وفي والابتكار الروائي داعللإبمضمونا خیالیا یستند  أو ،ند للتاریختسمضمونا واقعیا ی

بعض الفقرات  احاضر  أو ،ماضیا أكانصحب الزمن المتناول سواء كلتا الحالتین ی

تركه  أو ،، وعدم انقطاعهزمنيكنوع من الاستباق لضمان استمراریة الترتیب ال الأمامیة

  .مفتوحا 

وخاصة في الروایات المرجعیة  ،هذا الاستباق قد یتحقق حدوثه على مستوى النص     

ى لشخصیة ما آو حلم تر أ، وقد لا یتحقق ویبقى مجرد فكرة عابرة بالسلب أو ،بالإیجاب

  .وسعت جاهدة لتحقیقه 

میز تنه یأ إلالاستباق على الرغم من قلته ورود ا أننلحظ  ،روایةال إلىما عدنا  إذا     

 وإیصال ،عرضه، واشتغل على طرق عدة لتفنن الكاتب في توظیفه إذ ؛بجمالیة التنوع

  .لقارئمضمونه ودلالاته ل

سینیور نالتي لطالما حلم بها القس مو  الأمنیات إلىمن الجدول )1(یشیر المثال رقم      

سبیل الاستباق الداخلي  علىلك من قوة تحقیقها بكل ما یم إلىوتطلع  ش،دي بو 

وتم تكراره في بدایة ولم یكمل عرضه  إلیه أشارن السارد ، ونسبناه لهذا النوع؛ لأالتكراري

كفل بعد الذي ت) جون موني(الوصیة من قبل الخادم رض تحقیق الصفحات اللاحقة لع

التطلعات  أماقت فالوصیة تحق ،ته مع تربة بوردو في بحر الجزائروفاة القس برمي رفا

نثرت  تربةن اللأ ؛ریخ الزمنيما ربطناه بالتأ إذاحقق م تُ القس ل تأملهایة التي فالاستشرا
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 أي ؛1962غایة  إلىواستمر الاحتلال الفرنسي في الجزائر  1864جویلیة  28بتاریخ 

   .سنتینإلا عد الحادثة بقرن ب

 أن إذ ؛ط الظاهر بین المثالینشهد ذلك الارتبان ،)3و2(بالنسبة للمثال رقم  أما     

فبعد الهجوم  ،المثال الثالث جاء كتكملة وسد ثغره التساؤل المطروحة في المثال الثاني

جعله في  ،اك ضد قبائل الغرابةین، والكابتن كافیالذي قام به الفرنسیون بقیادة دومیشال

 ،)2(المثال رقم في  أولا، وهذا هو الاستباق الذي ورد كلي لرد فعل الأمیر تأهبحالة 

بهجومات  ،میر غالبا ما یرد الهجومات الفرنسیةالأ أنفالقادة الفرنسیون یعلمون مسبقا 

  .، ولهذا كانت فرنسا في استعداد كلي متطلعة لهذا الردأقوى منها

، فبعد التصریح السابق جعل الكاتب لیحقق تطلعات فرنسا) 3(المثال رقم  یأتي     

هذا  أن إلا، حدوث هذا الرد من عدم حدوثه لإمكانیةوتطلع  المتلقي في حالة انتظار

 ،ر جدا لا یتجاوز خمسة عشر سطرایفسرعان ما تحقق الرد بمدى قص ،الانتظار لم یطل

 ،والانتظار لتثبیت تركیزه ،ویحال ذلك لتجنیب الكاتب وقوع القارئ في حالة من الذهول

  .الثغرات التي تحول بینه وبین فهم النصلسد من التفسیرات التي قد یخلقها  ایدعدبه وتجن

خانة الاستباقات  إلى تبعا لمضمونهشهد انتمائه ن)4(المثال رقم  إلىما عدنا  وإذا     

نیة توظف لسد ثغرة ذكرت آمقاطع سردیة  إلىوالتي تشیر  ،لیةیالتكم الداخل حكائیة

المتلقي  إعلانوتؤدي دور ، في حالة التلمیحات الوجیزة إلاما یوجد ، وهذا النوع قلّ مقدما

  (1).القادمة  بالأحداث

سجینا حفزته هذه الزیارة على  قصر أمبوازبعد زیارة الرئیس نابلیون الأمیر وهو في      

 الأحداثوبالفعل بعد تتالي  ،فنراه یضع برنامجا لنفسه عند زیارته لتركیا ،الحلم والتطلع

دیسمبر 11«بروسیا في إلىالباخرة متجها  بمجرد ركوبه إلیهكان یصبوا  الروائیة تحقق ما

  .تركیا إلىمیر بمجرد سفر الأ وتأكدهكذا تحقق الاستباق ، (2) .»1852

                                                           
  . 81، 80:خطاب الحكایة، ص: جیرار جنیت: ینظر – (1)

.524:لأمیر مسالك أبواب الحدید، صكتاب ا: واسیني الأعرج –  (2)  
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 ،الاستباق على المستوى النصي أحدثهالحضور الفعال الذي أن  إلىصل مما تقدم ن     

ئ بجملة نجد هذه المفارقة تزود القار  والأخرىفبین الواقعة  ،إعلانیةلما حققه من وظیفة 

 ،ق استیعابه للنص، وتوثأفكارهب ائق التي تنیر قراءته، وترتمن المعلومات والحق

  .بالواقع اارتباط أكثركانت هذه المعلومات  ما إذا وبالأخص

والمفارقات  ،الروائي بمقدار تحكمه في سیرورة الزمن تبقى هناك بعض الانزیاحات إن    

الفنیة في  الإبداعیةحتى یثبت الروائي جدارته ، و تي تفرض نفسها على الساحة النصیةال

والزمن الفني  ،یمیز بین الزمن الموثق القصصي أنتشكیل حلقات سلسلته الزمنیة علیه 

روده عبارة عن فقرات فنیة مثیرة ، ویبقى ما أحتى لا یتجاوز الزمن الفاعل )الخطاب(

   .التلقي عملیة أثناءیحظى بها القارئ  أنمتعة القرائیة التي یمكن لل

 ،سریع الحكيت ؛مسبقا وفقا لمستوین أدرجنایدرس هذا العنصر كما  :المدة الزمنیة-2-2

  .ئوتبطی

  :تسریع الحكي -2-2-1

روائیة  أغراضلتحقیق  ؛الأحداثكثیر من المواقف تسریع في  الأعرجواسیني حاول      

  .محددة معتمدا في ذلك على فنیتي الخلاصة والقطع 

  :الخلاصة * 

قابل اختصار ملموسة على مستوى زمن الحكایة م إطالةنشهد في هذه الفنیة      

تم استرجاعه من مرویات سابقة لتحدید الفرق  ، اعتمادا على ماوتلخیص في زمن الحكي

من  جمالالإ عرض بعض النماذج الدالة على أتيی ، وسنحاول فیماالفاصل في المدة

   ).الأمیركتاب (خلال مدونة 

  الصفحة   الخلاصة                              

عقد معاهدات  ،حرك الدنیا ولم یقعدها سلطان ،لقد قلت هذا لكولونیل أوجین دوما«-1

كانت  أیامثلاثة یسترشد القریب والبعید ،وبتجربته  ،الأرضمع ملوك كثیرین على هذه 

على هذه لا سلطان  أن تأكدت .بنت كلب وخادعة الأرضهذه  ،كافیة لقلب سلطانه

  45:ص
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  » .سلطان االله إلا الأرض

صورة واضحة  لإعطائهقل من شهر كانت كافیة أ أنشعر الجینرال دومیشال «-2

عما یجب فعله لفك الحصار الكبیر على المدینة التي لم تعد قادرة على تحمل الجوع 

لقد قلت الفئران والقطط والكلاب لكن مع غیابهم  .تتفشى وتتسع بدأتالتي  والأمراض

  .»...تزداد في المدینة  الأمراض تبدأ

یلیة جو  17لىإ02من  لأسبوعالمدینة بحسب الاتفاق قرابة ا إخلاء استمرت عملیة«-3

عندما خلت المدینة من .بیجو الجنرالراي مساعد معسكر تحت قیادة القبطان روف

  .»... بموجب الاتفاق خرهمآالفرنسیین الذین خرجوا عن 

 ،القدیس أوغستین ـك جزءا من رفـاتـركت ورائمل تفي مدة سبع سنوات من الع«-4

ودیر ره قساوسة سان لزار بالجزائر العاصمة یدی و سمینارته ومنفاه ،من هجر  أرجعته

 لإعادةومدرسة  ،كور لتربیة الشباب- یدات بالساكريودار للس ،أبمن عشرین  أكثربه 

سان  للأخواتبیوت  لاثةوث ،البنات التائبات ولحمایتهن من السقوط في الغوایات تأهیل

جیجل  ،وهران ،، ودار للیتامى بالجزائرالناس مآلابول للتخفیف من فاسنون دو –

  »...وبونة وسكیكدة،، قسنطینة

قفه المضیاف في عدیدة تحت ش أیاماقضیت  ،للتو من قصر أمبواز أعود«-5

عبد معرفة من غیري ب أكثر ننيأعتقد أ .حمیمیة نادرة مع ألمع سجین عرفه القصر

  .»... الرجل شهد بالحق من یكون هذاأن أستطیع الیوم القادر وأ

  

  93:ص

  

  

  

   191:ص

  

  

   367:ص

  

  

  

  

  

   20:ص

  

  الخلاصة السردیة في روایة كتاب الأمیر) 33:(الجدول رقم    

في توظیفه للخلاصة داخل نصه الحكائي بین الملخصات  الأعرجواسیني لقد مزج      

        ،وغیر المحددة التي یفهم زمنها الملخص من خلال السیاق ،یة الزمنیةمن الناح المحددة

تلك العلاقة الظاهرة في  إلىالتي تحیلنا  الأبوابمن  ولعل هذا التنوع في حد ذاته باب

ییل الروائي والتخ ،خي المرتبط بالمرجعیات التوثیقیةالسیاق الحكائي بین التحدید التاری

  .عرض لنا حدثا معینا في سیاق فنيلی ،للتاریخ الذي یلجأ

 ،للأحداثفي طریقة تلخیصه  أیضاوسمة التنوع في عرض الحدث الروائي تظهر      

لة بتلخیص الحادثة المطوّ  يیكتف وأحیانا عمد لتلخیص الفترة الزمنیة في حد ذاتها،یفتارة 



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-503- 

 

بكل ما  ،ملهبأكن یلخص لنا هجوما أك ،سطر دون مراعاة للفترة التي اقتضتهافي بضعة أ

لسنة وذلك من خلال نقلها على أ سطر،أ ةل في بضعوقلاق ،ویه من معدات وصراعاتیح

الفینات في عرض الخلاصة السردیة من  نستشف هذه أنویمكن  ،الشخصیات المتحدثة

  .السابقة الذكر للأمثلةخلال دراستنا 

ید المدة الملخصة السارد اهتم بتحد أنیلحظ  ،)1،2،3،4(رقم للأمثلة المتأمل إن     

قرابة -قل من شهرأ-أیامثلاثة ( :بعینها على التوالي ألفاظتحدیدا صریحا باستعمال 

المصطلحات كفیل بتحدید المدة في  كل مصطلح من هذه ،)سبع سنوات في مدة-أسبوع

 ،الزمن الخطابي میلائتها بحسب ما بلور  إعادةالواقعي وكیف استطاع الكاتب  زمنها

 نجد عبارة الأولفمثلا في المثال  ،ت تقودنا لما یعادلها في الزمن الحقیقيباستعمال مؤشرا

؛ ضده الأموربقلب  ،ن دومالة باختصار المعاناة التي مر بها أوجیكانت كفی أیامثلاثة 

الثلاثة سریعة  الأیامت ؛ لذلك بدالانقلابات الحاصلة في الحكم أمامعجز الشخصیة  أي

  .تداخلة م أحداثبما تعاقب علیها من 

       26فترة لا تتعدى  إلىشیر ت قل من شهرأ فعبارة ،بالنسبة للمثال الثاني الأمروكذا      

فهذه المدة كانت كافیة لاطلاع دومیشال على خریطة التضاریس الخاصة  ،یوما 27أو

م الهجوم یوتنظ ،للهجوم ضد القبائل المحاصرة للمنطقة الإعدادوكیفیة  بمنطقة وهران،

فكل هذه الوقائع في النظام السردي تم نقلها في  ،من تحضیرات عسكریة ا یحتاجهبكل م

قل ر ممكن من الحقائق التاریخیة في أقد أكثررض أسطر لع أربعةمساحة لا تتعدى 

  .مساحة ممكنة وتسخیر غیرها لحقائق لاحقة 

 ،أسبوع(قصرالتحدید الصریح بین الطول والوب ،بالنسبة للمثال الثالث والرابع أما     

 إبانوالفردیة  ،والمراحل الجماعیة ،الأحداث أهمیقف عند  أنحاول السارد ) وسبع سنوات

ففي المثال الثالث یعرض لنا السارد شروط الاتفاقیة  ،حقبة معینة من تاریخ الجزائر

، الجیوش الفرنسیة بعض المدن الجزائریة إخلاءبینها  ومن ،والأمیرالمعقودة بین بیجو 
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الكاتب  نإوهنا نرى  ،بأسبوعفي فترة محددة  الإخلاءتلخیص هذا  ولقد تمّ  ،لمسانمنها ت

من توازن النقل  تخلّ  أنیمكن  يذكر المدة الملخصة دون ذكر التفاصیل الدقیقة الت

  .   المخل الإطنابوتلحق به نوعا من  ،المختصر

التي قام بها القس  الالأعمجل حیث لخص لنا الكاتب  ؛في المثال الرابع الأمروكذا      

 إذ ؛إعلانیةا بذلك وظیفة حققم ،في الجزائر طوال سبع سنوات تواجده إبانسینیور نمو 

سطر في أ -حدّ السنوات -تصل  طویلةالانجازات الخیریة متجاوزا بذلك مدة  بأهم یعلمنا

  .قلیلة لتحقیق ذلك الغرض

 حدثأة على جاعي مشتمللذكر وردت في سیاق استر معظم الملخصات السابقة ا إن     

ومن  ،والإجمال ،ج بین فنیتي الاسترجاعالمز  إلىالكاتب  لجأ الإجمالولتحقیق  ،ماضیة

  .ثم جاء الاسترجاع بسرعة قیاسیة ضمن فنیة التلخیص

ثلاثة  -قل من شهرأ(الملخصة ي توظیف الفترات الزمنیةف التنوع اللفظي أسهمكما      

 ،، والصفحات المعبرة عنهاالحاصل بین هذه التحدیدات في تأكید التفاوت) أسبوع–أیام 

والفني  ،على ذلك التمازج الحاصل بین الجانب التاریخي اظاهر  دلیلاوهذا في حد ذاته  

  .في إنتاج نص جدید یزامن الماضي و الحاضر في الآن ذاته

حدید فیتحول السارد في عرضه للملخصات من الت، )5(المثال رقم إلىما عدنا  إذا     

ى عن تحدید الزمن الذي تنأ«لخلاصة غیر المحددة وهي التي ا أي؛ تحدید اللاإلى 

  (1).».الروائیة التي تحتویها الأحداث تستغرقه

لم یحدد لنا  زمبواالتي قضاها مع الأمیر في قصر أ الأیامقل لنا نیور وهو ینیسنمو      

زمن  إلىسطر بالقیاس ثة أمساحة الحكي المتمثلة في ثلا ولكن ضیق ،الأیامعدد تلك 

الاهتمام كان منصبا على  نإ إذ؛ أیامعشرة  أویمكن تحدیدها في تسعة و  ،القصة الطویل

السارد  إلیه یلجأ أنما یمكن  أحسنفي مثل هذه السیاقات  الألفاظر یّ فكان تخ ، الأحداث

                                                           
  .289:الدلالة في روایات إبراهیم صنع االله، صالبنیة و  :أحمد مرشد -(1)
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 إلیهتاج الثلاثة كانت كافیة لنقل ما یح الأسطرن ومن هنا فإ ،لخدمة السیاق الحكائي

  .الحقائق الغامضة أمامهالمتلقي حتى تضاء 

برز الفنیات السردیة التي یمكن الخلاصة من أ أو الإجمال نإیمكن القول  ،مما تقدم     

ومن  ،فهایوظرؤیته الفكریة بحسب القوالب الاسترجاعیة التي  لإثباتیستغلها الكاتب  أن

بناء  وإعادة ،مواقع عدة بحثا عن الحقیقة الذي یعني له فيو  ،یثبت لنا علاقته بالزمنثمة 

  .وبین الحاضر ،ذلك التباین الملموس بینه إدراكالماضي بعد 

  :)الحذف(القطع* 

 ؛التي یعمل الكاتب على توظیفها في نصوصه الروائیة الصیغ السردیة ىحدإ القطع     

  .ناء الضمنيفي الب أهمیتهالعدم  الأزمنةو  ،من الفترات اعدیدلقص متجاوزا لتسریع ا

 الإحاطةبهدف  ،لمقاطع السردیة الدالة على الحذفبعض ا عرضب الآنسنقوم و      

  :الأعرجي لواسین) الأمیركتاب (بنمط اشتغال هذه الفنیة في روایة 

 القطع أو الحذف                        الصفحة

  24 :ص

  

  

   53: ص

  

   48:ص

  

  148:ص

 

 205:ص

 أحد یعرف متى ینفجر ولا ،مثل حبل البارود یشتعل في الداخل فیها سرا«-1

زلون بعد الظهر وفي الشعبیة التي صارت تقلیدا یومیا ینخصوصا مع التحركات .الكل

الشوارع الضیقة  أصواته تكتموصوت البارود الذي  ،رشقات الرصاص إلاتسمع  اللیل لا

  »...السجن إلى الذین سیقوا أوتى و عدد الم وأخبار

تمر  أخرىمساحة  وضیقت كل المساحات سنةة جمدت كل شيء، الریاح البارد«-2

  »..بسرعة

، قطعت كل هذه المسافات بهذه الوضعیة القاسیة ماإلا مصابك كبیر و  أنعرف أ«-3

  »...و وسط هذه العواصف

لیلة عندما  خرآفي العلامة التي وضعها في  الإلهیة الإشاراتفتح كتاب  أنبعد «-4

  »...لى صفحة الغریبقبل شهرین بالضبط ع فتحه،

 أختو  أنا ،كثیرینلم نكن  الأخیرةفي اللیلة  عرف فیها طعم النوم،عدیدة لم أ أیام«-5

 إلىبقوة  یزحفالموت و  یتألمكان سیدي  .وأخوه الذي لم یتوقف عن البكاء مسعفة

 »... عینیه

  تمظهرات القطع في روایة كتاب الأمیر) 34:(الجدول رقم    
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 بالحالة الشعوریة للشخصیة، أساسا الزمن في هذه الروایة مرتبطا أن حظمما تقدم نل     

ومرات عدة تسهم  ،وزیادة اتساع وتیرته ،تبطئیهعملیة النقل تعمل على  أثناء جدهافتارة ن

لوقع العابر على حالتها من الوقائع ذات ا الكثیرمتخطیه  ،سهاما مشهودا في تسریعهإ

، ولا سیما في التاریخ لأحداث وائیة هي الصانع الرئیسشخصیة الر ال أنما وب ،الشعوریة

شخصیتي  رأسهاوعلى ة، ؛لاحتواء الزمن الشخصیات الرئیسمیرالأكتاب روایة مثل روایة 

   .نیور دي بوشیمونسیر عبد القادر و مالأ

ارتبطت معظم المؤشرات الزمنیة السردیة ارتباطا وثیقا بالمؤشرات الزمنیة  لقد     

لكون  الأحواللا یمكن الفصل بینهما بأي حال من  ثمةومن  ،القصصیة يأ ؛الحكائیة

ومن هنا عمل  ،السردیة مستمدة من الزمن الواقعيالمكونة للبنیة  الأساسیة الأشكال

  .ني ممتعتلك العلاقة في قالب ف إظهارالكاتب جاهدا على 

والتي تعد من  ه،صیغة القطع فی خاصة ،التسریع في النص إیقاع إلىما عدنا  إذا     

ستوى النص بأشكال على م أكثرفنلحظ ورودها  ،الصیغ السردیة المحققة للسرعة أقصى

لتسریع  «حیث تشترك مع الخلاصة في أقسامها التجزئیة ؛دید وعدمهعدة من حیث التح

الراوي على  مسافات زمنیة یسقطها، وتجاوز وتیرة السرد الروائي والقفز به في سرعة

  .(1)» ..روائيحساب الزمن ال

 ؛ه لجملة من الوقائع التاریخیةاددخاصة في استر  ،الكاتب إلى الحذفقد یلجأ      

لذا  ؛والدقائق ،الوقائع المحددة بالأیام والساعات ، ونقله لكل تفاصیل هذهلصعوبة سرده

لى لینقل لنا فقط ماهو مهم ع ؛أو الحذف ،نجده في كثیر من الأحیان یستعمل القطع

  ؛ عابیة للقارئیستالانظره في الآن ذاته مع مراعاة القدرة  نصیة والذي یخدم وجهةالساحة ال

  الوقائع على سرد  التي تطرأ ات السردیةقفز ولات والإذ أن الحذف ساعده على فهم التح

  

                                                           
  . 232:ص الزمن في الروایة العربیة،: مها حسن القصراوي -(1)
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  .(1).التاریخیة

 الجدول إلىعلینا العودة  ،وكیفیة الاشتغال علیها ،ذه الفنیةأمثلة على ه تنبطسنحتى      

وطبیعة  ،للوقوف على الفقرات السردیة المتمثلة فیها ؛من مقاطع سردیة وما یحتویه

  .تشكیلها 

دید عن المدة حمثلة المعلن فیها بالتصریح والتسنبدأ دراستنا للحذف بتلك الأ     

سنة (:باستعمال المؤشرات الزمنیة الآتیة )4و2( المقطوعة، ونرى ذلك في المثال رقم

وهذه المؤشرات تشیر إلى المدة الزمنیة ، )قبل شهرین بالضبط –سرعةبأخرى تمر 

  .المسقطة من الحكي

نلحظ أن السارد الناقل للحدث أقصى بصیغة صریحة الفترة  ،المثال الثاني في     

أو تلمیح لبعض الأحداث الواقعة في  ،ر إلى أي تفصیلنه لم یشإ؛ إذ الزمنیة المقدرة بسنة

ه حذف  بسنة، وهذا یعني أن ها الزمني المقدرا، وامتدادطوله هذه الفترة على الرغم من

فتفادها لعدم  ،عدید من الأحداث التاریخیة التي یمكن أن تغطي مساحة نصیة واسعة

  . المخلّ  والتكرار والإطناب ،ا للحشوبنأهمیة ما احتوت علیه من وقائع تج

من ظرف  ، وما اقترن بهرینفالمؤشر الزمني شه ،كذا الأمر بالنسبة للمثال الرابع     

لم یذكر عنها و  ،ما قبل شهرینفترة  ،أحالنا للمدة المقطوعة من زمن الحكيقبلي  زماني 

فلا نعلم منها سوى أنها  ،؛ لعدم ارتباطها بمضمون الروایةولو بالتلمیح ،السارد أي شيء

   .التوحیديلأبي حیان "كتاب الإشارات الإلهیة"میر على كانت آخر لیلة اطلع فیها الأ

قد یتساءل القارئ سواء على مستوى المثال الثاني أو الرابع على طبیعة هذا الإسقاط      

ولكن سرعان ما نجده ینغمس في قراءة ما یلیها  ،نتباه، كثغرة ملفتة للاوما احتوى علیه

   .ح بها حداث المصرّ هتمامه منذ البدایة منصبا على الأن إدراكه وا؛ لأمن وقائع 

                                                           
  . 232:ص الزمن في الروایة العربیة،: مها حسن القصراوي: ینظر -(1)
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، نجد أیضا ا ولو كان قلیلا في تشكیل البنیة السردیةبمثلما كان للحذف المحدد نصی     

فرض وجوده في النص على الرغم من أن السارد لم یحدد لنا الفترة الحذف غیر المحدد ی

  .)5(الزمنیة المقصاة من خلال المثال رقم

دما حكى على فجون موبي عن ،الحذف في هذه الأمثلة یفهم من السیاق الحكائي     

، إلا أنه في هذا ذكر عبارة أیام عدیدة ،الحالة التي كان علیها القس في أیامه الأخیرة

رق الذي أصابه في أیامه وما تضمنته عدا الأالسیاق تجنب ذكر وتحدید عدد هذه الأیام، 

نلحظ أن الكاتب سرعان ما استدرك شعر القارئ بهذه الثغرة الزمنیة ، وحتى لا یالأخیرة

، اللیلة التي تلك الأیاموالتي تلت  ،ا الإسقاط بالتركیز على اللیلة الأخیرة قبل وفاتههذ

، فمن المنطقي أن یركز القارئ على هذه اللیلة یها خبر وفاته بكل تفاصیل الموقفأعلن ف

  .متجاوزا ما تم إسقاطه قبل ذلك 

فیها صیغة الحذف  إن المتأمل في طبیعة سیاق معظم المقاطع السردیة التي تحققت     

، والجمالیة الفنیة التي یلحظ أن هذا الأخیر قد أسهم في تحقیق جملة من الوظائف البنائیة

ضف إلى ذلك أن إقصاء فترة زمنیة ما أ، ها أن تزید من قیمة النص الروائينمن شأ

فعندما  ؛في العملیة الإبداعیةقد تحفز القارئ على المشاركة  ،أو طویلة من النص قصیرة

، خلال هذه الأیام وما هي الوقائع ل ما قد یحدثنستطیع تخیّ نقرأ مثلا الأیام الأخیرة، 

خر نسهم بآبشكل أو  ،، وبذلك نكون بصفتنا قراءاناة التي مر بها القس قبل وفاتهوالمع

  .مثل تلك الفراغات الملموسة  في سدّ 

ذه الأمثلة دت فیها هنجد أن السیاق الذي ور  ،)4و1(إذا ما عدنا إلى المثال رقم     

 ا، فهل یعد هذان المثالان حذفارة إلیه سابقا حول صیاغة الحذوفختلف عما تم الإشی

  ؟ .یمكن أن نظمه للأمثلة السابقة أم لا

عرف بها ها إحدى الأقسام التي یني وردت ضموالسیاقات الت ،نعم تعد هذه الأمثلة     

التي لا یصرح « وهي تلك ) ellipse implicite( الحذف الضمنيالحذف تحت مسمى 
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إنما یمكن القارئ أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل و  ،ذاتبالفي النص بوجودها 

  .(1)» .،أو انحلال للاستمراریة السردیةالزمني

إذ لا یصرح فیه السارد بأي ؛ هذا النوع من الحذف یختلف تماما عن الأنواع الأخرى     

وإنما یستدل علیه المتلقي من خلال الثغرات الزمنیة التي  ،تثبت وجودهقرینة أو إشارة 

نتعرف على كیفیة اشتغال هذا النوع من خلال ویمكن أن  ،یمكن أن یخلفها هذا النوع

  . )4و1(دراستنا للمثال رقم

نسینیور على الحركات إن المتمعن في المثال الأول من الجدول أثناء حدیث مو      

وعة أسقطها وفي اللیل هناك فترة زمنیة مقطمابعد الظهر رة لحظ أن مابین فتالشعبیة ی

، أهمیة ما یحدث فیها في بناء نصه ذكرها لعدمعن  نأىو  ،هالكاتب من سلسلة أحداث

بما تستغلها بعض العناصر الفترة، ر  ولكن المتخیل یمكن أن یخمن ما یحدث في هذه

  .رنسیة الحكومة الف ضدوالانقلابات  ؛لتدبیر الهجومات ؛الشعبیة

 لقد تم اكتشاف هذا الانقطاع الزمني في الحكي عن طریق حساب الفترة الزمنیة     

وإغفال القرائن الدالة على  ،، فتعمد الكاتب إسقاطهاالمسقطة من بعد الظهر إلى اللیل

  .حذفها لعدم مشاركة ما یمكن أن تتضمنه في التشكیل الضمني

فالسارد عندما نقل لنا الحادثة التي جمعت  ،)4(ان بالنسبة للمثال رقمالأمر سیّ      

تها المرأة حتى تصل إلى مقر سینیور مع زوجة ماسو لم ینقل لنا الظروف التي عاننمو 

، ولكن یمكن للقارئ أن یتخیل الفترة ا المشهد الذي جمع بینهما مباشرةفصور لن ،القس

 (2)».هذه الــوضعیة القاسیةالمســافات ب هذه ماقطعت كــل«:المقطوعة أثناء التنقل بقوله

وتم إجماله في  ،، وكل ما حدث في هذه الفترة قطعسافات الطویلة تستغرق وقتا طویلاالم

                                                           
  .  119:ص خطاب الحكایة،: جیرار جنیت -(1)

  .   48:كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، ص: واسیني الأعرج –(2) 
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صغرى تجاوزها الكاتب لیستغل  ا، وهذا یعني أن هناك مقاطع)لمسافاتا(كلمة واحدة 

  .مساحاتها في سرد أحداث أخرى أكثر منها أهمیة على مستوى النص 

نه ، إلا أن الحذف على الرغم من إسقاط محتواه زمنیا وضمنیاإیمكن القول مما تقدم      

توظیفه ضروري لإتمام البناء السردي للنص  ،یبقى جزءا لا یتجزأ من البینة الكلیة للنص

مهما كثر عدد المحذوفات في النص فإنها تمثل جزءا « نه أ) جیرار جنیت(الروائي ویرى 

  .(1)».من النص منعدما عملیا

  :تبطئ الحكي -2-2-2

فنیات معینة یمكن أن یستغلها الكاتب له الحكي أیضا في النص الروائي  يءتبط     

  .والزیادة من سعة مساحته وهي الوصف والحوار  ،لتمدید وتیرة الحكي

  : الوصف* 

عدید من المقاطع الوصفیة في سیاقات نصیة  )كتاب الأمیر(لقد وردت في روایة      

ما ورد ضمن  ومنها ،ا ما ورد في سیاق مستقل تماما عن مضمون الروایةمختلفة ، فمنه

بعض المقاطع  ین هذین النوعین علینا الوقوف عندز ب، وحتى نمیّ وتیرة المسار السردي

إلیها الكاتب بین الفنیة  ف على طبیعة الاستراحات التي یلجأودراستها للوقو  ،التمثیلیة

  :ع سیرورة المسار الزمني والتي تقتضي بالضرورة قط ،والأخرى

  الصفحة       المقاطع الوصفیة            

نقطة حیث لا زیوت ولا نفایات حیث لا شيء سوى الصفاء  ظفننحو أبعد وأ«-1

  ».والحیاة الصامتة للأشیاء كما في بدأ الخلیفة ،والنور

 ،في لحظة من اللحظات رأى جون موبي البحر كعروس تستقبل إكلیل الزفاف«-2

  » .تكتم بصعوبة سعادتها القصوى التي ارتسمت في عینیها المنكسرتین قلیلاو 

، ثم ه الأیمننبورق الذي مال قلیلا على جز انحنى الرجلان عمیقا على حافة ال«-3

   11:ص

  

   13:ص

  

  17:ص

                                                           
  .120، 119:خطاب الحكایة، ص: جنیت جیرار – (1)
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 ،، والأقحوان والنباتات الحیة، الإكلیل الكبیر المرصع بالنواركل واحد من جهة حمل

أنها الأكثر  ،ه البحر في النقطة التي حدداهاثم انحنیا في وقت واحد ووضعاه على وج

  »...صفاء

الحجرات التي یحتجز فیها الأمیر وعائلته الملیئة  إلى ؤديالمالضیق  الدهلیز«-4

عندما نعبر مكانا تاركة شبه الرائحة التي تخلفها الفئران والعفن الذي ی ،برائحة الرطوبة

  ».اشیم الأنف بحدةوراءها شعرها ورائحة بولها القویة التي تجرح خی

ل أن قب مبوازأنهر اللوار عابرة الجسر الصغیر المؤدي إلى قصر قطعت  العربة «-5

ل أن یتأمل الصفاء قب(..) تتوقف نهائیا بمحاذاة كنیسة سانت هیبار لیبقى قلیلا 

نام فیه دوفانشي مستمتعا بالنور الهادئ الذي یتسرب من زجاج النوافذ الحمیمي الذي ی

  »المعشقة بمختلف القطع التي تعكس النور مثل الشلالات الضوئیة الملونة و 

، تنزلق كقطرات ماء صاف أو حبات ت تتسابق إلى الذوبان بین أصابعهالحبا«-6

  » ...رمل ذهبیة لم تطأ رجل إنسان 

  

  

  

   42،41:ص 

  

  

   124:ص

  

  

  

   462:ص

  

  وایة كتاب الأمیرالمقاطع الوصفیة في ر ) 35(الجدول رقم     

ومدى  ،، وقمنا بتصنیفها تبعا لطبیعة الوصففصلنا في دراسة الأمثلة السابقة إذا ما     

، وسنبدأها بالأوصاف عند نوعین من الأوصاف ، سنقف كما سبق الذكرارتباطه بالحكي

وروده في  حظنل، هذا النوع من الوصف یتمیز بتداخله مع الحكي ،المتداخلة مع الحكي

مقطعا حكائیا ینقل لنا حدثا یورد ، فتارة بینه وبین الحكي ةعبر عملیة تناوبی النص

ویتمثل ذلك من صفي، فنلتمس بینهما صفة التكامل وتارة أخرى یلحقه بمقطع و ، حكائیا

  ).5و3 (خلال الأمثلة الواردة في الجدول رقم

ة بین الوصف متناوب ،ر من مقطعر على هذه الأمثلة اشتمالها على أكثإن الظاه    

المقطع  :نجده  كالآتي،إذا ما قمنا بتفصیل مقاطعه )3(فمثلا في المثال رقم ، والحكي 

، بتوظیف حركة المیل، الأول مقطعا حكائیا ینجز فعل الانحناء على حافة الزورق

ا الإكلیل الكبیر المرصع بالنوار ثم یلیها المقطع ، یصف لنوالمقطع الثاني مقطعا وصفیا

ن هذا ا تمثل في فعل الانحناء التكراري، وبالتالي فإخر مقطعا حكائیالآ الثالث هو
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علیه  أطلق، هذا النوع من التناوب وصفیةمقاطع الوصف اشتمل على ثلاثة 

  .(1).)النصي التنازع(، مصطلح )ricardou(دور ریكا

نت ، ولقد كاالمتداخلة مع الحكي الأمثلةقت على منوالها بقیة نفسها سی الوتیرة     

، مكان دفن وصف الأمیر( والأشیاء ،، والمكانمتنوعة الوصف بین وصف الشخصیة

على التوالي مع التركیز البارز على وصف )الورد وإكلیل، دوفانشي الفنان لیوناردو

المساهمة في تزوید القارئ العربي ببعض الثقافات  ،والتفاصیل المبهمة ،الدقیقة الأشیاء

  .وصف قبر لیوناردو  كما هو الحال في ،الخارجیة

؛ فسرعان ما یقطعها الحكي ،الاستراحة فیها قصیرة أن الأوصافز هذه ما یمیّ  إن     

، وبالتالي تحافظ على حجم المساحة النصیة دون زیادة كبیرة في لیكمل السیرورة الزمنیة

   .الثاني المستقل عن الحكي النوع حجم النص على عكس 

الوصف المستقل عن  )6و4و2و1(رقم  الأمثلةني الظاهر على بالنسبة للنوع الثا أما     

 لتحدید « السارد إلیه ، قد یلجأوالذي یعد وقفة مطولة بعیدة كل البعد عن الحكي ،الحكي

ولمعرفة ، (2)».عن غیره أو ،الأولملامح الموصوف في سیاق نصي مستقل عن الحكي 

 الأوصافینا دراسة بعض كیفیة توظیف مثل هذا النوع من الوصف في الروایة عل

  .السردیة  وأغراضها ،الموحیة

هذا  ، والتي تصنف ضمنفي الجدول آنفا إلیهاالمشار  الأربعة الأوصافمن خلال      

والم كل وصف منها نجده متعلقا بع نإ إذ ؛لوحظ علیها بعض المیزات المشتركة، النوع 

المزج بین وصف  إلىكاتب فیه ال لجأ الأولفالوصف  ،خارجیة مستقلة عن زمن الحكي

                                                           
  . 312:البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ص: أحمد مرشد –(1)

 . 311:، صالمرجع نفسه – (2)
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 ،وصف متصل بالحالة الشعوریة للواصف أي ؛الشخصیة بهذا المكان وإحساسالمكان 

  . الأولمستقل عن المحكي  إطارهذه الصورة في  أن تأتيومن هنا یمكن 

الكاتب في كل منها  أننجد  إذ ؛بالنسبة للمثال الثاني والرابع والسادس الأمروكذا      

قل لنا وصفا مجردا من الحركة یخضع ؛ لینالتصاعدیة للتطور الزمنيسیرورة الیقطع 

  .متعلقة بحالة الشخصیة الواصفة یةلتأملحالة 

ملموسة في  أهمیةن كان له ، وإ الوصف المستقل عن الحكي أن إلىمن هنا نصل      

نه من أ إلا، ریب هیكلتها للقارئ بفعل التصویروتق ،الموصوفة الأشیاءتحدید ملامح 

، وثباتها في مستوى واحد، وهذه الأمامنحو  الأحداثیسهم في توقف تقدم  أخرىاحیة ن

كبر من خلال زیادة سعة زمن أ تزید في استغلال مساحة نصیة أننها المیزة من شأ

ه من لمسات یضیف وما ،ص في زمن القصة تبعا لبراعة الكاتب الوصفیةیوالتقل ،الحكي

 أثناء، ویكون بوصفه هذا محققا للوظیفة الجمالیة ةمالیة فنیة على موصوفاته السردیج

  .رسمه لصوره

  المشهد الحواري * 

اوى فیها زمن سابقا هو الفنیة السردیة الوحیدة التي یتس إلیهشرنا الحوار كما أ إن     

 )میركتاب الأ(تنقله لنا شخصیات فالواقع التاریخي الذي  ،القصة مع زمن الحكي

لتعید عرض الوقائع كما حدثت  ؛والسیاق نفسه ،على الشاكلة ذاتها تم استدعاؤها ،الواقعیة

 ،بین الماضي الأزمنة، وعلى الرغم من اختلاف نقصان أوفي الماضي دون زیادة 

الحوارات  إطارفي  إحیاؤهر بل تم المضمون الحكائي ذاته لم یتغیّ  أن إلا ،والحاضر

قف عند هذه المعادلة المتساویة بین لن ؛الأمثلةوسنورد بعض  ،وحتى الداخلیة ،الخارجیة

  .والزمن الفني الحكائي  ،الزمن الواقعي القصصي
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  الصفحة   المشهد الحواري                    

  ؟.جیاع«-1

  .بخجل الأطفالقلیلا رد كبیر - 

  ؟.وهل تعرفون سبب جوعكم - 

  .الصغار مثل الفریق الموسیقي الأطفالكرر  ،جدا جدا- 

  ؟.إذنمن - 

  یخبئ عینیه  صمت أن، رد كبیرهم وهو یحاول لأمیر هو السببطبعا ا- 

  الصغار  الأطفال، تعمق في عمق عیون العسكري قلیلا

  .قطعة خبز لأصغرهم أعطى، ثم خذوا، معكم حق- 

 أخیه، التقت خزرته بخزرة ل الصغیر یده نحو ید العسكريیمد الطف أنوقبل 

لطفل من یده وسحبه قلیلا من خذ العسكري اأ، الكبیر، فامتنع عن أخذ الخبز

  .تبعه حتى صار قریبا منه  أخاهالمجموعة لكن 

   .علیه وأخافالصغیر یا سیدي  أخينه إ- 

  ؟ .إلیهالخبز وهو في حاجة ماسة  یأخذلماذا لا  سألهأ أنا، أكلهعرف لن أ- 

   .تتضورون جوعا أنكمعرف أ

  .أیدیكممن  الأكلصحیح ولكن دیننا یمنعنا من - 

  لماذا ؟- 

   .ونتتوضؤ لا  لأنكم- 

الصغیر  أخوك یأكلفعل لكي أ أن، وماذا یجب ولكننا لسنا مسلمین مثلكم - 

  الخبز؟

  .سك ورجلیك ، ورأذنیكوإ وفمك  ،ووجهك ،تغسل یدیك وذراعیك أنتتوضأ  نأ- 

وبدأ یغسل یدیه وذراعیه  ،الإناء أمامثم انحنى  عسكري ماء من حراسهطلب ال

 أنكانت تغلفها بعد ع حذاءه الخشن والجوارب التي ثم نز  ،ورأسه وأذنیه ،ووجهه

  :ل الطفل من جدید انتهى سأ

  ؟والآن- 

  »ممكن - 

   168:ص
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درجة علیا من  إلى، الناس الكبار عندما یصلون تعرف یاعزیزي جون«-2

میر یحكي عن نیتهم، أرأیت كیف كان الأأناتنتفي تماما  نكران الذات

  ؟.دومیشال

  .نتهى كل شيء ، لقد اطبیعي لم تعد بینهما حرب- 

ندما تنتهي الحروب بمنتصر خصوصا ع أكثرتشتعل  الأحقاد، لا یاجون- 

كل شيء بتبصر وبعد  تأملمیر یملك القدرة الكبیرة على ومنهزم، ومع ذلك الأ

   .نظر

  ؟.السید لویس نابلیون إلىوهل سنقول كل هذا الكلام في الرسالة - 

میر فقد قطعت ي مرتاح الض، ولكنمسؤولیة كبیرة أمام أننا؟ صحیح ولم لا- 

فلا معنى  وإلااالله  وأمامضمیري  أمامعاریا  أقف أن، وعدا خاصا على نفسي

  ».لرسالتي 

  91:ص

  المشاهد الحواریة في روایة كتاب الأمیر) 36:(الجدول رقم    

، نفسه والأسلوبها نلحظ النبرة ذات ،في هذین الحوارین بین الماضي والحاضر     

      والشخصیات ادئ الوطنیة المشتركة بین الساردوالحالة الشعوریة المشبعة بالمب

              (1) .الروائیة

والروائیة تحفز الكاتب على الانغماس في  ،الحوار القائم بین النصوص التاریخیة إن     

السارد  نإ إذ ؛لا سیما الحواراستحضارها بالنغمة ذاتها و  وإعادة ،الماضیة الأحداثعمق 

وذلك الصدق الفني الذي یساعد  ،تلك المقصدیة فقدیحافظ على القالب ذاته حتى لا ی

  .القارئ على التمسك بالنص وفهم مدلولاته

اتب في كل ن الكا هذه المیزة الثابتة؛ لأمعظم الحوارات الواردة في النص تغلب علیه     

خصیة من شخصیات ن السارد الظاهر في حد ذاته شمرة نجد له دورا جدیدا، وذلك لأ

                                                           
، المجلس الأعلى للثقافة إبراهیم علي منوفي،:تر یرة النظریة والتقنیة،القصة القص: إنریكي أندرسون إمبرت: ینظر –(1) 

  .  325:، ص2000،)ب.د( ،)ط.د(
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 یركز على نقل الحقیقة التاریخیة من وجهة نظر الكاتب ولذا نجده ؛)جون موبي(القصة 

  .أكثر من اهتمامه بطریقة نقلها

 ؛على الحوارات الداخلیة )الأمیركتاب (الخارجي في نص روایة  لقد غلب الحوار     

 أنلذا نلحظ  ؛أخرىالغیري من ناحیة عتماد طریقة التقدیم لا، و لكثرة الشخصیات من ناحیة

النفس الطویل للسارد حتى  أعطتشخصیات الروایة قد  وعة من طرفالمتن الإسهامات

  .ینقل لنا حوارات مطولة تفوق في عدید من المرات صفحة بكاملها

ت الكاتب؛ لرغبة الكامنة بذاتلك ا إلىروایة الربما یعود سبب طول الحوارات في      

، وهو ومشاعر داخلیة أحاسیسیصاحبها من  وما ،كبر قدر ممكن من المعلوماتلنقل أ

وبین  ،والأطفال ،التي جرت بین العسكري فالمحاورة ،والثاني الأولما لاحظناه في المثال 

بكل ما یحتویه  بأكملهاصفحة  الأولوبي قد طالت لتتعدى في المثال مجون سینیور و نمو 

في  الأمیر، وكذا صفات الوطنیةمن دلالات ضمنیة تسهم في تجسید صفات هذا الحوار 

، وكلا المثالین تجسید صریح لملامح للآخرینالمثال الثاني، وما ثبت عنه في معاملته 

والتوجهات الدینیة  ،والحضارات على الرغم من اختلاف الفكر ،الأممالحوار القائم بین 

  . والسیاسیة

ممثل لبقیة  كأنموذجهذین المثالین على سبیل المثال لا الحصر لقد اعتمدنا على      

الروایة  أنعلى الرغم من  ،مضامینها دعدت، وتلتي تتمیز بطولها وتشعبها، االحوارات

تركیزها على الحوارات مع بنیت على سلسلة من الحوارات المرتبطة فیما بینها  أساسا

 إلىسیاقات استرجاعیة مع العودة لكونها تجسدت في  ؛من الداخلیة أكثرالخارجیة 

بل  ،عن طریق محاورة الذات یتأتى، وذلك لا بلورته في صورة حاضره وإعادة ،الماضي

 ،والدفاع عن مبادئها ،الأمةعن تاریخ  ة جملة من الشخصیات تسعى للتعبیربمشارك

  .الخاطئة العالقة في  ذاكرة التاریخ  الأفكاروتصویب 

بزمن  ،بنائیة المحققة باستعمال الحوار في معادلة زمن القصةجانب الوظیفة ال إلى     

، وذلك من خلال خلفیات الغامضة في ثنایا التاریخبعض ال إضاءةفي  أسهمفقد  الحكي ،
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ولذا نجده یحتل مساحة  ؛تلك الحقائق إلىتزوید القارئ بالمعلومات اللازمة للوصول 

  والأخبار ،المعلومات نصیة واسعة تتلاءم فیها الفترات الزمنیة مع كم

  :عرجلواسیني الأ الزمن الفني في روایة كریماتوریومبین الزمن التاریخي و   -خامسا 

  :في روایة كریماتوریوم الزمن التاریخي-1

ول فالزمن الأ ،دبيأي زمن القصة الواقعي على الزمن الأ؛ یختلف الزمن التاریخي     

ن الأدبي یرتبط بمدى إدراك الفنان لمضمونه بینما الزم ،یقوم أساسا على حقائق الواقع

الأدبي قریب من  ومن هنا فإن الزمن ،وحركته النفسیة الداخلیة ،الحكائي ووعیه الأدبي

  (1).الزمن النفسي

ي زمن الأحداث الواقعي ؛ أ)كریماتوریوم(عدنا إلى الزمن القصصي في روایة إذا ما     

 فنقف عند التواریخ المفترضة في الواقع ،التاریخي قبل صیاغتها في قالب فني روائي

بدءا  ،سلسل الزمني الموضوعيتبعا للت ،الكاتب عن طریق المقاطع السردیة ددهاوالتي ح

 23في الفترة الممتدة من تاریخ  )نیویورك المركزي(إلى مستشفى )مي(من تاریخ دخول

تاریخ 2000 جانفي1فجر الخمیس ،1999دیسمبر31إلى غایة لیلة الأربعاء1999أكتوبر

 ،فحسب ولم یقف الزمن الواقعي المؤرخ في هذه الروایة عند هذا التحدید الزمني وفاة مي،

ر إبان فترة تواجدها في المستشفى بسبب باستعمال فعل التذكّ )مي(طریق انفتاح ذاكرة ن عَ ف

جد الشخصیة حاضرة بصفة آنیة باستعمال تقنیة الاسترجاع داخل أزمنة عدة ن ،مرضها

وذلك بالاستعانة بالكم الهائل من التواریخ المتعلقة  ،، والقریبإلى الماضي البعیدتعود 

  .بالقضیة الفلسطینیة 

ل الفترة الزمنیة لیساعدنا على تخیّ  ؛ق الكاتب لجملة من الأزمنة الواقعیةلقد تطرّ      

سد منه أن یجفالروائي لا یطلب «، وشخصیاتثاحدحقیقیة بكل ما یحتویه من وقائع وأال

لى في خلق الإحساس بالمدة الزمنیة وإنما مهمته تتج صیرورته،شكل الزمن الواقعي و 

                                                           
اءات نصیة، مؤسسة الوراق قر الجدیدة دراسة في آلیات السرد و  الراویة العربیة :شعبان عبد الكریم محمد: ینظر -(1)

                                                                                                                                   .          93:، ص2013التوزیع، عمان، للنشر و 
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فقد یختصر في جملة واحدة  ،ن ما یعرضه هو الواقع الحقیقي، والإیهام التام بأالروائیة

   (1)»... حداثا تستغرق مدة طویلة من الزمن الواقعي أ

ن قررت بعد مرضها سنة بعد أ ،إلى نصف قرن من الزمن )مي(لقد عادت بنا 

شوارع حي المغاربة في القدس إلى بأزقة و  ، منذ كانت طفلة تلعبكتابة یومیاتها 1999

رمي رمادها في میاه  ؛)یوبا(لتها على كاهل ومن الوصایا التي حمّ  ،كها الموتأن تملّ 

ولقد كان لهذه الوصیة عدة دلالات واقعیة مشتركة بین مي وغیرها ممن أحب  القدس،

  .وكل ما فیها  ،وسماءها ،دس وعشق ترابها وماءهاالق

إن «:بقولهح الكاتب واسیني عن الدلالات المبطنة من وراء كتابته لهذه الروایة صرّ 

لأنه أكثر  ؛ن إسرائیل وظفت الجانب الرمزي لبنائهاأالفكرة الجوهریة في مثل هذه الرموز 

ت علیه حیث رفضت دفن غلوقد تفطنت إسرائیل لذلك واشت ،نفوذا وقوة من الأسلحة

لأنها تدرك أن وجود القبر له دلالة رمزیة تتحول إلى  ؛دوارد سعیدإ عرفات و الرئیس یاسر 

 خر هو رمادناإنه یمكن أن تقاومهم برمز آوبالتالي رسالتها تقول  ،حقیقة رمزیة لاحقا

   (2) » .الماءالذي سیتغذى منه التراب و 

ممارسة فعلیة  إلاما هو  ،الزمن الواقعي أي؛ الماضي الزمن إلىن العودة إوبالتالي ف     

ورموز  ،ذلك الواقع من جدید مع ما یتضمنه من معلومات إنتاج لإعادة لالتخیّ عن طریق 

ل ل نص جدید یجمع بین المتخیّ یترتیب علاقاته لتشك إعادةو  تعكس الحاضر، وإیحاءات

  .والحاضروبین الماضي  ،الواقعو 

بدایات  إلىكانت بطریقة ما تعیدنا  ،ما حدث لها في الماضي مي وهي تتذكر إن     

 إخراجهمومحاولة  ،الفلسطینیینعلى  الهاجاناهقوات مع الهجوم الذي شنته  الأولىالقصة 
                                                           

  .40:الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حسن القصراوي -(1)

 ،w.w.w.raispirit.blogspot.com، "روایة لواسیني الأعرج"كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس  :مدونات رایس -(2)

 .مساء 7:24- 2016، مارس،24
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 ،تلك الفترة بین المقاومة العربیة في القدس إبانالتي جرت والمعارك  ،أراضیهمبالقوة من 

 23في «والأحداث ،لكل الوقائع خروالآین الحین سرائیلیة مع سرد تفصیلي بوالقوات الإ

رغــون كانت قوات الهاجاناه والإ الموت حیفا، فیه أواجهفي الیوم الذي كنت .أفریل

  (1)».أربعة محـاورهجـوما عنـیفا علـى   تشــنواشتــیرن 

 الأحیاءالزمن القصصي المعروض في هذه الروایة یمتد مداه من فترة الهجوم على      

بالمستشفى المركزي ) مي(فترة وفاة  إلى،1948 ومنها حي المغاربة في القدس ،عربیةال

  .    2000-1999بنیویورك سنة 

والرغبة  ،والحنین ،والفراق ،الألممن هذا الامتداد الزمني غیر  )مي(في ذاكرة  یبقلم      

البارحة لیلا  لمغاربة،القدس حارة ا«وما فعلوه بعائلتها  ،الصهاینة وذلك الحقد الدفین اتجاه

حد أهاجمت مجموعات من فرق الهاجاناه بیت عائلة الحسیني العریقة بحثا عن  ،وكعادتها

 ،وقاومت غطرستهم ،لا الزوجة التي رفضت دخولهمإولكنهم لم یجدوا  المقاومین، الأفراد

ر حد عساكأعلیها  أطلق لحمایة كنتها،بالوسائل التي توفرت لها  الأموعندما تدخلت 

منها رمت  اقتربواوعندما  الطابق العلوي، إلىصعدت زوجة الابن  بینما ،الهاجاناه النار

فقد  ابنتها الصغیرة والوحیدة، أما ،وكانت حاملا في شهرها السابع ،عالينفسها من الأ

    (2)».وحمتها من موت مؤكد ها رعـایة تامةقضت اللیلة عند عائلة مسیحیة قامت برعایت

 الأخیرة أیامهامي في  ،في القدس أیضاكانت النهایة  ،انت البدایة من القدسمثلما ك     

ولكن القوات رفضت ، الأم أرضهاتدفن في  أن ملأسرائیلیة على قدمت طلب للقوات الإ

 ،، حتى تنثر بقایاها في میاه القدسسدها للمحرقةتهب ج أن إلا أمامهاطلبها فلم یكن 

 ،منه كانت البدایة ،زمنا انغلاقیا في مكان واحد هذا كان الزمن القصصي في النصبو 

  .وفیه نقطة الالتقاء النهائیة

                                                           
   .  261:ص ،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -(1)

   .264 :، صالمصدر نفسه -(2)
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ت ثم نسب ،أرض سرقت منك ؟.أرض لم تعد لك إلىنك تعود أالغریب  الإحساس«     

بل المذكرات التي كتبها العائدون حسستني بهذه  ؟.لسارقها الذي یمنعك الیوم من العودة

 ویأتي على مرمى البصر، أرضكترى  وأنت ف على الحدود،لحظة الوقو  :العبثیة الغریبة

قلك یث أو ،ثم یتفحص وجهك جیدا ،أرضكلیست  الحدود، من عساكرلك من یقول 

   (1)»...منك ویمنعك من العبوریعتذر  أنقبل لا طاقة لك على تحملها،  إداریة بإجراءات

الذي افتتح به  ساسالأمن هنا كان الزمن الواقعي في هذه الروایة هو المدخل      

تصیر «، وبذلكالنصیة مكنةوالأ ،الأحداثلیعقد فیما بعد علاقات عدة مع  ؛الكاتب نصه

ووحداته جمیعا  ،عناصره العلاقة بین المتخیل والواقع هي علاقة احتواء من جهة یستمد

   (2)».الممكنمن  أومن الواقع 

  : في روایة كریماتوریوم)زمن الخطاب(الزمن الفني-2 

الموثقة في نص روائي ما یفترض على  للأحداثعملیة تجاوز التسجیل التاریخي  إن     

علیه حتى لا یوسم  على فنیات محددة ضمن النظام السردي المتعارف الاعتمادصاحبه 

الواقع  إنتاج لإعادة ؛واسینيوهو ما اعتمده الروائي  ،الفني الإبداع نصه بمیزة التأریخ لا

  .والموضوعیة المرجعیة ،جمع بین الذاتیة الكتابیةی افنیا جدید إنتاجا

  :الترتیب -2-1

ها أوسنبد ،التاریخ من جدید لقراءةمن هنا نجده وظف مختلف الفنیات الزمنیة      

  :بدراستنا لمفارقتي الاسترجاع والاستباق

  :الاسترجاع* 

رنامج الزمني الب علیها التي بُني الأساسالركیزة  )كریماتوریوم(الاسترجاع في روایة     

 )مي(وذلك نظرا لكثافة الاسترجاعات الورائیة التي استحضرتها  ،السردي في هذا النص

                                                           
  .408:، صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج -(1)

 .60، 59:فضاء المتخیل مقاربات في الروایة، ص: حسین خمري -(2)
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 أهمي عند أتقف فیما یمرحلة الطفولة والشباب، وسن إلىكتابتها لمذكراتها، والعودة  أثناء

  :تيالآمن خلال الجدول  الروایةالمقاطع الاسترجاعیة الواردة في نص 

 لاسترجاعیة االمقاطع                    الصفحة

 22:ص

 

 

 23- 22:ص

 

 

   26:ص

  

  

 

  77:ص

  

  

   82:ص

  

  

  

  

  

   124: ص

  

  

ترك نفسه ینساب في عمق بیل .كان الصوت صافیا .أخرىمرة  أذنیه تحسس یوبا«-1

بباریس  الأولواسترجاع ملامح فیولیتا كما بدت له في العرض  ،bel canto...كانتو

  »...بفصوله الثلاثة 

سنة  39سیتي صاحب ییكن غو ماذا لو لم .تمتم یوبا وهو یسترجع بعض صفائه«-2

لم لو  ؟.ینا ستریبوتيیسیبتریس غو شوقته الكانتامع مع1852موجودا في باریس في شتاء

  ».العشق سید الخلق ؟1852فبرایر 2في باریس في  الأولترافیاتا لا یشاهد عرض

یذهب  أنندلسیة شجیة قبل أ أغنیةدندن ها ذات فجر وهي تهو یتذكر جیدا أنه فاجأ«-3

كانت  ،مدنهم الجمیلةو  أشواقهمالذین سرقت  أجدادها أغنیةنیویورك أوبرا في  ،عمله إلى

 أیة تبدأ أنتفعل دوما قبل  أنكما تعودت  دائما، بحثا عن رسمها الهارب ألوانهاتعجن 

  »....لوحة 

هي في حالة حنینها ذا الفصل بها و یذكره ه ،ألقهاي تشبه مدینتها في زهوها و مكانت «-4

یوم دخلت المستشفى ویوم غادرته على متن سیارة  ،وحزنها المتمادي في جبورته علیها

  ».أمهاعن حضن  الأولىالانفصال  آلامرحم من أباتجاه محرقة كانت 

ذكر أ أزالما .یليكراسة صغیرة لم تفقد لونها الن ،قلت في الصندوق الخشبي الصغیر« -5

، المدرسة إلىان ویتوجهان ابة یقبضان على یدیهما وهما یبتسمشاب وش.الیوم إلى غلافها

 سر اللعبة، دخل خالي غسان في دماغيعندما كنت صغیرة أ..) (. أقلاميقلم من  أيخذ 

 أختي لابنةمكن یلا«:الحارة وهو یمزح الألوانقلما بنفسجیا وعلبة صغیرة من  أهدانيعندما 

ولن ترسم عالما  شموسترسم ال أن إلام رصاص لا یمكن لمي قل ،تكتب بقلم حزین أن

  »... رمادیا میتا 

جیدا یوم الثلاثاء  أتذكرمدینة االله على جرح الموت  تیقظتاس ،منذ نصف قرن فقط«-6

عندما  ،عة في ذلك المساء حول الترانزستركانت العائلة كلها مجتم، 1947نوفمبر 29

كانت الصدمة  ،على الرغم من ثقل سماعه ،میعاجدي الذي سمع الخبر قبلنا ج ضانتف
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سمع جیدا؟بهیك بساطة قرروا تقسیم ألم  نيألي  اقولو  :مشدوهة الأفواهظلت  إذ ؛قویة 

في  ،1947أكتوبر 30 الأحدفي یوم  ،كنت مع خالي غسان بالضبطقبل شهر  فلسطین؟

الوجوه  ت تملأحالة الحزن التي كان وأتذكر ،من االلهفي شارع  مأ ،مخزن فایز العلمي

التي وزعتها الوكالة  ناشیرلاحظ الجمیع الم ،بیةوصارت كا فجأةالمرتعشة والتي اسودت 

  .»... المقدسیة العربیة حیاءالأالیهودیة على سكان 

  المقاطع الاسترجاعیة في روایة كریماتوریوم)37:(الجدول رقم    

ر كلي لتاریخ الأمة ف عند تصوّ من هذه المقاطع السردیة الاسترجاعیة یمكننا الوقو      

تداد المعروض بین الماضي ، وذلك من خلال الامالعربیة، والفلسطینیة على الخصوص

  .بابنها یوبا )مي(د بطریقة ما في تلك العلاقة التي ربطت الأم ، والذي تجسّ والحاضر

 ي الذيجعلتها شدیدة الارتباط بالماض) مي(الثابتة في ذاكرة  إن الرؤیة الماضویة     

ولكن الذكریات الألیمة والحرمان  ،ها كمواطنة أمریكیةلعیش ؛نهع التخليلطالما حاولت 

  .أثرت علیها والوطن ،والعائلة ،مالعاطفي والحنین للأ

ولا سیما  ،ب لدیها من ذكریات وأفكار موروثةكلها محفزات جعلتها تسترد ما ترسّ      

منذ لحظات الطفولة وهي في  اة مذكراتهقررت إعادة كتاب ،جلهات بدنو أعندما أحسّ 

ل لأحداث ثم ذكرها بالتفصی،القدس في ذلك البیت الأندلسي العتیق مع العائلة والأحبة

، نجلیزالمبرم مع الإ الاتفاقثر إ، وكیفیة تسلیم فلسطین للیهود ووقائع الأزمات العربیة

ثم  ،الأراضي الفلسطینیةهم المعارك التي خاضتها الثورات الشعبیة كمحاولة لاسترداد أو 

، ثم هم الأقلیات المغاربیة الأندلسیةعلى أهالي القدس بما فی الإسرائیلیةهجوم القوات 

 ،الجدیدة للاندماج في عالم مغایر ، ومن ثمة تبدأ المسیرةلى نیویوركانتقالها مع الأب إ

  .إلا أن التفكیر في العودة إلى أرضها الأولى بقي حلمها الغائب 

تستعید ماضیها المثبت في المقاطع السردیة  يهاهي م، د نصف قرن من الغیاببع     

سترجاعات ارتدادیة ذات كلها ا)6( لى المثال رقمإ)1(المدرجة في الجدول من المثال رقم 

من خلال هذا القص  يإذ حاولت م ؛یوباي و اى معرفي إخباري تقریري على لسان الر منح
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مرت به الشخصیات  ذياهیة نحو الماضي التاریخي الأن تنقل لنا تلك الرحلة اللامتن

من یوم خروجها من القدس إلى یوم وفاتها في المستشفى  ،خلال فترات زمنیة محددة

على أن یساعدها على العودة إلى  لت وصیتها ابنها یوبابعد أن حمّ  ،المركزي بنیویورك

  .أرض الوطن

لم یكن سوى بعض النماذج من ذلك  ،كرردناه من أمثلة في الجدول السابق الذو فما أ     

لأولى باستعمال ، فالمتأمل في الأمثلة الثلاث ال الذي یقوم أساسا على الاسترجاعالك

وهو  ،على حد تعبیر یوبا يیحاول السارد أن یصور لنا م) استرجع ،تذكر(صیغة الفعل 

ونة بعشق فیجسد لنا ملامح تلك المرأة المفت ؛یسترجع صورة أمه بمخیلة فنان حالم

  .والقدس مازجا هذا التصور بصور أخرى مماثلة لحالة من فنانین وموسیقیین ،الأندلس

لي إلى یلینتقل التصویر من جانبه التخی؛ )6-5-4(الأمثلة الباقیة رقم  إلىنتقل ثم ن     

كرتها على لسان یوبا لبعض الأحداث التاریخیة افي مذ)يم(الجانب الواقعي باسترجاع 

فیحمل هذا الالتحام القارئ على  ،یلتحم التعبیر الفني التخییلي بالواقعي الحقیقي ،الموثقة

نها أن تساعد التي من شأمع إضاءة بعض المحطات التاریخیة  ،استرجاع تاریخ فلسطین

 ،غیر المسلمینو  ،القارئ على فهم طبیعة الصراع القائم منذ القدیم بین العرب المسلمین

  .والیهود

 ؛(1).على ظاهرة التوالد)یومماتور یر ك(سترجاعات المتواجدة في نص روایةالا بنیتلقد      

الفنانة الفلسطینیة التي  )مي(فإذا كانت القصة الأولى التي بني علیها النص هي قصة 

 ،ن معظم الأحداث التاریخیة الأخرى، فإضغوطات المستعمرو  أ،تركت وطنها تحت وط

ل قصصا أخرى قائمة بذاتها تشكّ  ،فنیة ثقافیةوحتى أخرى  ،والتي تعد قصصا تاریخیة

، والمسترجع ما عدنا للناقل اذإولكن  ،في الظاهر لا یبدو بینها أي علاقة تذكر، فرعیة

                                                           
  .188:توظیف التراث في الروایة الجزائریة، ص: مخلوف عامر: ینظر -(1)
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وبالتالي هذا الناقل هو الرابط بین مختلف الدلالات  ا،جده واحدلكل هذه القصص ن

  .المعروضة في هذه القصص

ومعشوقته  ،سماعه للموسیقى قصة غویسیي أثناء )یوبا(أورده  مثال ذلك ما     

 39ماذا لو لم یكن غویسیبي صاحب «في خضم حدیثه على مي غویسبینیاالكانتاتریس 

ینا ستریبوني؟ بمع معشوقته الكانتاتریس غویسی 1852سنة موجودا في باریس في شتاء 

، ماذا لق؟ العشق سید الخ1852فبرایرض لاترافیاتا الأول في باریس في لو لم یشاهد عر 

؟ .، وفتحت حواسه على القلق الأقصىولته إلى فراشة هشةم یكن في حالة حب علیا حللو 

یولیتا تركت ه ؟ مثل فینا التي كانت تملأبخر لحرقة غویسلا الوجه الآألیست فیولیتا إ

 ،ي رأت فیه بدایة الحیاة ومنتهاهاجل معشوقها الذأحتى ابنیها من غویسیبینا كل شيء 

، شیقها لیدركها لحظات قبل النهایةریضة بالسل ظلت مشدودة إلى عودة عفیولیتا الم

  (1)»...نحو الموت السعید مغمضة العینین وتذهب هي

قصص ب، أو وغیرها من القصص الكثیر سواء ما تعلق منها بتاریخ فلسطین     

 ،قیة وغیرهاالمشر  الآثار، أو والقدس ،، أو بتاریخ الأجداد في الأندلسالموسیقیین والفنانین

  . روایة كریماتوریوموتلك هي میزة الكتابة الجدیدة التي تنتمي إلیها 

اعات الواردة في یمكن أن نشهدها على جملة الاسترجالتي الملاحظة الأخرى -     

 ،الأول الداخل حكائیة التي تنتمي للمحكي لتنوعي بین الاسترجاعاتالروایة سیاقها ا

لخروجها على زمن المحكى  نصال اوما أكثرها في هذ ،الحكائیةخارج واسترجاعات 

ا بقیة الأمثلة فكلها تنتمي إلى أم ،)2(وكمثال على ذلك ما ورد في المثال رقم  ،الأول

طار المحكي الأول زمنیا في علاقة تكاملیة مهما كان المدى الذي یفصل بین الحدث إ

  .وزمن الحكایة الأولى سواء بالطول أو بالقصر ،المسترجع

                                                           
 23، 22:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص: واسیني الأعرج -(1)
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البارز في بناء الروایات ذات المرجعیة ترجاع الدور نستنتج مما تقدم أن للاس     

 ،لكونها نصا یجمع بین الإبداع القصصي)ومكریماتوری(في روایة  خاصةالتاریخیة و 

، ومن ثمة تعد هذه الروایة في كلیاتها مفارقة زمنیة بالنسبة لزمن المذكرات وفنیات كتابة

جوء الكاتب لفنیة التذكر، واستنهاض الذاكرة الفردیة والجماعیة؛ لل (1).الحكایة الأولى

لعرض هذا الكم الهائل من الوقائع، والأحداث والمعلومات، وتلك هي الوظیفة الأساسیة 

   .  في هذا النص للاسترجاع

 :الاستباق في روایة كریماتوریوم فنیة  *

إلا أن ذلك لم یمنع  ،اد الزمنيرغم من كون الروایة تنهض أساسا على الارتدالعلى      

الكاتب من توظیف بعض المقاطع الاستباقیة كمحفز فني یدفع المتلقي لتقصي الأحداث 

ن ولا سیما أن الروایة انطلاقا من افتتاحیة النص تقوم على نوع م ،ومتابعة المروي

  :)وصایا أمي(الاستباق المعلق 

  الصفحة  باقاتالاست                       

ن أدللك وإلا لأي شيء نه من حقي أیدة، وأنك ابنتي الوحیجب أن یعرف الجمیع أ«-1

  ».ر هذا المطعم عندما أغیب؟ أنت من سیسیّ .یصلح المال

وقد كتبته باسمك  ،تي في بروكلین هو ملكك من الآنأبسّط علیك الأمور، بی«-2

لأختيَّ لا أرید  ین الثانیة هيحق خمسین بالمئة في المطعم والخمس، ولك عندما أموت

أنا أعرف (...) جدة وسارة یعبثون فیه كما یشتهون ما ،ترك كل شيء للآخرینأن أ

، وتهمك كثیرا في حیاتك المستقبلیةالمسالة مصیریة .أنك ستأخذین كل ذلك مأخذ الجد

  »...، ولا أتركك عرضة للحاجةهذه وسیلتي للحفاظ علیك

عن ، ولكنه هو الذي بدأ بالحكي مالسأله قصدا عن غیابه الطویل في الشلم أ«-3

أن یجد عملا في  ، وكیف استطاع في الأخیرالعمل القاسیة وعن أصدقائه ظروف

ورشات صناعة سینتقل قریبا إلى العمل في میناء سیاتل في  مصانع الخشب وأنّه

   234:ص

  

   235:ص

  

  

  

   236: ص

  

                                                           
   . 88:تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السیمیائي، ص: نبیلة زویش: ینظر -(1)
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  »..السفن 

وحده ولكن لا للحاضر  ،التي أن ما حدث كان خطیرا ومدمرایومها تأكدت من خ«-4

 إلىطوي كل الصفحات القدیمة لانتبه أن أ نه كان عليّ مستقبل أجیال بكاملها، وأل

  »..، وكبرت على تربتها الطیّبة رة للأرض التي ولدتالحقیقة المُ 

كانك بیعه إذا ارتأیت ذلك ، ولن حتى السكن بإم ،أن تحتفظ به بعد موتي أرجو«-5

  »...نه جزء مهم من روحي على الرغم من أ ،أغضب منك

أعره أیة لطلبي بالدفن في القدس الذي لم  الإسرائیلیةناهیك عن رفض السلطات «-6

  »...أهمیة

  

   249:ص

  

  372:ص

  

   249:ص

  یة في روایة كریماتوریومباقالمقاطع الاست)38:(الجدول رقم 

على الرغم و قة الاستباق والممثلة لمفار  ،إذا ما تمعنا مختلف الأمثلة الواردة في النص     

 ل الروائي الذي أوحىین المتخیّ بتكشف لنا على مظاهر العلاقة القائمة أنها  إلا ،تهامن قلّ 

  .الروائي بین طیات النص)المذكرات (، وورود النص الواقعيصیاغة هذه المقاطعبللسارد 

تأكد ذلك من ، ویل سردي عند القارئومتخیّ  ،إذن الاستباق واقع ملموس عند الكاتب     

       ،لوصایا أمه )یوبا(أثناء تنفیذ  تهبها الكاتب نص روای فتتحخلال الافتتاحیة السردیة التي ا

وعودة غبار رفاتها ) مي(ابتدأه الكاتب بوفاة  الاستباق،فالوصایا في حد ذاتها نوع من 

من  والذي نستشفه ،، الحلم الذي لطالما حلمت به وسعت إلى تحقیقهإلى أرض الوطن

لتفسیر النظرة  ؛ونبش الماضي ،بالعودة إلى الوراء )مي(لة في ذاكرة خلال الوقائع المسجّ 

والأحداث التاریخیة بشكل متسلسل  ،والحقائق ،، ویستمر السارد في سرد الوقائعالأمامیة

  .متعاقب إلى أن یصل الحدث نفسه الذي ابتدأ منه الحكي في شكل استباق مغلق

ثم  ،ول سابقة داخلیة واردة في هذا النص هي نصوص الوصایامن هنا كانت أ     

، فاستعمال الصیغة المستقبلیة اللفظیة في ض الاستباقات على الرغم من قلتهاتتلاحق بع

تؤكد  ،)سینتقل قریبا-ستأخذین-رمن سیسیّ (من خلال الأفعال )3و 2و1(لمثال رقم ا

 ،لا أو ي،ت على المستوى النص، سواء تحققلسلة من الأحداث السردیة اللاحقةوقوع س



  الزمن�ب�ن�التخييل�الف���والواقع�التار���                                       :                     الفصل�الرا�ع
 

-527- 

 

السیاق الروائي ورد في شكل سیرة، فهذا یوحي بشكل مباشر إلى تحققه على  وبما أن

، لامتلاك ما تملكه بعد وفاتها) مي(الة دنیا عندما تهیئ ابنة أختها فالخ ،ساحة الواقع

نة نتقاله إلى مدید لا، وكذا الأب الذي مهّ الحدیث الوارد مسبقاوفعلا اللاحقة الداخلیة تبرر 

، إلا أن رغبته باءت بالفشل على العودة معه) مي(حفز یستایل للعمل من باب الترغیب ل

  .لعدم تحقق المطلب

نیة دون استعمال الصیغة الفعلیة في استعمال الصیغ المستقبلیة الضمیستمر السارد      

ما سردته الخالة  فالسیاق الحدثي هو الذي یحدد ذلك،) 6-5-4(الصریحة في المثال رقم

والتي أجبرت الوالد حسن على ترك البلاد  ،عن الظروف التي كانت علیها فلسطینلمي 

تتأكد من الضرر المستقبلي الذي سیلحق بالأجیال  )مي (والفرار مع ابنته بعیدا جعل

  .السابقة

 ،قرینة السیاق أیضا هي التي حددت الصیغة المستقبلیة في المثالین الخامس     

، ن رغب في ذلكإالاحتفاظ بذكریاتها بعد موتها من یوبا ) مي(عندما تطلب  ،سادسوال

 ،القبلي بدفنها في أرضها الأم )مي(لطلب  الإسرائیلیةوالحدث الأهم رفض السلطات 

  .لتحقیق العنصر الزمني الاستباقي ؛في الأمثلة الثلاثة الأخیرة تتكررفالطریقة ذاتها 

استباقات داخلیة لا تتعدى  ،ظم الاستباقات الواردة في النصقدم أن معنلاحظ مما ت     

بالاعتماد  ،وحتى جمالیة ،نجاز وظائف دلالیة وإعلامیةإقامت على  ،زمن المحكي الأول

رد من أحداث تزید من تأكید النظرة الذاتیة والبعدیة فیما سُ  ،على بعض المعطیات القبلیة

باعتماد  مستقبلیة لفتح شهیته للعودة إلى الوراء، وتزوید المتلقي ببعض اللمحات الللكاتب

 ،والحاضر ،الماضي بین وهذا كله في إطار جمالي أثناء تباین السرد ،السرد التسجیلي

  .والمستقبل
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      :الدیمومة وفنیاتها في روایة كریماتوریوم -2-2

ئیة یعید مة من الأمم كمادة حكاأحتى یسترد الكاتب فترة زمنیة طویلة من تاریخ      

ها بمستوى وسنبدأ ،علیه تحدید سرعة الحكي وفق مستویات معینة ،إنتاجها إنتاجا فنیا

  .التسریع

  : تسریع الحكي -2-2-1

الممتدة لفترات زمنیة قف تعترض الكاتب عدید من الأحداث في كثیر من الموا     

فیضطر في  ،مساحة نصیة محددةبیلتزم  أن، وعلیه ویستغرق وقوعها مدى طویل ،طویلة

المجمل  :لا وهيسردیة تمكنه من تقلیص هذه المدة أهذه الحالة أن یعتمد على فنیات 

   .والقطع

 :)الخلاصة(المجمل * 

إضافة إلى ما  ،في الواقع خلال فترة زمنیة تفوق نصف قرن )مي(لقد وردت قصة      

ظ هنا نلاح، و صفحة 462رجیة في مساحة لا تتعدى سبق هذه الفترة من استرجاعات خا

 ،وفقرات لا تعكس الفترة الزمنیة الواقعیة ،وجمل ،سطرأن عدد الصفحات بما تحتویه من أ

أغلب الأحداث الواردة في النص  لى كثرة الخلاصات التي استغرقتهاوتفسیر ذلك یعود إ

لوصول إلى النهایة الحتمیة التي قف عند بعض الخلاصات التي اعتمدها الكاتب لوسن

 :بعد حلم طال عدة سنوات  )يم( الت إلیهآ

  الصفحة  المجمل أو الخلاصة

كندي وسافرت نحو .ف.ه جخرجت في ذلك الصباح الباكر باتجاعندما «-1

ولم تعرفني إلا من خلال روایات جدي  ،عرفها من قبلأرض لم ، أورشلیمأ

ت رخامیة صغیرة ملیئة برماد أمي المعجون بنوار ، محملا بثلاث جراوأمي

یة لحظة أع وسیل من الوصایا المكتوبة لم أضیّ ،بري كما اشتهتالبنفسج ال

  »...دنبعثرت محتویات الجرة الأولى في نهر الأر 

رض لم تملك الوقت الكافي لمعرفتها ولا مي ولدت مع صفرة أیلول في أ«-2

   13:ص

  

  

  

   75:ص
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ما كانت نیویورك  تغرق في ندع ،، وانسحبت من الدنیا بدون ضجیجهاحبحتى ل

هذا الحب نفسه كانت تحب الحیاة ولكن .  د القرن الجدیدوتلبس حدا ،كتل الثلج

في جسدها بدون أن تحس  ، انتشرغتها ذات یوم بمرض لم تكن تتوقعهبا

وراقصات البالي كي لا  ،أحذیة السراقا في صمت مستعیر  فقد أتى ،بوجوده

عندما عادت من  ،أحد سرطان الرئة، أوالداء الصامت كما یسمونهیسمعه 

لرغم من هشاشتها المعروفة عندما المركزي لم تنكسر على اریك مستشفى نیویو 

خبرها الدكتور هیرفي كروث في العیادة المركزیة لأمراض السرطان التي أ

  »..ة ، نتائج الفحوصاتبدون مواربعلیها  أیشرف علیها داخل المستشفى وقر 

 سكتة قلبیة ، كان حبیبي لكن الموت اختطفه مني،هذا المهبول الضائع«-3

كذبت على والدي أننا تزوجنا لكي  ،تتح لنا حتى فرصة الزواج الرسمي تافهة لم

؟ ترك .كان یتصور هذه النهایة الفجائعیة، من حلال والحرامأریحه من مشكلة ال

لهذا  ،، وركض ورائي كالمجنونالخاصة كل شيء في القدس حتى مصالحه

  »...أن الدنیا جمیلة وخادعة كأقول ل

، أنها العلامات الأولى لموت أكید عرفأوكنت  ،مدة یومینبقیت صامتة ل«-4

نبضاته الأخیرة في أعماقي عیش على أني كنت أ، و أن قلبي قد توقفشعرت ب

 حالة من الخواء صعب علي ،لم أكن أرغب في الموت ولا حتى في الحیاة

  »...یومها تحدیدها

  

  

  

  

  

  

   235:ص

  

  

  

   244:ص

  

  المجمل في روایة كریماتوریوم)39:(الجدول رقم   

 م من الأمثلة على إیجاز جملة من الحوادث الدالة علىعمل الكاتب فیما تقدّ      

الأردن  على نهر لیظهر ؛ورشلیمأإلى یوبا الماضي، بدایة یقدم لنا وبإیجاز كیفیة وصول 

الأحداث  لىإلیسیر بالسرد مباشرة  ؛مه متجاوزا التفاصیل الدقیقةأجل تطبیق وصایا أمن 

  .المهمة دون تحدید منه للمدة الزمنیة التي قطعها حتى یصل إلى نهر الأردن

 )يم(العشر مسیرة أسطر لا تتجاوز ثم ینتقل بنا في المثال الثاني لیقدم في بضعة      

نصف قرن بكافة مغامراتها، وآلامها  ؛ أي مسیرةهامرضمنذ ولادتها حتى سماعها خبر 

إبان سماعها خبر  )مي(، واصفا الحالة التي كانت علیها لتسجیليالسرد ا معتمدا على
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مركزا فقط على صفة  ،مرضها، وإمكانیة موتها دون أن یستغرق في التفاصیل المرحلیة

على  ةولكن یمكن إدراكها من التواریخ المسجل ،العموم الموجز دون تحدید للفترة الموجزة

  .ضبطتحدید موالمقدرة بخمسین سنة دون  ،الساحة النصیة

اعتمد فیها  ،ن خلاصة غیر محددةكذا الأمر بالنسبة للأمثلة اللاحقة معظمها تضمَّ      

كما هو الأمر  ،على موافق وشخصیات بعینها یصیة بحدیثهالكاتب على الصیغ التخص

بالنسبة  ،ومحطات خاصة بشخصیات بعینها ،على مواقف أثناء حدیثه)3رقم (في المثال

  .الة دنیاقته بالخوعلا ،ي ستیوورتنجلیز لشخصیة الإ

في إذ نجد السارد ینتقل من عدم التحدید  ؛)4رقم (یختلف الأمر بالنسبة للمثال     

محققا الوظیفة ) یومین(ملخصاته الأولى إلى المجمل المحدد باستعمال صیغ صریحة 

التي ظلت فیها  یحدد لنا الفترة المثالهذا ففي  ،ة بالتدقیق في ذكر المدة الملخصةیكیدالتأ

مركزا على الصفات والملامح  ،صامتة دون أن تكون لها علاقة بالعالم الخارجي )مي(

بالخبر )مي(لعدم اقتناعها  ؛یومینأو الداخلیة التي كانت علیها مي طیلة  ،سواء الخارجیة

فضلت البقاء في  ،واصطدامها بالماضي المخفي ،المسموع كوسیلة للهروب من واقعها

   .طریق الصمتعزلة عن 

، واعتمادها كوسیلة لتفادي ذكر التفاصیل السارد اعتمد هذا التحدید نإویمكن القول       

أي بشكل عام كان  ؛خر بالتركیز على المدة دون الاهتمام بمضمونهاانتقال من حدث لآ

 ،خرآومن مشهد إلى  ،خرآإیصال الفترات الزمنیة للانتقال من زمن إلى  هدفه الأساس

كله للتخلص من ذلك الزخم الهائل من المعلومات والتركیز على ذكر الوقائع التي وهذا 

  .المرض والحنینمن ومعاناتها الدائمة  )مي(لم أكانت سببا في 

لم تكن خاضعة  )كریماتوریوم(ن جل التحدیدات الواردة في نص إوخلاصة القول      

رت السارد لتحدیدها كمؤشر باستثناء بعض الملخصات التي اضط ،للتحدیدات الزمنیة

  .والحشور والتكرار ،خر تفادیا للإطنابآللتنقل لحدث 
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  :القطع أو الحذف* 

الروائي لإهمال  ه، وقد اعتمدي نص الروایة في عدة مواطن سردیةثبت الحذف ف     

، وسنقف على بعض الأمثلة التي تثبت كیز على البنیات الحكائیة المهمةالهوامش، والتر 

والخبر  ،حداث ذلك التوازن بین المساحة النصیةلكاتب على مثل هذه الفنیة لإاشتغال ا

   :المنقول

  الصفحة  الحذف                                

ف لاترافیاتا على البیانو في حفل أعز ، قبل سنوات ،في أوبرا لاسكالا بمیلانوكنت «-1

 ،كما سماها جدي عند ولادتها مریم أو( مي كالاس عندما انتابتني أمي تكریمي لماریا

  »...قبل الأوان  التي سرقها الموت مني

ولا رهان لدیه  48عقله منذ نكبة إنها بدایة نوبات یوسي الذي فقد كل شيء حتى «-2

  »...لا التذكیر بالأموات إ

نتبه طوال السنوات الماضیة إلى أن عطبي كان هناك وبالضبط هناك ألماذا لم «-3

، والذاكرة المنتهكة والأشواق المسروقة، المدینة المسروقة ،روقةحیث الطفولة المس

  »؟ .والحب المقتول

ن بي قل من أسبوع لا لشيء سوى لأأخرج من نیویورك إلا منذ أتمتم یوبا لم «-4

لتمادي الأشواق الغائبة أو ربما هربا من شيء غامض یشبه رغبة كبیرة للنسیان و 

  »...العجز 

  12:ص

  

  

   17:ص

  

   22: ص

  

      

   24:ص

  

  تمظهرات القطع في روایة كریماتوریوم)40:(الجدول رقم 

، والتي تقدر بأكثر من نصف قرن ،لطول الفترة الزمنیة المسطرة في هذا النص انظر      

وتیرة الحكي في كثیر من  إسراع على، فقد عمل الكاتب وكثرة الأحداث التي تتضمنها

عدید من الأحداث الواقعیة من أي إسقاط سقاط؛ وذلك باشتغاله على فنیة الإ ،الصفحات
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أو تضمینها  ،والإشارة إلیها فقط بقرینة دالة على الفترة المحذوفة ،منظومة الحكي السردي

  .داخل  النص في سیاق حكائي عام

من خلال الأمثلة السابقة الذكر نلحظ أن الكاتب كان صریحا في إدراج الإشارات      

أو بدونه على الرغم من تركیزه بصفة ملفتة  ،اء بالتحدید الزمنيالدالة على الحذوف سو 

قل أ(على المثال الرابع محدد أكثر من المحدد الذي اقتصر للانتباه على الحذف غیر ال

أعلن فیها أما بقیة النماذج فقد  ،فقط من مجموع النماذج المستشهد بها ،)من أسبوع

، وإنما دید منه للفترة الزمنیة المحذوفةالكاتب عن الحذوف الصریح بشكل عابر دون تح

  .به عن طریق السیاقات الحكائیة اننساستئ

حظ أن الكاتب كل ى، نلودون تفصیل في صیغة الحذف في كل أنموذج على حد     

ن هذا التحدید أوك ،تركیزه كان منصبا على المضمون الوارد بعد تحدید المدة المستبعدة

، ولكن خرآحداث غایة التخلص من مشهد إلى ة شكلیة لإمقطوع ، ماهو إلا وسیل لما هو

والتي تشیر إلى ابتعاد السارد عن ذكر  ،نفي علیه أیضا بعض الدلالات المقصدیةلا ن

، سواء لعدم أهمیتها في المضمون الحكائي ،الأحداث التي وقعت إبان الفترات المحذوفة

طات التاریخیة التي أبى المضمر الذي یشیر إلى بعض المح أو للدلالة على السكوت

السارد الكلام فیها فقط الإشارة إلى بعض الملامح التي قد تساعد القارئ على قراءة 

  .ودلالاتها بعد إدراك المضمون الحكائي المذكور ،خلفیاتها

  :الحكي التبطئ-2-2-2

  :الوصف* 

اما في تفعیل الحركة الكلیة دورا ه) مكریماتوریو (لوصف في نص روایة كان ل  

والتأثیر  ،عدید من الأحداث لتقریب الصورة المشهدیة للقارئ، ولا سیما في توضیح للنص

  .علیه
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والدلالي یتطلب منا الوقوف  ،إن إثبات تأثیر المقاطع الوصفیة على المستوى الفني     

لمعرفة طریقة توظیف الوصف في  ؛عند بعض النماذج السردیة الواردة في النص

  .ى الترابط الحاصل بینهماومد ،المضمون الحكائي

  الصفحة  المقاطع الوصفیة                          

، مخلفا وراءه تدفقا ناعما ئیاغاب أزیز الطائرة ذات المحركات النفاثة نها« -1

ا صافیة كانت جمیلة أنین ماریا كالاس یعلو علیها كله من الأصوات التي كان

غامضة تتصاعد عالیا بدون أن مومس مجروحة كانت نداءاتها ال نودافئة كحض

 ،ولونها الأول ،كأنها تستنجد بسماء فقدت نشید غیمها، ونعومتها تفقد أناقتها

 »...لشوقها وشكواها  لاحقة التي لا حدّ متسلسلة من الأنات ال

ا یخرج من القلب ؟ صوتك عندم.في أي شيء كانت ماریا أفضل منك« -2

 »...یة بدعمیقا من الراحة الأفي قبره قبل أن یورثه حسا یجرح حتى المیت 

متعه كبیرة رأى  مي یوبا اللوحات في انتظامها الجدید، شعر بعندما تأمل «-3

، لم یتغیر شيء في اللوحات وتهانش، في قمة دا في حیاتهسعیدة كما لم یراها أب

وبفراشاتها التي تحیل إلى  ،، بألوانها المشرقة حتى في دكنتهاهي ما تزال هي

وهي تنثر الأشعة الملونة مثل الذي ینثر نجوما على  ،رقیقةأصابع مي ال

، الصباح الجمیل وهي ملیئة بالحیاةرآها في ذلك   ،مساحات بكر في السماء

 »... المستعصیة  ثم وهي تصرخ مثل الطفل الذي وجد معادلته ،تخلط الألوان

 س وهيأصبح فراشات القدس لونها الأول الذي یندمج مع إشعاعات الشم«-4

یف سماء تبحث عن فضائها یدخل في تجاو تنهض من وراء بحیرة هودسون، أو 

شكل صفاء مشع  ق زرقة الماء ثم یعوم على السطح فيوألوانها، أو یغرق في عم

 »...ق منه أیة لوحة من لوحاتها في العملونها الذي لم تخل  ،كبقعة زیتیة

رى خالتي كاء لم أبالب دنیا ، حتى انفجرت ماميما كدت أنتهي  من كلامي«-5

ها حمرة خانقة حتى ب وجهها ، وعلتفي حیاتي في هذا المنظر، كانت الدموع تله

، مثلما  یفعل یئة لا تهتم بالناس كثیرا، خالتي امرأة شجاعة وجر أني خفت علیها

   24:ص

  

  

  

  27:ص

  

   73:ص

  

  

       

  74:ص

  

  

  240:ص
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قلبها في كفها كما  ،مامي رقیقة كالنور، وصافیة كالشمسالمقدسیون عادة عندنا 

  ».یقال

   

  المقاطع الوصفیة في روایة كریماتوریوم)41:(الجدول رقم 

مما أسهم في تبطيء ) كریماتوریوم(المقاطع المشهدیة على نص روایة  تلقد هیمن     

  .، وبالتالي استغلال مساحة إضافیة من النص وتیرة الحكي في صفحات عدة

ثلة السابقة الذكر وما ورد فیها من أوصاف أنها أسهمت الملاحظ على مختلف الأم     

على الرغم من أن معظمها ورد في سیاق  ،الحكيإلى حد كبیر في التخفیف من سرعة 

یجرح،  ،غاب(إطار الوصف إذ برزت بعض الأفعال الحركیة داخل  ؛متداخل مع الحكي

  .).تنهض ، نلحظ، انفجرت، یفعل

المیزة الأولى بروزها : جمعت في حقیقة الأمر بین میزتین إن الأفعال السابقة الذكر     

ن أوصافه بعضا من ضمّ ن الكاتب وهو یُ إإذ  ؛بأحداث معینة افي إطار حركي لاقترانه

والمیزة الثانیة  ،الأفعال حاول أن ینفي على هذه المقاطع صفة الجمود الكلي لزمن الحكایة

إلا أنها تبقى  ،ها الحركیةرغم من دلالتهذه الأفعال على ال نلأ ؛بروزها في إطار وصفي

قدر ما سهم في النمو الزمني بصفة كبیرة بنها لا تإإذ  ؛أفعالا دالة على حالة وصفیة

  .تسهم في تصویر الأشیاء وتقریب الصورة العامة كملفوظاتها أمام القارئ

 بین لظاهرإلى التصریح بذلك التداخل ا أیلج ،الخامس  بینما نجد السارد في المثال     

وهو یصف لنا حالة دنیا عند سماعها خبر  ،الوصف والحكي على خلاف الأمثلة الأخرى

الخبر الذي ارتاد دنیا حتى الكاتب یبین فیه  اسببی امقطع ن یسبق الحالة الوصفیةمعیّ 

 ه بدأ المقطع السردي بسیاق حكائي یحتوي على أحداثنإأي  ؛أوصلها إلى هذه الحالة

  .عه بجملة من الأوصاف الناتجة عما ورد في المقطع الحكائي الأولثم اتب ،متلاحقة

یة م لنا صورة جمالقدّ  ،ن الوصف والحكي في هذین المثالینإن الصراع القائم بی     

قیمة الدلالیة الاختیاریة التي یسعى من ال، ناهیك عن موحیة تزخر بالحیویة والحركیة
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وخاصة ما تعلق بتصرفاتها  ریف بدواخلها،ه، والتعورائها الكاتب إلى تقدیم شخصیات

  .هالوتعلی

لالها تصویر ن الوصف هو الفنیة السردیة التي تمكن الروائي من خربما یكو      

، وتقدیم جملة من الأحداث الواقعیة في قالب ة في مراحل تاریخیة متعددةلرئیسالشخصیة ا

یتقن المزج بین  ،سبعین فنان مرهف الإحسا ویرإذا كان هذا التص خاصة ،یليیتخ

وإعادة إنتاجها تبعا لرؤیة جدیدة تجمع  ،جریئة التاریخیة وطریقة تفكیكها إلى بنىالخلفیة 

للكشف على بعض  ؛بحیث یسقط الماضي على الحاضر ؛بین الماضي والحاضر

  .المواضع المسكوت عنها

  الحوار  *

؛ لإحداث التنوع في وارسیرورة الحكي باعتماده على فنیة الح یواصل السارد تبطيء     

  .م وأحلام ومعاناة مي طیلة صفحات الروایة آلا، ونقل الأحداث لیخبرنا بآلیات التصویر

، وعما یدور حولها دون لشخصیات ذاتها بالتعبیر عن نفسهافي هذه الفنیة تتكفل ا     

خبار الشخصیات لتتكفل بعملیة الإ ذهوتحل محله ه ،تدخل من السارد الذي یختفي

مكانة متمیزة  وانطلاقا من ذلك فقد احتل الحوار ،أي التواصل مباشرة مع المتلقي ؛لنقلوا

  .، وبالأخص ضمن مسار الزمن الحكائيداخل النص الروائي

الحوار  رة عنحتى نستشف هذه الأهمیة علینا أن نرصد بعض النماذج الروائیة المعب     

  :وكیفیات صیاغته 
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  المشــــــاهــد الحواریـــــــــــــة                       الصفحة

 15:ص
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وضع الجرة في  الشمس طلعت وأمي ألحت علي لأنقلت لمرافقي نؤجل ذر الرماد للغد «- 1

قول نت تكما كا ،الأموات مفتوحة للسماعإذ تكون شهیة  ؛الظلمة الأولى من الفجر الجدید

لم یستطع الشیخ  ،لم أسأل أمي:؟قلت.یوسف من یا ابني:قال  ،ثم سألته عن قبر یوسف ،أمها

أخذني من یدي  ،یكتم ضحكته وهو یتكئ على شاهدة عالیة لقبر منسي نالطاعن في السن أ

  ».راني أكثر من عشرین قبرا بنفس الاسموأ

عمري أن  لوصوتك الحنون كما  سمعأرید أن أ.؟غني كما تریدین.یا یما لماذا سكتّ «-2

؟غني االله .ولكن جراحاتها وأصداء موسیقاها ،عرف فیها معاني الكلماتأسنوات قلائل لا 

  ؟ .أغنیة جدك الأندلسي.یبشرك

ن یریحني معه أو  ،ن له أن یرتاح من مذابح الأندلسآجدي مات وشبع موتا و .صوت كئیب- 

شعر به ینادیني أ ،من أي زمن مضىأكثر  كم یبدو قریبا مني ،كم أشتهي أن أزوره برفقتك

ي وهي ما تبقى من ذاكرة لا صوت لي سأشوه أغنیة عزیزة على قلب...نحو أرضه المفقودة 

  .سرقت مني

  .واصلي فقط وكأني لست هنا ...جئت لأراك ...یما- 

  .ما دمت تلح على ذلك  ،سأدندن مثلما أعرف...طیب - 

لو عرفت الدنیا فقط كیف تنصفك  .يءر من كل شمع أن صوتك اكب ،أنت تتواضعین یا یما- 

جوریة وتركتك تهیمین في شوارع القدس وأنت صغیرة تتشبعین من دروبها الضیقة وتربتها الأ

  .وحجارتها الباردة صیفا والدافئة شتاء

ثم وهي تصرخ مثل  ،تخلط الألوان ،الصباح الجمیل وهي ملیئة بالحیاةلك رآها في ذ«-3

  :ادلته المستعصیة الطفل الذي وجد مع

  انظر یا یوبا ؟هل رأیت هذا اللون في حیاتك من قبل ؟- «

  مذهل..أبدا...أبدا یا أمي - 

  .بحث عنه طوال السنوات التي انقضت بالضبط هذا ما كنت أریده وأ- 

  .من تمزقي وأشواقي الطفولیة  لقد نشأ ،فراشات القدس، هكذا أسمیه

وحدنا نعرف  ،له نبحث فیه عن شيء غامضبكامنه یحدث معنا أن نقضي عمرا هل تدري أ- 

  »...شكله وتفاصیله
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   254:ص

  

  

  

  

  

  

  

  

263:ص

  

  :قال مازحا«-4

  .أوسع من سكن القدس  ،على كل حال- 

ومن بعد؟هل توجد في هذا البیت حرارة أمي؟أخي وأختي؟حنا؟دفء  :كدت أصرخ في وجهه

  ؟ .حارة المغاربة وصرخات القطانین وباعة الخضر والبهارات الهندیة

ولكنه ختم حدیثه بأنه ینتظر استقرار  ،انتظرت منه أن یفعل.ف واحدلو بحر لم یذكر أمي و 

  :تدخلت خالتي بعد صمت طویل .الوضع لیعود إلى أرضه 

سهلة، المنفى یا حبیبي یبدأ نك ستعود یوما ؟تخطئ إذ تظن أن المسالة فتصور یا حسن أ- 

د أنفسنا داخل دوامة تدور ؟نجثم لا ندري بعد ذلك ماذا یحدث ،ثم بخروج طارئ ومؤقت ،بفكرة

یرتنا ر كل حن المنفى هو الذي سیسیّ ؟لأ.اهات ولا ندري متى تتوقف ولا كیفبنا في كل الاتج

  »...كما یشاء 

تعبت من الحروب التي سرقت أمي وأخي .یا بابا یكفي أرجوك ما بدي أسمع ها الحدیث«-5

  ».وأختي وحنا وأخوالي وطفولتي 

كان  ،یتحدث بصوت أبح أبيكان .تمالكت صبرية كذلك ولكني هذه المر  صرخ ،كدت أ

  .یأتیني خافتا وكأنه یأتي من بئر أو من قبر 

  .أرجوك...غیر هذا ...خر آعرف شیئا أأرید أن ...بابا

وربما  ،را على الإجابة مباشرة هذه المرةلم یكن أبي قاد .ميعرف ماذا حدث لأكنت أرید أن أ

 10قدم لي قصاصة صحفیة مؤرخة في و  ،م فیها أسنانهالتي لاز  ،كانت الوحیدة والأخیرة

  .وكأنه كان یعرف طبیعة أسئلتي  ،جلبها معه 1948فریل أ

فقد كنت هشة .كسر حیاتك ولم أكن أرید أن أ كنت صغیرة،.أن تعرفي التفاصیلمن حقك - 

  .إلى أقصى الحدود 

 »  ...ي من الداخل ؟لقد زاد الضر وأصبح الآن ینهشنوتظن یا أبي  أني شفیت من هشاشتي- 

  في روایة كریماتوریومشاهد الحواریة الم)42:(الجدول رقم    

وتلك هي  ،أنها اقتصرت على الحوار الخارجي ما سبق ذكره من الحواراتمما نستشفه    

المیزة العامة الملاحظة على المشاهد بغض النظر على ورود بعض المحاورات الداخلیة 

وهذا ما یدل على أهمیة  قصدیة دلالیة،مغ العابر العفوي دون التي برزت في إطار التفری
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یة والتعرف على الوقائع المحك الحوار الخارجي في قیادة المتلقي إلى الجوهر القصصي،

  .من وجهة نظر أصحابها

وغیرها من النماذج التي یعج بها نص  ،قد أسهمت هذه المقاطع الحواریةعلى كل ل     

مما یزید في  ،إیصال المعلومة للقارئ بفعل إبطاء وتیرة الحكي سرعة ءالروایة في تبطي

عند تدخلات  قفنیة ولا یفوتنا في هذا المقام أن ورغبته الملحة  لمعرفة النها تشویقه،

             بین الحوارات المعلقة كما هو مبینا في المثال الثالث والرابع  ،الأخرىالسارد بین الفنیة و 

     ،ل في الآن ذاته الشخصیة المتحاورة سواء یوبا في المثال الثالثالذي یمث الخامس،و 

نجاز لإ؛ فاختلط صوت السارد بصوت المتحاورین ،الخامسأو مي في المثالین الرابع و 

ومظاهر القمع  ،التعلق بالماضيو  ،وظائف عدة دلالیة بالوقوف عند مظاهر الحرمان

  . رض القدسأي الاستغلال التي یمثلها التواجد الصهیوني فو 

وهذا  كما ورد في الصحیفة التي منحها الوالد حسن لابنته مي في المثال الخامس،     

وفي الوقت نفسه  في حد ذاته یعد نوعا من العودة التي أسهم فیها الحوار إلى الماضي،

وبعد  ن یوبا عندما صرح بمذكرات والدته،لأ ؛المستقبل إلىمظهرا من مظاهر التطلع 

وصیة ترك الزمن مفتوحا نحو المستقبل من خلال التساؤلات التي لم یجد لها تنفیذ ال

  .إجابات صریحة

شخصیات وما تتمتع به ن الحوار لا یقتصر دوره على تقدیم الإما نود قوله مما تقدم      

، ضمنیا لیصل بین العالم الواقعيات وخصال، بل یتعدى ذلك بنائیا و سلوكمن ملامح و 

وما یقوله الروائي  ،لشخصیة الواقعیة عن تاریخ ماضیهاأي ما تقوله ا؛ العالم المتخیلو 

 ،الروائي إلى نص مزدوج المستویات وهكذا یتحول النص على لسان شخصیاته المتخیلة،

مستوى داخلي ذاتي یرتبط بمدى و  ،مستوى خارجي تمثله المرجعیات مهما كان توجهها

ا تظهر الفنیة التي تقوم علیها الدراسة في ومن هن ،إدراك الكاتب لرصیده المعرفيو وعي 
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التاریخ كملخص عام حول طبیعة صیاغة الزمن ة إنتاج نص جدید یجمع بین الفن و إعاد

  .واسیني الأعرجفي روایات 

  

  

  

                                                           

  



 :الفصل الخامس                
 

 المكان بين حضوره التاريخي وبعده الفني            

 
 مفهوم المكان -أولا

  

 المكان التاريخي الواقعي والفني التخييلي -ثانيا

 

 المرجعية التاريخية للأمكنة في العمل الروائي -ثالثا

 

 بنية المكان التاريخية والفنية في روايات واسيني الأعرج –رابعا 

 

 الأماكن التاريخية الواقعية في رواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش -1

 الأماكن الفنية المتخيلة في رواية ما تبقى من سيرة لخضر حمروش -2

 الأماكن التاريخية الواقعية في رواية نوار اللوز  -3

 رها الفني في رواية نوار اللوز الأماكن المتخيلة في إطا -4

 الأماكن الواقعية ذات البعد التاريخي في رواية كتاب الأمير  -5

 بين المكان الفني والتاريخي في رواية كريماتوريوم -6

 طبيعة المكان الواقعي التاريخي في رواية كريماتوريوم -6-1

 الأماكن التخييلية في رواية كريماتوريوم -6-2
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  : المكان مفهوم -أولا

ي لاحتوائه كافة العناصر نص روائ لبناء أيّ  الأساسیةالمقومات  أهمحد أیعد المكان 

اعتبروه المؤشر الصریح  إذ ؛من الدراسات الحدیثة اعدید الأخیر، من هنا شغل هذا السردیة

  .ومعینة ،محددة أزمنة، ومن التخییلیةأو  ،لما یشمله من شخصیات سواء الواقعیة

هذا  ،م الوعاء الشامل لمختلف فنیات الكتابة الروائیةل المكان اعتمادا على ما تقدّ شكّ یُ      

  .الفنيل التشكّ  أثناءنجازها إناهیك عن الوظائف المختلفة التي یحظى ب

والنقاد المهتمین بدراسة الفضاء الروائي في وضع  ،الدارسین جلّ ل فانجد اختلا من هنا     

كل تبعا للمنطلق في هذا المجال، خذ كل دارس یدلو بدلوه أ إذ ؛لمصطلحمفهوم شامل لهذا ا

  .لذي یصبو لتحقیقه من وراء دراستهوالهدف ا ة،وجهلل، وتبعا ق منهلالذي ینط

  :مفهوم المكان في الفلسفة  -1

ینظر  )فلاطونأ(فهذا ،لقد اختلف الفلاسفة منذ القدیم في تحدید مفهوم شامل للمكان

تغییر والحركة في ، ومحل الكاثرةالحاوي للموجودات المت «عتبار كونهالمكان على ا إلى

  .(1)».عالم الظواهر غیر الحقیقي ،العالم المحسوس

 هو فلا ،التي یحتویها الأشیاءمع  ةریتأثّ المكان یتداخل في علاقة  أنّ معنى ذلك 

من خلال تواجده  إلاّ الموجود لا یتحدد وجوده  أنّ أي  ؛ل من دونهولا هي تتشكّ  عنها،بمعزل 

  .المعالمز مضبوط في حیّ 

، وهو لیس الأولهو الحاوي  « :بقوله أفلاطوند نظرة یؤیّ  خرالآهو  )أرسطو(وهذا 

، وهناك المكان الخاص والأسفل الأعلىوفیه المحوي،  ءللشي مساو هلأنّ  ؛من الشيء اجزء

  .(2)».أكثر أومین ، والمكان المشترك الذي یكون حیزا لجسكمن أكثروهو الذي یحویك لا 

                                                           
، 2003، البحرین، 01:التوزیع ، طفرادیس للنشر و ، )دراسة نقدیة  ( المكان في الروایة البحرینیة: فهد حسین  –(1)

  .54:ص

  .55:صالمرجع نفسه،   –(2)
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بل تجاوز  ،في مرتبة واحدة من القیمة أشیاءمن  وما یحتویهالمكان  أنّ  أرسطویرى 

 ،أفلاطونمن  كلا أنّ ف نستشّ  هنا من .المكان تبعا لعدد الموجودات أنواعلتحدید ذلك 

مه أي بما یقدّ  ؛ذاته في حدّ  لإنسانلفان المكان بحسب الوعي الحسي الملموس عرّ یُ  وطرسوأ

  .تقدیریة أو تفصیلیة كانت أوصافمن  الأخیرهذا 

 جمیل للأستاذورد في المعجم الفلسفي  وبحسب ما ،الفلاسفة المحدثین إلىعدنا  وإذا

محیط  ،المستقرة فیه للأجسامحاو  ،الأجزاءوسط مثالي غیر متداخل  «المكان هو نّ إف صلیبا

، وغیر ، متصلفي جمیع الجهات ، متشابه الخواصالأقسام، وهو متجانس بكل امتداد متناه

  .(1)».محدد

ر ذهني جاهز مسبقا في ذهن المكان هو عبارة عن تصوّ  نإفیرى )  طكان( أما

 الأمرهي في حقیقة  ما ،ف بها هذا المكانعرّ تقدیمیة یُ  أوصافمه من قدّ یما  نّ أو ، الواصف

، أشیاءمن  أمامه رآهفیعمل هذا الواصف على ما  ،محفزات تعزیزیة تقف عند الموجودات إلا

 نآمن مكان واحد في  أكثر إدراكلذا لا یمكن  ؛سبقاویحاول مطابقتها بالصورة الجاهزة م

 بأيّ وهي لا تكون سابقة علیه  ،هي المسؤولة على تكوینه والأجزاء، فیه الأجزاءواحد لتعدد 

  .(2) .الأحوالحال من 

اتفقوا على  همأنّ  إلاّ وحدیثا على الرغم من اختلاف مفهوم المكان عند الفلاسفة قدیما 

 إدراكهلمدى  أساساتخضع  ههمیتأ نّ أ، و الإنسانعنصرا مهما في حیاة  الأخیرهذا  أنّ 

 .المكان أهمیةلما برزت  الإنسانفلولا وجود  ،بوجوده وإحساسه

 

 
                                                           

   .412:ص 2:،ج1982،)ط.د(دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، لبنان،المعجم الفلسفي،: جمیل صلیبا – (1)

 النشر، دار الفارس المؤسسة العربیة للدراسات و  ،جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا :سماء شاهینأ:ینظر - (2)

  .11:، ص2001، بیروت، عمان، 01:للنشر والتوزیع، ط
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  : الأدبمفهوم المكان في  - 2

 أيّ  نجازإفي  البالغة التي یظفر بها الأهمیةعلى  الأدبیتوقف مفهوم المكان في 

 ،الأحداثالذي تنجز فیه  لمجالا لكونه ،حال الاستغناء عنه بأيّ ، ولا یمكن عمل روائي

د لهذا فقد اختلف الباحثون في تحدید مفهوم موحّ  لأهمیتهنظرا و  ،وتنتقل عبره الشخصیات

  :عند بعض التعریفات على سبیل المثال لا الحصر یأتي ، وسنقف فیماالأخیر

 زاكبر من كونه حیّ أ )gaston bachlar( غاستون باشلارتعبیر  على حدالمكان 

  .(1)».هو كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى« بل ،محدد المعالم

لیا یتخیأو  ،حقیقیا أكانغاستون باشلار سواء  إلیهان المكان بحسب الرؤیة التي ذهب إ

 اتأثیر وله  ،قع تمثیلا مباشرال الوامثّ یبقى دائما في حدود الحقیقة یُ  الأدبيعلى مستوى العمل 

حیث یعجز الزمن عن تسریع  ؛المكان هنا هو كل شيء «ة من یتواجد فیهعلى نفسی ابالغ

عاجزون  إننا، مراریة واقعیة بالمعنى البرجسونيل استلا تسج -؟غریبة هي أداة أیة –الذاكرة

تجریدي خال من قط بمستوى ن نفكر فیها فأنستطیع  ،تعن معایشة الاستمراریة التي تحطم

ل في المكان توجد في رة الناتجة عن البقاء الطوینات الاستمراریة المتحجّ عیّ  أجود إن ،الكثافة

  .(2)».وعبر المكان

 ، تتحققةترا غیر ثابن الاستمراریة المتنافیة مع الزمن كونه عنصرا متغیّ إوبالتالي ف

 ته من خلال المكان في حدّ وذكریا ،یستطیع استرجاع ماضیه لإنساناف ،على مستوى المكان

              وتحفیزها  ،على تنشیطها الأخیر، وكلما خانتنا الذاكرة وتناسینا الماضي یعمل هذا ذاته

                                                           
، 1999، الأردن، 01:التوزیع، طلنشر و ، دار الكندي لالمسرحي :صالمكان في الن: ميلیمنصور نعمان نجم الد –(1)

  .55:ص

، )ب.د(، 02:سة الجامعیة للخدمات والنشر والتوزیع، طالمؤس، غالب هلسا: جمالیات المكان، تر:غاستون باشلار -(2)

  39 :، ص1984
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 حسیا  إدراكایدركه  نأ للإنسانویمكن  «بحیاة البشر اجدید لارتباطه ارتباطا مباشر  من

  (1)».مباشرا

ة العاكسة آالمكان هو المر  نإ)iouri lotman( یوري لوتمانیرى الناقد السوفیاتي 

 ،، وذلك وفقا لهندسة معینةمستویاتهم الاجتماعیةو  الشخصیة، وأحوالهم، لرغبات الشخصیات

یتعرف على الشخصیة الروائیة من خلال  أن، وانطلاقا من ذلك یمكن للقارئ خاص ،وتنظیم

  .إلیهالمكان الذي تنتمي 

روائي خاص مخالف للواقع نوعا ما  على خلق عالم الإبداعيیعمل الكاتب في نصه 

، وذلك یجعله وما یحتویه من مكونات واقع الكائنمن ال الأصلكان مستمدا في  نوإ حتى 

         من خلال  أهمیتهوهي التي تحدد مدى ، ریة مع الشخصیاتثّ أفي علاقة ت وأجزاء

  .(2) .به تأثرها

یرى ) رییاسین النص(الناقد  ، وهذا)وري لوتمانی(ن النقاد العرب من یتفق مع نظرة م

حدد عبر الممارسة الواعیة عنصر من عناصر البناء الفني یت أيّ ن أنه شأش «المكان أن

 وأسیجة،، ولا تركیبا من غرف فهو لیس بناء خارجیا مرئیا، ولا حیزا محدد المساحة ،للفنان

صحابه، هم أت ، والمحتوى العاكس لسلوكیات وتصرفا، بل هو كیان من الفعل المغیرفذونوا

  .(3)» .، ویحاولون طبعه بحسب تاریخ مایتعایشون معه

ك التقارب الملحوظ ر نستشف ذلیالنصویاسین  ،یوري لوتمانمن خلال نظرة كل من 

المكان هو تلك البوتقة الاجتماعیة ذات الحدود  أنّ كل منهما على  تفقی إذ ؛الجامع بینهما

                                                           
   .59:، ص1986، القاهرة، 06، ألف، العددسیزا قاسم : ترمشكلة المكان الفني، : وري لوتمان ی -(1)

  . 15:لمكان في روایات جبر إبراهیم جبر، صجمالیات ا: أسماء شاهین: ینظر –(2) 

، ، عالم الكتب الحدیث، جدارا)أحمد عبد المعطي نموذخا(المعاصرانیة وبنیة الشعر كزمال: حنان محمد موسى حمودة –(3)

  .23:ص، 2006، إربد، عمان، الأردن، 01:للكتاب العالمي، ط
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هذا ل لإدراكناتبعا  ، والذي یتحددحسي الكامن بداخلناعلى الجانب الكبیر  تأثیرلها  ،نةالمعیّ 

 هبصمات صاحب إحدىرى خأب أو ،مكان یحمل بطریقة أي إن ، ومن هنا یمكن القولالمكان

  .من خلال التفاعل الحاصل بینهما

الدالة علیه  الأخرىمصطلح المكان مقارنة بالمصطلحات  أنّ م نستنتج تبعا لما تقدّ 

شیوعا على مستوى الاستعمالات السردیة  النقدیّةالمصطلحات  كثرأز هو والحیّ  ،كالفضاء

  .في تحدید هویة العمل الفني لأقرباهي  ،وإیحاءاتنظرا لما یحتویه من دلالات 

في طریقة  أیضافقد اختلفوا  ،د للمكانموحّ  مفهومفي تحدید  الدارسونمثلما اختلف 

ر التحلیل بتقسیمه ، ومنهم من تصدّ قوالانغلا ،الانفتاح أساسفهناك من درسه على  ،دراسته

الممیزة  الأصناف، وهناك من اعتمد الوظیفة مقیاسا لتحدید ثانویة وأخرى ،ةرئیس أماكن إلى

  .(1) .للمكان

الفنیة  بعادهاأو  ،بصدد دراسة ذلك التفاعل الحاصل بین المرجعیات التاریخیة أننابما و 

تمثیلا صریحا  التي تعدّ  لك بعض النماذجفي ذ فقد اعتمدنا، )الأعرج واسیني(في روایات 

هي  وإنما ،الكل نذاته ع الآن، وغیر المستقلة في إبداعاتهالكاتب في  عتمدهالذي ی للأسلوب

 ارتأینافقد  ،ضر السائر في طریق الخفاءوالحا ،نصوص حیویة تربط بین الماضي المخفي

  .التخییل إطارره الفني في حضو  أو، ب تواجده الواقعي المرجعي المسبقدراسة المكان بحس

  

  

  

                                                           
، 2003، تونس، 01:، دار محمد علي للنشر، طوالدلالة المكان في الروایة العربیة، الصورة: ایدز  الصمدعبد  :ینظر - (1)

   .17:ص
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  :التخییلي والفني ،)الواقعي(التاریخي المكان  -ثانیا

                             ):LES LIEUX REELS)(الواقعیة(التاریخیة  الأمكنة -1

توظیف المكان  إلىوعصورهم  ،عدید من الكتاب على اختلاف انتماءاتهملقد لجأ 

قریبة له من التجربة الذاتیة  أو ،محلیة كانت أمكنةمع ) لكاتبا(كتجربة واقعیة یتعامل فیها 

دون سواه یثیر  فالمكان «التفاعل الحاصل بینهما إثارةوذلك بهدف ، معینة أزمنةعبر 

 ،ه الكیان الذي لا یحدث شيء بدونهحتى لتحسب ،بالمحلیة خرآ وإحساسا، بالمواطنة إحساسا

ورمزا تاریخیا  ،واقعا:وكان شخوصهم، فكان حومطم ،له بعض الروائیین تاریخ بلادهمفقد حمّ 

، كیانا في الخیال مبنیة أخرىو حقیقیة : قرى أو، مدنا وقطاعات حشرائ ،معاصرا خرآو قدیما 

   (1)»...سدیمات لا نهایة لها أغرقتهكونا مهجورا و ، تتلمسه وتراه

الانصیاع لطبیعة تب م على الكاالروائیة تحتّ  الأعمالالتاریخیة التي تطبع بعض  إن      

فیها من  اختیر، وما ن بحسب الفترة الزمنیة المستحضرةقیید المكاتو  ،النصوص المختارة

فاعل والت ،، فما یهمنا في هذا الفصل من دراستنا للتمازجالأحداثلمسرح ممثلة  أمكنة

ادي المكان من حیث هو كیان م «وتقدیمه الفني  ،، المكان بحضوره الواقعيالتاریخي الفني

التي تتوزع على  الأرضیةنه لیس أ إلا، اما من التاریخ الخاص لذلك العملیشكل جزءا ه

، ولا هو ي المبني من الطوب والحجر والقصب، ولا هو الشكل البلاستیكالأحداثخارطتها 

الذي یجد  يءللفن الرد متكأنه لیس أوالبولیس، كما  سر حالللشخوص المطاردین من  ملجأ

یسمى  أنهو ذلك الشيء الذي یستحیل الفن بدونه  وإنما، للوصف المركبمادة  أجزائهفي 

  .(2)»...فنا

یعمد الكاتب  ،الحقیقیة ذات الحضور التاریخي الأماكنالواقعیة هي  الأماكن ذنإ

ومكان معینین یساعدنا  ،وجود شيء جوهري مرتبط بزمان إلى للإشارةفي النص  توظیفها
                                                           

، 2010، سوریا، 02والتوزیع، ط ، دار نینوى للدراسات والنشردراسة المكان الروائي، والمكانالروایة  :النصیر نسییا(1)-

   .9:ص

 .15، 14:، صالمرجع نفسه (2)
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ا ستعملهیوبالتالي فهو وسیلة  ،فیه من وقائع وتغیرات وما یحدث ،في دراسة هذا الواقع

  .بفكرة ما إقناعهومحاولة  ،متلقيللالكاتب لتقریب الحدث الروائي 

خالدة (فهذه  ،يلقد اختلف الدارسون في تقدیم مفهوم شامل للمكان الواقعي التاریخ

 لنص لارتباطهالمكان التاریخي هو ذلك المكان الذي یستحضره الكاتب في ا نإترى  )سعید

، ه علامة دالة على سیاق زمني معینویمكن اعتبار  ،بحادثة تاریخیة وقعت في الماضي

  .(1) .وبالتالي یكون المكان ككل مؤشر جاهز لماضي معین

ذلك التفاعل الحاصل بین  إلىحضور المكان الواقعي في الروایة بشكل صریح یشیر 

ع الشخصیات التي على الكاتب كیفیة التعامل موبالتالي یسهل  ،والمجتمع ،والإنسان ،المكان

وجد مجتمع  إلىوالذي یعد علامة زمنیة تشیر  ،فمثلا المكان التاریخي ،تسكن هذا المكان

ت اوفهم سلوك ،ومخاطبة ،كیفیة تقدیم إلىالمؤلف  أخرىترشد من ناحیة  ،خلال هذه الفترة

لقیام بعملیة القراءة المنطقیة لهذا القارئ من ان مكّ تالشخصیات المنتمیة لهذا المكان، كما 

           .المكان الواقعي في الروایة أهمیةن مكوهنا ت ،الوسط بما یتطابق مع صورة الواقع

ومن ثمة یعمل  ،خلق فضاء شبیها بالفضاء الواقعيی في الروایة الأمكنةتواتر مثل هذه  إن  

م مل الذي یتقبله القارئ، ویسلّ وحدود المحت، الحكي في حدود الواقع الحقیقي إدماجعلى 

  .(2).بحدوثه

هو ذلك المكان الذي  «التاریخیة المرجعیةالمكان الواقعي ذا  أن إلىمن هنا نصل 

  .(3)».التاریخیة والاجتماعیة هیرتبط بظروف

في تاریخ كتاباتنا العربیة المعاصرة حضورا كبیرا  الأمكنةلقد كان لمثل هذا النوع من 

استحضاره  وإعادة ،الماضي إلىاب العودة تّ الذي حاول من خلاله الكُ  الإبداععلى مستوى 

 ،ذلك التفاعل الحواري بین ماض مبهم نبحث دوما على خبایاه لكشف الحقائق قلخل

                                                           

23:ص، )حمد عبد المعطي نموذجاأ( المعاصرالزمكانیة وبنیة الشعر : حنان محمد موسى حمودة: ینظر -  (1)  

  .65:بنیة النص السردي، ص: انيدیحمید لحم: ینظر -(2)

    .26:، صدراسة المكان الروائي، الروایة والمكان: یاسین النصیر -(3)
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وحاضر جاهز متناقض مع حدود المنطق بفعل التجاوزات التي یفرضها الجو العام بكافة 

  .ظروفه

 ،ما یحویه من نجاحاتبالماضي  سقاطلإمن هنا نجد هؤلاء المؤلفین یسعون  

هذا  أحداثنتخیل  أن، ولا یمكن والاقتداء عاظالاتّ باب  من على الحاضر وإخفاقات

وتوجهات  ،وأحداثه ،الزمنلدلالته المباشرة على ن الحاضر بعیدا عن المكا أو، الماضي

  .وحقیقة تفكیرها، الشخصیات

  :المكان الفني المتخیل  - 2

 أنالحقیقیة الواقعیة فلا یمكن  الأمكنةالحدیث في هذا الفصل عن  بدأناكنا قد  إذا

الروائیة ركزت  الأبحاثمن  اكثیر لذا نجد ؛ الأدبیةالمكان الفني في الدراسات  أهمیةهمل ن

، وعلى كل حال لا القصصیة الإبداعاتلحضوره البارز في  الأمكنةعلى هذا النوع من 

 ،خرالآل فكل منهما یكمّ  ،الفني لارتباطهما ببعضعن المكان  الواقعيیمكن فصل المكان 

  .الصورة العاكسة لما یحدث في الواقع إلاوما الخیال 

ل شكّ تالمكان الذي ی «هو) حنان محمد موسى حمودة (تعبیر المكان الفني على حدّ 

الذي  الأدیبخیال  :والخیال هو ،المكان هو المكان الملموس أنأي ؛ بفعل الخیال لغویا

 ،والسیاسیة ،، والنفسیةطویل تحت وقع الظروف الاجتماعیة لدیه عبر تاریخ نكوَّ تَ 

  .(1)».والدینیة

من تجارب حیاتیة  به وما مرّ  ،یختزنه المؤلف من معلومات مسبقة ما نّ أمعنى ذلك 

في بناء معماریتها  فنن، والتالخیالیة الأماكنهي المؤهلات التي تساعده على رسم هندسة 

ما  أوما قرأه في كتب التاریخ،  أو، الحاضر القریب أو ،الماضي البعید عاشه في بحسب ما

مهما ابتعدت الصورة التي یرسمها الفنان المبدع في كتاباته حدوثه في مستقبل مجهول  یتأمل

 كان المكان كمفهوم یبتعد عن الواقع، إذا «نه بطریقة ماأ إلاّ  ،للمكان عن الواقع الملموس

                                                           

25:، ص)حمد عبد المعطي نموذجاأ(المعاصروبنیة الشعر  الزمكانیة: حنان محمد موسى حمودة -  (1) 
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 أكثرة علاقة ، ولكن ثمّ الأرضعن المكان في  خرالآالفني یبتعد هو ن المكان في العمل إف

 ،وحضوره، درجة الانعكاسات التي یثیرها مكان ما له ملامحه أنّ ، ذلك بین الاثنین شاجةو 

ولا یكون  ،یكون ثمة تشابه كبیر هنا أنولذا یمكن  ؛شد من سواهأتكون  ،وكیانه على الفن

  .(1)...هناك

یحمل بین ثنایاه بصمات  أن نص قصصي كان لابدّ  أيّ  كل مكان قصصي في إن

، ولا شاهدا على تلك المرجعیة الأخیرلكي یكون هذا  ؛المكان المرجعي الذي یستند علیه

 ،بالمكان التاریخیة تجعلنا نحسّ  الأماكنفاستحضار  ،یةتاریخمرجعیة كانت  إذاسیما 

القصصي  فالإحساس، ي تلك الفترةكل ما یتوقع حدوثه ف، و والشخصیات ،والأحداث ،والزمان

ن صیرورة النص إوبالتالي ف ،التاریخي بالزمكان لإحساسه رةمبالزمكان لیس سوى حركة مست

على  إسقاطهوما یحدث في الواقع یمكنه ، الروائي لیست سوى جزء من صیرورة الواقع

  .النص

ن خلالها العین التي یحاكي م وفه ،ي في النص الروائي موضعا مهماللمكان الفن 

وتطورات سیاسیة ، تاریخیة وأحداث ،وما ینصب فیه من علاقة اجتماعیة ،الواقع المعیش

 نأ، ومهما حاول الروائي رالوعاء الذي یحوي كل هذه العناص، وبالتالي فهو واقتصادیة

نه یحاكي في أ إلاورؤى ذاتیة  ،یبتعد عن واقعیة المكان بما یضفیه علیه من خصائص فنیة

  .إلیهووعي المجتمع الذي ینتمي  ،دلالات راسخة في وعي الكاتب ذاته الآن

م لنا هذه الحیثیات في صورة طغى علیه حضور المؤلف قدّ یوفي قالب فني سردي  

فالمكان هو القرطاس المرئي القریب  «وطبیعة الموضوع  ،ضمنيلافنیة تتلاءم مع السیاق 

 ،وكل ما یتصل به ،هر راأسو ، مالهآو  ،خاوفه، وموفكره وفنونه ،علیه ثقافته الإنسانالذي سجل 

                                                           
، المركز الثقافي العربي،   سیس إلى التجنیسالمغربیة من التأ القصة القصیرةمقارنة الواقع في : نجیب العوفي: ینظر -(1)

 .568:ص، 1987، لبنان، المغرب، 01:ط
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 نستطیع قراءة الأماكن ومن خلال ،المستقبل إلىلیورثه  ؛من ماضیه إلیهوما وصل 

أي المكان من خلال ؛بیعةوكیفیة تعاملهم مع الط ،وطریقة حیاتهمیه، ساكنیة سایكولوج

   (1)».التاریخ منظور

دلالات شخصیة ذاتیة  أكانتاقع سواء لو ل یهاكل مكان فني له دلالات معینة تحاك     

لات دلاأو ، نفسیة تأثیراتفه فیه من وما خلّ  ،متعلقة بوقع هذا المكان على نفسیة المؤلف

اشتركت الجماعة  فإذا ،ي للمكان، وهنا یظهر السیاق التاریخجماعیة عامة متعلقة بالمجتمع

 الأمكنةن شاهدا على هذه ، یسارع التاریخ لتوثیق هذه الدلالات حتى یكو في دلالة معینة

  .بأصحابهاوعلاقتها 

، بالكلمات ومسافة مقاسة، شخصیة متماسكة «ن المكان في العمل الفنيإومن هنا ف     

بل ،شیئا ثانویا أو ،ولذا لا یصبح غطاء خارجیا؛غائرة في الذات الاجتماعیة لأموروروایة 

القصائد التي  أو ،، والروایاتلفنيمتداخلا بالعمل ا لما كانقیمته ك تزدادهو الوعاء الذي 

المكان هو الجغرافیة  ،(...)تسجل جزءا من تاریخیة الزمن المعاصر  إنماتحسن استخدامه 

  .(2)» .قة في العمل الفنيالخلاّ 

، ولا العاكسة لصورة المكان الواقعي ةآالمر المكان الفني هو  نإم یمكن القول مما تقدّ 

، واعتمادا على هذا ضور له ما یثبته في وعي الكاتبح فكل ،من العدم أمكنةیمكن رسم 

 ،الأدبيل هویة العمل مثّ تروائیة  لأمكنةیبدع في خلق صورة  أن الوعي یمكن للمؤلف

وطبیعة  ،وشخصیاته ،فالمكان هو المساحة التي تتعرف من خلالها على وجهة نظر الكاتب

  .علیها المتكأالخلفیات 

  

  

  

                                                           

.70:ص، دراسة المكان الروائي، الروایة والمكان: یاسین النصیر -  (1)  

.70:ص، المرجع نفسه -  (2)  
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  :في العمل الروائي  للأمكنةالمرجعیة التاریخیة  - ثالثا

الذي  الأخیرهذا  ،الأعرجواسیني یحتل الحضور التاریخي موقعا مهما في كتابات  

على وجه الخصوص من خلال  الجزائر وتاریخ ،العربیة قاطبة الأمةكتابة تاریخ  إعادةحاول 

  .یا التاریخة الخام من بقامادتها الحكائی مدوقد وقفنا على ذلك في عدة نصوص یست، روایاته

لتاریخ تقوم على المساءلة الواعیة لجملة لنظرة جدیدة  إلىالكاتب في نصوصه یدعونا  

وبالتالي فهو  ،نة غیر تلك الظاهرة للعیانلكشف بعض الخفایا المبطّ  ؛من الوقائع الماضیة

  .(1).الباطني التأویلتجاوز النظرة الظاهریة لذلك  إلىیدعو القارئ الواعي 

 ،التاریخیة الأمكنةفسنركز على  ،صدد دراسة المكان في روایات واسینيب أننابما  

 هتشكیل إطاردمجها الكاتب في أالمتخیلة التي  الأمكنةوبین  ،والمقارنة بینها ،وكیفیة بنائها

  .والاستدعاء الماضوي ،نيلآا واصلا بین الحضور الإبداعي

حسب المصادر التي بالقبلیة وتصوراتهم  ،ب في نظرتهم للتاریخاتما یختلف الك عادة

     ، وبحسب الوعي المتنامي الذي یمتلكه الكاتب تجاه المصادر في حد ذاتها یعتمدون علیها

    ،للأممیمتلك صورة ذهنیة واحدة تؤید الذاكرة الشعبیة  وعي مؤید، المنقولة الأحداثوتجاه 

 لإعادةجده یعمل جاهدا ن الأخیر، وهذا من وثائق وحقائق أیدیهما بین ل وعي مستنكر أو

فیه من  شكّ  تصویر ما إعادة أو، ضد التاریخ ةبییتكذحملة  مسارات الماضي بشنّ  تغییر

، ومن هنا تختلف الرؤیة الماضویة، عنه هو مسكوت كل ما كشف أو ،حقائق مزیفة

  .والتصورات الخاصة للتاریخ

التاریخ،  ثرهإ دُ حدَّ ذي یُ الكلي العام ال الإطار، بل هو لمكان جزء هام من هذا التاریخا

فلا یمكن استیعاب  ،على المستوى الدراسي العامأو  ،في الروایة الإبداعيسواء على المستوى 

  .بالمكان من خلال علاقته إلاوما احتواه من شخصیات  ،الزمنیة راتهوتغیّ  ،الحدث

                                                           

133:ظیف التراث في الروایة الجزائریة، صتو  :مخلوف عامر: ینظر -  (1)  
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تي هو حلقة الوصل ال في أحیان عدة نجد المكان في إطار الوعي التاریخي للوقائع

إذ یقودنا مباشرة ؛ القارئ على فك بعض الألغاز التاریخیة أثناء عملیة مساءلة التاریخ تساعد

  .الدلالة الباطنیة بصفتنا قراء مهتمین بالتاریخ لا تلك النظرة الظاهریة العابرة إلى

ولا سیما  المكان،عنصر لقد ركزت معظم النماذج الروائیة المختارة للدراسة على       

 عروضة،معلاقة مباشرة بالأحداث الله الذي كانت  ن التاریخي ذا الحضور الواقعي،المكا

قریبة للواقع الكائن  ،إذ عمل الكاتب في هذه النصوص على تقدیم صورا تقریبیة؛ وتصویرها

 الشخصیات،و ، للوقوف على سلسلة العلاقات التي یقیمها المكان مع الزمن ،في قالب فني

للاتصالات الأخرى من خلال تنقلاتها  اكان مخالفمالبصالها ات انهذه الأخیرة التي ك

  .أو الاختیاریة ،الإجباریة

، داتیع مباشرة للتجسلإثبات حضور المكان التاریخي في هذه الروایات نتطلّ 

 ،حتى الدینیةو ، الاجتماعیةو  ،الفكریة كانتهالمو  الجغرافیة لهذه الأمكنة، والتموقعات

، لك من خلال رصدنا للأمكنة الواقعیة ذات الحضور التاریخيذ ندوسنقف ع ،السیاسیةو 

وكیف استطاع الكاتب أن یمزج بینهما في  ،لیة ذات الحضور الفنيیمقارنتها بالأمكنة التخیو 

رات مع إعطاء أحقیة المركزیة الحكائیة لكل منها على حسب التغیّ  ؟.قالب نصي واحد

بمعاینة الأمكنة على صعید  یأتيسنقوم فیما و  على حسب مستوى المادة الحكائیة،و  ،السردیة

  .)ما تبقى من سیرة لخضر حمروش لواسیني الأعرج(بدایة من روایة  ،النص الروائي
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  :بنیة المكان التاریخي والفني في روایات واسیني الأعرج -رابعا

             :الواقعیة في روایة ما تبقى من سیرة لخضر حمروش التاریخیة الأمكنة - 1

خلفیة  إلا وله)الأعرجواسیني (النصوص الروائیة للكاتب الجزائري كل مكان ورد في    

، نوواقع معیّ  ،معینة سواء أكانت هذه الخلفیة ذات مرجعیة تاریخیة من خلال ارتباطها بزمن

ل الأداة التي مثّ تُ بل  ،ین طیاتها دلالات مرتبطة بالواقعهي الأخرى تحمل بو  ،أو تخیلیة

رب إلى أقلها الكاتب لإسقاط الواقع في إطار التلاعبات السردیة التي تجعل القارئ یستعم

  .الواقع الراهن منه إلى الخیال

ن الواقعیة ذات البعد كاملأسنعالج في هذا المبحث ا ،انطلاقا مما سبق الإشارة إلیه

اضرة في ركزنا على الجانب التاریخي تبعا لطبیعة الأماكن الفعلیة الح قدو  التاریخي،

 ،أزمنةو  ،شخصیاتبإلى جانب ارتباطها  ،التي تعمل على تصویر التاریخ ،نصوص الكاتب

ما و  ،عمل الروائي على استظهارها للعودة إلى الحقیقة الأولى ،وقائع وجدت في أزمنة غابرةو 

  .ن یكونأیجب 

   )روشما تبقى من سیرة لخضر حم(ماكن الواقعیة الواردة في روایةإذا ما عدنا إلى الأ

ز في هذا النص دون إسهاب منه على ركّ قد ن الكاتب أنجد  ،علاقتها المباشرة بالتاریخو 

وكل ما  إذ عمل على تصویرها في الفترة المتزامنة مع زمن القص،؛ مدن جزائریة بعینها

مدى إدراكها للواقع و  وعلاقة الشخصیات به، یتصل بهذا الزمن من وصف خاص للمكان،

 بهذاو  الاجتماعیة، تىحو  ،الاقتصادیةو  ،الاضطرابات السیاسیة ةملجالمكان بعلاقة و  الراهن،

  .فیهعلاقة هذا المكان بكافة العناصر التاریخیة المؤثرة  تنجلي

  :من المدن المذكورة في هذه المدونة      

الأم  عفمنها ودّ  ،المنتهى واللقاء نقطة عد مدینة وهران على تعبیر عیسى هيتُ  :وهران -

 لذا دائما نجده یربط بین؛ في مرسیلیا )لخضر(ها كان اللقاء بصاحبه الفذ برَ وعَ ، ائرالجز 

 د هذه المقارنةقَ عَ  والأحباب ،والوطن ،الحنین إلى العائلة كلما اشتد به ،ومرساي وهران
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ولكن تماثلها في العمران  ،لا قطعة منفصلة جغرافیة من فرنساوهران إ امف ،الوصلیة

  .العام للمدینةوالجو  والمناظر،

وإحدى أهم  ،كبر مدن الجزائر بعد العاصمةأتعد وهران الملقبة بالباهیة هي ثاني «

كیلو مترا من الجزائر  432تقع في شمال غرب الجزائر على بعد  ،مدن المغرب العربي

ت المدینة منذ لّ ظ ،الأبیض المتوسط طلة على خلیج وهران في غرب البحرم، العاصمة

  (1).»...هاما یاومیناء بحر  ،تزال مركزا اقتصادیا ولا عقود عدیدة،

فطیلة تواجده في فرنسا مع كل ما  ،)عیسى(لمدینة وهران مكانة ممیزة في قلبكان 

غتراب إلى جانب معاناة الا ،عن العمل المستمر والبحث ة العیش،عاناه هناك من مشقّ 

سفار القطار العائد من الأ كنا ننتظر...كانت المحطة واسعة «والحنین لم تفارقه صورتها

لأركب بعدها الباخرة ...القلب وهران التي في...المتعبة والذهاب إلى وهران

    (2)».وقد لا أصل...أصل...العتیقة

ورحلات خارجیة جعل  ،به من موانئ تجاریة توما تمیز  ،إن تاریخ وهران الاقتصادي

التي  المواقفیستحضر وما حدث له وهو  ،)عیسى(سترجاعاتفي ا یقف عندهاالكاتب 

بل تعداه  ،)عیسى(ولم یتوقف الأمر عند ارتباط هذه المدینة بشخصیة  ،رجمعته مع لخض

ن خاصة أ ،ذكریات خاصة تربطها بهذه المدینةلها  تالأخرى كان ،)الروخا(إلى شخصیة 

 نأالتي اضطرتها الظروف  الابنة المفقودة، )میلودة(ل وهران بالنسبة لهذه الشخصیة تمثّ 

 ذيالعفن الها الوسط وحتى لا یمسّ  ،ممنسوبة للأبرذائل السیرة ال تتأذى تبعدها عنها حتى لا

  .تنتمي إلیه الروخا

تحمل لعنتي ... والغبینة ،كبرت في الهم...مسكینة الطفلة میلودة...إیه یا عیسى «

ي وهران مع ف ااكتریت لها دار ...ها من دائرتي المغلقةتخرجأ...قهرا بدویا، بداأعلى ظهرها 

                                                           
  .18:35:الساعة ، .w.w.w.ar.wikipedia.org.21-04-2016ویكیبیدیا الموسوعة الحرة  - (1)

  . 87، 86:ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص :واسیني الأعرج - (2)
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أحبها لا ...أزورها حین یقل الزبائن خرومن حین لآ .دفع لها الإیجارأ وكل شهر جدتها،

ت في البدایة كان...ثمرة جهدي یا عیسى وحبي...،بنت الكلب) الكبدة...(شكل تتصور بأيّ 

نفسها  تعیل حتبأص....الطلبة توقفت قالت إن الدولة منحتها كسائر الآنو  ،النقود تأخذ مني

 وأصبحت ،كبرت یا عیسى ،هناك بعض المصاعب لكنها تقول أنها ستتجاوزها...جدتهاو 

 (1) »...حد ما في شوارع  المدینةأأنهم رأوها مع  ،قیل لي في المرة الماضیة..تفهم

حب الروخا لوهران دائم لصلته بالراحة المفقودة، فكلما ذهبت لرؤیة ابنتها إلا وتمنت 

، ر الذي فرضته علیها الحیاة یدعوها للعودة إلى مدینة المواخیرإلا أن المسا ،البقاء هناك

والذي  ،ر عن مشاعرها لعیسىبّ عَ وهي تُ  ،ذلك في عدة مواضع حواریة لىع أعلنت ،والحزن

خر الذي یشاركها في حب وهران من خلال الذكریات التي تربطهما بهذه عد الطرف الآیُ 

  .المدینة

الحاج المختار ...وهم سبب مرضي ،ریضةأنا أصبحت م...ىلا یا السي عیس«-

ومع كل هذا وذاك فصلتي بمیلودة لا تزال ...يكلهم ساهموا في قتل...الشاریة وجماعته

... شقتها وما أزالرحل إلى وهران التي عأف...یرق قلب الباطرونة ،رخومن حین لآ...قائمة

على أعقابي كارهة  ثم أعود .يءش أحسن من لا ،یومان أویوم  ،على كل...لكن االله غالب

ني عند العودة، سأدخل المدینة التي تفوح منها رائحة بأر أتذكّ ، حتى نفسييء كل ش

 (2). »... بنبض القلب یتوقف حزن حتى أحسّ أف...الخانقة المواخیر

والاشتیاق بالنسبة  ،لمشاعر الحنین والندم يتمثل المعادل الموضوع هنا مدینة وهران

، )الروخا( والراحة النفسیة بالنسبة لشخصیة ،والأمومة ،الفرحومشاعر  ،)عیسى (لشخصیة 

لشخصیة كل من  ةائیور للذاكرة الز والمحف ،نت مدینة وهران هي العامل المحركومن هنا كا

رث ولم تَ  ،ل فترة زمنیة مضتفاسمها ارتبط بالوقائع التي حدثت فیها خلا عیسى والروخا،

ن الكاتب لم یتعمق في أعلى الرغم من  عالقة،ال ىالشخصیات من هذا المكان غیر الذكر 

                                                           
  .113:ص، ما تبقى من سیرة لخضر حمروش: واسیني الأعرج  -(1)

  .117:المصدر نفسه، ص - (2)
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تركه  ذيبا على تصویر الأثر الصإنما كان تركیزه من ،لهذا المكان ةحالذكر التفاصیل المُ 

على نفسیة الشخصیات من خلال إسقاط الماضي على الحاضر أثناء ) المكان(هذا الأخیر

  .عملیة الاسترجاع

ن تأثر كل إإذ ؛ والزمان والمكان ،الشخصیاتهنا تثبت العلاقة الثلاثیة الجامعة بین 

في تعبیر كل منهما  سكان العامل الأسا ،وخا بوهران تأثرا مرتبطا بالماضيمن عیسى والر 

 إذ غدت ؛وبالتالي أعطى لهذا المكان دلالة إیحائیة ،واشتیاقه ،حزنه وفرحه ،على مشاعره

إلا بإثارة  برزوالتي لم تُ  ،لشخصیاتترة التي تعیشها اتالموحي للحالة الشعوریة المس المؤشر

  .خصیتي لخضر ومیلودةشو  ،اسم هذا المكان

وبالضبط فترة تواجده  ،سیرة لخضر هذا المكان بشكل ملموس باستحضار تبرز تاریخیة

وبدایة تاریخ  ،ضرالمكان الذي بدأت منه الصداقة التي جمعت بین عیسى ولخ ،في فرنسا

      مكانةهكذا كان لهذا المكان في الموقع التاریخي  دایة،فمنها كانت الب ،الكفاح السیاسي

إذ لا مكان إلا وله في الثقافة أو في التاریخ عامة لفائف یلتف بها « حضورا ملموسا؛و 

 .(1)».سراره  وخفایاهأویتدثر ویودعها بعض 

 نغیابها الدائم ععلى الرغم من و  ،وعلاقته بلخضر ،وهران جزء من تاریخ عیسى

ة ینلكونها تمثل قر  ؛مكانتها الخاصة أنّ لها إلا ،إلا في بعض المواطن ،النصیةالساحة 

ن تكون عاملا شاهدا على التجربة الواقعیة التي مرت بها أحاضرة لصورة ماضیة تكفي 

  .لكونها مكانا واقعیا له حضورا تاریخیا مستقلا ؛شخصیات الروایة

  :سیدي بلعباس  -

 ةما تبقى من سیر (ذات الحضور الواقعي في روایة  سیدي بلعباس هي المدینة الثانیة

 الإشارة إلیها بشكل مرحلي عابر من خلال تصریحات بعضتم  ،)حمروش لخضر

  :الروایة في قوله  شخصیات

                                                           
  .132:ص، والدلالة ة، الصور المكان في الروایة العربیة :عبد الصمد زاید -(1)
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تبحث عن  ،كل أسبوع إلى سیدي بلعباس يءماذا یا عیسى لو جئتني كما كنت تج «-

 (1) »...لحظة فرح داخل صدري

 مـع شیـــوخــدوم جاء مع أهـل العرس في محــاولة لإقناعي بالقـ «:هـلقو  في وأیضا     

 )2(.»...بلعبـاس

  )3(».عباسلمن شیخات سیدي ب أحسنبنت البلاد ..وحق لالة مكة«-     

  .)4(»...فرنسا كانت تسمیها باریس الصغیرة..حاج ملاذ العشاقالبلعباس یا «-     

 أتالذي لج الملجأهي  سیدي بلعباسینة مد أنّ م من شواهد نستشف من خلال ما تقدّ 

قوبلت من  أنلم تجد غیره بعد  لأنها؛ –طبعا بطرق غیر شرعیة –الروخا لكسب قوتها إلیه

ولكن بعد انضمامها لفرقة فلكلوریة  تها بالرفض بعد حادثة مقتل زوجها،قری أهلطرف 

البلدة لم تعد ..هك..كه«:یة ذاتهامرغوبة في القر  أصبحت، أعراسموسیقیة شعبیة كراقصة 

 وتفتتها الأرضورقصتي تزلزل  ...، ویلهب لحظة الحنینالقلب وغنائي یخرج دم..ترفضني

   )5(.»...و..و..و......بینطیّ  أصبحواوناس البلدة ..ذرات صغیرةإلى 

هذه المنطقة رفت به لما عُ  ،من الغرب الجزائري سیدي بلعباساختار الكاتب منطقة 

، وتطورت أولا، مدینة سیدي بعباس بالغرب الجزائري نشأتالتي  «من فرق موسیقیة غنائیة 

شیخ ، والتي یعتبر من روادها الدویةبال الأغنیةشیوخ  إلى أصولها، وتعود في مدینة وهران

  وهي .(6)»...بالشیوخ یسمى ما إلى، والتي تعود جذورها القدیمة ، وعبد القادر الخالديحمادة

  .االفرقة التي ترقص معها الروخ

                                                           
  .166:ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص :واسیني الأعرج  -(1)

  .168:، صالمصدر نفسه - )2(

  169:، صالمصدر نفسه - )3(

  .ن :، صالمصدر نفسه -   )4(

  .169، 168:، صالمصدر نفسه  -   )5(

  .مساء1:11، - 2016 -ماي-www.arm.wikipedia.org ،4 :بیدیایالموسوعة الحرة  ویك - )6(
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، وتراث عمراني تستحوذ علیه من مناظر طبیعیةلما  اكما وصفت هذه المدینة بجماله     

تسمى مدینة سیدي  «، لذا سمیت بباریس الصغیرة ؛فترة الاستعمار الفرنسي إلىیعود  أصیل

فترة  إلىغلبه أ ناسق بنائها وعمرانها الذي یعودجمال وت إلىبلعباس بباریس الصغیرة بالنظر 

  .(1)»...مدینة جزائریة أجملعلى لقب 1987، وقد حصلت سنة مار الفرنسيالاستع

وارتباطها العریق بالتراث الشعبي من  ،طبیعة مدینة سیدي بلعباس الجمالیة والتراثیة إن     

ز نظره لهذا المكان جعلت الكاتب یركّ  ،وحتى رصید فكري تراثي ،ورقصات ،وأغاني ،أمثال

كمعادل لفظي ) الأخیرةالرقصة  مآلا(یصه للقسم الثالث من روایتهتخص أثناءفي زاویة واحدة 

غلبها أووقائع مركزة في  ،أحداثوما تضمنه من  ،یشیر لتلك العلاقة الظاهرة بین هذا القسم

وتصرفات الروخا مع  ،وحركاته وسكناته التي برزت في سلوكات ،على الرقص وفنونه

لسنة شیوخ ألى ـالنظمیة الواردة في النص عه من خلال المقاطع ینضاموالغناء وم، عیسى

وتصویر ذلك  ،روالشیخ المنوّ  ،الشیخ قدور عقیریة: أمثالناء من ـي الغـالغرب الجزائري ف

 .والحركة ،واللحن ،القول بین التنسیق الظاهر

ت أمأو ...ابتسمت مع الشیخ قدور..روالشیخ المنوّ  ندیرباقتربت من ضارب ال «

  ....لى عیسى بحركة جد خفیفةإرجعت ..یع على التوا الجمفهمه..بأصابعها

  .(2).»...ىخر الأوراء  ةالواحد..یات وثلاث سبایسیاتشعرایثلاث  -

والغناء  ،عنه الرقص الذي صدر الأصل نهاأیغري الكاتب بذكره لهذه المدینة مما 

الغایة  إلىللوصول  المتاحةالذي كان بالنسبة للشخصیة البطلة الوسیلة  الأخیرهذا  ،الشعبي

، وبالفعل نستشف ملامح هذا الانتقام من الحاج المختار الشاریة وجماعتهي وه ،المنشودة

وجرائمه في ر، الحاج المختا أفعالن الجمیع لمعظم عندما تفطّ  الأخیرةالانتقام في الصفحات 

  .القریة أهلوحق  ،حق عیسى
                                                           

 1:19،  2016-ماي- www.alquds.com  ،4.،الرايمدینة الشعر الملحون وغناء  سیدي بلعباس: كمال زایت -(1)

 .مساء

 . 250، 249:ى من سیرة لخضر حمروش، صتبقّ  ما :الأعرجواسیني  -(2)
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، وغایة ریخیة التراثیةه التابین المكان وتراكمات الآتیةمن هنا یمكن عقد المعادلة 

 ،عامل الانتقام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقص ـــــــــــــــــــــــــــ سیدي بلعباس -:الشخصیة لتحقیق هدفها الانتقامي

  .المفقودة واسترجاع المكانة

 لجامعةا ما العلاقة :قارئ لهذه المدونة من الأسئلة الجوهریة التي یمكن أن یثیرها أيّ 

یس وبین الشخصیة والحدث الرئ ،بین حضور هذا المكان ضمن الأمكنة الواردة في النص

  .؟.ككل

، من الروایة الأخیرالواردة في الفصل  الأحداثشبكة  نإیمكن القول  الشأنفي هذا 

وما یتلاءم معه  ،هذا المكان لأهمیة إدراكنابین القناة الواصلة وما ارتبط بها من مفاهیم هي 

  .ونهایات حتمیة ،وأزمنة ،شخصیات من

ي التي ه الروخاو التي جمعت بین عیسى  ،ن الذكریات الراسخة في هذه المنطقةإ

وندم عیسى ، ویةأساالممعاناة الروخا وحیاتها من  ،دفعتهما لاستحضار الماضي مرة ثانیة

ا كان الرقص هو ، وهكذالبلاد داءعأومحاولاته المتكررة للانتقام من ، ره الدائم للخضروتذكّ 

، وكان المكان هو المعادل الموضوعي لاستحضار لمعادل الموضوعي لمكونات الشخصیةا

  .الألیمالماضي 

  :بدایة المشوار النهضوي -الالتقاء–مرساي -

ن في حضور هذا المكان على المستوى النصي على الرغم من كونه المكان المتمعّ  إن

لم یكن  خیرالأهذا  أنیرى  ،الثورة التحریریة إبانما ولا سی ،نا الجزائريالمناقص للأ خرالآ

الكاتب  إنبل  ،قادته الصدفة  الكتابیة ،اعتباطیا ،ه في هذه المدونة حضورا افتراضیاحضور 

  ذات الارتداد الواقعي الأمكنةواستحضاره ضمن  ،في ذكر هذا المكان اكان متقصد

  .التاریخي

وبین ، ة تربط بینه، له هویة وذاكرة حیّ يي فضاء تاریخي فعلي حقیقمدینة مارساي ه

ذاته فاصلة بین  الآنوفي  ،اة واصلةقنصورها لنا الكاتب في شكل  إذ ؛شخصیات الروایة

  .)اللااستقرار الاستقرار و(، )الغربة والوطن(، )والجزائر، فرنسا(قطبین متناظرین
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حطة الالتقاء نها ملكو  الواصلةعتبرنا مرساي المدینة التقاطبات ا من خلال تسلسل هذه

الكبرى سواء في  الأحداث، وبدایة مسیرة )عیسى ولخضر( يیتالتي جمعت بین شخص

ة، وحتى الدینیة لاختلاف التوجهات الفكریة والحزبیّ  فاصلةو ،في الجزائر أو، فرنسا

  .والاجتماعیة

 ة تنمّ غلب الانتقالات التصویریة التي وقف عندها الكاتب وهو بصدد ذكر هذه المدینأ     

الداخلیة  بعادهأبلم یسهب في وصف هذا المكان  إذ ؛على العبور المرحلي في استحضارها

یتعدى ذلك  لا التصویرمن  خرآه اهتم بجانب نّ أ إلا، عدا كونها مدینة جمیلة، والخارجیة

في  الأساسیةل الوسیلة یتمیز به المكان البؤرة الذي یمثّ  أنالوصف التفصیلي الذي یمكن 

  .العالم الروائي حداثأبناء 

ن هذا المكان من أوك ،المأساةفي وصفه بحدود  )مارساي(لقد ربط الكاتب مدینة 

المرتبطة بالمكان في  لأحداثامن منطلق  مأساويهو  لا بكل ماإالناحیة التاریخیة لا یرتبط 

ن قرر ترك الوط أنبعد  )عیسى(لشخصیة  لاكتشافيامنها كانت بدایة المشوار و  ،ذاته حدّ 

سمنت هذه المدینة إ، والمدمرة التي رمتني على ت لي مارساينبا« سأبسب الحاجة والی

بسط الثیاب والحكایات أعاریین حتى من ..وصغیرین كطفلین كنا..كبیرة...الباردة كبیرة

  .(1)»...حكیها بالدورالجمیلة التي كنا نتداول 

 إلا ،ه هذا المكانقدما أتوطبمجرد ما  )عیسى(دها على الرغم من المعاناة التي تكبّ 

 یالخضر إیه «باله من قبل اكتشفها في مارسیلیاعلى  حقائق لم تخطر ،علمته الكثیر أنها

  .(2)» .أبداولید البلدة التي لا تنساك  منك یا أتلقاهلم  ما علمتني مارساي 

 ،وتصرفاته ،أقوالهیتحدد من خلال  ،موقف عیسى من هذه المدینة الجدیدة إن

في  وما یشابهها ،عن العلاقة المتبادلة بین هذه المدینة إفصاحهوذلك عن طریق ، وسلوكاته

                                                           
  .133:مروش، صح سیرة لحضر ماتبقى من: واسیني الأعرج - (1)

   .134:، صالمصدر نفسه - (2)
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 ،والاشتیاق یدفعه لعقد هذه المقارنة، الحنین أنّ  إلا، الرغم من اختلاف العالمین الجزائر على

    .هذه المشابهة بالأحرى أو

بشكل و  ،لحم الفقراء بالتقسیط تأكلمارساي التي ..كانت تشبه وهران تماما «

، وفي بأحدهمكنا عندما نلتقي ..العرب فیها كثیرون...جمیلة جمال وهران الرائعة...مدروس

تماما مثلما حدث ...ى لو یطول معه الحدیث حتى الصباحتمنن المناسباتأي مناسبة من 

تحدثنا كثیرا في النهایة و ...الذین یبحثون عن عمل مرة مع طابور لأولیتك أمعي حین ر 

  .(1)»...اللحظات التي تفرعت كشجرة صفصاف أولىكانت تلك ...اركد ىإلخذتني معك أ

موطنة  إلى بهمكان عند حدود المشابهة التي تقرّ من هذا ال )عیسى( لم یتوقف موقف

مارساي هي مع رفیق دربه لخضر  الأولبل تعدت ذلك بكثیر لتشمل حادثة اللقاء ، الأم

 ،للعالم يءالاكتشاف البط تجربةق معه تذوّ ، منطلق المسیرة لذاكرة ظلت متعلقة برجل

 ،والذبح ،غایة العودة إلىفشیئا من لحظة اللقاء  ،وللمجتمع اكتشافا متدرجا شیئا، وللسیاسة

وهكذا كانت لقصص هذه المدینة ارتباطا تاریخیا بمسیرة عیسى  ، (2).ر محاولة الانتقاموالتذكّ 

  .ي هذه المدینةیتحدث عن تجاربه ف لذا نجده في غیر موضع ؛مع لخضر

 العتیقة الواحد تلوى ارع المدینةوفي النهایة تلفظنا شو ..عملبحث عن أكل یوم  «

 إلى..إلیكماعود أ..نوار المدینة، وذاكرة فقرائهاأل عوتشت ،المساء یأتيوعندما ..رخالآ

غسل رجلي أمستنقع كصبح ضیقا وعفنا أقلباكما واسعان كالبحر الذي ..نت وماریاأ..القبو

   .اء الساخنبالم

  ...ساعدني زوجتك ماریات...داوي جراحيأ

                                                           
 .134:ص، مروشح ماتبقى من سیرة لحضر: واسیني الأعرج  -(1)

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر الریفیة في الأدب الشخصیةخطاب ، ترییف السرد : فاتح عبد السلام : ینظر -(2)

 .67:، ص 2001، بیروت، عمان، 01:والتوزیع، ط
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الصباح، لأنزل بعدها إلى المدینة و هي في أولى ساعات  في زاویة ما، حتى أنامثم 

وبین الجوع من  ،وشوارعها بحثا عن عمل یحل ما بیننا ،أزقتهاحرث أ...تتثاءب...استیقاضها

  .(1)»....حسابات قدیمة

وقاطني هذا المكان  ،التي جمعته بهذا المكان حداثلألفي استرجاعه  )عیسى(ویستمر

ل بذلك شخصیة لخضر لشخصیة ، فتتحو صیة في المكانحتى یدمج لنا الشخ ،)لخضر(

لوحظ على وصف عیسى  ، وهذا مایستدعى حضورها حضور مكان تواجدها مكانیة

المكان  البإدخ «، وذلك بذكر المكان إلاحدهما أفلا یمكن ذكر  ،ولخضر وماریا ،لمارساي

تنمو عبرها  ةضناحدور المكان في تكوین  وإطلاق وحركته ،جزءا تركیبیا في ملامح البطل

  .(2)» .بینهما هرظاویرعاه من دون فضل  ،ن المكان هنا یلد النموذجأالشخصیة فك

ظة خلال لح الأولالرسم السردي  نأ إلا، الجزائریة للخضر الأصولعلى الرغم من 

 الأحداثد جسّ تاریخیة تُ  أبعادذا  المكان واقعي أن، وبما ر بمارساياللقاء ربط صورة لخض

لهذا اللقاء واقعیة شدیدة الرسوخ تجسدت في  أعطى دثورة التحریریة فقالماضیة خلال ال

  .عدة جمعت الشخصیتین بالمكان نفسهمواقف 

اتب به، الك أحاطهاوالتشكیلات التي  ،الأبعاددلالة هذا المكان الواقعي مستمدة من  إن

البحث عن العمل  أثناءفي البدایة لما ارتبط به من معاناة  مأساویامكانا كان  أنفبعد 

اللقاء  أثناء یجابيإمكان  إلىبعد ل فیما لیتحوّ  ،عملیة الالتقاء أثناءومخاطر  ى،والمأو 

  .الجامع بین عیسى ولخضر

خذه الكاتب كوسیلة اتّ  ،هذا المكان بكونه مكانا خارجیابناء  نإمما سبق یمكن القول 

رؤى محددة تشیر إلى تلك المعاناة التي  خطاب معین یتضمن لإیصالفي مادته الحكائیة 

                                                           
 .134:، صتبقى من سیرة لخضر حمروش ما:  الأعرجواسیني  -(1)

 .150:، صالریفیة في الأدب الشخصیةخطاب ترییف السرد، : فاتح عبد السلام -(2)
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هذا الواقع من خلال التصویر  إدانةوبالتالي  ،الاستعمار في فرنسا عاناها الجزائریون في فترة

وهي  ،مكانفي هذا ال حاصلةجابیة الوحیدة الیالإأنّ حتى  ،المنطقةالسلبي الحاصل لتلك 

نة في لاختلافات البیّ لنتیجة  مأساویةانتهت نهایة ، الطرفین الصداقة التي نمت بین

  .هاموّ نو  ،هاعاثبانوالتي كان لهذا المكان دورا في  ،المكتسبة یدیولوجیاتالأ

ر نعمتك یاسي لخضر قدّ أعندك، و  أنام، وفي المساء كنت شتغل في النهارأ «

یستثیر مي  الأمرفي البدایة لم یكن  ،والعرب الفرنسیینحمروش كانت دارك لا تخلو من 

 الأساسفي متاعبكم التي كانت في  ذانالآحتى  اسغائلكن في النهایة وجدت نفسي 

وحدها كانت  "جالرو "لكن كلمة  ..بز الح إلىدعوتني بقلب مفتوح للانضمام ...متاعبنا

 وأنا ،خدم بلاديأ أنمكنني ی هنأب أتصور وأنا، واكتفیت بالتعاطف معكم ، وتماطلتتخیف

وكان ..تخوض حربا معلنة تبدأ كانت قدالبلاد ..لخضر ایوالتجارب  ،قلة المعارف...مستقل

  .(1)».. .الوطن إلى أعود أنعلي 

ولكنه  ،السیاسیینمن معارضیه  هالذي حما المأمن لقد كانت مارساي بالنسبة للخضر

للانضمام  )عیسى(صحبة  )ماریا(جتهرض الوطن بعد موت زو أ إلىالعودة  رقرّ  نأبعد 

علیه النظام السیاسي داخل  ا هومّ علتنظیم مخالف تماما  انضمامهعلى الرغم من  للجبهة

، ولكن العكس ما لیست خیانة عیةالشیو  أنللجمیع  ، ورغم ذلك عاد لوطنه لیبرهنالوطن

  .)عیسى(احبه في مسیرته عز من صَ أالموت الحتمي من طرف  ،كان ینتظره

 واقعیة ذات مرجعیة تاریخیة أمكنةمسبقا من  إلیه والإشارة ،ذكره تمّ خلال ما  من

وسیاسي  ،، ووضع اجتماعيتاریخیة في معظمها ذاكرة تحمل الأماكنهذه  نإمكننا القول ی

مثل هذه لذكر  أالكاتب لج نأ كثر دقةأ خرآر بیعبتو  ،القارئ أمام ماثلاوفكري معین 

كلما عمد المتلقي  الأماكن، فكلما ذكرت هذه بعینها أحداثعلى  كوسیلة منه للحفاظ الأماكن

  .ستحضار جملة من المواقفلا لیةآبطریقة 

                                                           
  . 139:تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص ما :واسیني الأعرج  -(1) 
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بحسب  «قعي التاریخي في النصوص الروائیةالمكان الوا أهمیة إدراكهكذا یمكننا 

         يیدیولوجالأالجهة المهیمنة بحسب الفكر  أو، ة المرجعیة التي اعتمدها الروائيالسلط

 تأثیرا نه من دون شك یؤثرأغیرهما التي یخضع لها المكان فضلا عن  أو الاجتماعي أو

  .(1)».الإنسانفاعلا في سلوك 

الواقعیة التاریخیة بین  الأمكنةسابقا في النماذج المذكورة عن  إلیهاالعلاقة المشار  إن

المكان من خلال  قیمة إظهارفي  یسهم الأخیرالعنصر  تبیّن لنا أنّ ، والشخصیات ،المكان

ترجمة رؤیته  حد ما إلى، وقد استطاع الكاتب ووجهات نظره ،وتصرفاته ،وسكناته ،حركاته

   .الأمكنةالتي نسبها لهذه  الأدوارالفردیة حول تاریخ معین من خلال  أرائه، وتمریر الفكریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .60:المكان في الروایة البحرینیة، ص: نفهد حسی - (1)
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  :مروش تبقى من سیرة لخضر ح ة في روایة ماالفنیة المتخلیّ  كناالأم - 2

على معظم نصوص  التاریخي الاستحضار ذاعلى الرغم من طغیان المكان الواقعي 

     فالكاتب  ،به في بناء العالم الروائيیللجانب الخیالي نص أن إلا، الأعرج الروائي واسیني

العالم الواقع باتجاه ، یعتبر انزیاحا عن الروایة أحداثقع فیه تیخلق عادة عالما روائیا  «

نه یختلف عنه اختلافا جوهریا أ إلایستمده من عالم الواقع  الأصلن كان في إ ، و متخیلعالم 

 منا مواضحة على شخصیة  تأثیراتسم المكان بسمات تجعل له یَ  أنیجعله قادرا على 

  .(1)».الروایة شخصیات

 أثناء خیّلیت أن) ماتبقى من سیرة لخضر حمروش(حاول الكاتب واسیني في روایة 

وبناء الفضاء النهائي  ،ة الشخصیاتكالمساعدة في حر  الأماكنه الروائي بعض نسجه لعمل

   .الأخرىوبین النصوص  ،ة تفرق بینهللنص حتى یكسبه خصوصی

فكل  ،الواقعیة كناالأملة في هذا النص في شكل تجانسي مع المتخیّ  كناالأموردت 

الروائي لیقف عند  اعالإبد تيیأ، و ، التاریخ كفیل بنقل العمومیاتخرالآمنهما یكمل 

 ،سیان بالنسبة للمكان والأمر، قةفي النصوص الموثّ  تتماهى أنالخصوصیات التي یمكن 

م حتّ وتبقى تلك الثغرات المكانیة التي تُ  ،المعلومة الأحداثذات  الأماكنفالتاریخ یركز على 

العام لسیرورة  رالإطا لإتمامهامشیة في علاقتها بالواقع  أماكنل على الكاتب التفنن في تخیّ 

  .الأحداث

 ا مع المرجعیة التاریخیةتخیلة في نص الروایة لعدم توافقهالم الأماكنلقد وردت بعض 

 إثباتم یمنع من ل، ولكن هذا من ناحیة، ولسدّ بعض الثغرات البنائیة من ناحیة أخرى

 ن الواقعالثنائیة المكانیة بیل معلى تكا الأصلمبنیة في  ،مكانتها في خلق دلالات معینة

المتخیلة، ومدى التوافق  الأماكنالوقوف عند طبیعة بناء  أتي، وسنحاول فیما یوالمتخیل

                                                           
  15.:ص، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا :أسماء شاهین -(1)



  حضوره�التار����و�عده�الف���الم�ان�ب�ن�                                                         :    �امسالفصل�ا��
 

-566 - 

 

تحدث في مس، فما هو موجود مسبقا لیس مثلما هو وبین المرجعیة التاریخیة ،الحاصل بینها

  .ليتخیّ  إطار

ظرة التي تلك الن إلىتحیلنا  )الأعرجروایات ( لّ ج زمیّ المرجعیة التاریخیة التي تُ  إن

 ،الماضویة للأحداثالزمني  اددالاستر عملیة  أثناء على الزمنز بها مبدعها في تركیزه میَّ تَ 

مساعدا هنا  والذي یعدّ  المكانیبقى  ،رفي علاقتها بالحدث المستحض الشخصیة على

جد مهم في  هدور  أنّ ، ولكن لا ننفي بصفة نهائیة التفعیل الزمنيعملیة  إتمامفي  رئیسیا

 إطارفي  إلالا یثبت وجوده  والإنسان ،بالإنسانالماضي مرتبط  نّ لأ ؛بناء الماضي إعادة

من خلال علاقته  كان في مثل هذا النوع من النصوصالم أهمیة محدد، ومن هنا تبرز

  .والزمن، بالشخصیة

حاولنا الوقوف عند بعض ، )ماتبقى من سیرة لخضر حمروش(دراستنا لروایة أثناء

سقاطیة على الرغم من علاقتها الإ ،الروائي في تشكیلها التخییلي أبدعالتي  النماذج المكانیة

  .الأمكنة، ومن هذه یدة كل البعد عن حضورها التاریخيبع أنهاغیر  ،مع الواقع

  :دار عیسى  -

على  تصویره من خلال )عیسى(رهو ذلك المكان الذي عبّ  )بیت عیسى(لقد كان 

 المكانمعظم الصفات الموكلة لهذا  أن، بدلیل فیه الذي یعیش وكرهه للواقع المرّ ، سخطه

  .مشاعر الراحة النفسیة نىدأو  ،والسعادة ،هي صفات سلبیة بعیدة كل البعد عن التفاؤل

رة بالحالة النفسیة للشخصیة المعبّ  امرتبط تفاصلیه وإبراز ،عادة ما یكون تصویر المكان

ل الكاتب على مَ عَ  ،نتعبیر مبطّ  إلاهو  ماالروایة  هذهي فلهذا المكان  سبَ ما نُ  إذن ؛عنه

 طنو تقأ ،عن المكان الذي ترتاده للتعبیر ؛ذاتها دّ حخصیة في تمریره من خلال وصف الش

  .فیه كوسیلة كاشفة للحالات الشعوریة التي تعیشها الشخصیة

   البلدة ومرارة المشاكل التي تمر بها ،لة بالتعبعیسى یصف منزله بعد عودة مكلّ هذا 

 الأشواكعلى هذه  نطأو ...المسافات الطویلة وبرد اللیل تأكلنا أنهل كان لا بد «: هبقول
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هذا  إلى، لنصل في النهایة من كل هذا هل كان لا بدّ ....الأرضالمنتصبة كالرماح في 

  ؟؟؟....المظلم القبو

 كأیامقة له الدار ضیّ  نتبا...القندیل الزیتي أشعل..عود ثقاب..خرج علبة الكبریتأ

الحشرات الدقیقة ..الأنوفالتي تزكم  الإسطبلرائحة ..مما كانت علیه أكثرقة ضیّ ..شرالح

 الجدران المهترئة علىتزال بقع دمها مرسومة  ما..الدارعلى حیطان هذه  أنفاسهاالتي لفظت 

 تأكلهامخلوقات صغیرة بعدد النجوم  ...، كیفما اتفقسریالیة مبعثرة وأشكال، خطوط شبهفي 

  .(1)».وبرودة الاسمنت المحفر ،السوداء والأتربةات رائحة القذر 

ره صوّ  ؛ إذالسلبیة الأوصافالمكان جعلها تقف عند جل  لمأساویةالشخصیة  إدراك إن

وكبیرة في هذا  ،كل صغیرةف .(2)».مكان عدواني لامتیازه بالفقر المدقع«لنا عیسى في شكل 

، فعادة ما في تكوین شخصیة عیسى اتأثیرهكان لها  ،ظروف حیاتیة معینة نع المكان تنمّ 

وسط دفئه،  ،ص من متاعب الحیاةلیتخلّ  ؛الشخص إلیهل الذي یعود آهو الم تیكون البی

الصورة الخیالیة التي اختارها المؤلف لهذا المكان معاكسا  إلا أن ،اجتماع العائلةو  ،وذكریاته

عن  دلیل صریح للتعبیر إلا ،والمتداولة، ر الصورة المعروفةیتكس ، ومامألوفتماما لما هو 

یة متضاربة بین الرغبة م الذي تعیشه الشخصیة جراء ما ینتابها من حالات نفساالتوتر الع

جعلت عیسى یهرب  ثبات الوجود، كل هذه المشاعرإ ولوم الذات و  ،، والشعور بالذنببالانتقام

على الوضع  والانقلاب ،حال المجتمع إصلاحیسعى من ورائه  آخر، عالم إلىمن واقعه 

  .العام للبلاد

اعتمد في بنائه لهذا المكان التخییلي بالدرجة قد الكاتب  نإمما تقدم یمكن القول 

المعادي للذات جعله ذلك المكان ، فشخصیة الواصفةللالحالة النفسیة على  الأولى

                                                           
  .71:تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص ما: واسیني الأعرج -(1)

  .151:لالة في روایات إبراهیم نصر االله، صالبنیة والد :مرشدحمد أ -(2)



  حضوره�التار����و�عده�الف���الم�ان�ب�ن�                                                         :    �امسالفصل�ا��
 

-568 - 

 

ذا نجد ل ؛تماما مع كل دواعي الانفتاح المنتفیة ،طبیعته الانغلاقیة إلى بالإضافة، المتكلمة

    .(1)».القبو المظلم« :صفه بقولهیعیسى غالبا ما 

عیسى بسبب النظام تصف بها النظرة التشاؤمیة التي یتلك إلى  هناالوصف یقودنا 

وبالتالي یفقد  ،لتحقیقه هیسعى صاحب طموح یمكن أن البیروقراطي الذي یقف في وجه أيّ 

شكل البیت مجموعة من الصور التي ی« ومن هنا  ،عینه على المواصلةیُ  أن كل توازن یمكن

ولتمییز كل  ر،باستمرال حقیقتها ، ونحن نعید تخیّ التوازن أوهام أوبراهین  الإنسانیةتعطي 

  .(2)».وضع علم نفس حقیقي للبیت تعني نهاأ، نصف روح البیت أنهذه الصور یعني 

 إزاءیظفر بها الشخص أن التي یمكن  جهة النظرو أي ؛ التصویرفإن  وهكذا

 ،عدمه وأ ،البیتیبرزها ذلك التوازن الذي تعیشه الشخصیة داخل  ،لموجودات المحیطة بها

الواقع الذي  لإدانةل البیت بهذه الصورة القاسیة كوسیلة صریحة تخیّ  إلى الكاتب لجأوبالتالي 

  .وانقلاباتهم لها ما یبررها على الساحة الاجتماعیة ،هماتر و ثلذا كانت  ؛وأمثالهیعیشه عیسى 

ویمكن  ،الدقیقة التفاصیل، بل تجاوزه للوقوف عند م یقف وصف البیت عند هذا الحدل

 أكثربنا وتقر  ،من الحمایة والراحة المأوىصورة مبالغ فیها تلغي تماما سمات  نهاإ: القول

  .وما بعد الاستقلال ،فترة الاستعمار إبانوالحالة الاجتماعیة التي عاشها الجزائریون  ،للواقع

یسقط على هذه المخلوقات  أو، رأسهتراءى له السقف واطئا یكاد یلمس ...سهرأ عرف «

التي سرقت لیلا زمن  الأخشابحتى ...لى جوعهاع الأیامالصغیرة التي تنام في معظم 

 ومتخلف ،الغلیظةالسوسة  سكنتها ة ذات یومبقد یطالب بها حارس الغا ،رالاستعما

بعض المرات  الأكلوبالضبط في لحظات  خر،لآالمخلوقات العجیبة التي تتساقط من حین 

  .(3)».ونوصل التهامنا للقمة سوداء ،نزعهان رأیناهاوان  فصاد وإذا...ندريأن بدون  أكلهان

                                                           
  .71:تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص ما: الأعرجواسیني  -(1)

  .45:غالب هلسا، ص:مكان، ترجمالیات ال: غاستون باشلار -(2)

  .72:ماتبقى من سیرة لخضر حمروش، ص: عرج واسیني الأ -(3)
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وحائط  ،یحسدوننا على علبة سردین مملوءة بالحشرات...حالة واالله «: في قوله وأیضا

یوم كان الناس یسقطون  ثقالهاأمن هنا بكل قافلة الدمار مرت  أنیبدو ..هجهاتكل م من خر م

  .(1)».اققو بوال...الجوع والدود أكلوالذویها الذین  الأرضتكون هذه  أن، مقابل كالنمل

، وتفنن في رسمها ،والتي منحها الكاتب عنایة فائقة ،المنسوبة للبیت الأوصافكل هذه 

الجدران،طبیعة  إلىالدقیقة من السقف  بالتفاصیلوتقریب الصورة للقارئ من خلال الاهتمام 

هي مظاهر  ،، الحیواناتتربةالأ، الأشكال، مكونات البیت ،، الروائحوعلاقته بالمكان ،الأكل

لة لوصف هذا المكان المتخیّ  الأماكن أماموهو صاحب الحریة  ،اختارها الكاتب إنتاجیة

 ورویشدة وحتى ،على تصرفات عیسى أثرتلطالما ، لتكون بمثابة العوامل التي بالتحدید

  .فعملت على محو الذات ،ولادالأ

ع ما شجّ وصحتها وحتى كرامتها، عند ،شبابها وأیام ،أنوثتهافقدت فیه رویشدة  هو مكان

د فیه قَ ، وفَ ومحاولته الاعتداء علیها ،فیه باقتحام المختار المنزل الأمانهذا البیت لانعدام 

وبالتالي یمكن  ،جود البدیلمع الوضع لعدم و  التأقلم الأولادواضطر  ،وسكونه ،عیسى راحته

فلم یجد عیسى  ،داخل مكان مغلق محو الذات إلىهذا المكان یحیل  أنّ في م ما تقدّ  إجمال

    لهذه  أوصلوه، وللانتقام ممن بحثا عن البدیل لتحقیق ذاته الخارج إلىا من الهروب دً بُ 

  .الحال

، الأفقیةته ن تبعا لنظر عامل التخییل منح الكاتب فرصة لبناء هذا المكا أنّ هنا نلحظ 

 ،عدة خارجیة أزماتلمجتمع عاش  امةواعتمادا على الخلفیة الزمنیة التي تعكس الملامح الع

 ،والتاریخیة لا تخلق المكان وحدها ،ن الظروف الاجتماعیة والنفسیةإف «وداخلیة، وبالتالي

           على  امكان لم یكن موجود قفي خل الأثر فقد یكون للظروف السیاسیة كبیر

  .(2)» .رض الواقعأ

                                                           
  .72:ماتبقى من سیرة لخضر حمروش، ص: عرج واسیني الأ -(1)

  .17:جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ص: أسماء شاهین –(2)
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      ،عنها أیقر  أو ،قد یعیشها المؤلف ،لجملة من الظروف تاجالمكان الفني هو ن إذن

 ،تاریخ فترة مابین الاستعمار بإعادةالكاتب عندما اهتم  أراده، وهذا الذي یهتم بالبحث فیها أو

 ،حیاتیةوظروف  ،عیةوقلاقل اجتما ،سیاسیة أنظمةومخلفات هذه الفترة من  ،وما بعده

؛ التي لم تكن لها خلفیة تاریخیة الأماكنخلق بعض  الإبداعي الإنتاجفحتمت علیه ظروف 

الجامعة بین دلالة المرجعیة  ،الازدواجیة الدلالیة إطارفي  اكنالأم طرح هذهینجده هاهنا  إذ

  .وأراء أفكارحمله من و الفكرة التي یود تحقیقها لما یأودلالة النظرة  ،لتطابق الواقع بالمتخیل

 أنش «في خضم حدیثة عن المكان الفني )یوري لوتمان(إلیههذا تجسیدا لما ذهب و      

العمل الفني  إلىوالتصورات التي تنظر  ،الأفكارالاهتمام بالمكان الفني نتیجة لظهور بعض 

نه أ من صفاته) المكان الفني (هذا المكان  ،تحدیدا معینا أبعادهدد حنه مكان تأعلى 

العمل  الذي یتجاوز حدود نه یحاكي موضوعا لا متناهیا هو العالم الخارجي،أ ،غیرمتناه

  .(1)».الفني

ووقوفه عند  ،اهتمام الكاتب بالبیت وكیفیة تصویره بهذه الدقة أنّ  إلىمما تقدم نصل 

معین یبث من خلاله  لإطار لفؤ یدل على حاجة الم ماإنّ  ،على شيء دلّ  إندق التفاصیل أ

، وعلى الرغم من كون البیت عادة ما یكون ها ما یقابلها في الواقع الخارجيضامین عدة لم

نسترجع ذكریات الماضي،  فیه، و ا به كلما مر الزمننقالذي یشتد تعل الألیفذلك المكان 

حالة تبعا للظروف  أسوءره لنا في الروائي هنا صوّ  أن إلا ،ودفء العائلة ،الطفولة وأیام

  .عنها رالمعبّ 

  :ساحة الرقص  -

النص لة التي تفنن صاحب المتخیّ  الأمكنةالثاني ضمن نماذج  الأنموذجساحة الرقص 

شكلا مختلفا عن  تخاذهلا ر هذا المكان عن نفسه، وقد عبّ في عرضها على الساحة النصیة

                                                           
  .88:صسیزا قاسم، : مشكلة المكان الفني، تر: یوري لوتمان – (1)
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فسیة الشخصیات على ن وتأثیر، بما فیه من حركات وسكنات ،الأخرى الأمكنةباقي 

  .تهأرضیالموجودة على 

ساحة الرقص من  أنّ  ،ندرك من خلال اطلاعنا على مكانة هذا المكان في الروایة

ومنحه فسحة من الحریة لاستغلال  ،نت الكاتب من تجاوز واقعیة الحدثالتي مكّ  الأمكنة

 الأمكنةن إ، وبالتالي فالإبداعي نتاجهلإلة المكمّ  الأخیرةتشات ووضع الرّ  ،عالمه الخیالي

  .والتعبیر عن رغباته المكبوتة ،سبیل المبدع لتجسیم خیاله الروائي لة هيالمتخیّ 

 )والروخا ،عیسى(السلاح الذي استعمله كل من إلىفي هذه الروایة  مكان الرقصیرمز      

ن الرقص هو امتداد لمكان صنع إوبالتالي ف ،سیهآوم ،متاعبهللانتقام من ماض جائر بكل 

یعبر عن نمط معین لمجتمع ما في فترة زمنیة  لأنه ؛تهفي حد ذاأي امتداد للحدث  ؛الحدث

هو تعبیر صریح لفكر معین  وأفعال ،وأقوال ،وتصرفات ،وما یعكسه من سلوكات ،معینة

  .معین إبداعيفني  إطارضمن 

من ملامح  ،الراويوعلى لسان  ،ما وصف به هذا المكان حسب تصریحات المبدع

ر یوتعب ،وتوازن ،دته فیه الشخصیات من حریةجَ ا وَ یجابي لمإكمكان  إبرازهوممیزات یمكنه 

وعیسى  ،شخصیتي الروخا وبالأخصساعد الشخصیات  ن هذا المكانأ، وكعن الذات

  .ثبات الكیان المفقود بفعل الظروف والضغوطاتإ و  ،للمصالحة مع الذات

 یاءأشوكل ما یتعلق به من  ،ن الكاتب في تصویر تفاصیلهالمكان فقد تفنّ  أهمیة لإبراز

 ،لی، تعتمد على كل تفصفي لوحة فنیة متكاملة وأقوال ،وتصرفات ،وملامح وشخصیات

  .همن خلال دال إلالى المدلول المنتظر الذي لا یتحقق إمهما كانت دقته لیصل بنا 

على هذه الدائرة  الكاشفة تنزل الأضواءكانت  «:المكان قوله هذا مما وصف به

 أكثر، الضوء المسلط..لیل، بعیون واسعة إلىالساحة فتحولت  ،شلالات ،الواسعة شلالات

سرق هذه توجوه شعبیة عادیة جدا، ..المحیط...الأتربةوهي تحت  الإبرةیكشف ...من العادي

حقول القمح والشعیر  إلى، تنزل فجر، ومع نجمة الظات من لیل مملوء بالبؤس والحنیناللح

لة كبار حیث تمتد الكراسي الطوی ؛خرالآومن الجانب ..من نوع جمیل وأفراح أحزانلتبدأ 
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، وذبح الدینارات التي تكاثرت ،في قتل الوقت إلا، الذین لا یفكرون القوم والوجهاء والمدعون

  .(1)»..یحار كیف یعدها ح المرءبصأتكاثرت حتى 

ن من الكاتب بلغته الشعریة الراقیة تمكّ  أنّ التفصیلیة  الأوصافحظ على هذه یلا ما

لیؤدي دلالات  ؛معاني الحقیقة كل هب تجاوزمكان  إلىن مكان عادي تحویل المكان م

 إلىتشیر  ماإنّ والتجهیز لمثل هذه الجلسات الرقصیة  ،، فعملیة التحضیراجتماعیة وسیاسیة

لاهتمامهم بالرقص  في مناطق الغرب الجزائري خاصةو  ،شعبیة اهتم بها الجزائریون ثقافة

الجزء الثاني  نأ، كما والمجالس الأفراحفي  ءالمل مامأ، والتسابق في عرض حركاته الشعبي

المجتمع  أفرادویمكن القول الطبقیة بین  ،ر على تلك الفروقات الاجتماعیةمن المشهد یعبّ 

  .الجزائري

 ،الشلالات( ،والرموز ،والإشارات، استعان الكاتب للوصول لهذه المعاني بالمجاز

 أیضا وتأكیده ،وتوضیحه ،لتقریب المعنى )نینوالح ،لیل مملوء بالبؤس ،الواسعة العیون

لیقف عند المعنى الذي  ؛إدراكه، وجمع شتات هخیال إمعانا في دً القارئ الذي لن یجد بُ  أمام

  .إلینا إیصالهصاحب النص  یودّ 

استعملها الكاتب بفعل خیالها للتعبیر عن كل ماله علاقة  إشارة إلامكان الرقص  ما

والمكونات التي كانت  ،عن تلك الرغبات عبرل هذا المكان فنیا لیُ كَّ شَ ، تَ المألوفبالخروج عن 

  .المبتغى لتحقیق الذات إلى وبالفعل فقط تم الوصول ،تحقیقها الشخصیات تودّ 

على عكس المكان الواقعي  ،هو مكان حاضر المكان الفني أنّ م كما لاحظنا مما تقدّ 

اتب یحاول رسم عالم خاص ن الكأكاته، ذ الآنالواقعة في  الأحداثیقتصر على  ،التاریخي

البارزة في  الأمكنةضمن  دمجتأُ ساحة الرقص فبالشخصیة، ومدى وعیها لهذا المكان، 

، فكان متلائما مع وما وقع فیهفي الروایة اقتصر على هذا المكان  الأخیرالقسم و  ،النص

من  بهعرف  ماو  ،وعیسى ،الفرق الشعبیة لإحدىشخصیة الروخا باعتبارها راقصة تابعة 

                                                           

  .147 :تبقى من سیرة لخضر حمروش، ص ما: عرجواسیني الأ -(1) 
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طر هذا المكان، أل فالكاتب تخیّ  ،لإیقاعاوتتبع  ،لحركاتا أداءوتفنن في  ،براعة في الرقص

     .وعیسى ،مع بناء شخصیتي الروخا ملیتلاء أبعادهورسم 

، واء أكانت هذه الأخیرة واقعیةس روایاته لأمكنةاختیار الكاتب  نإمما تقدم یمكن القول 

 ىبنّ تتوالشخصیات التي ، رلطبیعة الحدث المصوّ  ل والأخیرأو خیالیة، یخضع في الأو 

یتمتع به  الذي الإحساسروح  لمثّ یُ ن المكان إوبالتالي ف ،عنها رعبّ والفترة الزمنیة المُ  ،تفعلیه

وتصرفات  ،وأقوال ،أفعالتمریره عبر  ن الذي یودّ ، والفكر المبطّ الكاتب تجاه قصة معینة

 إذال للصورة النهائیة جزء مكمّ  إلاهي  الروائي ما الإبداعفي لیة یالتخی فالأمكنة ،شخصیاته

  .ر عن جانب واقعي مرتبط بتاریخ ماما كانت تعبّ 
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  : )الأعرجنوار اللوز لواسیني (الواقعیة في روایة التاریخیة  كناالأم -3

شكیل فني مخالف عن تفترة مارت في من الروایات الجزائریة التي عبّ  )نوار اللوز(روایة     

 إلىلیعود  ،هناالر  هي واقعحاول فیها المؤلف تخطّ  إذالأدبیة؛ على الساحة  مألوفلما هو 

ائبة نوعا ما على الساحة ووقائع كانت غ ،تصویر حقائق علىیعمل  خرآواقع من نوع 

طلاع واللاموجود للإ ،لف بین الموجودآیخلق ذلك الت أن، فحاول المؤلف من خلالها الفكریة

  .القارئ العربيیعهدهابصورة جدیدة لم  ة عن الحاضرر عبّ مُ  ،على وقائع ماضیة

حاول الكاتب  ،والتیارات الخارجیة ،م بفعل الزمندّ ترمیم بناء هُ  إعادةهي  )نوار اللوز(

التي سارت علیها تغریبة  هي سیرة حاضرة سارت على الخطى ذاتها ،بنائه بلبنة جدیدة إعادة

  .تعدیلات التخییلیة التي استحقتها الطبیعة الفنیةالبعض ن مع یالهلالی

المكانة التي  إلىشیر ن، )روایة نوار اللوز(بصدد الحدیث عن المكان في  أننابما       

 يالمحتو  الإطاروالنصي باعتبار  ،والبنائي ،احتلتها هذه الصیغة على المستوى الدلالي

في قالبها الفني  أو ،)تغریبة الهلالیین( الروایة سواء في قالبها الواقعي التاریخي لأحداث

، وسنبدأ دراستنا لعنصر المكان بالتركیز على )تغریبة صالح بن عامر الزوفري(ي التخییل

  .الروایةالواقعیة ذات المرجعیة التاریخیة في  كناالأم

 المكان وهي ثرهاإ مدّ لقد اهتم الكاتب في هذا النص بهذه الفنیة من خلال الرؤیة التي قُ 

 حاول الكاتب من خلال إذ ؛، وبین الواقع والمتخیلن الماضي والحاضربی متشظّیة رؤیة

 إلىامتداده  نصا فأنتج ،ل الفنيأي التاریخ مع المتخیّ ع؛ ؤیته هذه دمج الواقع في اللاواقر 

وفي هذه  ،ل یعتمد على التلاعبات الفنیةمتخیّ  الأماملى إ و  ،الوراء واقعي ذا جذور تاریخیة

فهي المسؤولة على نقل رؤیة  ،الرئیسة وبالأخص ،استوجب التركیز على الشخصیاتالحالة 

  .الكاتب للقراء

 ،من خلال علاقة الشخصیة به إلاعمل روائي لا یتجدد  لما كان المكان في أيّ  «

من الوجود الجغرافي والهندسي به  رُ عبُ هو الذي یسقط علیه الدلالة التي تَ  الإنسانن لأ

 ،تمن فضاء میّ  فیتحول ،والمعانيالمدالیل بف والثري الوجود المكثّ  إلى والأجوف، الجاف
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الرؤیة  یةیمسك بخصوص أنما على القارئ ا، كان لز ویتأثرفضاء حي وكائن یؤثر  إلىجامد 

  .(1)».م من خلالها المكانالتي یقدّ 

ربة تتحدد عبر التج ،نصه الروائي دلالات معینة لأمكنةختیار الكاتب لامن هنا یكون 

ن هذا المقصود له كا إذا وبالأخص، لمقصود الذي یرید تبلیغهلوعي الفنان عبر ، و الإبداعیة

الدقة في عرض عناصر التشكیل الروائي حتى لا یقع  ىیتحر جده في ذلك ن ،خلفیة تاریخیة

المحیط الذي یعیش فیه كنوع  بأوضاعمعتبرا في ذلك  ،الفني صدقلاوال ،في متاهة التحریف

  .ي الجامع بین القدیم والحدیثالتصویر  من السرد

     ،واء الواقعي في تغریبة الهلالیینبالمكان س )اللوز نوار(لقد اهتم واسیني في روایة 

 الإشارة، وذلك یدل على رغبته الواضحة في بن عامر الزوفريصالح خییلي في تغریبة الت أو

الذي یقوم علیه الواقع العربي  والتاریخي ،والتراثي ،والحضاري ،الفكري رذلك التغیّ  إلى

على یح ز ی أن أرادالفني  ن الكاتب بهذا الغرضأعلى وجه الخصوص، وك والجزائري، عموما

الفكري الذي یعمل على تشویه الذاكرة  والتشظّي ،ت التاریخيالقارئ العربي ذلك التشتّ 

  .إصلاحهن ما تمكّ  إصلاح وإعادة، الماضیة

بارزا على  والتي كان لها حضورا ،التاریخ أعماقفي الواقعیة الضاربة  كناالأممن 

 :مستوى المساحة النصیة

لقد كان لبلاد المغرب في هذا النص حیزا واسعا من الاهتمام على  :بلاد المغرب -

الوجهة التي اختارها  أساس، وعلى ه نحو الغربأي التوجّ  ؛التغریبةالتسمیة  أساس

 كأرضالمغرب العربي  أراضي، واختیار نجد صليالأعندما قرروا ترك موطنهم ، نو الهلالی

 إلىنجده یوحي  ،عندما ننظر في مصطلح التغریبة في بني هلال « إلیهاجدیدة ینزحون 

مع ما تحمله مفارقة  ،الأصل، بمعنى مفارقة الوطن بالتغرّ تعني  أولاهما ،متآزرتیندلالتین 

                                                           
عمان ، 01:طنشر والتوزیع، لل دلاويالتشكیل، دار مج في إستراتیجیة ا تهخومناحركة السرد الروائي :كمال الریحاني  -(1)

  .98:، ص2005، الأردن 
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لاد المغرب على اعتبار كون الوطن تعني التوجه نحو ب: نیتهما، وثامن معاناة وغربةالوطن 

  .(1)» .التغریبة هو المشرق لإبطال الأصل

الكاتب حتى في  إلیها أشارفقد  ،لم یقتصر ذكر المغرب في التغریبة الهلالیة فقط

عامر الزوفري على الرغم من  صالح بنللنص الغائب،  االنص الحاضر باعتباره امتداد

على اعتبار  ،نه یعیش الظروف ذاتهاإلا أ ،لني هلانظرته العدائیة المتناقضة مع ماضي ب

على تهریب  الأولىكان یعیش في حیاته  إذ؛ ریخ في امتداد متواصل دون انقطاعالتا أن

، وما یتبع هذا العمل من صعوبات الحدود المغربیة الجزائریة إلى أنواعها بشتّىالبضائع 

  .ومخاطر

أي الهجرة الجماعیة  ؛ة عند الهلالیینالجماعی ،أنواعهالتوجه نحو الغرب حاضر بكل 

، وذاتیة كما هو الحال عند صالح عندما والخصب والحیاة الرغدة ،والماء للبحث عن الكلأ

مضطرا لتحقیق طموحاته،  ،تهریب السلع بالاعتماد على ذاته الأحیانفي كثیر من ر قرّ 

، ظروف اجتماعیةده أمامه لتحصیل لقمته وسط جون التهریب المورد الوحید الذي و ولك

التناقضیة مع التغریبة التي قام بها بنو  أرائه، ومن ة قاهرة خلفها الاستعمار وویلاتهوسیاسی

، سحبت وراءك خیلك وقصدت بلاد الغرب عینیك أغمضتبكیت كثیرا وبعدها  «:هلال قوله

د وت وتسقط عیناه في سوایم أنقبل  الأربعة أبوابها أغلقالتي كان الزناتي خلیفة قد 

  .(2) ».تحت قبضة ذیاب الزغبي أنت، وتسقط الخوف

 إلىب بضائع بلاد نجد ، یهرّ زید الهلالي أبيلو كان فقط مثل  «:ه أیضاوفي قول

كنا  ،لو فقط كان مثله وخسرناه في الرحلة ،ة قد حلتألبوابات تونس الخشنة، كانت المس

 أتفهحد أ(ید الهلاليز  باأ، ولم یكن االلهعباد  بكیناه ونسیناه لكنه كان لخضر یا

  (3)».)نالمهربی

                                                           
  .92:الروایة والتراث السردي، ص: یقطین سعید - (1)
 .08:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: الأعرجواسیني  - (2)

  .18:، صالمصدر نفسه - (3)
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وحق  «: المغرب بقوله إلى الأصليوتركهم موطنهم  ،ونجده یبرر سبب هجرة الهلالیین

نجد خصبة، ووزع  أراضي، لو كانت من احترف التهریب أول، هو بوزید الهلاليأ، فمحمد

         حدود إلىركبت الجازیة سرج عودها ونقلت مضارب خیامها ماها بالعدل، بصخ

  .(1)».الموت

دون  الحسن بن سرحانلأوامرفي الانصیاع  وأهله ،ینقد المغرب) صالح(هاهو ذا 

كه في تحرّ  ،زید الهلالي باألست  «والخضوع ،ن بلاد المغرب موطن الجبنأمقاومة، وك ىدنأ

السبایبي، زبون طیب في بقالة الحسن بن سرحان لا یا إلى لتحوّ ، كخاتم سلیمان إصبعك

زغبي یاحسن  لآ، ولست من لك الطاعة والخضوع أقدمالغرب حتى  أهلبلاد  من لست

  .(2)».نزل لنظهر لك مبایعتنانو  أعناقهاعلى  أهليالمحارم مع  أضعى ـحت

بلاد  إلىالبعیدة وصولا  المسافات، وقطع صالح یسرد لنا رحلته مع التهریب هذا

التي قطعناها كلها خالیة،  والودیانیة ، كانت الطرق السر لكنه جمیل االلیل بارد مرّ  «المغرب

قضینا الیوم  ،الواطئة الفقیرة وببنایاتهابتربتها الحمراء "بني دار"قریة طلت  الأول ومع الفجر

 الأسواقحد أ، تغذینا في للأعراس ارقیوالزعفران والمح الأقمشة، واشترینا بكامله وراء الحدود

لیل عدنا محملین بغنائم بني وفي ال ،ى الجمروالكباب والبصل المشوي عل) الكبدة(الشعبیة 

  (...) عوهم الكلاب طمّ  ،ا ومن طاقتناكبر منّ أهلال، لكن لعبة التهریب كانت 

تفتح عینیها في وجهینا  فقد كانت مصیبة ما ،مسیرتنا بهذا اللیل الجمیل طویلالم تدم 

متسعا على غیر عادته لنا  القد بد ،قطع الوادي الكبیر ، وجدنا صعوبة كبیرة فيالمتعبین

الظلام ...والطوب والوحل ،الطمي أتعبها أرجلنا، واب المرهقةد، نزلنا على ظهور الوعمیقا

  (3).»...ى المسافة التي تفصل الوادي عن الیابسةغطّ 

                                                           
 .21:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: واسیني الأعرج - (1)

 .40:، صالمصدر نفسه – (2)

 .82، 81:، صالمصدر نفسه – (3)
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فالانتقال  ،والرضا ،لم تكن بالمطاوعة إلیهاالهجرة  ،تلك هي بلاد المغرب ومتاعبها

الظروف هي التي  ،كانت اضطراریة ،صالح بن عامر أو، ینسواء بالنسبة للهلالی إلیها

م لنا صورة سلبیة عن جده في كل مرة یقدّ نلذا  ؛منهما على الانتقال لبلاد المغرب ت كلاتّمح

بلاد المغرب  إلىالتوجه  إن«والحزن والمخاطر ،سي والموتآفاسمه ارتبط بالم ،هذا المكان

    عالم التغریبة غیر الحزن والبكاء  إلىني بالنسبة لا یع ،من مفارقة الوطن وغربتهما فیه ل

  .(1)».والدم

، التهریب وبالأخص ،لبالتنقّ  تهمن خلال علاق ،في القدم لبلاد المغرب تاریخ ضارب

وهذا ما لحظناه من خلال سیرة  ،مبدأ الاستحواذ لتحقیق إلیهاومحاولة سیطرة من انتقل 

ولكن سرعان ما استغلوا  ،مورد مستقل للعیش الهلالیین الذین قصدوا المغرب للبحث عن

  .جل السلطةأالمستوطنة من  الأجیالنشب حربا دامیة بین وتُ  ،الفرصة

هي «الأخیرةفهذه  ،باسم بلاد المغرب الأولىكانت تونس هي المقصودة في التغریبة 

 تقریبال منذ بدء الرحیرهیبا  اتأثیر  إفریقیافي تاریخ شمال  وأثرت ،التي صنعت هذه الملحمة

عبد المؤمن (استطاع  أن إلى –الحادي عشر المیلادي –من منتصف القرن الخامس الهجري

 تبدأ أنعلى تلك الظاهرة التاریخیة بعد  الانتصاروقائدهم ، الموحدین أمام) بن علي

ما سهل علیه  وإدارات ،إمارات، واستقلت بالمناطق على صورة صراعها ضد بعضها البعض

وب النیل جن إلىفلولهم بمطاردة  أو" مغربتهم"ـب ماإبقایا القبائل الزاحفة  مهمة القضاء على

  .(2)»... خرىأالمصري مرة 

ریب ، المكان المقصود بالتهة، تغریبة صالح بن عامر الزوفرينیبالنسبة للتغریبة الثا أما

ا من یفصلهوما  ،لاها من حدود مقاربة مع الجزائرا، وما و هي منطقة المغرب في حد ذاتها

                                                           
  .92:الروایة والتراث السردي، ص: نیسعید یقط -(1)

 .9:السیرة الهلالیة، ص: يدو نبعبد الرحمان الأ -(2)
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وهكذا كانت التغریبة  ،)قریة بني الدار(وقرى مجاورة  ،، ومن دوائر)الوادي الكبیر(ودیان

 جزء متصل یحدد الامتداد التاریخي الحاصل بین والأخیرة ،احتواء للتغریبة الثانیة الأولى

  .الأحداث، وحتى والأمكنة الأزمنة

 ،حروبوالثانیة من أ ،ولىالأالواقعة سواء في التغریبة  للأحداثوبنظرة دقیقة  نلك

هو  المكان كل ما تسبكأ من تهریب، وما یحوفه من مخاطرأو ، وقلاقل بین العشائر العربیة

ل بعضهم قت إلىبالمسلمین  أدتالدامیة التي  الأحداث إلىوملامح توحي  ،صفاتمن  سلبي

  .وما بالك بالعدو الخارجي ،البعض

تاریخیة دستها الذاكرة  من معلومات یناإلوصل  على ما لم تقتصر سلبیة هذا المكان

صالح  ،التغریبة الحدیثة أصحابة ضمرت سلبیة المكان بالرغم من مناق، بل استالجماعیة

المغرب  هه ینتقل للمكان ذاتتة جعلوالحاجة الملحّ  ،قساوة العیش أن إلا، ومعاداته للهلالیین

هذه  أكسبتة الهلالیین، ومن هنا من سلال باعتباره دهأجداها عن رثلمواصلة المسیرة التي و 

فالمغرب في هذا النص  ،أحداثوما یحتویه من  ،علاقة دلالیة تكاملیة بین المكان الأحداث

بلاد  الأساسیةووجهته  ،، وكل منهما كان مصدره المغربالحرب والتهریب إلى یشیر

   .المغرب

یجاوره من حدود  ماو  ،عته الجغرافیةیمن طب) المغرب(نل المكام نلحظ تحوّ مما تقدّ 

 إلىدلالي یشیر  رمز إلى (1).اختلف الدارسون في تحدیدها وشرقیة، ،شمالیة وجنوبیة

  .ودینیة ،حتى ثقافیة حضاریةو  اجتماعیةو  سیاسیةو  وتراثیة ،دلالات عدة تاریخیة

وما سجل أعقابه  زاره على المجتمعات اللاحقة،أو لتاریخ ل أن إلىموحیة رؤیة الكاتب 

بدلیل ما خلفته  ؛التخصیصو  ،فة بفعل الزیادةحرَّ مُ أو  اء كانت واقعیة حقیقیة،من أحداث سو 

الجنوني لبعض الشخصیات كالجازیة، ه لاسیما في حبّ و  السیرة الهلالیة على حیاة صالح،

                                                           
 :ص، 2008، الجزائر، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسلامي لبلاد المغرب،  الفتح: بن عمرة محمد: ینظر - (1)

   .29، إلى11من
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على  الامتداد قتصری، فلا وأمثالهزید الهلالي  أبوت لفئة معینة یحمل لواءها وكرهه المبیّ 

ضاربة و  ،فما یحمله المكان من قرائن لصیقة، أیضابل یتعداه للمكان  ،الحدث فقطو ، الزمن

 أن إلا ،ملامح الصورة حتى ولو حاول الزمن تغییر في التاریخ تعطیه صورة موروثة،

حتى على  أو ،سواء على الشخصیات سقاطيالإ وتأثیره ،الماضي له سیطرته الخاصة

   .حد ذاته القارئ في 

         الفعل  أن إلا المكان الموروثة في ارتباطه بالهلالیین، صورةلقد حاول صالح تغییر 

في استرجاع هذه الصورة عن طریق عملیة  أسهمت إلیهالوظیفة الروائیة الموكلة  بالأحرى أو

  .ربفعل التذكّ  الإسقاط

ملة من الرموز جالروائي استعان ب دود مكانهحالكاتب لرسم  نإیمكن القول  أخیرا

والتي  ،ةالمستحدثورؤیته  ،ومرجعیاته التاریخیة ،جمعها بفعل قراءاته المختلفةوالدلالات التي 

 بعادأ إلىیر شالتي ت الحقیقة الجوهریة للقارئ، یصاللإها في هذا المكان الرئیس المفتوح بثّ 

یمارسها المكان على  أنالتي یمكن ، والحاجة والاستغلال ،القهر والقمع والفقر والمطاردة

والقارئ   ،والاجتماعیة التي یعیشها الكاتب من ناحیة ،في حدود الحالة النفسیة وذلك ،قاطنیه

  .أخرىمن ناحیة 

، ما فیها الاجتماعیةبعدة دلالات موحیة )نوار اللوز(ل المكان في نصلقد مثّ 

بل تجاوزتها لتساعد  ،فحسبر یطالتأدود حفته عند ظیفلم تقتصر و  ،الفكریةو والسیاسیة 

  .بوسائل عدة إلیهیوصله  نألمقصود الروائي الذي حاول الكاتب القارئ على فهم ا

   :سیدي بلعباس -

م منه صاحب النص هتعد مدینة سیدي بلعباس هي المكان الواقعي الثاني الذي استل

ن ولایة سیدي بلعباس من الولایات المشهود إا فبقسمشرنا أوكما  الروائیة، الأحداثبعضا من 

دلیل  إلاما تكرار ورودها في نصوص الكاتب و  ،غرب الجزائرية في العقاالو  ،لها بالجمال

  .لى اهتمامه الملحوظ بهذه المدینةصریح ع
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دلالة جدیدة مخالفة للدلالات )نوار اللوز(مثلت ولایة سیدي بلعباس في روایةلقد 

الطریق  فهي بوابة التهریب،، )ن سیرة لخضر حمروشمما تبقى (في روایة إلیهاالمتوصل 

، لكثرة سهولها  ،غیره من السلعو  ،انمن معه یسلكونه لتهریب الكتّ و  ،حلذي كان صاالوحید ال

فقد كانت  عند هذا الحدّ  الأمرولم یقف  ل علیهم الاختباء من الدیوانة،مما یسهّ سهوبها، و 

وما قامت به من  ر سلالته المرفوضة،هذه المدینة ذلك المحفز الذي لطالما دفع صالح لتذكّ 

تاریخهم لتشابه المسیرة و  ،من تذكر الهلالیین ومضاربهم فلا بدّ  طریق ذاته،تنقلات عبر ال

  .الطرفینالتي جمعت بین 

منهمك في استنطاق هو و  عدة، أشیاءسیدي بلعباس داهمته مرغما  إلىفي طریقه  «

هذه  إلىالمتاعب مرهقة  أنلم یكن یعلم  ،السهوب التي كانت تتفلت بسرعةصمت السهول و 

شاهد في كل مكان بقایا مضارب بني هلال، و حق محمد من هنا مروا حین )(...الدرجة،

الجنون هذه بقایا والجوع و  الإسهالمرض السل والتیفوس و الطاعون والرمض و  فاجأهم

 ،التیمور لنك رأسلحرب وحزوا رقبة الزناتي خلیفة و التهموا كل الممالیك با مواطئ خیولهم،

الصنصیل  ،وعلي شاه ،الخرمندقلب  أحرقت ،الأعاجمك عیون الماریة المخیفة التهمت ملو 

  .(...)ماننعوبندر وال ،والمغلّ 

الیابسة تنام بقایا الحرب  الأحراشعلى هذه  ،يصالح بن عامر الزوفر  یا إیه

تقـــاتلوا من  بأنهمعلینا جل الملك وكذبوا أالذین تقاتلوا من  حرب ،حرب الكلاب الضروس،

  (1)» .من سیـوف القــتلة أعناقنان نعــیش من تهـــریب جلنا نحن الفــقراء الذیأ

وما  ،ذلك الجسر الممتد من الماضي الى الحاضر ،یدي بلعباستلك هي مدینة س

لكت مَّ لقد تَ  من مسیرة مطولة لم تنته بعد، یتجزأجزءا لا  إلاصالح لیس  رضیحدث في حا

طریق  وأ ،على جهة لما مرّ الذي ك ،تملكته بذكریات الماضي ،هذه المدینة شخصیة صالح

                                                           
  .48:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :الأعرجواسیني  -(1)
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قطع  إلىبهم  وأدت ،لصراعات التي وقعت بین الهلالیینوا ،واسترجع تلك الحروب إلا

  .لكالمُ المبتغى وهو  إلىالرؤوس للوصول 

بطریقة ما یثبت لنا  كأنه مخاطرها،وكثرة  ،صالح وهو یصف لنا صعوبة المنطقة إن

ما الذي كلّ  الألیم ره بذلك الماضيذكّ تُ  هالأنّ بل  ،وطرقها الوعرة ،رفضه لها لا لصعوبتها

 ،الرفض بكل ما یحتویه من شخصیات إطارفي ، یتعایش مع تاریخه الموجع أنحاول 

وغیر سالكة صیفا  ،وطرقها وعرة، جیبي مرهقة سیدي بلعباس یا «وأحداث ،وأمكنة ،وأزمنة

مع علمي المسبق  أما، تهرب یا ولد وأین ،وقطاع الطرق، والثلوج، الأمطار ،فما بالك شتاء

كانوا یقطعون القفاز والمفاوزعلى  ،يانتیصفهم سیدي علي التو  امكالقدامى  أجدادنا نّ أب

لهم حیه ر ـالوقوف في وج عیستطی يءلا ش والبغال والحمیر والجمال، ،توحشةظهور الجیاد الم

   .(1)»...غیر تعب المسافات اللیلیة

في علاقته  ،ى امتداده التاریخي فحسبیقتصر علصالح بهذا المكان لم  تأثر إن

كان  إذ ؛أیضا هبل مثلت حاضر  ،داخل البلاد وأفعالهم ،ومسیرة سلالته الهلالیة ،بماضیه

البیع مثل تالتي  المرأةهذه  ،)طیطما(لا ینسى زیارة أنعلیه كلما قصد سیدي بلعباس 

  .ذة باطناوالمتعة واللّ  ،والتجارة ظاهرا

» فلاج اللفت«وبعدها نمرّ على .معك من كتان تبقّىقبل ما بلعباس ستست أنّ  وقلتَ  «

 إذاهذه هي الدنیا و  ،إحداهنغسل عیوني المتعبة على صدر أا و مخذ دراهمي من طیطآ

   (2).»..سآخذها إذا لم تكن قد باعتها طیطمامن خذ سلعتي أ إلىت ر ضطر ا

    ،ا رمز الرذیلةصورة طیطم مباشرة تأتي ،ما قلنا سیدي بلعباس في هذا الموضع إذا

هذه ف مظاهره،و  ،المتصل بالتاریخ، بسلبیاته الأولهي الصورة النقیض للوجه  أي؛ الفسادو 

 ،بالرغم من لهفه للعودة إلى بلدته ،ما كانت تغري صالح للبقاء في سیدي بلعباسرا كثی أةالمر 

                                                           
  .49:ص، )تغریبة صالح بن عامر الزوفري(ار اللوزنو  :الأعرجواسیني  – (1)

 .51:ص، المصدر نفسه (2) –
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جانب إلى ، من العوامل المساعدة على وطأ هذه المدینة -إلى جانب التهریب -ن طیطماأوك

ا في ى من سوق المسیردفعادة ما كان صالح یبیع ما تبقّ  ،احتضانها لأشهر أسواق الغرب

 ،والقمع، والاستغلال ،وأحیانا أخرى هي رمز للفساد ،أحیانا ههذه المدینة الجمیلة في نظر 

  .هنا یتفنن في وصف سیدي بلعباس بتناقضاته المعهودةهاه ونجد

 مدینة رحبة الصدر، ،دّ حوشوارعها التي لا ت ،ها الواسعةائیبأح هاهي سیدي بلعباس «

ها تحولت إلى ذرات واستماتت حتى أشیع فیما بعد أنّ  ،جیوش الاحتلال ،قاومت في زمن ما

كما كانت حیطانها  ،الأحیاء الشعبیة ما تزال بسیطة ،بثت بها ریاح الشتاءع ،من الرماد

زاد عدد الأطفال  ألوانها أكثر فأكثر،سودت ا ،مة تتسلقها بعض الكتابات الردیئةر خم

لا یأكلون إلا  ،كالجرادیا لطیف  الأطفال، انتباه الزائر العادي، یثیرالمتسخین بشكل 

وفي كل  ،كما كانت أمي تفعل .وبقایا العظام التي یختطفونها من أفواه الكلاب ،الحساء

ن أوك ،ى اللعب بأوساخهمثم یقومون إل ،منتشرین عند أبواب دورهم یتبرزونالأوقات تراهم 

     (1) ».جوف هذه الأزقة المظلمة الصراخ والأوساخ تملأیكن شیئا لم 

موجودا  عیا،باعتبارها مكانا طبی ،الكاتب في وصف مدینة سیدي بلعباسلقد استفاض       

                                  وطبیعته العمرانیة       ،، ویوضح المكانب لنا الصورة العامةالكاتب لیقرّ  فهوظّ على الأرض، 

 (2).الاقتصادیةوالاجتماعیة المعیشیة وحتى 

ما موویلاته  ،استمد المكان وظیفته الدلالیة المشیرة إلى صعوبة الزمن الماضي هنا

للأحیاء  هواجتماعي ظاهر في وصف ،على الشعب الجزائري من قمع سیاسي فه الاستعمارخلّ 

                                                           

 .61، 60:ص، )تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :الأعرجواسیني  (1) –

، المغرب ، 01:المركز الثقافي العربي، ط، الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمان منیف :إبراهیم صالح :ینظر -(2) 

 .47:ص، 2003ان، لبن
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والتي  ،الوظیفة الواقعیة الموكلة للمكانأي ؛ من الواقع في حد ذاته قر المنتشروالف ،والأطفال

  .ن تتخطى الحدود العامة للمدینةأوم أساسا على طرح الواقع كما هو دون تق

هنا یخصص مساحة  إذ نجده ؛فحسب سیدي بلعباسلم یكتف السارد بوصف أحیاء 

یقتات  متجولا اح باعتباره تاجر وذلك هو الأهم بالنسبة لصال ،لنا أسواقها نصیة واسعة لیصور

تاره أسواق سیدي بلعباس أحسن مكان اخ، معتمدا على مصادر التهریب ،من هذه المهنة

  .صالح لتسویق بضائعه المهربة

       ، یقصدها الشخص بائعا ،عد السوق من الأماكن المفتوحة ذات الإقامة المؤقتةیُ 

ل أكثر مثّ لأنها تُ  ؛عند الأسواق بالذات وقد وقف المؤلف ثم یرحل، ةأو مشتري لقضاء حاج

 ،والمراتب الاجتماعیة ،من خلال ما یؤمها من ناس بمختلف الأشكال ،ار غیّ وت ،تحولاالأماكن 

    (1).والثقافیة عن  مجتمع ما

نفه روائح المأكولات أ ىنفذت إل ،إلى رحبة السوق الواسعة ،انتهى به الحي الشعبي« 

ن ورائحة الدخان الذي كا ة في أتعس الظروف،المعدّ  روطاتوالكاسط والشواء، ،الجاهزة

یضاف إلى كل هذا  .بخجل من وراء الغیوم الثقیلة ،یحجب سماء سیدي بلعباس الكئیبة

  (2).».والجرذان التي تعشش في مثل هذه الأماكن ،رائحة الأوساخ

بالخلق عامرة  وأسواقها ،حبوب سیدي بلعباس سخیة هه، «:وصفه للسوق بقوله تمّ یُ و 

لا یدخل المطوي  ،الحرامیةراق و السّ  حضر أینما كان الطیبون، ،طبعاتاجین، و المحالطیبین و 

ع من عیونهم غائرة كعیون القطط تدعو إلى نو  وجوههم مشوهة بتشوهات أبدیة، ،جیوبهم

البضاعة التي كانت   كان صالح قد باع كل وجیزةبعد لحظات و ، (...)الخوفو  ،الذعر

    (3).».تحیط بخصره

                                                           
 .80:، صالمكان في الروایة البحرینیة :فهد حسین :ینظر -(1)

 .61:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :واسیني الأعرج -(2)

  .61:صالمصدر نفسه،  -(3)
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ودور الرذیلة فیها  ،أسواقهاو  ،أحیائهاو  ،طرقهاو  ،تلك هي مدینة سیدي بلعباس بطبیعتها

كما و  فلاج اللفت الصدئ إحدى الأماكن الواقعیة المختارة في هذه الروایة،و  ،)دار طیطما(

ا عبر الذي لطالمن الكاتب أولاها اهتماما كبیرا لمرجعیتها التاریخیة باعتبارها المَ أنا ظلاح

مكانتها و  ،وبقایا مضاربهم على حد تعبیر صالح ،متجهین نحو المغرب نو الهلالیسلكه 

 فجمعت هذه المدینة العریقة بین ماض ،انالحدودیة باعتبارها الطریقة الوحیدة لتهریب الكتّ 

  .حدیث و حاضر بعید

یعطینا صورة تفصیلیة لمجتمع بأكمله و  ق المكان،و امتد فیها الزمن لیطمن هنا 

وما  ،السلالة أصلبین علاقات تربط  ،وحتى الاقتصادیة ،الاجتماعیةو  ،لاقاته الإنسانیةبع

لكونها تقع في  ؛واختار الكاتب مدینة سیدي بلعباس ،امتد عنها من جذور منبثقة في الجزائر

  .القبائل العامریة إلىالغرب باتجاه المغرب، ونسبة كبیرة من القبائل التي تقطنها تنتمي 

كبیرة من ولایة عین تموشنت كما هو  وأجزاء، غلب سكان سیدي بلعباسأي ینتم «

قبیلة بني حمید العامریة،  إلى وبالأخص، )عامر بني:ـل نسبة(القبائل العامریة إلىمعلوم 

 من أزیدمنطقة سیدي بلعباس وتموشنت كانت منطقة نفوذ للقبائل العامریة منذ  أنبحكم 

، )سیدي بلعباس (ثاني منطقة تسالة حمو موسى ال أبوان قطعهم السلطأ أنمنذ  أي؛ قرون8

  .(1)».جبل هندور المطل على وهرانل، والمناطق الجنوبیة الغربیة )نتعین تموش(ملاتةو 

، سكانها وأصول ،، ومرجعیتها الماضیةخیة، مكانتها التاریجانب موقعها الجغرافي إلى

ر كلما تذكّ  ،بها صالح فكلما مرّ  ،لالحد فروع بنو هأ) عامر بنو(وصلتهم بسلالة الهلالیین

، وطرقه ومواقعه، وحتى فظاءاته، ذاكرة مكان بكل أصحابهاهذه القبائل وماعلق بذاكرة 

  .سهوبهو  ،سهوله

                                                           
- www.tribusalgeriennes.wordipress.com ،24 -06 قبائل وعروش ولایة سیدي بلعباس وعین تموشنت  –(1)

2016  ،12:22.  
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ن نصه وّ لَ استعان به الكاتب لیُ ا جغرافی اسیدي بلعباس لم تكن مجرد مكان له حضور 

 .قائمة بذاتها، تمثل تاریخا بذاته مكان یمثل عدة دلالات أو ،بل هي مدینة ،بمسحة واقعیة

  :مسیردا  -

لك لة بذشكّ مُ  ،ومن معه ،مسیردا من منظور واسیني هي المكان الذي احتوى صالح

 إنما یحیل إلى واقع قائم على هذه التسمیة الكاتب وإصرار، المكان الرئیس لمجریات الحكي

الغرب  إلىوالمنتمیة  ،يللقارئ العرببذاته یعبّر على إحدى الأماكن المغمورة بالنسبة 

   .الجزائري الواسع

اختیار الكاتب لهذا المكان كفضاء یتحرك ضمنه شخصیاته الروائیة لم یكن من  إن

لارتباط هذا المكان بالمرجعیة التاریخیة  د هذا الاختیاربل تقصّ  ،المرحلیة أو ،باب الاعتباط

انب موقعها الجغرافي المحاذي ج إلى ،هثنایا نص بین إثباتها إلىالتي یسعى منذ البدایة 

       للمغرب، وهذه المجاورة هي التي ساعدت صالح على تخطي الحدود لتهریب البضائع

مع  للجزائر الحدود الغربیةالشمال الغربي على  أقصىة المنطقة الكائنة في دمسیر  «

ومسیردا ، )لیاالع(اقة، مسیردا الفو )الفرنسي المستعمرالتقسیم  ثرأ(جهتین إلى ، تنقسمغربمال

  .(1)».)ىالسفل(التحاتة 

التابعة لولایة  ،والتاریخي ،بتراثها الثقافي المناطق التي تزخر إحدىهي  ردامسی

  .(2).قبائل بني عامر الهلالیة، القبائل الهلالیة إلىسكانها  أصولتلمسان، وتعود 

والمرجعیة  ،تاریخیةى والدلالة الز دلالة فنیة تتوا )نوار اللوز(لاختیار المكان في روایة 

ماكن ، فتركیزه على منطقة الغرب الجزائري في اختیاره لأصاحب النص تبلیغها التي یودّ 

و تعبیر صارخ على التوجه نح تلمسان إلىوهران  إلىسیدي بلعباس حركة شخصیاته من 

التوجه من  ،الهلالیونعلى الشاكلة ذاتها التي سلكها  ،الغرب لممارسة مجریات التغریبة

                                                           

10:43.،2016جوان  26،  .wwwar.m.wikipedia.org ، بیدیا الموسوعة الحرةیویك، مسیردة - (1)
 

 ،10:02  2016-06-26 ،www.telemcen2011youcefi.blogspot.com تلمسان ولایة الإداريالتقسیم : ینظر- (2) 
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وتقدیمها في صورة فنیة  ،مثیل الامتداد التاریخي في الواقعيتهذا كله ل ،الغرب إلىلشرق ا

  ).الروایة (

منها  ن ضمن الغرب الجزائري هي ذاتها التي انطلقالهلالیو  وطأهاالتي  كناالأم

المخطط ذاته  ،الحدود المغربیة إلىوصولا  ،سهول سیدي بلعباسبعبورا ) من مسیردا(صالح 

  ..كه صالح لتحقیق مبتغاهالذي سل

الحدود في الحروب  أطرافالبلدة التي تنام على  هاإنّ  «هذه مسیردا كما یصفها صالح 

 حقولها دود یأكلمسیردا الجمیلة التي  .من یذكره المؤرخون خرآو ، ما یدهس أولهي 

، تصوروا وقماطهم ألسنتهمیفتشون  ،كطلقة رصاص أطفالها، جمارك الحدود یخشون لیجولا

، كان مامإیموت وتبقى البلدة بدون  أنقبل  ،الخلق لافآالذي یصلي وراءه  الإمامحتى 

  .(1)».سوارتین ذهبیتینإ و  )الرتیلاء(و )جانیتو(دوا عنده بالبیت قطعا من كتان جمهربا و 

اریخ ت ،كان لها نصیب من التاریخ القریبفقد  ،ن تاریخ مسیردا ممتدا للبعید فقطلم یك

صف بكونه عنصرا ، والذي وُ صالح سهمأر وعلى  طن هذه المنطقةفمن قَ  ،ةالثورة التحریری

نصرا خطیرا ممتدة حتى بعد ، وبقیت صورة كونه عخطیرا جاهد ضد الاحتلال الفرنسي

وبقي مطاردا من طرف  ،رم من الاستفادة من كافة حقوقه بسبب هذا اللقبحُ  إذ ؛الثورة

  .نالمهربی طاردمالنمس  رأسهموعلى ، الدیوانة

حرب  أو ،علاقة وطیدة مع التاریخ سواء مع حروب الهلالیین لهذا المكانلقد كان 

لة في والمتمثّ  ،ر عن الذات الصامدةعبّ المُ )الأنا(ل دائمافهي تمثّ  ،حرب الجمارك أو ،فرنسا

 إلىالذي یحاول طمس كیان هذا المكان  )خرالآ(ضد الجزائریینمن  وأمثاله ،شخصیة صالح

دها تمثل حدود وحدو  ،ودسائس المصالح الخاصة ،والموت ،خوفلل ارمز  مسیردا أضحت نأ

  .الموت مع الدیوانة

                                                           
  .19:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: واسیني الأعرج –(1)
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والصورة العاكسة  ،لوالواقع بالمتخیّ  ،الحاضر بالماضي لتقاءامسیردا هي نقطة  إذن

ل ثّ مَ والمُ  ،)خرللآ(الرافضة  الأناهذه  ،الذي تمثله شخصیة صالح) الأنا(للصراع القائم بین 

المفترق المحدد لكل التوجهات  وبالتالي فهي ،والدیوانة ،والمستعمر ،لالیینفي صورة اله

  .ووقائع ،أحداثوحتى الاجتماعیة بما اشتملت علیه من ، والتاریخیة ،السیاسیة

، الأهمیةلاحتلال هذه  لهاهَّ أَ هو الذي  ،الموقع الجغرافي الذي تتمیز به هذه البلدة إن

ین لبسط نفوذهم كانت معبر للهلالی ،لحدود الجزائریة المغربیةوعلى ا ،بالجبال طةاحَ فكونها مُ 

جوب المح منالآوالمغربیة ویمكن اعتبارها الطریق  ،الجزائریة الأراضيبین  عبر الخط الممتد

لكونها مخفیة عن  ؛السبب ذاته الذي جعلها مستقطبة من طرف الفرنسیین ،الأعینعن 

 ،الخارجیة الحربیة والإمدادات ،الجزائرییناهدین هات بین المجبلكونها ملتقى الجو ، الأعین

 یطأ أن إلاّ علیه  ونقل البضائع ما ،التهریب أرادمن  ن،حدیثا طریق المهربی أصبحت أن إلى

   .هذا المكان

 تحتضنن سوادا ما یطوف على قمم الجبال التي أب، شعر صالح بن عامر الزوفري «

الجمیلة في داخله  الأشیاءشم رائحة احتراق  ،سیردا المرمیة على هوامش الانقراضبلدة م

  .(1) ».بلحظة احتضارها وأحسّ 

ناجمة  تآلفیة یةعلاقة ودّ  قد تكون هذه العلاقة ،شخصیاتهبلكل مكان علاقة معینة 

     صالح  أنّ ) مسیردا(، وما لاحظناه عن هذا المكان علاقة تنافریةمستمرة، وقد تكون  ألفةعن 

التي اعتبرته عنصرا  وإدارتها ،وأعوانها ،القریة هلأالدائمة مع  من صراعاته على الرغم و 

القریة  وأهل ،وراءه ذكریاته مع المسیردیةقراره المفاجئ بالرحیل هو ولزرق تاركا ورغم  ،خطرا

د ذاته لتوحّ  ؛مرة ثانیة إلیه أعادهنین حال أن إلا ،رظولونجا وابنه المنت ،ممن یكنون له الودّ 

عن  ، والبحثالمزري هقعواحال المستمر لتغییر  بسعیهقد برز هذا التوحد و  ،مع هذا المكان

  .البدیل

                                                           
  .113:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: الأعرج  واسیني –(1)
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وجملة  ،یجابیة المنسوبة لمسیرداتصویر جملة من الصفات الإعلى عمل الكاتب هنا 

وذلك من باب  ،عن غیرها من مناطق الغرب الجزائري هامیز تمن الصفات السلبیة التي 

التي  والنفسیة ،الاجتماعیةدلالته الصارخة على الحالة ل ؛المكانأنسنة فنیة  إلىاللجوء 

وندم كل  ،قراره بالرحیل إبانعلى صالح  وأهلها ،مسیردا نى ذلك في حز تجلّ  كانه،یعیشها س

  .والضغینة ،ت له الحقدیّ بمن یُ 

خرجوا أ صالح،جرحوا (...) د االله اشيء مقرف یاعب ،هم في نزاهته وتاریخهتصالح م «

 أن، وعلیك یا صالح الآن نهمإ، موه بالخیانة الوطنیة لیس غریباواته )؟؟؟(له قانونا ما

ولید  نه الشتاء یاإ، وأرباحا كالامأتصدقني یبیعون قبور الشهداء في دار البلدیة ویتوزعونها 

اه دموع كیف لا تذرف عین!!!كیف لا یندم ؟؟؟!!! ، كیف لا یحزن ؟؟؟مسیردا) أحراش(

، وحق محمد صعب، من الشتاء الذي یحاصره من كل الزوایاكیف لا یهرب !!! ؟؟؟الغبن

  (1)»...یا صویلح العیشصعب هذا 

یمثّل هما نكل مف ،الإقامةومكان  ،د نوعا من الحمیمیة بین الشخصیةتبعا لذلك تولّ 

منطقة المسیردا مؤشرات  وبالأخص ،في هذا النص ماكنكون الأ، هذا ناهیك عن خرالآ

هم المواقع أو  ،)تغریبة بنو هلال( الإسلامیة الأمةسجلة في تاریخ م أحداث إلىمكانیة ترمز 

المنطقة  هفي هذ وما حدث، )الغرب(لى الواقع الجزائريإ وا بها، و مرّ  أو، فیها تمركزواالتي 

  .والمستعمر الفرنسي ،من معارك طاحنة بین الجزائریین

متداد الزمكاني بین بلدة مسیردا هي تمثیل صریح لذلك الا نإمن هنا یمكننا القول    

الحدثي؛  الإسقاطفي دائرة  المعیشيالواقع  هلوحاضر مثّ  ،عیدهبو  ،هیبله التاریخ بقر ماض مثّ 

 ،الماضي أحداث إسقاطالمؤلف استعمل المكان كوسیلة مساعدة یبتغي من ورائها  أن أي

المزیفة  تلك النظرة إصلاحذاته العمل على  الآنمحاولا في  ،على مشاهد الواقع هتیامجر و 

همش للماضي من خلال عمله على لبعض الحقائق المزیفة حتى یزیح ذلك الغموض المُ 

                                                           
  .175، 174:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: واسیني الأعرج  -(1) 
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ونص حدیث  ،)التغریبة الهلالیة(غائبیم نص قد ةینخلق نوع من التفاعل النصي بین ب

  .)التغریبة العامریة (حاضر 

  :الفني في روایة نوار اللوز  هاالمتخیلة في إطار  كناالأم -4

یضا نجد لها أ ،تمیزا واقعیا بدلالاته التاریخیة )اللوز روایة نوار(كان في مثلما كان للم

مستنبطة  ،لةالكاتب البحث عن دلالات متخیّ  ها، حاول من خلالالمتمیزة فنیا الأماكنبعض 

ن یطرحها القارئ أتدراك جملة التساؤلات التي یمكن واس ،بعض الثغرات لسدّ  ؛من الواقع ذاته

  .واللاموجود ،لربط بین الموجودل

 ،البیت، النص تالتي كان لها حصورا فنیا، وبناء خیالیا لاستیعاب بنیا الأمكنةمن 

المغلقة،  الإقامة أمكنةمن  بأنموذج، ونحن سنكتفي هنا مكنةوغیرها من الأ ،البراریك حي

صاحب النص  أحدثهالذي  للوقوف عند ذلك التفاعل فتوحة؛الم الأمكنةمن  خرآ وأنموذج

  .وشخصیات العمل نفسه ،، وبین المكانواقع والمتخیلبین ال

  :تیالب -

مجموعة  مآلاو  ،ورغبات ،وأمنیات ،أحلامذلك المكان الحمیمي الذي یجمع  البیتیمثل 

  .المنطلق واحدن اختلفوا في وجهات النظر یبقى إ مشتركة، و  أمور، تجمع بینهم من الناس

هو واحد  «ن البیت إف )ات المكانجمالی( هفي كتاب )غاستون باشلار(على حد تعبیر 

هما  وأساسه ،ومبدأ هذا الدمج ،الإنسانیة وأحلاموذكریات  ،أفكارالعوامل التي تدمج  أهممن 

، ، كثیرا ما تتداخلوالمستقبل البیت دینامیات مختلفة، ویمنح الماضي والحاضر الیقظة أحلام

  .(1)»...ط بعضها بعضاتنشّ  أحیانتتعارض وفي  أو

الطینیة شخصیاته بین البیوت الإسمنتیة، و المؤلف في عرض أماكن إقامة لقد تفنن 

، ي تعیشها المجتمعات العربیةالسعفیة، وكأنه یعرض أمامنا حقیقة الحیاة الاجتماعیة التو 

                                                           
  .38:جمالیات المكان،  ص: غاستون باشلار –(1)
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والمجتمع الجزائري على وجه الخصوص، ومدى تأثیر المكان على تكوین شخصیة قاطنیه، 

  . وتوجهاتهم الفكریة

الازدواجیة الشخصیة التي  هذا المكان على تأثیرومدى  ،بیت صالحى هنا عل سنركز

وواقعه المریر في ومضات وصفیة سریعة اعتمدها  ،لاته الهلالیةصالح بین تخیّ  یعیشها

  .والأخرى ،الكاتب بین الفنیة

العظم كالإبر، ویقوي شهوة  إلىبرد الشتاء ینفذ  ،ول فتح عینه المتعبتین بتكاسلاح «

والعطور  ،الهندي) المسواك(تسرب في دمه مذاق  ،مرهقة وأعضاؤهثقیلا  رأسهله  ا، بدالنوم

       تعود على  أنحائط بیته الهرم قبل تشقق  الصحرواي الذي ینبعث من الجازیة كلما

  .(1)».أعقابها

البیت الذي یقطنه صالح من البیوت الطینیة  أنیبدو لنا من خلال هذا الوصف 

في هذا المقام  ذكر البیت ،، وهرمه لهرم صاحبهحیطانه تشقق، و إلیهرد لتسرّب البالقدیمة 

الكاتب بذكر لفظ البیت دون تركیز منه على  كتفىا إذ ؛وقوف عند جزئیاتهذكرا عاما دون ال

وحالتها الاجتماعیة  ،، ولكن من خلال القرائن التي تجمع بین الشخصیةلةفصّ مكوناته الم

، وهذا یدل على وضع اجتماعي واقتصادي معین ساد ه المزریةحالتفي  بیتال أنن لنا یتبیّ 

  .وما یحتویه من مناطق ،فترة زمنیة معینة بلد الجزائر

صالح لسرقة  یضطر الإضاءةحتى ، بسط وسائل الحیاة الیومیةأصغیر تنعدم فیه  تبی

شمع ؟؟؟ ال ،، ماذا یسرقونلزرق یا أوف «نارته إلیوفر  ؛الذي یقابل الدار يمقام الولشموع 

 وأنایسرقون من بیتي،  الأطفال، بالشمع ذانالآمقام الولي الذي یواجه بیتي مملوء حتى 

  (2) »...خذ البقیةآو  هضیئأ، سرق من مقام الوليأ

بل ، القریة یدل على بساطة مكوناته أطفال أمام مصراعیهانفتاح البیت على  نإ

 تقیه التيالثقیلة الباب الخشبیة  رغی، فلا یملك من وسائل الحمایة انعدامها بصفة كلیة

                                                           
      .08:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :الأعرجواسیني  -(1)

  .27:، صالمصدر نفسه -(2)
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اب الخشبیة خرج في یده لجام فتح الب« وثلوجه ،وأمطاره ،الشتاء ببرده أهوالبعضا من 

  .نسام الصباحأنفه لفحة برد جلیدیة معطرة بأ إلى، نفذت عوده

  .(1)»....هذه الباب ثقیلة كعظام الموتى أوف 

دیة في هذا البیت بحلوها ومرها، على الرغم من الذكریات التي تجمع صالح بالمسیر 

في حدود هذا المكان من  ىنه عانأ إلا ،یقظة جمعته بجملیة الهلالیین الجازیة أحلامومن 

، ناهیك عن معاناته المنتظرین وأطفاله ،من فقدانه لزوجته ،بها القاسیة التي مرّ  الأوضاع

  .وینعتونه بالخائن ،الموروث ون له الحقدنّ یجو ممن یكللا وأبناء ،القریة أهلخارج البیت مع 

المستقبل  إلىوالتطلع  الأملبین جملها هذا المكان الدلالة التي بُ تتناوب هكذا تحول 

 أملعلى  ،ومالمهضحقه  ادردواست، به لهاحلونجا، و  في عندما ینتابه التفكیر المشرق

 إیجادبعد  سنه مع كبر كاهله أثقلت، والتخلي على مهنة التهریب التي حال البلاد إصلاح

  .لزرق بهلبیت مع رفیق در م علیه الانزواء باوالحسرة التي تحتّ  ،والألمالحزن ودلالة  البدیل،

 الأحداث، ولكن نظرا لتداخل لإقامتهالبیت هو المكان الاختیاري الذي اختاره صالح  إن

لكنه  ،حتهرا لإیجادمغادرته باحثا عن البدیل صالح فیما بعد  لیجبر ؛صفته الاختیاریة دَ قَ فَ 

ولكن  ،مسیرته لإتمامللعودة  فیضطر ،صعوبة من الواقع الذي یعیشه أكثریصطدم بواقع 

  .وابنه المنتظر بل مع لونجا ،ة لیس بمفردهالمرّ ه هذ

الوحدة  أن إذ ؛، تاریخ الهلالیینا المكان هو ارتباطه بتاریخ بعیدة خصت هذیز م أكثر

، ما تحمله لقصص بني هلال غالبا ،لحوالتي لطالما عاشها صا ،المكان بغتالتي ص

، كامتداد لهم بكونه من دمارهم إلى تدأئع التي هم الوقاأو  ،حداثهمأو ، وحروبهم وصراعاتهم

  .بني عامر سلالة 

                                                           
   .27:ص، )تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :الأعرجواسیني  -(1)
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وحاضر یحاول جاهدا  ،صراع بین ماض یرفضه لذاتهحالة  كان یعیش صالح 

 وُظّف كونه مكاناهذا المكان بالعابرة  إحاطتهكشف لنا النص من خلال ف، صلاحهإ

  .الأبناءلیتجنبها  الآباء، والوقوف عند الخطایا التي وقع فیها لاسترجاع التاریخ

وتعلقه  ،ذكریات صالح أن إلا ،هقلاغوان ،قة لهذا المكانعلى الرغم من الحدود الضیّ 

ساعده على  ،هذا التعلق بالرفض والنقیض بغطاصن إ حتى و  ،أجدادهوتاریخ  بالماضي

 الأولىیزوره فیه شخصیات التغریبة  ،مكان مفتوح إلىلق غان من مكان متحویل المك

، وبالتالي كان البیت هو الجسر الرابط بین وحتى قراراتهم ،وتصرفاتهم أفعالهمویحاجیهم في 

  .ذاته الآنل في ر والتخیّ فعل التذكّ بوالحاضر  ،الماضي

ت الواقعیة الصفایطبعه ببعض  أنحاول المؤلف من خلال هذا المكان التخییلي 

ن صاحب النص خیالیة تفنّ  ،المكان القصصي ة، ومهما كانت صیغالمسنودة لتاریخ معین

تعتمد علیه  ،صدر الخیال الواقع المسترجعمف ،لها جانب من الواقع أن إلا ،في تجسیدها

  .یمزج بین الواقع والخیال اوترسم عالما جدید

  :حي البراریك -

الكاتب  أن إلا، ولكل منها خصائص معینة ،الجزائري ربغثیرة في مناطق الك الأحیاء

جمع براكة،  ،حي البراریك یمثّله ،الأحیاءعلى نوع معین من هذه  قام في نصه هذا بالتركیز

معینة،  أبعادتجسید  ورائه، استطاع المؤلف من وأمثالهذلك المكان الذي یقطنه صالح 

  .مؤشرا دالا على معنى خاص الأخیرلیصبح في 

وفكریة  ،وحتى سیاسیة ،تاریخیة واجتماعیة بأبعادنا هذا المكان بصفتنا قراء دّ لقد م

 ،، واضطهادهستعمارالافئة عانت ویلات  ،بفئة معینة من مجمل فئات المجتمعخاصة 

ناهیك عن التخلف  ،التي خلفها المستعمر الإقطاعیة، وظلم الطبقة ویلات الفقر والحرمان

 ،الانطلاق مرة ثانیة وإعادة، رالحي للتحرّ  أبناءعدید من جه الموروث الذي كان عائقا في و 

  .وغیرهم كثر ولونجا وصالح ،رومل والعربي أمثالمن 
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 إلا خیروما هذا الأ یه،كلمة براكة لوحدها تكفي لمعرفة طبیعة المكان وطبیعة ساكن نإ

یعیشونها  ومازالوا ،عدة ضغوطاتصغیرا من نماذج عدة عاشها الجزائریون في ظل  أنموذجا

البراكة هي تلك  أنوهناك من یتبادر لذهنه  ،عسفیةالت أو ،القصدیریة الأحیاءتحت ظل  الآن

ها بعض الجزائریین الذین لم یجدوا واستغلّ  ،البیوت الجاهزة التي خلفها المستعمر بعد رحیله

  .أوىمن دونها م

 ،والحاجة والحرمان ،الفقر إلىتشیر  فإنهامهما كانت الطبیعة الهندسیة لهذا المكان 

الروائیة  أحداثهر فیها جل صوّ  الزاویة التيوهو البؤرة المكانیة التي اختارها المؤلف لتكون 

  .الفنيوغیرها من الشخصیات المهمة لبناء هذا العمل  ،لاحتوائها على الشخصیات الرئیسة

، اضطر والفساد ،له صاحب النص هو مقر التهریب والخرابهذا الحي كما مثّ 

المحفزات  ىدنأفهو مكان معدم لا تتوفر فیه  ،لحاجتهم القصوى ؛الأعمالمثل هذه ل حابهأص

 أمامهمشبابها وشیوخها لم یجدوا فإن وبالتالي  ،التي تدفع صاحبها للبحث عن العمل الشریف

  .أهلهالحیاة بشهادة  رشتجنبهم  ،سوى الحدود

وجدنا  لوالحسن  أخت، یا ةلجازیا ای، تصوري رومل، یا لقهواجي الطیباا ی تصور «

 أكل إلىعود ن ،حین نفقد طعم الحیاة ،مخاوف الحدود أكلتناشغلا بسیطا في حي البراریك ما 

البرد والجوع ،لاشيء في هذا الحي غیر فیما بیننا كالحیوانات المفترسة نتآكل، بعضنا البعض

  .(1) ».والجنازات بالمديّ ، وتصفیة الحسابات القدیمة وبیوت التنك والوحل

فكلما  ،والموت لمحاذاته وادي البلدة ،بالانهیار اهذا الحي مهدد أنة بلّ وما زاد الطین 

من سنتین  لأكثرفها خرابا رغم وعود البلدیة خلّ و كلما عاد على بیوت الحي  ،الوادي امتلأ

  .ولكن لا حیاة لمن تنادي ،یقیهم هذا الخطر سدّ ببناء 

 نجد إلاهو  ما الأمرنجده في حقیقة  ،یات تاریخیةهذا المكان ضمن خلف إلىنظرنا  إذا

وعدید من شبان  ،وهذا ما حاوله صالح ،للبحث عن البدیل أهلهاعندما اضطرت  ،ةغّر مص

                                                           
  .19:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز: واسیني الأعرج –(1)
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 ،الحي أهلفالفقر الذي یعیشه  ،لكسب رزقهم أخرى قالهجرة بحثا عن طر  إلىالقریة 

  .ا عما یسد الجوعوالقلاقل المستمرة هي السبب الرئیس في المرور نحو الغرب بحث

 لأسبابوا ،الأزمنة، مهما اختلفت یتوارثه الهلالیون جیلا بعد جیلارب میراث غن المأك

هو ذاته ما رغب فیه  ،وأمثالهصالح  إلیه، ما یصبو الوجهة واحدة والغایة ذاتها ،والظروف

ر وفك ،ین الفكر الذي یتبناه صالحب التناقض الظاهر الرغم من، وعلى وأندادهزید أبو 

في  أجدادهالمهنة ذاتها التي امتهنها  متهنلی ر؛الأخیالدم جمع بینهما في  أن إلاالهلالیین 

  .السابق

 بین صالح بن عامر الزوفري سلیل الهلالیین،والمشابهة  ،هذا المكان هو نقطة اللقاء

عهم فجو  لبراریك،اسبب مشاكل أهل حي فما تقاتل علیه الهلالیون هو  ،لهم بالقرابة ومن یكنّ 

لتنشب بینهم المشاجرة و العداوة  ؛دون بعضهم البعضتجعلهم یترصّ  ،و كثرة البطالة ،وفقرهم

  .ن الأمر مبیت لمثل هذه النهایاتأكو  على أتفه الأسباب،

فلا یفكرون لحظة واحدة في  ،أحیانا عواطفهم ، تقودهمبراریكالهؤلاء هم ناس  «

أبقار  ،أغنام فلان أكلت قمحي، اء احتكره فلانالم ،جل أتفه الأسبابأقاتلون من یت العاقبة،

وحق محمد رأیت فلان الأقرع یغازل بنت فلانة  ،فرخ ابن الفرخ التهمت كل الحصیدةال

المسائل المعقدة كثیرا ما تحل في عین المكان ، سكأن تتزوجها وإلا طار ر أالأحسن ، بعینیه

ر تشهّ و فتخرج السكاكین  ،ما تتعقدالأمور بسیطة ثم سرعان  تبدأ وقلیلا ما یتدخل القضاء،

  (1) .»... وصراعاتها الثانویة ،تناقضاتها الداخلیة ةمتجاوز القبائل  وتتكاثف البنادق،

ول الروائي اح ،ن المكان في انطلاقته التصویریة هو مكان خیاليألاحظنا كیف 

فامتزج فیه  ،نيوحاضره الآ ،ن یسقط علیه مجریات الواقع بتاریخه الماضيأبإبداعاته الفنیة 

ة أو جزء من التغریب ،ن ما أوردناه قبل قلیل من مشهد روائي هو تكملةأوك ،الخیال بالواقع

                                                           
  .107، 106:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :واسیني الأعرج -(1)
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ولم  ،اءفنهم في الأخیر إلى البوالذي أدى  ،الصراع بین القبائل الهلالیة أكیف بد ،الماضیة

 یقعوا في ویعتبروا من زلاتها حتى لا ،یتبق من سیرتهم سوى الأطلال یتذكرها أمثال صالح

  .المصیدة ذاتها

بل عمل  ،یمس طبیعة الأهالي فحسب بما براریكاللم یكتف المؤلف في وصفه لحي 

صوره لنا ی إذ ؛وحالته عند التغیرات الجویة ،ب صورة المكان أكثر بذكر جزئیاتهعلى تقری

ؤكد لنا مستوى أمطار الشتاء حتى یتتهاطل ولا سیما عندما  ،وهو في أصعب ظروفه

  .ها أهل الحيیساناة التي یقاالمع

أسطح  ،تصفق مرتعدة ،لباردة مصحوبة بزخات أمطار ثقیلةلحظة تهب الریاح ا «

فیتجارى  ،لوحلثم تتساقط بتثاقل على ا ،یحلق بعضها في السماء عالیا ،براكات الزنك

 ،قطعة الزنك إلى موضعها الأولثم یعیدون  ،والأب وأحیانا الجدة التي تآكلت الأطفال والأم

 ،ریك یخافون من النهایات المفاجئةلبرااناس  ،رویضعون علیها كتلا ضخمة من الصخو 

شرد تعلى السطح رؤوس خلــق االله أو  نتشرةتقطـع هذه الزنكات الم ،فمع قدوم كل شتــاء

   (1) ».عـــائلة بكـاملها

وبالتالي  ،ومعاناة أهله القصوى ،یةساو وتلك هي طبیعته المأ ،لبراریكالذلك سمي بحي 

 مهو نهایة حتمیة أجبرتهبل  ،بتحصیل حاصل ،لم یكن فعلا اختیاریا مإن التهریب عندهف

  .سيآوغیرها من الم ،إلیها تلك الظروف

ونظرتهم  ،بكشف الحالة النفسیة التي یعیشها أهل هذا الحي هناالمكان یتكفل 

نه أكما  ،دانیة للإنسانجانا نفسیا یعبر على العناصر الو كم «وبالتالي یغدو ،التشاؤمیة للحیاة

مكان منتج خلاق یساهم في بلورة المعنى وخلقه من جدید في صورة تتفق مع المعنى 

                                                           
 .160:، ص)تغریبة صالح بن عامر الزوفري(نوار اللوز :جواسیني الأعر  -(1)
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بفضائه ثقافیا ولا یبقى محایدا بل یساهم في الإلمام بجمیع الجوانب المحیطة  ،المقصود

 (1) »...وسیاسیا واجتماعیا

    بطبیعتها الواقعیة ذات البعد التاریخي )نوار اللوز (ي نص روایةكل الأمكنة المذكورة ف

دد حلخلق معنى م ؛فعال في بناء وتجسید الكلالدور اللها ، أو التخییلیة ذات البعد الفني

 ،ومدى اقتناعه بمنطلقات النص ،تتنوع تبعا لوجهة القارئ ،عدة عنه دلالات عتتفر 

إلا وقد  ،ولا نقول عدمها ،ما كانت أهمیته من قلتهامه ن كل مكانإوبالتالي ف ومرجعیاته،

  .نص روائي أسهم في تلوین الفضاء الكلي بجانب ما من الجوانب الفنیة التي یستلزمها أيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دراسة في تقنیات السرد، عالم الكتب في روایة ذاكرة الجسد صسطوة المكان وشعریة الق :الأخضر بن السایح -(1)

  .110:، ص2011، عمان، 01:الحدیث، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، ط
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  :میرالواقعیة ذات البعد التاریخي في روایة كتاب الأ كنامالأ - 5

جزاء أضمنه مختلف  الذي تتحرك الشكل العام )الأمیركتاب (ل المكان في روایة مثّ  لقد

م بناء هدفها العا ،صوره لنا المؤلف في صورة شبكة من العلاقات المتداخلة إذ؛ النص

تعرف على نن أصفحة من صفحات الروایة دون  أيّ  فلا تمرّ  ،الفضاء العام والكلي للنص

تعتمد  فهي ؛تندرج ضمن البعد التاریخي )الأمیر كتاب(روایة أن عتبارباو  ،مكان جدید

 أنها الأولىها ، فمیزت(1).لا وهو الزمنأمهمة لمكونها الرئیس  امكنة عناصر والأ ،حداثالأ

  .روایة من الروایات المرتبطة بالمكان

ز ن یهتم بإبراأ علیه ،ل لنا تاریخ فترة زمنیة ماالمؤلف حتى یمث لأنّ  ؛هناطبیعي  الأمر

، والصراعات القائمة بین هذا هفیي یقیم نسان والمكان الذتلك العلاقات المتواجدة بین الإ

في حدود معینة تحددها لنا البیئة التي  إلیهالا ینتمي  وأ ،لیهاإالفرد والجماعة التي ینتمي 

  .یعیش فیها

لتمثیل مرحلة ما من  ؛لیها كاتب بارعإع لَّ الروایة هي تجربة فنیة تطَ  ههذ إنیمكن القول 

وحتى الدینیة  ،والاقتصادیة ،السیاسیة والاجتماعیة تهالثورة الجزائریة بمختلف تطورامراحل ا

  .والثقافیة

، في تلك الفترة من وجهاته المختلفة المعیشيمقاربة الواقع  )الروایة(حاول من خلالها إذ

وإعادة  ،والسیاسیة المسكوت عنها تاریخیا ،الوقوف عند تلك القضایا العسكریةخاصة و 

نهیار جانب كبیر من الدولة العظیمة الى إدت أسة التي معرفة تلك العوامل الدسیتناولها ل

  .میر عبد القادرالتي بناها الأ

الوقوف عند  ،یلیة التي یتمتع بها هذا النصیوالتخ ،برتنا الازدواجیة الواقعیةأجلقد 

ظام الدولة ، وحركة نیر حركة السرد من الناحیة الفنیةمكنة التي احتلت مكانة بارزة في تغیالأ

ز ى حیّ إلكنة المذكورة في الروایة تنتمي معظم الأن مأحیة التاریخیة، وعلى الرغم من من النا

                                                           
  .67:لروایة البحرینیة، صالمكان في ا: نفهد حسی: ینظر -(1)
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ماكن ة النص بالفصل بین الأبننا سنقوم بمقار أإلا  ،الواقعیة ذات المرجعیة التاریخیة الأماكن

 الأخیرةتمام الرتشات إوالأماكن المتخیلة وأهمیتها في  ،ودورها في السیاق التاریخي ،الواقعیة

كیفیة تجسیدها بالاعتماد و  ،، معتمدین في ذلك على بعض النماذجهمیةلإنتاج نص بهذه الأ

  والفنیة المتخیل ،)التاریخیة(ساق المرجعیة نعلى الأ

مكنة الواقعیة سواء على مستوى لى عالم الأإنحاول من خلال هذا البحث الدخول س

مجریات السرد، بالاعتماد كما ذكر ودورها الفعال في احتواء  ،غیرهاو أ ،الحدود الجزائریة

، ع نصه بخاصة الواقعیةمتّ لیُ  ؛نساق المرجعیة التي اعتمدها الكاتب في كتابتهمسبقا على الأ

ماكن الواردة في النص سنختار تلك النماذج المهمة التي لكثرة الأو  ،والمصداقیة التاریخیة

  .كان لها الدور الفعال في عملیة التفاعل بین عناصر النص

  :مدینة الجزائر -

 مثلت بؤرته بالنسبة للأمیرتو ، حداث الحكيأ ضنتحول الذي اتعد الجزائر المكان الأ

 ،ولحلمه الأ )الجزائر(الذي اعتبرها الأخیرهذا  ،ورنی، والقس الفرنسي مونسیعبد القادر

  .سى، وتبقى الجزائر في الذاكرة التي لا تنلى موطنه فرنساإنفي منها لیعود  أنوالأخیر بعد 

، یواجهك الاسم مع فاتحة الروایة إذ ؛میرالیةالأمز لمدینة الجزائر في هذا النص باسم رُ 

عن بنایة قدیمة على قدم البحر في میناء  «من هذا المكان وهو عبارة  الكاتب ولقد اتخذ

  ،الجزء لیعبر على الكل اعتمد ،روایته أحداثمنطلقا لتوزیع  (1).».الجزائر العاصمة

، وضعها واسیني موضع النقطة الفاصلة بین ي الصورة العاكسة لمدینة الجزائره ةیمیرالفالأ

  .ملأبسة اوالیا ،البحر سبیل المنفى

ول خط أ «كونها  إلىیشیر  میرالیةالأسم أن اعمق التاریخ نجد  إلىذا ما عدنا إ

ربیة لجهة الغا(كلم 19دفاعي بني في العهد العثماني یقع في خلیج الجزائر الذي یبلغ 

بنیت في العهد الزیري  ،العثمانيوكانت تضم منارة فقط قبل العهد  ،)لحوض البحر المتوسط

                                                           
 .15:46، 2016-جویلیة-lkoutoub.com www.ribata  ،21 ، الروایة والتاریخ: حمد بوحسنأ -(1)
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قوة بحریة  إلىتراك لتتحول بعد دخول الأ؛ السفن، وتسهیل العلاقات التجاریةرشاد إرض غب

 ،عداءنا منیعا ضد الأصحیث كان میناؤها یشكل ح ؛، طیلة ثلاثة قرون من الزمنكبیرة

  .(1)»...خرىأل و ، ودربط بین الجزائرینه أ إلىضافة إ

بتاریخ  ما علاقةه ساسا بواقع معین لأاستحضار هذا المكان مرتبطا  هكذا كانو 

 ،وتنقلات جیوشها ،وانتصاراتها، خلت حروب الجزائر أزمنةمیرالیة شهدت منذ فالأ، الجزائر

 ؛لتي تداولت على الجزائروالدول ا ،والأمم ،كونها المنبر الشاهد على الشعوب إلىبالإضافة 

نطقتین لا جامع بینهما سوى لذا اختارها الكاتب لتكون نقطة التواصل التي تجمع بین م

، ویحاولان بجهودهما الخاصة خلق )ومونسینیور دي بوشمیر الأ(أتي شخصیتي تل ؛الحرب

  .ذلك الحوار الذي لطالما كان شبه مستحیل بین الجزائر وفرنسا

لى إشعب الجزائري منذ الوجود التركي حیة متجذرة في تاریخ ال لهذا المكان ذاكرة

لا شاهدا حیا على حضارة بعینها وأحداث إمكنة التاریخیة یومنا هذا، وما الأ إلىالفرنسي 

خذ وعدا أف ،خیرا المكان اختارها لتكون مأواه الأور بهذلتعلق القس مونسینی اونظر  ،وقائعو 

ها الجسر ر میرالیة التي اعتبیقف عند الأو  ،ه الجزائرملن یعید رفاته لبلد حأ خادمهمن 

  .الواصل بین البلدین

ل الصورة المعاكسة للكل میرالیة یقودنا لتخیّ لألن الوقوف عند بعض النماذج الوصفیة إ

میرالیة التي غاب المیناء والأ «:وصاف عابرة على هذا المكان قولهأ، ومما ذكر من الجزائر

تتسلق الجبل  أنة ببنایاتها البیضاء التي تعودت ب، وانطفأت القصهاأعالیلم تظهر إلا بعض 

  .(2)».الذي یعطي بظهره للبحر

                                                           

، 21 -7 www.djazairess.com .الأولى، الجزائر تشكل خطوط الدفاع حصونمیرالیة الجزائریة الأ:وریة مدیونص -   (1) 

2016 ،16:03  

  .16:، صالحدید أبوابمیر مسالك كتاب الأ :الأعرجواسیني  -(2)



  حضوره�التار����و�عده�الف���الم�ان�ب�ن�                                                         :    �امسالفصل�ا��
 

-601 - 

 

وا حوافي الحاضرین الذین ملأ «:میرالیة یقولوأیضا في ووصفه للشوارع المحاذیة للأ

عالي الشرفات أ على المیناء، ومن، والمطل مبراطورة الممتدة على طول البحرشارع الإ

  .(1)».سینیورنمو   خیرة على رفاةالأقحوان لیلقوا النظرة الأنة بالمزیّ 

 ،لقسلو أ میرلأكانت لمشاعر سواء الم هذا المكان كلما وجدنا له نصیبا من دّ كلما قُ 

 ؛وبالأخص لارتباطها بالبحر ،بالنسبة لشخصیات الروایة خیروهذا یدل على مكانة هذا الأ

لیس سهلا على المرء  ،، والحیاة بالوجدانضریمزج علاقة الماضي بالحا« المكانن هذا لأ

الذكرى والبحر هي علاقة  الإنسانفالعلاقة بین  ،ذهب درج الریاحتحیاته  ترك جلّ 

  .(2)»...والكدح

، واستحضارها رمز صارخ لذلك التاریخ ذا المكان علاقة بالحاضر والماضيله إنحقا 

الوقائع  المكان بنفسه كل تلك حتضناسم المكان حتى ی ذكرین أیكفي  ،الزاخم بالأحداث

  .العالقة بذاكرة الجزائر

  :مدینة معسكر -

مؤسس  أنجبتمة برمتها أویرمز لتاریخ  ،معسكر هي المكان الثاني الواقعي في الروایة

أحداث لارتباطها المباشر ب ؛الرئیسة المذكورة في النص الأماكنفهي ضمن  ،الدولة الجزائریة

 هركاومنها بدأ مع ،الأمیرمیر عبد فمنها كان منبت الأ ،عدة وقعت ضمن منظومة الحكي

ضد المستعمر  تهوهجوما، میر في دولتهالأ هاول عاصمة سیاسیة اعتمدأ، وهي الأولى

اتخاذها  إلىبالإضافة  ،میرا على القبائل التي بایعتهأولى ، وفیها كانت مبایعته الأالفرنسي

، ، ومرتفعاتهاوخلفائه من خلال سهولها ،میرمام الأألجسر الذي یفتح مناطق العبور ا

  .لفها وترعرع فیهاأوهضابها التي 

                                                           
  .548، 547:، صالحدید أبوابمیر مسالك كتاب الأ :الأعرجواسیني  - (1)
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 و الفنيأ ،مدینة معسكر سواء على مستوى البعد الواقعيإن الأهمیة التي تبوأتها 

جعلت الكاتب یركز  ،لارتباطها بالتاریخ؛ عن طریق تقنیة الاسترجاع بالتذكر السردي

   .وشكلها العام ،ولى لبنیاتهاوالبدایات الأ ،لعریقاهتمامه على وصفها مستحضرا تاریخها ا

عرض خمسة بنة ومعسكر تطوق نفسها بسور قدیم منذ الهجمات القدیمة على المدی« 

مثلث الجوانب في المرتفعات المحیطة بالمدینة  نصحمتار، وبأتسعة  إلىیصل  ووعل ،قدامأ

ت ملتصقة بالأرضیة المثبتة ، تتكئ على عجلات قدیمة صار ثلاثة مدافع من البرونزمجهز ب

تحتها قذائف كثیرة صارت تشبه الحجارة في لونها  ،علیها بسبب قلة الاستعمال والصیانة

حدى جهاته ساحة إوالذي یواجه من  ،و البرج كما یسمیها سكان المدینةأة لعثم الق ،الخارجي

الذي ینفتح على  يوباب عل ،ي المحروس بمدفعینقالباب الشر  ،الثلاثةبواب المدینة ذات الأ

 ، طریق تلمسان ووهران والمحروس بثلاثة مدافع وهو الباب الذي تعلق فیه الرؤوس للعبرة

 (1)»..نقاذ الذي ینتهي بمنحدرات وادي تودمانوأخیرا باب الإ ،الإعداماتوتتم فیه 

میر في بناء دولة جهودات الأمالتي تعد صرحا شاهدا على تلك هي مدینة معسكر، 

ن عمل جاهدا انطلاقا من هذا المكان لإعادة البناء والتعمیر تبعا لما تملیه أعد بمستقلة، 

خاصة تلك التي تهتم بصنع  ،، وإعادة بناء المصانعالأمن أجهزةر ذ طوّ إ ؛الظروف الحربیة

في هذا المجال من الأجانب     والمختصین ،نتاج البارود مستعینا ببعض الخبراءوإ  ،سلحةالأ

  .(2).وتقسیمه بحسب الكتائب والفیالق ود، حاول تنظیم الجیش،الیهوالأتراك و 

مر یضا نصیب من الخراب بعد الأأكان لها  ،كانت هذه المدینة مقر الانتصارات مثلما

میر ن حنكة الأأإلا  ،بحرقها كلیا هالقبطان سونقاریحد قادة فرنسا أقبل ذ من الذي نفّ 

التطور  ن كان هذا المكان رمزأفبعد  ،عملیةالمكان قبل القیام بهذه ال استدعته لمغادرة

ولم یبق منه  ،والموت والخراب ،لى رمز للهلعإل بفعل المستعمر تحوّ  ،والاستقرار ،والأمان

                                                           
  .65:كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، ص: واسیني الأعرج -(1)
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مؤقت یرتادها  إقامةلى مكان إتحولت  أنمیر وحاشیته سوى ذكرى عابرة بعد في ذاكرة الأ

لقد دمرت في  ،كانت مجرد ذاكرةمعسكر  «لمجاورة لهاالمدن ا إلىثناء تنقلاته أ الأمیر

  .(1)».ولم یعد بالإمكان الاتكال على مردودها ،الأولىالهجمة 

دة بطبیعة الحال من موالمست ،وصاف المنسوبة لهلقد اكتسب هذا المكان من خلال الأ

ستظهار تلك العلاقة في اخر آو بأبشكل  أسهمتوظائف عدة  ،السجلات الموثقة تاریخیة

لفة ا المكان یستحضر الكاتب مشاعر الأبحضور هذ ،مكان وشخصیاتهبین ال التأثیریة

          ذن حضور المكان في هذه الحالة إ ؛میر وهو بصدد البناء والفراقوالحنین التي غمرت الأ

  .(2)».ضد لاستبطان الشخصیةمعا «

 بآراء الأمكنةلقد ارتبطت هذه  ،همیةلما اكتسب المكان هذه الأ الأمیر شخصیةلولا 

في تلك  في كافة المیادینالتي تنم عن النمو الحاصل ، و میر الفكریة الحدیثة في عصرهالأ

  .إلا المرآة العاكسة لهذا التطور ، وما المكانالفترة

   :تكدامت  -

ائها مستغلا لى بنإمیر، وسعى جاهدا العاصمة التي لطالما حلم بها الأ هي تكدامت

واقعیتها  استمدتالمحددة في الروایة التي  نةالأمكعتبر ضمن ت، و فترات الهدنة والسلم

  .لیهاإالمرجعیة التاریخیة التي تستند  ومصداقیتها من

شكل المنطقة لملائمة  ؛دولته المستجدةیكون عاصمة لهذا المكان  الأمیرتار خا

لعاصمة الثانیة للأمیر بعد ن تكون الها لأفموقعها المهم خوّ  ،الهجمات المناسب لصدّ 

 ،الأمانفتوفر بذلك  ،عن مرمى تواجد الاستعمار الفرنسيعدها ذلك بُ  إلى أضف ،معسكر

  .والضمان لأفراد الدائرة

                                                           
 .184:، صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید: ي الأعرجواسین - (1)
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تكدامت كانت  ،مكان له موقع وتاریخ «فهو ،ره التاریخيز هذا المكان بتجذّ تمیّ كما 

تم هذه المدینة من طرف عبد الرحمان ابن رس أسست، بین ملیانة وخلافة معسكر، المكان

والبلوط  ،، بأشجارها العملاقة909میون في ت عندما استولى علیها الفاط، وأخلی761

 أنصحیح  .الهجمات الكثیرة كانت نموذجیة في صدّ  ،الجبوالتربة الصلبة وال ،والزیتون

 لا .ىوقعها لا یضاهمولكن  أكتوبرن البرودة القاسیة تبدأ منذ شهر أذ إ ؛طبیعتها قاسیة

  .(1)».لمكان كانوا یعرفون جیدا الدلالةوني في هذا ا، الذین وضعهكذا الأمكنةار ختت

سهمت أهذا المكان ، والخاصة بنها الكاتب في هذا الوصفضمّ ن المعلومات التي إ

ثناء أن یتخیلها أوضح له الصورة العامة التي یمكن بتزوید القارئ بكافة التفاصیل التي ت

ضفى على المسار ألأحداث داخل الحاصل بین الوصف وان هذا التإ ، و قراءته للروایة

  .(2).یقاعا حركیا خاصا زاد من جمال العمل الروائيإالسردي 

 أنشأهاالتي  الأمكنةهذا المكان ضمن  كتب التاریخ نجد حضور إلىوإذا ما رجعنا 

ومما یثبت ذلك تلك الكلمات التي بعث  ،ولته وشعبهدعسكریا للمحافظة على  إنشاء الأمیر

   :في الجزائر كقنصل لفرنسا إقامته أثناءالجنرال دوماس  إلىبها 

واجه أموالا طائلة بینما كنت أكلفتني  ،على حدود التل عددا من الحصون أقمتلقد  «

شعار قبائل الصحراء المضطربة بالسلطة إهو  إقامتهاوكان الهدف من  ،ةصعوبات جمّ 

نت تقع من جهة لقد كا ،كم قد حطمتم هذه الحصون فیما بعدولكن .والابتعاد عن هجماتكم

، في تاقدامت بالنسبة لجنوب معسكر، و وفي سعیدة بالنسبة لجنوب تلمسان ،دوبالغرب في س

لیانة وغار بالنسبة لجنوب مب ، وفي)معسكر(ة لجنوب شرق نفس المدینة وفي تازة بالنسب

                                                           
 .179:ص، الحدیدبواب أ مسالك الأمیركتاب  :الأعرجواسیني  -(1)

فنون ي للثقافة الالمجلس الوطن، مجلة عالم الفكر، دوارد الخراط إشعریة السرد الروائي عند  :یوسف شكیر :ینظر -(2)

 .259:، ص2001، أكتوبر، دیسمبر، 30:المجلد ، 02:العدد والآداب الكویت، 
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 ة وأخیر في بسكرة بالنسب ،بالنسبة للمدیة) شرق مدینة الجزائر –الواقعة جنوب(وفي بلخرطوم 

  .(1)»...لجنوب قسنطینة

، والاقتصادیة ،العسكریة ،لقد كان لهذا المكان التاریخي دورا مهما من الناحیة السیاسیة

خرى الأ بالأماكنمقارنة  ،وصلابته ته،ومتان ،ثبات قوتهإالروائي في  تفننوذلك من خلال 

القبائل  ، شوكة في عیونتجاریا بین التل والصحراء ات مركز كان «وهي في حالة حرب

كبر أوأبوابها تمنحها فرص  ،الدائري یمنحها قوة الدفاع من كل الجهات ، تشكلهاالمرتدة

  .(2)».للمناورة

ظ استراتیجیات معینة لبناء صرح كبیر یحاف إتباعمیر في جدارة الأ المكانهذا  یثبت

انهیار سراب بعد  إلىل هذا الحلم ، ولكن سرعان ما تحوّ من خلاله على كیان دولته وأهله

لم تقاوم  یام،أماي خرج الجیش من مستغانم لیبلغ تكدامت بعد ستة 08في  «مدینة تكدامت

وبعض مصانع  ،، ومن قطعها الحربیة المهمةلیت من سكانهاأخفقد  ،تكدامت طویلا

بحرق كل شيء، بدأ  أمرهبیجو  أعطى ،ورباأماكن مختلفة من أسلحة التي جلبت من الأ

راعیة والخلجان وأحرقت كل المحاصیل الز  ،یر كل البیوتات الواقفةلغام لتفجباستعمال الأ

  .(3)».المحیطة بالمدینة

حداثه الروائیة، أاستغلال الحقائق التاریخیة لصیاغة  فيلى حد بعید إلقد وفق الكاتب 

ثم  ،هوجّ ألى إوصوله و  ،جه القصصي في كیفیة بناء المكانوقد وقفنا عند ذلك من خلال تدرّ 

  .ثحداض النظر عن البعثرة الزمنیة المعتمدة في سرد الأغب ،انهیاره

                                                           
، الجزائر، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، ، القاسم سعد االله  أبو :رتمیر عبد القادر، حیاة الأ :شارل هنري تشرشل -(1)

 .179:ص، 2004

 .179:الحدید، ص أبوابمسالك  الأمیركتاب  :الأعرجواسیني  -(2)

   .270:صالمصدر نفسه،  -(3)
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وبسط  ،ح على المكان من طرف العدو لفرض السیطرة الكلیة علیهرغم الصراع المسلّ 

میر لم یستسلم ن الأأإلا  (1).ومن معه لسلطته الأمیرخضاع إجل أنفوذه في المنطقة من 

ن ألیثبت للعدو  ؛رض الوطنأماكن مشابهة في مواقع شتى من أوبناء  ،وواصل نضاله

  .الاستمرار أساسوالإیمان هما  ،دارةالإ

   :فرنسا  - 

الكاتب فنیا  رهاالجزائر، وقد صوّ  )ناالأ(لمكان الذي یواجه ا )خرالآ(فرنسا هي المكان 

میر كانت تمثل قبل استسلام الأ ،، السجنخر، الضد، العدو، المنفىالآ :عدة صور منهافي 

  .المنفى والسجنلیها مرغما تحولت الصورة لتمثل إندما انتقل ، وعالعدو والخراب

رساله إمیر في الأ علىنسا وهي تخون العهد الذي قطعته عمل المؤلف على تصویر فر 

حداث أوما جرى فیه من  ،مام تاریخیة المكانأ، وهنا یمكن القول یة یختارها هودولة عرب إلى

من خلال  ة المكانأنسنعندما حاول  نيعمل على مزج الواقع بالجانب الفن الكاتب إ

ر في التسمیة السلبیة التي كثأ، وتظهر هذه الفنیة التي مثلها في عدم الوفاء بالعهدالمفارقة 

ي المكان نتیجة تصرفه تصرفا غیر هذه السمة تعتر  «والظاهرة في صفة القساوة  ،لیهإنسبت 

  (2)» .السامیة الإنسانیة، یتنافى مع مبادئه نساني، وأخلاقيإ

عندما قرر الانتقال إلى فرنسا  فرنسا أخلت بوعدها أمام الأمیر نّ أالمنقول تاریخیا 

لما فكر في اجتیاز الحدود  «لبلد عربيلینتقل مرة أخرى ؛ وحقنا للدماء ،لطلب الأمان

ه إلیه السلطان المغربي تحت تهدید فرنسا قوات عسكریة أرغمته على وجّ  ،المغربیة مرة أخرى

اح له بمغادرة شریطة السم» سییرلامور «البلاد ثم طلب الأمان على ید القائد الفرنسي مغادرة 

مبواز لمدة خمس ألكن الاستعمار نكث عهده وقام بنفیه إلى سجن  ،البلاد إلى المشرق

                                                           
، دار الآدابوالهویة في الروایة العربیة،  الحرب والقضیةفضاءات السرد ومدارات التخییل،  :سامي سویدان: ینظر -(1)

   .26:، ص2006، لبنان ، 1ط

، الإسكندریة، 01:النشر، طنیف، دار الوفاء لدنیا الطباعة و مسنة المكان في روایات عبد الرحمان أن :مرشد حمدأ -(2)

 .33:، ص2003
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ومكث هناك إلى  ،سنوات أطلق بعد ذلك سراحه فاختار الهجرة إلى سوریا مع أسرته وأنصاره

  (1)».م رحمه االله1883م أن أدركته المنیة عا

لأنها  ؛لقد تحولت فرنسا رغم انفتاحها على عوالم عدة إلى مكان مغلق في نظر الأمیر

 الأفرادمصیر  أنور یتعرف یا مونسین «العالم الخارجي لتغدو سجنا مغلقاقطعت علاقته مع 

لى إلانفتاح ن یتحول بلد الحریة واأیحزنني  ،مهما كثیرا أمام البلدان العظیمةقد لا یكون 

  (2) ».كبیر للآخرینسجن 

فلا  ،ولمن معي ،سجنا ليأما أنا فلا أرى فرنسا الآن إلا  «وأیضا في وصفه لفرنسا

  (3)».عندي بین هذا القصر وباریسفرق إذن 

الجزء الذي  ،مدینة باریسلبا ما كان یركز على غا ،إن الكاتب أثناء حدیثه على فرنسا

ورغم احتضانها لكل  ،وعمران ،ما عرف علیه من جمال رغمفهذا المكان و  یمثل الكل،

 ت نوعا من العداوة مع الأمیرقإلا أنها خل ،هي تمثل رمز الحریة والعدالةف ،یجابیةالإالمعاني 

   .دت تمثل صورة السجن لا غیرغإذ  ؛بعد حادثة خیانة العهد

قة مع بل تعدته لتعقد علا ،هذا المكان عند حدود السجن فحسب ةصور  لم تقتصر

لذا نجد الأمیر في غیر موضع من الروایة أثناء سجنه یحاول ؛ الاغتراب الخارجيمفهوم 

لیعید بناء  ؛والتذكر ،عن طریق الاسترجاعهذه والروحي من حالة الاغتراب  ،يالهروب النفس

  .تلك العلاقة الواصلة بینه وبین وطنه بعاملي الشوق والحنین

                                                           
، دار )م  1962- م.ق814(في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین  المختصر :فركوس صالح -(1)

 .158:، ص2003، الجزائر، )ط.د(العلوم للنشر والتوزیع، 

   .132 :، صمسالك أبواب الحدید كتاب الأمیر: واسیني الأعرج -(2)
  465 :، صهالمصدر نفس  -(3)
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بعیدا نوعا ما عن وصفا  باریسیصف لنا خر هو الآ دي بوش مونسینیورفهذا 

كن سرا فیها یشتعل في جمیلة ول مدینة بها الكثیر من العطش إلى نفسها، «انتمائه الوطني

    (1)».حد یعرف متى ینفجر الكلأمثل حبل البارود ولا  الداخل

ن لأ ؛نه وصف نفسي أكثر منه تفضیليأإلا  ،إن هذا الوصف على الرغم من واقعیته

بأبعاد  ،والمشاعر مالواصفة كانت تقدم لنا المكان في حدود ما تسمح به القی الشخصیة

والحمیمة التي یوفرها له  ،یرفض الألفة إحساسهإلا أن  ،فعیناه تریان المدینة جمیلة ،ضةمتناق

  .هذا المكان رغم أصوله الفرنسیة

نة لم تستمر على ن صورة هذا المكان المأساویة السلبیة الحزیإلى أشیر في هذا المقام ن

 ، فشعرومن معه ،سر الأمیربي بمجرد فك أیجافسرعان ما تتغیر للنقیض الإ ،الشاكلةهذه 

 تىخروج الأمیر إلى شوارع باریس ح بمجرد ،سنوات سخمبة ابمتعة الحریة بعد سجن دام قر 

إلى  ومن العداوة ،یجابیةى المكان ذاته من السلبیة إلى الإعل غىتتصافى تلك الثنائیات لتط

وتتغیر  ،الفرح والأملومن الحزن والیأس إلى  ،ومن الخوف إلى الاطمئنان متنان والحب،الا

   .علاقة الشخصیة بالمكان

 والسیارات التي كانت تملأ ،الباریسیة الضخمة یاتالبناوهو یرمي بصره بعیدا بین  «

دائق المحیطة الحفي والناس وهم یسیرون بانتظام  ،بحركتها وضجیجها ة،لنظیفاالشوارع 

   (2)» .العالم كان یتغیر بسرعة كبیرة ،بالمدینة

 ،وبو ،مبوازأو  ،بوردولا إلى صو و  ،وباریس ،استمرت تنقلات الأمیر عبر شوارع فرنسا

  (3) ».المقبرة الإسلامیة التي نبتت على جنبات القصر«فقد زار الأمیر 

                                                           
  24: ، صمسالك أبواب الحدید كتاب الأمیر: واسیني الأعرج - (1)
  .503:، صالمصدر نفسه - (2)

  .502:، صالمصدر نفسه – (3)
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 Laب نحو نزل الشرفة الموك اتجه«وأخیرا اتجه إلى مكان الإقامة المؤقتة الأول 

terrasse شارع ریفولي  50 الواقع بـRivoliكامل للإقامة  حیث خصص للوفد جناح ؛

كان مندهشا من  ن یقوده إلى النزل،أاسوني و ببعد راحة قصیرة طلب الأمیر من  ،والراحة

  (1) .» .وقوة حضورها ،رشاقة البنایات وأماكن العبادة

دعوة ثر إ Rossiniلروسیني  ىموس وبراألحضور  بعد ذلك ینتقل الأمیر إلى المسرح

 من براعة التصمیم،هار نبلااالدعوة إلا الدهشة و  ت هذهقوما لا ،أرسلها الرئیس نابلیون إلیه

  .وكل تفاصیل المكان ،ورقصاتهم ،وحركاتهم ،دوار الممثلینأو 

ذه الأمكنة ولا مكان من ه ،لتجسید القیمة الواقعیة التاریخیة للمكان لم یستثن الكاتب

والحدائق التي زارها الأمیر أثناء  ،والمحلات ،بل زاد عن ذلك ذكر كل المناطق الفرعیة،

وحدائقه الفائقة  ،الرئیس –في بیت البرنس سان كلوجولته في باریس من قصر الرئیس 

متیجة (نه طة ملكیة التي ذكرته بسهول و نوما یحتویه من أحص ،سطبلالجمال إلى الإ

د فیه من المتحف الذي جسّ  ،ضافة إلى زیارة بعض المعالم الأثریة في فرنسابالإ ،)ومعسكر

 عبد القادر بتفاصیلها الدقیقة وجیش الأمیر ،بعض المعارك التي جرت بین الجیش الفرنسي

اندهش  ،على الزمالة من طرف الدوق دومال مام لوحة الاستیلاءأعندما وقف في فرساي «

متر طولا  21أكثر من  ،كبر لوحة في التاریخأوحة كبیرة ل ،من ضخامتها ودقة تفاصیلها

م التي اشتعلت في بؤبؤي عینیه لامیر بدون أن یخفي الآتأملها الأ ،متر مربع 100وحوالي 

   (2)» ...والانتصارات وصهیل الخیول الجامحة ،الذین تحركت فیهما مواجع الانهیارات

بأبعادها الداخلیة والخارجیة جعلتنا وتصویر الأماكن  وتجسیم الواقع، ،إن دقة الوصف

ب فني یمزج لتقریب الواقع إلى إدراك القارئ في قال ؛ندرك الجهد الذي وقف عنده الكاتب

 روالتغیّ  وما هذا التنقل، ویجمع بین عدة دلالات في المكان ذاته، ،عدة صور في مكان واحد

                                                           
  .504:، صمسالك أبواب الحدید كتاب الأمیر: واسیني الأعرج – (1)

  .198:، صالمصدر نفسه -(2)
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إلا الصورة الضدیة  ،لمؤیدةأو عدة أماكن من الصورة ا ،الوصفي الذي یلحق المكان الواحد

أو لدى السلطة  ،في السیاق الروائي نتیجة تحول الرؤیة الفكریة إلى الضد سواء لدى الراوي

 (1).والعكس صحیح ،، فطبیعة المكان تتغیر وفقا لرؤیة الشخصیاتالسیاسیة

فكل هذه الأماكن الفرعیة ما  جمع كل هذه الأماكن تحت عنوان واحد فرنسا، ارتأینا

؛ إلا إذا تم وصفه بكافة أبعاده ،صح شمولیة المكانتلا و  ،إلا جزء لا یتجزأ من هذا الكلي ه

وكل منها  ،وبو وبوردو، ،أمبوازأو  ،ننا ذكر باریس مستقلة أو مرسیلیالذلك لم یكن بإمكا

 ،لتجنب التكرار ؛فلذلك فضلنا جمع كل هذه الأماكن تحت عنوان واحد ،رمستقل عن الآخ

  .نابوالحشو والإط

  :السجن -

لها  ویعد من أهم الأماكن الرئیسة المغلقة التيعدة، للسجن في هذا النص معان 

والمكان الذي قلب كل  ،عبد القادرمرت به مسیرة الأمیر  ذيعلاقة بالواقع التاریخي ال

  .یال تاریخ الحضارة الفرنسیةحو  ،الموازین في نظره هو

الشاكلة المعهودة في  لىیة لم یعرض عالسجن في هذه الروا نإلى أ نشیر بهذا الصدد

  (2).».كمؤسسة العقاب والمراقبة والتدمیر «والتي غالبا ما تصوره لنا  ،الروایات الأخرى

وبلده مقابل  ،وحكومة فرنسا بالتخلي عن منصبه ،برم بین الأمیرأبعد الاتفاق الذي 

لیضع نفسه  ؛الانسحاب ارومراعاة قر  ،ة الأمیر صدق الاتفاقكان في نیّ  ،نقله إلى بلد عربي

وكنت مقتنعا  «عن قناعة تامة الاتفاقیةن فرنسا في مقدورها إتمام أو  ،بین أیدي الفرنسیین

نت لهم عن رغبتي في الذهاب أنهم سیأخذونني إلى البلاد التي أعل ،بأنهم عندما وعدوا بذلك

 ىكلمة فرنسا تعتبر إلن لألذي جعلني اختار فرنسا لوضع ثقتي؛ لقد كان الاقتناع هو ا ،إلیها

                                                           
، الإسكندریة، 01:، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، طالأدبي صنتیكا اللیجیوبو  :مراد عبد الرحمان مبروك: ینظر - (1)

   .106:ص

  .147:ص، 2000الدار البیضاء، بیروت،  ،01:ط ، المركز الثقافي العربي،شعریة الفضاء السردي :نجميحسن  - (2)
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توقف الذهب إلى الإسكندریة دون أر أن ییوقد طلبت من الجنرال لامورس .الیوم كلمة نافذة

  .بوهران أو مدینة الجزائر أو أي میناء في فرنسا

بل أرسل إلي رسالة یضمن فیها رسمیا  ،شفویة على هذا الطلبف بموافقة وهو لم یكت-

لة سلمت وعندما وصلتني هذه الرسا ،لیها خاتمه بالعربیةوع ،تحقیق رغبتي ممضاة بالفرنسیة

هتز هذا الاعتقاد في وقد ا ،)يأصل(مة واحدة ن كلمة فرنسا هي كلأنفسي إلیه اعتقادا مني ب

فلا  ،حققتم عملا یعد بالسعادة للجمیع نكمإ ،فثبتوني علیه بإعطائي حریتي ،رالوقت الحاض

 (1)» .ي فردا مستثنى من هذا للجمیعتدعون

ثرها الأمیر بعدم إوالتي قطع  ،ة الاتفاقیة المبرمة بین الطرفینتلك هي حیثیات رسال

ولكن  ،ة أو عملاشفاه ،سواء بصفة شخصیة أو جماعیة ،ضد الفرنسیینإثارة الاضطرابات 

  .بین القول والفعلسیّان 

ل یوم یستقبل فجر ك «الرد على أمل تحقیق الرغبة فكان بقي الأمیر أیاما ولیال ینتظر

ان فك ،روفتحه بفارغ صب ،وصل الجواب الذي طال انتظاره له وأخیرا ،نه بشارة الحریةأعلى 

وأنها تعتبره كما تركته  ،الجمهوریة لا ترى نفسها مقیدة بأي التزام لعبد القادر نأمضمونه 

 (2) .».االحكومة السابقة أسیر 

تعیشها حكومة فرنسا في انت وهكذا دفع الأمیر حریته ثمنا للصراعات السیاسیة التي ك

وحاشیته أولا إلى  ،بنقله هو وعائلته أدبُ  إذ ؛وبدأت مسیرته مع السجون الفرنسیة ،ذلك الوقت

ت لهم المكان المناسب التي بد lamalgueملق أخذنا مباشرة نحو قلعة لا « ملقلاقلعة 

          ي سارق وحشروني كأ ،وثمانین شخصا أنا وحاشیتي المكونة من ثمانیة لاستقبالنا

  (3) .»...أو رهینة

                                                           
  .325:حیاة الأمیر عبد القادر، ص :ي تشرشلشارل هنر  - (1)

  .327، 326:، صالمرجع نفسه – (2)

  .446:، صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید :واسیني الأعرج - (3)
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إن السجن في  ،مبوازأ ثم إلى قصر ،(Henri iv)قصر هنري الرابع  إلىثم نقل بعدها 

صر كنوع بل كان عبارة عن ق ،كل هذه الأمكنة التي نقل إلیها الأمیر لم یكن مكانا عادیا

حریة كل من دخل  دولكن یبقى في الأخیر عبارة عن سجن یقیّ  ،من الاحترام لشخص الأمیر

  .إلیه

  حیث الخوف والظلام والبرد ؛ الإقامة الجبریة المغلقةبمثابة  قصورال ذهلقد كانت ه

ن یسدون هذا الجزء الصغیر من القصر حتى الآ ،ووحشة المكان ،لم یكف البرد والظلمة «

  (1).».من رحمة االله والهواء والشمس

 ما اعتمد علیه لىبالاستناد ع ،ي فرنسابه الأمیر عبر هذه الأماكن المغلقة ف ما مرّ 

الشخصیة في تلك ب لنا واقع الجو الذي عاشته تقرّ  ،ووثائق تاریخیة ،من حقائق الكاتب

وقراءاته  ،عماله الفكریةبأوكثرة عزلته  ،مرستوانطوائه الم ،فراغه فكان غالبا ما یملأ ،الفترة

ف في لّ أنه أ، والتاریخیة الفكریة المجهود وما ثبت في المؤلفات ذانتیجة لهكو  ،المتشعبة

  .(2).)ذكر العاقل وتنبیه الغافل(والثاني  ،)وحدانیة االله( ول بعنوانسجنه هذا كتابین الأ

و دام  بأسرته،نادرا عندما یجتمع  إلا ،لم یغادر غرفته ،میر على هذه الحالةبقي الأ

داخل الحكومة حدثت بعض التغیرات السیاسیة أن لى إ ،عمره نسنوات م خمسالسجن 

لحث الرئیس نابلیون  بوشس مونسینیور دي قوبعد الجهود المبذولة من طرف ال ،الفرنسیة

  .میر ومن معهعلان حریة الأإوكان من نتائجه  ،، وفعلا تم ذلكمیربزیارة الأ

أن لویس ، وذلك نه كان غیر متوقعأرغم  ،م حدث تغییر سارث، الأیامتعاقبــت  «

د توجه إلى ، قطت مشاریعهبأحاخطا على النزاعات الحربیة التي صبح سأ، الذي نابلیون

 مدینة بلوة  إلىوعندما وصل  ،الأقالیم ار ، فزاإلى فرنساظهر نفسه أف ،العاطفة القومیة

                                                           
   .466:، صكتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید :واسیني الأعرج - (1)

  .337:عبد القادر، ص الأمیرحیاة : شرشلتشارل هنري  :نظری - (2)
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bloisنيالسید بواسو  إلىرسل كــلمة أboissonot   مبواز الذي أالذي كان یشرف على قصر

  .(1)»...ي القیام بزیارة لعبد القادرنو ی لم یكن یبعد كثیرا عن تلك المدینة بأنه

وتم التقارب  ،الأمیروقادة  ،عوان الرئیسیحوفه أالتقى نابلیون بالأمیر في حفل مهیب 

 إننيمیر یها الأأ «:قائلا الأمیرح ن صرّ ألى إ ،مرة عند الطرفینضوالتصریح بالرغبات الم

ر عن عبّ أ أرجو أنولكني  أ،رتكب خطأن أولعلني على وشك  ،غیر معتاد على تقالیدكم

قد وعدوا بشيء لم  آخرینن إ ،ها حولكمار أونحو الشخصیات المرموقة التي  ،عواطفي نحوكم

 أنفشكرا على كرمك الذي مكنني من  ،نجزت تعهدات لم یلتزم بهاأولكن سموك قد  ،ینجزوه

    فهي الكتابة  أما ،ن الكلمات تذهب كما تذهب الریحإ ،إسلامیةذهب للعیش في بلاد أ

  .(2)»...خالدة

لى المكان الذي انتظره إ، وتم نقله هو ومن معه میر على حریتهل الأوهكذا تحصّ 

  .مطولا

كیفیة تقدیم التاریخي في قالب  في الظاهرة في هذا النص الإبداعیةالقیمة  تتمثل

ام وانسج ،ضمر في تناسقأوما  ،به ححداث التاریخیة ما صر لقد تتبع واسیني كل الأ ،الفني

 أننها أحداث التي من شعند مختلف الأ قفا، و متدرجا في وصف الوقائع والأماكن ،مسترسل

، وفي سلامیة والجمهوریة الفرنسیةمة الإتضيء عدة جوانب ربما كانت مغیبة في تاریخ الأ

  .تاریخ الشخصیات عینها

ساعد ا ، ومحداث سرده الروائيألقد اتخذ الكاتب المكان وسیلة اعتمد علیها في نمو 

ماكن الواقعیة فكان لمعظم الأ ،واستلهامه التاریخي ،الواقعي إسقاطهمتانة  ،هذا النمو على

في هذه  ،والفن ،بین الواقع والتاریخف ،ها البارز في بناء الحدث الروائيالمذكورة سابقا دور 

، لزمنیةلا من خلال تلك الرؤى الفكریة والتنقلات اإالروایة خط رفیع جدا لا یمكن ملاحظته 

                                                           
  .338، 337:، صعبد القادر الأمیرحیاة : شرشلتشارل هنري  – (1)

 .340:، صهالمرجع نفس (2)-
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لى إیستعملها لیوحي  آلیات وأ ،یتخذها كعینات أنالمكانیة التي حاول المؤلف والانفتاحات 

وتبیان حقیقتها  ،نصاف جوانب من الماضيإ، وذلك من خلال الاشتغال على هویة الماضي

 ،د تسییرها تبعا لرغبات سیاسیةمبعض الحقائق التي یعت ة، ومعادامثلاماكن كحقیقة الأ

  .مممة من الأأساءة مزعمة لتاریخ إي أوالتصریح بها دون  ،إتباعهاى المؤرخ عل رضفُ 

في الوقوف عند كل تلك التحولات  ،في هذا النص الواقعي التاریخيساهم المكان 

  والاجتماعیة الدالة على الماضي الحضاري ،وحتى الاقتصادیة، التاریخیة والسیاسیة

 ،من خلال التغیرات أمامنا صورهیلیأتي المؤلف و  ،وهفواته وأخطائه ،وحواراته ،بصراعاته

یقیة ماكن حقأنه یتعامل مع أا في الحسبان ضع، واوطبیعة الظروف المعیشیة ،والحركات

فلم یكن من السهل توزیع حركة شخصیاته في مثل هذا النوع  ،واقعیة لها حضورها التاریخي

نتاجي بین خلق نوع من التمازج الإبداعي من نه الإ، ولكن رغم ذلك لاحظنا تمكّ مكنةمن الأ

  .هو واقعي تاریخي وما ،هو فني تخییلي ما

عند  )الأمیركتاب (ماكن روایة سنكتفي في دراستنا لأ أنناإلى خیر ننوه هاهنا وفي الأ

ماكن لسیطرتها على معظم الأ ؛)ماكن الواقعیة ذات الحضور التاریخيالأ(، ولالنوع الأ

، واسترداد العدید من ت الفرصة للمؤلف لاستعادة الماضيا منحلكونه؛ و الواردة في الروایة

وتوضیح ما استوجب  ،میروفي حق شخصیة الأ ،رالجوانب التاریخیة في حق الجزائ

  .توضیحه منذ سنوات مضت
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  :عرج بین المكان الفني والتاریخي في روایة كریماتوریوم لواسیني الأ  -6

ولى من قراءاتها طبیعة تدرك منذ الوهلة الأ )وریومروایة كریمات(ذا ما اطلعت على إ

یدیولوجي الذي یتبناه المؤلف في نصه ، والتوجه الأسلطة المرجعیة المسیطرة على النصال

وغرب  ،ذ تشعر بنوع من الصراع والتداخل المكاني بین شرق بعید یمثله الماضيإ ؛هذا

  .قریب یمثله الحاضر

نوعا  ،مكنة الواردة في الروایةوالتنافر بین مختلف الأ ،ولد هذا التناوب بین التلاقي ذإ

خیر فهذا الأ ،كون علاقة عضویةأن ته بأشب ،والروایة ،بین المكان العلاقة التلاحمیةمن 

بل جعله مسمى  ،حداثفي تأكید واقعیة الأ ولا ،فحسبلم یؤثر في العملیة السردیة ) انالمك(

  .وصراعاته الماضیة والحاضرة ،في علاقتها بالقدس (1).تسمى به الروایة

هي  الشخصیة والمكاني أ ؛)والقدس ،مي(قوم علیها هذه الروایة تن الثنائیة التي إ

بل هو  ،عاشته فنانة فلسطینیةه هدفها فقط نقل حدث بعین ،سردیة كثر منهاأثنائیة رمزیة 

  .كان المكان فیها وسیلة المؤلف للكشف عن رؤیته ،طرح مباشر لقضیة بعینها

ل علیه المؤلف لعرض غالسردي الذي اشت المسار عندیلي الوقوف  وسنحاول فیما

لفات ؤ وهویة ماثلة للعیان حاضرة بین ثنایا م ،بصلة لتاریخ تُّ مُ سواء تلك التي تَ  تهمكنأ

بمكان لم یكن  اوجودم او التي اختارها الكاتب لیصل بها واقعأ ،المؤرخین والكتاب والفنانین

ل هویة ، وینتج نصا متكاملا یمثّ ذاك عفیدمج هذا م ،رض الواقعأعلى  صلاأ اموجود

  .وتاریخیة معینة ،اجتماعیة وفنیة

  

  

  

  

                                                           
   .60:ص، المكان في الروایة البحرینیة: فهد حسین: ینظر - (1)
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  :في روایة كریماتوریوم) التاریخي(طبیعة المكان الواقعي   - 6-1

الجغرافي على  هو ذلك المكان الممثل بحضوره ن المكان الواقعيأكما ذكرنا سابقا 

 هذه بدراسة مدونتنا سنبدأ، و وتسمیات معروفة ،ةله حدود معین ،مستوى النص السردي

  :المكان الواقعي الوارد في واجهة الروایة

  :الكریماتوریوم-

؛ ا دلالیاینص ةوالمتعالق ،الذي منه استمد صاحب النص تسمیته المضمرة شكلیاالمكان      

خذ ورد؛ أبین ه تختارته مي لنفسها بعد قرار تناوبتعود تسمیة هذا المكان للمصیر الذي ا إذ

ن لفت انتباهها أبعد  ،)الفرن الكهربائي(ن تمنح جسدها لهذا المكان أ الأخیرذ قررت في إ

، خیرةراحتهم الأ إلىلمصاحبة الموتى  یلندألیس إمؤسسة تلك المطویات التي تنشرها 

یة حرفیة عال، ، واحترام البیئةالعلمیة الاكتشافاتخر آمؤسسة مجهزة ب« :ح فیها قائلة تصرّ ف

، تهرادة الفقید بشكل كامل بما في ذلك الطقس الدیني الذي یختاره لمرافقإتسمح باحترام 

لى إومرافقة تبدأ من لحظة الانتقال  ،قترح علیكم خدمات كاملةتیلند ألیس إمحرقة مؤسسة 

لدینا صالات استقبال مرافقي الفقید  ،قترحونهتقة حتى تسلیم الرماد للشخص الذي المحر 

مائة  لسع ، وصالة خلفیة حمیمیة جدا، تَ مام زبائنهاأ 24/24وهي مفتوحة  ،وأصدقائه

 .(1)»... شخص لأداء الطقس الدیني المختار بحسب رغبة الفقید

ذا كانت هذه النهایة لهیب إ خاصة، و تهن یختار نهایأ نسانلیس من السهل على الإ

نب ابنها یوبا متاعب حتى تجهذه النهایة )مي(لقد اختارت  ،عضاء المیتأندثر فیها تمحرقة 

 ءت هذه المؤسسة حتى تكفیه عنار تاخفا ،لى ذلكإما و ، ومستلزمات الجنازة ،عملیة الدفن

رض التي لى الأإمادها ر ل عملیة نقل سهّ حتى تُ  أخرى، ومن ناحیة هذا من ناحیة مرالأ

ن أل فضأ، كراش ،، ومدهشةطریقة عالیة في صناعة الموت «لیها من قبل إتمنت العودة 

  (2).».وأنا حیة أصلهاالبعیدة التي لم  ضيأر  إلىقلي نسهل رماد لأ إلى أتحول

                                                           
  .136، 135:، صشباح القدسكریماتوریوم سوناتا لأ: الأعرجواسیني  - (1)

 .139:، صالمصدر نفسه- (2)
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لیه رفات إوالمكان الذي ستؤول  ،ثره البالغ في اختیار طریقة الموتألقد كان للماضي 

فكان دائما  ،ق ذاكرتهاتعاشت فیه طفولتها السعیدة لم یع لیف الذيفذلك المكان الأ ،مي

  .لیهإقررت العودة  أنلى إحلامها أوحتى  ،واقعها وخیالها ینتقل معها لیعیش في

وتسلیط الضوء على هذا  ،في قسم معین من الروایة )الكریماتوریوم(ن تكرار مصطلح إ

المعلومات الكافیة عن هذا بإحاطة المتلقي ب ،المكان لم یكن من باب التعریف فحسب

ولكنه  ،إلیهاوي أهایة الحتمیة التي ستالن ، ولا لأنه المصیر الذي اختارته مي لیكونالمكان

، وتحدیا للسلطات صمودهاللى حلمها نتیجة إللوصول  )مي(مكان تتجسد فیه رغبات 

مشتتة  وعائلة ،م افتقدتهاوالحنین الذي لطالما اجتاحها لأ ،تحقیق حلم والدهالو ، لیةیسرائالإ

  .شقتهاعود للأرض التي عتوان حتى ن الأآ، و بحثت عنها في تاریخ القدس

نیة تثبت ذلك آودلالات  ،ذن لهذا المكان دلالات عدة تتجاوز المعنى اللغوي لمعانإ

تذق لم عاشقة لوطن ) أنا(صراع بین  ،مریكاأطیلة تواجدها في  )يم(عاشته الذي الصراع 

عن عائلتها  بعیدة تعیشأن  ام علیهذلك المصیر الذي حتّ ) خرآ(و ،فیه إلا طعم الطفولة

 ل علیها عملیة تقسیم جسدها بینسهّ كي یُ  )الكریماتوریوم(ذا جاء هذا المكان هك ،ائهابحأو 

بعض العظام ) خرللآ( ي، وتبقراضي القدسأتوزع على لحمل بقایا رماد عظامها ب) الأنا(هذا

حتى یمتد  ،وزیارتها ،كل یوم ثلاثاء شراء الورد الذي تحبه )یوبا(في المقبرة التي اعتاد 

  .مریكاأرض أى ت علأحبوصالها بمن 

ز القارئ  حفّ نما كانت تُ إ ،وكیفیة العمل به ،عن طبیعة هذا المكان رفستمي وهي تس

استعان بها  الوصف عملیة تزیین وتجمیلن أ، وككثر للاستمتاع بلذة ما اختارتأوتشوقه 

یوضع مدام  بسیطة یا «یجابیة جدیدة إلى إالمعهودة  بیتهلیحول المكان من سل ؛الكاتب

ن یكون قد أا عیفترض طب ،كما هو دارج في لغتنا یغرس وأ ،یؤنق أني التابوت بعد المیت ف

الذي  الآليرید بوضع التابوت على الحصیر یو نلبسه نحن، كما أ، لبسته التي یریدهاأ اختار

الذي یعمل   crematorium یسمى في لغتنا الكریماتوریوم الذي ،ینقله نحو الفرن الكهربائي

لى إبتبخر القطع الخشبیة للتابوت والجسد الذي یتحول  یسمح مما ،ئویةم 850على درجة 
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ولا یبقى منه إلا العظام التي یمكن الاحتفاظ بها كما هي لدفنها على  ،غاز وغبار خفیف

وضعها في أواني فخاریة أو نحاسیة أو رخامیة مخصصة طحنها و  وأ ،الرغم من هشاشتها

ة التي سلمناها لك بصورها      على المطویات الدعائیوهي موجودة  نواع لذلك لدینا كل الأ

  (1).»...تشكیلاتهاو 

لذا نلحظ  ؛زهتمیّ على والحرق علامة  ،فالمحرقة هي اسم المكان ،كان المسمى الآلةمن 

لى حد ما إزا كّ رَ كان مُ  ،وتجهیزاته ،وكیفیة الحرق ،ن الروائي وهو یصف لنا مكان الحرقأ

وغالبا ما تسعى لعدم الحدیث  ،لشخصیات الروایة ااعتباره طاردعلى البعد النفسي للمكان ب

والتفاهم  ،الحدیث فیه أرادتي عندما مف ،لأنه نقل للفناء حتى؛ و التقرب منهأزیارته ، أوعنه 

عن  )یوبا(اختارت الوقت الذي سیغیب فیه  ،ابن مسؤول المحرقة )كریستوف(مع السید 

  .لوقع ذلك على نفسیته ؛المستشفى

بالنسبة لها هي، فقد كان الحدیث عنه ضرورة لا مفر منها، وما زاد انسجامها مع  أما

حدیثه  «:حست بها مع السید كریستوفأكما قلنا مسبقا هو الراحة النفسیة التي   الموضوع

التـي  ،مي المسكینةما ،فكرت في خالتي دینا ،یعطي شهوة كبیرة للموت ،لمتماسك والمغريا

ن أكان یمكن  ،مــي الفعلیةأالصغیرة في غیاب  أميهي فقد كانت  ،كثیرا الهشتـاق وأافتقدها 

، مـامي تملك عرش القلب سيأولكني سرعان ما طردت الفكرة من ر  ،حتفظ بها بشكل دائمأ

   (2) .»...بكامله ولا یوجد من ینافسها فیه

تتوق و  ،حبائهاأجعلت مي تستحضر  ،بدعه هذا المكانأالذي  ن لحظة الموت المغريإ

قامة تلك العلاقة إسببا في  ،وواقعیته ،ل المكانیفكان للتصویر ودقة رسم تفاص ،لملاقتهم

من خوفها المعتاد  )مي(تحررت  على الرغم من سلبیته؛ إذ ،والمكان ،صیةالقبلیة بین الشخ

فیما  وهي التي كانت تخافه ،جال للحدیث علیه مع صاحب المحرقةوفتحت الم ،من الموت

لمكان لوهكذا كان  ،بالأ ،الخالة ،العائلة ،الأخ خت،الأ ،الأم ،ة تألمها منهلكثر  ؛سبق
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ذا بعد نفسي من حیث  ،امر الواقع حضورا واقعیمام الأأبوضعها أثر وسطوته  ،وواقعیته

  .تأثیره على مشاعر وأحاسیس الشخصیة

اء على سو  أهمیتهتقف  ،وإیجابیاتهن المكان الواقعي بسلبیاته إمن هنا یمكن القول 

على قدرة المبدع  بداعیةعلى مستوى صیاغته الفنیة الإ وأ ،ةمستوى مرجعیته التاریخیة الحیّ 

من ثمة فقط یمكن  ،حدید الرؤى والدلالات المناطة بهوت ،ورسم تفاصیله ،في تقریب صورته

و مثلما ه ،إثرها شخصیات معینةنه قدم لنا عالما فنیا بأمكنته الواقعیة التي عاشت إالقول 

  لشخصیة مشتتة، ونقطة البدایة للراحة  هذا المكان هو نقطة النهایة ،بالنسبة للمحرقة الأمر

  .رض القدسأوضع غبارها على ین أبعد  )مي(التي ستعیشها المفقودة 

  :القدس -

التي  الأرضهذه  ،)مي(ما وسمتها الفنانة الفلسطینیةك )رض المفقودةالأ (القدس 

وهي ، لى غایة وفاتها بإحدى مستشفیات نیویوركإ 1948ام روحها منها عمنذ خافتقدتها 

الشخصیة قرابة نصف مكان ظل في ذاكرة  ،2000قرن جدید في جانفي عام على مشارف 

  .ب ولا مرة عن ذاكرتها الممتلئة بشهوات الحیاةولم یغ ،قرن من الغیاب

تبعه من ، وما یعلى الكل العام الذي یمثل القدس سنقف في دراستنا لهذا المكان

  .، وممراته وشوارعه وحتى تفاصیل هندستهحیائهألى إومسمیات تحیل ، جزئیات

مكان  ،له مكانته من كافة النواحي ،ودینیا ،وتاریخیا ،القدس كما هو معروف مكانیا

           والیهودیة  ،والمسیحیة ،الإسلام ،دیانعدید من الأ مم، وارتادتهالأ عدید من هتسكن

، وهناك نسبة صغیرة أهلها المسلمین العرباحقة من سكان مدینة القدس من كثریة السالأ «

 ،سلامیة وعربیةإقطار أمن  إلیهان وفدوا أقامة فیها بعد من المسلمین الذین اختاروا الإ

  .(1)»...سیا الوسطىأوالعراق وغیرها من دول  ،وسوریا ،ومصر ،عدیدة مثل المغرب
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، وممن قطنوا هذا المكان تلك عدة أقوامها تسكنن القدس مدینة أالمتعارف علیه 

من فروع  )مي(عد تو  ،بالمورسكیینو من یعرف أ ،ندلسالمغاربیة النازحة من الأ الأقلیات

فیلیب ن تم طردهم من طرف أالمغرب بعد  إلى صول موریسكیة نزحواأمن  ،هذه الشجرة

  .لمغاربة في القدسبحي االقدس مما یعرف  أحیاءحدى إمر في وانتهى بهم الأ، الثاني

حیث ، ولكنها هناك؛ ني عنها والدي كثیرالة التي حدثعن شجرة العائ أقرأ أنتمنیت «

ینتابني  ،همالو ماتت مثلما البشر من كثرة الإأحرقت أربما تكون قد  ،رض المسروقةالأ

 ترةومج ،ن یدور في حلقة مفرغةأن التاریخ لا یمكنه إلا أب ،أقرأ مسارات جديحساس وأنا الإ

ین ی، لم یكن قرار طرد الموریسكلق على الحقائق الزائفةنغالبشر تن عقول أبشكل دائم لدرجة 

م عبد االله سلّ  أبو ،ة جبال البشرات، طیبا ولا عاقلاالذي اتخذه فیلیب الثاني بعد انتفاض

، لم یتح لسكانها فرصة الدفاع یبكي مجدا ضائعا أمهلى حض إوانزوى  ،المدینة والمفاتیح

خیرة التي سلمت لإیزابیلا وفردیناند مقابل سلامة الحاكم الذي وقف حائرا مدینتهم الأ عن

جدادي أ el ultimo suspiro d’el morroخیرةعلى هضبة زفرة الموریسكي الأ ومرتبكا،

عبد االله على رأسه  أبویطلقها  أنبدل  ،أنفسهمرصاصة الرحمة على  أطلقواالموریسكیون 

  .(1)».ئهحفاظا على بعض كبریا

ن أمرورا بالمغرب التي احتضنتهم بعد  ،ندلسرض الأأ )مي(المكان الذي تفرعت منه 

 أراضيمر في بهم الأ ، وأخیرا استقرإفریقیا الشمالیة باتجاهصلي طردوا من موطنهم الأ

  .مع هذا المكان )مي(، ومن هنا تبدأ حكایة القدس

لینسج هذا العمل  ؛صاحب النص البؤرة التي ارتكز علیها) القدس(یعد هذا المكان 

العلاقة بین الشخصیات  حتى یتمكن من مدّ  ،الفني معتمدا في ذلك على السند التاریخي

أفراحها وعنده تنتهي بكل ، )مي(من القدس بدأت حكایة  ،والأحداث ،والأمكنة ،والأزمنة
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 ،المسروقة، المدینة شواق المسروقة، الأحیث الطفولة المسروقة ؛بالضبط هناك «وآلامها

   (1).»...والحب المقتول ،والذاكرة المنتهكة

على و  ،لیعرفنا علیه ؛لقد استغل صاحب النص تعلق الشخصیة البطلة بهذا المكان

وجذوره المتأصلة  ،فالقدس لم یكن مجرد مكان له تاریخیته ،ى سر هذا التعلقوعل، تاریخه

، وواقع یدیولوجیا ثابتةأاد معین و اعتق ىبل هو یتجاوز ذلك لیصبح رمزا دالا عل ،في القدم

  .لمعرفة حقیقة التاریخ المسجل بین ثنایا الكتب إلیهالعودة من حي لا بد 

ماكن بعینها احتضنها هذا الاسم لیدل على ألى إ الكاتب مباشرة عند ذكر القدس یشیر

كل إلا فكلما ذكر ال ،أمكنة عدة فرعیةباعتباره المكان المفتوح على  ،الجزء من خلال الكل

ین یتها بعیني هاتین اللتأر  «هر التي تجاو  أو ،إلیهیة مخرى المنتحیاء الأاسترسل معه ذكر الأ

جساد ، وهي تعبر شوارع المدینة المندسة خلف نثار الألم تمسسهما النار كما تقول مي

قبة  ،الحرم القدسي الشریف ،وبابا بابا ،یة زاویةو از تدور في الحارات،  ،ورائحة البارود

وحارة الیهود في الجزء الجنوبي  ،حارة الشرفة ،باب الرحمة ،الأقصى، المسجد لصخرةا

وباب النبي داوود  ،رمنثم حارة الأ ،وحارة المغاربة من باب المغاربة من المدینة، الشرقي

 ،ة القیامةسینكو  ،، وحارة النصارى في الجزء الشمالي الغربي من المدینةوجبــل الزیتون

  .(2)»...عدیة وحارة باب حطةوحارة الس والباب الجدید

ل علیها اسم القدس وتاریخیة اشتم ،مواقع دینیة ثریةالأمعالم الو  ،ماكنكل هذه الأ

لكل منها تاریخ وقصة قائمة بذاتها  ،ومكانة على المستوى النصي ،وقداسة، فزادها واقعیة

  .الحدیث عنه دّ و الم الأیدیولوجي هم المضمونفلیها باسم فقط لنإشارة تكفي الإ

حداث بذكر الأ ،اسم هذا المكان مرات عدة في نص الروایة من باب التفصیل تكرر

، ومن باب التلمیح لإثارة شعور بها هذا المكان لسابقة التي مرّ ، والذاكرة التاریخیة االماضیة

ما نإ ،رى الكاتب عند ذكر هذا المكاننهمة، وفي كلتا الحالتین بعن عاطفة م و التعبیرأ ،ما
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به هذا  زاء التاریخ الذي مرّ إوموقفه هو في حد ذاته  ،یدیولوجي معینأیعبر عن فكر 

       وهي قریبة  ،زمات هذا المكانأا رؤیته هو برؤیة الفنانة التي عانت كل جماز ، المكان

  .و بعیدةأ

مكنة الواقعیة وأسماء هذه الأ ،وصافأو  ،ن الكاتب وهو یرصد لنا تفاصیلألا ریب في 

لا یخفى في تحسره ، وذلك هو شعوره الذي طلال الماضيالبطلة لأنظرة  «ا یرصد لنانمإ

الذي هو تجسید للزمن الغابر بمعنى من المعاني،  ،المكان إلیهل آ، وما على ذلك الماضي

والصراع علیها بین من یرید  ،ن عرضة للمساومةصبحت الآأوتجسید لقیم الحیاة التي 

  .(1).»...نهاو التخلي عأالاحتفاظ بها 

فكل مكان یذكره  ،إلى المزج بینه وبین التاریخالكاتب في ذكره لهذا المكان  ألقد لج

، ومن ثمة اتخذ القدس إلا ویستحضر تاریخه الماضي، وقصصه ،علیه وكل اسم یمر

الذي یمثل  المعادل الموضوعيوهي  ،عن الهویة لتعبیرلداة أوكل ما یحیط به  ،وأحیائه

 ،كانت صفته أيً وهو الطرف المعارض  ،)خرالآ(في صراعها مع )مي(ثة المتحد )الأنا(

ها معان تنضوي كل ،العائلة ،، والوطنمالأ ،والحلم الضائع ،، والطفولةمانفالقدس تمثل الآ

  .القدستحت اسم 

، وحضوره الروائي ومرجعیته التاریخیة ،ن هذا المكان بواقعیتهإمن هنا یمكن القول 

ن أذ ؛ إ، ومیولات الكاتب الفكریةة الشخوصفي التعبیر عن هوی «غثر البالكان له الأ

وحصیلة تاریخ ، وظروف معاشة فعلا، إنسانیةنص ما هو إلا خلاصة حیاة مضمون ال

  .(2)».وأعراف مجتمع معین ،وعادات وتقالید ،طویل

 ،نجدها تبحث عن الراحة المرحلیة ،والوجع ،لملحظات الأ قصىأن مي وهي في إ

باحثة عن الصورة الخالدة  ،في تاریخ ذاكرتها نبشوت ،ذلك الماضي البعید إلىاكرتها تعود بذف

حقنات  إلاالتي لم تكن تحد من لدغتها  ملاالآفتضاءلت  خرهآرخت جسدها عن أ « للقدس
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، تركت الهدهدات تأخذها بعیدا عن حواف مدینتها صبحت ترفضهاأالمورفین المتتالیة التي 

و الطرقات ألى البوابات إالممرات الصغیرة الموصلة  :ي تفصیل فیهاأولى التي لم تنس الأ

صوت المؤذن المليء بحنین الفقدان  ،معبر المغاربة ،القلاع العالیة والقدیمة جدا ،الواسعة

وأشكال  ،لون التراب ،ن استحضرت الموتآ، وسمعت القر تهوهي لا تعرف لماذا كلما سمع

أتها في مقام المغیث سیدي و تلك التي ر أ ،الحیطان مها تنمق بهاأالزرابي التي كانت 

تعبق بالحیاة على الرغم من صغرها ورائحة مستخلصات  التي، بجانب حائط البراق بومدین

، ومیاه الجنینة والغزلان الهاربة ،تتاانبكانت مرصعة بال ،العطور الطیبة الحادة العالقة بها

ن ینزل منتظما ثم أعالیا من النافورة قبل والصوت الذي یخلفه انكسار الماء الذي یصعد 

حتى الروائح  ،د وعطرها الذي تعرفه واحدا واحداوالورو  رضیة، وألوان النوارممزقا نحو الأ

والتي لا تنسى مطلقا عاداتها یوم  ،في حارة المغاربة البیوتاتالمتشابكة التي تخرج من 

    كلات دة للبهارات التي تنكه الأهناك إلا الروائح الحاذ لا یشم المارون من إ ؛الجمعة

  .(1)»... وتغني مذاقها

مشبعة  ،وما یحیط به ،سدالتفاصیل عن الق ذهن الفنانة من خلال تذكرها لهأیبدو 

وحدائقها  ،بأولیائها ،والأحیاء الشعبیة التي لعبت فیها ذات یوم ،مكنة القدیمةبحب هذه الأ

محتفظة بما  ،صور الفنیة المستخلصة من الواقع، وبصفتها فنانة كانت تنقل لنا الزهارهاأو 

 والآثار القدیمة التي تذكرها بتاریخ ،، والزخرف البدیعالفن الرفیع ماكن منهذه الأتتمیز به 

  .هذا المكان

لتعبر  ؛ةغر طلال تتذكره في حین ألهذا المكان الذي بات مجرد  )مي(تلك هي نظرة 

 إلیهل آ، وما سرة على ذلك الماضي الجمیلم والحوالأل ،عن شعورها الذي یحیل للحنین
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كل ماله علاقة بالزمن  والتعدیلات الیهودیة التي محت به ،القدس بعد تلك التقسیمات

  .الماضي

باعتبار الواصفة  ،وما تلاه من بعد فني ،ن اهتمام الكاتب بالبعد التاریخي لهذا المكانإ

لم یلهه عن الاهتمام بالبعد  ،سیة الشعوریةمكنة على حالتها النفتهتم بوقع الأ ،فنانة تشكیلیة

یستحضر تلك الصور و ، وهو یتحدث عن القدس ،ده في كل مرة، فنجأیضاالهندسي 

     ى جانب إلوبنایاته القدیمة التي تحیلك  ،ة المكانإلا ویذكرنا دائما بهندس ،الماضیة

  .القداسة فیها

وصراعها الداخلي مع المكان  ،یام طفولتها وعلاقتها بالقدسأوهي تسترجع  )مي(هذه 

ماكن التي زارتها في الأ ةهندس ،والأخرى ،تنقل لنا بین الفنیة ،باعتباره موضوع الحنین

امنا مأكما هو ماثل  ،بجمال المكان لافتتانها ،وبقیت صورها محفورة في ذاكرتها ،طفولتها

   .رة مع طانت جیناعندما زارتها لأول م كنیسة القیامةلى إفي ذلك المشهد الذي ینقلنا 

سمیها مدینة االله، كان قد شیئا مهما في المدینة الطیبة التي كنا ن أنتأكد لي یومها  «

، صلیت مع را مثل الدار المهجورةقفوأصبحت القدس مكانا  ،خلاها نهائیاأن االله أ، و انكسر

، نكن االله قریب مأخالي غسان قال لي صل حیثما شعرت  ،طانت جینا في كنیسة القیامة

و كنیسا شاركت معها في أ ،و كنیسةأ ،ن كان مسجداإ ،ولا یهم المكان ،یسمعك أنویمكن 

فالمكان  ،حاضرة كما هي العادة ،وكانت كل الطوائف الدینیة ،في كنیسة القیامة الآلامسبوع أ

احتفال خمیس الغسیل المقدس  ،ي الذي جرى فیه صلب سیدنا المسیحكان هو الموقع الحقیق

، وشاهدت احتفالات سبت النور رمن من قبلخل كنیسة مار یعقوب في دیر الأحضرته دا

 برة المرتفعة المعروفة بنصف الدنیا، المقابلة لقالشرف ،ماكن عدیدة في كنیسة القیامةأداخل 

ثم الساحات  ،شرف على ساحة القیامة من الداخلتثم الكلیري التي  ،سیدنا المسیح شرقا

ثم من شبابیك  ،كنیسة من الداخل، فوق المغتسلیضا على باب الأ ،بجانب الجلجلة المشرفة

النوافذ السبع الواسعة العائدة لطائفة اللاتین  إلىضافة إ ،رالأرمن الثلاثة المطلة على القب

وشاهدت الناس من مختلف الطوائف  ،والمطلة على قبر سیدنا المسیح داخل كنیسة القیامة
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اء الشموع منه، وعند الساعة الواحدة لنور المقدس لقضوینتظرون فیضان ا ،یحملون الشموع

وصحت  ،داخل الكنیسة رنینه يودو  ،رثودكسالأ ،رع الجرس الكبیر العائد للرومقوالنصف 

قصى طوال صلیت في المسجد الأ ،ومع خالي غسان ،المقدس س ابتهاجا بالنورنامع ال

  .(1).».... .شهر رمضان بكاملة

ماكن التاریخیة وهو یتعامل مع الأ ،الكاتب أنتقدم  ایضا من خلال مأكما نلاحظ 

ذ یعمل في وصفه لهذه إ ؛یركز في تعامله هذا على البعد الزمني ،كالقدس مثلا ،الواقعیة

فرقة بالزمن السردي لدرجة یصعب فیها على القارئ الت ،مكنة على مزج الزمن الحكائيالأ

وبین وصف وقطع  ،مر بها هذا المكان فعلاوأحداث ووقائع  ،فبین ذكر لتواریخ ،بین الزمنین

مكنة ویوازن بین الأ ،وتقریبها للقارئ بمزج الواقع بالمتخیل ،وتلخیص في نقل الصورة الواقعیة

وهنا  ،عاشت هي طفولتها أین ،بعید لى ماضإ ثم ینتقل بناالتي تعیشها الفنانة في حاضرها 

وكیفیة نقله من الماضي في  ،لتاریخيوعلاقتها بتصویر المكان ا ،تكمن المفارقة الزمنیة

تلك هي حالة  ،و التذكر ،رالحاضر خانة الموجود بالاستحضا لىإخانة غیر الموجود 

  .)كریماتوریوم(في روایة مكنة التراثیة التاریخیة الأ

حي  ،وأزقته ،طفولتها بین شوارعه فیه لى الحي الذي عاشتإ )مي(ومن القدس تنقلنا 

سیدي بومدین لمغیث "بدي حتى تكون مرقده الأ ،التي اختارها جد ميالمغاربة تلك الحارة 

عمق القدس لیبني في جرني وراءه وهو یسرع الخطى نحو حي المغاربة في  «"الأندلسي

ن تعطر ولبس برنسه أمقاما جلیلا نام في حضنه بعد  نهایة المسلك، وراء حائط البراق،

لم یجدوا  ،عندما زاره الذین عرفوا سره ،م التي تلتیافي الأ أبداولم یستیقظ  ،بألوانه الزاهیة

   .(2)»...حتى صار لا یرى غیرها في الدنیاله ثرا أ

ندلس، النازحة من الأ ةیذن حي المغاربة هو حي اختصت به تلك الفرقة الموریسكإ

سلامیة التاریخیة لمغاربة من المعالم الإتعد حارة ا « إذ ؛لاف السنینآوعرفت به منذ 

                                                           
  .128، 127:القدس، ص لأشباحكریماتوریوم سوناتا  :عرجواسیني الأ -(1)

.11:صالمصدر نفسه،  - (2) 
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لمدینة   اویدیة منذ احتلالهلیة التهیسرائوالدالة على الهیمنة الإ ،ة في مدینة القدسالواضح

لى الغرب من المسجد إ، وكانت تقع في الجانب الجنوبي الغربي لمدینة القدس القدس

، ویحد حارة مباركقصى الرض ساحات المسجد الأأمنخفضة عن مستوى  ،قصى المباركالأ

ویلیها  ،ومن الشرق الزاویة الفخریة ،ر القدس وباب المغاربةالمغاربة من جهة الجنوب سو 

م البنات، ومن جهة أیة وقنطرة ز قصى المبارك، ومن جهة الشمال المدرسة التنكالمسجد الأ

وتربة  ،، وكان یمكن الوصول الیها عبر زقاق یفصل بین زاویــة المغاربةالغرب حارة الشرق

  .(1)».. .بة الخالدیةمیر بركة خان المعروف كذلك بالمكتالأ

یساعدنا بطریقة ما على معرفة  ،وسكانه ،ن اهتمام الكاتب بروایة قصة هذا الحيإ

، وقصة تاریخ و بالأحرى التعرف على ذاكرة هذا المكانأ ،إلیناتوصیلها  المعلومة التي یودّ 

 ،همثر التنقلات التي حدثت لإومعاناتهم  ،فغایته التعبیر عن هویة هذا الشعب ،نیهقاط

لى غایة هربهم إ ،الأندلسخراجهم لأول مرة من إمنذ  اخضعوا لهأُ ناهیك عن التظلمات التي 

  .معبر عن الكل كأنموذج)مي(ونتحدث بالضبط على عائلة  ،من القدس

وبالتحدید لتشخیص  مغاربة في النص ككل وسیلة للتعبیر،حي ال أي ؛تخذ هذا المكاناُ 

خرى لنقل واقع أومن ناحیة  ،سلامیة من ناحیةبیة الإمة العر واقع حي ضارب في تاریخ الأ

قامة تلك إعلى  الإدراكذ یفیدنا هذا إ ؛د معین خلال فترة زمنیة محددةلاجتماعي وسیاسي لب

، وعلاقة الاثنین وصورته خلال فترة تاریخیة محددة ،العلاقات المتشابكة بین المكان ومكانته

و حارة المغاربة في الروایة هي المحفز أ ،المكان أنوبالتالي نجد  ،وما تشعر به ،بالشخوص

 )مي(والمختلطة التي تشعر بها  ،تلك المشاعر المتداخلة إثارةول في والسبب الأ ،الرئیس

  .و الحاضرأ ،سواء في الماضي

لى ذلك إیحیلنا مباشرة  إنما ،وبالقدس عموما ،ن تعلق مي بحي المغاربة خصوصاإ

فطالما به عبرت عن تلك الصراعات الفكریة التي یجود  ،من بهؤ ـتالذي  الأیدیولوجيالواقع 

                                                           

7:5، 2016، أوت،11،  www.groups.google.com في القدس الشریف،  نبذة عن حارة المغاربة: أشرف الفاضلي -  (1) 
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لبعض  أخرىحیانا أ، ومؤیدة ارضة من ناحیة مع تاریخها القدیمبها تفكیرها الفني متع

ولذا نجد صورة هذا المكان  وحق من غابوا عنها؛ ،عائلة في حقهاالقرارات المتخذة من قبل ال

  .لى حین ساعة وفاتهاإبها منذ طفولتها  حاضرة في كل المراحل الحیاتیة التي مرت

  .1999مبر بتس22ربعاء الأ« 

  .الیوم ولدت في حارة المغاربة بالقدس

حظة التي في الل ،خرهماآفي مثل هذا الیوم رأیت شعاع الشمس بعینین مفتوحتین عن 

طول بودعت لي  ،العائلة في قمة سعادتها ،ميأ، هكذا تقول خرج فیها من غیمة داكنة

ولن  ،والأزمنة ،ر كل الدعواتن قدر الموت اختصأویبدو  ،وائلجدادي الأأمثل  العمر

  .(1) .»...كثر من هذا الفصلأ يیمهلن

ثر إویزداد التعلق بهذا المكان عندما یقرر الوجود الصهیوني محوه من الخریطة 

لقدس وا ،هل الحيأعلى نفسیة  بیر، والتي كان لها الوقع الك1947المقررة سنةالتقسیمات 

لأنه السبب الرئیس الذي منه ابتدأت  ؛)مي(ذلك التاریخ بقي راسخا في ذاكرة  عامة،

   .والقلاقل داخل القدس الشریف ،الحركات الانقلابیة والصراعات

دا یوم الثلاثاء تذكر جیأتیقظت مدینة االله على جرح الموت منذ نصف قرن فقط اس «

عندما  ،الترانزسترفي ذلك المساء حول  ، كانت العائلة كلها مجتمعة1947نوفمبر  29

كانت الصدمة  ه،قل سماعثعلى الرغم من  ،جدي الذي سمع الخبر قبلنا جمیعاانتفض 

؟ بهیك بساطة قرروا تقسیم سمع جیداأني لم أقولوا لي  :مشدوهة الأفواهذ ظلت إ ؛قویة

في  1947كتوبرأ 30حد في یوم الأ ،قبل شهر بالضبط كنت مع خالي غسان ؟.فلسطین

الوجوه  وأتذكر حالة الحزن التي كانت تملأ ،العلمي في شارع مأمن االله مخزن فایز

لاحظ الجمیع المناشیر التي وزعتها الوكالة  ،ةیفجأة وصارت كاب اسودتوالتي  ،ةشعالمرت

یها أنتم أ :، كتبت علیها بخط عربي جمیللأحیاء المقدسیة العربیةالیهودیة على سكان ا

                                                           
  .131:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص :الأعرجواسیني  -(1)
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فكل له مصلحة  ،دوا على زعمائكم من العربر موا عقولكم ولا تحكّ  ،سامیین مع أبناءالعرب 

سیر فیها نوم بتعمیر البلاد من كل الوجوه و انضموا معنا وسیروا على بركة االله لنق ،خاصة

  .(1)»...كالإخوانسویة 

ولهذا كان  ؛لهذا التعبیر على بنیة المكان ن یكون هناك انعكاس بارزأمن الطبیعي 

بل  ،تقطنه فرقة معینة من الناس ،، فحارة المغاربة لم تكن مجرد حي عاديثرهألتقسیم ا خبرل

الذین حاولوا لعدة مرات محو  ،نظار الیهودألهذا كان محط  ؛كان معلما تاریخیا قائما بذاته

ولكن هذا السبب كان مجرد  ،هذا المكان بنیة القضاء على الجماعات المهاجمة للیهود

فالسبب غیر المباشر للقضاء  ،مرهاألقضاء  الصهیونیةعلیه الحكومة  غطاء خارجي تتكأ

 خیر ممثلاحدى معالم الكیان العربي باعتبار هذا الأإهو القضاء على  ؛على هذا المكان

  .(2)».هـ583 ،م1187لرابط المغاربة الذین قدموا القدس منذ الفتح الصلاحي عام  «

وفرضه  ،رادتهم الداخلیةإان جدید وفق ساسي في كل ذلك خلق مكالیهود هدفهم الأ

ن أبى إلا أهذا المكان  أنإلا  ،سلامیةعلى من حولهم بعد تنظیفه من الشوائب العربیة الإ

نهم یعدون العدة لمسح أیقولون  ،الیهود لم یأخذوا كل المدینة «یبقى صامدا في وجه العدو

یستطیعوا فعل ذلك بسبب مقاومة لى الیوم لم إولكنهم  ،حارة المغاربة لتوسیع حارة الیهود

  .(3)»...؟ وما تزال الحیاة ممكنة.السكان

ر ثر البالغ في تصوّ كان له الأ ،ن موقف الكاتب من هذا الحي على لسان شخوصهإ

       هجومات،و  ،لما تخلله من نكبات ،هذا المكانب تي مر تال یةالتاریخ فالأحداث ،المكان

 الكاتب ولذا انشغل ؛ولوجيییدالأ هدلیل ساطع على موقف ،یجابيوالإ ،نقصد التاریخ السلبيو 

والأحوال النفسیة  ،حداث التاریخیةبعرض الأ ،ثناء حدیثه على هذا الموقعأفي الغالب 

                                                           

.125، 124:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص: واسیني الأعرج -   (1) 

2016،18:08، أوت، 12، www.muslm.or المغاربة، لماذا؟  حي، باب المغاربة: ما عاهدوا االله علیه صادقورجال  -  (2)
 

   .106:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص :عرجواسیني الأ -(3)



  حضوره�التار����و�عده�الف���الم�ان�ب�ن�                                                         :    �امسالفصل�ا��
 

-629 - 

 

ل ما یتصو  ،هندسیةركیزه على التفاصیل العمرانیة الكثر من تأوالقضایا الفكریة  ،الشعوریة

  .(1) .من معیناتبذلك 

كان طلبها  إذ ؛خیرة من حیاتهاا المكان حتى الدقائق الأمتمسكة بهذ )مي( تبقی

على الرغم من معرفتها المسبقة و  ،رض الطیبةلى هذه الأإیصال القلیل من رمادها إ الأخیر

    .ن تعلقها الرحمي بقي ممتداأإلا  ،ومحوه بصفة نهائیة ،)حي المغاربة(هذا المكان  اندثارب

. ذا استطعت طبعاإ ،خیرهذا هو طلبي الأ ولكن ،شباحيأخر آك بتعبسأ أنيعرف أ«

قلیلا من رمادي على  ،تى القدسدرك مشقة الرحلة حأ ،الوصیة جیدا فهي عند المحامي أاقر 

وفي مزار جدي  ،ردنوفي نهر الأ ،وعلى قبر یوسف ،مي سیذكرها بوجودها الدائم فيّ ر أبق

  (.....).سیدي بومدین لمغیث وحارات القدس

 .بداأته التي لا تنام ني بنباهأولكنه فاج -

ندلسي لم یعد مزار سیدي بومدین الأ ،ارتاحي قلیلا فقط ،فهر عأیما كل هذا  یا -

 ،وأصبحت امتدادا للأحیاء الیهودیة، 67المغاربة انطفأت كما تعرفین منكل حارة  موجودا،

         على ذكرى عمرها نصف قرن حتى ولو كانت  يتبق أنولا یمكنك  ،یما الزمن تبدل یا

 .(2)»؟.صادقة

ن الحرمان الذي عانته من هذا إ ،مع حي المغاربة في القدس )مي(تلك هي ذكرى 

وقد حاول  ،امتد العمر بكامله اشوق ،نوعا من الحنین والشوق اللامنتهيالمكان ولد لدیها 

، وشحناتها الشعوریة المتداخلة تصویر هذا المكان )مي(الكاتب بالاعتماد على مذكرات 

، الحقیقة معرفیا یقودنا ضمن سلسلة الأحداث المعروضة إلى الإطلاع علىاریخیا تصویرا ت

لهم السیاسي آالذین قطنوا القدس ذات یوم وم ،والخلفیات المستترة على قضیة تاریخ المغاربة

  .وحتى الثقافي الفكري والدیني ،والاجتماعي

                                                           
  .122:، صوالدلالة ، الصورةالمكان في الروایة العربیة : زاید الصمدعبد : ینظر - (1)

 .382، 381:شباح القدس، صكریماتوریوم سوناتا لأ: الأعرجواسیني  - (2)
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ى مستوى هذا النص ومرجعیته التاریخیة عل ،ة المكانین واقعإمن هنا یمكن القول 

ن تمیزه عن النصوص أنها أكسبت المتن الحكائي جملة من الاعتبارات الخاصة التي من شأ

لهذا النص  هقراءتحفزه تالذي  والقارئ ،ولها تسهیل عملیة التواصل بین المبدعأ ،خرىالأ

؛ أي مونلمضلابه واستیع ،دراكهإلدعم  ؛وتاریخ البلد ،صول الفلسطینیةعلى العودة لتاریخ الأ

، ومحاولة فهم العلاقات السردیة الحكائیة اقات الفنیة التي یبتدعها الكاتباستیعاب السی

  .من حیث واقعیته وصدق وقائعه ،بالعودة لطبیعة المتن

لا تنفي عنه طابع التخییلیة صدقیة لكن هذه ال ،إذن یوحي بصدقیة وقائعهفالمتن  «

، وهذا التفاعل بین الوقائع أحداث الواقع وهي تعید بناء ،اشتغلت بفاعلیة خاصةالتي 

 ،وص جمالیة خاصة على مستوى البناءالحقیقیة والاشتغال التخییلي هو ما یمنح لهذه النص

  .(1)»...زمنة وسیاقات التلقيلة منفتحة قابلة للتحول بتحول الأكما یمنحها دلا

العامة التي تساهم حدى المكونات السیاقیة إ )كریماتوریوم(عد المكان في روایة یذن إ

والزیادة من فاعلیتها  ،ومنحها جمالیة التشكیل ،النص السردیةإلى حد بعید في بناء تركیبة 

  .الواقعیة بالتعبیر عن الحیاة الیومیة للإنسان خلال فترة زمنیة معینة

ر عن یضا بالمكان النقیض المعبّ أاهتم  ،مثلما اهتم الكاتب بحي المغاربة في القدسو 

 :وهو )مي(غیر المكان الذي ولدت فیه  خرآفي مكان  )خرالآ(

  :نیویورك -

ب ، وبعد اشتداد الخناق على الأت السیاسیة التي عانتها عائلة ميبعد الضغوطا

له علاقة  وكل ما ،، وعائلتهن یغادر القدس تاركا وراءه حیاتهأاضطرته الظروف  )حسن(

 ،یرلنداإ لمانیا و أالعمال القادمین من و  ،فبعد فتح باب الهجرة للاجئین السیاسیین ،بالماضي

ففتح  «ذلك إلىوائل من سارع أكان والد مي من  ،مریكاألى إوالهاربین من المجاعات الكبرى 

                                                           
  .36، 35:نساق الدلالیة في السرد الغربي، صبحث في بعض الألى التخییلیة، إمن السردیة  :سعید جبار -(1)
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، هم مركز لاستقبال المهاجرینأ، والذي جعل من نیویورك 1892یلند ألیس أمركز الهجرة 

  .(1)»...ة ومتداخلةر بنایة متجاو  33مكون من 

والتي  ،لى نیویورك نشید كل المحرومین من حق الحیاةإ )مي(لةبدأت رح من هنا

 ودفء ،موالتي وجدت فیها حنان الأ، )دینا(مست في حیاتها الجدیدة مع خالتهاسرعان ما انغ

على الرغم من ثقل ذاكرتها المحملة و  ،على الرغم من صغر سنها ،العائلة الذي حرمت منه

  .ل هذه العقبات لتبدأ من جدیدنها تجاوزت كأإلا  ،بالذكریات المؤلمة

 ،والمتاحف ،مریكیةلى الكثیر من البیوت الأإربي من الدخول عصلي الأ لم یمنعن «

رض في الوقت كلهم غرباء وأبناء هذه الأ ،یقاعن كل الناس على نفس الإأ أمریكانا في حظ

البلاد في  ن یختصروا هذهل، ولكنهم الاستثنائين یخل بهذا التوازن أنفسه، یحاول البعض 

  .(2)».فردة وصغیرةتثنیة مأو أ دین

حبتها رغم عشقها أ، ثانیة التي احتضنت مي بعد فلسطیننیویورك هي المدینة ال

، والبیت م المفقودةلأنها وجدت فیها الأربیة؛ عوالهویة ال ،دس مدینة الوحدةالطفولي للق

والتداخل الشعوري  ،حساسها الإعلمت ،لممارستها للفن والفنانین ؛المهدم، والراحة والطمأنینة

تابها ن هذه المدینة مجنونة تنأیوبا ب هل تدري یا «وأزمنتها واختلاط شعبها  ،لتداخل فصولها

بقى هنا أ، سلصعب علیك تثبیت صورة واقعیة لها، ولهذا من اكل الفصول في اللحظة نفسها

  .(3)»...ختبئة خلفهاالشمس الم أشعة أولىرى أو  ،حتى تنسحب الغیمة أتحركولن  ،یما یا

والحالة  ،ذلك التذبذب الشعوري نع وصاف المنسوبة لنیویورك تنمّ ن معظم الأإ

ر وصمتها الدفین یشع ،ةها الشدیدت، وبرود، جوها الممطر)مي(المزاجیة التي كانت تعیشها 

على  نها سرعان ما تعبرأ، إلا لأمانل ها مفتقدةكلما تركت وحد هذه الفنانة بالوحدة والاشتیاق

المرحلة فكل ما عاشته في هذه  ،لمثیرة والمستفزة للشعور المشرقيولوحاتها ا ،ذلك برسوماتها

                                                           
   .191:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص: عرجواسیني الأ -(1)

  .41:، صالمصدر نفسه -(2)

  .54:، صالمصدر نفسه –(3)
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 وإیماءاتها ،وإشاراتها ،بدلالاتها الرمزیة ،دا في لوحاتها الفنیةنجده مجس )مرحلة الطفولة(

هذا التاریخ الذي تناسته لأكثر من نصف قرن  ،عبرت بها عن ذاتها وتاریخها ،المخفیة

لیوقظ كل شيء وتضيء  ؛والمرض ،ولكن سرعان ما یأتي الموت ،والتأمت الجروح القدیمة

  .مدینة االله النائمة من جدید

 بین المكان ،تقاطعات عدة بین الماضي والحاضرهذا المكان ل سمهبر لقد حقق الكاتب 

             بین الموجود  ،بین الحب والعتاب ،خرنا والآبین الأ  ،الرحمي والمكان المستجد

، مثلما كان هذا المكان سبب في الموت والحیاة ، ویمكن اختصار كل ذلك بین واللاموجود

 ،والفنیة ،، وبدایة حیاتها العائلیةنیویورك ىلإحیاة مي بعد هروبها هي ووالدها لیلا 

و بالأحرى أ ،یوبا، كانت سببا للموت، وكأنها محطة العبور ءجيمسریة بوحتى الأ ،والدراسیة

حیث تحدث القطیعة بین الواقع ؛ لیكون الانطلاق من القدس ثم الوقوف لمدة؛ لانتظارا

  .لى المكان ذاته بعد انتهاء مرحلة القطیعةإلیتم العودة  ؛بین الماضي والحاضر ،والمتخیل

، واقعیة المكان محددة بالأماكن الفرعیة المنتمیة لهذا الكل ،على حد تعبیر الكاتب

 أماكنكلها  ،والمستشفیاتحطات، والمطاعم والم ،والمتاحف ،والأحیاء ،ارعوالمتمثلة في الشو 

، وكیف تتماسك في لمهاأعلمتها كیف تتعایش مع  ،تجاربها منهاستقت وا ،)مي(عاشت فیها 

  .هو موجود وكیف تستمد قوتها مما ،لحظات الضعف

ولیتیل الإیطالي، كندي، شارع برودوي، حي نولیتا، شمال الحي الإیطالي أ.ف.مطار ج     

شارع إلیزابیث، الیونیون سكویرباك، كل هذه الأماكن وغیرها كثیر من أسماء الشوارع 

والأحیاء والمعارض التي تنقلت عبرها مي، وكلها ترمز إلى مناظر براقة، ومعالم مشهورة في 

ح فیها نیویورك، مدینة اختلطت فیها القیم، وتمازجت فیها الرؤى والأفكار والآراء حتى أصب

  .كل مكان یرمز لفكرة معینة ولواقع وتاریخ ما، ولكیان اجتماعي محدد

ضمن كل هذه الأمكنة المذكورة نركز على المعارض الفنیة، أین تعرض مي لوحاتها       

المرسومة، والروایة تعجّ عجّا بمثل هذه الأمكنة المماثلة، وكأن الكاتب بصدد إحصاء 

وغیرها، مع ذكر أرقام اللوحات وأسمائها وعناوینها،  المعارض الموجودة في نیویورك
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والمعارض التي بیعت لها بدقة تامة، وتفاصیل مغریة، تغریك أكثر للاطلاع على مثل هذه 

  .المعلومات الفنیة، ومعرفة تاریخها

مي كانت حالة متفردة في نیویورك ولهذا كان یزداد في كل معرض محبوها، رأیت  «      

سیتي ویذات وولز بنیوجرسي كیف انهمر الناس علیها، وكیف بكوا  یومها في معرض

  )1(»...مرضها وغیابها

لقد ارتبطت مي بهذه الأماكن ارتباط المحتضر بمنقذه، فعلى الرغم من احتضارها 

وهي على سریر الموت، إلا أنّها أبت إلاّ أن تتم معرضعها النهائي، وكأن هذا المعرض 

  .ى الاندثار، فحتى تحفظ لها وجودها علیها أن تتم العملإثبات للذات التي توشك عل

بنیوجرسي  city without wallsرافقني فرانشیسكو إلى غالیري سیتي ویذاوت وولز «      

بصحبة إحدى الممرضات لإلقاء نظرة أخیرة على معرض لایف یاور، وتركیب آخر اللمسات 

تر وواضحا بشكل فاق كل تصوراتي، لم أفاجأ في عمله، فقد بان كل شيء مرتبا بالملیم

وأعتقد أنه أحلى معارضي الفردیة، لم یخطئ فرانشیسكو في أي تفصیل صغیر وكأنه كان 

في عمق  دماغي، سواء اللوحات أو الأطر التي اختارها لبعضها، أو المنحوتات          

ان واسعا، كان المك(...) أو المنشآت الشارحة الدقیقة التي وضعها في أسفل كل لوحة 

وكنت أعوم في البیاض، كالفراشة أنط من مكان إلى مكان بدون كلل ولاملل، وكعادة 

فرانشیسكو، لم یترك شیئا للصدفة حتى الإضاءة التي اختارها، بینت إلى أي حد یمكن لهذا 

الرجل أن یجعل من الأشیاء العادیة، حالات من الاستثناء، كانت الأنوار على العموم دافئة 

  .)2(» ...غیر صادمة للنظرجدا و 

لاریب في أن الوصف المنسوب للمعارض، واللوحات وكیفیة تنظیمها وتوزیعها على 

المكان هو أحد المحفزات التي تدفع القارئ بالاهتمام به، وإذا ما قمنا بعملیة المقارنة بین هذا 

هذا المكان، یفرغ  المكان وغیره من الأماكن الواقعیة الأخرى، نجد أن الكاتب في إشارته إلى

                                                           
   . 66:ص ،سوناتا لأشباح القدس یومكریماتور : عرجالأواسیني  -  (1)

   . 402:ص ،المصدر نفسه –  (2)
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كل ما في جعبة الشخصیات من مشاعر وعواطف دالة على الحالة العامة التي تعیشها هذه 

، اشرة بحالتها النفسیة كیفما كانتربطنا مبیتنظیمها الأخیرة، مي وهي تنظر للوحات وكیفیة 

تي لواح التشكیلیة الن الكاتب استخدم مسمیات الأإف ،خرىأومن ناحیة  ،هذا من ناحیة

خیرة على المعرض في المحافظة الذي تعقده هذه الأ الأملذلك  إلىیشیر ل ،)مي(رسمتها 

ن هذا المعرض جاء لیلم شتات أ، وكالحیاتیة، ومسیرة مدینتها الضائعةعلى تاریخ مسیرتها 

  .، ومعاناتهاز لفترة معینة من سیرتها الذاتیةكل صورة ترم ،سنوات من الضیاع

مي أحضان أالتي رمتني في ) الكراسة النیلیة(سرار أ :كثیر منهاتوقفت طویلا عند ال« 

م ألا(ن تستسلم للموت أ، سمعت صراخها وهي تدافع عن نفسها قبل الأولىمنذ اللحظة 

وجه ( ،قبلة مسروقة أولتحسس أوجعلتني  ،صابعي المرتجفةأالتي حركت ) خفیفةالیوسف 

، فقد ركبتها قطعة قطعة حتى ذاكرتي في مختزنةالذي رسمته من بقایا ملامح ظلت ) أمي

طعم الكولیرا (دا وغیابا منها زادت بعبملامح، كلما اقتربت  أصبح وجهها طیبا

 ،)باصات بروكلین الصفراء( ،)مامي( ،)أبيفي معطف  أمیرة(،)یلنداآلیس أمعابر (،)الكاذب

ماذا على دري لأفي هذه اللوحة ضحكت كثیرا ولا  )ذئب في هیئة حمل(،)عائلتي  مأتم(

شموس (،)ورشلیمأشرفات (،)فراشات القدس( ،)ویفینأطلنتیك أ( ،الرغم من قسوة مشهدیتها

  .(1)»)...ميأ

فلم تترك ولا  ،قصة مورد كل لوحة من حیاة مي ،ومازالت مي تتحدث عن لوحاتها

، لهذا كان ولم تقف عنده ،لیهإلم تشر  أمریكاو في أ ،منعطف من حیاتها سواء في القدس

تمام هذا لإ )مي(عانت  ،روسومات حائطیةو  ،المكان سیرة ذاتیة مجسدة في لوحاتهذا 

وهي ترى المعرض ممتلئ  ،بعد السعادة التي عاشتها الأخیرةنفاسها أالمعرض حتى لفظت 

 لأنها ؛بالراحة )مي( أحست، وهكذا  الخ...رین ومهتمین بالفنتومش ،بالزوار من متفرجین

  .ادً المعاناة لم تذهب سمسیرة نصف قرن من  أنتعلم 

                                                           
  .403:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص: واسیني الأعرج -(1)
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  :)ویورك المركزيیمستشفى ن(المستشفى  -

 ،)مو كریماتوری(في روایة  إلیهاالواقعیة المشار  الأمكنةمن  الأخریعد المستشفى هو 

 الأماكنفهو ضمن عودة،  ما لا إلىترحل  أنقبل  )مي(ت عندهافالتي توق الأخیرةالمحطة 

فیه  ،، واشتیاقنینأو  ،ومعاناة ومرض، لمألها ك ولیال أیاما،البائسة التي قضت فیها مي 

، مكان جعل المؤلف والأمكنة، والشخصیات الأزمنة،ظهرت علامات الصراع الداخلي بین 

 ن هذا المكانأفعل عملیة الاستحضار، وكبعضها البعض مع ب لأخرىا الأمكنةیقحم كل 

  .رلعملیة التذكّ  المحفز الرئیس

الحقیقي للبحث عن الذات  ن الموت هو الدافعأان ن الروائي من خلال هذا المكیبیّ 

 )مي(ففي المستشفى غالبا ما كانت  ،عنه ت، والتاریخ المسكو ، والماضي المنسيالضائعة

وغیرها من  ،لى مختلف المراحل الحیاتیة الماضیة التي قضتها في فلسطینإتذهب بخیالاتها 

 ،ن ذاته على مختلف الوقائعالآ زة فيركّ مُ  ،بهدف التدوین الیهإماكن التي انتقلت الأ

  .طار السرد التاریخيإو سمعت عنها في أ ،حداث التاریخیة التي عاشتهاوالأ

والوقائع بأیامها  ،لأحداثابعرض  ،ذ اهتم الكاتب في عرضه للأمكنة سواء للمستشفىإ

في  هم ما وقع فیها تاریخیا للزیادةأوتتبع  ،خرىالأ الأمكنةبعرض  أو، وسنواتها ها،شهر أو 

دراكه للنص إعن طریق مدى  الإنتاج، وإشراك القارئ في عملیة ة العرضمصداقی

والقارئ عن طریق  ،وسع تحققت العلاقة الواصلة بین الكاتبأدراك ، فكلما كان الإالمعروض

  .والعكس صحیح ،)مضمون النص(قناة التواصل 

 عادلةمئي بالحكا متنهاشتغل المؤلف على السرد التاریخي في تضاعیف  «من هنا

، وباختفاء المرجعیة ازنة الصدق الفني للصدق التاریخي، وبمو الحوافز للوقائع والأحداث

فحفلت كثیر من  ،ییل الموغل في المجازیة والترمیزلى التخإالمفترضة للواقع التاریخي 
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ول أو ذكر أ، أو تسجیل الوقائع الیومیةكالقول بالیومیات  ،و المرجعیةأالحوافز بالتوثیق 

  .(1)».. .ذكر المؤرخین أووثیقة ،

بل ركز على  ،الكاتب كثیرا بذكر تفاصیل المكان، والتدقیق في رسم صورتهلم یركز 

كان اللیل  «ي علاقة الشخصیة بالمكان الشخصیة؛ أالمعاناة التي قدمت بها  ةكشف صور 

عندما  ،یدة بمستشفى نیویورك المركزيحو  ،ني حالة القنوط القصوىتنتاباقد حل عندما 

والطرقات التي  ،تأمل الساحةأ، وبدأت أغلقت الكراسة وفتحت نافذة غرفتي، خذلتني الكتابة

                كلما تأملتها  ،الأوراق كبیرةتجاه حساسیة  ،البلطان الصفراءامتلأت فجأة بأوراق 

  .(2) »...ازدادت رهافتي

على الهروب  )مي(مل ساعدت عوا ،، والشعور بالنهایةلفها المكانخن الوحدة التي یإ

ن یكون المستشفى مكانا أوهنا بدلا  ،جمل ، واقع القدسأخر آلیم الى واقع من واقعها الأ

فقد عمل الكاتب  ،، وبالأخص للمریضفي حدود معینة لا یمكن تجاوزها ار ، منحصامغلق

تجنح  أخرىوأماكن ، وعیه بانفتاحه على عوالم خارجیةاعتمادا على على لسان الشخصیة و 

توغل بصري بعیدا في عمق شوارع نیویورك المحیطة  «لها مي كلما استفزتها الذاكرة 

یتوازى امتداده الكبیر حیث بنغنتون یكسیلی، شارع اواحدا مسحها واحدأبالمستشفى التي بدأت 

بدت القدس بكل آلامها  ،التي یتقاطع معها 36ثم الطریق  ،بانتظام مع الشارع الثالث

لأول مرة بهذا الشكل الحزین المليء بالصرخات التي  ينتنتابن القدس أغریب تها والووحد

توغل أشیئا بدأت  ،يَّ أة فتلك المدینة المخبلمدینة القدیمة لالجوانب الخلفیة كانت تأتي من 

  .(3)»...العیون الغاضبة في عمق

                                                           
جامعة منتوري قسنطینة ، مجلة السردیات، )نموذجا  دار المتعة(الموروث السردي العربي  استلهام: هیف أبوعبد االله  -(1)

  .85:، ص2004جانفي ، 1العدد ، الجزائر

  .322:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص: واسیني الأعرج -(2)

   .124:، صالمصدر نفسه -(3)
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تها المریضة بجمع شتا ففیه قامت ،مكانة خاصة في النص )المستشفى(لهذا المكان 

، ولم یبق الماضي المشرق الذي عاشته، وضاع منها في لحظة خاطفة ،التاریخ ،من الذاكرة

قد المقارنات ولذا نجدها غالبا ما تع ؛منه سوى بعض التفاصیل الدقیقة الراسخة في الذاكرة

  .ي الماضي والحاضربین نیویورك والقدس؛ أ

مریكا، أهم مستشفیات أثالث  « الأمریكیةشهر المستشفیات أنیویورك من  ىیعد مستشف

-nuer-Yorkسیناء المركزي جبل ومستشفى  ،طالان هوسببعد نیویورك بریسبتری

presbyterain hôspital ;Mount Sinai médical center.«(1).  

ن أ إلا ،والعنایة فیه ،كل وسائل الراحة توفر، و وكبره، وأهمیته ،على الرغم من شهرته 

  .والفراغ النفسي ،لم الجسديالأب إلا لم تكن تشعر فیه )مي(

ي كل یوم توحرك ،وضمورا ،والشمس كل صباح تزداد انكماشا ،كل یوم یزداد ضیقا « 

 إلافاختصر كل شيء في مستطیل لاشيء فیه یحق (..) تنحصر في مربع جدید وضیق 

ح من بصأذ حتى هذا المستطیل زاد ضیقا؛ إ ،ستشفىالانتظار في قاعة الاستقبال في الم

ي كتفأیام أثم ضاقت القاعة وبدأت منذ  ،لى ساحة الحدیقة للرسمإالخروج  يلصعب علا

 ة، بعدها بمدریر نفسه سیزداد ضیقا لیصیر قبراالس أنعتقد أ، و راحة صغیرة اسمها السریبمس

  .(2)»...الدفینة والأشواق، الأخبار ،سماء، الأحلام، الأقلیلة ینتفي كل شيء

وصاف وما تحس به الشخصیة تأثیر كبیر على طبیعة الأللشعور  أنمما تقدم نلحظ 

ل ذلك في وصفها مثّ كلما تَ  ،الإحساسووحشة  ،لمي كلما اشتد بها الأهف ،مكانسب للنالتي ت

، مكان بلا روح لم تعتبره وكأنه مكان میت لا حیاة فیه ،تشفىذ صورت لنا المسإ للمكان؛

  .وأحیائه ،لى القدسإسوى ذلك الجسر الذي یأخذها 

ویقرب صورتها  ،ماكن الواقعیةوهو یصف لنا الأ ،ن الكاتبإمن هنا یمكن القول 

، وإنما كان یحرص على وصف المكان وصفا لم یصفها وصفا اعتباطیا عشوائیا ،للمتلقي

                                                           

   .123:، صكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس: واسیني الأعرج (1)-

  .363:، صالمصدر نفسه –(2)
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ومشاعرها  ،ومن ورائها الكاتب على أفكارها ،الشخصیةیتلاءم مع الصور التي تعبر بها 

  .الخ...والتاریخ ،يوالماض ،الخارجيالعالم تجاه 

وبالذات في تقدیمه لصورة المكان المزج بین الجانب الواقعي  ،لقد حاول الكاتب   

إذ صور لنا الفنانة مي وهي تتفنن وتبدع في خلق تلك  ؛الموجود والجانب التخییلي الفني

 أ، وهي بهذه الطریقة تلجي نقل صورة المكان الذي یحیط بهاوصاف الفنیة التجریدیة فالأ

التي كانت ترسمها لعالم ، ویحتفظ بالصورة اللحظةلیعیش معها  ؛لى دغدغة مشاعر القارئإ

  .، ولعالم وجدت فیه دون سابق تخطیطحرمت منه

  :ماكن التخییلیة في روایة كریماتوریوم الأ 6-2

، بل تكاد تكون منعدمة على )كریماتوریوم(ن المتخیلة في روایة ماكقلیلة هي الأ

 ؛هو مسجل مستمد من الواقع المعیش ، وكل ماإلى السیرة الذاتیةص یمیل ن النأاعتبار 

ن أنموذج واحد حاولت الفنانة أمد على تعنوبالتالي س ،من الواقع منه على الخیال ایعني قریب

واستكمل ذلك التصویر  ،باعتبارها فنانة تشكیلیة ،تضفي علیه بعضا من خیالها الفني

سد تلك لة حتى یالمتخیّ  الأوصافلبعض نح ن یجأجال لخیاله بفسح الم إذ ؛بداعي الكاتبالإ

  .لى حدود الواقع هذا المكان هو البیتإ، ویقرب صورة الخیال الفراغات السردیة الوصفیة

  :البیت  -

 ،القدس :ب یرسم لحوادث روایته فضاءات عدةنجد الكات )كریماتوریوم(في روایة 

اء ما ورد منها ما باستثن بة نوعامغیّ  ورة البیتص، ونجد حارة المغاربة ،نیویورك، المستشفى

ربما  ،، وإنما من باب الضرورة السردیةلا من باب الاهتمام والتركیز ،في مواضع متفرقة

بالنقص المتمثل في الحرمان العائلي بعد ترك بیتها في القدس،  )مي(لى شعورإیعود ذلك 

احتضنتها  )دنیا(ن الخالة أمن ، وعلى الرغم إلى نیویوركلها بعد القدوم  الأبوترك 

الكبیر على تركیبة  والعائلي كان له التأثیر ،والبیتي ،بويالفراغ الأ أنإلا  ،احتضان العائلة

  .مي النفسیة
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 البیت العائلي؛ وهو لى نیویوركإبأول بیت دخلته مي بعد انتقالها هذا سنبدأ وصفنا 

لیه جعله إن برودة الوصف المنسوب أ إلا اواقعی اهذا المكان مكان نإحقا  ،في نیویورك

أفراد دنا كل ج، و إلى البیت العائلي في بروكلینعندما دخلنا  «:كثر من الواقعأیجنح للخیال 

زوجها ماعدا خالتي  ضني كن جمیلات، كل واحدة كانت في حخالات ،العائلة في انتظارنا

تي كانت تشرف على كل ال ،الجمیع یشتغلون في مطعم خالتي دنیا ،، كانت سیدة نفسهادنیا

وار الموسیقي الذي تشغل علیه بتن تنزوي في زاویتها في البیت لمراجعة الریأالتفاصیل قبل 

              .في مطعمها

حتى والدي  ،كانت تعرف ذوقي جیدا ،تني غرفتيأر أخذتني خالتي دینا من یدي و 

 يء كان یملأوتنطق بشة ترفرف كانت وكأنها حیّ  ،هش من غرفة ملیئة برسوم الفراشاتاند

في الزاویة  ،كومدینا من الخشب الهنديسریر صغیر و  ،ولم یكن بالغرفة عفش كثیر ،قلبي

مؤدي إلى المطبخ ملیئا كان البهو وال ،مما كان یعطیها اتساعا وإضاءة ،وطاولة للعمل

 وحتى ،آخر الأبطالالشیخ أمین الحسیني الذي كانت تعتبره  ،جدي صور أخوالي، ،بالصور

              العائلة حد فيأشیبي الذي لم یكن النشاآل شیبي إرضاء لأختها المتزوجة من النشا

  (1)» ...یحبه

 وهو یتعامل مع هذا المكان على الرغم من استناده ،)مي(إن الكاتب على لسان 

من خلال الأوصاف المدرجة في المشهد  هإلا أن ،)مي(لمعلومات مسجلة في مذكرات 

أي الفضاء الفعلي ؛ )البیت(ن الكاتب وهو یتعامل مع هذا الفضاء أنشعر ب ،كرالسابق الذ

 التعامل مع المكان كما هو موجود، تعامل معه بطریقة مباشرة تجریدیة؛ أيلا ی ،المادي

بعد أن رأت المكان  ،)مي( مخیّلةبقدر ما یتعامل معه من خلال الصورة المتجسدة في 

  (2).وهي صورة ذهنیة خیالیة في أساسها ،الخیالقیقة و ه صور تمزج بین الحوانطبعت عن

                                                           
   .209، 208:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص: عرجواسیني الأ - (1)

 .391:المكان في الروایة العربیة، الصورة والدلالة، ص :عبد الصمد زاید :نظری (2) -
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 ،هي أوصاف فعلیة ،ینلبیت بروكما هو منقول عن یقد تكون الأوصاف المذكورة ف

؛ مطابقة للخیال الذي عقدته مي مسبقا على هذا المكان اوقد تكون من ناحیة أخرى أوصاف

ل به ذكریات لتمث ؛اقعهافحاولت تجسیده بخیالها أكثر من و  ،ته مسبقاأي صدى لما تمن

  .بقةسا

، تهاامملكمن بعد أن تركته لها خالتها ضمن ما ورثته  ،مي فیهالبیت ذاته الذي كبرت 

 عن میولاتها في الرسم، تركته كما هو بعد أن أضافت علیه بعض اللمسات الفنیة التي تنمّ 

  .وقد شاركها فیه یوبا الذي عشق المكان مثل أمه مي

الخزانة  البیانو، ،اللوحات القدیمة ،الورود ،كان هادئا ومستسلما في البیت يءكل ش «

، إلا نقرات ه ذات زمن شؤوني الصغیرة وأسراريالذي خبأت فی الصندوق الصغیر العتیقة،

  (1).»...والفرشاة التي كانت تصعد وتنزل في حركة موسیقیة شبه رتیبة ،المطر

م لنا على شكل مكان دّ فقُ  ،عاد ثلاثةأب ینإذ یجمع بنلحظ أن هذا المكان جد متمیز؛ 

وتبسط فیه عن طریق لوحاتها  ،نیهاقیم علیه مي أحلامها وأمات ،فني وجداني، واقعي ،خیالي

  .ووقائع ماضیة وحاضرة ،وما تتذكره من حقائق ،ما تراه

جعلت منه موطن الراحة والإلهام  بحیث ؛إن علاقة مي بهذا المكان علاقة تأثریة

 ،سرعان ما تنسى مخاوفها ،هو عتیق بكل ما افهو یذكره ،ها متعلقة بهكل حواس والفن،

طرد أأن  ،وبین بروكلین ،هذا البیت الذي أقامت فیه مي موزعة بینه«:وعزلتها ووحدتها

الفضاء الجمیل  ،لقد كان هذا البیت ،وأنواره الخفیة ،أشباحه ولا احتفظ إلا بروحه العمیقة

   (2).»...وان ومخاوف العزلةلمي عندما تنتابها نوبات الأل

 ؛الواصفة غةللبایمكن القول إن الكاتب أثناء تقدیمه لهذا المكان اهتم اهتماما واضحا 

 ریّ خفیت ،یرعبلصلتها المباشرة بالت ؛نقولةنجده یدخل اللغة في استحضاره للصور الم حیث

                                                           
 .356:كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص :واسیني الأعرج - (1)

 .58:صالمصدر نفسه،  - (2)
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مع الفن تارة  ملفهو یتعا ،وابنها یوبا ،الألفاظ الفنیة المتصلة بطبیعة المعرفة التي تنتابها مي

فأنتج لنا من  ،ومع الخیال في بعض الأحیان ،ومع التاریخ تارة أخرى ،)الموسیقى والرسم(

  .یتضافر فیها الواقع والتاریخ مع الفن والخیال ،كل ذلك أمكنة إبداعیة

كاتب على تقدیم الأماكن من خلال الدراسة التي قمنا بها لمعرفة كیفیة اشتغال ال

توصلنا إلى أن معظم الأماكن  ي،، ومن خلال توزیع الأماكن على الفضاء النصیةالروائ

ویعود ذلك بالدرجة الأولى  ،لیةیكفة الواقعیة أكثر منها التخیإلى نص تمیل المدرجة في ال

 نفعامل الاستحضار یستلزم من الكاتب أ ،المرجعیة التاریخیةذا النص المدون  إلى طبیعة

ومن  ،هذا من ناحیة ،ون أمامه من تسجیلات ووثائق وكتبما هو مدبیلتزم إلى حد بعید 

طلب فني یحاول من إقحام المكان الواقعي في النص الروائي هو عبارة عن أناحیة أخرى 

فمقدار الإدراك ملتزم بمصداقیة العرض في  ،كاتب تأكید واقعیة أحداثه للقارئمن خلاله ال

  .حدود اللعب التخییلي الفني

والوقائع  ،بین الأوصاف المكانیة هخي في ربطتب التركیز على البعد التاریحاول الكا

حي المغاربة  ،القدس ،عن الهویة الوطنیة رتلك التي تعبّ وخاصة  ،والأحداث التاریخیة

؛ والمشاعر ،على وتر الإحساس عزفوهو بهذه الطریقة یكون قد ضمن ال الخ،...الأندلسو 

والبحث عن الحقائق المضمرة  ،ل للبحث عن انتمائه وهویتهما یمین القارئ العربي غالبا لأ

  .المتعلقة بتاریخه

 ،لاحظنا في عرضه إذالعناصر المشكلة للحدث الروائي؛  إن المكان عنصر هام من

وآلامها  ،من خلال دمجها لأفكارها وأحلامها )مي(معظم التجارب التي عاشتها ل عرضا

وما یحیط بها من  ،ماكنلألالذي یتحكم في عرضه فوعیها القدیم والحدیث هو  ،وذكریاتها

ن الإنسان لا یشكل لأ؛ ن للأشیاء تاریخا مرتبطا بتاریخ الأشخاصإ «صةأوصاف مشخّ 

   (1).»...وحده المكان

                                                           
  .22:، ص1971، یروتب، )ط.د(، منشورات عویداننطونیوس، أفرید  :تر، بحوث في الروایة الجدید :میشیل بوتور - (1)
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ذلك خلق والفني في عرض الأماكن دوره في  ،تضافر البعد التاریخيهكذا كان لو 

والوصول إلى تحقیق الوظائف المنسوبة  ،تشكیل الحدث الروائيلالاتساق والانسجام الفني 

خلال ربط وحتى تعبیریة شعوریة من  ،یدیولوجیةأو  اجتماعیة ،إلیه من تاریخیة إلى فنیة

  .مشاعر الشخصیات بالمكان

نیة لعمل في قمة إن عملیة الانتقال من السردیة الواقعیة التاریخیة إلى التخیلیة الف

ومحاولة  ،التجارب الماضیة في صورة الحاضر إعادةعلى عمل یلأنه  ي؛الإبداع الروائ

في بناء وتشكیل  )الأعرج واسیني(اتبعههذا ما  ،وتطویعها لمتطلبات الساعة ،إخضاعها

لنماذج المدروسة اوعلى رأسها  ،حیث اعتمد في إخراجه لأعماله ؛عناصر أعماله الروایة

إعادة  ،م مصادر ضروریةوالتراث القدی ،لتاریخ العربي الإسلامي الجزائريعلى اعتبار ا

والأحداث من باب  ،والوقائع ،وإعادة الاعتبار للعدید من الأفكار ،النظر في واقعنا وحاضرنا

  .التصویب لا الطعن والتنفیذ

 ،ومكان وأحداث ،عمل الروائي في عرضه لمكونات السرد من شخصیات وزمان

فالإبداع یفرض الخصوصیة  ،الجانب الفنيهو :الجانب الأول ،التركیز على جانبینب ،رؤىو 

وأدواته المنهجیة المستعملة في تشكیل  ،تلاعباته السردیةوقد حقق ذلك من خلال  ،الفنیة

  .نصوصه الموصلة في الآن ذاته لأفكاره الملائمة للسیاق المعروض

ها علیه یلمالتي ت بالمقصدیة المرجعیةفیتمثل في تركیزه واهتمامه  :الجانب الثانيأما 

في حدود الحفاظ على هذه والتاریخ  ،أعاد بناء أحداث الواقعإذ  ؛تن المعروضطبیعة الم

وهو ما یمنح هذه  ،یليیدون أن ینسى الاشتغال على الجانب الفني التخ ،المقصدیة

 .المضمونيسواء على مستوى البناء أو  »جنس الروایة «النصوص اسم 
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تضافر الحاصل بین الجانب الفني والتاریخي في نماذج من روایات انتهت دراستنا لل   

د جملة من النتائج واسیني الأعرج، وما یمیز كل جانب من الخصائص، وتبعا لذلك وقفنا عن

  :المتوصل إلیها نذكر منها

 واسیني الأعرجكتابات الروائي  النماذج المدروسة منهیمنة المادة التاریخیة على  -

 .المرجع الأساس لإنتاج نصوص جدیدة تقوم على التفاعل النصي بین التاریخ والفن بوصفها

من إقامة المقارنة بین الواقع  -وإدراكه طلاع على التاریخبالا-یتمكن القارئ  -

 .اضر، وبهذا یكون الماضي التاریخي سبیلا لوعي الحاضروالمتخیل، وبین الماضي والح

ر تبعا رة غیر ثابتة، تتغیّ توظیف التاریخ في النصوص الروائیة خاصیة إبداعیة متغیّ  -

 .ن، وإنتاج الجدیدللزمان والمكان، وقدرة المبدع على التفنّ 

تتجاوز التأریخ التسجیلي إلى خطاب  ،نص الروایةع الروایة والتاریخ رؤیة جدیدة لتقاط -

 .یقوم على تجربة التخییل بإقامة علاقة حقیقیة مع التاریخ، وإسقاطه على واقع محدد

فرض على الكاتب استعمال جمل سردیة معینة مع مراعاة السیاق النصي التاریخي ی -

 .خصوصیة الإبداع الروائي

وتقدیم الموضوع، وكیفیة  بالتركیز على طریقة بناء النص یهتم الخطاب الروائي -

ساقها، في حین یركز الخطاب التاریخي اشتغال الكاتب على تشكیل الأحداث، وانسجامها واتّ 

 .بصورة واضحة على الأحداث التاریخیة أكثر من اهتمامه بطریقة عرضها أمام القارئ

بین الحقیقة  جهاهتمامه الكبیر بالتاریخ من خلال مز ) واسیني(الروائي  أظهر -

 .اریخیة، ومقتضیات الفن الروائي بدلالاته المتعددةالت

ل ، علاقة تكاملیة كل منهما یكمّ )التاریخي والفني(إن العلاقة الواصلة بین الجانبین -

فیذوب التاریخ في الواقع،  ؛الآخر في صیاغة النصوص الروائیة ذات المرجعیة التاریخیة

 .نهایة كل منهما بدایة للآخرتكون و 
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التاریخي فقط، وترك  من الروائیین الذین تبنوا المناخ )واسیني الأعرج(الروائي  یعدّ  -

التأریخیة لنفسه الحریة النسبیة في بلورة المادة المعتمد علیها، بابتعاده عن الخطابات 

 .قاء المعطیات العامة للأحداث التاریخیة، وإعادة بلورتها بطریقة فنیةالموثقة، والعمل على إب

تتوقف عند مدى إدراك  ،عدة لعرضه ضمن الخطاب الروائي طرائقللحدث التاریخي  -

، وموقع معنى الحدث في نفسه، فقد یسعى الكاتب لاستحضار الوقائع الكاتب للحدث

للتعبیر عن الواقع الذي یعیشه، كما هو  ؛نقصانت التاریخیة كما هي دون زیادة أو والشخصیا

 .للتعبیر على دلالة معینة) اللوز نوار(في روایة ) دیاب(الحال في استحضار شخصیة 

سعى الكاتب لوضع جو تاریخي تتحرك ضمنه شخصیات غیر تاریخیة لم یتعرض  -

؛ )كریماتوریوم(في روایة ) مي(في تعامله مع شخصیة  واسینيمثلما فعل  ،لها التاریخ بدقة

، ربةامغإذ یناقش في نصه بعض الفترات الزمنیة المحددة في تاریخ العرب والفلسطینیین وال

قراءة الأحداث التاریخیة من خلال انعكاسها على المجتمع بصفة عامة وعلى بذلك استطاع و 

 .شخصیة مي بصفة خاصة

بوضع القارئ في تهتم فهي السرد التاریخي في مطلع الروایة، أما الطریقة الثالثة،  -

الجو العام للحكي من مطلع الروایة ضمن الإطار التاریخي، واعتماد المؤشرات التاریخیة في 

 ).الأمیر كتاب(لنا لذلك بالافتتاحیة الزمنیة لروایة الأولى من الروایة، ومثّ الصفحات 

ل انعكاس المعلومات التاریخیة على تصرفات الشخصیات الطریقة الرابعة ضمن یمثّ  -

ر لنا الكاتب الحدث التاریخي من خلال ما تنقله لنا إذ یصوّ  ؛ق نقل الحدث التاریخيطر 

مختلف النصوص نا لذلك بمثلّ ، وما یصدر عنها من تصرفات، وقد الشخصیات من أقوال

 .الروائیة
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ن إثبات قدراته قد یُمزج الحدث السردي بالتاریخي؛ فیتناوب الكاتب في عرضه بی -

ا مالتاریخ والسرد مجرد وسیلتین یعتمد علیه وللواقعة التاریخیة، وبهذا یغدوعرضه الكتابیة 

 .الكاتب لتبلیغ مراده

ذكر مرة واحدة تبعا یتكرر الحدث التاریخي في الروایة الواحدة عدة مرات، وقد یُ   -

للعلاقة المتبادلة بین زمن السرد والحكایة، وتبعا لوجهات نظر الشخصیات؛ إذ تسعى كل 

 .وایة الحدث بأسلوبها الخاصشخصیة لر 

التدرج في عرض الحدث تحقیقا  ،واسینيمن ممیزات الكتابة الروائیة التي اختص بها  -

في سیاق سردي عبر مراحل تطوریة تسهم في  يالتطور؛ إذ یعرض لنا الحدث التاریخ لمبدإ

 .بنائه واكتماله

جاوز ى الكاتب توالذاكرة التاریخیة عل بین الواقع المعیش یفرض الجدال الحاصل -

حتى یتفنن في عرض هذا الواقع  ،السرد التسجیلي المباشر إلى إدخال عنصر التخییل

 .ب الوقوع في شباك التجریدباستعمال أسالیب معینة لتجنّ 

تركز الطرق التي یختارها الكاتب لعرض وقائع نصه على الحدث في حدّ ذاته، مثلما  -

فقد یعتمد في نقله للحدث على حكي  ،وي بما یرویهیغ السردیة تقوم على علاقة الرافإن الصّ 

ختار أقوالا تاریخیة معینة على ألسنة شخصیات حدث التاریخي في صورة سردیة، أو یال

 .لواقعة التاریخیةاریخیة، أو غیر تاریخیة للإشارة إلى ات

اریخیة منها على الكبیر، وبخاصة الت اذج المختارة للدراسة بعدد شخصیاتهاتمیّزت النم - 

على شكل مختصرة  وبإمكانیة الروائي على تقدیم الشخصیة في عباراتحساب المتخیّلة، 

، لخضر بن حمروش كشخصیة الأمیر عبد القادر والشهیدنماذج بشریة تمثل تاریخا بعینه 

 .السیرة الهلالیة، أضف إلى ذلك شخصیات والفنانة مي
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الداخلیة منها والخارجیة، وكذا الأسماء استثمر الكاتب صفات شخصیاته الروائیة  -

 .المنسوبة لها كعلامات دالة على حقائق وتأویلات، وقراءات نقدیة جدیدة للتاریخ

اختار الروائي في نصوصه شخصیات بعینها دون أخرى لكونها أكثر قربا من الوسط  -

طریقة بأصل العرب و  مفلسطین، أ مالاجتماعي، سواء ما اتصل منها بتاریخ الجزائر، أ

ة في إعادة الاعتبار إلیها، عیشهم، وما اهتمام الكاتب بالشخصیة إلا دلیل على رغبته الملحّ 

حسب والإشارة للمحطات المسكوت عنها بإثارة حقیقتها من جدید بوبالتالي للتاریخ الحقیقي، 

 .ما تملیه الظروف

به في إن تعامل الكاتب مع شخصیاته یحیل إلینا أنه یتعامل مع شخصیات تقار  -

نه من إضافة بعض الجوانب الخیالیة هذا ما مكّ ه الناقل المستقصي لكل الوقائع، الزمن، وكأن

 .التي لم تزد الحقیقة التاریخیة إلا وضوحا

وهذا یدل بدوره  ،واسیني الأعرجلقد هیمنت المفارقات الزمنیة على مختلف روایات  -

في تشكیل النص الروائي بالاعتماد على  ى اهتمام الكاتب بالزمن كونه البنیة الأساسعل

 .فنیاته السردیة

إن التداخل الحاصل بین الزمن الواقعي التاریخي، والزمن الفني المتخیّل أدى إلى  -

تختلط فیها الأزمنة بین  ،رةل الزمن من طبیعته التسلسلیة التتابعیة إلى طبیعة متغیّ تحوّ 

 .الماضي والحاضر والمستقبل

 لىتمحورت فیها أحداث الروایة فضاءات واقعیة تاریخیة تنمّ عجل الفضاءات التي  -

صراعات حربیة واجتماعیة وسیاسیة وفكریة عاشتها الشخصیات، وأثرت في الآن ذاته على 

 .طبیعة حیاتها، وتكوینها النفسي والفزیولوجي
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ز الرئیس للشخصیة على تحقیق أهدافها وطموحاتها، وتقریر یعد المكان المحفّ  -

على ما عاشته في الماضي، وما تعمل لأجله في الحاضر، وما تطمح له  بناءً  مصائرها،

  .في المستقبل

أمة أو  كل مكان حاضر في النماذج المختارة للدراسة یحمل بین ثنایاه قصة شعب -

في بناء  وكان المكان المؤشر البارز على استلهام موروثها ،، قصة ورثتها الأجیالابأكمله

 .ل، والتاریخ بالفنروایات یتزاوج فیها الماضي بالحاضر، والواقع بالمتخیّ 

  .ق للصوابواللّه الموفّ                         
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  :م��ص

�حيّ         �تبقى ��خ��ة ��ذه �أن �إذ �الرواية، �بكتابة �علاقة �للتار�خ �أن �الوا��ة �ا��قائق �تبعا�من ة

�ال �جيال لتعاقب ���سانيةبحسب  �،قيم
ُ
�ت �ال�� �التار�خية �وواقعنا�والوقا�ع �الرا��ة �ثقافتنا مثل

�ف ،الملموس �اشتد �الفكر ال�لما �فيھ�،للقارئ �ي و�� �حدث �وما �أك���بتار�خھ ��علق �حقائق� �لما من

  .وصراعات�وإيديولوجيات

وما��،بما��و�ظا�ر�ومعلوم ��ل�لنا�ما�ورثتھ��جيالأن��ُ �تار�خ�مظ�ر�يمثل�الواقع�و�و�يحاول ال        

�عنھ ��ذا ،�و�مس�وت �عن �الغموض �الرواية�ا��انب ولإزاحة �و�س�؛جاءت �التار�خ، �ھلئال�س�نطق

�باعتباره� �لھ ���اية �لا �الذي �الما��� �معا�شة �بذلك �محاولة ��و�� �بداياتھ �ا��اضر�عن �من انطلاقا

  .امتدادا�ل��اضر

إذ�اتفقت�معھ�و���تقاسمھ�وحدة��؛ذاتھ�ن�لقد�اتفقت�الرواية�مع�التار�خ�واختلفت�عنھ����      

 �� �ال���يل �ذلك �عن �مبتعدة �عنھ �واختلفت �التار���، �سمة��ي ر ��اجالواق�� �الرواية �يفقد الذي

  .الفنية�و�بداع

طرق�إبداعية�لإعادة�نقل��إيجادع����للتار�خ����ماد��ا�ا���ائية�من��نا�عملت�الرواية�برجوع�ا       

� �قوالب ��� �التار�خية ��تخييليةالوقا�ع �ع�� �ذلك ��� �الفن�معتمدة �إ�� �تميل �محددة �وأساليب طرق

  .التوثيقي�لل���يل انتما��اوا��يال��بدا���الروا�ي�أك���من�

      � �حاول �ما ��عرجو�ذا ��واسي�� �الومن �التوجھ ��ذا ��� �نصوصھ�يماثلھ ��� �وتمثيلھ �بھ تمسك

و�التا���تحر�ر�إدراك�القارئ�العر�ي�من��،�بداعية��غية�تحر�ر�التار�خ�الواق���من�صورتھ�التوثيقية

  .��اضرةقداسة�الما����وإعادة�قراءتھ�تبعا�للظروف�ا��ياتية�ا

�ع���       ��س�ند �ال�� �تلك �وخاصة ��بداعية �مستو�ا��ا �باختلاف ��عرج �الروا�ي �نصوص ت��ض

��ذه� �لتأ�ي �والذات، �الوطن ��موم �من �عديد �معا��ة �ع�� �و�اط��ا �ظا�ر�ا ��� �التار�خية المرجعية

� �حدا�ي �قالب ��� �ال�موم ��ذه �من ��عضا �معا��ة �وتحاول ��خ��ة �التفك�����ي،�بما �مع يتوافق

� �مستخدمة �ذاتھ ��ن �المؤرخةج�� �الوثائق �من �ع����؛ملة �وانفتاح�ا �بالما���، �اتصال�ا لتضمن

�المستوجب� �ا��قائق �أمام �العر�ي �القارئ �ووضع �ع��ا �المس�وت �القضايا �من ��عضا ا��اضر�لمعا��ة

  .ب�المستقبلغيّ معرف��ا�ح���لا�يقع����إش�الية�تضارب�ا��اضر�مع�الما����و�التا����ُ 

و��ن�التار�خ�والفن،�و�و��،المتخيلو �إن��ذا�النوع�من�الكتابة�يجمع�ب�ن�الما����وا��اضر�والواقع       

تأثرة�الميتم���عن�غ��ه�من�المج�ودات�الفكر�ة�والكتابات�الروائية����المواقف�المتخذة�من�الما����و 
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